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التصميم 
زين الدين إسماعيل 
الجامعة الرطنية الماليزية 


الريد الإلكتر وي ؛ بر.«طاسرعك:معيطه 


الناشر 
دارالاء قتاء بوزاية 


ري يبارت «اليزييا 


إهراء 


إلى روح والد ني الطاهرة 
ووالدي العزيز 
وزوجت الوفية 
وأولادي مرة غراس طيب 
وده أستاذي العالم الحليل الشيخ إبراهيم عطوه عوض 
وكل العاملين في حمّل الدعوة الإسلامية 


شكر وتقدير 


م 


(لا يشكر الله من لا يشكر الناس) رواه أبو داود 

إنه لا يسع هنا إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للجامعة الوطنية الماليزية 
متمثلة ف كلية الدراسات الإسلامية والعربية - قسم الدعوة والقيادة » وكذلك 
جمهررية مصر العربية -بلدي الثاني- متمثلة في جامعة الأزهر الشريف - كلية الدعوة 
الإسلامية على منحي هذه الفرصة العظيمة لدراسى هذه . وإن أتورجه بعميق 
الشكر . وعظيم التقدير » وصادق العرفان إلى أستاذي الدكتور محمد عبد المنعم 
البري » الذي قبل الإشراف على هذه الرسالة ؛ ومنحين مسن وقته الغالي وعلمه 
الغزير وتوجيهاته الراشدة » ولم يدخر جهدا ني مساعدي في إنحماز هذه الرسالة » 
حيث أمدن بآراءه السديدة ؛ وملاحظاته الصائبة » كما فتح لي باب بيته ليلا 
ونهارا » فقد اعتبري ابنه الحقيقي ء فكان نعم الأب . فجزاه الله عين وعن الدعرة 
الإسلامية خير الجزاء . 

كما أتوجه بالشكر للسادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على قبوهم مناقشة 
رسال هنه » وإفادي بإرشاداتهم ونصائحهم الغالية » جعل الله ذلك في ميزان 
حسناتهم يوم القيامة 


ولا أنسى شكري وعرفانٍ وتقديري للأساتذة ف كلية الدعوة الإسلامية 
بالقاهرة » ونخاصة السيد العميد الأستاذ الدكتور حسن حسين الحواري 

كما أتوجه بالشكر والعرفان والتقدير لأستاذي الشيخ العالم الجليل إبراهيم 
عطوه عرض - حفظه الله ورعاه 

كما لا يفوت أن أقدم شكري وتفديري لأحبائي وأصدقائي وإخوان في الله 
الذين ساعدوني ولو بحرف من كلمة ؛ جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم » وخاصة 
الأستاذ زين الدين بن أسماعيل الذي بذل جهده المشكور في سبيل تصميم الكتتاب 
حى يبرز بهذه الصورة الدميلة . 

ولا أنسى شكري وتقديري لسفارة بلدي الحبيب بمصر على ما مهلوا لي من 
أمور وذللوا لي من عقبات . 

وأحص بفائق التقدير وجزيل الشكر لصاحب السماحة العالم الجليل والصوقٍ 
العارف بالله مفي ولاية نحري سعبيلان دائو الشيخ محمد مرتضى بن الشيخ الحاج أحمد 
رحمه الله الذي تكرم - بفضله العظيم - بالموافقة على طبع هذا الكتتاب على نفقة 
خاصة من ميزانية دار الإفتاء بولاية بحري سمبيلان دار المخصوص كما لا أنسى فضل 
كل العاملين بها الذين ساهموا في إنحاح هذا المشروع العلمي » فلهم مئئ الشكر الجزيل 
والتقدير الفائق . وأمأل المولى عز وجل أن يتقبل هذا العمل ويجعله ف ميزان خصيرات 


0 
١ 0‏ 
0 
2 
العبر اثفقير إل ربه 
سليمان بن إبراهيم الباروحي 


بانحي 3 سلتاجور دار الإحسان 


م٠6.؟/ها17‎ 


التصدير من صاحب المعالي كبير الوزراء 


جه 


الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والمصملاة 
والسلام على رسوله الأمين المبعوث رحمة للعالمين. 

أما بعد 

فإني لسعيد غاية السعادةٌ عتدما أتيحت لي الفرصة لأتصدر بكلمات في هذا 
الكتاب الذي أصدرته دار الإفتاء بولاية بحري سمبيلان تحت رعاية صاحب السماحة 
المفي داتؤ الشيخ محمد مرتضى الشيخ أحمد. 

أود في هذه الفرصة الطيبة أن أتقدم بفائق التقدير وأحلى التهاني لدار الإققاء 
عامة وصاحب السماحة المفى خاصة على صدور هذا الكتاب القيم عمناسبة اتعقاد 
المؤتمر العالمي للدعوة والطرق الصوفية بفندق هيلتون .مدينة سرمبان الذي تنظمه دار 
الإفتاء. إنن حين أتقدم هذا التقدير أسأل المولى عز وجل أن ينال القبول لدى جمهور 
الباحثين وينفع المسلمين أجمعين. 

فإن للتصوف في ماليزيا قضايا عديدة يحب فهمها على الوجه الصحيح وهذا 
الكتاب يتناول بعض القضايا التاريخية والقضايا الفأكرية للتصوفء فالذي نرحو من 
وراء هذا الكتاب إفادة المسلمين وجمهور الباحثين ونخاصة العرب منهم. إن الحكومة 
تلتزم دائما بمساندة. كل الأعمال الإسلامية الإصلاحية لأا تؤمن بأن بناء الجتمع 


ى 


المؤمن بالاسلام -با فيه من كل تصورات ومفاهيم - عامل من من عوامل ساح 
الدولة والنهضة بالأمة الإسلامية وهيل تتأخر ي تغطية كل حوائج المسلمين في كلى 
النواحي ونخاصة ناحية الدعوة الإسلامية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا 
إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا من الصالحين . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحيه وسلم . 


3 


شبير الور 
صاحب المعالي داتؤ سري اوتام تان سري محمد عيسى عبد الصمد 
كبير الوزراء لولاية نخري سعبيلان 


الثة غل من هذ يلة ١‏ + 


الحمد لله رب العالمين نور السماوات والأرض » والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله في كل نحة ونفس عدد ما وسعه علم الله . 

وبعد ) 

فإن التصوف من حيث أنه علم يهذب الأخلاق ويزكي النفوس جزء من 
الإسلام لا ينفك عنه أبداً » وإنه لعلم جليل يجب الاهتمام به والحفاظ عليه » كما 
يحب تنقيته من الشوائب الدخيلة » كما يجب الدفاع عن التصوف السينٍ دفاعا من 
أجل الإسهام بالنهذة الروحية للبلاد . 

فإنه يسرئ أن يصدر هذا الكتاب عن دار الإفناء وهو من ضمن المنشورات 
العلمية التابعة لما . فإن دار الإفتاء تهتم بتوعية المسلمين بأمور دينهم والكتب وسيلة 
من وسائل التوعية المؤثرة في القارئين إلى جانب النشاطات الدينية والدعوية الأخرى . 

إن هذا الكتاب تناول دراسة ناريخية لانتشار التصوف والطرق الصوفية في 
العالم الملايوي وماليزيا منذ أيام الشيخ عبد الله العارف صاحب كتاب بحر اللاموت 


3 


حي الشيخ *تؤكو فالوه' » كما تناول العرض السريع لبعض الطرق الصوفية البيّ 
حظيت بشهرة في أرخبيل اللايو . 

إن الكتاب للحدير بالنشر وخاصة ف الأوساط العربية لقلة المولفات باللغة 
العر بية الى تتعرض للحديث عن الفضايا الصوفية في أرخبيل الملايو . فالكتاب تمهيد 
جميل للباحثين ونخاصة العرب منهم لفهم الفضايا الصوفية في أرخبيل الملايو . لهذه 
الأ*مية ترى دار الإفتاء نشر هذا الكتاب آملة القبول من الله والإقبال من جمهور 
القارئين والباحثين . 

وإني حين أتقدم بفائق الشكر والتقدير لمولفه الأستاذ سليمان بن إبراهيم 
الباروحي أسأل المولى عز وجل أن يجيه جزاء حسنا وأن يكون في ميزان خيراته يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


لب 


الفتي 

صاحب السماحة 

داتق الشيخ الحاج محمد مرتضى بن الشيخ أحمد 
مفئ ولاية بحري #مبيلان 

دار المختصرورص 


الحمد لله رب العالمين حمدا يواقٍ نعمه ويكافئ مزيده » يا ربنا لك الحمد كما 
ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك » والصلاة والسلام على أشرف الأثبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

أشهد أن لآ إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد يحيي ويميت 
وهو على كل شيء قدير » وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله وحاتم النبيين المبعوث 
رحمة للعالمين . 

قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم : وقد أفلح من 
تزكئ # وَدَكرَ آسْمَ رَبَهء فَصَلّ » بل نُؤْئرُونَ الْحَيَرْةَ الدنيا » والآخرة خَيْر 


3 


حيت الشيخ *تؤكو فالوه' » كما تناول العرض السريع لبعض الطرق الصوقية الي 
حظيت بشهرة في أرخبيل الملايو . 

إن الكتاب لحدير بالتنشر وخاصة ف الأوساط العربية لقلة المولفات باللغة 
العربية الى تتعرض للحديث عن القضابا الصوفية في أرخبيل الملايو . فالكتاب تمهيد 
حميل للباحثين وخاصة العرب منهم لفهم القضايا الصوفية ف أرخبيل الملايو . لمذه 
الأ*مية ترى دار الإفتاء نشر هذا الكتاب آملة القبول من الله والإقبال من جمهور 
القارئين والباحثين . 

وإنئ ححين أتقدم بفائق الشكر والتقدير لمولفه الأستاذ سليمان بن إبراهيم 
الباروحي أسأل المولى عز وجل أن يجزيه جزاء -حسنا وأن يكون في ميزان خيراته يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


د 


الفتي 
مكب السنائية 

داتو الشيخ الحاج محمد مرتضى بن الشيخ أحمد 
مف ولاية بحري تعبيلان 

دار اللختصوص 


الحمد لله رب العالمين حمدا يوا نعمه ويكافئ مزيده ؛ يا ربنا لك الحمد كما 
ينبغي لحلال وجهك وعظيم سلطانك » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمر سلين وعلى آله وصحيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

أشهد أن لآ إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد يحيي ويميت 
رحمة للعالمين . 

قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز الحكيم : (ِقَد أَفلّحَ مَن 
تركئ » وذكر أآسْم رَبَهء فصّلئ * بل كرون الحيؤة الدنيًا » والآخرة خَيْرٌ 


؟ 


وَأَبْقَيْ<" . وقال أيضا : (يتايتهَا نفس الْمُطْمَِتَةُ به أزجعى إلى رَبَك رَاضيَة 
مَرْضيّةَ © فَأذْخُلي في عبددى © وَآدْعْلى جَنتي 224 . 

وبعد ؛ 

فلقد أصبح التصوف ف عصرنا هذا مذهبا فكريا إسلاميا من مذاهب 
الإسلاميين حيث لا يمكن للمجتمع الإسلامي الانقكاك عنه ولا الانفصال كما 
أصبح جزءا حيويا في ساحة الحياة الإسلامية . 

ومن المتفق عليه لدى الباحئين أنه لم يكن علم التصوف نظريا وعمليا قد عرف 
بهذه التسمية ف عهد الرسول الأعظم محمد و . ركل ما عرف من شأن الرسول 
فا رأصحابه في عهد الإسلام الأول هو أنهم كانوا يعيشون حياة إسلامية كريمة 
مثلى شاملة للدميع نواحي الحياة ومتكاملة في كل مظهر من مظاهرها. كما أنهم 
كانوا في كل صغيرتهم وكبيرتهم يستسقون هديهم من الينبوع النبوي العظيم . 
وكانت حياتهم كلها إسلامية لأبعد مدى يمكن تصورهء ولا يمكن لأحد من 
المسلمين أن ينكر ذلك » شاهدين على أن أفضل القرون هو القرن المعاصر لرسول الله 
صلى الله وسلم ؛ بنص الحديث الشريف الذي رواه ابن مسعود 5ه أنه © يقول : 
دير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقرام تسبن شهادة أحدهم 


يمينه ويمينه شهادته)»() : 


١ا/‎ - 1١4 القرآن الكرع » سورة الأعلى : الآية‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم ء سورة الفجر : الآية /الا - 3٠‏ , 

(7) أحرجه البخاري لي كتاب الشهادات حديث رقم 7404 2 وفي كتاب المناقب ,» حديث رقم 571948 2 ري 
كتاب الرقاق حديث رقم 54144 » ولي كتاب الأيمان والتذور » حديث رقم 31575 . ومسلم في كتاب 
فضاتل الصحابة ؛ حديث رقم 12144 ؛ 41٠١١١047٠٠١‏ . والترمذي في كتاب الخاقب . حديث رقم 
65 . وابن ماجة في كتاب الأحكام » حديث رقم509١‏ . وأحمد في مسن المكثرين من الصحابة , 
حديث رقم 254181517014117 5954715465ء ول من الكرفيين » حديث رقم ١175178‏ ) 
لحف ف 
تم تخريج الأحاديث عن طريقتين ؟ طريقة الكمبيوتر والكتبة . تم تخريج الأحاديث من الكسبيوتر للكتب الستة 
وأحمد وموطا والدارمي . وأما باقي الكتب , فقد تم تخريج أحاديثئها عن طريقة اللكتبة . فالأرقام للاحاديث 
في هنا العحريج متقولة من الككمبيوتر إذا كانت عخرجة من الكتب الستة وأحمد وموطأ والدارمي » وأما 
أحاديث باقي الكتب » فالأرقام منقولة من المصادر المكتوبة . رد يكون بعضها متطابقا مع بعض كتب 
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لم يكن التصوف معلوما بهذا الاسم في العهد النبوي الشريف وما يليه من عهد 
الخلفاء الراشدين والتابعين وتابعي التابعين » وإما كان واقعا اجتماعيا تراه في صورة 
الزهد والورع والتقوى وكثرة العبادات وحب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله وغير 
ذلك من ظواهر العبادات العملية النظيفة من أي البدرع ومحدثات الأمور والبيدة عن 
أي نظريات فلسفية غريبة ؛ وكلها مستقاة من منبعها الأول : صن القرآن والرسول 
فا الذي وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل : (وَمَا ينطق عَنْ الْهَرَىْ © إن 
هُوَ إِلّا وَحْىْ يُوحَئ274 . 

إن التصوف كشأن غيره من العلوم الإسلامية والفنون الدينية كالفقه وأصيوله 
والقرآن وعلومه وتفسيره والحديث وعلومه والتوحيد وغير ذلك » حيث لم تكن كل 
هذه العلوم قد أحعذت مجحالات للتنخصص الدقيق » ولم تكن في هذا العهد النبوي 
العطر على هذه الدرجة من التشعب وكثرة المسائل والتفريعات والجدل » بل حسب 
مقتضيات الحاجة دون التفريط أو الإفراط » ودون التقصير والإ*مال أو الغلو . 

ثم بمرور السنين والقرون على المسلمين بما فيها من تغيرات شىّ طرأت على 
الأمة الإسلامية » بدأت الحياة المترفة الناعمة تبدو ظاهرتها واضحة في ساحة المجتمع 
الإسلامي ؛ فأحس أهل البصيرة والنور بالحاجة إلى ضوابط تربطهم بروحانية دينهم 
الصافية الى يكدرها الانغماس في الشهوات والاستجابة لمطالب النفس والهوى » 
فبدت الحاجة إلى منهج التقويم النفسي والروحي فيما عرف باسم (التصوف) ثم 
نشأت فيما بعد طرق شى تحت مسمى الطرق الصوفية 27 . ثم عرف التصوف 


الحديث ووبعضها الاخر غير متطابق لبعض الكتب . ولناء اكتفى الياحث في التحريج على إثيات أسماء 
كتب الحديث » والكتاب والأبواب دون رقم الصفحات والطبعة » وقد أثبنت أسماء كتب الحديث لي ثبت 
المصادر والمراجع مع ذكر الطبعات . 

. 4 - 1" القرآن الكرم ء سورة النجم : الآية‎ )١( 

(1) قال جامي : إن أول من تسمى صوفيا هر أبو هاشم الكرثي المعاصر لسفيان الشوري (المتولي صنة 092م) . 
راجع (في التصوف الإسلامي وتاريخه) » للمستشرق نيكولمون » ترجمة أبو العلا عفيفي : القاهرة : مطبعة 
جلمنة التألبف والترحمة والنشرء -٠1737ه/1557١مء‏ ص 8" . إنه أول ما ظهمرت الصوفية من البصرة » 
وأول من بن دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد ؛ وعبد الواحد من أصحاب الحسن . انظر 
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كعلم مستقل من العلوم الإسلامية له كتب مدونة وعلماء ورجال قائمون بأمره قياما 
كاملا وأتباع مطيعون . 

وقد انتشر الإسلام في جميع أنحاء العالم شرقا وغريا ثمالا وجنوبا » حئ لا 
تكاد ترى دولة من دول العام اليوم إلا وفيها الإسلام والمسلمون . وحظيت ماليزيا 
بشرف انضوائها تحت اللواء الإسلامي , وكان هذا الانتشار الواسع النطاق بفضل 
حركات الدعوة الإسلامية الرائعة . لقد كان إسلام ماليزيا ودول العالم الملايوي 
المحاورة من غير حروب دامية » كما هو الحال أيضاف أكثر الدول الأخرى 
اتحاورة . إن الإسلام جاء إلى ماليزيا وغيرها بالخيرات الدنيوية والأخروية من حضارة 
وعلوم متنوعة ؛ منها علم الفقه والتوحيد والأخملاق والتصوف والتفسير والسديث 
رغير ذلك . 

وكان التصوف أحد فروع العلوم الإسلامية الذي يلقى رواجا حصبا في كثير 
من الدول . وقد انتشر التصوف بما فيه من مفاهيم وتصورات ومدارس شئ مواكيا 
انتشار نور الإسلام نفسه . وهناك أسباب لهذا الازدهار وقبول الناس هذا المرع من 
العلوم الإسلامية وخاصة ف العالم الملايوي يطول ذكرها هنا وسنعرضها أثناء كلامنا 
عنه في مكانه المختص » إن شاء الله تعالى . 

وكان كثير من العلماء والباحثين يهتم بدراسة علم التصوف منذ زمن طويل ١‏ 
وسيظل علما يحظى باهتمام الباحئين المسلمين وغير المسلمين من المستشرقين . كل 
ما يعني ف بحني ودراسي له هو الأصالة الحقيقية للتصوف الإسلامي أو ما يمكن أن 
نسميه بلالتصوف السين) الذي أسسه إمام الصوفية حجة الإسلام الإمام أبو حامد 
الغزالي رحمه الله تعالى » ويعتبر رحمه الله أكبر مدافع قْ الإسلام عن التصوف الس 
وهو التصوف القائم على عقيدة أهل السنة والجماعة » وعلى الزهد والتفشف وتربية 
النفس وإصلاحها('2 . وكان ينبغي لي ولكل من يدرس التصوف أن يحقق وينقي هذا 


التمئرف والصوفية » لابن تيمية ؛ ترتيب وتحقيق محمد طاهر الزين ؛ الكوبت : مكتبة السننس » الطبعة 
الأزلى ١‏ “41 (ه/1 وام 

» الدكتور أبو الوفا الغنيمي التقتازاي ؛ مدل إلى التصوف الإسلامي » دار الثقافة للطباعة والنشر ء بالقاهرة‎ )١( 
. ١875 الطبمة الثانية » 91/1 اءا ص‎ 


العلم الجليل ويضعه ف مكانه اللائق به من هذا الدين الإسلامي . إن الصحيح منه هو 
من صميم ضالة المؤمن » أن يجدها فهر أحق بها ويجب عليه الأحذ منه بقدر دون غلو 
ولا تفصير » ودون تفريط أو إفراط لما في ذلك من ضياع لروحانية الدين الحنيف . 
كما يجب التعامل مع الخطأ والانحراف منه معاملة سائر الأخطاء والانحرافات الي 
يتبرأ منها الإسلام ونبيه ل » فيجب تنقية هذا العلم الجليل متها . 
أهمية الموضوع وسبب اختياره 

ماليزيا دولة إسلامية شأن أية دولة إسلامية أخرى في العالىء انتشرت فيها 
تعاليم التصوف وحركات الطرق الصوفية وأنشطتها انتشارا واسع النطاق . وكان مما 
يحسن بأبنائها المسلمين وخاصة الأزهريين منهم أن يقوموا بدراسة جانب من جوانب 
هذا العلم وطرقه تتناول تاريخ دحوله وانتشاره وآثارَه في الجتمع الإسلامي هناك إيجابا 
وسلبا . وما يجدر ذكره هنا أن دراسة هذا العلم ودقائقه في ماليزيا - وإن كانت 
أبحائه موجودة بعدد لا بأس يه - لم تبلغ بعد إلى حد يمكن الاعتماد النهائي عليها أو 
الوصول بها إلى حد الكفاية . ومازال المجتمع الإسلامي هناك ينتظر المزيد من 
المعلومات الدقيقة ويتطلع إلى البحوث التحليلية والدراسات التحقيقية النقدية حول 
الموضوع ؛ ويخاصة المائلين منهم إلى هذا العلم » والعامة من المسلمين يتعلقون بماهو 
ماليزي من قضايا وموضوعات صوفية لوجود شبهات كثيرة غامضة حول شأن 
التصوف وطرقه والأعمال الصوفية المشكوك في صحتها شرعا . كما يوجد الفكر 
الغريب المشبوه والمنسوب إلى دين الإسلام وعلمائه السابقين الأجلاء والإسلام 
وعلماؤه برءاء منه كل البراءة . ومن هنا كانت فكرة اختيار هذا الموضوع لعنوان 
رسال لنيل الدرجة التخصصية (الماجستير) من قسم (الأديان والمذاهب) بكلية 
الدعوة الإسلامية بالقاهرة . 

وكان الأحرى بي أن أختار عنوانا مشل : (التصوف الإسلامي في ماليزيا) أو 
(الفكر الصوفٍ ف ماليزيا 1؛ ولكن قد وقع اختياري في البداية على موضوع (الطرق 
الصوفية في ماليزيا ) » وهو موضوع أشق ؛ باعتبار أن انتشار فكر التصوف أعم من 
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حركات الطرق الصوفية الي تتستر أحيانا وراء ستار السر والخفاء لأسباب نذكرها 
فيما بعد . 

إن التصوف في ماليزيا وإندونيسيا ودول العام الملايوي الأمرى يحتاج إلى 
المزيد من العناية والدراسة والتمخيص . وذلك لعظيم الآثار الى تركها التصوف 
والطرق الصوفية في نفوس المسلمين في هذا الشق الشرقي البعيد من العالم الإسلامي 
العامر » سواء أكانت إيجابية أم سلبية . فالآثار الإيجابية كثيرة ملموسة محسوسة في 
تقاليدهم الإسلامية وعاداتهم الدينية وآدابهم الشرقية و أعيادهم الدينية والقومية 
المختلفة الأنواع » مثل بحلس الذكر الجماعي أو ما يطلق عليه ب(التهليل) الذي يقام 
بمناسبة الوفيات وذكرى المتوفين والمتوفيات » ومجموعة من الأذكار الي يمارسونها 
يوميا بعد الصلوات الخمس جماعة وبصوت جهري متوسط » وقراءة الروايات النبوية 
والقصص الدينية والصلوات على البي محمد وق والمدائح المحمدية في حفل يقام 
بمناسبة ميلاد المولود الجديد والعقيقة وغير ذلك من العادات . وسنعرض لهذه الأشياء 
بشيء من التفصيل في هذا البحث عند الحديث عن آثار التصوف إن شاء الله . 

وأما الآثار السلبية فهي كثيرة أيضا سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة » 
فالآثار المباشرة مثل ظهور العدد الكبير من الطرق الصوفية المنحرفة أو ما يسمى ب 
(ماعات التعاليم الضالة 52536 صدعدزة مدادامصناكا) الي تستغل اسم التصوف 
والطريقة الصوفية المعينة لترويج التعاليم الضالة الباطلة المضللة سواء كانت لأغراض 
شخصية أر جماعية معينة أم بحسن النية نتيجة لهل أصحابها بالعلوم الإسلامية » 
وححاصة أصول العقيدة ومبادئٌ الشريعة الإسلامية . 

وذكرت قائمة أسماء التعاليم أو الطرق الصوفية المنحرفة الي يصدرها قسم 
الشؤون الإسلامية بإدارة وزارة رئيس الوزراء الماليزية » المختصة بدراسة تعاليم 
ومبادئ جماعات التعاليم الضالة أن هناك ستا وأربعين (47) طريقة منحرفة أو تعاليم 
ضالة!(١2‏ وهذا هو العدد الرسمي حى ذلك التاريخ » فضلا عن اكتشافات جديدة 


)١(‏ راجع قائمة التعاليم/الطرق الصوفية المنحرفة في ماليزيا ؛ صدرت عن قسم الشوون الإسلامية بإدارة وزارة 
رئيس الوزراء الماليزية بدون تاريخ إصدار . 
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لمثل هذه التعاليم الدينية المنحرفة وال لم يتم الكشف عنها ومعرفة حقيقتها بعد » لأن 
من سمات هذه الجماعات المنحرفة كتمان تحركاتها وفرض ذلك على أعضائها 
اجتنابا للمشاكل وتفتيشات الحكومة عليها وعلى مراكزها ومقر أنشتطها وخوفا من 
قرارها (الحكومة) بحظر نشاطها أو بحلها . ومن أشهره(2 : 

طريقة محمد بن عبد الله السحيمي (الأوراد المحمدية) » والطريقة الممرديةع 
وطريقة نقشبئدية البروفيسور قادرون يحى الميداتنٍ ؛ وطريقة الأوراد الإسماعيلية » 
وطريقة ذكر الله حسن أنق ريماو7'؟ (دهم81 1دوه) ؛ وطريقة كابولانٍ (ولي اللم) » 
والطريقة السمانية (إبراهيم بونحول) » وطريقة تقشبندية الحاج كرع » وطريقة نور 
الزمان (الحاج سليمان أحمد) » وطريقة أحمدية شاذلية سلوبونج هيجاو » والطريقة 
البدرية » وطريقة سكرة الموت ؛ وغير ذلك كثير . 

فهذه التعاليم الضالة المنتسبة للإسلام وباسم التصوف والطريقة الصوفية » 
تشكل خطرا كبيرا على سلامة عقيدة المسلمين وتؤدي إلى خلل وبلبلة في امجتمع 
الإسلامي , وخاصة لدى المتحمسين للحياة الروحية الإسلامية المثلى » والمقبلين 
عليها » ولدى الشباب الأغرار المقتصر تعلمُهم على بعض الجوانب المعينة من تعاليم 
دين الإسلام الواسعة كما أنها في الوقت نفسه تشوه وجه الإسلام الحقيقي لدى غير 
المسلمين وخاصة القاطنين ف ماليزيا » ونحن ندعوهم للإسلام والإيمان7" . 


موخقطةل مقلتطئعا ,أوية191! 1 ورعيع أعنزرء!! ممدعءاز1 ومهلا طعفااية] لموعةزة تومتقدعء5 
1219/53 ,رمعامع84 وصولطء2 صمقنو36ل ,نمواذ! أونطط لقلا 

)١(‏ التصوف والطرق الصوفية في حياة امجتمع الماليزي المعاصر : مشاكل وتحديات , بمحث علمي للدكتور عبد 
لل محمد زين » تم عرضه على المؤتمر الصونٍ السنوي الشامن ؛ سسنة 1457 ؛ ص 11 » وانظر المرجع 
السابق » ص 75-17١‏ 

(؟) أئق ريماو يعي حمغير التمر أي ابنه الصغير . 

(؟) هناك جمعية نخيرية إسلامية ماليزية حكومية خخاصة لدعوة غير المسلمين في ماليزيا إلى الإسلام تسمى الدمعية 
الخيرية الإسلامية الماليزية ((21513611/4) 212130518 51318 انهلا زة16 قطنا تكرء2) . لقد أسلم 
الآلاف من الصينيين والهدود وأبناء القبائل المتفرقة في مائيزيا » وأسلم أكثرهم على أيدي دعاة ف ركيم 
(8814124) والآعرون على أيدي الدعاة الآخرين . 


كما تشير الخلافات الساخنة ف ساحة الدعوة الإسلامية » الى تحري بين قادة 
الجماعات المتحرفة والعلماء » وال تتطلب المزيد من جهود العلماء والدعاة لبيان 
الصورة الحقيقية للإسلام وحقيقة الأمور وتفنيد حججهم الباطلة » فبدلا من بذل 
الجهود ف عملية الدعوة الإسلامية » وتوعية المسلمين بأمور دينهم ؛ ونشر تعاليم 
الإسلام وعلوم الدين » اضطروا إلى صرف كثير من الأوقات وتبديد الطاقات لمواجهة 
هذه الفرق الضالة المضلة » بشي الوسائل الإعلامية والتوعية العامة . وكل ذلك 
يهدف إلى الحفاظ على سلامة عقيدة المجتمع المسلم حى لا تنزلق أقدامهم في حظيرة 
هذه الجماعات المنحرفة » كما يهدف إلى رعاية مصالح السواد الأعظم من أتباعها 
الجهال وإنقاذ عقيدتهم ودينهم » وإن لم يكن فق المقدور غالبا إقناع الرؤساء ؛ وهر 
شأن كثير من قادة الفرق الضالة من القوم المسلمين والقوم الكافرين ٠‏ قديما وحديتا 

وأما الآثار غير المباشرة فهي تتمثل في ممارسة بعض المسلمين أعمال البدع 
ومحدثات الأمور » وهي مشكلة معروفة شائعة لدى المسلمين ني كل بقعة من بقاع 
الأرض » لاسيما مع التحذير النبوي الشريف : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد ١0)‏ » وق حديث آخخر : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)(") 

وعندما شاء الله سبحانه وتعالى » وأردت اختيار الموضوع لرساليٍ العلمية لنيل 
الدرجة التخصصية (الماجستير) ف (الأديان والمذاهب) . تبادر إلى ذهئٍ ما يتعلق 
بالتصوف والطرق الصوقية » لا سيماء» أن التصوف وقضاياه شديد الارتباط بقضايا 
الفكر وهو جانب من جوانب دراسات أو تخصص (الأديان والمذاهب) . وتوهم 
البعضُ من الزملاء أن هذا الموضوع انحراف بعيد عن ذلك التخصص العلمي » ظنا 
منهم أن دراسة التصوف من الدراسات الفكرية الفلسفية البحتة » ولكن ليعلمٌ هؤلاء 


0١14 أحرجه ملم في كتاب الأقضية » حديث رقم 70787 » واين ماجة في كتاب المقدمة» حديث رقم‎ )١( 
وأحمد في مسند الأنصار حديث رقم 591714 بهنا اللفظ . وأخرجه البخاري في كتاب الصلح حديث رقم‎ 
بلفظ (من أحدث في أمرنا هذا ما لين فيه فهو‎ » 745٠0 ورأبو داود في كتاب السنة حديث رقم‎ » 
. رد)‎ 

(1) أخرجه ملم ف كتاب الأقضية » حديث رقم 7747 ء وأحمد في مستد الأنصار حديث رقم 27417984 
ماوع . 


أن النصوف الإسلامي أيضا مدرسة'من مدارس المسلمين الفكرية الثرية العطاء » واليّ 
هي من صميم تخصص قسم الأديان والمذاهب ؛ ولا أظن أنئى بهذا الاختيار قد 
حرجت عن تخصصى العلمي الدقيق . 

وجدير بالذكر » أن من بين التخصصات الحامة ف دراسات الفكر الإسلامي » 
الاهتمام بجانبه التاريخي ؛ الذي يكشف تاريخ وتطورات المذاهب الفكرية في الإسلام 
منذ صدره الأول وح يومنا هذاء وهي رحلة كبيرة طويلة . وق الحقيقة » كان 
منبع هذه الدراسات قرائح علمائنا ومفكرينا المسلمين القدامى . فمن بين المؤلفات 
القديمة ف هذا المجال » كتاب الفرق بين الفرق », للبغدادي » والملل والتحل 
للشهرستانٍ ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري . ثم لقي هذا المجال الفقكري 
رواجا وقبولا ملموسا بعد ذلك عند المستشرقين . وبصرف النظر عن نواياهم 
وأهدافهم من وراء هذه الدراسات » فإنه من غير شك أن دراساتهم قد أسهمت فٍ 
زيادة حصب المحال وإثراء المكتبات الإسلامية بالمراجع والمصادر » غبر أن هذه 
الدراسات لتاريخ الفكر الإسلامي ما زالت محدودة تقتصر على عصر ومكان معينين . 
وحى الآن لم نحد دراسة جادة تغطي تاريخ الفكر الإسلامي بالعالم الملايوي بإسهاب 
وبقدر كاف , مع أن الأغلبية العظمى لعدد سكان هذه الجزر الملايوية مسن 
المسلمين0١)‏ , 

ومن هنا أحاول قٍِ هذه الرسالة أن أظهر جانيا هاما من حواتب الفكر 
الإسلامي الثلاثة ؛ التوحيد أو أصول الدين والفقه والتصوف » وهو الفكر الموفٍ في 
العالم الملايوي مع إيراد ترجمة وجيزة لبعض أعلام الصوفية المشهورين هناك » وذكر 
جانب من جوانب حياتهم » ومؤلفاتهم ونشاطهم الدعري وآثارهم في حياة 
المسلمين . 


(1) انظر كتاب فكر الأمة الإسلامية في العالم الملايوي , للاستاذ عبد الرحمن بن الحاج عبد الله » كوالا لبور : 
مجمع اللغة والكتب (8لاكنا 137 83/1353 828ا106) » 44 ام» باللغة الماليزية » الاقتباس من تقريظ 
للدكتور نحي الدين بن الحاج ييى ؛ أمستاذ الشاريخ الإسلامي بالجامعة الوطنية الماليزية » ص 1[ وألا . 


لقد سبق المستشرقون العلماء المسلمين ف البحث عن الفكر الإسلامي ف العالم 
الملايوي منذ قرون عديدة واهتموا به اهتماما بالغا حى أصبحت بحوثهم مرجعا 
أساسيا للباحثين المسلمين المحدثين من الملايويين والعرب وغيرهم من بعدهم تماما مثل 
ما فعله المستشرق بر و كلمان عندما كرس سنوات طويلة من حياته في سبيل البحث 
والدراسة عن تاريخ الفكر العربي حى يكون كتابه مرجعا مهما للمسلمين وغير 
المسلمين . فلا ينبغي أن نترك هذا ا حال للمستشرقين فحسب » لأنهم مهما يكتبون 
عنا باسم الدراسات العلمية والأكاديمية » ويستخدمون المناهج العلمية » فإنهم لا 
يسلمون من أغلاط وأخطاء » تعمدا منهم أو سهوا أو جهلا » سواء من ينصفنا وديننا 
منهم أو من يتعصب لدينهم وفكرهم . فإن علينا أن نحقق بعض ما كتبوه عن إسلامنا 
وخخاصة قي التصوف . لأن التصوف من أكثر العلوم الإسلامية فرصة لهم للطعن ف 
الإسلام والمسلمين وتشويه وجه الإسلام يأعمال بعض المسلمين من مدعي التصوف 
الجهال » أو أصحاب النوايا الخفية والأغراض الخبيثة عن طريق الانتساب إليه . 

ثم من ناحية أحرى » تحد أن العلماء المسلمين العرب لم يولوا اهتمامهم بقدر 
كاف ف دراسة الإسلام والإسلاميات ف غير الدول العربية . ولعلهم يلمسون 
لأنفسهم عذرا مقبولا في ذلك » مثل عدم تمكنهم من اللغات الأجنبية الي يتحدث 
بها أبناء الأقطار غير العربية . أو انشغاهم في جوانب أخرى أهم ؛ فتركوا 
للمستشرقين يحالا للقيام بالدراسات المتخصصة ف الفكر الإسلامي ف بعض البلاد 
غير العربية ؛ مثل دول أرحبيل('؟ الملايو » ولا أبالغ حين أقول إن ما يكتبه العرب عن 
العالم الملايوي » فكرا وتاريخا ودينا» لا يبلغ الواحد أو الاثنين في المائة من جملة ما 
كتب » بالمفارنة بما أنحزه المستشرقون من الكتب والدراسات والبحوث والمقالات . 
لذلك كان لزاما علي - باعتبار أنئئ واحد من أبناء القطر الملايوي المسلم يتخصص 
ف حال التيارات الفكرية ودراسة المذاهب ف أعرق الجامعات الإسلامية ؛ جامعة 
الأزهر الشريف » ويعرف اللغة العربية واللغة الملايوية- أن أكتب وأدرس هذا 
الموضوع ولو جانبا صغيرا جدا من جوانب الفكر الإسلامي الواسع الآفاق والمترامي 


)أي جزر . 


١١ 


الأطراف » وهو الفكر الصوف , وأترك الباقي لإحوان الآخرين الآنين من بعدي » إن 
شاء الله . ولا أنكر أن ما أكتبه في هذا البحث يعتبر دراسة تمهيدية سطحية 
وحفيفة » وذلك بحكم حجم الموضوع الواسع التطاق » والمدة القصيرة » والقدرة” 
المحدودة . 

وكان من الخطأ » القول بأنه لا حاجة لنا إلى مثل هذه الدراسات الجادة لتاريخ 
الفكر الإسلامي القبيم ف هذا العصر الحديث الذي كثرت فيه التحديات المهددة 
لعظمة الإسلام وكرامة المسلمين . وكأنهم يرون أن الأفضل لنا أن نولي اهتمامنا 
للفكر الإسلامي المعاصر والتصدي لقضاياه المعاصرة دفاعا عن الإسلام والمسلمين 
بدلا من أن نبدد أوقاتئا ف دراسات الفكر التراثي القدم . إنه بلا شك قول فيه 
مغالطة شديدة » لأن الفكر الإسلامي المعاصر في الحقيقة ليس إلا حصاد الفكر 
الإسلامي القديم ؛ كما أنه مب على ماضيه في أغلب الأحيان . فمن المستحيل أن 
نفهم الفكر المعاصر ونتصدي له إلا بفهم جيد للفكر القدمم وجذوره . وقد واجّه 
المسلمون في الماضي مشاكل مشابهة لما يواجهه المسلمون اليوم » ونح الفكر 
الإسلامي يومئذ في التصدي لها(١2‏ . ولذلك ؛ كان لزاما علينا أن نكشف عن أسرار 
ناح سلفنا ونقتدي بهم لمواجهة القضايا المعاصرة » لأن القضايا الفكرية المعاصرة لا 
يبعد محورها عن القضايا الفكرية الي تغزو الأمة الإسلامية قي الماضى البعيد أو 
القريب . وهناك مثئل روما قدم يقول : (لا جديد تحت الشمس ) » تقابله الحكمة 
العربية : (التاريخ يعيد نقسه) . 

وهناك سيب آحر لاحتياري هذا الموضوع »ء لا تقل أهميته عما ذكرته آنفاء 
وهو الواقع المادي الشديد الذي بحيط اليوم بمسلمي ماليزيا يخاصة والعالم الإسلامي 
الآخر بعامة » ما يجعلهم يولون أكير همهم إلى الماديات بحجة مسايرة التقدم الغربي 
الحديث الذي غلب التقدم الشرقي أو الإسلامي » أو بحجة أن الدين الإسلامي دين 
التقدم » وليس دين التأخحر أو التخلف , فيغرقون ف بحر الحياة المادية أو على الأقل في 
الأفكار المادية . وف المقابل » يقل اهتمامهم - في كثير من الأحيان - في تلبية 


. الاقتياس من المرجع نفهء ص 1أل‎ )١( 


١7 


متطليات الحياة الروحية ؛ فيُحدث ذلك الفجرة الكبيرة بين المائبين الأساسيين 
للإنسان - الروح والمادة - فبدأ المسلمون ينحرفون شيئا فشيئا عن الصورة النبيلة 
للحياة الإنسانية الي رسمها الدين الإسلامي ؛ وال تعطي لكلا الجانبين حقه كاملاء 
دون الإهمال لأحدها » على حساب الآخر » بل نلمس فْ كثير من الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية الشريفة ؛ إشارة إلى أن الحياة الأخروية هي الغالبة على طابع 
المسلما قيقى . وليست هذه القدمة محل الاستطراد لإيراد التصوص القرآنية 
والأحاديث النبوية بعد قول الحق سبحانه : (وَابْنَغ فيمَآ عاتنلك أنَهُ آلدَارَ 
الآخبرة “رلا تنس تصيبِكَ من لديا ...004 

وقد لاحظت بقلق شديد هذه الموجات المادية الشديدة الإغراء ال صدمت 
مسلمي ماليزيا » ففي كل يوم تطلع فيه الشمس » يقرأون الصحف الرسمية الي تقدم 
لهم أخجار الطفرات الاقتصادية والمادية للبلاد والإغراءات المادية المتترعة ملء 
صفحاتها » ما يفسد شعورهم على الأقل » إن لم ينجذيوا إليها . وإنئي لا أبالغ حين 
أصف أن هذه الإغراءات شديدة وقوية الأثر في النفوس . ولعل ذلك نتيجة للتقدم 
الاتتصادي القومي الكبير لليلاد والذي وصل معدل نموه السنوي إلى © 9686 منذ 
عدة سنوات أخخيرة ماضية في الوقت الذي كان المعدل الوسط للنمو الاقتصادي لكل 
دول العالم ني عام 15م ف حدود ما بين 907 و229964» بينما تعاني بعض الدول 
الأأحرى من المشاكل الاقتصادية الشديدة التوتر » كما تواجه الأخرى الركود 
الاقتصادي » ما نتج عنه أن نالت البلاد إعجاب الدول المتقدمة الأخمرى تارة أو 
حسد بعضها تارة أحرى2) 


)١١‏ سورة القصص : لال 

)١(‏ نشرت جريدة الشعب المصرية الصادرة في 151459/5/11م هذا الخبر ؛ ووصفت أن ماليزيا إحدى النمرر 
الآسيوية النديدة الصاعدة » كما وصف بذلك الكثر من الضحف والجلات الدولية الأخرى ؛ مثل بجلة 
العرى الكويتية . 

(5) من مظاهر هذا الدمو الاقتصادي كما ذكرت موسوعة إنتشارتا ميكروسوفت 41 (كمبيرتر) : (أصبحت 
ماليزيا راتدة للدول المحجة للأجهزة الإلكتروية . قفي بداية 1550م ؛ تحتل ماليزيا المركز الغالثك -بعد 
الرلايات المتحدة راليابان- من بين الدول النتجة ؛ كما أصبحت أكبر دول العالم المصدرة للأشياء 
المتكاملة) . 


لذلا 


ففي مثل هذه الظروف الاقتصادية الراقية » تنافس أبناء البلاد للحصول على 
الوضع المادي الأفضل تنافسا شديدا وخاصة بين الجنسين » جنس الملايو المسلم 
والجنس الصيئٍ الذي كان أغليهم غير مسلم ذي نظرة حاقدة على الملايويين 
المسلمين . وف حقيقة الأمر - والحق يقال- إنه يجب على مسلمي ماليزيا أن يقوموا 
بواجبهم نحو هذه التحدياث » ويواجهوا هذه المنافسة الاقتصادية على خير وجه 
وأفضل سبيل » وذلك باعتبار أن منافستهم قوة لخير الدين الإسلامي » ومصلحة 
اقتصاد الأمة الإسلامية » وخاصة ف محاولة الدولة لتكون رائدة ومثالا في بناء كيان 
نظام الاقتصاد الإسلامي » لأن استفرار الدولة وسلامة الأمة على حافة نخطر بالغ 
عندما يكون اقتصاد المسلمين ضعيفا » حيث يمكن أن تحدث مرة أخحرى مشاغيات 
قبلية أو حروب دامية بين شعوب ماليزيا المتعددة الأجناس » كما حدث ذلك بالفعل 
في ١7‏ من مايو سنة 1579 والذي تسبب في مقتل عدد كبير جدا من أبناء هذه 
الشعوب » كما دمر الكثير من العمران وأفسد الاقتصاد القومي بشكل موسف . 
ودائما نمد في مسار تاريخ الأمم » أن استقرار المسلمين - سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا- يضمن استقرار القوم الكافرين والمنافقين على السواء » لأن المسلمين أمة 
وسط ومصدر رحمة للعالمين » بينما ضعفهم دائما يؤدي إلى الدوتر وفقدان الأمن 
والاستقرار قي نفوس أبناء عو الله تعالى إذ قال : وِوَمآ أَْسَلندكَ ِل 
رَحْمَة لَلْعَسلَمينَ274 و(رأعدوا لَهُم نا آسْتَطَعكُم مّن قُوّة ومن رَبَاط ١‏ لحيل 


رما مم م 


ترهون بهءغدو َ آله وَعَدُوَكُمْ وََاحَرِينَ من ذُوتهم ل تَنلّمُوئهُم أله 


11165013 1993-1995 (ع) .13لعمهأءلإعصظ 96 (6)هانوعصظ (2)8مدمعه111 ,”وزوبرواوكة"“' 
مععط كقط لإعأأمم ذلطا 06 أأناوع؟ عم0 .ووأعورممعه0 5[أقدوة/ا 2 علونظ ع) .ممعأومم م0 
لاأتقء عط 0[ .عوعنال1:0م كاألعرمم رمه كعتأومماءةاء وصتلقع! و كة ععمعهرعدك وأوزكزولهل8 
عط لضة (صقم8ة[ له دعأها5 لعائونا عط رعللة) عععناله:م أكععهها لتنا عطا كقبط ]1 19905 
.كانناعمك لم أهجة121 01 ل1عمنت عطا مأ وعأرمجية أمعويةا 
موسوعة إنتشارتا ميكروسرفت 517 (كمبيوتر) ء مادة ماليزيا تحت عنوان (الصتاعة) . 
)١(‏ القرآن الكريم » سورة الأنبياء : الآبة 1٠١17‏ . 


١+ 


يَعْلَمُهُمَ؟ 204 ورحم الله الأستاذ الشيخ مولانا حسن علي الندوي(» الذي وعى 
هذا الأمر فكتب كتابه الام (ماذا تمسر العالم بانحطاط المسلمين) . 

وبهذا الاعتبار » يحب أن تكون المنافسة الاقتصادية بين الملايويين المسلمين 
وغبرهم من شعوب ماليزيا منافسة نظيفة شرعا » وبلا انحياز من قبل الحكومة » مثل 
تفضيل الملايويين المسلمين على غيرهم لتجنب تكترار حادثة المشاغبات بين القبائل 
والشعوب » ولكن المنافسة النظيقة وحدها غير كافية » بل لا بد أن تقعرن بنطبيق 
حدود الشريعة الإسلامية في المنافسة الاقتصادية وفي حدود مكارم الأحلاق وقد 
حدثت المنافسة الاقتصادية الشديدة بالفعل بين الملايويين المسلمين وغير المسلمين » 
ولكن توشك أن تتعدى المنافسات القائمة - حاليا - الحدود اللازمة » فيغرق 
المسلمون ف الاقتصاديات الفاتنة والماديات الماجنة ورفاهية الحياة المغرية حي يتركوا 
الحياة الروحية الإسلامية أو ينسوها بسب انشغالهم الشديد بالتجارة ومتطلباتها 
والاستجاية للاغراءات الدنيوية الرخيصة وذلك بححة بناء الاقتصاد الإسلامي القوي 
الرائد في المنطقة » بل في العالم الإسلامى بأجمعه » على ألا تهمل الثوابت الإيمانية الي 
تمثل شرف المسلم في الحياة . قال حكيم : (ما أكرم الدين والدنيا إذا اجتمعا » وأقبح 
الكفر والإفلاس بالرجل) . 


. 5 القرآن الكريم » سورة الأنفال : الآية‎ )١( 

(؟) هو الأستاذ العلامة أبو الحسن علي الحسي الندوي ؛ أحد علماء الحند البارزين والمفكرين الإسلاميين 
المعاصرين » الندي الأصل والدرامة . تقلد منصب رئيس عام لجامعة ندوة العلماء بالمند؛ وأمس ممهنا 
عظيما عاليا للدعرة والفكر الإسلامي ف المجامعة » وعلى غراره أنشأ معهذا في جامعة أكسفررد بالمملكة 
المتحدة البريطانية » ومعهدا آخمر في دولة بروتاي » وترأس المحلس التعليمي لعموم الجامعات والمدارس 
الإسلامية ل شيه فارة الحند » وترأس بلس الأحوال الشخصية للملمين في بلاد الحند , كما اختير عضوا 
موسسا لرابطة العالم الإسلامي بمكة اللكرمة » وعضوا للمجمع العربي بدمشق والقاهرة ؛ وعضوا مؤسسا 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وغيرها من المجامع والجامعات في مختلف البلاد الإسلامية » وله ما يزيد على 
مات كتاب ورسالة باللغات العربية والأردية والهندية وترجمت أكثر مؤلفانه إلى اللغات الأوريية والتركية 
واللغة الملايوية . انظر كليمة كتذكرة بقلم الدكتور مصطفى أبي سليمان الندوي ؛ تلميذ الشيخ الندري ء فٍ 
كتاب (ماذا تحسر العالم بانخطاط المسلمين) . 


1١ه‎ 


ومن هنا , - يحانب الأسباب المذكورة آنفا - كان هذا أيضا منطلقا لفكرة 
كتابة هذا الموضوع ء لأننٍ أعتقد أن هذه الموجات المادية الشديدة الإغراء والعاصفة 
الاقتصادية القوية التأثير في نفوس. أبناء البلاد ستفسد حياة المسلمين في يوم من الأيام 
القادمة إذا ما بالغوا في الأخذ بها مبالغة دميمة دون تقدير صحيح لقدر أو حق كل 
جانب من جوانب الخحياة الإسلامية الصحيحة ؛ جانب الحياة المادية وجانب الحياة 
الروحية . ويلعب التصوف الأصيل ف كثير من أطوار التاريخ الإسلامي المتكررة ) 
دورا هاما في تقديم الأدوية الروحانية والمائدة الربانية والأغذية النفسانية في محاولة 
تحقيق التوازن الجميل في الصراع الشديد بين المادية والروحية ف حياة المسلمين » وإن 
كان الصوفية بعد ذلك يسرفون هم الآخرون ف إحدى هاتين الناحيتين » وهي الحياة 
الروحية . ولعل اهتمامي بالتصوف السين المعتدل سيسهم إمهاما مفيدا للمسلمين 
الماليزيين حاصة , والأمة الإسلامية عامة ف الرجوع بهم إلى الحياة الإسلامية الحقيقية 
الجميلة التوازن » والموافقة للسنة النبوية الشريفة » وليس قصدى إغراقهم في التصوف 
والحياة الروحية البحتة البعيدة عن الصراع مع واقع الحياة البشرية والبعيدة عن سنة 
الرسول الكريم 8 الذي كان يكرس حياته كلها في الجهاد الإسلامي الشامل مفهومه 
كل نشاطات المسلمين من أجل الله وف الله . 

وقد لوحظ بالفعل ميل بعض التجار الكبار في بلادي إلى الحياة الروحية » 
واتحامّهم إلى التصوف والطريقة الصوفية ؛ ولكن يبدو أن هناك فراغا شاسعا في 
ابمتمع من العلماء الفاهمين للتصوف الإسلامي الصحيح » والعاملين والجامعين بين 
الحياتين ؟ المادية والروحية . وهذا يجعلهم دائما يلجأون إلى بعض المشايخ غير الملمين 
بالعلوم الإسلامية » والذين غلب عليهم طابع التصوف وحدهء فيحدث سوء الفهم 
لدى هولاء المخلصين البرءآء . إن مثل هؤلاء المخلصين الذين يريدون الاقتراب من 
الإسلام في حاجة ماسة إلى رعاية وعناية وتوجيه الاهتمامات إليهم ء وهم دائما 
ينظرون إلى من هو صوق الطابع أو صوفٍِ الثقافة للاسترشاد اعتقادا منهم أن علم 
التصوف أصبح حكرا لأهل التصوف وحدهم دون غيرهم من علماء الشريعة 
والأصول . وقد حدث بالفعل أن سأل واحد من هؤلاء المليونيرين عن حكم أذ 
الربح أكثر من عشرة في المائة من عروض التجارة » وقد أفى له أحد الشيوخ أن أعمذ 


ل 


الربح أكثر من ذلك ليس حلالا عند الصوفية . . . وكان هذا الرجل ميالا إلى 
التصوف وتعلق بأحد شيوه . . . وإن كان الأمر جيدا من وجهة نظر الصوفية » 
غير أن رأي الشريعة ف مثل هذه الأمور أولى من رأي الصوفية المحدود الأفق » فضلا 
عن أنهم غير مؤهلين بالاشتغال ف يحال الإقناء . فمن أجل ذلك » أسأل الله الكريم 
أن أكون واحدا من هؤلاء الخادمين للإسلام والمسلمين في إرشادهم إلى ما هو حير 
وما يرضاء الله . (وَمَا توفيقى إلا بأ علي توكلت وَإِليْهِ أنْ7) 

الدراسات السابقة لهذا الموضوع 


سبق أن كتب ف هذا الموضوع العديد من البحوث الي تغطي يعض الحوانب 

ذات الأعمية » متها : 

)١(‏ كتاب (بعض الحوانب الصوفية : التصور والممارسات لدى الملايويين) » باللغة 
الإنحليزية » للاستاذ الدكتور سيد محمد نحيب العطاس . الأستاذ يجامعة 
دمبريج وجامعة ملايا بمالبزيا سابقا . 

)١(‏ كتاب (حمزة الفنصوري) باللغة الإبحليزية » للأستاذ الدكتور سيد محمد بحيب 
العطاس . 

(؟) كتاب (الطريقة الأحمدية ف ماليزيا : دراسة تحليلية علمية) » للدكتور حمدان 
حسن » المدرس يجامعة ملايا » ماليزيا وهو في الأصل رسالته للحصول علمى 
درجة الدكتوراه من كلية الدراسات الملايوية يجامعة ملايا بكوالا لبور » 
ماليزيا . 

(54) رسالة الماجسثير : (السالك ف الطريقة التقشبندية الخالدية) للباحث عبد المنان 
بن محمد المقدمة إلى أكاديميك إسلام » كلية أصول الدين ؛ يجامعة ملايا » 
ماليزيا» بإشراف الأستاذ جاهد بن صديق . 

(5) فصل واحد وجيز يخص الحديث عن الفكر الصوفي لدى المسلمين في العالم 
الملايري ف كتاب (فكر الأمة الإسلامية في العالم الملايوي) ؛ للاستاذ عبد 


. القرآت الكرعم » سورة هود : الآبة .8م‎ )١( 


ف 
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الر<من عبد الله » وكان الكتاب أصله رسالة الماجيستير ف الفكر الإسلامي ف 
أرخبيل الملايو . 
البحوث العلمية القصيرة الي تقتطف بعض النواحي للموضوع واليّ تم 
عرضها في المؤتمرات الصوفية ومؤتمر أصول الدين وغير ذلك . 

الدراسات المشابهة للموضوع 
رسالة الدكتوراه : (التصوف الإسلامي وأثره قْ التصوف الإندويسي 
المعاصر) للباحث علوي عبد الرحمن شهاب . المقدمة إلى قسم الدراسات 
الفلسفة » بكلية الآداب ؛ جامعة عين همس ء سنة ١494٠‏ ؛ بإشراف الأستاذ 
الدكتور سامي نصر لطف . 
رسالة الماجستير : (الفكر الصوق في إندونيسيا) . المقدمة إلى دار العلوم » من 
الباحث الإندونئيسي محمد مصري المحشر بيدين » بجامعة القاهرة ١994‏ » 
بإشراف الأستاذ الذكور عبد اللطرين عمد الغيك.. 
ولما كان عدد من الياحثين قد كتبوا عن بعض جوانب هذا الموضوع ؛ فقد 


يخطر ببال بعض القارئين سؤال : لم هذا الاختيار لنفس الموضوع ؛ فكانت إجابيّ 


عيه . 


00 


2020 


إنتي لم أجد بحثا يدرس موضوع (التصوف) و (الطرق الصوفية) في ماليزيا 
دراسة وجيزة ملخصة عن الموضوع تلخيصا جميلا رشاملة تغطي جميمع 
النواحي الواجب التعرض لما ؛ ويفيد من لم يكن لديه فكرة عن التصوف 
والطرق الصوفية في ماليزيا خاصة » والعال الملايوي عامة إفادة جميلة . فليس 
هناك بحث يغطي ويغنيئ ويغنٍ الباحثين عن عناء البحث ف الموضوع إلا في 
الكتب التاريخية والأدبية المتفرقة غير اللتخصصة في موضوع التصوفاء 
والبحوث للمتنائرة الي تتناول الأشياء الطفيفة عنه . فمن هنا كان لزاما أن 
يدرس الباحث هذا الموضوع بالتركيز عليه تركيزا يفيد من جاء بعده . 

الدراسة السايقة للطريقة الأحمدية أي رسالة (الدكتوراه) للدكتور حمدات 


١4 


فيه 


فى 


والطرق الصوفية وانتشارهما في ماليزيا » بما يغطي حق الموضوع » لأن الباحث 
يهتم بالطريقة الأحمدية فقط - تاريخا وتطورا - دون الطرق الأخرى . وكمان 
رأسي أن لا بد من أن يدرس أولا - قبل الدراسات التخصصية في طريقة 
واحدة معينة - عن الطرق الصوفية - تاريخا واتشارا - بصورة وجيزة 
ملخصة تغطي الموضوع نغطية مرضية ؛ تسهيلا لمن جاء بعد ذلك ليكتب عن 
الطريقة المعينة دراسة مركزة . لذلك , عمدت إلى الحديث عن تاريخ دحول 
التصوف والطرق الصوفية وانتشارهما بشيء من التفصيل وعلى حسب 
الترتيب الزميئ » وأرجو من خلال هذا البحث أن أكون قد حدمت الباحثين 
العرب والملايويين أيضا لفهم تسلسلي لانتشار التصوف والطرق الصوفية في 
ماليزيا . 

وأما الدراسات الى قام بها الباحثان الإندونسيان » فقد انحصر حديئهما فيها 
عما في إندونيسيا وحدها فحسب » دون التطرق إلى ما في ماليزيا من قضايا 
صوفية » وإِنه كانت العلاقة بين البلدين وثيقة إلى أبعد الحدود . 

البدء بالدراسة العامة عن التصوف والطرق الصوفية في ماليزيا باللغة العربية 
شيء هام لإعطاء الفكرة العامة لإخواننا العرب عن التصوف والطرق الصوفية 
في دولة مسلمة أخرى مثل ماليزيا . ولعل الدراسات المركزة جدا على طريقة 
واحدة معينة - وخاصة من الناحية التاريخية امحلية - تعرقل فهمهم للمرضوع 
على وجه صحيح . وإن هذه الرسالة هي الأولى ف العربية من نوعها اليّ 
تتحدث عن التصرف والطرق الصوفية في ماليزيا بشيء من الشمول ٠»‏ وإن 
كان لا بد من شأنها أن تكون مختصرة وبحملة . وأرجو بهذا البحث المتواضع ‏ 
أن أكون قد قمت بخدمة العلم والثقافة الإسلامية وخاصة للقراء والبباحثين 
العرب الراغبين في معرفة هذا الفرع من العلوم الإسلامية قي دولة من دول 
الإسلام الأخرى . رأرجو من علماء الأزهر خاصة وعلماء المسلمين عامة ؛ 
بعد أن يقرأوا هذا البحث أن يقدموا لنا دراسة علمية مفيدة لمساعدة الدعاة في 
ماليزيا لعلاج القضايا الصوفية المنحرفة بإذن الله تعالى » والله المستعان . 


1 
منهج اليبحث 
إنتي » كبقية الباحثين الآغعرين » أؤمن بأن ال منهج المستقيم السليم » دائما يوصل 
إلى النتيجة المرجوة من كل الأبحاث العلمية . وهذا الموضوع - مع كبير حجمه 
وواسع نطاق دراسته وقلة مصادره ومراجعه - يحتاج إلى وضع منهج له صحيح . 
وأود قبل سوق منهجي في هذا البحث المتراضع » أن أذكر حقيقة لم أكن أعيها إلا 
بعد أن تم اختياري للموضوع ؛ والموافقة عليه من قبل بحلس الجامعة » وخحضت 
غمارها » وهي أن الموضوع واسع النطاق وفسيع المجال إلى أبعد حد . لقد علق بعض 
الأساتذة في الجامعة الوطنية الي أعمل معيدا فيها حاليا » أن الموضوع صالح لرسالة 
الدكتوراه إذا كتب على وجه صحيح » وحسب المنهج العلمي الحديث المتبع اليوم 
لدى الجامعات وبخاصة الغربية منها . بل قالوا إن الطريقة الواحدة تكفي لتكوت 
موضوعا لرسالة الماجيستير نظرا لاتساع الموضوع . وقد كتب باحث ماليزي رسالة 
علمية عن الطريقة الواحدة و هي الطريقة الأ“مدية لنيل درجة الدكتوراه من إحدى 
الكليات الإسلامية بماليزيا » غير أنها كتبت باللغة الملايوية ولم يكن هناك أي جهود 
لترجمتها إلى اللغة العربية أو أية لغة من لغات العالم الأخرى . 
وفٍ نفس الوقت عانيت من صعوبة الحصول على المراجع الكافية لإعداد هذا 
البحث العلمي ليخرج كما يليق به . كما أن موضوع الدراسة مازال بكرا لم يكتب 
عنه إلا القلة القليلة في أبححاث مبسطة غير مغطية للحاجة . وكثيرا ما أجد هذه 
البحوث تتكلم عن التصوف كلاما عاما في المقدمات », ثم تشاول جانيا كبيرا أو 
صغيرا مما يتعلق بماليزيا . ويرجع سيب هذه الصعوبة إلى بعض العرامل منها عدم 
وجود الهيئة المختصة للتصدي لأمور ما يتعلق بالقضايا الصوفية أو تجمع شتات الطرق 
الصوفية المتناثرة في أرجاء البلاد مثل المحلس الأعلى للطرق الصوفية حى يمكني 
الرجوع أو اللجوء إليها » كما أن أرباب الطرق الصوفية في ماليزيا لا يهتمون بكتاية 
الكتب أو الرسائل الي تنشر أفكارهم » أو تاريخ طريقتهم » أو مناقب شيوحهمء إلا 
نادرا . 
ففي هذه الحالة يضطر الباحث إلى أن يتجول من مكان إلى مكان » ومن 
شخص إلى شخص .؛ ليلتقط بعض المعلومات المتناثرة » قد يجدها أو لا يجدها . وتزداد 
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الصعوبة لأن من طبيعة بعض الطرق الصوفية ف ماليزيا تسير سيرا حفيا دون 
ضجيج » وعدم نشر الأخبار عن اجتماع أعضاءها أو احتفالهها. وي أحيان كثيرة 
يأبى أتباع الطرق أن يقصحوا عن أخبارهم وتحركاتهم » حوف أن يتجسس من 
يتجسس من جهة معينة مثل المركز الإسلامي بكوالا لمبور أو الجالس العليا للشؤون 
الإسلامية قِ الولايات » ذلك أن هذه الجهات لا تبحث إلا عن المخالفات الي تثبت 
ضلالة أو اتحراف طريقة من الطرق الصوفية . 

فمن أجل ذلك » وجدتئي مضطرا إلى سلوك منهج الدراسة الميدانية في بععض 
الأحيان لصعوية الحصول على المعلومات المكتوبة » وهذا منهج شائع لدى الباحثين 
عن الموضوع البكر » وق دولة كماليزيا لم يكتب عن الإسلاميات فيها كثير . غير 
أن ف النهاية » وجدت أن هذا المنهج لا يساعدني كشرا بحكم تواجدي ف مصر 
محبوسا ء والميدان المدروس ماليزيا» كما أن بعض أصخحاب الطرق الصوفية الذين 
لقيتهم » وعملت معهم الحوار لا يفيدونئٍ إفادة علمية مرجوة » لأنهم في أغلب 
الأحيان أصحاب أعمال ؛ وليسوا أصحاب أفكار . ولذلك » كان اعتمادي الكبير 
على الكتب والرسائل والبحوث . 

وعلى كل حال يمكن وصف منهجي ف دراسة هذا الموضوع وكتابة هذا 
البحث منهجا مزدوجا يتضح ف ما يلي : 

الدراسة المكتبية . إنني ف كثير من الأحيان أرجع إلى الكتب العلمية المتعلقة 
بالملوضوع الى كتبها أساتذة الجامعات العربية والماليزية والإندونسية والإنحليرية كما 
أنيي أتتبع كل ما كتب عن الموضوع من الأبحاث العلمية الي تمت مناقشتها في 
المؤتمرات العلمية الخاصة بالتصوف وحاصة المؤتمر الصوفٍ السنوي الذي عقد في 
دولة ماليزيا منذ عدة سنوات ماضية . وبالإضافة إلى ذلك فإننئي أرجع أيضا إلى ما 
كتب عن الموضوع ف الحوليات الجامعية الإسلامية والمملات العلمية الدينية 
والصحف . 

ولا أنكر أنئي واجهت صعوبات غير قليلة في سلوكي هذا المنهج » إذ وجدت 
أن بين اللغتين العربية والملايرية فرقا كبيرا جدا يمعلئ أتمير في أحيان كششرة حين 
أحتاج إلى ترجمة المادة العلمية الي تتصل بالموضوع من اللغة الملايوية إلى اللغة 
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العربية » فضلا عن أن لغة كل مؤلف وأسلوبه يختلف فيها عن غيره . فبعضهم يكتب 
باللغة العلمية الجميلة بينما الآمرون يستخدمون اللغة غير السليمة . وخاصة في 
الحوارات ولغة الصحف والمحلات . 

تأي هذه الصعوبة عندما أجد في كتابة بعض المؤلفين التركيبات اللغوية (أعي 
كتاباتهم ف اللغة الملايوية) ما يجعلها غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير ملائمة أو 
تخالف قواعد اللغة العربية . وق كثير من الأحيان ؛ وجدتهم يكتفون بذكر الفعل بلا 
عامل » أو بلا معمول » أو بلا أداة وغير ذلك » أو يحذفون هذه الأشياء حذفا مع 
عدم شهرة اللغة الملايوية بالحذف والتقدير . ومن ناحية أخرى » أجد أن الكتاب أو 
المتكلمين في الحوارات ؛ لا يعرفون بديهيات اللغات حق المعرفة أو لا يلمون بها إلماما 
كافيا » فراحوا يحذفون ما لا يجوز حذفه أو يتركون الجملة بدون تكملة لازمة ما 
يحعل التركيب اللفوي غير صحيح والجملة غير مفهومة . وكثير من العلماء 
الملايويين وخاصة الحدثين منهم لا يحيدون اللغة الملايوية إجادة تامة لوجود الفروق 
بين اللغة الملايوية الحديئة والقديمة » وعلماء اللغة الملايوية يقتصر علمهم باللغويات 
دون علوم الدين » وأما العلماء الملايويون القدامى فهم ملمون بإللغة الملايوية 
الكلاسيكية المهجورة ال لا تستخدم اليوم ؛ إلا فى حالات نادرة جدا ويقتصر 
استخدامها على علماء الدين » لأنها اللغة الملايوية المتأثرة إلى حد بعيد باللغة العربية » 
بخلاف علماء الدين الإسلامي العرب ؛ حيث كالوا ولا يزالون عالمين باللغة العربية 
حق العلم بل هم حماتها . وكل هذا كان سببا في صعوبة الترجمة إلى اللغة العربية » 
وأضطر ف بعض الأحيان إلى أن أتدخل لإصلاح بعض التركيبات اللغوية أو بيان 
الحذف والتقدير مع أنهما غير مألوفين في اللغة الملايوية . 

ولعل النقل من الكتب العربية أسهل بكثير من النقل من الكتب الملايوية » لأن 
النقل من الكتب العربية لا يتطلب فيه الأمر سوى القراءة للمادة المطلوبة ثم نقلها إلى 
موضع يناسبها » وهي عملية واحدة » بينما كان النقل من كتب اللغة الملايوية عملية 
جد صعبة والترجمة هي الأخرى عملية صعية أو أصعب » وف بعض الأحيان توقف 


العمل أو تعطل فترة بسبب صعوبة الترحمة . 
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الصعوبة لأن من طبيعة بعض الطرق الصوفية في ماليزيا تسير سيرا خفيا دون 
ضجيج » وعدم نشر الأخبار عن اجتماع أعضاءها أو احتفالها . وف أحيان كثيرة 
يأبى أتبياع الطرق أن يفصحوا عن أخبارهم وتحركاتهم » حرف أن يتجسس من 
يتجسس من ججهة معيئة مثل المركز الإسلامي بكوالا لمبور أو امجالس العليا للشؤون 
الإسلامية في الولايات , ذلك أن هذه الجهات لا تبحث إلا عن المخالفات الي تنبت 
ضلالة أو انحراف طريقة من الطرق الصوفية . 

فمن أجل ذلك ؛ وجدتئي مضطرا إلى سلوك منهج الدراسة الميدائية في بعض 
الأحيان لصعوبة الحصول على المعلومات المكتوبة » وهذا منهج شائع لدى الباحثين 
عن الموضوع البكر ؛ وف دولة كماليزيا ل يكنب عن الإسلاميات فيها كشر . غير 
أنني في النهاية » وجدت أن هذا المنهج لا يساعدن كثيرا بحكم تواجدي في مصر 
محبوساء والميدان المدروس ماليزيا » كما أن بعض أصححاب الطرق الصوفية الذين 
لقيتهم ؛ وعملت معهم الحوار لا يفيدونئٍ إفادة علمية مرجوة » لأنهم في أغلب 
الأحيان أصحاب أعمال » وليسوا أصحاب أفكار . ولذلك ؛ كان اعتمادي الكبير 
على الكتب والرسائل والبحوث . 

وعلى كل حال يمكن وصف منهجي ف دراسة هذا الموضوع وكتابة هذا 
البحث منهجا مزدوجا يتضح في ما يلي : 

الدراسة المكتبية . إن ف كثير من الأحيان أرجع إلى الكتب العلمية المتعلقة 
بالملوضوع الِيِ كتبها أساتذة الجامعات العربية والماليزية والإندونسية والإنجليزية كما 
أنني أتتبع كل ما كتب عبن الموضوع من الأبحاث العلمية الي تمت مناقشتها في 
المؤتمرات العلمية الخاصة بالتصوف وخاصة الموتمر الوق السنوي الذي عقد في 
دولة ماليزيا منذ عدة سنوات ماضية . وبالإضافة إلى ذلك فإني أرجع أيضا إلى ما 
كتب عن الموضوع في الحوليات الجامعية الإسلامية والمحلات العلمية الدينية 
والصحف . 
ولا أنكر أن واجهت صعوبات غير قليلة ني سلوكي هذا المنهج ‏ إذ وجدت 
أن بين اللغتين العربية والملايوية فرقا كبيرا جدا يجعلن أتمير ف أحيان كثيرة حين 
أحتاج إلى ترجمة المادة العلمية ال تتصل بالموضوع من اللغة الملايوية إلى اللغة 


5١ 


العربية ؛ فضلا عن أن لغة كل مؤلف وأسلوبه يختلف فيها عن غيره . فبعضهم يكتب 
باللغة العلمية الحميلة بينما الأخمرون يستخدمون اللغة غير السليمة » وخاصة في 
الحوارات ولغة الصحف والمجلات . 

تأن هذه الصعوبة عندما أجد في كتابة بعض المؤلفين التركيبات اللغوية (أعي 
كتاباتهم في اللغة الملايوية) ما يجعلها غمير صحيحة أو غير دقيقة أو غير ملائمة أو 
تخالف قواعد اللغة العربية . وق كثير من الأحيان ؛ وجدتهم يكتفون بذكر الفعل بلا 
عامل » أو بلا معمول » أو بلا أداة وغير ذلك » أو يحذفون هذه الأشياء حذفا مع 
عدم شهرة اللغة الملايوية بالحذف والتقدير وف نألحية أحري: أجدانان الكمات أ 
المتكلمين في الحوارات » لا يعرفون بديهيات اللغات حق المعرفة أو لا يتمون بها إلماما 
كافيا » فراحوا يحذفون ما لا يجوز حذفه أو يتركون الجملة بدون تكملة لازمة ثما 
يجعل التركيب اللغري غير صحيح والجملة غير مفهرمة. وكثير من العلماء 
الملايويين ونخاصة المحدثين منهم لا يجيدون اللغة الملايوية إجادة تامة لوجود الفروق 
بين اللغة الملايوية الحديثة والقديمة » وعلماء اللغة الملايوية يقتصر علمهم باللغويات 
دون علوم الدين » وأما العلماء الملايريرن القدامى فهم ملمون بإللغة الملايوية 
الكلاسيكية المهجورة الى لا تستخدم اليوم ؛ إلا فى حالات نادرة جذا ويقتصر 
استخدامها على غلماء الدين » لأنها اللغة الملايوية المتأثرة إلى حد بعبد باللغة العربية » 
بخلاف علماء الدين الإسلامي العرب » حيث كانوا ولا يزالون عالمين باللغة العربية 
حق العلم بل هم حماتها . وكل هذا كان سببا في صعوبة الترجمة إلى اللغة العربية » 
وأضطر في بعض الأحيان إلى أن أتدخحل لإصلاح بعض التركيبات اللغوية أو بيان 
الحذف والتقدير مع أنهما غبر مألوفين في اللغة الملايوية . 

ولعل النقل من الكتب العربية أسهل بكثير من النقل من الكتب الملايرية » لأن 
النقل من الكتب العربية لا يتطلب فيه الأمر سوى القراءة للمادة المطلوبة ثم نقلها إلى 
موضع يناسيها ؛ وهي عملية واحدة . بينما كان النقل من كتب اللغة الملايوية عملية 
جد صعبة والترجمة هي الأخرى عملية صعبة أو أصعب » وفي بعض الأحيان توقف 


العمل أو تعطل فترة بسبب صعوبة الت رحمة . 


فى 


الدراسة الميدانية . الموضوع البكر في كثير من الأحيان لا يستغي عن عملية 
تسجيل أو تحرير الحوار والمقابلة الشخخصية لقلة المصادر المكتوبة وصعوبة جمعها من 
الجهات المختلفة » بخلاف الموضوعات المطروقة » فهي سهلة التناول ومصادرها أكثر 
وأوفر . فمن أجل ذلك » قمت بإجراء بعض الحوارات والمقابلات العلمية مع من 
يخصه الموضوع ويقتضيه البحث , مثل الأستاذ وان محمد صغير بن عبد الله : خبير 
المحطوطات الملايوية الإسلامية » وغيره كثير » وذلك نظرا إلى قلة المراجع المكتوبة 
والمصادر المقروءة كما سيق أن ذكرت آنفا. وأعترف بالصراحة » أن الدراسة 
الميدانية ال قمت في هذا البحث لا تفي بالمطلوب ولا تليق بالإطلاق عليها الدراسة 
الميدانية . 

المنهج الاستقصائي والتحليلي . قمت ف هذا البحث بحصم المعلومات 
العلمية » ثم قمت بالترتيب من جديد حسيما رأيته مناسبا لموضوع هذه الرسالة » ثم 
قمت بزيادة أشياء لم أجد لما مصدرا يتناول ما أريد تناوله » مع وجود المعلومات 
بطريقة الرواية الشفهية من بعض القدماء ؛ أو عْلم وجودها بالضرورة ؛ كبعض 
الموضوعات المتعلقة بالعادات والتقاليد الملايرية الي أعرفها معرفة جيدة وأعايشها 
معايشة واقعية » ولكن لا يكتب عنها بصيغة نرتضيها ؛ أو لا أقف عليها أو غير 
مكتوبة أصلا . ففي مثل هذه المواقف ؛ أضطر إلى أن أكتب بأسلوبي اللخاص دون 
الرجوع إلى المصادر أو الاكتفاء بالاقتباس » سواء بالإشارة أو بلا إشارة . وأخيرا 
قمت بتحليل بعض النقول أو مناقشة بعض المعلومات إذا لزم الأمر إلى ذلك » لتكون 
الدراسة استقصائية وتحليلية في نفس الوقت » ولكي لا تخرج دراسة استقصائية تاريخية 
جامدة لا روح فيها . 

بعض المصطلحات 

جاء قٍ هذه الرسالة بعض المصطلحات الى أفضلها على سائر الملصطلحات 
الأحرى الي سبق أن استخدمها الباحثون من قبلي في رسائلهم العلمية » وأود في هذه 
المقدمة أن أذكر هذه الصطلحات7١2‏ » وهي : 


ملق وتفصيل بيان سبب اختياري لهذه المصطلحات دون غرهاء انظر الملاحق ل نهاية الرسالة . 


وف 


مصطلح (لملايريين) دون الماليزيين أو الإندونيسيين أو الفطانيين . 
مصطلح (العالم الملايوي) دون جنوب شرفي آسيا . 
مصطلح (الأمة الملايوية) دون الملايويين فحسب . 
إملاء بعض الكلمات 
إن لا أستريح ح الآن إلى طريقة الإملاء لبعض الكلمات الملايوبة وخحاصة 
الأماكن في مناطق ملايوية مثل سومطره/سومطرة » وججاوة/جاوا؛ 
إر١/سنغافورة‏ وغير ذلك من الكلمات . لقد حاولت محتهدا أن أجدد طريقة 
هذه الأسماء معتمدا على أساس النطق الصحيح لما من خلال تخارج الحروف » 
(51502162) لا يصح أن تكتب (سومطره) أو (سومطرة) بل يحب أن تكتب 
طرا) » وكذلك كلمة («3ل) لا يصح أن تكتب (جاوه) أو (جاوة) ؛ بل لا بد 
نب (إججارا)ء وكلمة (2نام2ع510) لا يجوز أن تكتب (ستغافوره) أو 
نورة) ء» بل يجب أن تكتب (سنغافورا) . ولعل بعض الكتاب العرب يكتب الهاء 
اء المربوطة ف أواءحمر كلمات (32:6:2نا5) » و(9882[) » و (2تنامدعةذ5) بناء 
كتابتهم لبعض الألفاظ مثل العباسية في الكتابة اللاتينية (2دمه81-866) » وليس 
ندططة-81) . ذلك لاختفاء نطقهم للهاء الأحيرة » فلما لقوا كلسات ملايوية 
78 ) و(3:3ل) و(2:داصدعود:5) » حاولوا أن يكتبوا بانتهاء الهاء أو التاء 
لة ظنا منهم أن الكتابة تخالف النطق » والأمر ليس صحيحا ؛ لأن النطق 
بح لكل الكلمات الثلاث وكتابتها بدون الهاء أو التاء المربوطة . وبعد استقرار 
إلى ما ذهبت إليه في كيفية كتابة هذه الأسماء » وفقب الله إلى الاطلاع على 
الدكتوراه (التصوف الإسلامي وأثره في التصوف الإندونيسي المعاصر) للباحث 
عبد الرحمن شهاب » فوجدته قد سار هو الآعمر على النهج الذي ارتضيته 
, » بل سبقين إلى هذه المحاولة » كما وجدت أتخميرا أن جريدة الرأي الأردنية 
دم هي الأرى هذه الطريقة الإملائية ؛ وأرجو أن نكون هله المحاولة المتكررة 
نبولا ميلا إن شاء الله لدى الباحثين العرب . 


3 
خطة البحث 

قسمت الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وحاتمة : 

أما المقدمة فهي تحتوى على أهمية اللوضوع » وسبب اختيار الموضوع ؛ ومنهجٍ 
البحث ثم خطة البحث . 

وأما في التمهيد ؛ فتحدئت فيه عن التعريف الوجيز بدولة ماليزيا, ثم عر 
دححول الإسلام قٍ ماليزيا بشيء من الإيجاز . وذلك تمهيدا لهذا البحث الذي يتعاول 
موضوعا عن ماليزيا . 

الباب الأول (مباحث التصوف في الإسلام) يشتمل على فصلون : 

أما الفصل الأول (التعريف بالتصوف) ؛ ففد خصصته للتعريف بالتصوف . 
تعرضت فيه للحديث عن أصل كلمة التصرف في اللفة » ثم عن تعريف التصوف 
والصرنٍ ف اصطلاح القوم , ثم حاولت في النهاية ترجيح التعريف المختار الأقرب إلى 
الشمول لمعاني التصوف . ثم تحدثت عن نشأة النصوف وتطوره » ذكرت فيه آراء 
الباحثين ف نشأة التصوف ومصادره » ومدى تأئر التصوف الإسلامي بالتصوف فٍ 
الديانات الأخرى . وتحدثت أيضا عن حركة الزهد وبحاهدة النفس ف العصر 
الإسلامي ف القرنين الأول والثاني . وكل ذلك باختصار شديد . 

وأما الفصل الثاني (التعريف بالطرق الصوفية) » فقد خصصته للتعريف 
بالطريقة الصوفية » وذلك من خلال إيراد معن الطريق والطريقة ل اللغة ؛ وورود 
اللفظ ف القرآن الكرم والأحاديث النبوية الشريفة . ثم عرضت مفهوم الطريق 
والطريقة ف اصطلاح القوم . ثم تعرضت لنشأة الطرق الصوفية وتطورها ؛ ثم عرضت 
ملامح الطريقة الصوفية وخصائصها . ولقد حاولت الاختصار في عرضي لكل ما 
ذكرت آنفاء مراعاة لأصل البحث الذي يخصص للحديث عن الطرق الصوفية في 
ماليزيا . 
وأما الباب الثاني (التصوف والطرق الصوفية في ماليزيا) ؛ فبشتمل على 
فصلين : 
)١(‏ الفصل الأول : تاريخ الحركة الصوفية ف ماليزيا . 
(؟) الفصل الثاني : عرض بأهم الطرق الصوفية ف ماليزيا . 


ف 


أما الفصل الأول فخحصصته للحديث عن تاريخ الحركة الصوفية ف ماليزيا » من 
بداية دخحول التصوف ونشأته حي عصر الازدهار .قفي هذا الفصل » توصلت إلى 
قول ارتضيته » وهو أن التصوف قد دخل ماليزيا والعالم الملايري مع بداية د مول 
الإسلام , لأنه غير متصور أن يدخل الإسلام بصورة متجزأة غير شاملة لكل أركانه 
الثلاثة ؛ العقيدة والشريعة والأحلاق ومن شعبها الزهادة والتصوف . 

وأما عن انتشار التصوف والطرق الصوفية في ماليزيا خاصة » والعالم الملايوي 
عامة » فقد ركزت الحديث على ما يتعلق بماليزيا أكثر مما يتعلق بإندونيسيا مراعاة 
لدائرة رسال وهي ماليزيا ؛ مع اهتمام وتركيز كذلك على شخصيات بارزة لامعة ‏ 
ها فضل في نشر وانتشار التصوف والطرق الصوفية في هذه المنطقة الملايوية ؛ متعرضا 
للشخصيات الصوفية الأخرى بشيء من الإيجاز ما يتناسب والمقام . فالحديث عن 
تاريخ انتشار التصوف والطرق الصوفية يتطلب مين أن أتعرض لمؤلاء الشخصيات 
الي رتبت الحديث عنها على حسب سنوات حياتهم تسهيلا للقراء أو الباحثين 
الرجوع إلبه » فإنئي - بلا مكابرة - أظن أن ليس هناك حى الآن - مبلغ علمي بقدر 
اطلاعي على المراجع والدراسات الصوفية الملايوية- من تحدث عن تاريخ انتشار 
التصوف والطرق الصوفية في ماليزيا والعالم الملايوي ف فصل مستقل مرتب كما 
فعلت في هذا البحث , وأرجو أننٍ قد أتيت بالبحث التاريخي للتصوف في ماليزيا 
والعالم الملايوي بصورة جديدة مفيدة , وإن كنت أحسبه موجزاء وإليكم أسماء 
هؤلاء الشختصيات على حسب الترتيب الزمي : 

الشيخ عبد الله العارف » الشيخ عبد الله (نازل قدح) » الأولياء التسعة » الشيخ 
نبي جره اديع خيرة التمرزي + الشيخ عبد الرؤرف الفتضوري +الشيح يوسف 
تاج الخلونيّ ‏ الشيخ عبد الملك بن عبد الله » الشيخ داود بن عبد الله الفطاني » الشيخ 
عبد القادر » تؤ كو توان بسر ء تو كو ملاك ». تو كو فالوه . وأما بقية الصوفية » ققد 
تحدئت عنهم في مناسبات متفرقة في البحث . 

وأما الفصل الثاني (عرض لأهم الطرق الصوقية ف ماليزيا) » فقد تحدكت فيه 
عن أهم الطرق الصوفية في ماليزيا . لقد تحدثت عن الطرق الصوفية الثلاث الرئيسية 
(الطريقة الأحمدية والننقشبندية والقادرية) بشيء من الإسهاب » متعرضا للحديث عن 


امن 


تاريخ الطريقة ومشايخها وتعاليمها . وأما البواقي من الطرق الصوفية » فقد تعرضت 
حا بما يتيسر لي من الحصول على المصادر والمراجع . وقد تحدثت عن الطريقة 
الشطارية » والطريقة الرفاعية » والطريقة الشاذلية » والطريقة السمانية » تاركا الطريقة 
العلوية الي اعتبرها البروفيسور الدكتور سيد محمد نحيب العطاس أنها لا يمكن 
اعتبارها الطريقة الصوفية بمععئ الاصطلاح ؛ لأنها تهتم بالسلالة النبوية فقط دون 
غيرهم من المسلمين » فتكون بذلك مقتصرة على مجموعة من المسلمين من هذه 
السلالة النبوية الكريمة . 

الباب الثالث (آثار الطرق الصوفية في ماليزيا على الدعوة الإسلامية والمجتمع 
الإسلامي سلبا وإيجابا) ؛ يشتمل على فصول ثلالة : 
)١(‏ الفصل الأول : جهود الصوفية في نشر الإسلام والدعوة الإسلامية . 
(؟) الفصل الثاني : ظهرر بعض الطرق الصوفية المنحرفة المنتسبة للإسلام وأرباب 

التعاليم الضالة . 
(؟) الفصل الثالث : آثار التصوف والطرق الصوفية ف الدين والتقاليد الملايوية . 

أما الفصل الأول (جهود الصوفية في نشر الإسلام والدعوة الإسلامية) » ققد 
تناولت فيه الحديث عن فضل وجهود الصوفية في ماليزيا في نشر الإسلام والدعوة 
الإسلامية » مسن .خلال عدة وسائل : دعوة الشعوب ولملوك إلى الإسلام » وبناء 
المساجد والمدارس كمركز العلم والدعوة الإسلامية » والإكثار من التأليف وترجمة 
المؤلفات العربية إلى الملايوية . 

وأما الفصل الثاني (ظهور بعض الطرق الصوفية المنحرفة المتتسبة للإسلام 
وأرباب التعاليم الضالة) » فقد .حصصته للحديث عن الجماعات الدينية المنحرفة 
والمنتسبة إلى الإسلام تحت اسم الطرق الصوفية تارة ؛ وتحث أسماء أخرى تارة 
أخرى . لقد تحدثت فيه عن موجز تاريخ ظهور هذه الطرق الصوفية المغالية ‏ مُتْبعا 
بعد ذلك الحديث عن أكبر الطرق المتحرفة ؛ وهي جماعة دار الأرقم ء ثم الحديث 
الوجيز. عن الطرق الأخرى بشيء من الإيجاز :مع ذكر أهم معتقداتهم وتعاليمها . ثم 
أتبعت الحديث عن جماعات التعاليم الضالة عمن الإسلام الئي لا تتستر تحت اسم 


وا 


الطريقة الصوفية » ولكن من خلال معتقداتها وتعاليمها » يبدو أنها أموات شقيقات 
للطرق الصوفية المنحرفة . 

وأما الفصل الثالث (آثار التصوف والطرق الصوفية ف الدين والتقاليد 
الملايوية) » فقد حصصته للحديث عن بعض الآثار للطرق الصوفية والتصوف على 
امجتمع الإسلامي . فمن هذه الآثار مجلس التهليل » وممارسة الأوراد يعد الصلوات 
الخمس جماعة بصوت جهوري » ويحلس البرزتحى . 

وف الخاتمة » ذكرت أهم النتائج من هذا البحث » بقدر الاستطاعة . 

وأما في التوصية » فقد كرت بعض التوصيات الحامة من أهمها » تللك التوصية 
الب رجوت فيها من الجهات الدينية الرسمية وعلى رأسها الأزهر الشريف » أن تصدر 
الدليل الشامل للطرق الصوفية المعتبرة » لا سيما في ماليزيا . 


الباحث : سليمان بن إبراهيم بن عمر الباروحي 
قسم الدعوة والقيادة 

كلية الدراسات الإسلامية 

بالجامعة الوطنية الماليزية 


التمهيد 
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١ 


التعريف بدولة ماليزيا 


وضع ماليزيا الجغراقي 

تفع ماليزيا في دائرة قريية من مط الاستواء بين خطي العرض ١-ل/ا‏ شمالا 
وخطي الطول ١١4-٠٠١‏ شرق(" في وسط الطريق البحري بين المند والصين 
وتشمل منطقتين هما : 
)١(‏ شبه جزيرة الملايو (شبه جزيرة ماليزيا) (515/زة[713 عمنازمةمعم56) أو بالمعى 

الاصطلاحي المعاصر : ماليزيا الغربية أو غرب ماليزيا . 
(؟) منقطة الشاطئ الشمالي الغربي لحزيرة بورنيو (807360) الي تحد ولاية 

كاليمنتان الإندونيسية . 

ويمتد الشاطئ الشمالىي الغربي لاليزيا من كراسموس (كتاصتطاواعى1) عند خط 
العرض 7 شمالا حي مضيق جوهر (وط0[) جنويا ويفصل بين الإقليمين حوالي 1٠٠‏ 
ميل من مياه بحر الصين الجنوبي”" , 

حدود ماليزيا 

تتاخم ماليزيا من الشمال دولة تايلاند (4هدائة5 أو اسمها القدعم (سيام) 

(صةا5) وهي دولة . . . 


)١(‏ 'كتاب (ماليزيا :2)١9444‏ كتاب رسمي منوي ؛ يصدره قم الإعلام بمصلحة إعلامية ماليزية ٠‏ بوزارة 
الإعلام الماليرية » 551١1مء‏ ص 7 . 
)١(‏ الإسلام في أرخعبيل الملايو ؛ للاستاذ الدكتور رؤوف شاي ء دار القلم » الكويت ء الطبعة الثالغة » ص ©؟7 


بتصراف يسير . 


وين 


. يوذية(21 رسميا ومن الجنوب تتصل يجمهورية سنغافورا ويجسر كبير 
طويل . ومن الناحية الغربية توازي بلاد الملايو جزيرة سومطرا في جمهررية إندونيسيا 
حبث يفصل بينهما المضيق المائي الحلي المشهور وهو مضيق ملاكا وهو أكبر مضيق 
في العال . وف الشمالي الشرقي تفع دولة الفليبين المسيحية7") 

المساحة 
تبلغ مساحة ماليزيا 364" كيلومترا مربعاء وهذه المساحة تشمل 
منطقتين ؛ المنطقة الأول شبه جزيرة الملايو ؛ وشمالي جزيرة بورنيو (ولاية صباح 
وسراواك) » ويفصل بينهما البحر الصيئ الجنوبي الذي تبلغ مساحته ١,١17ه‏ 
كيلومترا مربعا . وتبلغ مساحة شبه جزيرة الملايو (المنطقة الأول) 594 ١51١١‏ 
كيلومترا مربعا » بينما تبلغ مساحة ولاية صباح 71201١١‏ كيلومترا مربعاء وتبلغ 
مساحة ولاية سراواق 559 ١514:‏ كيلومترا مريعا9؟ . 


ولايات ماليزيا والنظام السياسي 


ماليزيا دولة ملكية ديمقراطية تقوم على أساس الاتحاد الفدرالي!؟) الذي يضم 
ثلاث عشرة ولاية*2 ؛ وولاية فدرالية هي مركز الاتحاد , وهذه الولايات تتوزع قي 
لقسمين الاثنين الرئيسيين ؛ هما القسم الغربي والشرقي . يضم القسم الغربي منها 
إحدى عشرة ولاية وولاية فدرالية » وهي : 
)١(‏ جوهر (ممطهل) . 


)١‏ وكانت عدوا تقليديا للولايات الملايوية في التاريخ الّدمم وكانت بعض الولابات الملايوية مثل كلنتات 
وتربحاتو وفدح تخضع لسيطرة (ميام) وتدفم لما الدفعات السنوية مقابل عدم غزوها وتأمينها من الحرب . 

>) الإملام في أرعبيل الملايو : ص 7١6‏ بتصرف يسير ‏ 

*) كتاب (ماليزيا 1154)؛ كناب رسمي سنوي ؛ يصدره قسم الإعلام بمصلحة إعلاية ماليزية » بوزارة 
الإعلام الماليزية » 19141م2 ص ١أء‏ بتصرف بسي . 

+) ولم تعرف ماليزيا لي الساحة الدولية باسم (اتحاد ماليزيا) » بل تعرف وتشتهر باسم دولة ماليزيا فقط » وهي 
تسمية لكل من شبه جزيرة ماليزيا وشمالي جزيرة بورنيو معا . 

5) الإسلام في أرخبيل الملايو : ص 771 . 


ردنا 


(7) كلنتان (ممنسصةاعكل) . 

(غ) ملاكا (هاداءع/ة) . 

لمع نحري سمعبيلن (مداأطمع؟5 معوءل0 . 

(0) فاهنج (عومهطة2) . 

(7) فولو فينانج (08ةما2 ننداناط) . 

(8) فيرق (لوءءط) . 

(9) برليس (15ارء06) . 
)٠١(‏ سلانتحور (ممعمةاء5) . 
)١١(‏ ترنحانو (لامموعمءه1) . 
)١١(‏ الولاية الفدرالية كوالا لمبور (#نامدتناط 3[دناك؟! امقناكناءومع2 طهبرة!/1ا) , 
)١(‏ وأما القسم الشرقي ء فيضم الولاينين هما : 
)١+(‏ سسراواق (ل53,2802) . 
)1١(‏ صباح رطهطة5) . 

وهاتان الولايتان مقاطعتان في جزيرة بورنيو تتصلان برًا بولاية كاليماتتان 
(مةغمدد ناج >ا) الإندونيسية الكبيرة » ولهما حكم ذاتٍ يختلف قليلا عما في الولايات 
الأخرى »؛ وتتمتعان ببعض المزايا الي لا تتمتع بها الولايات الأخعرى وذكرها يضيق 
عنه هذا المختصر الوجير . 
كما أن بقية هذه الولايات لحا حكم ذاني إذ تحكمها حكومة الولاية الي يتم 

تشكيلها من الحزب الفائز في الانتخابات العامة أو أكثر من الحزب الواحد . كما أن 
لكل من هذه الولايات سلطانا إلا ولايات فولو فينانج » وملاكا وسراواق وصباح » 
فهذه الولايات لا سلطان يحكم في كل واحدة منها , بل يحل مله محافظ وهو منصب 
حكومي ملكي كبير برتبة السلطان أو الملك(21 . يُعيّمه املك العظيم لمدة أربع 


(1) لبس في كل الأشياء » بل في بعضها فحسب ء مثل التسهيلات الحكومية الرسمية » وحق منح الأوسمة الفخخرية 
لمن يستحقها من الرعية » وغير ذلك كثير . 
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سنوات » ويتم تمديد فترة حدماته أو إنهائها حسبما تراه الحكومة الفدرالية وتقتضيه 
المصلحة . 

والملك العظيم لاليزيا - والذي يعتبر رمزا لاتحاد ماليزيا كلها تحت ملك عظيم 
واحد- يختار من أحد السلاطين الملايريين التسعة ؛ وتستمر فترة جلوسه على عرش 
الملك العظيم مس سنوات » ونظام اختيار سلطان من السلاطين التسعة للجلوس على 
العرش الملكي العظيم الفدرالي جديد العهد , وهو نظام استحدث بعد استقلال شبه 
جزيرة اللايو من الاستعمار البريطان سنة 501١م‏ . ولما اكتملت فترة الخمس 
سنوات » يتم الحتيار ملك عظيم جديد للدولة من بين هؤلاء السلاطين الملايويين 
ويعود الملك العظيم السابق إلى ولايته سلطانا ها » وهكذا يكون شغل عرش الملك 
العظيم بالتناوب الدائم بين السلاطين التسعة . وأما عرش السلطان أو الملك 
بالولايات » فهو عرش ملكي دائم مرروث بين سلالة السلطان وذرياته ويبقى سلطانا 
أو ملكا على عرشه حى يتوفٍ وحيثئذ يحل ابنه الأكبر - وهو ولي العهد أثناء حياته 
- محله سلطانا جديدا لها . وسلطة اخحتيار الملك العظيم منوطة إلى بتجلس الملوك 
الملايويين وهو مجلس يضم جميع السلاطين والملوك الملايويين التسعة . 

سكان ماليزيا والأجناس المختلفة فيها 

ويبلغ عدد سكان ماليزيا 7١١880867٠١‏ شخص حسب تقديرات عام 
41 ١ه‏ (19517م210, ولكن سكان شبه جزيرة الملايو يشكلرن 9087 من يجموع 
السكان » ولا يزيد سكان قطاع شمالي جزيرة بورنيو على ١8‏ من المجموم 
العام0؟) . 

يتألف الشعب الاليزي من مجموعات متعددة من الأجناس » ما يجعلها دولة 
فريدة ني العالم كله ء» فهي درلة متعددة الأجناس واللغات والأديان والمعتقدات 
والتقاليد » كما أنها دولة غنية جدا بالحضارات المتنوعة والثقافات والمراسيم الشعبية . 
وذلك بامتزاج عدد كببر من الأجناس من الجنس الملايوي والصيئ والمندي وعدد 


.77 اص‎ 4)١451) كتاب (ماليزيا‎ )١( 
. 705 ص‎ /٠١ (؟) التاريخ الإسلامي ؛ للاستاذ محمود شاكرء ج‎ 


هع 


أكبر من القبائل الكادازانية » والإييانية » والبدايوهية » وغيرها من القبائل في ولاية 
لكا اكه ا 1 


كما أن هناك أقليات من أورنج أصلي”" ؛ والباكستانيين ٠‏ والفيليبينيين » 

والإندونيسيين والأوربيين . 
اللغات 

تتعد اللغات في دولة ماليزيا بحكم تعدد الأجناس المختلفة » فكل جنس له لغته 
الخاصة يتكلم بها أبناء هذا الجنس . واللغة الملايوية هي اللغة الرسمية للدولة ولكتن 
اللغة الإيحليزية تستعمل على نطاق واسع . هذا يجانب اللغات الأخرى المنتشرة . 

تنتمي اللغة الملايوية إلى الفرع الغربي لأسرة اللغات الأسترونيزية أو قديما ما 
عرف بفصيلة اللغات الملايوية البوليئيزية . تعد اللغة الملايوية الأكثر انتشارا بين لغات 
جنوب شرق آسيا ؛ إذ يبلغ عدد المتكلمين بهذه اللغة أكشر من اثنين رسبعين ومائة 
)١07(‏ مليون نسمة . فهي اللغة الر>مية في كل من إندونيسيا وماليزيا وبروناي 
وسنغافورا » كما يتكلم بها المسلمون الملايويون القاطنون في تايلاند (فطاني) » 
والتشامبيون ف كمبوديا وفيتنام ولاوس . وقد أصبحت تحتل المرتبة الثانية - بعد اللغة 
العربية- بين لغات العالم الإسلامي » والمرتبة التاسعة بين لغات العالم من حيث عدد 


77 ص‎ :)١9914 كتاب (ماليزيا‎ )١( 

() .دألعمهاءتعمظط 96 (1/مامم عد (18لمدم 111 ,"وأذبرو لوا" . 
موسوعة إنتشارتا ميكروسوفت 47 (كمبيوتر) » مادة ماليزيا » تحت عنوان (السكان) . 

() هم القاطنون الأوائل ل شيه جزيرة الملايو منذ أكثر من ألفي سنة قبل اميلاد . انظر أكتاب (ماليزيا 
1)ءص". 


1 


المتكلمين بها 2١(‏ . وأما في ماليزيا » فهي لغة يتكلم بها حوالي ثمانية و“مسين في المائة 
من عدد السكان 20 . 

وسميت اللغة الملايرية قبل هذه الأيام بأسماء متعددة » منها اللغة القومية » واللغة 
الماليزية وأتحيرا سسميت اللغة الملايوية . وكان الغرض من تسمية اللغة الملايوية اللغة 
القومية أو اللغة الماليزية - في فترات سابقة - إيجاد الشعور بالاتحاد القومي أو 
التوحيد الوطين الماليزي لدى كل الأجناس القاطنة في ماليزيا والتقريب بينها من خلال 
استخدام اللغة الوطنية الواحدة » فبهذا تكون لغة الاتصال بين حميع أبناء ماليزيا 
بصرف النظر عن جنسهم » وعندما يلتقي أبناء الشعوب من الأجناس المختلفة ؛ 
تكون اللغة الماليزية هي لغة الاتصال والتفاهم بينهم . فكل أبناء الشعوب من مختلف 
الأجناس يعرفون اللغة الماليزية ويتكلمون بها كما أنها لغة التجارة وكذلك بين جميع 
طوائف التجار المتعددة . واللغة الماليزية هي لغة الوساطة بين الشعوب أو لغة الاتصال 
لتحقيق المصالح المتعددة على المستوى الفردي والمستوى الحكومى »؛ وتحقيق هدف 
أسمى وهو جمع قبائل الشعوب على حب لغة قومية واحدة » وكانت هذه الوحدة 
اللغوية هدفا من أهداف الدولة الحامة » لأن التنافر بين الشعوب من الأجناس المختلفة 
يؤدي إلى آثار سياسية واقتصادية واجتماعية سكة وحراب الدولة » وقد حدثت 
المشاغبات القبلية الشديدة في ١1‏ من مايو ١959‏ كما أسلفت ذكرها في المقدمة . 

ومن ناحية أخرى هامة » تكون اللغة الملايوية اللغة الدراسية الرسمية في المدارس 
والمعاهد والجامعات . حيث تعتبر مادة اللغة الماليزية مادة إجبارية على كل مواطن 
ماليزي . وزيادة في أهميتها » قررت الحكومة عدم قيد أي مواطن ماليزي طالبا في 
المعاهد العليا أو الكليات في الجامعات أو موظفا في أي إدارة حكومية إلا ومعه 
الشهادة الثانوية الماليزية العامة شريطة أن يكرن ناجحا ف مادة اللغة الماليزية بتقدير 


)١(‏ معايير التحكم فِ الألفاظ ف تعليم العربية للمجتمعات الإملامية في جنوب شرق آسياء رسالة الذكتوراة 
المقدمة إلى كلية الآداب بجامعة الاسكتدرية من الباحث الماليزي / عبد الرحمن شيك ديمون , باشراف 
الأستاذ الدكتوز عيده الراجحي : 11416ه/11544ما ص 1ؤ3. 

11 لاقء .مه .ونلممهاء عوط 96 (1)ماممعمظ (0) هدم‎ )7١( 
. موسوعة إننشارنا ميكرومرفت 41 (كميرنر) » مادة ماليزيا ؛ تحت عنوان (اللغة)‎ 


يذن 


(جيد) على الأقل . وهذا ينطلب اهتمام الجميع باللغة الماليزية أو الملايوية . وبعد 
فترات طويلة من تسميتها اللغة الماليزية » غيرت تسميتها إلى (اللغة الملايوية) » وهي 
تسمية أفضل وأصوب من نواح لا نذكرها في هذه السطور العاجلة . 
وأود أن أذكر قولا جميلا يقول به الأستاذ الدكتور سيد محمد نحيب العطاس » 
بشأن اللغة الملايوية » حينما يقوم بإلقاء الخطية التاريخية بمناسبة ترقيته إلى درجة 
(الأسناذية) ف ١4‏ من يناير سنة 19177م » أمام عدد من الوزراء وسفراءٍ الدول 
المتعددة وأكثر من مائتين من المستشرقين الغربيين » والأساتذة والباحثين الكبار من 
العالم الملايري : 
من النظرة التاريخية » أرى أن الحتيار اللغة الملايوية من قبل الدعاة الإسلاميين 
الأوائل الذين وصلوا إلى هذه الناحية (أي العالم الملايوي) لغة اتصالية وساطية 
إسلامية ليس اختيار! تلقائيا بمحض الصدفة » كأنما كان حصوله بتقدير مقدر 
بحكم مسارات التاريخ وبحكم الصدفة . إننٍ أرى أن العرب الأوائل الذين 
جاءرا إلى هذه المنطقة قد اختاروها اختيارا بإرادتهم لتكون اللغة الوسائطية 
والاتصالية )١(‏ 
وهذه نقطة جميلة حقا لم يسبق إليها أحد من الباحثين من قبل » وهي تستحق 
التأمل والدراسة للتحقق من صحة ذلك . وقد ساق بعد ذلك أدلة لا يسع ذكرها 
هذا الموجز . فالمهم ف الأمر أن اللغة الملايوية هي اللغة الغالبة ف ماليزيا والعالم 
الملايوي وأصيحت لغة الدين والعلم . 
وإلى جانب اللغة الملايوية » تستخدم اللغة الإنحليزية كلغة ثانية » وتكون أيضا 
لغة الوساطة بين الشعوب من الأجناس المختلفة خاصة في ولابي صباح وسراواق من 
ماليزيا الشرقية . كما تكون أيضا اللغة الدراسية الثانية بعد اللغة الملايوية رحميا » 
ولكن من حيث التطبيق العملي تكاد تكون اللغة الدراسية الأولى وخخاصة قٍ 
التخصصات العلمية » كما نكون اللغة الدراسية الأول الرسمية قي الجامعة الإسلامية 
العالمية الماليزية بكوالا لمبور » وتحتل اللغة العربية فيها المرتبة الثانية » وذلك لكشرة 


. 7" الأستاذ الدكتور سيد محمد بحيب العطاس ء الإسلام في تاريخ وحضارة الملايو» الطبعة الثانية ؛» ص‎ )١( 


لين 


الطلاب الذين لا يعرفون اللغة العربية القادمين من دول العالم المتعددة مشل إندونيسيا 
وباكستان وبنجلاديش وتركيا والبوسنة والحرسك وأليانيا وغيرها . 

وأما اللغة الئالية قي الأهمية فهي اللغة الصينية على احتلاف لمجاتها ؛ فيتكلم 
الصينيون اللغة الصينية الهوكيانية والكنتونية والهاكية والتوتشية والطاينانية . وأما 
اهنود » فيتكلمون اللغات الهندية الكثيرة حسب المكان الذي قدموا منه ء قهناك 
لغات : التاميلية والتلوجية والأردية والجوجراتية والبنجابية والمحندوستانية (2 . وقد 
أفرت الحكومة الماليزية حق الصينيين والهنود اللغوي إفرارا رسميا دستوريا واحترمته 
احتراما بالغا, حيث يسمح لأبناء هذين الجنسين أن يفتحوا المدارس الابتدائية 
والإعدادية والثانوية الخاصة التابعة لهم وبلغتهم الخاصة وبنفقات الميزانية الحكومية 
الرسمية تحقيقا هبدأ العدالة بين جميع الشعوب . هذا بالإضافة إلى الحرية في إصدار 
الجرائد والصحف باللغتين الصينية والهندية و تخصيص قناة التليفيزيون الثانية الحكومية 
للغات الإنحليزية والصينية والهندية حيث تنشر الأخبار والإعلانات ؛. كما أكثرت 
القناة من عرض الأفلام والبرامج بنلك اللغات وتخصيص الإذاعة المستقلة لكل لغة من 
اللغات المذكورة . 

وإلى جانب هذه اللغات الكبيرة » هناك لغات كثيرة للقبائل البدوية الأصلية 
الي تقطن بعض مقاطعات نائية في ماليزيا الغربية وماليزيا الشرقية . فمن هذه اللغات 
اللغة الداياقية والإيبانية والكادازانية والبيدايوهية والإيبانية والموروتية والملاناوية وغير 
ذلك كثير . 

الإسلام بين الأديان الآخر: ى قف ماليريا 

إن دستور دولة ماليزيا ينص على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام . وهذا 
مكتوب بصراحة في دستور الدولة حيث ورد نص الدستور ف البسد الثالث الفرع 
الأول من دستور الدولة : (الإسلام دين رسمي للاتحاد الفدرالي » مع جواز التدين 
يالأديان الأخحري ف أي بقعة من بقاع الاماد الفدرالي) . 


)١(‏ التاريخ الإسلامي : ج ١س‏ 1ل 


لك 


وذلك جهد مشكور لأصحاب الكفاح الوط وليس من شك في أن هذه المادة 
ني الدستور لم توضع اتفاقا . . . فهناك حركة إيجابية من الحكومة نحو تنفيذ هذه 
لمادة 2١‏ . فأنشطة الدعوة الإسلامية تتحرك بالحرية الكاملة دون أي عرقلة من قبل 
لحكومة » بل أيدتها بدعم مالي كبير من أجل توسيع دائرة الدعوة الإسلامية لتشمل 
كل أنحاء الدولة وتصل إلى كل أبناء ماليزيا وقبائلها غير المسلمة ليتعرفوا عليها خلال 
عرضها عليهم » وحصصت الحكومة الميزانية الكبيرة للشوون الإسلامية سواء في 
لمستوى الفيدرالي أمْ مستوى الولاية » وسنتكلم عن هذه الأنشطة بشيء من التفصيل 
ني مقامها إن شاء الله . 

وإن كان نص الدستور واضحا هكذاء غير أن التفسسر القانوي له لا يزال في 
طاق ضيق يتمشى مع مفاهيم علمانية للدولة . وفسره محمد عباس صالح () 
.البروفيسور أحمد إبراهيم(" بأن مفهوم الدين في نص الدستور لا يتعدى أن يشمل 
جانب الإيمان بالقدرة الإلية . دون أن يتناول الجانب السياسي والقانوني 
.الاقتصادي والإداري » كأنه كلمة مترجمة من الكلمة الإنحليزية («ونهذاعت) الي تعي 
لدين في مفهوم المسيحية©» . 

ومع اعتبار الإسلام دينا فدراليا رسميا » تتعد الديانات في ماليزيا » وإن كان 
لمسلمون يشكلون الأكثرية إلا أنها أكثرية نسبية » ولكنها كبيرة بالنسبة إلى بقية 


. الإسلام في أرخبيل الملايو: ص 570 ؛ بتصرف يسير‎ )١( 

(1) رئيس فضاة الدرلة الابق وهو أعلى منصب القضاء في الدولة . 

() أسناذ القانون بالجامعة الإسلامية العالمية » وهو يعشبر أستاذ الأساتنة ف القاتون بدولة ماليزيا؛ وكانت 
شهرته العلمية فائفة وعظيمة على المستوي الخلى والعالمي وخخاصة لدى رجال القائون بالغرب » وله فضل 
عظيم ف تقنين قوانين الأحوال الشخصية الماليزية وي إرساء مبادئ الشريعة الإسلامية في قرانين ماليزيا بصفة 
عامة كما أن له فضلا كبيرا في رفع مستوى الحاكم الشرعية في الدولة لتكون على درجة متساوية مع مماكم 
القرانين العادية , 

(4) الإسلام بالحند , والعا لم الملايري والصين , للدكتور الحاج عبد الله إسحاق » باللغة الملايوية ه كوالا لور : 
نورين إنترفريس ء الطبعة الأول ) 19557م ا ص 175 . 


م 


الديانات » وغالبا ما ترتبط الديانات بعناصر السكان » فالملايويون مسلمون2؟ , 
والصينيون بوذيون ؛ والهتود هندوسيون » وإن كان بعض الصينيين والهنود مسلمين ؛ 
غير أن نسبة المسلمين بينهم قليلة جدا(؟) 

الإسلام الي لم توجد في كثير من الدول الإسلامية والعربية الأعمرى سوى في مكة 


(1) وصف الأستاذ محمود شاكر هنا أن الملايريين غالبا ملمون » وفٍ الحقيقة العلمية إن كل الملايويين مسلمون 
يلا استثناء كما تقدم يان ذلك ف المقدمة . ثم نال : (وكذلك فإن بعض الملابريين غير مسلمين سواء أكاتوا 
بوذيين أم هنادك أم عبدة أرواح : وهم أهل الغابة) . إن الكلام وهم كبير ؛ لأن الللايريين الذين يدينرن 
البوذية أو المندرسية (إن وجدرا حقا) مرتدرن عن دينهم الأصلي (الإسلام) ؛ وهي حالة نادرة جدا جدا 
حديئة عهد : وأما كرنهم يدينون دين عبدة الررح » فالأمر يختلط على المزلف يشكل مفزع جدا ؛ واللقيقة 
عبدة الروح هم من قبائل بدوية أصلية يقطنرن الغابات ؛ وليسوا ملايويين ؛ فهم من قبائل ساكاي ؛ 
وجاكون ء وإيبان ؛ وملاناو وقبائل أخرى متعددة قٍ ماليزيا الغربية والشرقية » وكان الأستاذ تحمود شاكر 
كتب عن دولة ماليزيا معتمدا على ما كتبه بربارا ويتون أندايا وليرناردي م560ة/ما هعو6,ة8) 
(لال5قممع. ا 0سة 87088 تحت عنران : (قاريخ ماليزيا) ,8أؤلا11313 01 نإرها5!]] لم) 
( .1991 . راجع التاريخ الإسلامي للاستاذ محمود شاكر ج ٠١‏ . ودائما تمد الغربيين وخاصة الإنحيليز 
منهم - وهم الستعمرون لاليزيا - يمارلون تشويه الصورة الحقيقية للمسلمين ف ماليزيا حقدا منهم على 
السلمين . وآخحر محاولاتهم الخبيئة ليل منهم » هو ما وصفته نحلة تايمز الدولة الأسبرعية و11706) 
(لااعاعع/لا عدد ٠١‏ من شهر إبريل 15386 » من أن ماليزيا أصبحت وكرا ومركرا لندريب المتطر فين 
والإرهابين العرب ١‏ كان المقال امثير لغضب ماليزيا شسعبا وحكومة ء والذي كتبه الكائب ألثون 
سفاتيه (اع)32م5 '[2و)وم4) تمت عنوان مثير : (,0ء1 0190621 04 16303 8130) ؛ ريدعي فيه 
كاتبه أن في ماليزيا عدا من المخخيمات العسكرية لتدريب المتطرفين والإرهابيين العرب . رققد نفي كل من 
رئيس الوزراء الاليزي -رالذي في الوقت نفه يترلى منصب وزير الداحلية- ورزير الخارجية الماليزي هذه 
التهمة بشدة وتحدى احلة بإرسال الكاتب إلى ماليزيا ليشاهد أحوال ماليزيا بعينيه ويكتب عنها بالإنصاف » 
كما عير عدد من الرزراء الماليزيين عن أسفهم لما يدعبه الكاتب المغرور . وكان افدف من نشر مشل هذه 
الأخبار إساءة سمعة ماليزيا الطية ف أعين العالم والإقلال من ثُمَة المستدمرين ف صلاحية دولة ماليزيا 
الاقتصادية الاسثمارية حين ييتعدرا عن الاستثمار فيها كما ابنعدوا عن بعض الدول العربية الي وصفها 
الغرب بأنها درل الإرهاب والتطرف لتيقى متأخرة تعاني من مشاكل اقتصادية ! انظر جريدة أوتوسن 
مليسيا (إجريدة رسالة ماليزيا) عدد 7م » العام السابع والعشرون »ف 557 /1اهه » الاثنين » ٠١‏ إبريل 
165 .ص 8. 

(؟) التاريخ الإسلامي : ج /٠١‏ ص 7147 بتصرف يسير. 


١ 


المكرمة والمدينة المنورة » وخاصة أثناء أداء شعار صلاة الجمعة . ولعل وجود الحهنود 
المسلمين والباكستانيين عامل من عوامل انتشار دعوة (جماعة التبليغ)7" في ماليزيا 
بشكل ملحوظ حيث عقدت اجتماعات دولية كيرى لمذه الجماعة مرات كثيرة 
حضرها عشرات الألوف المؤلفة من المسلمين من كل دول العالم ومن الأجداس 
المختلفة » كما كان وجودهم يفسح بحالا لوجود مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
ضيه في هذه البلاد الذي ساد فيها المذهب الشافعي . 
ويمكن تصور توزع أصحاب الديانات كالاق92) : 
. 
تبلغ نسبة النصارى في ماليزيا فيكون علدهم: ...776.6 ١١‏ 
فم نسبة عبدة الروح ف ماليزيا | ؟96 فيكون عددهم: ١ ”886.6٠.6٠.‏ 
ولكن هذه النسبة تختلف بين شطري ماليزيا إذ نلاحظ ارتفاع نسبة المسلمين 
قليلا ف شبه جزيرة ماليزيا() على حين ترتفع نسبة النصارى قليلا في ولاييَ صباح 
وسراواق » ويكون الاحتلاف كالآق17) : 


الولايات/ نسسبة نسية نسبة نسمبة ننئسة 
القسم/الشطر المسلمين | البوذيين |الهندو النصارى | عبدة الأروا 
شبه جزيرة|هه96 .906 الرلل 9 
اللايو 0 7م 9 901 520 


)١(‏ وهي جماعة دعوية إسلامية نمتاز ببعض الرايا كما أن عليها مآخذ بعض الملاحظات كأخذ الصورة التعبدية 
دون غيرها من الإسلام ؛ وقد كتب عنها بحث متخصص مثل رسالة الماجستر بعتوان (دعوة جماعة التبليغ : 
نشأتها وأفكارها) المقدمة إلى دار العلرم يجامعة القاهرة ؛ من الياحث عمر عبذ الله عيد الرحيم أحمد» 
بإشراف الأستاذ الدكتور جابد ظاهر ,» 1598م . 

(1) التاريخ الإسلامي : /7١‏ 514137 

(؟) أي الشطر الغري . 

(4) المرجم السابق : 4107/5٠‏ 
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ولاية صباح 


900 :9 9 901 م9 
ولاية سراواق 


إن مختلف أصحاب الديانات من غير السلمين يعملون جهدهم ضد المسلمين » 
ويخططون لذلك » ويتولى التصارى وإرساليانهم هذا الأمر من تخطيط وتنفيذ » 
وحاصة ف ولايي صباح وسراواق ؛ وينجحون في إغراء بعض عبدة الأرواح لاعتناق 
السيحية » ويتخمذون الآ رين مطية بالعمل لإفساد المسلمين » رتشكيكهم في 
صلاحية شريعة دينهم » وإبعادهم عن تعاليم دينهم » ومزامتهم بالأعمال ؛ وشحنهم 
بالأحقاد ضد الإسلام والمسلمين(" . 

إن السلطان هو رئيس الدين الإسلامي لكل ولابة بها سلطان ؛ ويعاونه في 
ذلك مف الولاية ويقوم على تنفيذ السلطة الدينية الي يخص بها السلطان بلس 
للشؤون الدينية . وأما ف الولايات الى ليس بها سلطان ء فالملك العظيم هو رئيس 
الدين الإسلامي بها . وهذا يعي أن في ماليزيا الآن أربعة عشر )١4(‏ بجحلسا للشؤون 
الإسلامية وأربعة عشر )١4(‏ مفتيا . فهذه احالس تدير الشؤون الإسلامية بكل ولاية 
بالإدارة الذاتية المستقلة بها ولا علاقة لما بالمحالس ف الولايات الأخرى . ربالإضافة 
إلى هذه النجالس الأربعة عشر للشؤون الإسلامية » هناك الركز الإسلامي بالعاصمة 
كوالا لمبور وهو بمثابة لمحلس الأعلى للشؤون الإسلامية أو بجمع البحرث الإسلامية 
بمصر . ولقد فكرت الحكومة الفدرالية في إيجاد منصب المفي الكبير لاليزيا - إضافة 
إلى هؤلاء المفتين الأربعة عشر- وعرضت بالفعل المنصب على العالم المشهرد له في 
تلك الأيام » وهو الشيخ أحمد بن محمد سعيد الدندراري » الذي يشغل حينئذ منصب 
مف ولاية نحري سمبيلن - وهو في الوقت نفسه شيخ الطريقة الأحمدية بولاية نري 

عبيلن- » غير أن الشيخ اشترط على الحكومة أن تعطيه الحرية المطلقة ف الشؤون 
الديئية » فرفضت الحكومة الفدرالية ذلك فتوقف مشروع إيجاد هذا المنصب (2) . 


. 7 : المرجم السابق‎ )١( 

(7) انظر حسن صالح ومعمد نور منوطي ؛ نقال لي الكتاب التذكاري (الشيخ الحاج أحمد بن الشيخ الحاج محمد 
سعيد جمال الدين الدندراوي في الذكرى) ؛ بمناسبة حفلة تكري العلماء السابعة » كلية الدراسات 
الإسلامية ) بالجامعة الوطنية الماليزية : ٠1(ه/194م)‏ ص 4. 


1 


مؤسسات العمل الإسلامي في ماليزيا 
يمكن تقسيم المؤسسات العاملة في حقل الدعوة الإسلامية إلى أربعة أقسام : 
)١‏ قسم يتعلق بالعمل الحكومي . 
(؟) قسم يتعلق بالعمل الاجتماعي . 
ضة قسم يتعلق بالعمل الأكاديمي 1 
(4:) قسم يتعلق بالعمل السياسي(" . 
المؤسسات الحكومية للدعوة الإسلامية 


هناك مؤسسات الدعرة الحكومية الرسمية مثل مجالس الشؤون الإسلامية 
التابعة لكل ولايات ماليزيا » والمركز الإسلامي(" التابع لوزارة شؤون رئيس 
الورزاء » ومؤسسة الدعوة الإسلامية الماليزية 8ةتهداك1 طدسعلةط صدمهبرهلا 
8 . وغير ذلك . 

المؤسسات الدعوية الاجتماعية 

هناك جمعيات دعوية نخيرية إسلامية عديدة في ماليزيا » ومن أهمها : 

الجمعية الخيرية الإسلامية الماليزية (فركيم) (70081806180") ؛ وهي جمعية دعوية 
خيرية إسلامية ماليزية حكومية خاصة للقيام بعملية دعوة غير المسلمين إلى الإسلام 
كما أسلفنا الذكر . لقد أسلم الآلاف من الصينيين والهنود وأبناء القبائل المتفرقة في 
ماليزيا أصحاب عبدة الأرواح » وكان أكثرهم أسلموا على أيدي دعاة (فركيم) ؛ 
والأخرون على أيدي الدعاة الآخرين . وفيما أعلم خلال سفري لعدد من الدول 
الإسلامية الأخرى وقراءن لأخبار الغالبية العظمى من هذه الدول العربية والإسلامية ) 
وجدت أن دعاة الدعوة الإسلامية في ماليزيا يتمتعون بالحرية أكثر بكثير من مسلمي 
الدول الأخحرى . والدعوة منتشرة ف أنماء الدولة دون أي معوقات حكومية أو 


. 7700 الإملام في أرخبيل الملايو : ص‎ )1١( 
. (؟) رهو بمثابة بجمع البحوث الإسلامية يجمهورية مصر العربية » أو انملس الأعلى للشؤون الإسلامية‎ 
. غ13 كنظ 8 ط) ونكررها142 دنقاذا مما زهطع »ع1 مقطتطمعط‎ )6( 


11 


سياسية » بل كانت الحكومة في كثير من الأحيان تشجع الدعوة الإسلامية وتكون 
عونا لها على حد تعبير أستاذنا الدكتور رؤوف شلي . 

جماعة إصلاح الماليزية0١؟‏ (/111) ؛ وهي جماعة إسلامية إصلاحية تهدف إلى 
القيام بالدولة الإسلامية عن طريق تربية الأفراد والأسرة واجتمع » وعن طريق نشر 
الوعي الإسلامي الشامل ف حياة المسلمين قي ماليزيا بالقيام ببعض البرامج الإسلامية 
المتنوعة بروح العصر . مع الاهتمام بالناحية الاجتماعية . ويمكن اعتبارها جماعة 
إسلامية وسطية معتدلة إلى حد كبير » بحيث تتجنب مراقف يمكن أن تحلب لها 
مشاكل سياسية » مع عدم الانحياز إلا للحن ؛ لا إلى الحكومة أو إلى الأحزاب 
المعارضة . ونخاصة الحزب الإسلامي » مما أدى إلى نوع من الشعور بعدم الارتياح 
لدى الحزب الإسلامي الذي دائما يقف موقف المعارضة الشديدة للحكومة ف أغلب 
القضايا السياسية والإسلامية » والذي يتعصب كشرا لحزبه وطريقته الخاصة في الدعرة 
الإسلامية تما أدى إلى شن الهجوم علنا على هذه الجماعة الإصلاحية وغيرها من 
الجماعات الإسلامية » حرصا منهم على الحصول على أكبر نفوذ سياسي انتخابي » 
وذلك لأنه يؤمن إلى حد بعيد بأن الإسلام في ماليزيا سينتصر على الأعداء عن طريق 
الانتخابات العامة » وكأن وجود الجماعات الإسلامية الأخمرى يهدد نفوذه 
السياسي » فضلا عن إعلانه المتكرر أنه الجماعة الي يعنيها الرسول #8 في حديث 
جماعة المسلمين » ويعتقد أنه لا يحوز وجود أية جماعة إسلامية أمرى بجوار وجوده 
ف ماليزيا . 

المؤسسات الأكاديمية 

إن الموسسات الأكاديمية العاملة في حقل الدعوة الإسلامية ف ماليزيا كشيرة 
متعددة الأسماء . فهناك : 

الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية بكوالا لبور ؛ وهي جامعة حديثة العهد 
تأسست ف عام 1186م » وتقبل الطلبة من جميع دول العالم وتعطي المنحة الدراسية 
بمقدار كاف لكل طالب وطالبة من الرافدين والوافدات . تضم الجامعة العديد من 


. هنه5ز54818 طذا؟آ للممقسة1‎ )١١ 


ه: 


الكليات مثل كلية علوم الوحي (للدراسات الإسلامية) » وكلية اللغات » كلية 
الشريعة والقانون » وكلية الاقتصاد وغير ذلك . وتقبل الجامعة الطلبة في قسم 
الليسانس والماجستير حت الآن . وتتكون هيئة التدريس بها من الأساتذة الكبار من 
الدول العربية وباكستان وماليزيا وغيرها . لقد تخرج في هذه الجامعة الآلاف من 
الطلاب من تخصص القانون المقارن والاقتصاد المقارن بما يسهم في تحسين الوضع 
القانونٍ والاقتصادي في ماليزيا لتنهض مع الإسلام إلى تطورات كبيرة ملحوظة . ومن 
هذه الإنحازات رفع مستوى المحاكم الشرعية إلى نفس الوضع با محاكم العادية » وهذا 
الوضع يسهم ف تحقيق أمنية الأمة الإسلامية في تطبيق الشريعة الإسلامية . إن من 
ضمن الأهداف المستهدفة إنحراج القضاة وامحامين الفاهمين لأحكام الشريعة الإسلامية 
وهي السبيل الأمثل إلى تطبيق القوانين الإسلامية ؛ ذلك أن المتخصصين الإسلاميين في 
بحال القانون أولى ببذل الكفاح والجهود ف سبيل ذلك من غيرهم . وكذلك 
الإنحازات ف يمال الاقتصاد الإسلامي ؛ فهو يجال ناجح إلى حد بعيد حي الآن . 
ولعل دولة ماليزيا هي أولى الدول الإسلامية على الإطلاق في إعلان فتح فروع 
المعاملات الإسلامية في كل البنوك الي تنضوي تحت نظام اقتصاد الدولة وحملتها أكثر 
من 1.١‏ بنكاء بالآلاف من فروعها ف ربوع البلاد ؛ فضلا عن وجود الببك 
الإسلامي الرائد وشركات التكافل الإسلامية . 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالخامعة الوطنية الماليزية بولاية سلانحور» 
وهي كلية تضم أربعة أقسام هي قسم الشريعة الإسلامية » وقسم أصول الدين 
والفلسفة وقسم القرآن والسنة وقسم الدعوة الإسلامية والقيادة ('؟ . وتقبل الكلية 
الطلاب في كل المراحل الدراسية ؛ مرحلة الليسانس والماجستير والدكتوراه . لقد 
تخرج في هذه الكلية بأقسامها الأربعة منذ إنشائها من حمسة وعشرين عاما مضت 
الألاف من الطلاب يخدمون الدولة ف ممال الدين والتربية الإسلامية والدعوة 
الإسلامية . 


. الباحث معيد بهذا القسم الأخر‎ )١( 


1 


أكاديمية الإسلام يجامعة ملايا يكوالا لمبور » وهي تضم الكليتين الإسلاميتين ؛ 
كلية الشريعة الإسلامية وكلية أصول الدين . واللغة العربية هي لغة التدريس الرسمية 
يحانب اللغة الملايرية . وتخرج في هذه الأكاديمية الآلاف من الطلاب منف تأسيسها 
حي الآن تلبية لمتطلبات الدولة قي حال الدين والتربية والدعوة . هذا ؛ إلى جانب 
قسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب بالجامعة نفسها . 

معهد المعلمين الإسلامي » بسلانحور » وهو معهد لإعداد المعلمين للمواد 
الدينية والعربية للمدارس الدينية والعربية » كما يدرب نخريجي الجامعات والكليات 
الإسلامية داعل أو خارج البلاد مثل خريجي جامعة الأزهر الشريف وغيرها » وذلك 
لتأهيلهم لمباشرة التدريس ويتم منحهم شهادة الدبلوم التربوي . 

مجمع الفهم الإسلامي الماليزي » وهو بحمع خاص للتصدي للقضايا الإسلامية 
الي تشغل بال الأمة الإسلامية من خلال الدراسات والمنشورات والندوات وغير 
ذلك » ويرأسه الآن الدكتور إسماعيل إبراهيم . ولعل من أهم أغراض إنشاء هذا 
المجمع تزويد الأمة الإسلامية في ماليزيا بمعلومات عن قضية أسلمة الدولة الي تشغل 
ساحة السياسة الإسلامية » تلك القضية الي استغلها الحزب الإسلامي المعارض 
للخوض ف الانتخابات العامة والفوز فيها . وكانت الحكومة الماليزية ترى أن الإسلام 
لا بد من تطبيقه تدريجيا في الدولة ابتداء بالقضايا الأساسية قبل الثانوية والفرعية » 
وذلك لقلة فهم الشعب للإسلام وعدم قبوله دفعة واحدة فضلا عن خحوفها من 
المشاغبات القبلية علما بأن المسلمين يشكلون 9657 فقط من سكان الدولة كلهاء 
بينما يرى الحزب الإسلامي المعارض تطبيق الإسلام مرة واحمدة وعن طريق إعلان 
ذلك ف دستور الدولة . ولقوة المعارضة أحست الحكومة بضرورة تزويد الشعب 
المسلم وغير المسلم بمعلومات إسلامية واضحة وإبراز محاسن الإسلام وإزالة المعحاوف 
من تطبيق الإسلام فٍ الدولة . 

مجمع الفكر الإسلامي , وهو بجمع يهتم بالقضايا الفكرية الإسلامية محليا 
ودوليا » مثل القضايا الفلسفية من منظور إسلامي » وقضايا التصوف وغير ذلك 
كثير » كما يقبل المجمع الطلاب ف مرحلة الدراسات العليا ؛ الماجيستير والدكتوراه . 
والمجمع حاليا يرأسه البروفيسور الدكتور السيد محمد نحيب العطاس المفكر الإمسلامي 


فد 


المعروف والأستاذ سابقا بجامعتين ؛ جامعة ملايا بكوالا لمبور وجامعة أكسقورد 
بالمملكة البريطانية المتحدة . 

المعاهد العليا للعلوم الدينية والعربية والمعاهد الدينية والعربية (الثانوية 
والإعدادية) ؛ وهي كثيرة جدا لا نذكرها هنا , وأكثرها تمنح الطلاب بشهادة ثانوية 
تعادل الشهادة الثانوية الأزهرية » فعن طريق هذه المعاهد الدينية الكثيرة » يفد الآلاف 
المولفة من الطلاب الماليزيين إلى مصر العربية ليدرسوا ف جامعة الأزهر الشريف 
لتصبح هذه المعاهد جسور العلاقة العلمية و الثقافة الإسلامية بين ماليزيا ومصر . 

المؤسسات السياسية 

هناك ف الساحة السياسية الماليزية حزب إسلامي قوي يعمل ف حقل الدعوة 
الإسلامية » وهوالحرب الإسلامي الماليزي (2زو5بزة[56842 د51[ أأنوط) ويضم 
0060٠‏ عضوء فضلا عن مئات الألوف من المتعاطفين معه . ويهتم الحزب 
الإسلامي بأمور الدعوة الإسلامية ونشر تعاليم ووعي الإسلام . إن المسلمين والإسلام 
ف ماليزيا مدينون لهذا الحزب » لأنه حزب منافس إسلامي ملايوي قوي ف بحلس 
الشعب » وف الساحة السياسية » ثما يدفع الحزب الحاكم إلى أن يهتم بمطالباته 
السياسية . ويهدف الحزب الإسلامي إلى تحقيق الفوز الساحق في الانتخابات » ومن 
ثم نطبيق الأحكام الإسلامية تطبيقا كليا كاملا . 

وإلى جانب هذا الحزب الإسلامي الماليزي » حزبان إسلاميان آخحران وهما أقل 
شأنا من الأول » وما حزب حميم الإسلامي وحزب برجاس . وهذان الحزبان في 
الحقيقة تفرعا عن الحزب الإسلامي الماليزي بعد حدوث :حلاف داحل الحزب مما أدى 
إلى الانشقاق وتأسيس الحزبين الإسلاميين الجديدين . 


الح 


تاريخ دخول الإسلام في ماليزيا”” 


إن الكلام حول تاريخ وكيفية د:خحول الإسلام إلى ماليزيا والعالم الملايري 
واننشاره يحيط به غموض شديد » وذلك يرجع إلى عدم توافر المصادر الي يمكن أن 
يتتبعها المؤرخون وعلى رأسها الوثيقة التاريخية المكتوبة » والنصب التذكاري » 
والأحجار المنقوشة » وغير ذلك من الآثار التاريخية كالي وجدت بكثرة في آثار اهنود 
رالعلرييق 29 كا ع سن اعد كقوينة وول كاحت له الجناك روقاتم هن 
المورخين » فالغزو الإسلامي كما هو معروف لم يتجاوز غرب اند » والحروب 
المغولية لم تنحدر إلى الجنوب » ولكن الفكرة الإسلامية حبت تدريجيا إلى تلك اليلاد 
وبواسطة التجار المسلمين عريا وغير عرب فشملت كل هذه البلادد9؟ , 

ومنذ دخول الأرربيين إلى هذه الجزر عام ١101م‏ ف أوائل القرن السادس 
عشر الميلادي » والأبحاث تحري نحاولة التعرف على الوقت الذي دحل فيه الإسلام 
إلى هذه الجزر » غير أن بعد هذه البلاد عن مركز الدعوة الإسلامية في البلاد العربية » 


)١(‏ إن التعبير الأدق لتسمية هده المنطفة عندما نتحدث عن دخول الإسلام في ماليزيا هو العالم الملايوي أو الحزر 
الملايوية أو نوسنتارا أو أرخبيل الملايو وذلك لاشتمال هذه المناطق على العديد من الدول وعي دولة ماليزيا 
ودولة بروناي دار السلام وجمهورية سنغافورا وجمهورية إندوئيسيا وجري الفلييين وجنوي تايلاند . وكانت 
أغلبية السكان الكبرى هذه المنطقة تنتمى إلى الجنس الملايوي (لا/ز[3[ع1)4 83:1852) . وهذا يعن أن الكلام 
عن دخول الإسلام قي ماليزيا لن يكتمل إلا بالكلام عن دخول الإسلام قي هذه الدول وعلى الوجه الأصص 
حمهورية إندونيسيا الشقيقة 

(”) انظر كتاب اختصار التاريخ الإسلامي للأستاذ دسوقى الحاج أحمد ء باللغة الملايرية » كوالا لمرر : بجمع 
اللغة والكتب » وزارة التعليم الماليزية » 1514 ص .81١‏ 

(*) معركة التيشير : حركات التبشير والإسلام في آسيا وأفريقيا وأوربا » للاستاذ الدكتور عبد الجليل شلى » 
القاهرة : موسة الخليج العربي ؛ الطبعة الأولى ‏ 15.05 1ه/15289م؛ ص 4 ٠١‏ 


ات 


واستبعاد إرسال حملة عسكرية إلى هذه البلاد كتلك الحملات الي وجهت إلى همال 
أفريقيا وبلاد السند وإيران » جعل من المحاولة للتعرف على بدء دول الإسلام إلى 
هذه الحزر أمرا شاقا وصعبا , ولاسيما إذا انضم إلى هذا محاولة تشويه الأجانب 
لحركة الدعوة الإسلامية ف هذه البلاد37) , 

ومن أجل ذلك نحد الكلام في تحديد تاريخ وكيفية دخول الإسلام إلى هذه 
الجزر الملايوية متناقضا ف أول وهلة ؛ فالمستشرقون دائما يحاولون إثبات التاريخ 
المتأحر لدحول الإسلام فيها بينما الباحثون المسلمون وبخاصة أبناء البلاد يحاولون 
إْبات التاريخ الأقدم » كما أن النلاف حول الموضوع كثير ومثير ولكن مهما كانت 
الصعوبات والتناقضات والخلافات » نحد ف النتيجة الأخيرة أن الإسلام قد استقر 
وجوده وكيانه ثي العالم الملايوي منذ القرن الرابع عشر الميلادي . فاستقرار الإسلام 
في هذه الحزر الملايوية في القرن الرابع عشر الميلادي لا يعينٍ بالتأكيد أنه دل إليها في 
هذا القرن » بل كان الاحتمال الكبير - رعن يقين - أنه قد دحل إليها قبل ذلك 
بكثير » ولكن عدم العثرر على الوثائق والسجلات التاريخية - كما أسلفنا الذكر - 
يعوق السبيل للتعرف على التاريخ بالتحديد الدقيق . 

وقبل النوض ف الكلام عن دخول الإسلام إلى ذلك العالم الملايوي العامر » 
نحد من المستحسن أن نيدأ بكلام وجيز عن العلاقة القائمة بين العرب والعالم الملايوي 
قبل بحيء الإسلام وقبل بعثة البي محمد 8ك . 


. 7-107 الإسلام في أرعبيل الملايو : ص‎ )١( 


ه١‎ 


العلاقة القديمة بين العرب وسكان العالم الملايوي قبل ظهور 
الإسلام 

قبل إن هناك علاقة قديمة قائمة بين العرب والفرس وسكان العالم 
الملايوي7'؟ . هناك نظريتان اثنتان تقدم بهما الباحفون بشأن تحديد وجوه هذه 
العلاقات . النظرية الأولى . العلاقة المباشرة والثانية العلاقة غير المباشرة وبنيت هائان 
النظريتان على أساس فذية (عبقرية) العرب والفرس في مال التجارة والرحلات في 
الأباء الاشة الكيدة رق ضفرف الأدري كر القراة الكترم إشارة هذه الفذية 
والخخاصية(؟ © ؛ قفي القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى : (لإيلدف ُرَيْشٍ 8 
إء لنفهُم رخلة أ الشتاء وَالصّيّف »29 

وأماعن العلاقة المباشرة » فالنظرية الشائعة تؤكد أن عامل الحاجة إلى 
الحصولات الشرقية دعي التجار العرب والفرس إلى للسفر إلى المند والعالم الملابوي 
ومن قدمم كانت جزيرة العرب طريقا عظيما للتجارة ؛ فطورا تنقل غلاتها إلى ثمالك 
أخحرى كالشام ومصرء وأهم هذه الغلات البخور الذي يكثر ف الجنوب ولا سيما 
(ظفار)9؛) ؛ فمن الواقع التاريخي أن ف (ظفار) الواقعة في جنوب جزيرة العرب 
بضائع تحارية كالتوابل والعطور الي تُحمل إلى الشام ومصر عبر طرق برية غير أن 
هذا لم يمنعهم من السفر حارج الجزيرة عبر الطرق البحرية للحصول على المحصولات 
الي يحتاجون إليها . ومن بين هذه العروض التجارية الشرقية الفلفل الأسود والتوابل 
والبخور والكافور الذي يوجد بكثرة في العالم الملايوي حيث كانت سومطرا هي 


() مممععموطءع؟ا1 تالدع اتمتا أتطممعط ,أمرمالط مك1 برواعلطة 71 ,لتمفقط لأمدد1 
3 ,1983 ,أوصة 8 ,54213518 
انظر حكايات الملايو الإسلامية . إسماعيل بن حميد » (بالإتحليزية) , بانغى ((ج8301) ؛ نشر البامعة الرطبة 
الماليزية 198 ءا ص 377.- ١‏ 

. انظر فكر الأمة الإسلامية في العالم الملايوي » ص 541 وما يعدها» بشيء من التصرف‎ )١( 

(5) القرآن الكرم » سورة قريش : الآبة 5-١‏ . 

(4) الأمتاذ أحمد أمين , فجر الإسلام ء الشاهرة : مكتبة التهضة المصرية , الطبعة النامة عثرة ٠1١9514:‏ 
ص ١١‏ 


زنت 


أكبر مصدرها كما تعتبر مدينة (باروس) من أكبر موان المنطقة الي منها تصدر هذه 
الأشياء وعلى رأسها الكافورحى اشتهرت باسم (باروس) » وهو اسم الكافور في 
اللغة الملايوية . 

وعن شأن الكافور على وجه الخصوص »ء اعتير بعض الباحثين أن أميته من 
بين العوامل الرئيسة الي تدفم العرب إلى السفر إلى العالم الملايوي منذ قبل ظهور 
الدين الإسلامي . وكان منطلق هذه النظرية هو جانب الأصل اللفظي للفسظ 
(الكافور) المستعمل في اللغة العربية حيث قيل إنه من أصل اللغة الملايوية » وهو 
(كافور باروس) (كنائة8 #نامة»1) وكان الدكتور محمد عبد الجبار بيج ( انالطى./2.1 
5 عة1360) يؤيد هذا الرأي حيث يقول20 : 

(قدم عالم علم اللغة شهيد الله وغيره نظرية ملفتة للإعجاب عن أصل لفظ 

(الكافرر) العربي وأصله من اللغة الملايوية (الكافور) . ولم يشك علماء علم 

اللغة قط في صحة هذه الدعرى وكان التصور من جانب علم أصول اللفظ )2 

في مثل أصل .لفظ (الكافور) العربي من أصل لفظه الملايوي » شيئا ممكنا) . 

وقد كان الدكتور محمد عبد الجبار بيج أثناء قيامه بالبحث عن هذا الأمر من 
جانب علم أصول اللغة لهذا اللفظ على يقين كامل من صحة رأيه هذاء ولكن عندما 
يحد آية من آيات القرآن الكريم تذكر هذا اللفظ بدأ يشك في رأيه2"0 . ولعله يرتاب 
لعلمه بأن كل كلمات القرآن الكريم عربية كما ذهب إلى ذلك كثير من العلماء0© 


2 الكلمات العربية الستخدمة ف اللفة الملايوية (نإة|143 30 0-158/0:05ةم0.آ عأطقكق ) ء باللغة الإنليزية‎ )١( 
. كوالا لمور : جامعة ملايا  1917/5 »> صفحة لازلز‎ 

(7) فكر الأمة الإسلامية ل العالم الملابري : ص 705-174 ؛ بشيء من التصرف . 

(7) قال الإمام السيرطى : اتعتلف الألمة ل وقوع المعرب ب ل القرآن ؛ فالأكثررن ؛ ومنهم الإمام لكات رابن 
جرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر وابن فارس على عدم وقرعه فيه لقرله تعالى :ور 3 عَرَييا» (القرآن 
الكريم » سورة وصكت” : ؟) وقوله نعالى : َرَلَوَ جَعَلئسهُ فئان ١‏ أعْجَميًا لْقَانُوا لوا فصنت 
اينيد“ َأْعْجَمى وَغَرَبى *» (القرآن الكريم » سور فصلت : 44) . الإتقان ل عدوع القرآن , للإمام 
السيوطى ) تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » الفاهرة : مكتبة دار التراث » الطبعة الثالشة» 
.4 اه/ه م وكام الجزء الثاني : ص ٠١٠‏ 


لذن 


إن الآية المقصودة هي قوله تعالى : (إن الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من كأس كان مرّاحُهَا 

كَاقُورًا74 . وللمفسرين هذه الآية أقوال منها : 

)١(‏ قال ابن عباس : هو اسم عين ماء في الجنة » يقال له عين الكافور(") . وهو 
قول الفراء9؟ . وغيره . وقال في غرائب القرآن : (الكافور اسم عين ف 
الجنة » ماؤها في بياض الكافور ورائحته وبرده ؛ ولككن لا يكون فيه طعم 
الكافور ولا مضرته)2!7 . هذا يعي أنهم يرون أن الكافور المقصود ف الآية هو 
(عين يشرب بها القريون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها)(” , 

(؟) وقال مقاتل : ليس بكافور الدنيا(9© . 
وبصدد هذه الآية الكريمة » رأي البروفيسور الدكتور الحاج عبد الملك (حمكا) 

- وهو عالم من العلماء الملايويين الكبار الإندونيسي الأصل - أن هذه الآية الغرآنية 

تدل على أن العرب كانوا قد رحلوا وسافروا إلى إندونيسيا من قبل ميلاد النبي تحمد 
وي لشراء التوابل والكافور حيث ادعى أن الكافور الموجود ف سومطرا الإندوئيسية 
لم ينبت في أي مكان آخحر في العالم » وكان الكافور نباتا ذا رائحة عطرة جميلة يوجد 
بكثرة في بعض أراضي العالم الملايوي , ولقد أصبح لفظ الكافور الملايوي لفظا من 
الألفاظ العربية القرشية منذ زمن طويل » وقد نزل القرآن الكريم بلغة قريش 7(" . 


. © القرآن الكريم » سورة الإنسان : الآية‎ )١( 

(1) المسامع لأحكام القرآن » للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » القاهرة : دار الكتب 
اللصرية ؛ تلكام) اكول ج كالم مكل 

(©) الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي » المصدر نفه : ج15/ ١73‏ 

(4) النيسابوري ‏ نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري » غرائب الفرآن ورغائبي القرقان » 
تمقيق أستاذي الشيخ إبراهيم عطوة عوض ء القاهرة : شركة مككبة ومطيعة مضطفي الاي اللي وأولادة 
بمصرء الجزء الثامن والعشرين » ص ١١١‏ . 

(0) تفير الثرآن العظيم ؛ للإمام الحافظ ابن كشر 2 تمقيق الدكتور محمد إبراهيم البناء ومحمد أحمد عاشور» 
وعبد العزيز غنيم , القاهرة : الشعب ء بدون تاريخ » المجلد الثامن » ص 711 . 

. ١55 /١9ج الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » المصدر نفسه:‎ )١( 

(7) انظر تفسيره المشهور باللغة الملايوية (تفسير الأزهر) . ياياسن لاتيموجونج ؛ سورابايا » 1144م4 الجزم 
ص 78-7507؟. 


فلن 


وبئاء على هذه البراهشين » بيدا وجود لميل الملحوظ لدى بعض الباحتين 
المسلمين لإثيات وجود العلاقة التجارية القديمة بين العرب وسكان العالم الملايوي 
القائمة من قبل ظهور الإسلام بل كان عند سي . أر . تيييتس (0.8.7166605©) أن 
هذه العلاقة بين العرب والعالم الملايوي قد قامت منذ القرن النامس قبل الميلاد . ثم 
تبقى أهمية العالم الملايوي مركزا تحاريا للعرب حى بعد ظهرر الإسلام ف القرن 
السابع 2١(‏ . وحاصل الأمر ؛ أن التجارة العربية لها تاريخ طويل مع هذه البلاد : جزر 
الأرحبيل منذ عهد سحيق » ويؤكد هذا أن القرن السابع الميلادي شهد عصرا ذهبيا 
للتجارة العربية في بلاد سيلون (069100) وال وصلت إلى بلاد الصين في القرن 
الثامن المسيحي وهذا القرن الثامن المسيحي يقابل القرن الأول المجري("؟ . وحلال 
حمسة قرون من القرن العاشر الميلادي حت القرن الخامس عشر الميلادي (حى وصول 
البرتغاليين المستعمرين) » كانت التجارة في هذه المناطق الشرقية في أيدي التجار 
العرب بلا منافس0© . 

وبالإضافة إلى عامل الحاجة إلى العروض التجارية اللؤدية إلى هذه العلاقة 
المياشرة بين العرب وسكان العالم الملايوي , فهناك علاقة غير مباشرة » بينهما» 
وذلك عندما قام التجار العرب والفرس بالأعمال التجارية بدولة الصين . هذه 
العلاقة التجارية قائمة على طريق برية » ولكن التجار العرب عموما يستخخدمون 
طريق البحر عبر السواحل الهندية » وجنوب شرقي أسيا طبقا لحريان مواسم هبوب 
الرياح » حيث ينزل بعضهم بالمراكز التجارية الموجودة طوال هذه الطريق التجارية 
العامرة . 

وأما عن التحديد الزمئ التاريخي لبداية هذه العلاقة التجارية » فإن سجلات 
الصين التاريخية ذكرت أن أقدم تاريخ لوجود حي العرب والفرس بالصين يرجع إلى 
المرن الرابع الميلادي . وهناك دراسة قيمة عن العلاقة التجارية بين العرب والفرس 


. فكر الأمة الإسلامية ل العالم الملايري : ص 751-1714 »؛ بشيء من التصرف‎ )١( 

زه الإسلام في أربيل الملايو : ص 78 . وانظر تاريخ الأمة الإسلامية ؛ للدكترر جمكا . كوالا ليور: فتاك 
أنعارا» 3556اءص297. 

() الدكترر جمكا : المرجم تفسهء ص 457 . 


6 


والصين ء قام بها البروفيسور أو . دابليو . وولترس (5م1:6ه0.18/.8/0 «موع/وءع) عندما 
نهض بدراسة تاريخ ظهور الإمبراطور سري ويجاي (3برةزز50م220)5 » حيث يرى أنه 
كان لمملكة الساسان الفارسية الي تم تأسيسها في بداية القرن الثالث الميلادي وضع 
جتماري قوي في التجارة بين الصين والشرق الأوسط . وكانت السفن التجارية 
الفارسية قي القرن الخامس . تبحر في المحيط الهندي بكل الحرية غير أن التجار الفسرس 
كانوا يتثاقلون عن المشاركة فق هذه الأنشطة التجارية . ولكن هذه الظاهرة قد 
تغيرت نتيجة لمتطلبات وتغيرات اقتصادية لدى جنوب الصين ع مما أدى إلى وجود 
علاقة تجارية بين الفرس والصين » وكان هذا التغير يؤثر على مسار تاريخ إندونيسيا 
الغربية50) 
ويؤكد هذا الوجود للعلاقة بين العرب والصين ما ذكره المورخون العرب 
أنفسهم من أمثال الإمام الطبري والمسعودي رحمهما الله من وجود السفن التجارية 
الي تبحر بين البلاد العربية وبلاد الصين . وكذلك ذكر ذلك الرحالة الصيئي 
أي . شينج (1-00608) . وقال الأستاذ دسوقي أحمد9؟ : 
لقد كانت لهم (أي للعرب) مراكز بجحارية في المدن الساحلية من مدينة كانتون 
(0مة©) الصينية حي البلاد العربية . ويؤكد هذا الأمر تقرير الرحالة الصيئي 
المشهورأي . شينج (هم1-06) حيث قال إنه قد سافر من مدينة كانتون إلى 
جزيرة سومطرا (الإندونيسية) بسفينة يقال إنها ملك لتاجر عربي وذلك ف 
سنة 771 الميلادية » حيث يوجد في ساحل سومطرا الغربية حي عربي . وكات 
هذا التاريخ يرجع إلى ستة قرون قبل قيام الدولة الإسلامية الأولى(؛2 ني العالم 
الملايوي . 


)١(‏ إمبراطور سري ويجاي هي إمبراطور بوذي قدتم قوي ميطر على بعض جزر الملايو وبخاصة جزيرة سومطرا 
وجاوا فٍ القرن انامس الميلادي حى القرن السابع الميلادي . 

(5) فكر الأمة الإسلامية في العالم الملايوي » ص 78-1 ؛ بشيء من التصرف . 

(7) الأستاذ دسوقي أحمد ١‏ اختصار تاريخ انتشار الإسلام ص١51.‏ 

(4) المراد بالدولة الإسلامية الأولى هنا هر دولة ملاكا (ملقى) وملااكا الآن ولاية من ولايات ماليزيا . 


كه 


وبهذا الموقم الجغراقٍ الاستيراتيجي أصبح العالم الملايوي مركزا جحاريا ؛ 
بالإضافة إلى كون مُدُنه الساحلية مدنا وموانئ للتوقف والنزول والاستراحة لمؤلاء 
التجار القادمين من الشرق الأوسط (أي البلاد العربية) المسافرين إلى الصين . 
ولذلك . أصبح عامل التجارة سواء أكان عن طريق مباشر أم غير مباشر » من 
العوامل الي ساعدت على زيادة شهرة العالم الملايوي لدى التجار من الشرق 
الأوسط . واستمرت هذه العلاقة التجارية القديمة الى بدأت منذ قدتم . حي بعد 
ظهور الدين الإسلامي الذي حث أتباعه على الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل 
لله كما قال الله سبحانه وتعالى : (إذا ُضيت آلصَلرة القشروأ فى الأزض واتتُوأ 
من قصل لَه وَاَذْكُرُوا لله كبيرا لَعَلَّكُمْ َفْلخّو تفلبحون 114 :ربعن هنا لون دن 
المستغرب إن قيل إن العرب قد سيطروا على المنطقة التجارية (نشهاي) وهي جنوب 
آسيا وجنوب شرقي آسيا من القرن التاسع الميلادي . إن الرغبة ف الابتغاء من فضل 
اله والشعور بواججب الدعوة إلى الله المتمشل في قوله تعالى : (وَلتَكن يكم أمّة 

يَدَعَونَ إلى الْخَير وَيَأْمْرُونَ بِالْمَغرُوف وَينْهَوْنَ عَن الْمْكَرِ لِك هُمْ 
مدخو 04 هما العاملان الأساسيان اللذان يأتيان بالدين الإسلامي إلى هذه المنطقة 
الملايوية50) العامرة . 

ولهذا نميل ونستريح إلى الرأي القائل أن العرب كان لحم مراكز تحارية ف هذه 
البلاد » ومع هؤلاء العرب التجار منذ القرن الأول الحمجري والثامن الميلادي » كان 
الإسلام يجد له طريا في قلوب أبناء هذه الجزر وإلى هذا الرأي يميل سير توماس 
أرتولد40) ويقوي رأيه بما عفر عليه في بعض المذكرات الصينية أنه في عام 3/14 
ميلادية » قد عثر على داعية عري في سومطرا الشمالية 28 


. ٠١ القرآن الكرع » سورة الجمعة : الآية‎ )١( 

(؟) القرآن الكرع » سورة آل عمران : الآية 1٠١4‏ . 

(9) فكر الأمة الإسلامية ف العالم الملايوي : ص 58 - ١”.‏ يتصرف يسير . 
(4) انظر رآيه في كتابه (الدعرة إلى الإسلام) , باللغة الملايوية » ص 40١‏ . 
(5) الإسلام في أرخبيل الملايو : ص 78 . 


وف 


دخول الإسلام إلى ماليزيا 

قي هذا المبحث . وبعد البحث الوجيز عن العلاقات القديمة بين العالم الملايوي 
والعرب ؛ يحب أن نستوضح بعض الأمور الحامة المتعلقة بدخول الإسلام إلى دولة 
ماليزيا بوجه خاص وقيٍ العالم الملايوي بوجه عام لمعرفة قصة دخول الإسلام إلى العام 
الملايوي وماليزيا العجيبة والرائعة . قال الأستاذ الدكتور رؤوف شلي (2 : 

ولدحول الإسلام إلى هذه الجزر ميزة خاصة . هذه الميزة هي : أن الإسلام نشر 

بالسلام لا بالحرب والقتال ولهذا اتخذ منهج التدريج في انتشاره بين هذه الجزر 

ويتعذر أن نعثر على موقعة عسكرية تبشر بالإسلام » ولذا فإن الناس في هذه 

المناطق قد دخلوا نٍ الإسلام عن قبول ورضا ورغبة وقد كان دخول الناس فٍ 

هذا الدين أفواجا » بمنهج الحكمة والموعظة الحسنة والقدوة السليمة . 

ومن بين هذه الأمور هو الإجابة عن بعض الأسئلة الحامة ال حيرت المور ين 
والباحثين منذ قددم » منها : مى دخخل الإسلام في العالم الملايوي وماليزيا أو بأسلوب 
آخر م يكون التحديد الزمئ الأقرب إلى الصحيح لذلك ؟ والسوال الثاني هو عن 
طريق من تم دحول أبناء العالم الملايوي وماليزيا في دين الإسلام » هل كان عن طريق 
العرب أم غير العرب من التجار والدعاة الصينيين والهنود والفرس المسلمين ؟ نمحاول 
في السطور الآتية طرح الأجوبة الصحيحة المقنعة لهذين السؤالين بأدلة ويراهين 
وحجج ما وسعنا ذلك لكي تتضح لدينا الصورة الصحيحة ف دراستنا لهذا الموضوع » 
والذي شغل بال كشر من الباحثين منذ فترة طويلة » ومن بينهم المستشرقون 
الغربيون . 


. 77 المرجع السابق : ص‎ )١( 


مه 


متى دخل الإسلام إإلى العالم الملايوي وماليزيا؟ 

وهنا لا بد من التفريق بين دول الإسلام إلى العالم الملايوي ودخوله في ماليزيا 
وذلك لأن ماليزيا دولة من دول العام الملايوي وهي كما سبقت الإشارة إليها تسمى 
في الماضى البعيد بشبه جزيرة الملايو . فدخول الإسلام إلى دول العالم الملايوي لا يعي 
دخوله فيها » كما أن دحوله فيها لا يعن دعوله ف جميع أنحاء العالم الملايوي » ولكن 
من المتفق عليه أن انتشار الإسلام في العالم الملايوي يرجع فضله إلى دور ونشاط تملكة 
ملاكا الإسلامية (إحدى الولايات الماليزية حاليا) . 

قد احتلف المؤرخحون اختلافا بينا قْ محاولتهم لتحديد الفترة الزمنية لدخول 
الإسلام ف العالم الملايوي وماليزيا . وكان كل واحد منهم يبرهن على رأيه بالأدلة 
والبراهين المختلفة » سواء كان من المورخحين الغربيين أم من الباحثين الشرقيين من 
أبناء المنطقة نفسها . ونحن عندما ندرس هذا التحديد الزمئ » نمحاول أن نقارن بين 
بعض الآراء المتباينة ثم نرجح ما نراه أرجح الأقوال معتمدين في ذلك على الأدلة 
المطروحة » وإن كنا نعرف أن الترجيح ليس بأمر سهل ف مثل هذا النلاف الغامض 
منذ فترة طويلة . 

إنه من الطبيعي أن يدور الخلاف الشديد لدى الباحثين في تحديد تاريخ دحول 
الإسلام في ماليزيا تبعا لخلافهم السابق ف تحديد تاريخ دخوله في العالم الملايوي . 
ونطرح هنا هذه التواريخ المختلف فيها لدى المورحين كما يلي : 
)١(‏ شهر رجب عام ١5‏ الحجري الموافق شهر مارس عام *١؟١‏ الميلادي . 
)١9‏ عام 16 الحجري(' الموافق عام 4 ١ 4١‏ الميلادي . 
() عام لالاه الهجري الموافق عام ١١8١‏ الميلادي . 
١‏ عام 81؟ الهجري الموافق عام . ؟ الميلادي!" . 


)١(‏ وهنا التاريخ الهجري بناء على جداول مقارنة التاريخ الحجري بالميلادي الذي أعدها الدكترر محمد عبد الله 
الشرقاوي ء. في كتابه الاستشراق والغارة على الفكر الإسلامي ؛ دار الهداية » القاهرة » ص ٠١7‏ . 
(*) فكر الأمة الإسلامية ف العالم اللايوي ؛ ص 40 ؛ يتصرف يسير . 
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إن أول تاريخ يمكن الاعتماد عليه أكثر حى الآن ؛ باعتباره هو بداية دول 
الاسلام في ماليزيا هو عام *."! الميلادي . قال الأستاذ الدكتور محمد عبد 
الرؤوف”7 في كتابه (مختصر التاريخ الإسلامي)(2 : 
المنقوش عليه بالكتابة الجاوية0 باللغة الملايرية الذي تم العثور عليه مؤخرا في 
ولاية ترنحانو . وهذا الحجر الأثري هو أقدم نسخة حجرية منقوشة باللغة 
الملايوية » كما يعتقد أنه أقدم وثيقة مخطوطة بشأن دحول الإسلام ف أي 
ولاية من ولايات جزيرة الأراضي الملايوية(؟2 (يعيي ماليزيا) كلها . سجل هذا 
الحجر الأثري بعض القوانين2"0 ويرجع تاريخه إلى شهر رجسب من عام ٠١7‏ 
الحجري الموافق لشهر مارس من عام ١707‏ الميلادي ؛ ولكن بما أن رقما من 
أرقامه قد طمس » فأثار الأمر بعض الاحتمالات » ومنها الاحتمال أن التاريخ 
(أي التاريخ المكتوب) هو عام ١785‏ الميلادي)(7) »؛ وليس ١5١*‏ الميلادي 
كما تقدم ذكره) : 


)١(‏ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرؤوف هو أستاذ جامعي مشهور بماليزيا وهو مصري الأصل »؛ مقيم حاليا 
بالولايات المتحدة بعد أن قضى سنوات طويلة في ماليزيا وقد شغل مناصب علمية عليا قي ماليزيا لعدة 
سنوات كعميد الكلية الإسلامة الملايّرية (2/إ71312 15123 [ع1201) ؛ ثم منصب الرئيس الأول للجامعة 
الإسلامية العالمية بككوالا لميور ؛ ثم اتير متشارا كبيرا لمعهد السلطان زين العابدين الديئي العالى [عاه1) 
(مألنطق (23153 ققئانا5 3تتدع1] بولاية ترنحانو قبل أن يافر إلى الولايات المتحدة . 

(1) الدكتور محمد عبد الرؤوف ‏ اختصار التاريخ الإسلامي ؛ باللغة الإبجليزية ونقله إلى الملايوية الأستاذ رمستام 
سائي » كوالا ليور : مطبعة جامعة أوك قفررد؛ 5وعع2 بوازورء00(19] 010:0 ,كلام ناا قأهنك1 ؛ 
17 . ص 48 ء بتصرف يسير . 

(*) الكتابة الجارية هي الكتابة بالحروف العرية غير أن عدد أحرفها يزيد قليلا عما ف اللغة العربية لوجود بعض 
النطق الملايوي غير الموجود قي الحروف العربية ؛ وهي كتابة رسعية للعالم الملايري قبل أن يغيرها المستعمرون 
بالكتابة اللائينية . 

(4) الإقاعةة طفصة1 عدن زممدعدرء5 أي جزيرة الأراضي الملابوية هو تسمية قديمة لماليزيا . 

(6) يعينٍ القوانين الإسلامية لتكون نظاما لحياة الملمين الأولين . 

. انتهى كلام الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف هنا ء وباقي الكلمات المتممة للباحث إتماما للمغين المرلا‎ )١( 


وقال الأستاذ دسوقي (0) : 
(إن المقصد الإسلامي الأول قن شبه جزيرة الملايو هو في كوالا برانج 
(وضدع8 15قدك) » على بعد 55 ميلا إلى نهاية نهر ترنحانو (لامقععمعء»1) 
حيث يبقى الدليل على ذلك مخلدا في المتحف القومي بكوالا لميور(" . وهو 
الحجر الأثري الإسلامي الترنحانوي » المتمشل في حجر منقوش عليه بكتابة 
ملايوية » وبحروف عربية . وكانت الكتابة يحتوي بعضها على نظام قوانين 
الأسرة وحكم الزنا » غير أن السطر الدال على التاريخ لم يكن واضحاء 
ولكن البروفيسور الدكتور السيد محمد نحيب العطاس( قد قطع وحدد 
التاريخ . وهو يوم الجمعة الرابع من رجب سنة 7,١7‏ الهجرية المرافق لليوم 
الثاني والعشرين من فبراير (11 من فبراير) سنة 1507 الميلادية . وقد سبق 
هذا التاريخ تاريخ دخول الإسلام إلى ملاكا بمائة سنة . وبهذا أصبح الحجر 
الأثري الإسلامي التربحانوي أول حجر أثرى إسلامي تم العثور عليه في شبه 
جزيرة الملايو , غير أن الإسلام لم ينتشر من ولاية تربحانو إلى جميع أنحاء 
المجزيرة) . 
ويلي هذا التحديد الزمئ ؛ عام ١5١4‏ الميلادي . حدث هذا عندما أسلم 
الملك الأول لمملكة ملاكا اسمه باراميسوارا (20:30658/3:8) بعد زواجه من بنت 
سلطان باسَّايْ (1وووم) الذي قد أسلم منذ فترة طويلة . وباعتناقه هذا الدين الجديد » 
حول اسمه إلى اسم جديد إسلامي » وهو بحت إسكندر شاه ( عولصدئاذا! غجوع1ل] 
مك217 : 


. الأمتاذ دسوقي أحمد » المرجع السابق » صفصة 018 » يتصرف بسير‎ )١( 

(5) كوالا لمبرر (؟نام8/ناءآ 8لهناك[) هي عاصمة ماليزيا . 

(7) البروفيسوو الدكشرر سيد محمد بحيب العطاس هر أحد هؤلاء المفكرين الإسلامين المشهود لهم بالكفاءة 
رالعمق ف بحالى دراسة التفكير الإسلامي ؛ ماليزي الجمسية ؛ من سلالة العرب ٠‏ كان أستاذا جامعة 
أكسقوردس (066054) بالمملكة المشحدة البريطائية وجامعة ملايا يكرالا لمبرر ؛ وشغل حاليا مديرا لمعهد 
الدراسات الفكرية الإملامية بكوالا لبور . 

(1) الداكتور محمد عبد الرؤوف » المرجم السابق : ص 55 2 بتصرف يسير . 
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وكان باراميسوارا أميرا من أسرة ملكية تابعة لإمبراطورية سري ويجايا 
(8ئزةزة/ا 581) ؛ وقد تورط في حرب نزع العرش الملكي بماجاباهيت (أطدمةزة1/1) 
سنة ١501‏ الميلادية . وبعد أن فشل فٍ محاولته » هرب بنفسه إلى جزيرة تماسيك 
(انموصة )270 واحبأ هناك . وكانت تماسيك يومكذ تمت سيطرة ساطنة سيام 
(مبدز5)(") وقد لفقي قدومه إلى هناك استقبالا جميلا من قبل تماجي (نع768) » وهو 
وكيل سلطنة سيام لدى تماسيك . ولأسباب معينة » قام باراميسوارا بقتل تماجي ء 
ما أدى إلى صدور الأمر السامي من سلطنة سيام إلى ملك الفطاني وملك ولاية باهنج 
(ومدطوم)2"7 بطرده من تماسيك . فمن أجل ذلك . اضطر إلى أن يهرب بنقسه مرة 
أخرى عن طريق سواحل جوهر (:واو[)2!7 إلى ملاكا ال ما زالت إلى تلك الأيام 
قرية بسيطة من قرى صيادي السمك”* . ثم أسس مملكة بها لتحول قرية ملاكا 
الصغيرة إلى الدولة الملايوية القوية ؛ وبدخوله الإسلام » تحولت مملكة ملاكا إلى 
المملكة الاسلامية . 

وكان إسلام باراميسوارا - حسبما ذكره كتاب تاريخ الملايو20 - قد تم 
إشهاره أمام السيد عبد العزيز 7" الآ من جدة سنة ١11١4‏ الميلادية » حيث حول 


. وهي دولة ستغافورا حاليا‎ )١( 

. وهي دولة تايلاند حاليا‎ )١( 

() إن سلطنة سيام وقتعذ قرية الوذ وواسعة السلطة حيث امتدت سيطرتها إلى العديد مس ولايات شبه جزيرة 
الملايري ومنها ولاية المطان وولاية باهنج - الباحث . 

(4) جرهر هي ولاية من ولايات شبه جزيرة الملابو تقع بين سنغافورا وملاكا - الباحث . 

(ه) الأستاذ دسوقي أحمد , المرجع السابق » ص 019-018 ؛ بتصرفا ير . 

() تون سري لانانج » تاريخ الملايوء تحقيق دابلير . جي . شيلابير هط تلكط5 .0 .77) , كوالا ليور : 
فنريت فجر بقَيْ منديرين يرحد » الطبعة الثانية » ص 81-00 . 

(9) وذكر صاحب فكر الأمة الإسلامية في العالم الملايوي أنه جاء إلى ملاكا سئة ١474‏ في عهد حكم الملك 
النالث لمملكة ملاكا الإسلامية » وهو السلطان محمد شاه ؛ وأنه أشهر إسلامه أمام هنا اليد العربى . وهتا 
يبدو متعارض تماما مع ما ثعرفه من أن باراميسوارا وهو الملك الأول لمملكة ملكا قد أملم قبل ذلك » 
فكيف يمكن أن يكون ابنه وحقيده أسلما بعد وقاته مع العلم أن مملكة ملاكا قد أصبحت مملكة مسلمة 
بإسلام بارايوار؟ كما غلط الرجل ف قوله أن السلطان محمد شاه هو الملك الثالث لمملكة ملاكا ؛ فالواقعم 
أنه الملك الثاني ها بعد وفاة أبيه باراميسوارا . انظر فكر الأمة الإسلامية » صفحة 41 . 
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اسمه بعد ذلك إلى اسم بحت إسكتدر شاه (للةط5 2036ةذ! :3ع84) » كما تزوج من 
الأميرة بنت سلطان باساي . وبدا في هذا الاسم الرمز إلى نفوذ العرب والفرس(22 . 
نحد أن اسم بحت هو اسم ملايوي جاوى أصيل » وأما إسكندر فهو اسم عربى 
معروف مأخوذ من اسم البطل العربى الشهير ؛ وهو أيضا اسم مدينة مصرية 
مشهورة . وهي هدينة الإسكندرية وأما شاه(" فهو لفظ فارسي يحمل معي الملك . 

وأما القول النالث ف التحديد الزمئ » فهو عام /الاه المجري الموافق عمام 
١‏ الالميلادي . هذا الرأي الجديد ف الساحة لا يوجد أي دليل قوي لإثباته سوى 
(العثور على دينار ذهبي في ولاية كلنتان (هاهداء»1) شرفي شبه جزيرة الملايو) 
مكتوب عليه رقم ل/الاه بكتابة عربية والمحتمل أن يكون الرقم هو عام /الاه 
الهجري . وإذا كان هذا الأمر صحيحا » فيمكننا القول بأن ولاية كلنتان هي أول 
ولاية في جزيرة الأراضي الملايوية دخخل فيها الإسلام . ركان عام لالاه الهجري 
موافقا لعام ١١4١‏ الميلادي9) . 

وإذا صح هذا القول الجديد » يمكن الاعتبار يأن عام /ا/01 الهجري الموافق عام 
١‏ الميلادي » هو أول تاريخ عرف حي الآن بشأن دخول الإسلام في ماليزيا » 
كما يمكن الاعتبار بأن ولاية كلنتان الي اشتهرت ب(ولاية سرمبي مكة) (يعن ولاية 
شرفة مكة)7؟) أول ولاية اعتنق أهلها الدين الإسلامي . إن الفرق بين تاريخ الحجر 
الأثري الإسلامي الترنحانوي وتاريخ الدينار الذهبي الكلنتاني هو حوالي ١76‏ سنة . 

فالدينار الذهيي الكلنتانٍ الذي تم اكتشافه مؤخرا عيارة عن دينار ذهبي 
مكتوب على أحد وجهيه عبارة (الجلوس كلتتن /01) وعلى الوجه الآخر كلمة 
(المتو كل) وهو يعن قيام دولة إسلامية قي ولاية كلنتان في هذه السنة (519 الحجرية 


018 الأستاذ دسوقي أحمد , المرجع المابق » ص‎ )١١( 

(”") بقى هذا اللفظ (شاء) حى الوم لقبا لملوك ولايات ماليزيا التسعة . 

(7) بحيء الدين الإسلامي إلى العام الملايوي ؛ نرر زاي ؛ مال منشور ل بحلة أوتوسن قبلة (رسالة القبلة) » عدد 
أآكتوبر عام 15417 )2 صفحة لم4 . 

(4) اشتهرت ولاية كلنتان بلقب شرفة مكة لأنها كانت مركزا للدراسات الإسلامية والدعوة الإسلامية كشآأن 
مكة تلك الأيام الي اشتهرت كمركز للعلرم الإسلامية والدعوة الإسلامية-الباحث . 
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١١8١ -‏ الميلادية) وأن سلطانها يحمل لقب (لمتوكل) . وهذا الأثر اكتشفى سنة 
الميلادي وأهدي إلى ت . و . كليتان (1.9/.011188) » المستشار الانحليزي(1) 
لدى هذه الولاية2"2 حينئذ . 

وأما القول الرابع » فهو أحدث قول صدر في مناقشة الموضوع » وأنقل هنا ما 
ذكره الأستاذ عبد الرحمن عبد الله في كتابه فكر الأمة الإسلامية ف العالم الملايري » 
حيث يقول أثناء الكلام عن آثار إسلامية عثر عليها في ولايات ماليزيا الشرقية كدئيل 
على أن الإسلام جاء من الصين » فكتب يقول © : 

(وبالإضافة إلى الآثار الإسلامية الي عثر عليها ف السواحل الشرقية من جزيرة 

الملايو ‏ الدالة على قيام احتمال أن الإسلام جاء عن طريق الصين » فهناك 

أيضا براهين على توطد الإسلام بولاية قدح . فأولها العنور على بلاط شاهد 

قديم لقبر بقرية اممها لنجر (تتعع30.]) المنقوش عليه اسم الشيخ عبد القادر بن 

حسين شاه عال!؟) والذي يحمل تاريخ 4١‏ المهجري الموافق عام 8.37 

الهجري) . 

وف بحلة (الإسلام) ؛ كتب الأستاذ عبد الله بن إسحاق مقالا تحت عنوان 
(سبقت قدح ملاكا ف اعتناق الإسلام بحزيرة الملايو)!* » ثما يلمس أن هناك 
أقوالا للباحثين المحدثين ف محاولاتهم المتكررة لتحديد التاريخ الصحيح لأول 


)1١(‏ إن مائيزيا أو شبه جزيرة الملايو حيددذ كانت تحت حكم الاستعمار الإنجيليزى المستمر بعد ذلك حى سنة 
/61 5 حيث استقلت من سيطرته . 

(5) درامة التاريخ الإسلامي , للاستاذ عبد الله القارئ الحاج صالح » باللغة الملايوية » وبالحروف اللاتينية » ص 
14 . نقلا عن وان ححسسين وان عزمى . 

(7) فكر الأمة الإسلامية ف العالم الملايوي . ص 4١‏ ؛ بتصرف بسسر . وانظر رسالة الدكتوراء (ناريخ ظهور 
الإسلام فٍ مالبزيا) للدكتور مرزوقى ص 358٠‏ . 

(4) قيل أن هذا الاسم هو الشيخ عبد القادر بن حسين شاه أليرح . انظر حاشية كتاب فكر الأمة الإسلامية ال 
العالم الملايري . ص 47 ؛ وانظر رسالة الدكتوراة (تاريخ ظهرر الإسلام لي ماليزيا) للدكتور مرزوقي ص 
0 1 

(ه) انظر المقال تحت العنوان المذكور (لالإةاع16 طقضة1 01 صنذاذا قمع 1 ملداءك5 تساسطوطط طفقفعء1) 
للاستاذ عبد الله بن إسحاق » ف بجلة (الإسلام) , عدد 21١‏ 11588. 
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تاريخ تم دخحول الإسلام فيه في ماليزيا. وقد علق الدكتور عثمان محمد يتيم 
عليها ف مقال له فق جريدة (الأخبار اليومية) الماليزية (مداعة11 هالةء8) » أن نرع 
هذا الحجر (الحجر الأتشيهي) (اءطءة داة8) لم يكن قد أنتج إلا في القرن الشامن 
عشر الميلادي » بما يجعله ينقد هذه المحاولة لإثبات تاريخ عام 791١‏ المجري كأرل 
تاريخ لدحول الإسلام في ماليزيا » بأنه تاريخ أقدم ثما يمكن قبوله كما علق 
على هذا القول في كتابه (الحجر الأنشيهي : أول حجر الضريح الإسلامي في 
جزيرة الملايو) » ( عداناكستمء5 مذ عمدمادعه02 عتسهاذا براعدع طقطعةم تندعق 
0050 للد : 

وهناك سوال آخخر مهم في موضوع دخول الإسلام في ماليزيا » وهو : همل كان 
إسلام أبناء العالم الملايوي » يتم عن طريق العرب أم غير العرب من التجار والدعاة 
الصينيين والهنود والفرس السلمين؟ 

للإجابة عن هذا السؤال ؛ يحب أن نرجع إلى التواريخ السابق ذكرها بشأن 
أول تاريخ تم دول الإسلام فيه إلى العالم الملايوي وماليزياء ثم بعد ذلك يجسب أن 
نتاكد مَنْ هولاء الدعاة الإسلاميون الذين تم دخول الإسلام على أيديهه؟ 

نظريات ثلاث حول دخول الإسلام إلى ماليزيا 

وف محاولة لمعرفة من هؤلاء الدعاة الأوائل الذين يرجع إليهم الفضل في دحول 
الإسلام إلى العالم الملايوي وماليزيا ؛ نطرح هنا نظريات ثلانا وهي : 

النظرية الأولى : عن طريقة العرب مباشرة . 

النظرية الثانية : عن طريقة الهنود المسلمين . 

النظرية الثالثة : عن طريقة الصين . 
النظرية الأولى: أن الإسلام حجاء من العرب مباشرة: 

قال أصحاب هذه النظرية إن الإسلام جاء إلى العالم الملايوي وماليزيا من البلاد 
العربية عن طريق العرب أنفسهم . رمن بين هؤلاء الباحثين الذين يرون هذه النظرية 


. 49 انظر حاشية كتاب قكر الأمة الإسلامية في العالم الملايري . ص‎ )١( 


56 


ويؤيدونها تأيدا قويا البروفيسور الدكتور الاج عبد المللك أمر الله الشهير 
بالبروفيسور حمكا وهو عالم من كبار علماء إندونيسيا 27 ؛ والأستاذ الدكتور متولي 
يوسف حسن شلى الشهير بالدكتور رؤوف شلو(' . استند هؤلاء ببعض الأدلة 
والبراهين الي ها نصيب من الوجاهة القوية . 

قال البروفيسور الدكتور حمكا9" : (وأما أناء فأتقدم بوجهة نظري » بأن 
دخول الإسلام (إلى إندونيسيا أولا ثم ماليزيا) عن طريق العرب » وخاصة من مصر) . 

ومن حججه » نذكر ما يلي مع توضيح عند اللزوم » وهي (4) : 

أولا : شهادة الرحالة العربى ابن بطوطة © , أن ملك ياساي (أهوهم) شافعي 
المذهب . 

ثانيا : قول ابن خلدون (2 » الذي عاصر ابن بطوطة » ف مقدمته , إن مصر 
هي أكبر بلاد 


)١(‏ ف كتابه التصوف : تطرره وتظهرهء للدكرر حمكاء ,110985[ئ480! هلماون 21 الطرعرع2 
ةل[ ؛ منة 19484 ص575 رو15؟؟, 

(؟) ل كتابه الإسلام في أرخبيل الملابو . 

(1) التصوف : تطوره وتطهيره : ص 7701 و3970 . 

(4) التصوف : تطوره وتظهيره : ص 777 و7770 . 

(0) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواى الطنجي ؛ المعروف بابن بطوطة (أبو عبد الله) ؛ رحالة 
مورخ ناظم » ولد يطنجة منة 5.لاه/4 ١٠17م‏ ؛ ونشأ بهاء وطاف بلاد المغرب : ومصر ء والشام» 
والحجاز , والعراق ؛ وفارس » واليمن ؛ والبحرين ؛ وترأكستان ؛ وما وراء النهر » وبعض المند , والصين » 
والعالم الملايري , وأواسط أفريقياء واتصل بكثير من الملوك ‏ والأمراء » وعاد إلى المغرب الأقصى . وانقطع 
إلى ابن عنان من ملوك بن مرين » وتوف بمراكش سنة 4لالاه/717/7١م‏ . من آثاره العلمية : رحلة تحقة 
النظار في غرائب الأمصار وعجاب الأنظار . انظر معجم المولفون » 3795-558/1١‏ . 

(1) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحابر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
عبد الرحيم الحضرمي الأشبيلى . أصله التونيسي ثم القاهري » المالكي المعروف يابن خعلدون (ولي الدين ؛ أبو 
يزيد ) عالم» أديب » مؤرخ ء اجتماعى . حكيم . ولد بتونس في أول رمضان في ستة 7557 ه ونشا بها 
رطلب العلم وسمع من الولدي آشي وغبره وأخذ عن عبد المهيمن الحضرمي ومحمد بن إبرافيم الأربلي » 
وولى قضاء المالكية بالقاهرة مرارا وكان تمن رافق العسكري إل تمرلنك وبعد ذلك مفصول عن القضاء . 
رتول في القاهرة في ١١‏ من شهر الرمضان منة .4١م‏ ه ودفن بمقابر الصوفية عمارج باب التصر . ومن 
مؤلفاته الكثيرة العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبريبر ومن عاصرهم من ذوي السلطات 
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. . . الشافعيين(200 , 
ثالغا : أن أسماء وألقاب ملوك باساي الأوائل كانت مشابهة لأسماء الملوك من 
سلالة صلاح الدين الأيوبى الذين كانوا في مصر مثل الملك الصالح ؛ والمللك العادل ؛ 
والملك المنصور وغير ذلك » خلافا لملوك الحند وفارس » حيث لم يتسموا بهذه 
الأسماء » مع العلم أن لقب (شاه) (الفارسي الأصل) جديد الاستعمال وهو بعد قيام 
ملكة ملاكا الإسلامية . 
رابعا : قدوم الحجاج الإندونيسيين بمكة ؛ وقد وصف ابن بطوطة المذهب 
السائد لعموم أهالي مكة بأنه المذهب الشافعي(؟ . ولو كان صحيحا أن الإسلام قدم 
من لهند : لاتخذ ملوك باساي - الذين اعترف بسلطتهم خليفة بين العباس » والذي 
كان وقغذ يتخذ مصر مقره » تحت سيطرة ملوك الممالك - المذهب الحنفي متهبا 
م . 
امسا : هناك باحثون يقرلون بأن عظيم نفوذ الهند على إسلاميات 
إندوئيسيا » كان سبيه وجود مفاهيم صوفية هندية(2 شديدة العمق لدى إسلاميات 
الشعب الإندونيسي » ولكننا بعد التأمل لتاريخ التصوف » نمد أن هذه الظاهرة 
الصوفية لا تقتصر انتشارها في إندونيسيا وحدهاء بل في معظم العالم الإسلامي/؟» 
سادسا : إن العلماء الأوائل0* المذكورة أسماؤهم في الشاريخ » وخاصة تاريخ 
التصوف » والذين عاشوا ف أوائل القرن الرابع عشر الميلادي - وهو عصر مملكة 
باساي وعصر ابن بطوطة - لم يكونوا من طلاب العلم لدى الهند » أو بلاد فارس 
(إيران) » بل ف جزيرة العرب . 


الأكبر ( تاريخ اين خلدون ) » وشرح قصيدة ابن عيدون الأشبلي » ولباب المحصل فٍ أصول الدين » 
ورحلة » وطبيعة العمران . انظر معجم المولقين 185/0 . 

. ولعل ذلك ف عهد ابن خلدورن‎ )١( 

(7) ولعل ذلك ف عهد ابن بطوطة . 

(4) بريد الولف أن يقول ريوكد آن الظاهرة الإسلامية في الشعب الإندوئيسي للمتشابيهة بما في للسلمين المنود لا تع بالضرورة أنهم 
اخذرا الإسلام من المندء لأن تلك الظاهرة عالمة لا تقنصر على الملمين الإندونيسيين وحدهم - الباحث . 

:2 أي العلماء الملايريون . 


/لا5 


النظرية الثانية: أن الإسلام جاء من الهند 
قال أصحاب هذه النظرية إن الإسلام جاء إلى العالم الملايوي وماليزيا عن 
طريق المبلغين المسلمين الهنود . لقد ظهر بعد عام ١887٠‏ الميلادي موؤرخ هولندى 
اسعه سنوك هرجر ونج (78202(6ال[ (اعناهم5) بنظرية تقول إن الإسلام (الدعوة 
الإسلامية) في ماليزيا جاء من المند . وهذه النظرية وإن كانت تعتمد على 
الإحصاءات القليلة إلا أنها تلقى قبولا عند المثقفين » ولقد لخنص البروفيسور بريان 
هاريسون (موونصدآ] صداء8) هذه النظرية بقوله(9© : 
إن جنوب شرقي آسيا تنظر دائما إلى المند - لا إلى الفرس ولا إلى العرب - 
لتعتمد منها الوحي الثقاقي المرتبط بالمكانة التجارية . لهذاء فإن قبول الإسلام 
لدى أرخبيل الملايو يتوقف أولا على قبوله عند الهنود الذين كان لمم ارتباط 
تجارى بين الهند وجنوب شرقي آسيا . فقد ظهرت الظروف الملائمة في القرن 
النالث عشر حينما وضع الإسلام قدمه القوية قي الجنوب الغربي والشمال 
الشرقي للهند تحت سلاطين الأتراك بدي » فحينئذ نحد الإسلام » بواسطة 
التجار المسلمين في كوجرات ء من ميناء كمباية ((/إ568نة0) قد انتقل إلى 
الخارج . 
ويعيي قول البروفيسور بريان هاريسون أن الشعب الماليزي (وشعوب أرخبيل 
الملايو عموما) لا يتقبل الإسلام - بالرغم من وصول التجار العرب والفرس المسلمين 
إلى بلادهم - إلا بعد أن أسلم كثير من الحنود في القرن الثالث عشر لميلادي ؛ ثم 
جآءوا بالدعوة الإسلامية إلى أرخبيل الملايو » وذلك للارتباط التجاري والثقاقٍ منذ 
زمن بعيد جدا بين الهند وجنوب شرقي آسي("؟ . هذا الرأي - ف نظري - بعيد عن 
الصواب وكانه رأي عختلق يهدف إلى التقليل من شأن العرب ودورهم في نشر الدين 
الإسلامي حى يحتاج الملايويون إلى الدعاة الهنود ليدخلوا الإسلام . 


(1) الدعوة الإسلامية إل جنوب شرقي آسيا منذ ظهورها إلى العصر الحاضر » رسالة الدكتوراة لصاحيها الدكتور 
وان حسين بن وان عبد العٌادر » قسم الدعوة والإرشاد ؛ بكلية أصول الدين ؛ جامعة الأزهر الشريف » 
1 الحجري - 8074 ١‏ الميلادي , المجلد الأول » ص 46 وما يليها . 

. الدكتور وان حسين بن وان عبد القادر » امرجم السابق » ص 5؟ وما يليها‎ )١( 
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ثم إن أصحاب هذه النظرية الى ترجح أن الإسلام جاء إلى أرخبيل الملايو من 
لهند » لم يتفقوا على تعيين الولاية ال منها جاء الإسلام إلى العالم الملايوي » فمنهم 
من قال إنه جاء من ولاية كوجرات (20م010(6) » ومنهم قال إنها بنجالا (دادععمء86) 
ومتهم من قال إنها جنوي الهند وخاصة ولاية مالابر (مة8/2126) . 

فالرأي الذي يقول إنه جاء من جوجرات (80ئءزنا0) » أكدته دراسة قام بها 
ج . ف . موقويط (6اءداوه) .5 .0) عن حجر ضريح بياساي (22581) يحمل تاريخ 
عام ١474‏ الميلادي » وحجر ضريح مولانا إبراهيم يحريسيك (662561) الذي يحمل 
تاريخ عام ١515‏ الميلادي . وبما أن هذين الحجرين قريبا الشبه بحجر ضريح عمر 
بن أحمد كازارون الموجود بكوجرات . استنتج مرقويط أنهما حملا من كوجرات . 
وبناء على هذاء استنتج ر . أ. كرن (8.1667 .2) ماهو أبعد مدى» وهو أن 
الدين الإسلامي بإندونيسيا كان يأ من جوجرات . لقد تلقت هذه النظرية فيما بعد 
تأبيدا من الباحثين الغربيين » هم و. ف . ستاترثم (مأعطامعانه5 .5 ./لا) » واج. 
جوندا (1.60008) وسي .أ. أو . وان نيربينهويجزي ( ههلا .0 الهم .© 
26 [أستطدع سرع 20١0011‏ . 

وأما س . ق . فاطمي » فإنه يرى أنه جاء من بنجالا (أي الرأي الثاني) » بناء 
على ما يفسره توم فيرس (2:665 عدمه1) ف كتابه ([0268]2 58003) » حيث ادعى أن 
الملك الصالح , الملك المسلم الأول لولاية باساي » كان تاجرا بنجاليا مسن ولاية 
بنجالا . ومن خلال بناء على رأيه ( يعي فاطمي) الذي اعتبر أن باساي أول 
ولاية أسلمت » استنتج أن الإسلام كذلك جاء من بنجالا 29 . 

وأما الرأي الثالث . الذي يقول إن الإسلام جاء من جنوي المند » فهي مقدمة 
من المستشرق وان رونكل (ا6كلم80 هلا) » حيث استدل عليها بأن الأشكال 


. بتصرف يسير‎ ١ 4” فكر الأمة الإسلامية في العالم الملايوي : ص‎ )١( 
5. 0. لهعتومهاماعه5 تنوؤاذلإهلواء! :عزمجقعة51 .داكرووماماط 16 ععءججره0 جمان] .1963 ,نستلةظ‎ )"( 
1 .م .رآ عات تأكاآ للمعقعى‎ 25. 
: س . ق . قاطمي » الإسلام يمئ إلى ماليزياه ص 55 . وانظر قكر الأمة الإسلامية في العالم الملايوي‎ 
. ص‎ 
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الإسلامية والصور الدينية السائدة في إندونيسيا من نصائص صوفية وأدب شعي 
وغير ذلك » كان أصلها من جنوي الحند , وليس من مكان آخجرة) . وأما سير 
توماس أرنولد , ني كتابه الدعوة إلى الإسلام . فقد ذكر أن الاحتمال الكبير إن 
الإسلام قد جاء إلى إندونيسيا من جنوي الهند ؛ بناء على أنهم يتمذهبون مذهب 
الإمام الشافعي رضي الله عنه . ثم قال(29 : (كان معظمهم يتمذهبون مذهب الإمام 
الشافعي » فكان نفوذ المذهب الشافعي بإندونيسيا لا بد أن يأى من سواحل مالابر) . 
النظرية الثالثة: أن الإسلام جاء من الصين 

قال أصحاب هذه النظرية الثالغة إن الإسلام جاء أول ما جاء إلى العالم 
الملايوي من بلاد الصين . كان العالم الرياضى الأسبان الشهير إيمانويل 
جودينهودى أر يديا (وزلء,ظ عل وطمذله00 اعنامقصدط) » أو 3 عام أوربي درس عن 
ماليزيا وكتب سنة ١1١7‏ الميلادية قائلا : (لقد قبلت عفيدة محمد ف فطان وفام 
رجدم)”" على الساحل الشرقي . . . وبعد ذلك قبلها وشجع على نشرها 
فرميسورى (أي باراميسوارا) سنة ١11١ه20؟‏ . 

وهنا القول يعن أن الدعوة الإسلامية جاءت إلى ماليزيا من الشرق أي 
الصين » وهي قد دخلت الصين عن طريق بري » لأنها لو وصلت إليها عن طريق 
بحري لمرت أولا على سواحل مليبار وكورماندل الهندية ؛ ومنها إلى أرخبيل الملايو 
فدحلت ماليزيا أولا من الغرب قبل أن تصل إلى الصين0©؟ , 


. فكر الأمة الإسلامية قي العالم الملابري : ص 44 ؛ بتصرف يسير‎ )١( 
. (؟) سير نوماس أرنولد ؛ الدعوة إلى الإسلام » ص ؟ باب العالم الملايوي‎ 
. فطان وفام ولايتان من ولايات دولة تايلاند , الواقعة في همال ماليزيا‎ )7( 
5. 0. .م ,ماله .مه ,ملق"‎ 67.249 
1111 س . ق . فاطمي »ء الرجع نفسهء ص 77 . تأمل كيف قال بأن إسلام باراميوارا كان سنة‎ 
. الميلادية مع شهرة رواية تقول سنة 1114 الميلادية‎ 
. وما يليها‎ ٠١8 /١ » الدكتور وان ححسين بن وان عبد القادرء المرجع السابق‎ )0( 


وقد أيد الدكتور حمال حمدان ف كتابه (العالم الإسلامي المعاصر) أن دول 
الإسلام إلى الصين كان عن طريق بري!١)‏ 

ونقل الدكتور وان حسين وان عبد القادر أن الأستاذ س . ق فاطمىي 
صاحب كتاب (الإسلام يجىء إلى ماليزيا) (2أويزة[4! 0 00065 15130) أيد هذه 
النظرية بقوله9؟) : 

إن فجر الإسلام قد طلع بالتأكيد في أفق شرقي ماليزيا (أي شرق شبه جريزة 

الملايو) . ويشهد على هذا القول الأثران اللذان قد اكتشفا في فان رنج مهط) 

(وهمةه - بفيتنام الجنوبية (1/10350) - (اكتشفا في النصف الأول من القرن 

الحادى عشرع) » والأثر الذي اكتشف ف ليران (مومع.ا) - جاوا الشرقية - 

(اكتشف ف التصف الثاني من القرن الحادى عشر) . 

وبالإضافة إلى هذين الأشرين ؛ فإن هناك أدلة أخرى تؤيد أصحاب هذه 
النظرية » منها : 

(1) الحجر الأثري الإسلامي التربحانوي الذي يحمل تاريخ عام 7١١‏ الهجري 
الموافق عام ١707‏ الميلادي الذي سبق أن تعرضنا له في كلامنا عن تحديد زمي 
لدخول الإسلام في العالم الملايري وماليزيا . وباختصار » إنه عبارة عن حجر منقوش 
عليه بكتابة ملايوية بحروف عربية تتعلق ببعض أحكام إسلامية » ما يدل على وجود 
الإسلام في هذه الناحية الشرقية من شبه جزيرة الملايو (ماليزيا) المواجهة للبحر الصيي 
الجنوبي . 

(؟) ومنها الدينار الذهيي الكلنتان الذي تم اكتشافه مؤخراء والذي يبحمل 
تاريخ عام /الاه الحمجري الموافق عام ١١8١‏ الميلادي ». فهذا الدينار عبارة عن دينار 
ذهبي مكتوب على أحد وجههيه عبارة (الجلوس كلتتن لالاه) » وعلى الوجه الآر 
كلمة (المتوكل) » وهو يعب قيام دولة إسلامية ف ولاية كلنتان في هذه السنة (1/اه 
الحجرية - ١١8١‏ الميلادية) » وأن سلطانها يبحمل لقب (المتوكل) . وهذا الأثر 


. 3١1/١ ٠ المرجم السابق‎ )١( 
.11١5-118/١ , (؟) المرجم اللسابق‎ 
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أكتشف سنة ١9114‏ الميلادي » وأهدى إلى ت . و . كليتان (صتذ1.8/.011)ء 
المستشار الإتحليزي(١2‏ لدى هذه الولاية2) 

(؟) ومنها حجر شاهد القبر لأحد المسلمين العرب الذي يحمل تاريخ عام 
8 الهجري الموافق عام ٠١748‏ الميلادي » الذي تم العثور عليه ف بكن (مماءم) 
بولاية باهنج7" , وهو أقدم أثر تاريخي عثر عليه حى الآن بشأن دول الإسلام في 
ماليزيا(؟) 

وهكذا نحد الأقوال المختلفة عند الباحثين حول تاريخ دحول الإسلام في ماليزيا 
وحول المصدر الذي منه جاء الإسلام إليه . وبصرف النظر إلى هذا أو ذاك » وجدنا 
أن الإسلام قد استقر وجوهه في العال الملايوي وماليزيا في القرن الرابع عشر 
أن ننتقل إلى موضوع البحث . 


١921 إن ماليزيا أو شبه جزيرة الملايو حيتذ تحت حكم الاستعمار الإنيليزى المستمر بعد ذلك حي سنة‎ )١( 
. حيث استقلت من سيطرة الاستعمار الإنجبليزى‎ 

(؟) الدكتور وان حسين بن وان عبد القادر ء المرجع الابق ؛, ١١5/١‏ . 

(9) باهنج هي ولابة من ولايات شبه جزيرة الملاير وهي تقع على سراحل ماليزها الشرقية الواجهة للبحر المي 
الجنري 

(4) انظر فكر الأمة الإسلامية ف العالم الملايري » ص 34 ر 4١‏ ء بشيء من التصرف . 


الباب الأول 


مباحث علم التصوف ف الإسلام 


الفصل الأول: التعريض بالتصوف 
الفصل لاثاني: التعريض بالطريقة الصوفية 


الفصل الأول 


التعريف بالتصوف 
أصل كلمة التصوف ف اللغة 
التعريف بالتصوف والصوق في الاصطلاح 
نشأة التصوف ومصادره 
الزهد في العصر الإسلامي في القرنين الأول والثاني 


بحا 


أصل كلمة التصوف في اللغة 

اختلف العلماء القدامى والباحتون المحدثون في تحديد أصل كلمة (التص رف) 
اختلافا بينا » كما تباينت أقوالهم في تحديد معناها الاصطلاحي تباينا واضحا » وليس 
من السهل أن غختار قولا واحدا يرضي الجميع . فمنهم من قال بأنها من أصسل كلمة 
الصوف الذي منه لباس الصوفية والمتصوفة في أغلب الأحيان » وهو ت.ول الكثير من 
الباحثين » ومنهم من قال بأن أصلها من كلمة الصفاء وهو مصدر صفا يصفو صفاء ء 
وقيل بأن أصلها من كلمة الصفة » نسبة إلى هؤلاء الزهاد العباد الذين كانوا على 
عهد رسول الله غْيْ . وقيل بأنها من كلمة الصف لأن الصوفية في الصف الأول أمام 
الله » وقيل بأنها من أصل اسم صوفة بن مرة» أحد سدنة الكعبة الذي عاش في 
الجاهلية . وقيل إنها من كلمة (سوفيا) اليونانية الي تع الحكمة » وقيل غير ذلك . 
وقد حصل هذا النلاف لعدم وجود اشتقاق أو قياس من جهة العربية('2 . قال 
صاحب الرسالة القشيرية'" : (وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا 
اشتقاق » والأظهر فيه أنه كاللقب)59) 


)١(‏ انظر مدخل إلى التصوف الإسلامي للدكتور أبو الوفا الغيمي التفتازاني » القاهرة : دار الثقافة للطياعة 
والنشر ؛ الطبعة الثانية : 151/5 . ص 505 . 

(1) هو العلامة العارف بالله الشيخ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محسد القشيري 
البسابوري . ولد في شهر ربيع الأول 7175ه/481م يلدة استواء وتوال في نيسابور صبيحة الأحد ١0‏ 
ريع الآخر 456ه/77١٠م2‏ وقد بلغ من عمره آذ سبعة وثمانين عاما . تتلمة على يدي الأسائذة 
الكشيرين وأشهرهم الشيخ أبو علي الحسن بن علي النيسابوري المعروف بالدفاق وتزوج من ابتئه فاطمة . 
وكان عالما في أكثر من علم . وفرق هذا كان صوفيا كبيراء وله من المولفات ما يقرب ثلاثين كتابا 
التصوف والنفسير والتوحيد ومن أهمها : الرسالة القشيرية . انظر ترجمته ف مددمة الرسالة القشيرية » تحقيق 
الأستاذ معروف زريق والأمتاذ على عبد الحميد البلطهجى » بيروت : دار الخير ؛ الطبعة الأول 11١5‏ اه/ 
ةا وص ١1-0‏ باختصار . 

() الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري التيسابوري : الرسالة القشيرية في علم التصوف ؛ تحقيقن 
الأستاذ معروف زريق والأمناذ على عبد الحميد البلطهجى ؛ بيررت : دار الخير ؛ الطبعة الأرل 1417 اه/ 
194ص 076" 


ملا 


وحول أصل التصوف من الصفاء » ذكر الإمام أبو بكر محمد الكلاباذي(1) 
رحمه الله تعالى » في كتابه (التعرف لمذهب أهل التصوف) : قسالت طائفة : (إنما 
ميت الصوفية صوقية لصفاء أسرارها » ونقاء آثارها) . وقال بشر بن الحارتك92) : 
(الصوقٍ من صفا قلبه لله) . وقال بعضهم : (الصوقٍ من صفت لله معاملته » فصفت 
له من الله عز وجل كرامته)27) وإلى هذا القرل » أشار أبو الفتح البس بقوله : 

تخالف الناس فق الصوقٍ واحتلفوا جهلا وظنوه مشتقا من الصوف 


ولست أمنح هذا الاسم غير ف صاق فصوفٍ حي سمي الصوفي!؛) 


لقد ادعى المستشرق الكبر ؛ الأستاذ الدكتور رينولد.١.‏ نيكولسون 
(«هدامطء 8.21 لاممروع) أن حمهور الصوفية يذهبون إلى القول بأنه (يعئ الصوف) 
مشتق من (الصفاء) » وأن الصوفيٍ هو أحد خاصة أهل الله الذين طهر الله قلربهم من 


)١(‏ هر الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي ؛ البخاري » محدث » مشارك في بعض العلوم . من آثاره بحر 
الفرائد المشهور بمعان الأخبار ؛ نبذه من كتاب التعرف لمذهب أهل النصوف » أربعرن حديئا ف الأشفاع 
والأرتار . انظر معجم المؤلفين » 7١9/4‏ . 

(1) هو بشر بن المحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان ين عبد الله الحاقٍ » كنيته أبو نصرء وأصله 
من (مرو» من قرية (يكرد) أو (مايرسام) » سكن بغداد ومتوثي بها وهو ابن عم علي بن حشرم » رصحب 
الفضيل بن عياض » وكان عاما ورعا . وتوف رحمه الله بوم الأربعاء » لعشر خلون من النحرم ؛ سنة 5710 
ه . انظر طبقات الصوفية للسلمي ؛ ص 4١-59‏ ؛ وحلية الأولياء : 57.0-7751/8 ء طبقات الشعران : 
١0م‏ وفيات الأعيان : /١‏ 1117 . 

() الشيخ أبو بكر الكلاباذي : التعرف لمذهب أهل التصوف ٠‏ تحقين محمود أمين النواوي ء طبع مكتبة الكليات 
الأزهرية ؛ ص 58 

(4) العارف بالله أحمد بن محمد بن عجية الحسئن » إيقاظ الحمم ؛ لي شرح الحكمء القاهرة ؛ دار المعارف + 
6خ »ع ص 15 . رن بعض الروابات : 

تنازع الناس في الصونٍ واحتلفوا 
فيه وظنوه مشتقا من الصرف 
ولست أنحل هنا الاسم غير فق 
صال فصرنٍ حى لقب المرنٍ 
انظر الغزالي والتصوف الإسلامي ؛ للشيخ أحمد الشرياصي ؛ دار الحلال؛ ص ١448‏ . 
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كدورات هذه الدني(١»‏ . وهو قول يخالف جمهور الباحثين ف هذا الموضوع ؛ ولعله 

على صواب ف استنياطه هذا ء باعتبار أن كشرا من الصوفية أنفسهم لم يرتضوا نسبة 
التصوف أو الصوقٍ إلى الصوف كما كان شأن القشيري . 

وأما عن أصلها من الصّقة » فإشارة إلى أهل الضّفة91© » الي ينسب إليها كثير 

من الصحابة » فيقال أهل الصّفة » وأهل الضّفة هم زهاد من مهاجري الصحابة 


فقراء غرباء » لا مسكن هم ولا مال ولا ولد يسكنون صّفة المسجد » وهو موضع 
مظلل قي يجيا إلدينة"” » ومين حكاياتهم ما رواه الإمام البخاري رحمه لله ف 


ا 6ممها مه 


صحيحه : «عَنْ أبي هرَيْرَة قال : نقذ رَأَيْتُ سَبْعِينَ من أصْحَاب الصمّة ما ما منْهُمْ رَجُل 


)١(‏ رونالد .أ . نيكولسون : ف النصوف الإسلامي وتاريخه » ترجمة أبو العلا عقيفي » القاهرة : مطبعة للحنة 
التأليف والترحمة والنشرء 6٠117ه/*‏ 1585م ص50 

(؟) قال اين حجر : الصفة مكان ف مؤخر المسجد النبري مظلبل أععد لنزول الغرباء فيه من لا ماري له رلا 
أهل . انظر فتح الباري : 57/١‏ و 555/1 . وقال الفاضي عياض : الصفة ظلة في مؤحر مسجد رسول 
لله قي يأوي إليها الماكين , وإليها تتسب أهل الصفة . انظر كتاب (أهل الصفة بعيدا عن الوهم والخبال) » 
للاستاذ صالح أحمد الشامي » دمشق : دار القلم » الطبعة الأرلى : 1411 1اه/9591١مء‏ ص 75 . نفي هذا 
الكتاب بسط موسم ومستفيض لرصفى أهل الصفة وحقيقتهم . 

وقال ابن تيمية : كانت صفة في مالي مسجده # ينزل بها الغرباء الذين ليس لمم أهل وأصحاب بنزلون 
عندهم » فإن المؤمتين كانوا يهاجرون إلى الني ؤت إلى المديتة » فمن أمكنه أن ينزل ف مكان » نزل به » ومن 
تعذر ذلك عليه , نزل في السجد إلى أن ير له مكان يتقل إليه ؛ ولم يكن أهل الصفة نانا يأعيانهم 
يلازمون الصفة ؛ بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخحرى » ويفيم الرجل بها زماناء ثم ينتفل منهاء والذين 
ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين ليس لمم ميزة في علم ولا دين » بل فيهم من ارتد عن الإملام وقئله 
النبي ول » كالعرنين الذين اجتووا المدينة أي استوموهاء فأمر لمم النبي 26 بلقاح - أي إبل لما لبن - 
وأمرهم أن يشربرا من أبوالها وأليانها . فلما صحرا قتلوا الراعي واستاقوا الذود » فأرمل الني في ف 
طلبهم فأني بهم ؛ فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعبنهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون » 
وحديثهم ف الصحيحين من حديث أنس » وفيه أنهم نزلوا الصفة فكان ينزهها مثل هؤلاء ونزنها من خخيار 
المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفضل من نزل بالصفة » ثم انتقل عنها » ونزها أبر هريرة وغيره ؛ وقد جمعم 
أبو عبد الرحمن السلمي (تاريخ من نزل الصقة) . اتظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » لابن 
تيمية ؛ تحقيق شريف محمد هزاع ء طنطا (مصر) : دار الصحابة للعراث ء الطيعة الأول » 
٠‏ هاءؤؤام ص١١.‏ 

(7) دائرة المعارف الإسلامية » مادة (التصوف) ص 578 . والإسلام والتصوف ء لريس ماسيئيورن ومصطفىي 
عيد الرازق » القاهرة » دار الشعب + 11896ه/1510/4م) ص )”7 بتصرف يسير . 
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عَلَيْهِ رِدَاء ما ور نا كساء قد رطا في أعناقهم فمنها ما يلُعْ نطف السَاقنٍ 
م ما مَا يلع الكَحبين ف فُيَجْمَعُهُ يده كرَاهية أن تُرَى عَوْرَ 0 

كار معي ف اكه معان وان لس علةو ملف اللسطا 
تحارة ولا زرع ؛ وإنما اشتغلوا بالعبادة » فأوقفوا أنفسهم على حفظ كتاب الله 
وحديث رسول الله في » وتلاوة القرآن ء وبلغ عددهم حوالي أربعمائة » منهم 
صهيب » ويلال » وعبد الله بن أم مكتوم وغيرهم كثير . وكذلك حال أهل 
التصوف ء فقد اججتمعوا في الزواياء وفي الخلرات وف الخانقاة (الخانقاوات)0؟ » 
اللغة29 . لأنه لو كان كذلك لقيل : صُفي(؛) 

وأما عن أصلها من الصف » فقد قال الكلاباذي”*2 : وقال قوم : (إنما سموا 
صوفة لأنهم في الصف الأول بين يدي الله جل وعز بارتفاع *ممهم إليه » وإقيافهم 
عليه ارروقوتهم شرافم بان د . والنسبة إلى الصف أيضا غير صحيح في اللغة ) 
لأنه لو كان كذلك -لقيل : صّفي20© . 

ل و ا 
كل من يزهد صوفيا نسبة إليه ؛ ولكن قوهم هذا بحرد فرض لا يعتمد على . 


(١يرواه‏ الخاري في كتاب الصلاة » باب نوم الرجال في المسجد » حديث رقم : 35 . 

(؟) خحان قاه : كلمة تركماتية مركبة من لفظ (خان) بمعين مرق ؛ ولفظ (قاه) بمعئ عبادة الله ؛ والمراد خلوات 
العباد . 

(7) ياسين رشدى : التصوف ما له وما عليه ؛ ص ١15‏ . 

(4) ابن تيمية : التصوف والصوقية » ترتيب وتحقيق محمد طاهر الزين ؛ الكويت : مكتية الستدس ء الطبعة 
الأولى 2 114317ه/15517ام اص 5. 

(5) الكلاباذي : المصدر السابن » ص 758 و59 . 

(6) ابن تيمية : المصدر السابق ؛ ص 4 . 

(0) وقيل صوفة قوم ف الجاهلية انقطعوا إلى الله عز وجل رقطنوا الكعبة » فمن تشبه بهم فهم الصوفية . قال عبد 
الغ فهؤلاء المعروفرن بصوفة ولد فلغوث ابن مر بن أي تميم بن مر . انظر تلبيس إبليس للإمام أبي الرج 
عبد الرحمن بن اللحوزي ؛ تمقيق أيمن صالم ؛ القاهرة ؛ دار الحديث , الطبعة الأول 1116ه/1146ام 2 
الياب العاشر ص ١55‏ . 


امم 


ا صحيح ه وإن كانت النسبة إليه صحيحة لغة » ولكن بما أنه 
ا لم يظهر اصطلاح التصوف والصوف إلا بعد ظهور 
الإسلام بقرنين من الزمن تقريبا » حيث قال جامي2؟ إن أول من تسمى صوفيا هو 
أبو هاشم الكوفي المعاصر لسفيان الثوري”) (المتوقي سنة 8/ا/9م)40) » فيكون احتمال 
أصل الكلمة من اسم صوفة بن مرة مستبعدا فضلا عن أنه لم يكن يتعيد على الدين 
الإسلامي . 

ولكن الشيخ السراج الطوسي7*») صاحب اللمع داقع عن هذا الرأي حيث 
قال : (وقد ذكر في الكتاب الذي جمع فيه أخبار مكة عن محمد بن إسحاق بن 


)١(‏ قمركيلاني : ف التصرف الإسلامي : مفهومه ونطوره وأعلامه » بروت : دار بحلة شعر - المكتبة العصرية 
للطباعة والشر ء مطايع معيا . سنة 951١م‏ ص15 (3. 

(؟) هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الشيرازي » المشهور بالجامي (نور الدين » أبو البركات) ؛ عالم مشارك في 
العلوم العقلية والنقلية . ولد بام (قصبة بخراسان) في 77 من شهر الشعبان سئة 17م هء ونشا بهراة » 
وبها عاش معظم حياته وتولٍ نها في ١4‏ المحرم سنة 84 ها ومن مؤلقاته الكثيرة : تفسير القرآن الككرم » 
الدرة الفاخرة نٍ تحقيق مذهب الصوفيين والحكماء والمتكلمين في وجود الواجب ؛ وتاريخ هراة » وشرح 
الكافية لابن الحاجب ف النحوء والشرح النقابة مختصر الوقابة ف الفقّه الحنفي . معجم المرلفين » «/ ١55‏ . 

(') هو سفيان بن سعيد الشورى , سعيد الحفاظ أمير المومنين فى الحديث » عالم الأمة ل القدسم والحديث » الإمام 
الرضى » الورع الزاهد الدرى ؛ له النكت الرائعة » ولد رضى الله عنه سنة 417 ه . قال الذهيى رحمه الله- 
وغيره : كان سيد أهل زمانه » لم ير مثل نفسه . ونفل السهروردى عنه أنه كان يسافر من الحجاز إلى 
صنعاء اليمن بلا زاد ويعنمد على السؤال فى الطريق » وكان يمط على المنصور فظلمه فهُمٌ بقتله. فلم 
يمهل . وقال يحى القطان : (سفيان فوق مالك ق كل شيء) . ومن أكلامه : (لا يتعلم أحد العلم ح يتعلم 
الأدب ولو عشرين سئة) . نول -رضى الله عنه-سنة 101 ها . ؛ الكراكب الدرية : 511/1 .)1١5(‏ 

(4) جامي ؛ نفحات الأنس ؛ ص 78 ؛ نقلا عن نيكولسون ص 588 ؛ وانظر التصوف تطوراته وتظهيرة 
للدكترر حمكاء ص 7 . وقيل كان أول شخص أطلن عليه اسم الصوقي هو جابر بن حيان الكحال 
المشهور والذي عرف بالزهد . انظر أبو الفرج ابن الدوزية آراؤه الكلامية والأخلاقية للدكتور آمنة محمد 
نصير » القاهرة : دار الشروق » الطبعة الأولى » 1217 1اه/5419امء ص 195 . 

(0) هو أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي ؛ الصوق الزاحد » شيخ الصوففية » الملقب بطاووس الفقراء . 
صاحب كتاب (اللمع) » وقد تكرن له مولفات أخرى لم نصل إلينا . روى عنه جعفر الخلدي »: وأبو بكر 
محمد بن داود الدقي . قال الذهيي : (كان المنظور إليه لي ناحيته » ل الفتوة رلسان القوم », ميم الاستظهار 
بعلوم الشريعة) . توق الشيخ -رحمه الله- سئة لاه . انظر ترجمته في كتابه (اللمع) . 


ا 


الأرقات مدي عاو توا ولوق باتعا عد ركان ع طبارل ريم 
فيطوف بالبيت وينصرف . فإن صح ذلك ؛ فإنه يدل على أنه قبل الإسلام كان 
يعرف هذا الاسم » وكان ينسب إليه أهل الفضل والصلاح »؛ والله أعلم) . ١‏ .ه2290 
كما ذهب أبو الفرج ابن الجوزي9 إلى تصحيح هذه النسبة إلى صوفة بن مرة حيث 
قال : (وقال آخرون بل هو منسوب إلى الصوف » وهذا يحتمل », والصحيح 


الأول)40) » ويعيى به نسبته إلى صوفة 7ن 
وأما عن أصلها من (سوفيا) أو (سوف) اليونانية الى تع الحكمة . فقمد قال به 
البيرون('2 (المتوق سنة 74١٠١م)‏ . يقول : (إن (سوف) باليونانية الحكمة » وبها 


)١(‏ أقول : (النص غير محكم العيئ وبحاجة إل نقويم العبارة ‏ ولعله ينصد رجلا من عامة الفقراء يرتدي الصوف 
ويطوف بالبيت) . 

(؟) الشيخ أبو تصر السراج الطوسي : اللمع » تحقيق الدكنور عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي سرور ء دار 
الكتب الحديثة بمصر ومكتبة المنن يغداد ) ٠178ه/1538ام‏ اص 7-45ع 

(5) هو أبو الفرج مال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله » ابن البوزي القرشي ء 
التميمي » البكري » اليغدادي , ولد فٍ بغداد منة ١8‏ ههاء وقيل سنة ٠هء‏ ونتسبته إلى مشرعة الجحوز 
من محالها . كان علامة عصره ف التاريخ ١‏ رالحديث والوعظ والجدل والكلام ؛ وصفه ابن المزري ب(شيخ 
العراق وإمام الآفاق) ؛ له نحو ثلاثمائة مصنف . قال الحافظ الذهبي : إما علمت أحدا من العلماء صنف ما 
صنف هذا الرجل) . وتوفٍ ابن الموزي وهو ابن مالة وخمس عشرة منة» وابشدأ التأليف وهو ابن عشر 
سنين . انظر الوفيات : ص 7١١‏ (011) وترجمته ف الحامش بقلم عادل نويهض . 

(4) اين التوزي : المصدر السابق » ص ١١4‏ . 

(©) الدكتورة آمنة محمد نصير ؛ المرجع السابق » ص 19557 . 

(2) هو تحمد بن أحمد أبو الريمان المننجم النوارزي البيروني » كان لغويا أديبا » له في الرياضيات والنجوم اليد 
الطولى » ولما ألف كتابه (القانون) » أجازه اسلطان بحمل فيل فضة ؛ فرده استغناء عن المال . وكان جليل 
القدر ؛ تخصيصا عن الملوك ٠‏ يكب على تحصيل العلم ؛ منصبا على النصيف » لا يكاد يفارق يده القلمء 
وعينه النظر ء وقلبه الفكر . مصنفاته ف التاريخ والنجوم والميئة والمنطق تفوق العدء ومن اللطبرع منها الآثار 
الباقية عن القرون الخالية » وتاريخ الحند . وسمي البيرون بلغة أهل خوارزم » وهم يسمون الغريب (بعررق) 
لأنه لما طالت غيبته عن بلاده » عدره غريا عنها » فلقوه بهذا اللقب ء وقال السمعان في اللباب : حمي 
يذلك لأآنه سكن بظاهر مدينة حرارزم ٠‏ وهر خاص بالغرباء واحمه بيرون» فنب إليه . توق حدود سنة 
ثلامين وأربعمائة . انظر إعلام الأعلام : ص 6-81 ؛ واللباب في تهذيب الأناب : ١9/١‏ 


م 


سمي (الفيلسوف) فيلا سوفيا أي محب الحكمة . ولما ذهب ف الإسلام قوم إلى قريب 
من رأيهم ؛ سموا باسمهم)20 . 
ثم حاول البيرون أن يقدم تفسيرا وتعليلا للتصحيف الذي دحل على هذا 
الاسم » وليس هذا محل الاستقصاء . وقد رأي الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود أن 
رأي البيرون في هذا غير مستقيم("2 » وهو ري سديد وصحيح » ولككن المستشرق 
جوزيف فون هامر (رعهدآ!! وملا طم056[) يؤيده فيه 2) » حيث ذكر في كتابه 
(تاريخ البلاغة عند الفرس) » أن الصوفية ينسبون إلى الهنود القدماء المعروفين باسم 
الحكماء العراة (5أوتامه5موورر10)0) » وأن الكلمتين العربيتين (صوفؤ) و (إصاف) 
مشتقتان من نفس الأصل الذي اشتق منه الكلمتان اليونانيتان (سوفوس) و(سافيس) . 
وقد رفض رأيه ثولك (اءاا150) » وانتصر له ف العهد الأخير أدلبير ميركس . وقد 
قرر المسألة ووضعها ف نصابها نهائيا نولدكه (عغا010106) ف سنة ١89414‏ اليلادية 
فقال(*) : 
إن كلمة (سوفوس) عير معروفة ف اللغة الآرامية » فمن غير المحتمل أن توجد 
ف اللغة العربية . أما الذي يوجد ف اللغتين الآرامية والعرية فكلمتا 
(سوفسطيس) و(فيلوسوفوس) . وقد كان الحرف (ه) اليوناني يمقل في 
العصور المتأخرة دائما بحرف سين (س) العربى ف جميع الكلمات اليونانية الي 
عربت » لا بحرف صاد (ص) . فلو كانت كلمة (صوفْ) مشتقة من أصل 
يوناني لكان بقاء الصاد ف أولحا حروجا على القياس على أقل تقدير . زد على 


755 الإمام الدكتور عبد الحليم تحمردء قضية التصرف ء المنقذ من الضلال »ء القاهرة : دار المعارف 2 ص‎ )١( 
وىع.‎ 

آفة الإمام الدكتور عبد الحليم محمرد : المرجم السابق » ص ين 

(5) الإمام الداكتور عبد الحليم تحمود : المرجع السابق » ص 55 , وقمركيلاني : ف التصوف الإسلامي » ص 
0 

(6) رهذا كلام مفترى على الصوفية خخاصة وعلى المبلمين عامة » وهر كلام مليء بالتعصب المذهيي ولا يهم 
المولف بالدرجة الأولى إلا الطعن على الدين الإسلامي » فضلا عن أن الكلام ليس علميا أو أكادييا بعيدا 
عن الاستدلال الصحيح . 


(0) نيكولسون ء المرجع السابق » ص 7" يتصرف يسير . 


4 
ذلك أنه لا يوجد دليل إيجابي يرجح افتراض أن الكلمة مشتقة من الأصل 
اليونان (سوفوس) . 
ولكن لا يزال هناك من يؤيد رأي البيروني » وعلل ذلك بأن التغيير في الكتابة 
والتصحيف ف الإملاء شيء وارد يحوز حدوثه بعد تعريب كلمة أجنبية إلى العريية . 
وهذا من جراء تقادم الزمان وتغيير النطق من الفترة إلى الفدرة حى يستقر في هذه 
الأيام النطق 217 . فهو من قبيل (تفريب صوت من صوت)7 . ومثال ذلك في العربية 
كثير » فيقال : (والسّماخ لغة في الصّماخ)7" , ويقال (ثمر عن صاقه) عوضا عن 
إشمر عن ساقه) » ولا مانع أن يقال : (فيلصوف) أو (فيلسوف) للدلالة على ( نمب 
الحكمة) , مقابل (صوفٍ) أو (سرفْ) للدلالة على (السالك) إلى الفعل الحكيم(؟ . 
وأما عن أصلها من الصوف » فهذا هو الرأي السائد لدى الباحثين » بل هو 
أرجح الأقوال ح الآن » ولم تستطع أبة نظرية أخرى أن تضاهيه أو تضارعه* . 
قال الدكتور عمر فروخ327؟ : (والذي أجمع عليه جمهور الباحثين قديما وحديثا أن 
كلمة (صوفية) مشتقة من (الصوف) , وكان الصوف اللباس الغالب على الزهاد 
والعباد ) . 
ومن أبرز القائلين بهذا الرأي من العلماء القدامى الشيخ السراج الطوسي في 
كتابه (اللمع)”"؟ ؛ والشيخ السهروردي00 في كتابه 


)١(‏ حوار علمي هادئ) مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمود خضر » من علماء الأزهر الشريف في بيشه . وهو امن 
مويدي هفنا الرأي . 

)١(‏ الداكتور محمد ياسر شرف : ححركة التصوف الإسلامي » القاهرة : المعة العامة للكتاب ٠‏ 1585م: ص 
0 

(7) ابن منظور : لمان العرب : مادة سمخ اص 5089 . 

(5) الدكتور محمد ياسر شرف : المرجع السابق : ص 54 , 

(0) البروفيسور الدكتور حمكا ؛ الرجع السابق » ص47 . 

() الدكتور عمر فروخ : تاريخ الفكر العرى إل أبام ابن خطلدون ؛ بيروث : دار العلم للملايين » الطبعة 
الرابعة ‏ 2135421 ص 17١‏ . 

(7) انظر اللمع » ص +١‏ و .14(١‏ 

(م) هو الشيخ شهاب الدين أبو حفص وأبو عيد الله عمر بن محمد بن عبد الله بن تحمد السهروردي ء ولد في 
أواخر رجب سنة 8ه اه بسهرورد ؛ ونشأ يهاء ثم قدم بغداد ؛ وأعذ عن الشيخ عبد القادر البيلاي » 


6م 


. . . (إعوارف المعارف(2 , والكلاباذي في كتابه (التعرف لمذهب أهل 
التصوف3 , والحافظ أبو نعيم الأصفهانٍ7(" ف كتابه (حلية الأولياء)29؟ » وابن 
حلدون ف مقدمته(©) ؛ وشيخ الإسلام اين تيمية(0) فق مجموع فتاويه(7) 


وغيره » وسمع الحديث عن جماعة . وكان فقيها شافعيا » عالما صوفيا ؛ إماما ورعاء رَاهدا عارفا » شيخ وقته 
ف علم التصوف ؛ وإليه النتهى فٍ تربية المريدين . وله في علم الحروف كناب حافل على رأى أهل الأنوار » 
وله ف التصوف » عوارف لمعارف . وتوقٍ رحمه الله قي متهل الحرم سنة 1175ه يغداد » ودفن بالوردية . 
الكواكب الدرية » 1414/7 ١47-١1‏ . وفيات الأعيان 170-1١15/17‏ . وشفرات الذهب , 7/8ه 1١84-1١‏ 

)١(‏ الإمام شهاب الدين أبر حفص عمر السهروردي : عوارف المعارف . تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود 
والدكتور محمود بن الشريف .ء القاهرة : مطبعة اللسعادة ‏ بدرن تاريخ » ج ١اءا‏ ص 5١85‏ , 
(1) الكلاباذي : المصدر السابق » بيروت » دار الكتب العلمية » ص ١8‏ . قال : وإن جمل مأحذه من الموف 
استقام اللفظ » وصحت العبارة من ححيث اللغة . ومع ذلك لم يرفض الأقوال الأخرى . انظر ص 31-5 . 
() هو الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله ين أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاقي . و(إنعيم) ينطق 
مكبرا ومصغرا على اختلاف فيه . ولد نٍ أصبهان في رجب سسنة 1757م الي توافق ينابر أو فبراير سنة 
م على أرجح الأقرال وتوفي بها سنة 47٠‏ عن 44 سنة . وكان أبوه من العلماء المحمدثين والرحالين » 
فاستجاز له جماعة من المستدين » فأجاز له شيوخ كثيرون من الشام ونيسابور وواسط وبغداد . كان حافظا 
عالما فقيها صوفيا ومؤرخا . وله حلية الأولياء ؛ وكتاب الأربعين في الحديث . وأطراف الصحيحين » وعلوم 
الحديث » والطب النبوي ؛ والمستخرج على البخاري » ومعجم الشبوخ » ومعرفة الصحابة » ومنتخمب مسن 
كتاب الشعراء » وفضائل الخلفاء » ودلائل النبوة » وأخبار أصبهان وغير ذلك . انظر وفيات الأعيان » 
والطبقات الكبرى للشعراني 3765/١‏ 2 ومر أعلام النبلاء 405-4617/11 (7”:0) 2 وترجمته لي كتاب 
(الحافظ أبو نعيم الأصبهان) للاستاذ عبد الحفيظ فرغلي على القرن . 

(4) الحاقفظ أبو نيم الأصفهان : حلية الأولياء » ا 

(ه) ابن غخلدون : مقدمة ابن خطلفون ؛ 151 . 

(<) هو تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عيد السلام بن عبد الله بن الحنضر بن محسد بن المنضر بسن 
على بن عبد الله بن تيمية الحراني , ثم الدمشقي ء الحنبلي , شيخ الإسلام ؛ محدث , حافظ ؛ مقسرء فقيه» 
بحتهد » مشارك ف أنواع من العلوم ؛ ولد بحران في ٠١‏ من ربيع الأول سنة 351ه/1707م . وقدم مع 
والده وأهله إلى دمشق ؛ وهو صغير , حدث بدمشق ء ومصر » واللغر : وقد امتحن وأوذي مرات » وحبس 
بقلعة القاهرة ؛ والاسككدرية ؛ ويقلمة دمشق مرتين ؛ وتولٍ يهاي عشرين من ذي القعلة سنة 
74اه/1778م . من مصنفاته : مجموعة الفتاوى ء السياسة الشرعية ل إصلاح الراعي والرعية » متهاج 
السنة النبوية قي نقض كلام الشيعة والقدرية » وقواعند التفسر . انظر معجم المؤلفين » 7517/١‏ , 

(1) ابن تيمية : جموع فناوى شيخ الإسلام أبن تيمية ؛ كتابٌ النصوف » ج ١١‏ ؛ بلبيس (مصر) ذار التقرى 
للنشر والتوزيع ء بدون تاريخ » ص 5 . 


كم 


وأبرزهم من الباحثين المحدثين : المستشرق لويس ماسينيون227 , والأستاذ 
الأأكبر الشيخ مصطفى عبد الرازق92 » والأمتاذ أحمد أمين0" » والمستشرق 
مرجليوث7! ؛ والإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق الأستاذ الدكتور عبد الحليم 
محمود(*؟ » كما أنه أبضا - فيما يدو لي - رأي المستشرق الكبير نيكولسون92 . 

إن كل الاشتقاقات السابقة لا يحيزها في اللغة العربية قياس » كما يقورل 
القشيري7") وغيره . وبقي هنالك اشتقاق واحد لا يخالف القياس » وهو نسبة الصوقي 
إلى الصوف22 , فيقال تصوف إذا لبس الصوف »ء كما يقال تقمص إذا لسبس 
القميص7؟ . وبه قال أبو نصر السراج الطوسي مؤلف أقدم كتاب عربي معروف في 
التصوف (لأن لبّسة الصوف دأب الأنبياء عليهم السلام وشعار الأولياء والأصفياء » 
ويكثر ف ذلك الروايات والأخبار)!2 . 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية » مادة (التصرف) ص 50 . والإسلام والتصرف ؛ لريس ماسيتيرن ومصطفى 
عبد الرازق » القاهرة» دار الشعب 2 1745اه/9/ا1ام: ص 34. 

(7) المرجعان الابقان , الأول ص 7374 ء و الثاني ص 56 و3310 . 

(5) الأستاذ أحمد أمين : ظهر الإسلام ؛ القاهرة : مكتبة التهضة المصرية ؛ الطبعة الخامسة » بدون ناريخ » الجزء 
الثاي » ص مه . 

(4) الدكتور عبد الحليم تحمرد : قضية التصوف . المنقذ من الضلال : ص 54 . 

(0) الدكتور عبد الحليم محمرد : المرجع السايق » ص 174- 787 , 

(7) بالإضافة إلى ميله إلى القول يأن أصل التصوف والصوقٍ من كلمة الصفاء . انظر ما نقلناه عنه قي السطور 
السايقة . 

(7) انظر الرسالة القشرية : ص 79/8 . 

(8) تيُكولسون : المرجع السابق » ص 13 . 

(8) الرسالة القشيرية : ص 7784 . وقضية التصرف ء المنقذ من الضلال : ص 6” . وانظر الأستاذ عبد اميد 
محمد عبد المحيد ؛ الصوفية لي ضوء الككتاب والمنة » ص ١!‏ 


12 اللمع : ص‎ )٠١١ 


عم 


فقد روى عن رسرل الله فت : (أنه كان يلبس الصوف » ويركب الحمار » 
ويجبب دعوة العبد)(22 » وكذلك حث الني قط أصحابه على لبس الصوف بقوله : 
(عليكم بلباس الصوف بحدون حلاوة الإيمان في قلوبكم)0 . 

وقيل إن عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كان يلبس الصوف 
والشعر ويأكل من الشجر ويبيت حيث أمسى . وقال الحسن البصري 2045 : (لقد 


)١(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك . في كتاب الإيمان : حدثنا أبو بكر إماعيل بن محمد بن إماعيل الفقيه 
بالري ء نا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق ؛ ثنا هاشم بن القاسم ؛ لنا شيبان أبو معاوية عن أشعث بن أي 
الشعشأ عن أبي بردة عن أي موسي ء قال ؛ (كان رسول الله 9 يركب الحمار ويلبس الصموف ويعتقل 
الشاة ويأنٌ مراعاة الضيف) » وأععرجه من طريق أخرى : حدثنا أبو الطيب محمد بن أحمد الجيري » ثنا أبو 
بكر بن محمد بن نعيم المدي » ثنا شر بن خالد العسكري ؛ ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ؛ ثنا شبيان أبو 
معاوية عن أشعث بن أبي الشعشأ عن أبي بردة عن أبي موسى ؛ قال : ركان رسول الله ب يركب الحمار 
ويلبس الصرف ويعتقل الشاة ويأني مراعاة الضيف) ؛ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه : وإنما ذكرنه ف هذه المواضع لأن هذه الخلال من الإيمان , انظر المستدرك : 31/1 
وذكره السبرطي في الجامع الصغير وضعفه , ونصه : (كان يركب الحمار ؛ ريخصن التعل » ويرقع القميمص » 
ويلبس الصوف . ويقول : من رغب عن سي ؛ فليس مينْ) . انظر الجامع الصغير ؛ داو الفكر ؛ بيروت » 
الطبعة الرابعة . يدرن ناريخ . ١11//7‏ 
وقال المناوي في فبض القدير : (قال الزين العراقي : وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي ؛ ضعفوه » وكذا شيخه 
المختار التميمي ضعيف) . انظر فيض القدير للمناوي » دار المعرفة للطباعة والنشر ؛ ببروت » الطبعة الثانية » 
اه[ الاوامء 15/6؟. 

(؟) ذكره ابن عراق ف تنزيه الشريعة المرفرعة . 7717/5 , (76)ء وأخخرجه الحاكم لي المتدرك: 58/١‏ » 
كتاب الإيمان » وقال هذا حديث كبير في التصدق والتكلم . ولم يخرجاء . وأخترج الناكم في المشبرك 
والحمديث المطول من المدرج»ء لا من الموضوع . انظر المستدرك : 18/١‏ . وعرّججه الألان في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة : ١58/1‏ (10). 

(5) هو الإمام المشهور المجمع على جلائته في كل فن ؛ أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار التابعي البصري 
الأنصاري . ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن النطاب رضي الله عنه » ونشأ بوادي القرى , قال 
هشام بن حسان أنه أدرك مائة وللاثين من أصحاب رسول الله 3# . وكان فسيحاء قال محمد بن سعد ؛ 
(كان الحسن جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كشر العلم فصيحا جميلا وسيما) . وقدم مكة ؛ 
فأجلسوه على سرير واجتمع الناس إليه » فيهم طاووس وعطاء وبجاهد وعمرو ابن شعيب » حدثئهم » فقالوا 
أو قال بعضهم : (ل بر مثل هذا نط) . وفال بككر بن عبد الله (الحسن أفقه من رأينا) » ومناقه كثيرة 
مشهورة . إنظر تهذيي الأسماء واللغات : 157-151/1 . 
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أدركت سبعين بدريا كان لباسهم الصوف)'٠2‏ . فهو علامة من علامات الزهد 
والفمر » وقد لبسوه لترك زينة الدنيا » ولاكتفائهم بسد الجوعة وستر العورة 
والاهتمام بأمر الآحرة(2 . 
ولكن اعترض بعض العلماء ومنهم القشيري بقوله : (ولكن القوم لم يختصوا 
بليس الصوف227 , وقال أحده.!!) : 
ليس التصوف لبس الصوف ترقعه 2 ولا بكاوك إن غن لمغنونا 


ولا صياح ولا رقص ولا طرب ولا اضطراب كأن قد صرت محنونا 


بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتَتُبّعالحق والقراآن والدينا 
وأن ثرى خحاشعالله مكتتهيا على ذنوبك طول الدهر محزونا 


كما لا يابه (سكاليجر) لهذا الرأي » بل يقول إنه أقل ف قيمته من قبضة 
الصوف » ومع ذلك اعتقد بعض الكتاب الأوربيين في القرن الثامن عشر أن هذا هو 
الاشتقاق الوحيد الذي تبرره اللغة ويتفق مع لواقم . 

قال الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفنازانٍ في صدد الكلام عن أصل كلمة 
التصوف حاولا الترجيح0"؟ : 

ولكن الدراسة العملية أثبتت أن هذه الوجوه كلها بعيدة . واأأصوب أن يقال 

إن اشتقاق كلمة صوق هو من . . . 


)١(‏ أبو محمد عبد بن أسعد اليافعي : نشر المحاسن الغالية ني فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية, 
الملقب كفاية المعتقد ونكاية النتقد » تحقبق أستاذي اليل الشيخ إبراهيم عطوة عوص . القاهرة : شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ء الطبعة الثانية . .2155 ص 598 . وف حلة 
الأولياء : ١54/7‏ بلغظ متقارب : (أدركت سبعين يثري أكثر لباسهم الصوف) , 

(7) ياسين رشدي : التصوف ماله وماعليه. ص 1١17‏ ,. 

(7) الرسالة القغيرية : ص 798 

(5) نور التحقيق في صحة أعمال الطريق ص ٠١‏ » نقلا عن الصوفية ص ١97‏ . 

(0) نيكولسون : المرجم السابق ص 516 . 

(1) الدكتور أبر الوفا التغتازان : المرجع السابن » ص 77 . 
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. (الصوف(21 » فيقال: تصوف الرجل إذا لبس الصوف »؛ وكان لبس 
الصوف شعارا للعباد والزهاد لأول نشأة الزهد » وكثر من الصوفية أنفسهم 
يذهبون إلى هذا الرأي الأميرء ومنهم السراج الطوسي في كتابه (اللمع) 
ويؤيده ابن حلدون وآحرون . 
ولفضيلة الشيخ محمد مترلي الشعراوي رأي آخر » فيقول مُرْجعا مصدر الكلمة 

للمصافاة : (صُوْفيَ فلان أي صافق ربه فصافام)17) . فيبدو أن رأي الإمام الشعراوي 
صالح لمعى الصوق اللغوي والاصطلاحي معاء وهو رأي وجيه . وف الحقيقة قد 
ذهب إلى هذا الرأي من قبله الشيخ عبد القادر الجيلاني . قال في كتابه (الغنية)29) : 
(فهر ني الأصل صوفي على وزن فوعل , مأخوذ من المصافاة » يعني عبدا صافاه الحق 
عرز رجل) . 


الترجيح 

قد تبين حلال عرضنا للاشتقاقات السابقة » أن ليس هناك اشتقاق صحيح 
يتفق مع القياس اللغوي ف العربية ويتفق مع واقع التصوف والصوفية إلا اشتقاق من 
كلمة الصوف ؛ فهو الوحيد الذي أراه صحيحا ف هذا الأمر . فهذا الاشتقاق صحيح 
من حيث القياس » لأن النسبة إلى الصوف (أو مفرده الصوفة)(؟2 هي الصوفٍ » وهر 
صحيح من حيث ال حال التي كان الصوفية عليها رموافق تماما مع واقعهم الزهدي » 
لأنهم - أي الصرفية الأوائل- ما كانوا يلبسون إلا الموف مما يدل على زهدهم 
وابتعادهم عن ترف الحياة الدنيال) . صحيح أن الكلمة تنتسب إلى الملبس - وهو 


(1) اكتفي الدكتور أبو الوفا بترجيح الأفوال بقوله بأن الدرامات العلمية قد أثينث ما يريد إثباته بدون ذكر 
تفاصيل هذه الدراسات . 

(1) فضيلة الشيخ محمد متول الشعراري : مشوار حياني آراء وأفكار ؛ ص 35 . 

(9) الغنية لطالبي طريق الحق » للشيخ عبد القادر الجيلاني » بيروت : المكتبة الثقافية » بدون تاريخ . ج 75/7 . 

(1) لأن النسبة لا تصاغ من الجمع » بل من المفرد ومفرد الصوف صوفة . 

(ه) ولعل هقا المظهر صحيح فيما مضي من الزمن ؛ غير أن الصوف هذه الأيام يعتبر من أفخر انام وأغلاه ال 
صناعة القماش واملابس والسجاد وغير ذلك ولا يستخدمها إلا الأغنياء رأصحاب مال زائقد عن الحاجة . 
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مظهر وشكل ورسم - فلس معن ذلك أن التصوف مظاهر وأشكال(" لأن هذه 
الظواهر والأشكال لا تمثل حقيقة التصوف كاملة ح يحاول الكثير من الباحثين أن 
يبتعد عن قبول هذه الكلمة أصلا للتصوف . ولسنا نتكلم عن جرهر كلمة التصوف 
والصوفي ومدلولاتها ؛ بل يقتصر كلامنا عن أصل الكلمة الي منها اشتهر هذا 
الاصطلاح . 

فمن هنا » كان هذا هو ترجيحي لأصل كلمة التصوف والصوفٍ ؛ بعد دراسة 
فضلا عن ترجيحات العلماء الكبار القدماء من أمثال ابن خلدون في مقدمته والصوفٍ 
الطوسي فق كتابه اللمع ؛ والسهرودي صاحب كتاب عوارف المعارف قال ابن 
لدون : إقلت والأظهر , إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوف وهم في الغالب مختصون 
بلبسه(1؟ وكذلك بترجيحات العلماء المحدثين والباحثين المحدثين . والله أعلم 

التعريف بالتصوف والصوفي في الاصطلاح 

وكما احتلف العلماء في تحديد أصل كلمة التصوف والصوق » اخحتلفوا 
كذلك ف تحديد تعريف التصوف في الاصطلاح أو مفهومه عند أصحابه . 
والاختلاف هنا لا يقتضي الصحة أو الخطا ؛ بل يعني التباين والتنوع في استعمال 
الكلمات والأقوال واستخدام العبارات واختيار الألفاظ . وليس للصوفية تعريف 
واحد جامع متفق عليه ؛ فإن كل متصوف يضع للتصوف تعريفا يتفق مع الاتحاه 
الذي ينجهه هو » ومع الدرجة الي وصل إلبها في ذلك الانحاه0؟ . وقد حد التصوف 
ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين » مرجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى » 


. 714 قضية التصوف . المنقذ من الضلال : ص‎ )١( 
. 451/ ابن خلدون : المصدر الابق ؛‎ )7١( 
47١ الدكتور عمر قفروخ ء المرجع السابق؛ ص‎ )5( 
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وإنما هي وجوه فيه(1 . ولمعرفة مدى صعوية تعريف التصوف والصوفية » أورد ول 
الإمام الغزاليى2؟) حيث يقول : 
فابتدأت بتحصيل علمهم (علم الصوفية) من كتبهم مثل قوت القلوب لأبي 
طالب المكي رحمه الله("2 » وكتب الحارث المحاسبي47 » والمتفرقات المأثورة 
عن الجيد0" 2 .. 


(1) فواعد التصوف »ء لأي العباس أحمد بن أحمد بن محمد زروق » تصحيح محمد زهري النجار » القاهرة : 
مكتبة الكليات الأزهرية . الطبعة الثالئة » 145 1ه/19485م: ص7 . 

(؟) هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي . رلد سنة ٠46ه‏ الموافق سة 84١١م‏ ) بمدينة 
طرس التابعة لخراسان فٍ ذلك الوقت ء كان والد الغزالي رجلا فقيرا صاحا ؛ عفن النفس واليد ء لا يأكل إلا 
من كسب يده في غزل الصوف ء وكان يحب العلماء حبا شدينا ؛ ويعشق مجالسهم ؛ ويقوم على تحدمتهم . 
قرأ الغزالي طرفا من الفقه ني بلده على أحمد بن محمد الراذكاني الطوسي » ثم بعد ذلك إلى جرجان » وهو 
دون العشرين من عمره » ثم عاد بعد ذلك إلى موطنه . إن الغزالي يريد المعرفة الحقة ال ترادف اليقين ‏ 
وكان يرقن من قرارة نفه بتلك النظربة الثابتة (أن الحقيقة لا تتعد) لكن التعدد إنما يكرن لي الأفكار 
والمقالات والأديان والمذاهب » وإذن فإن الحق واحد ؛ والطريق الحق إليه واحد . مصنفاته تشمل أكثر قروع 
العلوم والمعرفة في عصره مثل الفقه والتوحيد والتصرف والفلسفة وغير ذلك » ومؤلفاته تربو على أربعمائة 
ما بين كتاب كبير ورسالة صغيرة . 

(؟) هو محمد بن علي بن عطية الحارئي , أبو طالب » فقيه » من الوعاظ الزهاد , من أهل الجبل -بين بغناد 
وواسط- نشأ بمكة فنسب إليها ء ودخحل اليصرة بعد وفاة أبي الحسين بن سالم » فانعمى إلى مقالته , ثم قدم 
بغداد ووعظ فيها . قال العتبقي : (كان رجلا صالحا يحتهدا في العبادة وله مصنفات في التوحيد) » وصن 
مؤلفاته أيضا (قوت القلوب) ف النصوف . وتولٍ الشيخ سنة 724.7ه بيغداد وذكر صاحب الرفيات سنة 
4ه ء والصحيح الأول ؛ ودفن بمقبرة الملكية بالجانب الشرقي . انظر تاريخ بغداد : 84/17 ء رالوفيات : 
ص 5585 ء وشذرات الذهب : ".5 1١51-1‏ , 

(1) هو أبو عبد الله الحارث ين أسد المحاسبي , البصري أحد أعلام العارفين وأفراد العلماء العامئين » كان معاصرا 
للإمام أحمد بن حتبل , رقال الشعراتي أن الإمام اعترف بفضله وقال : (كتت أسمع من الصوقية لاف هذنا) 
أي خحلاف الذي سمعه من الحارث . وله التصانين المشهررة ؛ منها كتاب (الرعابة لحقرق الله) ٠‏ رتوقي رحمه 
الله يبغداد سنة 547 ه . جامع كرامات الأولياء : 18/7 . الطبقات الكبرى : )١46(16/١‏ طبقات 
الصوفية » للإمام أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمى : تحقيق نور الدين شريية » القاهرة ؛ 
مكتبة الخانحي » الطبعة الثالئة : 16.5 1ه/445 1م . 

(0) هو الجنيد بن محمد بن الجنيد » ابو القاسم النزاز »كان أبره يبع الزجماج » فلذلك كان يقال له : 
القواريري . أصله من نهاوند ؛ ومولده ومنشؤه بالعراق . وكان فقيها » تفقه على أبي ثورء وكان يفي في 
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. . . والشبلي ١7‏ ؛ وأبي يزيد البسطامي(') , قدس الله أرواحهم وغير ذلك 
من كلام مشايخهم ؛ حى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية » وحصّلت ما 
يمكن تحصيله من طريقتهم بالسماع . وظهر لي أن أخص حصائصهم مالا 
يمكن الوصول إليه بالتعلم ‏ بل بالذوق والحال وتبدل الصفات9) 
وسأورد هنا بعضا من تعريفات التصوف والصوف لدى العلماء والصوفية 

القدامى ؛ محاولا من :خلال العرض التوصل إلى مفهومه الشامل » وذلك مجمع 
العتاصر والأقوال الي تفيد معان التصوف ومفهومه الجامع للنواحي المتعددة , لأني 
أعتقد أن سوف لن أتمكن من التوصل إلى تعريف واحد جامع مانع للتصوف أر 
الصوفٍ . ومن المفيد ف محاولة التعرف على تعريف التصوف أن نورد جمعا من 
تعريفات هؤلاء السادة الصوفية أنفسهم ؛ وتعريفات بعض الباحثين » ومن خخلالها 
نحاول استنتاج تعريف أقرب إلى الشمول الجامع المانع . 


حلقته . وهر من أئمة القوم وسادتهم ؛ مقبول على جميع الألمئة . ونوقٍ سنة 41؟ه . طبقات الصوفية 
لللمي : ١١7-16‏ . والبداية والنهاية : لأي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي » بيروت : دار الكتب 
العلمية » الطبعة الأرل , 1٠08‏ 1ه/1580م157-1171/11 

. هو أبر بكر الشيلي ؛ ومه دلف » يقال : ابن جحدر » ويقال : ابن جعفر , ويقال : اسمه جعفر ابن يونس‎ )١( 
وهر خراساني الأصل » بغدادي المنشأ والمولد » رأصله من أسروشنة » ومولده -كما قيل- سامرا . وصحب‎ 
الجنيد » وكان لي عصره من المشايخ ؛ وصار أوحد وقته حالا وعلما ؛ وكان عالما فقيها على مذهب الإمام‎ 
مالك . عاش سبعا وثماقين سنة » ومات في ذي الحجة؛ سنة 171514ه ؛ ودفن ف مقبرة المبزران . ومن‎ 
. 79-8197 أقواله : (هو الإملاص بالنطق » واستغراق السرائر بالمدق) انظر طبقات الصوفية : ص‎ 
.؟755/٠١‎ 255/١ : وحلية‎ 

(1) هو طيغور بن عيسى بن سروشان ء وكان مروشان بحوسيا فأسلم وكان ليى ثلاثة أولاد : وكان أبو يزيد 
أوسطهم ء وكانوا كلهم عبادا زهادا . تون سنة إحدى ومنتين ومائتين وله ثلاث وسبعون منة . انظر صفة 
الصفوة لابن الدوزي . الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » ضبط إبراهيم رمضان وسعيد اللحام ؛ 
بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 4.4 1ه/545١م؛‏ أربعة أجزاء . رطبقات الصوقية 
لللمىي : 5107 -4لا. 

() الإمام الغزالي : المنعذ من الضلال ؛ تعليق أحمد شمس الدين ؛ مجمرعة رسائل الإمام الغزالي (9) » بيروت : 
دار الكتب العلميية » الطبعة الأولى ؛ 14604ه/988١م2‏ ص 58-67 . وانظر نصه في ملحق كتاب 
(الحقيقة والشريعة ف الغكر الصوق) للدكتور عبد السلام نور الدين ؛ قبرص : دار سومر للتشر والتوزيع » 
1ع ص .١54‏ 
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وما يجدر بالذكر هنا أن تباينهم ف تعريف التصوف والصوقٍ ليس دليلا على 
احتلاف الجوهر الذي يقصدونه , أو يدل على اضطراباتهم ف فهمه » بل المقصود أو 
الجوهر شيء واحد ؛ ولكن كل واحد منهم يحاول شرح ما فهمه أو ما تذوقه خلال 
تحربته بأسلوبه الخاص ؛ ويكلماته الخاصة قال ابن حلدون : 

وكل واحد منهم يعبر عما وجد وينطق بحسب مقامه » والحق أن التصوف لا 

ينطبق عليه حد واحد('؟ ومن الطبيعي جدا أن تختلف التعبيرات اللفظية 

باحتلاف مقدرة التعبير ومهارة استخدام الألفاظ » فضلا عن احتلاف 

تذوقاتهم الصوفية التجريبية » وظهر هذا بوضوح عندما صدر من صوقٍ واحد 

عدد من التعريفات المختلفة الألفاظ والمتقاربة المعان(5) 

ومن ناحية أخحرى » نحد كثشيرا من السادة الصوفية قد عرفوا التصوف أو 
الصو عندما سثلوا عنهما بتعريفات جزئية » أو تتناول ناحية معينة لا تمشل شمولية 
التصوف » أو تشير إلى وجهة نظر خاصة لصوف بعينه . كما يمد كثيرا منهم قد 
عرفوه بأحوال البداية أو بأحوال النهاية9؟2 . قال ابن خلدون : 

حاول كثير من القوم العبارة عن معي التصوف بلفظ جامع يعطي شرح معناه 

قلم يفد بذلك قول من أقوللحم . فمنهم من عبر بأحوال البداية . قال 

الحريري7؟) : التصوف (الدخول في كل نخلق طيب والتروج من كل خلق 

دنى) ؛ ومنهم من عبر بأحوال النهاية » قال الجنيد : (هر أن يميتك الحق 

عنده(*) ويحييك به) ؛ ومنهم من عبر بعلامة ؛ 
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(؟) وعلى سبيل المثال تعاريف التصوف للجنيد المتعددة . انظر تعاريفه لي هنا البحث ؛ لي السطور القادمة . 

(6) وهذا ليس غريبا في عرف العلم الإسلامي الواسع المرن ‏ فال سول فل عندما سثل عن أقضل الأعمال ؛ 
أجاب الصحابة بأجوبة متعددة , متها الصلاة في وتتها ء وليس الاختلاف في النواب الاعتلاف ف اللتوهر ؛ 
وإنما كان مراعاة لظلروف السائلين . كما يحدث أيضا في عرف العلماء عندما يعرفورن شيا مثل تعريف 
الدعوة أو الدين وغير ذلك . 

(4) توق رحمه الله منة 911ه . صفة الصفرة : 584/7 . 

(0) والمحفوظ الشائع : هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به . 


5: 


. . . قال البغدادي(2 : (علامة الصوق الصادق أن يفتقر بعد الغيىء ويذل 

بعد العز » ويختفي بعد الشهرة وعلامة الكاذب على العكس)7") 

لقد جمع المستشرق الكبير » رينولد نيكولسون في كتابه المشهور (في التصوف 
الإسلامي وتاريخه) 78 تعريفا للتصوف والصوق لدى العلماء الصوفية القدامى مرتبة 
جميلة على ترتيب سنوات الوفيات , ابتداء من الشيخ الصوفٍ معروف الكرخحي97) 
(المتوئي سنة ٠٠١‏ الحجرية) , وانتهاء إلى أبي سعيد بن أبي الخير (المتوقي سنة 4140 
الحجرية) . ويتبين من النظر في هذه التعريفات أن الزمن الذي وضعت فيه يكاد يقرب 
من قرنين ونصف . قال نيكولسون إن هذه التعريفات جمعها من ثلائة مصادر هامة 
وهي (الرسالة القشيرية) للقشيري » و(تذكرة الأولياء) لفريد الدين العطارء 
وإنئحات الأنس) لعبد الرحمن جامي!؟؟ . وهناء أورد بعضا من هذه التعريفات 
للسادة الصوفية المشهورين الي وردت ف كتب السادة الصوفية . 

سكل الجنيد عن التصوف فقال : (هو أن يميتك الحق عنلك ويحبييك به) وقال 
أيضا : (هو أن تكون مع الله بلا علاقة)("2 . وقال أيضا : (التصوف عَنْوَة لا صلح 
فيها) . وقال أيضا : (هم أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرهم) . وقال أيضا : 
(التصوف ذكر مع اجتماع , ووجد مع استماع ؛ وعمل مع اتباع) . وقال أيضا * 
(الصوقٍ كالأرض » يطرح عليها كل قبيح ؛ ولا يخرج منها إلا كل مليبح)(20 


(1) لم يمدد ابن ححلدون أي البخدادي يقصد , ومن هذه المنولة ؛ بين أنه هو أبر حمزة البغدادي » حيث ذكر 
القشيري هذه المقولة في رسالته مع زيادة بسيرة في آرها . فأبو حمزة البغدادي البزاز كان يتكلم ببغداد » في 
مسجد الرصافة » قبل كلامه في مسجد المدينة ؛ وكان عاما بالقراءات » رتوق رحمه الله منة 544 ها . انظر 
عليقات الصوفية لللمي ؛ 758-1546 . تاريخ بغدادي 7514-950/1, مر أعلام البلا 1/9 (55) - 

252 شقاء السائل : » ص 48 . 

(7) هو معروف بن الفيرزان الكرحي ؛ يكئ أبا محفرظ ؛ وهو منسوب إلى كرخ ء بغداد . وتوقيٍ سنة ٠٠6‏ 1ه 
وقيره ظاهر يغناد . صفة الصفرة » 2111-5105 

(4) انظر كتابه في التصوف الإسلامي رتارية » ص 77 و5482 . 

(5) العارف بالله أ-مد بن محمد بن عجربة الحسئ : العدر السابق» ص 15 . 

() الرسالة القشيرية : ص 180 و411. 


م 


سكل الإمام عبد القادر الجيلاني عن التصوف . فقال : (الصوق من جعل ضالته 
مراد الحق منه ؛ ورفض الدنيا وراءه » فخدمته ورزقته أقسامه ؛ وحصل له في الدنيا 
قبل الآخرة مرامه , فعليه من ربه سلامه)(22 . ويختتم الإمام الجيلاني كتابه (الغنية) 
بفصل في التصوف , يزيد فيه الأمر توضيحا وتفصيلا فيقول0) : 

المتصوف هو الذي يتكلف أن يكون صوفيا » ويتوصل يجهده إلى أن يكون 

والصوفٍ مأخحوذ من المصافاة » يع عبدا صافاه الحق عز وجل » ولهنا 

قيل : الصوئٍ من كان صافيا من آفات النفس » خاليا من مذموماتها » سالكا 

لحميد المذاهب ملازما للحقائق » غير ساكن بقلبه إلى أحد من الخلائق . 

قال الطوسي ف كتابه اللمع7" أ (إذا قيل لك :لصوي مه ناي 
صفهم لنا ٠‏ فقل : (هم العلماء بالله وبأحكام الله» العاملون بما علمهم الله تعالى ) 
المتحققون بما استعملهم الله عز وجل » الواجدون بما تحققوا ء الفانون بما وجدواء 
لأن كل واجد قد ف بما وجد) . 

وعن عبد الله بن محمد بن ميمون قال : سألت ذا النون47» عن الصوفي؟ فقال : 
(من إذا نطق أبان نطقه عن حقائق » وإن سكت نطقت عنه الجوارح بقطع 
العلائق)(*؟ , 


)١(‏ الشنطوق : بهجة الأسرار ومعدن الأنوار ؛ القاهرة 177٠‏ » دار الكتب العريية ؛ ص ١57‏ . نقلا عن 
كتاب (عبد القادر الجيلاني باز الله الأشهب) للدكتور يوسف محمد طه زيئان » بيروث ء دار اميل ٠‏ الطبعة 
الأولى » سنة ١15411ه/1551م.‏ ص؟؟. 

(7) الغنية لطالبي طريق الحنى» 15/5 . 

(5) اللمع : ص 247 . 

(4) هو ذون النون بن إبراهيم المصري ؛ أبو الفيض » ويقال ثوبان بن إبراهيم » وذو النون لقب » ويقال : الفيض 
بن إبراهيم . وتولٍ سنة 4ه ء وقيل 48 1ه . ومن أفواله : (تنال المعرفة بثلاث ؛ بالنظر في الأمور كيف 
دبرها . وق المقابر كيف قدرهاء رفي الخلائق . كيف خلقها). طبقات العوفية: ص ١-1١6‏ » وحلية 
الأولياء : 1/وم؟ . 

() المككنون في مناقب ذي النون : للإمام المافظ جلال الدين السيوطي » تحقيق الشيخ عبد ل رحمن حسن 
محمود ؛ القاهرة : مككة الآداب ء الطبعة الأرل : 1117 1ه/451ام اص 514 . 


.م5 


000 


(02 


هر أن هذا العلم يعي مراعاة الأدب مع الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا ؛ أي 
أنه التزام للشريعة في الخارج وتطهيرها للقلوب في الداخل بحيث لا تلتفت إلا 
إلى الله . 

تطور مفهوم التصوف بمرور الزمن فيما بعد فأصبح يعي تلكم المجاهدات 
والرياضات .» اللي تفضى بصاحبها إلى رفع حجاب الخشية أي إلى 
المكاشفات والمشاهدات . 

ثم قال ابن حلدون مكبمل<" : 

حاول كثير من القوم العبارة عن مععئ التصوف بلفظ جامع يعطي شرح معناه 
فلم يفد بذلك قول من أقوالحم . فمنهم من عبر بأحرال البداية . قال 
الحريرى : التصوف (الدخول ف كل تلق طيب' والختروج من كل خلق 
دنئ) ومنهم من عبر بأحوال النهاية ؛ قال الجنيد : (هو أن يميتك الحق 
عنده() ويحبيك به) » ومنهم من عبر بعلامة » قال البغدادي : (علامة الصوفٍ 
الصادق أن يفتقر بعد الغى » ويذل بعد العزء ويختفي بعد الشهرة » وعلامة 
الكاذب على العكس) . وأمثال هذه العبارات كثيرة » وكل واحد منهم يعبر 
عما وجد وينطق بحسب مقامه , والحق أن التصوف لا ينطبق عليه حد واحد . 
وأما ابن عربي20 ؛ فيبدو أنه ذهب إلى أن التصوف هو الخلق . قال في 


فتوحاته : قال أهل الطريق : التصوف خملق ؛ فمن زاد عليك ف الخلق » زاد عليك في 


. 1448 ابن طلدون : المصدر السابق » ص‎ )١( 

- والمحفرظ هو : (الدخول في كل كل حلق سين رالمخروج من كل خبلق دنئ)‎ )١( 

(0) واغفرظ : (هو أن يمرتك الحق عنك ريحيك به) . 

(4) هو أبر بكر محمد بن علي » من قبيلة حاتم الطائي ؛ والمعروف باسم (ابن عري) وبالقاب (محيي الدين) » 
و(الشيخ الأكبر) ؛ و(ابن أفلاطون) . ولد في مديتة مرسيه في ١7‏ رّمضان سنة 70هه (8؟ يرليو 568١1م)‏ 
عهد حلافة المستنجد ف المشرق . وله مؤلفات نزيد على مائتين وحمسين مولغا» وقيل حمسمائة ٠‏ وقيل 
نيف وأربعمائة كتاب ؛ وعدد فون كارل بروكلمان له حوالي مائة وحمسين عملا من مؤلفاته . ومن أمها 
الفتوحات اللكية وقصوص الحكم ؛ ومعظم مؤلفاته في علم التصوف » وله كتاب في الحبديث مشل عنتصر 
المسند الصحيع لمسلم بن الحجاج » وختصر الترمذي ؛ والصباح في الجمع بين الصحاح . وتول رحمه الله 
تعالى سنة 7ه . انظر الفتوحات المكية الفعرحات المكية ؛ بيروت : دار الفكر ؛ 11414ه/15514م2 
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التصوف7) . وسكلت عائشة أم المؤمنين عن لق رسول الله وك » فقالت : (كان 
حُلقَهُ الْقَرْآن)0" » وأن الله أثى عليه بما أعطاه من ذلك » فقال : (وَك لَعلَى خُلّق 
عَظيمِ94) ومن شروط اللنعوت بالتضرف أن يكوث ذا حكمةء رإن ل يكن فلا 
حظ له فق هذا اللقب » فإنه حكمة كله , وإنه أخعلاق47) . ثم وصف : يأن الصوقي 
هو أمين الله على خلق الله فلا يعدل بهم عن سنة الله » فالموجودات بيد الإنسان أمانة 
عرضت عليه فحملها » فإن أداها فهر الصوفي . وإن لم يودها فهو الظلوم الجهول ؛ 
والحكمة تناقض الحهل والظلم » فالتخلق بأخلاق الله هو التصوف0" . 
قال الإمام الغزالي ف كتابه (المنقذ من الضلال)20 : 

. . أن الصوفية هم السالكون” لطريقة الله تعالى خاصة » وأن سيرهم 
أحسن السير » وطريقهم أصوب الطرق » وأخلاقهم أزكى الأحلاق » بل لو 
جمع عقل العقلاء » وحكمة الحكماء , وعلم الواقفين على أسرار الشرع من 
العلماء » ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا 
إليه سبيلا . فإن جميع حركاتهم وسكناتهم , ف ظاهرهم وباطنهم » مقتبسة من 
نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . 


جدء ص ١١١-88‏ . الطبقات الكبرى ١84/١‏ (188) . انظر ابن عري : حياته ومذهيه » أسين 
بلائيوس ع قرحمه عن اللغة الأمبانية الدكتور عبد الرحمن يدوي ؛ الكريت : وكالات المطبوعات ؛ 8لا19 ) 
ص ©8. 

.75١ وهنا القول منسوب إلى الشبخ أبي بكر الكنان المتول مئة 1717اه . انظر مدارج السالكين : ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ف باقي مسدد الأنصار حديث رقم 015159147 1516159 54354. 

(؟) القرآن الكريم : سورة القلم : 1 . 

(4) الشيخ محيي الدين أبو عيد الله محمد المعروف بابن عري : الفتوحات المكبة » بيروت : دار الفكر » 
14 ١هغ/5‏ 154مء الجزء الثالث » الياب 1514 2 ص (44 . 

(©) الفتوحات المكية : الجزء الثالث » الباب 154 اص 447 . 

(1) الإمام أبو حامد الغزالي : المنقذ من الضلال ء ص 57 . وانظر قضية التصوف : المنقذ من الضلال » 7/ا1- 
4 . و (الحقيقة والشريعة في الفكر الصرق) ؛ ص ١78‏ 

(/ا) ولي بعض التحقيقات السابقرن . 


ثم قال رحمه الله : (التصوف طرح النفس ف العبودية وتعلق القلب بالريوية : 
وقيل : كتمان الفاقات رمدافعة الآفات)17 . ثم قال رحمه الله : (التصوف أوله علم ‏ 
وأوسطه عمل » وآخخره موهبة . فالعلم يكشف عن المراد » والعمل يعين على 
الطلب . والموهبة تبلغ غاية الأمل)(" . 

وقال الشيخ الهجويري”" في كشف المحجوب باللغة الفارسية في تعريف 
التصرف بخصائصه!؟» : (فالصوقٍ هو الفاني في نفسه , والباقي بالحن , قد تحرر من 
قبضة الطبائع » واتصل بحقيقة الحقائق)2*0 . 

والمفهوم من كلام المجريري هنا هو أولا أن التصوف فناء عن النفس أي عن 
حظوظها وشهواتها » والبقاء بالله » أي شعور من المتصوف قوي بهيمنة الله على جميع 
الموجودات وتطليق للطبائع أي مفارقة لدراعى الهوى والنفس والشيطان . وثانيهما 
اتصال بحقيقة الحقائق أي تعلق بالمصدر الأول للإلمهام وهو الله تعالى(") 

ويقول أبو بكر الكتاني”" ني تعريف التصوف : (التصوف خمُلن . فمن زاد 
عليه في الخلق فقد 


)١(‏ رسالة روضة الطالبين وعمدة السالكين ؛ للإمام الغزالي » بتجمرعة رسائل الإمام الغزالي )١(‏ ؛ بيروت : دار 
الكتب العلمية . الطبعة الأولى » 14/6١6114‏ 155مء ص ١5‏ 

(7) المصدر نفسه ؛ ص ١7‏ 

(5) هو أبو الحسن علي بن عثمان بن أبي على الجلاي الهجويري الغزنوي ؛ كان عالما من علماء الصوفية لي 
القرن الخنامس الحجري ؛ ومعاصرا للدولة الغزتوية (/85-141ده) » وترفي لي عهد السلطان إبراهيم 
الغزنوي (445-401ه) . 

(1) كشف المحجرب »ء للهجريري » ترجمة الدكتورة إسعاد عبد الحادي قنديل ؛ ومراجعة الدكتور أمين عبد الحيد 
بدوي » القاهرة : المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية , لجئة التعريف بالإملام . 11416ه/191514مء الجزء 
الأرل ص 39١‏ . 

(ه) أورد هنا ترحمة أحرى لهذا التعريف إنماما للفائدة : (فالصول هو من كان فانيا ل نمسه ء وباقيا ف الحقء 
ومنطلقا من حوله وقوته » ومتصلا جحقيقة الحقائق) . انظر تاريخ التصوف الإسلامي , للدكتور قاسم غبي » 
ترجمة صادق نشأت ؛ القاهرة : مكتبة النهضة المصرية , 141/5 , الجزء الأول ص 38١‏ . 

(7) الأستاذ الدكترر زكي مشعل : المرجع السابق » ص 1١١5‏ . 

(7) هو محمد بن علي بن جعفر الكتانٍ » وكنيته أبو بكر ء ويقال أبو عبد الله ؛ وأبو بكر أصح . أصله من 
بغداد » وأقام بمكة . ومات بهاء وكأن أحد الأئمة والسادة . وأحد مشايخ الصرفية » وكان فاضلا نبيلا 


. .. زاد عليه في الصفاء(١2‏ » ويقول أبو الحسين النوري”" : (ليس التصوف رسما 
ولا علما » ولكنه خلق) . ثم يعلل ذلك بقوله : (لأنه لو كان رسما لحصل بالمجاهدة » 
ولو كان علماء لحصل بالتعليم » ولكنه تخلق بأخخلاق الله ؛ ولن تستطيع أن تقبل على 
الأخلاق الإلهية بعلم أو رسم) . ويقول أبو الحسين أيضا : (التصوف الحرية والكبرم 
رتزلة الدكلف والستخاء) ,إن أب مبسعية لبراز1" اوإئنه يعرف بكوليه : (من صُفَى 


ربْه قلبّه » فامتلا نورا) » وسئل الشبلي عن التصوف فقال : (بدؤه معرفة الله ونهايته 
توحيده)!؟؟ . وقال أيضا : (إنما سميت الصوفية صوفية لبقية بقيت عليهم من 
نفوسهم ء ولو لاها ما تعلقت بهم تسمية)!*؟ . 

قال الأستاذ عبد د العزير أمباك بن إسماعيل 270 : 

روى عن بعض العلماء امحققين : أن المراد بالتصوف الإسلامي هو علم 

إسلامي أصيل فريد ؛ وليس منشأه التأثيرات الخارجية أو التصوف الدخيل . 


حن الشارة . قال محمد بن عبد الله أن شاذان : كان يقال إن الكتاني خمتم ل الطراف الي عشر ألف 
حتمة ‏ وكان يقول : (التصرف خخلق » فمن زاد عليه في الخلق فقد راد عليه ني الصفاء ) , ويقرل (من 
طلب الراحة بالراحة عدم الراحة) . وتولٍ وحمه الله سنة 1717ه . انظر طبقئات الصوفية للسلمي : ص 
1010-8107 وطبقات الشعران : ١١١/١‏ ء وتاريخ بغداد : 88-1/1/9 , 

: أو قال : (التصوف هو المخلق » فمن زاد علبك ف الخلق » فقد زاد عليك في التصوف) . مدارج السالكين‎ )١( 
يردن‎ 

(؟) هر أحمد بن محمد ؛ بغدادي المولد وا متشا » خراساني الأصل ؛ من فرية بين هراة ومرّو الروذ يقال لها 
بعشور . ولذلك كان يعرف بابن البغوي . وتوقي سنة 15965 ه . صفة الصفرة , ؟7814-787/5ء حلية 
الأولياء : 151/٠١‏ ؛ طبقات الشعراني » وفيات الأعيان ؛ طبقات الشافعية , تاريخ بغداد , البداية والنهاية . 

(؟) هو أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز البفدادي » صحب ذا النرن وغيره » وكان من جملة مشايخ القوم » ومن 
أقواله : (إذا بكت أعين المذائفين » نقد كاتبوا الله بدموعهم) , وكان يقول : (العافية سترت البر والماجر » 
فإذا جاءت البلوى يتبين عندها الرجال) . وتولي رحمه الله سنة لالالاهاء وقال السمعاني سنة 585 ه . 
انظر صغة الصفرة , ؟/185-3781 . والمتظم : ٠١/0‏ (111) . 

(4) الإمام الدكتور عبد الخليم محمود : فتاوى الإمام عبد الحليم مممود ؛ الجزء الثاني » 746 ء طبعة دار المعارف 
يتصرف يسير ء وانظر قضية التصرف النقذ من الضلال » ص 2” . 

(0) الدكتور عبد الحليم محمود : أبو بكر الشبلي , القاهرة : دار المعارف ء بئون تاريخ » ص 5” . 

(5) الأستاذ عبد العزيز أمباك بن إسماعيل , بعض المماهيم للطريقة الصوفية المعتبرة » حث تم مناقشته ف الموتمر 
الصرق الثامن على المستوى القدرالي » سنة 1595 + ص 8 . 


وهو عبارة عن حركات أو رياضات روحانية تنبع حقيقة من تعاليم وحي الله 
تعالى وشريعته » وكاتت أقواله كلمات قرآنية » وأوامره أوامر مستوحاة من 
النني َي » وحدود عباداته دائرة حول ما شرعه الدين الإسلامي » وهو عبارة 
عن حركة تعبدية قائمة على إطار العبادة لله » واحترام أحكام الشرع 
وتنفيذها . 

تعريف التصوف لدى الباحثين المتأخرين 
وصف فضيلة الشيخ حسنين محمد تخلوف مفيّ الديار المصرية الأسبق(1) 
والتصرف الإسلامي تربية علمية وعملية للنفوس ؛ وعلاج لأمراض القلرب ؛ 
وغرس للفضائل » واقتلاع للرذائل ؛ وقمع للشهوات » وتدريب على الصبر 
والرضا والطاعات . وهو محاهدة للنفوس ومكابدة لنزعاتها » ومحاسبة دقيقة لما 
على أعمالها وتروكها ؛ وحفظ للقلوب عن طوارق الغقفلات وهواجس 
الحنطرات » وانقطاع عما يعرق السالك ني سيره إلى الله » وزهادة في كل ما 
يُلهي عن ذكر الله ويعلّق بالقلوب سواه . وهو معرفة لله ويقين » وحيد لله 
وتمجيد » وتوجه إلى الله وإقبال عليه وإعراض عما سواه » وعكوف على 
عبادته وطاعته » ووقوف عند حدوده » وتعبد بشريعته » وتعرض لنفحاته 
وهباته الى يخص بها أولياءه وأحبابه فضلا منه وكرما . 
وقال الأستاذ الدكتور أبو الوفا التفتازاني0) : 
التصوف علم للباطن ؛ بمعئ علم إصلاح باطن العبد , بتخليته عن الأخلاق 
المذمومة » وتحليته بأضدادها من الأخلاق الحميدة ؛: وبذلك يكون التصرف 
حلقا وسلوكا متعلقا أساسا بباطن العبد . ومن هنا عرف التصوف بعلم 
الباطن لتعلقه بالجارحة الباطنة ف الإنسان وهي القلب » في مقابل الفقه أو علم 
الظاهر الذي بحري أحكامه على الجوارح الظاهرة » والصوقٍ لابدلهدمن 


)١(‏ كلمات تفريظ له لي كتاب (رسالة المسترشدين) للحارث المحاسبي » تحقيق عبد الفنتاح غدة » القاهرة » دار 
السلام, الطيعة الخامسة , 1.3اه/م4ة ام ص 42 -. 
(؟7) التفتازان ؛ مدخمل إلى التصوف الإسلامي » ص 1 و11 . 


ويل 
إصلاح الظاهر والباطن معا » أو بعبارة أخرى لا بد له من الجمع بين الشريعة 
والحقيقة . 


ثم قال في موضع آحر”2 : (هو علم للمقامات والأحوال أو بعبارة أمرى من 
حيث هو علم للاحلاق الإنسمانية والسلوك الإنساني) 1 


وقال جولدزيهر : 
إن ا و 
الإسلامية ولا يمكن جمع مسائله على طريقة مضطردة . ولكن ما هو الغرض 


من التصوف؟ الل ا 0 المنطقية رلعل 
هذا المذهب الفلسفي هر الوحيد الذي يضع الإنسان في أسمى مراتب الوجرد . 
التعريف المختار 
والتعريف الجامع هو قول أبي بكر الكتان : (التصوف صفاء ومشاهدة)(!") 
قال الإمام عبد الحليم محمود في شرح هذا التعريف7 : 
ونقول في يقين ناتج من كل ما سبق » وهو يقين يسد الطريق في وجه كل من 
يحاول أن يثير أوهاما ضد التصوف والصوفية . إن المنهج الصرقٍ إنما هو نتحقيق 
واقعي لقوله تعالى : (قذ فلح من تركئن » 40) . فتزكية النفس هي صفاؤها , 
ونصفيتها للوصول بها إلى الصقاء د واتتيغخ خغاولة للشرت ب سيا 
الإنسان إلى ذلك سبيلا - من طقل إن صَلاتى وَنُسُكى وَمَحَيَاىَ وَمَمَاتى لله 
رب الْعَدلَمِينَ هلا شريك لَثر “وَبذالك أَمرْث آنا ول الْمُسْلمِينَأ ©0‏ 
أما الغاية فإنها الوصول إلى المشاهدة الي يقول الله تعالى في بيان من حقفوها 


. 48 التفتازاق , المرجم نفه اص‎ )١( 

(1) الإمام الدكنور عبد الحليم تحمود : فتاوى الإمام عبد الحليم محمرد ء الجزء الثاني » 546 ؛ طبعة دار العارف 
بتصرف بر ء وانظر قضية التصوف النقذ من الضلال » ص 8" . 

(5) الدكتور عبد اليم محمود : العارف بالله أبر العباس المرسي ء القاهرة : دار الشعب) 17815ه/1117م) 
ص 38. 

(4) القرآن الكريم : سورة الأعلى : ١4‏ . 

(0) القرآن الكرم : سررة الأنعام : 15139131 . 


وتحققوا بها : ( نهد آنه آلآ إلنة إلا هُرَ وَالْمََتبِكَةٌ وَأَْلُوأ العلم274 إن 
الغاية هي الوصول إلى : (أشهد أن لا إله إلا الله) . 
قال الإمام الغزاللي ف كتابه (المنقذ من الضلال)0؟ : 
وكم من القرق بين أن يعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهما وشروطهما» 
وبين أن يكون صحيحا وشبعان » وبين أن يعرف حد السكر ء وبين أن يكون 
سكران » بل السكران لا يعرف حد السكر وعلمه وهو سكران » وما معه من 
علمه شيء » والصاحي يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر شيء » 
والطبيب ف حالة المرض يعرف حد الصحة وأسبابها » وأدويتها وهو فاقد 
الصحة » كذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها » وبين أن يكون 
حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا . فعلمت يقينا أنهم (يعيئ الصوفية) 
أرباب الأحوال » لا أصحاب الأقوال » وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد 
حصلته » ولم بيق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم ؛ بل بالذوق والسلوك . 
إن التصوف ليس علما نسبيا وليس بحثا دراسيا » بل تلك حقيقة تبدو واضحة 
في هؤلاء الذين يكتبون كثيرا عن النصوف من المستشرقين أو من الباحثين المسامعيين 
الذين يدرسون التصوف من الخارج على أنه شكل من الأشكال أو رسم من 
الرسوم . . . كلا إن التصوف ليس كذلك » ولأنه شيء آخر » فإن كل من كتبوا 
عنه على أنه شكل قد أحطأهم التوفيق . . . وإن ما كتبه المسنشرقون عن التصوف 
إنما يعطي صررة لضلال الطريق إلى الحقيقة0 . 
ومن هنا تبين صعوبة وضع تعريف جامع مانع على صورة الحد أو الرسم على 
سبيل التقريب » لهذا العلم العملي من لم يمارسه فعلاء لأن من شروط واضع 
التعريف أن يكون محيطا بالمعرف . 


. 18 : القرآن الكرع : سورة آل عمرات‎ )١( 

(5) المنقذ من الضلال : ص 8ه . وقضية التصوف : ص 775 و7374 . والشريعة والحقيقة : ص14 1١5‏ - 
166 

(*) الدكتور عيد الحليم محمود : العارف بالله سهل بن عبد الله التستري »ء القاهرة : دار اللعارف » سنة 1454 » 
ص 575 ء يتصرف يسير . 


غاية التصوف 

يرى الحنيد أن غاية التصوف هي لحوق السر بالحق » وأن ذلك لا يكون إلا 
بفناء النفس عما يمنعها من القيام مع الحق(2 . وأن ذلك لا يكون بالقيل والقال 
وإنما بترك ل ار ان ار 0 
ظن أنه يصل بغير بذل المجهود فمتمن 7" ؟. إنه عنزة لا صلح فيها9) . بأن يميتك 
الحق عنك ويحبيك به(غ) 

والحقيقة إن الغاية القصوى من الطريق الصوفي واحدة » وهي غاية حلقية تنمثل 
ف إنكار الذات والصدق في القول والعمل والصبر والنشوع ومحبة الغير والتوكل 
وغير ذلك من الفضائل الى دعا إليها الإسلاء(5) 


أركان التصوف 


قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 213 : أركانه عند بعضهم عشرة7”) 


. ١٠١5 التعرف لمذاهب التصوف : دار الكتب العلمية »ص‎ )١( 

)١(‏ مدارج السالكين ؛ للإمام ابن القيم » ص 177 . وينسب هذا القول أيضا إلى أي سعيد الخراز المدوق سنة 
لاا كه . انظر صفغة الصفرة ؛ 5/ 58١‏ . 

(؟) القشيرية : ١‏ 

(5) الأسئاذ زهير ظاظا : الإمام الجنيد والتصوف ف القرن الثالث الهجري » بيروت : دار الخير » الطبعة الأولى » 
14 هغ1ة9امر ص .١58‏ 

(ه) التفتازاي » الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفنازانٍ : محاضرة التصوف ودوره في التغيير الاجتماعي » ثقسم 
الدكتور صلاح عبد لمتعال ؛ القاهرة : المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 11-01ه/1541م. 

(7) هر زكريا بن أحمد بن أحمد , شيخ الاسلام زين الدين الأنصاري السنيكي نسسية الى السنيكة » قرية من 
أعمال الشرقية : ثم القاهري الأزهري الشافعي . ولد سنة ست وعشرين وثمانمائة بيكة» ونشأ بهاء 
فحفظ القرآن والعمدة ومختصر التبريزي » ثم تحول للقاهرة منة إحدى وأربعين » ققطئ بالجامع الأزهر - ثم 
أخذ الفقه والأصول والمعاني رالبيان » ركان يبل إلى الصوفية ويذب عثهم سيما ابن عربي و ابن القارض . 
وكان مجاب الدعوة » جاء شخص أعمى سنين : فقال له : ادعو الله أن يرد بصري » فدعا له فأبصر ثاني 
يوم . ومن كلامه : (علامة الإخلاص ف العلماء أن ينقبض خاطر أحدهم إذا وصف بعلم أو صلاح » 
وتخرم إذا وسف عل أو نتم الآد لحاس إنبا بعال انال اعباتم ٠:‏ را كبا اليه ع[امدمهة, 

(01) شيخ الإسلام زكربا الأنصاري : حقيققة التصوف الإسلامي , الفتوحات الإغية في تفع أرواح الذوات 
انق امسر »ركه اناب +وواع له وكام عن ١٠لواك.‏ 


. بحريد التوحيد » وهو ألا يشوبه خاطرة تشبيه ولا تعطيل‎ )١( 
. فهم السماع , وهو أن يسمع بحالة العلم فقط‎ )1( 
. حسن العشرة‎ )5( 
. إيثار الإيثار » وهو أن لا يؤثر على نفسه غيره بالإيثار‎ )4( 
. ترك الاحتيار لرضا الله تعالى‎ (2) 
» ها شرعه الوجد : فلا يبتلى السر بماتع يمنع من ماع زواجر الحق والوجد‎ )1( 
. ولا يمتلى السر بشهود عارض يتعلق به‎ 
الكشف عن الخواطر » وهو أن يبحث عن كل ما يخطر على سره , فيتيع ما‎ 49 
. للحق ويد ع ما ليس له‎ 
. كثرة الأسفار لشهود الاعتبار في الآفاق ولرياضة النفوس‎ )( 
. ترك الاكتساب 217 بناء على أنه التوكل‎ )4( 
» تحريم الادار في ماله » لا ف العلم ؛ ولا يكون الادحار إلا لسبب قوي‎ 60 
. وهذا ظاهر في الشرع‎ 
نشأة التصوف ومصادره‎ 
لقد استخلص الأستاذ جورج شحاته قنواتي ناريخ التصوف بوجه عام في‎ 
: ثلاث فترات كبيرة‎ 
فالفترة الأول تغطي القرون الثلاثة الأولى من تاريخ الإسلام (أي من القرن‎ 
الأول إلى القرن الثالث الحجري السابع إلى القرن التاسع الميلادي) » وهي فترة يمكن‎ 
أن ندعوها فترة الصراع من أجل البقاء . وكان التصوف خلاها ييبحث عن حقه ف‎ 
الوجود وقي التغلب على بعض الأحكام المسبقة الي كانت تعارضه بتشجيع من‎ 
. السلطات الرسمية الي يغلب عليها الحساسية والتشكك‎ 
والفترة الثانية تتميز بمحاولة التوفيق بين التصوف وخصومه » وانتصاره‎ 
انتصارا يرجع قبل كل شيء إلى رجل عبقري هر الإمام الغزالي في القرن النامس‎ 
. الهحجري الحادي عشر الميلادي‎ 


. بل اعتقد اعتقادا جازما أن الله هو الرزاق‎ ٠ يعن : لا تعتقد أن الاكتساب هو مسبب الرزق‎ )1١( 


١٠١7 


والفترة الثالئة تتميز بانتشار المؤلفات الكبرى في التصوف (وتشمل الفترة 
الواقعة بين القرنين السادس والتاسع للهجرة/ الثاني عشر والنامس عشر للميلاد) » 
كما تتميز بدحول التصوف في عصر التدهور ابتداء من القرن العاشر الهحجري/ 
السادس عشر الميلادي(1) 

وعلى ضوء هذا التقسيم » أحاول عرض تاريخ التصوف الإسلامي الأول 
بالإيجاز » مكتفيا بذكر جانب من آراء بعض الباحثين حول مصادره ؛ وحركة 
الزهد » تاركا باقي الفترات لضيق المقام . 

قد فهمنا مما سبق أن التصوف عبارة عن حالة وجدانية جذورها في القرآن وفٍ 
حياة الرسرل هلا » وإن لم يكن في عهده فك طائفة باسم (الصوفية) أو (المتصوفة) » 
لأن صحبة البي فت كانت أعلى الرتب بعد النبوة . وقد فصل القرآن أصحاب 
رسول الله 8 ثلاث طبقات وهم : السابقون الأولون من المهاجرين ؛ والسابقون 
الأولون من أهل المديئة - أي الأنصار - م ثم الذين أسلموا بعد أولدك المسلمين 
الأوائل . قال الله تعالى في سورة المدشر : «للفقراء لْمُمَجرينَ آلّذينَ أَخْرجُوأ من 
ديثرهم وَأَمْو لهم يَبتعُون فصلا مْنَ لل وَرَضوانا وينْصُرُونَ آللّه َرَسُولَم »نتباك 
هُم م آلصحدقُونَ ه وَالّدينَ 3 توعو آلدَارَ والإيمَسن من قَبْلهمْ يُحبون مَن هَاجَرٌ إلنهم 
وَلَا يَجِدُونَ فى صُدُورهمٌ حَاجَة مّمَآ أوثوأ ويُؤئرون عَلَىْ أنشهم رَلَوْ كان بهم 
خَصّاصّة؟ ومن يُوقَ شح تفسه- قأزلتيكَ هُمْ الْمُفلحُونَ « وَالذينَ جَاءوِ مِنْ 
عدم يَُولُونَ ينا أغفر لا وَلِإِخْواننا الَذِينَ سَبقُوكا بآلإِيمدن وَل تجَعل في قُلُوبنا 
غلا للدين ءامَنوا ربْنَا إنكَ رَعوفَ زُحيمٌ)4 7 . 


: شاحت وبوزورث‎ ٠ جررج شحائه قتراي : الفلسفة رعلم الكلام والتصوف » في كتاب (نراث الإسللام)‎ )١( 
الكويت : امجلس الوطين للثقافة والفنون والآداب » سلسلة عالم المعرفة » الطبعة الثانية 1544 الجمرء الثاني ع‎ 
. 9590-91 ص‎ 

(؟) القرآن الكرم : سورة الحشر : ٠3٠١-4‏ 


وقال تعالى أيضا في سورة التوبة : (وَالسبفُون الْأوَلُونَ من الْمُهَنجرينَ 
وَالأصَار وَآلّذِينَ َبِعْوهُمْ بإخسدن رض أنه علّهُم وَرَضُوأ عَنهُ وَأعَدَ لَهُمْ جنّدت 
تجرى تَحْتهًا الآنهَدر خدلدينَ فيهَا أبدا ذلك الْفرزُ الْعَظيم274 . 

ولم ينقسم الأصحاب ف عهد الرسول 9 إلى الفقهاء والمحدثين والمفسرين 
والزهاد . وإن كان بينهم فروق كثيرة من حيث العلم والفهم. وقد بيدأت 
الاختصاصات تتكون شيئا فشيئا ف أوائل عهد التابعين ون أجمعين » فصار كل طائفة 
تذكر بما نعتئ به من العلم والفن » كالمفسرين , والمحدثين , والفقهاء وأمثالهم . فكما 
ذكرت كل طائفة باسم يدل على اختصاصها » كذلك ذكرت طائفة اللختصين 
بالزهد وتزكية النفس وتهذيب الروح باسم الصوفية واشتهر هذا العنوان قبل نهاية 
القرن الثاني من الحجرة(0) 

قال الدكتور مصطفى غلوش : يتفق المسلمون على أن التصوف كان في أصله 
طريقة سلف الأمة الإسلامية وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وإن لم 
يكن بهذا الاسم . وطريقة هؤلاء : كانت طريقة الحق والهداية وأصلها العكوف على 
العبادة والانقطاع لله تعالى والإعراض عن زحرف الدنيا(؟) 

قال الدكتور زكي مشعل : (وفٍ الحق أن معئ التصوف ثابت لدى من 
أشربت قلوبهم إخلاص العبادة » فهو إذا إسلامي قبل أن يكرن علميا . فهو إسلامي 
المع سلوكا وعقيدة قبل أن يكون اما أو علما)7؟؟ . 

والذي يدرس كتابي المستشرق رينولد ١‏ . نيكولسون ؛ وعما كتاب (الصوفية 
نِ الإسلام) وكتاب (ف التصوف الإسلامي وتاربخه) ؛ يجده يرى ويستخلص رأيه 


٠٠١ : القرآن الكريم : مورة التوبة‎ )١( 
(؟) التمهيد لكتاب (تسعة كتب لٍِ أصرل التصوف والزهد) : لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى‎ 
اللمي » تحقيق وتعليق الدكتور سليمان إبراهيم آتش » الناشر لفطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ؛ الطبعة‎ 
. الأرلى ء 1114ه/597اءاص 4ه وما بعدها‎ 
» الدكترر مصطفى غلوش » التصوف ف الميزان  القاهرة ؛ دار نهضة مصر للطباعة والنشر » بدون تاريخ‎ )*( 
.17 ص‎ 
. 2١ الأستاذ الدكتور زكي مشعل : المرجع السابق » ص‎ )4( 


0 


بأن التصوف الإسلامي قد تأئر ببعض التأثرات الخارجية ؛ منها المسسيحية » 
والأفلاطونية الحديثة والغنوصية والبوفية!ا » وإن كان يقللها تقليلا بحيث يعتبر أن 
المصادر الإسلامية هي الأصل الأول قبل التأثيرات الخار جية(1) . وهذا العأثر بدأ 
يتغلغل في التصوف الإسلامي - حسبما وصفه نيكولسون - يتطور مع مرور الزمن 
وليس ف وقت واحد . إن التوصل إل تحديد تأثير معين في التصوف ونحديد حجمه 
- كبيرا أو صغيرا - ليس بعمل يسير وقد تعددت النظريات حول القضية . قال 
نيكولسون9© : 
وقد بحث الباحئون في أصل التصوف ونشأته ووضعوا ف ذلك النظريات 
المختلفة الي لا تزال قيد البحث . ولا غرابة في ذلك لأن العوامل التاريخية 
والتتابع الزمئ في تطور الفكرة الصوفية لم بضطلع بدراستهما أحد بعد( , 
وف اعتقادي أن إغفال هذه العوامل والأخذ بالقضايا العامة وحدها منهج ف 
البحث لا قيمة له ولا يرحى منه الوصول إلى نتائج حاسمة يطمتن الباحث 
إليها 
قال الأستاذ أحمد أمين : 
المرجح أنها كانت - آي الصوفية - ترتكز ف أول أمرها على أساس إسلامي » 
فرأينا التصوف أول ما ظهر في الزهادة وحب الله وقي القرآن الكريم آيات 
كثيرة تزهد في الدنيا وتقلل من شأنها مثل : <َأْهَدكُمُ التَكَائْرٌ » حت رركم 


)١(‏ انظر : الصوفة ف الإسلام نيكولسون ؛ ترجمة الأستاذ نور الدين شربية ؛ القاهرة : مكتبة المتانخي ؛ 
١اهماهواميا‏ ص ١5‏ - 737 . وانظر كتابه (نٍ التصوف الإسلامي وتاريخه) ف الياب الأول وخاصة 
صفحة 51 و/ا؟. 

(5) انظر مدخل إلى التصوف الإسلامي : ص ١لا‏ . 

(7) نيكولسون : في النصوف الإسلامي وتاريخه » ص ؟١‏ . 

(4) وكان من أوائل من فعل ذلك الدكثور مركس ف كتابه (التاريخ العام للتصوف ومعاله) هيدلبرج ١1859‏ ) 
انظر تعليق الدكتور أبي العلا عفيفي » القائم بنقل الكتاب إلى العربية » ف هذا الموضع ل هذا الككتاب . 
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آلْمَقَابر207 . والركن الثاني ف التصوف هو الحب الإلهي . في القرآن : 
<وَالَّدينَ اموا أَسَدُ حب بير +2 , 

ثم يقول20© : 

ويحق لنا أن نتساءل هل وجود فكرة لدى هذه الأمم » ثم وجودها بعد ذلك 
ف المتصوفة دليل أنها أحذت عنهاء فإذا وجد الفناء قِ البوذية ثم وجدث 
فكرة الفناء ف الصوفية » هل يكون هذا دليلا على أخذ الآخرين من الأرلين؟ 
قد يكون هذا نوعا من التفكير الذي يدعو إلى الشك لا الجزم » خصوصا وأن 
هناك مواتم كثيرة من هذا الرأي » مثل رابعة العدوية7؟) امرأة عربية لم يثبت 
أنها تثقفت ثقافة أجنبية » وهي أول من تكلم في الحب الإلهي . فمن أين وصل 
إليها الحب التصرانٍ؟ 

ثم يقرل الأستاذ أحمد أمين060) : 

ثم الاتماهات المتحدة والأمزجة المتحدة تنتج نتائج متحدة قولا نعجب له إذ 
وجدنا النتائج العقلية متحدة في العالم لأن عقول الناس في العالم متشابهة وهي 


. و7‎ ١: الفرآن الكرم : سورة التكاثر‎ )1١( 
. 156 : (؟) الفرآن الكريم : سررة البقرة‎ 
» نقلا عن د . زكي مشعل » ص 85 » بدرن ذكر عدوان الكتاب كاملا‎ » ١5 (؟) الأستاذ أحمد أمين » ص‎ 
. ولقد حاولت العثشور على النص الأصلي من كتب الأستاذ أحمد أمين المتعددة قلم أوفق إلى ذلك‎ 
» هي رابعة بنت إسماعيل العدوية اليصرية (وهناك رابعة بست إجماعيل الشامية) . كانت من أهل البصرة‎ )4( 
ركانت مولاة لآل عتيك . وكان سفيان الشوري - رحمة الله عليه - يسأذا عن مسائل ويعتمد عليهاء‎ 
» ويرغب ف موعظتها ودعائها . وروى عن رابعة من حكمنها الثوري وشعبة . كانت كثيرة العبادة والبكاء‎ 
وقصتها مشهورة . قال فريد فلدين العطار : (إن رابعة بعد تحررها من وقها ؛ احترقت مهنة العزف على‎ 
الناي زمانا » ثم اعتزلت الناس بعد ذلك ؛ وابنتت لنفسها خخلوة انقطعت فيها للعبادة) . غير أن أشك فٍ‎ 
صحة هذه الرواية » ونخاصة عندما كان فريد الدين انفرد بها عن باقي أصحاب المناقب  ومن أقرالها : إلكل‎ 
شيء المرة » وثمرة المعرفة الإقبال) . وتوفيت رابعة سنة ٠18ه ء وقيل 185ه . وقد أفاد الذهيي أنها ماتت‎ 
عن ثمانين سنة . انظر ذكر النسوة للتعيدات الصوفيات » لأبي عبد الرحمن السلميء تحقيق الدكتور محمود‎ 
محمد الطناحي ؛ مكتبة الخنانجي » القاهرة , الطيعة الأولى 11417ه/11517م؛ ص 51-11 » وصفة‎ 
. وانظر رابعة العدوية للأستاذ عبد الباقي سرور‎ ١ 55-7/4 : الصفرة‎ 
. 27 (ه) الأستاذ أحمد أمين » تقلا عن المرجع السابق » ص‎ 
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تسبر على قوانين منطقية واخدة » من مقومات مشروطة بشروط » وأنواع من 
القياس . أما العراطف فمختلفة كثيرا عند الناس ؛ ومع ذلك لما اتحد الصوفيون 
ف طريقة رياضة النفس والمحاهدة , والأحذ على المشايخ » رأيناهم أيضا تقاربوا 
ف النجاك ئج ورأينا الصوثي العراقي يفهم الصوفي الأندلسي والعكس » ونحي الدين 
بن عربي الأندلسي استطاع أن يفهم الحلاج العراقي(؟ » وهكذا أبعد هذا 
نستطيع أن نحزم بتسرب بعض العناصر المختلفة إلى التصورف . 
وبعد عرض كل الآراء الى ترى أن التصوف قد تأثر ببعض العناصر الخارجية 
والأخرى الي ترى أصالته وإسلاميته » أرى إنه لا بد علي أن أبدي رأيي وموقفي 
تجاه هذا الأمر فأقرل : إن التصوف » إذا كان يقصد بهء ذلك الزهد والفقر 
والتقشف الذي يستهدف تهذيب أحلاق الناس حى يتخلقوا بأخلاق الرسول إل » 
وتربية نفوسهم ؛ وتطهير قلوبهم ؛ وتوجيه أهرائهم نحو ما يحب الله ورسوله ) 
وترغيب القلوب في الآأحرة بالإكثار من العبادات » وترهيبها من النار ياجتناب 
الذنوب . والإعراض عن الدنيا » فكان - بلا أدن شك - إسلاميا أصيلا » ولا بصح 
القول بأنه يستوحي تعاليمه من العناصر الخارجية . أدلة ذلك من القرآن الكريم كثيرة 
د - اس 
و “قوله تماق : لِإِنَمَا مدل الْحَيَؤة آلدّليًا كمّاء أن نرَلَْهُ منَ السّمَاء فاختلط 
بدءتبات ؛ الأرض مما َكل ألنّاسُ رَالالئعنم حَتَئْ !1 أَعَدَت لْأَرْض 
زُخَرْفَهَا وَأرْينت وَظَنَ أَهلهَآ َنْهُمّ درون عَليِهَا أئنهَا أئرئا لَيْلا أو َهَارًا 


)١(‏ الحلاج 2 هو الحسين بن منصورء وكبته أبو مغيث ؛ وقبل أبر عبد الله » وهو من أهل البيضاء فارس . رنشا 
بواسط والعراق . وصحب الجنيد , وأبا الحسن الشوري » وعمرا المكي ١‏ والفوطي وغيرهم . والمشايخ في 
أمره مختلفون , رده أكثر الشايخ ونفوه وأبوا أن يكرن له قدم ل التصوف » وقبله من جملتهم أبو العباس بن 
عطاء » وأبو عبد الله ؛ محمد بن خفيف » وأبو القاسم ؛ وإبراهيم بن محمد التصراباذي » وأثنوا عليه ؛ 
وصححوا له حاله » وحكوا عنه كلامه » وجعلوه أحد الحققين حى قال محمد بن خحفيف (الحسين بن 
منصور عالم ربان) . قتل يغداد بياب الطاق » يوم الثلاثاء » من ذي القعدة سنة 104ه . ومن أقواله : 
(أسماء الله تعالى » من ححيث الإدراك اسم » ومن حيث الحق حقيقة) . انظر طبقات الصصرقية : ص /5010ء 


والمنعظم : 150/5 . 
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َجَعَلنَدهَا خصيداً كأن لم تفن بالآنس*كذالك فصل الآينت لقَزم 
يَفَكْرُون00 

وقوله تعالى زكرت لجو كل الخزو اذك كبا ارلا من الشراء 
اخلط به تبات الأرض فَأصبَح قشيما تَذَرْوهُ الربدح* وَكَان لَه على كل 
شيء مُفْدرًا © امال وَالُون زه أْحيّزة الذتيا” َآلْقِتُ الصّلحَدت 
غير عند رَبَكَ ثوابا وَخَيْرٌ أقلا204. | ٍ 
وقوله تعالى : َأعلَمُرَا نما الحيْةُ لديا لعب وَلهِرٌ وَزِيَةَ وتفاخر يَنَكُم 
وَتكَائرٌ فى الأموال وَآلأرلَدد“ كمملٍ غَيث أَغجَب الْكُقارَ بكم هيج 
فقرثة مُصفرا كم يحون خطسما” َف الآخرة عَذَابٌ شَديدٌ وَمَغْفَرَةَ مَنَ لَه 
ورضو'ن وَمَا الْحيَوْةٌ الدنيا إلا مدع أل لعُرُور 294 . 

وقوله تعالى :9 تايا نا د وَعداه حرم “قلا تغرككُمٌ الْحيَرةُ 
آلدنيا”“ ولا يعْركَكُم بأل لَْرُورُ )20 . 

رقوله تعال : ( بَل تَؤئرُونَ آلْحَيوة الدنيا ه وَالآخرة حير وَأبقَقَ 0 . 
وأما الأدلة من المح الموية [لظهرة أيهنا كتررة عي ا 

)١(‏ قوله يي : «إن ممًا أعاف عَليْكُمْ من بَْدي ما يفنح عََيكُمْ من رَهْرَة 


. 74 القرآن الكريم : سورة يونس : الآبة‎ )١( 

(1) القرآن الكريم : سورة الكهف : الأية 45-146 , 

() القرآن الكرم : مورة الحديد : الآية 5٠‏ . 

(14) القران الكريم : سررة قاطر : الآية © . 

(5) القرآن الكريم : سورة الأعلى : الآية 107-15 

(7) نقلت هذه الأحاديث من كتاب رياض الصالحين ‏ للإمام أبي زكريا يحبى بن شرف الشووي الدمشقي » 
بيروث : هار الكتب العلمية » الطبعة الأولى ©0٠114ه/1540م؛‏ باب فضل الزهد ف الدنيا والحث على 
التفلل منها وفضل الغقرء ص 707-1517 . ثم قمت تخريج الأحاديث كاملا . 

(7) وف رواية الحموى ( إن ) ؛ انظر قتح البارى : 785/1 

(م) أحر جه البخاري في كتاب الزكاة حديث رقم : : ”1 1اء وملم ف كتاب الزكاة حديث رقم: »)١7414‏ 
وأحمد ف بافي مهد المكثرين حديث رقم : تفيل . واللفظ للبخاري عن سعيد الُْدْرِيْ فلفنه . 


١1١ 


َ (0) وعن أبي سعيد الحُذري عن اللي ل قال : «إن الدليا ان حَضرَة وَإنَ 
الله مسد م فيها فبَنْظر كيف تَعْمَلُونَ قَانّقوا الدّيًا انقو النّسَاء»17) 

5 وقول 2 0 لا عيش إلا ل 

2 أبي هَرَيْرَة قال : قال رَسول الله يي : «الدثيا سحن الْمَؤْمن وَجنّة 
الْكَافر»9) 


(5) وعَنْ أبي مرَيرَةَ قال «لقَد ريْتُ سَبْعِين من أصْحَاب الصفة ما مِنْهُمْ 
رَجُلَ عليه رداء ما روما كسّاء قلا رَطُوا ف في أَعَنَاقَهم فَمنْهًا ما يَْلْعْ نف 
السساقي. ين وَمنْها مَا يلم ١‏ ئن فَيَحْمَعهُ يده كَرَاهية أن رز عَرْرَئهُ 44 . 

0) وعَنْ عدن حمر َضي الله ل أعد رَسُول اللّم ا ينتكبي 
فَقَال : «كن في الدَنيا كنك عَرِيبُ أو عَابرٌ سيل وَكَانَ ان عمَرَ يقُولَ إِذَا أَمْسَيْتَ 
قلا تتنظر الصّاحَ وَِذًا أصبَحْت فلآ تتقظر الْسَاءَ وَحْذُ من صحتلك لمَرَضلك وَمِنْ 

حَيَانكَ لمَّوؤتك»0 . 


)١(‏ أخرجه ملم في كتاب الذكر والدعاء والتربة والامتغفار حديث رقم : 4478 . والترمذي ف كتاب الفئن 
حديث رقم: /ا1١1١5.‏ 

(؟) أخرجه البخاري ف كتاب الجهاد والسير حديث رقم: 4١‏ » وني كتاب المناقب حديث رقم: 
580154050505١‏ . وف كتاب المغازي ححديث رقم : 7085 . وفٍ كتاب الرقاق حديث رقم: 
14 ., 0456 . وملم في كتاب الجهاد والير حديث رقم: 855 3351 5858 . والترمذي 
ف كتاب المناقب حديث رقم: 7941 6 517/837 . وأحمد في باقى مد المكشرين حديث رقم: 0/8891 
اللي ا ال ال اا مض 

(؟) أرجه ملم ف كتاب الزهد والرقائق حديث رقم : 0167 . والترمذي في كناب الزهد حديث رقم : 
4٠١8861‏ . وأحمد ف ياقي مند المكثرين حديث رقم: 76158 ؛ 85414 4848 . الكل يهنا 
اللفظ عن أي هريرة رضي الله عنه . 

(1)رراء البحاري في كتاب الصلاة » حديث رقم 1177 

(0) أخخرجه البخاري ف كتاب الرقاق حديث رقم: 541517 . ول الترمذي ف كتاب الزهد حديث رقم 
66. وابن ماجة في كتاب الزهد حديث رقم 4٠١4‏ . وأحمد نٍ مد المكثرين من الصحاية : 
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قال الإمام النووي(١؟‏ : قالوا في شرح هذا الحديث معناه : لا تركن إلى الدنيا » 
ولا تتخذها وطناء ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها » ولا بالاعتناء بها » ولا تتعلق 
مئها إلا بما يتعلق به الغريب ف غير وطنه , ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب 
الذي يريد الذهاب إلى أهله(؟/ . 

وأما إذا كان التصوف قصد به تلك الفلسفات الغريبة عن الفكر الإسلامي » 
والأعمال المنافية لروح هذا الدين الحنيف » والزيادات الدخيلة على طرق العبادات 
الإسلامية الصحيحة المأخوذة من سنة الرسول فلك . فليس من الإسلام في شيء ؛ بل 
الإسلام بريء من ذلك براءة كاملة . وإذا كان هذا التصوف الأصيل أو التصوف 
الس » قد تطور بعد مرور الأيام والأزمان ٠»‏ تطورات لا تتناق مع أصول الدين 
الإسلامي » وزيدت فيه بعض الزيادات الي لا تضر بالدين الإسلامي ؛ كما ابتدعوا 
بعض المصطلحات غير المألوفة لدى المسلمين الأولين كالوقت . والمقام , والجال » 
والقبض والبسط والشريعة » والحقيقة والطريقة » فلا بأس لنا أن نقبل هذه التطورات 
وتلك الزيادات » وشأنه كشأن غيره من العلوم الإسلامية » كالفقه والمحديث 
والتوحيد مثلاا» حيث زيدت فيها مباحث جديدة » وأتى رجالها بمصطلحات 


)١(‏ هوايحى بن شرف النووي » شيخ الإسلام ؛ وهو محرر المذهب , رمهديه ؛ ومتقحيه ؛ ومرتبه؛ سار فٍِ 
الآقاق ذكره ؛ وعلا قي العالم محله رقدره ؛ وله مؤلفات كثيرة ؛ منها مان الهاج نٍ الفقه الشافعي » وهو 
معن شهير وشرحه أكثير من المادة الشافعية من بعده » ومنها روضة الطالبين وعمدة المفتين ف الفقه الشافعي 
أيضا » وشرح مسلم » وتهذيب الأسماء واللغات , وغير ذلك من المولفات القيمة . ولد في المحرم سنة 3171 
ه بنواء وهي قرية من الشام من عمل دمشن ؛ وقرأ بها القرآن » ولما بلغ نمو عشرين سنة » قدم دمشق 
(45ه) » وقرأ (التنبيه) قٍ أربعة أشهر ؛ وحفظ ربع (المهذب) في بنية السنة » وهي سنة حمسين » واستمر 
بالمدرسة الرواحية (بدمشق ء وهي الي أنشأها الزكي أبر القاسم هية الله بن عبد الواحد بن رواحة الحموي) 
حن الوفاة . تفقه على يد يحموعة كبيرة من مشايخ عصره » وكان -رحمه الله- على جانب كبير من العمل 
والزهد والصير على خعشونة العيش » ولا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة بعد عشاء الآأمرةء ولا 
يشرب إلا شربة واحدة عند السحر ء ولا يتزوج»: وكان كثير السهر ن العبادة والتصنيف ء آمرا 
بالمعررف ء وناهيا عن التكرء نول حرحمه الله- منة 777 ودفن بنوى . انظر الكواكب الدرية ) 
7٠١4-15‏ وطبقات الشافعية للعالم السيخ جمال الدين بن عبد الرحيم بن الحسن الإستوي ه 
الحا باباع (51لل). 

(7) الإمام التووي ء المصدر السابق : ص 1917 


1١١ 


وقواعد لا تحصى مما لا يتنافي مع الروح الدينية الأصيلة » فأصبحت مقبولة لدى 

المسلمين أجمعين . 
قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : 
فريما نظر بعض الباحثين إلى هذه المصطلحات » والأصول التربوية الى يأعذ 
المريد بها نفسه على ضوئها ؛ فهداه اجتهاده إلى أنها أمور مبتدعة طارئة على 
الدين الذي كمل بكتاب الله وسنة رسول الله 3 ؛ بشهادة قول الله عز 
وجل : دٍالْيَوْمَ أكملت لَكُمْ ديَكُم وَانمَمْت عَلَيكُمْ نغمتى وَرَضِيتْ لَكُمْ 
لسلسم دينا 204 0 . ولقد كان ف علماء 
الحديث ورواته من ينكر التعمق في بيان أحوال النفس » والتعامل بهذه 
المصطلحات والألفاظ » غير أن كثيرا من علماء السلف وذوي الاستقامة 
والصدارة فيهم ؛ كانوا يتعاملون بهذه المصطلحات » وينظمون أصول تزكية 
النفس وتطهير القلب على ضوء مدلولاتها . ولو كان الخنوض في تفصيل 
محملات القرآن والسنة » أو السير قي طريق مستلزماتهما بدعة محرمة » إذن 
لكانت علوم الشريعة كلها بدعة . فإن هذه العلوم على اختلافها إما أن تكون 
تفصيلا لما أجمله أو أوجزه الكئاب والسنة » وإما أن تكون من مستلزمات 
العمل بهما . وما من أحد قال بأن الاشتغال بها بدعة محرمة قط( . 


الزهد في صدر العصر الإسلامي 
وقد لاحظنا فيما سبق أن نشأة التصوف الإسلامي هو الزهد . كما رأينا أن 
العناصر الخارجية الي تؤثر على التصوف الإسلامي - إن وجدت - كانت قليلة جدا 
وتقتصر على التصوف الفلسفي فحسب ء وأما التصوف السئ أو التصوف 
الأحلاقي » ففي رأيي كان إسلاميا أصيلا منبعه القرآن الكرم » والسسنة النبوية 
المطهرة » وسيرة حياة الرسول © وصحابته . وف هذا الميبحث ١‏ يقتصر حديثئي على 
الزهد وحركته في العهد الإسلامي الأول . 


* : القرآن الكرم ؛ القرآن الكريم : سورة المائدة‎ )١( 
تصرف يير.‎ ١141و‎ ١95 (؟) الداكتور محمد سعيد رمضان البوطي ء اللفية» ص‎ 


قال في التعريفات7!) : (الزهد ف اللغة ترك الميل إلى الشيء ؛ وفي اصطلاح 
أهل الحقيقة هو بغض الدنيا والإعراض عنها ؛ وقيل هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة 
الآخرة ؛ وقيل هو أن يخلو قلبك ثما حلت منه يدك) . 
قال الإمام أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة : 
اعلم أن الزهد ف الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين » والزهد عبارة عن 
انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو حير منه » وشرط المرغوب عنه أن يكون 
مرغويا بوجه من الوجره » فمن رغب عن شيء ليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا 
ف نفسه لى يسم زاهدا » كمن ترك التراب لا يسمى زاهدا . ثم قال : إنه ليس 
من الزهد ترك امال , وبذله على سبيل السخاء والقوة » واستمالة القلوب » 
وإنما الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة الآحرة2؟؟ . 
وقد تعرض الإمام الغزالي رحمه الله للحديث عن ذم الدنيا والزهد فيها بكلام 
مشبع » ووافقه عليه الإمام ابن الجوزي رحمه الله ولخصه في منهاج القاصدين » 
واختصره أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة » فقال9) : 
قد >بمع حلق كثير ذم الدنيا مطلقا » فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات 
الي خلقت للمنافع » فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب . وقد 
وضع الله في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحها » فكلما تاقت منعوها , ظنا 
منهم أن هذا هو الزهد المراد » وجهلا بحفوق النفس . وعلى هذا أكثر 
المتزهدين ؛ وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم » ونحن نصدع بالحق من غير محاباة 
فنقول : اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان » فيها حظ . وهي 
الأرض وما عليها » فإن الأرض مسكن الآدمي ؛ وما عليها ملبس ومطعم 
ومشرب ومنكح » وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل » فإنه 


(1) الجر جان » التعريفات » مادة الرهدء ص ١5٠١‏ . 

(5) الإمام الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قلامة : مختصر منهاج القاصدين » بيروت : دار الكتب 
العلمية , م١4‏ اه//!الم؟ ام ص 7١08‏ و195؟, 

(5) الإمام الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة ؛ المصدر الابق ‏ ص 140 و ١844‏ 


١١ا/‎ 


لا يبقى إلا بهذه المصالح . كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحهاء 
فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح » ومن أخخذ منها فوق 
الحاجة يكتنف الشره وقع في الدم , فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وجه » لأنه 
يخرج عن النفع إلى الأذى , ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود » ويصير 
بمثابة من أقبل يعلف الناقة » ويرد ا الماء » ويغير عليها ألوان الثياب » وينسى 
أن الرفقة قد سارت » فإنه يبقى ف البادية فريسة للسباع هو وناقته . ولا وجه 
أيضا للتقصير ف تناول الحاجة ؛ لأن الناقة لا تنوى على السير إلا يتناول ما 
يصلحها » فالطريق السليم هي الوسطى ؛ وهي أن يو مذ من الدنيا قدر ما 
يحتاج إليه من الزاد للسلوك » وإن كان مشتهى » فإن إعطاء النفس ما تشتهيه 
عون لها وقضاء لحقها . انتهى . 
عوامل ظهور الزهد في الإسلام 
هنالك آراء حول تحديد العوامل الي أدت إلى ظهور حركة الزهد في الإسلام 
إبان القرنين الأول والثان الهجريين . فالأستاذ نيكولسون » أثناء تعرضه لنظرة تاريخية 
ف أصل التصوف وتطوره يستخلص أن الزهد كان وليدا لحركة الإسلام ذاته » 
فيقول(١)‏ .: 
ولكنا مع اعترافنا بأن المسيحية كان لما أثر في تشكيل التصوف في صورته 
الأول( ؛ لا نرى أن في أقوال متصوفة الزهاد , من أمثال إبراهيم بن أدهم”") 


. نيكولسون : المرجع السابق ؛ ص ”3 و4‎ )١( 

(7) ولعله يقصد بالتصوف ف صورته الأول هو الزهد ؛ وهو الظاهر لأن كلامه في شأن بذور التصوف الأول 
ف نزعات الزهد » كما أنه من المعلوم لم يكن اصطلاح التصوف قد عرف قبل القرن شان الحجري - 
الباحث . 

(7) هو إبراهيم بن أدهمء أبو إسحاق البلخي » ولد بمكة المكرمة » وطافت به أمه على الخلق . وسألت الدعاء 
له أن يكون صالحا ؛ فاستجيب لماء وترك الإمارة وما كان فيه . حرج متصيدا » فأثار تعلبا -أو أرفيا- وإذ 
هو ف طبه ؛ هنف به هاتف : (والله! ما لهذا لقت ولا بهنا أمرت!) فتزل عن دابته ؛ وصادف راغيا 
لأبيه » فأحذ جبته -وكانت من صوف- فلبسها ء وأعطاه ثيابه وقماشه وفرسه ء ثم دعمل مككةء ثم الشام 
لطلب الخلالى » وكان يأكل من عمل بده . انظر طبقات الأولياء لابن الملقن » ص ١‏ . 


(المدونٍ سنة ١1١‏ الهجرية) , وداود الطائي(١)‏ (المتوقي سنة ١56‏ الهجرية) 
والفضيل بن عياض (المتوق سنة 1817 الحجرية)(" ؛ وشقيق البلخي (المنوقٍ 
سنة 114 الحجرية)2 » ما يدل على أنهم تأثروا بالمسيحية أو بأي مصدر 
أجني آخر إلا قليلا . وبعبارة أخرى يبدو لدا أن هذا النوع من التصوف0؟) 
كان - أو على الأقل من انحتمل أنه كان - وليدا لحركة الإسلام ذاته » وأنه 
كان نتيجة لازمّة لفكرة الإسلام عن الله ؛ وهي فكرة لم يكن من الممكن أن 
تُرضى ذوى النزعاتى الروحية من المسلمين . 

بينما رأي المستشرق جولدزيهر - كما نقله الأستاذ نيكولسون - أن ظهور 


نزعة الزهد ترجع عوامله الرئيسة إلى عاملين هامين هما : الأول المبالغة في الشعور 
بالخطيئة » والثان الرعب الذي استولى على قلوب السلمين من عقاب الله وعذاب 


)١(‏ هو أبر سليمان داود بن نصصر الطائي » وكان فقيها راريا عابدا ؛ وقال بعض الأعيان عنه : كان رفيع المقدار 


كثير المريدين والأتصارء فسيح الأركان واضح المنهاج ؛ بحر علمه متراكم الأمراج ؛ أخذ الحديث عن عيد 
الملك بن عمير وعررة بن هشام والأعمش » رعنه ابن علية وإسحاق اللولي » وأبو نعيم رمصعب بن المقدام 
وجماعة وقال الذهي عنه : كان إماما فتيها ذا فنرن عديدة. وتوف رحمه الله منة ١75‏ ه.. وقيل سنة 
5ه ف الستة الي ترلي فيه إبراهيم بن أدهم رضي الله عنهما . الكواكب الدربة . ناريخ يغداد 
0 . تهذيب التهذيب 7١5/9‏ . شفرات الذهب 565/١‏ 


(؟) هر أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي الطلقان الأصل » الزاهد المشهور ء أحد رجال 


الطريقة » وشيخ الحرم المكي , وشيخ الإملام : رأحد أئمة الهدى والمنة » كان ثقة في الحديث . أذ عنه 
حلق متهم ابن المبارك والشافعي . وله مواقف كشرة حميدة مع الخليفة هارون الرشيد؛ ومن كلامه : (إذا 
أحب الله عبدا أكثر غمه , وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه) . ومناقبه كثيرة معروفة » ومولده بأيورد رقيل 
سمرقند ؛ ونشأ بأبيرر » رقدم الكوفة وسمع بهاء ثم انتقل إلى مكة وجاور بها إلى أن تون -رحمه الله ستة 
7 ١ه‏ -طيقات الصوفية : ١41/5‏ » وحللة الأرلياء : ١1١0-84/+8‏ 2 وفيات الأعيان: 4//ا4-.ه 


(51ه). 


) هبو شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخعي الزاهد , أبو علي من كبار مشايخ حرامان ؛ وله كلام في التوكل 


معروف (٠‏ حدث عن أبي حنيفة » وكان أستاذ حاتم الأصم وصاحب إبراهيم بن أدهم . مات شهنا ف غزرة 
اكرملان , سنة 96١اهاء‏ حكاه ابن عساكر : وجزم ابن النوزي ف (المنتظم) بأنه مات سنة ١917‏ . انر 
فوات الوفيات : 1١5-١6/7‏ » وحلية الأولياء : 50/4 ؛ وطيقات الأولياء : ص ١7-11‏ 


(1) أي الرهد - الياحث . 


118 


الآحرة('؟ ؛ كما مال إلى وصف تأثر الزهد الإسلامي إلى حد كبير يالرهيانية 
المسيحية(2 . وعلى هذا فالزهد الإسلامي ف رأي جولدزيهر متأثر إلى حد كبير 
بالرهبانية المسيحية . وبذلك يرى هذان المستشرقان أن الزهد في الإسلام وليد عاملين 
أساسيين هما : الإسلام ذاته ثم الرهبانية المسيحية » مع اخعتلاف ف مدى تأثير هذا 
العامل الأعحير 20 . 

وأما الأستاذ الدكتور أبو العلا عفيفي » فيرى أن عرامل نشأة الزهد في الإسلام 
أربعة » وهي عنده على النحو التالي باختصار(؟؟ : 

العامل الأول : تعاليم الإسلام نفسه » فإن القرآن يحث على الورع والتفوى 
وهجر الدنيا وزخرفها » ويحقر من شأن هذه الدنياء ويعظم من شأن الآخرة » ويدعو 
إلى العبادة والتبتل وقيام الليل والتهجد والصوم » ونحو ذلك مما هو من صميم الزهد . 
والقرآن يصور الجنة والنار بصورة دفعت كثيرا من المسلمين إلى التفاي في العبادة طلبا 
للنجاة » وألقت الرعب في قلوب آحرين خوفا من الوقوع في النار» فقضوا الليال في 
التوبة والاستغفار . 

العامل الثاب : ثورة المسلمين الروحية ضد نظام اجتماعي وسياسي قائم . 

العامل الثالث : الرهبنة المسيحية , وق رأيه أن العرب تأثروا قبل الإسلام 
بالرهبان المسيحيين » واستمر تأثير هؤلاء الرهبان في زهاد المسلمين بعد ظهور 
الإسلام » وكان تأثير الرهبنة قي الناحية التنظيمية أكثر منه ف ناحية المبادئ العامة في 
الزهد ؛ تلك المبادئ الى ظلت إسلامية في الصميم . وأحيانا نقرأ عن زيارات عباد 
المسلمين الرهبان ف صوامعهم وأخذهم عنهم بعض تعاليمهم . من ذلك ما روى عن 
إبراهيم بن أدهم أنه قال : (تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان) . 


)١(‏ نيكولسون : المرجم السابق » ص ؟ 

(7) انظر المقدمة للاستاذ الدكتور أبي العلا عفيفي لترجمته لكتاب يكرلون (ف التصوف الإسلامي وتاريخه) 
ص ز. 

(5) الدكور أبو الوفا التفتازان » مدخبل إلى النصوف الإسلامي ٠‏ ص 7١‏ . 

(4) أبو العلا عفيفي : الثورة الروحية في الإملام ؛ ص 50 وما بعفها . وهنا الاخعتصار للدكور التفتازاني . 


١ 


العامل الرابع : الشورة ضد الفقه والكلام » ويرجع هذا العامل قْ رأيه إلى 
ظروف إسلامية بحتة » شأنه قي ذلك شأن العاملين الأول والغاني » وذلك أن أتقياء 
المسلمين لم يجدوا في فهم الفقهاء والمتكلمين للإسلام ما يشبع عاطفتهم الدينية » 
فلجاوا إلى التصوف لإشباع هذه العاطفة . 

بدء حركة الزهد الإسلامي 

أرجع بعض الدارسين حركة الزهد إلى العهد النبوي الشريف ف قوام الزهد 
المعتدل في الدنيا وفهم العبادة على نحو صحيح ؛ وهذا هو الرأي الذي أراه صحيحا » 
وأرجعه بعضهم الآخر إلى القرن الأول للإسلام ولكن بدون التصريح هل يعي بذلك 
- بما فيه من العهد التبوي - العهد النبوي الشريف أم عهد الخلفاء الراشدين وما 
بعد ذلك »؛ إذ كلا العهدين يندرجان تحت القرن الأول للإسلام . قال الأستاذ 
الدكتور زكي مشعل(2© : 

إن المرحلة الأولى2"0 تمتاز بأن كان قوامها الزهد المعدل في الدنيا . ونهم 

العبادة على نحو صحيح ؛ كما أدرك ذلك بعض الباحثين المنصفين » وذلك 

كان ثي صدر الإسلام الأول علما بأن الصطفي هه كان خير من تمسك 

وتعبد قبل بعثته وقبل أن يكون رسولا . وهذا يدل على أن سلامة الفطرة 

حاصلة لدى من تولاهم الله برعايته فاستجابوا لتوجيهاته الخفية الى يسمون 

أنوارها وآثارها في أنفسهم وأقئدتهم كما حدثت فعلا لدى نبينا حىّ وهو فٍ 

تعبده . ومن هنا كان التصوف ف مرحلته الأولى قائما على الاعندال وليس 

انعزالا عما تتطلبه شؤون الدنيا والآخرة . 

بينما أرجع الأستاذ تيكولسون نشأة التصوف إلى نزعات الزهد ف القرن الأول 
الحجري » حيث كتب يقول() : 


. و41‎ 1١ الأستاذ الدكتور زكي مشعل : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(7) يقصد المرحلة الأولى من مراحل التصوف الإسلامي حيث يرى أن الزهد امعتدل المتمثل ل رسول الله 8 
هو المرحلة الأرلى ليذور التصوف الإملامي - الباحث . 

() نيكولسون : المرجع السابق » ص ” و3 , 
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وقد ظهرت بذور التصوف الأولى في نزعات الزهد القوية الي سادت في العالم 
الإسلامي في القرن الأول الهجري . وترجع العوامل الرئيسية في ظهور نزعة 
الزهد - كما يقول جولدزيهر - إلى عاملين هامين : الأول المبالغة في الشعور 
بالخطيئة » والثاني الرعب الذي استولى على قلوب المسلمين من عقاب الله 
وعذاب الآخرة . سارت هذه الحركة وفا لقواعد الدين أول الأمر غير أنه لم 
يكن تم مَقَرّ من أن المبالغة في التزام بعض الأمرر الواردة في تعاليم الي محمد 
في » وف سيرته » استتبعت من الناحية الأخرى إهمالا لبعض مسائل الدين الي 
قد لا تقل قي نظر أخيار المسلمين عن غيرها من المسائل من حيث قيمتها 
الدينية . وسرعان ما تحول الزهد إلى التصوف . فإن الحسن البصري - وهو 
أشهر ممثلى حركة الزهد - يعد ف نظر الصوفية واحدا منهم . وهم محقون ل 
ذلك ؛ لأن الحسن البصري كان ينزع إلى حياة روحية خالصة في عيادته » 
غير قانع بمجرد الصورة الشكلية في أدائها . 
الفرق بين الزهد والتصوف 
ولما كان التصوف وليد الزهد وهو نواة أولى للتصوف » فيمكننا أن نلمس 
الفروق بينهما في ضوء ما كتبه الأستاذ قمركيلانٍ في كتابه في التصوف الإسلامي : 
)١(‏ فرق في الغاية : فالزاهد يتعبد طمعا في الجنة الي يعده بها ربه وحوفا من 
النار الي أعدت للكافرين . أما الصرق فيعبد الله لعبادته فقط » ونحبته فقطاء 
والاتصال به » ولتستمع إلى رابعة العدرية تقول : (إلهي إذا كنت أعبدك خوفا من 
نارك » فاحرقين بنار جهنم ء وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك » فاحرمنيها » وإن 
كنت أعبدك من أجل محبتك » فلا تحرمئ من مشاهدة وجهك)(1 . إن طريق الزاهد 
والمتصوف واحد ولكن ما أبعد الشقّة بينهما في الغاية . 
)١(‏ فرق في الفكرة : فالزاهد محاط يجلال الله تعالى شاعر بعقابه يقف بين يديه 
حاشعا يرتعد من الخوف وتسير دموعه رهية وحشوعا . أما الصوفي فناعم البإل في 


(١)طه‏ عبد الباقى سرورء رايعة العدوية والحياة الروحية لي الإسلام , القاهرة : دار الفكر العربي . الطيعة الثالئة ‏ 
بدون تاريخ ٠ص‏ 1" 
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محبة الله حى ليمكن أن نقول أن بينه وبين الله نوعا من الباسطة كما بين العاشق 
والمعشوق . 

(5) فرق عام : فالزهد منتشر في كل دين . وكل عصر وكل مكان ؛ 
والتصوف - أقصد التصوف الإسلامي- نزعة خاصة ولدتها عوامل معينة فنمت 
وترعرعت تحت راية الإسلام وخضعت لعوامل النشوء والارتقاء وكان أبرز ما يميزها 
أن السالك فيها ينفذ مشيئة الله لا إرادته - كما هي الحال عند الزاهد - ولهذا 
السبب محد الصوقي ف حالة الاطمئنان الروحي والإشراق النفسي . و نخلص من كل 
هذا إلى أن الزهد هو القنطرة الى يعبر عليها التصوف . . . هو النواة الأولى . 
والحركة الأولل20 . 

كما فرق ابن سينا بين الزاهد والعابد والصوق وبين أهداف كل منهم ؛ يقول 
ف كتايه (الإشارات) : 
)١(‏ المعرض عن متاع الدنيا وطيباتها يخص باسم (الزاهد) . 
(؟) المواظب على فصل العبادات . من القيام والصيام ونحوهما يخص باسم 
(العايد) . 
(5) المنصرف بفكره إلى قدس الجيروت ؛ مستديما لشروق نور الحق في سره » 
يخص باسم (العارف) . 
والعارف عند ابن سينا هو الصوق . ويتحدث ابن سينا - كما يذكر غيره- 
أن الزاهد قد يكون عابداء والعابد قد يكون زاهدا ء فيمتزج الزهد والعبادة في 
شخص واحد » ولا يكون بعبادته وزهده معا صوفيا ؛ ولكن الصوف لا محالة إ(زاهد 
عابد)(") , 


5 ١4 قمركيلان » المرجم الابق » ص‎ )١( 
الدوحة : دار‎ ١ الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح والدتكتور يوسف الناعي : دراسات ف التصوف الإسلامي‎ )2١( 
الثقافة » الطبعة الأولى  11417ه/19151امء ص17 و44.‎ 


الفصل الناني 


التعريف بالطريقة الصوفية 
معنى الطريق أو الطريقة لفغة 
مفهوم الطريق الصو أو الطريقة الصوفية في اصطلاح الصوفية 
نشأة الطرف الصوفية وتطورها 
اهم الطرق الصوفية في العالم الإسلامي 
ملامح نظام الطريقة الصوفية 
خصائص الطريقة الصوفية 
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معنى الطريق أو الطريقة لغة 

كلمة الطريق أو الطريقة كلمة عربية الأصل من طرق يطرق الطريق : 
سلكه7١؟‏ » والطريق هو السبيل( ؛ والطريق والطريقة كلمتان مترادقتان بمععئ السيرة 
والمذهب 7" ؛ وجمع الطريق أطرقة وطرق”1 , وجمع طريقة طرائق0*© , قال تعالى : 
دكا طرايق قدّدا 204 , والطريقة أيضا تأنٍ بمعئ الحال , يقال : هو على طريقة 
حسنة وطريقة سيئة””© . وورد في لسان العرب والصحاح : و(طريقة) القوم أمائلهم 
وخيارهم يقال : هذا رجل طريقة قومه . ورا ا قرمهم ؛ و(طرائق) قومهم 
أيضا للرجال الأشراف” . ومنه قوله تعالى : « كنا طرآبق قِدّدا 2494 , أي كنا فرقا 
مختلفة أهواؤنا . و(طريقة) الرجل مذهبه » يقال : مازال فلان على طريقة واحدة أي 
حالة واحدة )0١(‏ , 

وأما ف القرآن الكريم » فقد ورد لفظا الطريق والطريقة ف آيات عديدة » 
منها : 


)١(‏ المعجم الوسبط » مجمع اللغة العربية » الطبعة الثالثة » بدون تاريخ ؛ مادة طرق 

(؟) الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي : مختار الصحاح , [خراج دائرة المعاجم لي مكتبة 
لبنان ؛ بيروت : مكتبة لبنان » ١94.0‏ ؛ مادة طرق ء ص ١51‏ . ولسان العرب لابن منظور : مادة طرق » 
ص 55586 

(5') ابن منظور » لان العرب ؛ وانظر المعجم الوسيط مادة طرق . 

(4) لسان العرب : ص 5١5١16‏ . 

(5) أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان : المفردات في غريب القسرآن . تحقيق محمد سيد 
كيلاني » بيروت : دار المعرفة » بلون تاريخ ؛ مادة طرل ؛ #.”. 

١١ : القرآن الكريم : سورة الجن‎ )١( 

(/) لسان العرب : مادة طرق » ص 5558 . 

(4) لسان العرب : مادة طرق » ص 7555 ., ونختار المحاح : مادة طرق » ص ١١4‏ . 

(5) القرآن الكرم : سورة الجن : 1١‏ . 

. ١514 مختار الصحاح : مادة طرق » ص‎ )٠١( 


١ 


قول الله سبحانه وتعاالل : إن الذي كَمَرُوأ وَطَلَمُوأ مَك أله فر لَهُمْ 
ََا لتهْدِيَهُمْ طرِيقاً 174 أي سبيلا إلى الخير(" «إلَّا طَرِيقَ جَهكَم774) 

وقوله تعالل : ؤِقَائوَا إن قَدانِ لَسَتحرّان يُرِيدان أن يُخْرِجَاكم مَنَ أزضكم 
بسخرهمًا وَيَذَعََا بطرِيقتَكُمٌ الْمُنلّئ)0) . أي ويستبدا بهذه الطريقة ء وهصي 
السحر © . 

وقوله تعالى : «ولقد أَوْحَينا إل مُوسَينَ أن أَسْرِ بعبَادى صرب لَهُمْ طرِيقا 
فى الْبخر يسا لا تخدف ذركا زلا تخشئ)" . 

وقوله تعالى : وِلَحْنْ أَعْلَمُ بمَا يَقُولُونَ إِذ يرل لهم طَرِيمَة إن لبتم إل 
م24 . 

وقوله تعالى : (وَلَقَد خَلَقنا فوقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبقَ وَمَا كنا عَن الْخَلْق 
غدفلينَ»0) . قال أبو عبيدة : أي سبع موات ؛ وحكي عته أنه يقال : طارقت 
الشيء » أي جعلت بعضه فوق بعض » فقيل للسموات طرائق لأن بعضها فوق 
بعض . والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة . وفيل لأنها طرائق الملائكة0؟) 


0 


وقوله تعالى : (قاُوأ يقتا إِنا سَمغنا كندب أنرل من بغ مُوسَئ مُصَدقا 
لْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدىٌ إِلَى الْحَق وإلى طْرِيقٍ تيم ١4‏ أي دين الله لَه القوع 20١١0‏ 


. 1584 القرآن الكرم : سورة الناءم:‎ )١( 
. 415 5/37 : (؟) تفسير ابن كثير‎ 
. 359 : القرآن الكرعم : سورة النساء‎ )"( 
. 31 : القرآن الكريم : سورة طه‎ )5( 
. 3781/6 : تغسير ابن كثير‎ )0( 
. القرآن الكريم : سورة طه : لال‎ )١( 
. ٠١4 : القرآن الكرعم : سورة طه‎ )0( 
. 3/ : القرآن الكرم : سورة المومنون‎ )( 
111/1١7 : تفسير القرطبي‎ )5( 
. ”١ : القرآن الكرم : سورة الأحقاف‎ )٠١١ 
. 117/1١5 : تفسير القرطبي‎ )١١( 
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وقوله تعالى : ١‏ كنا طرَآيقَ قدّدا 2١074)‏ أي كنا فرقا مختلفة أهواؤنا92؟ » إشارة 
إلى احتلانهم في درجاتهم9؟ ١‏ 

وقوله تعالى : < وَأَلُوِ آستقَامُوا عَلَى الطريقة لَأمَقَيْنسهُم ماء غَدَقا” 204 . 
قال الأعفش : أي بسنتكم ودينكم وما 0 ابن عباس: (وأن لو 
استقاموا على الطريقة) : يعين بالاستقامة على الطاعة . وقال مجاهد : (وأن لو 
استقاموا على الطريقة) : الإسلام » وكذا قال سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » 
وعطاء » والسدي »؛ ومحمد بن كعب القرظي29 . 

وأما في الأحاديث النبوية » ققد ورد لفظا الطريق والطريقة ف عدة أحاديث 


اسه : 
وعَن أبي هُرَيرَة ضيه : «مَنْ سلَكَ طَريقًا يمس فيه علْمًا سَهُلَ اللّهُ له به طريقا 
ِلَى الْجَنّةو0) ١‏ 


ٌ 0 : قَالَ رَسُولَ الله وإ : «ما من رَجْلٍ يَسْلِكُ 
طَرِيقَا يَطلّبْ فيه علْمًا إلا سَهُلَ الله لهُ به طَرِيقَ اْجنة ومن بط به عَمَلَهُ لم يُسّرغْ به 


5 وو 
ا 


١ : القرآن الكرعم : سورة الجن‎ )١( 

(1) مختار الصحاح : مادة طرق » ص ١514‏ 

(") المفردات في غريب القرآن : ص 05" . 

(4) القرآن الككريم : سورة الجن : ١5‏ 

(ه) لان العرب : ص 55589 , 

(5) تفسير ابن كثير : 555/8 . 

(7) أخرجه مسلم في كتاب الذكرء حديث رقم 44019 . والترمذي في 'كتاب العلمء حديث رقم 5010١‏ 
(وقال حديث حسن) » 7705 » ول كتاب القراءات حديث رقم 5855 . وأبو داود في كتاب العلم » 
حديث رقم ”١01/‏ . وابن ماجه في كتاب المقدمةء حديث رقم 21١5‏ 531 . وأحمد في مسند بلقي 
المكثرين » حديث رقم 27/1١8‏ 017476 730777 . والدارمي في كتاب القدمة» حديث رقم 5145 : 
ميان .واللفظ لمسلم عن أبي هريرة #ه . 

(م) أحرجه أبو دارد في كتاب العلم » حديث رقم 50١508‏ . وأحمد في مسدد ياقي المكثرين » حدبيث رقم 
5 . والنارمي في كتاب المقدمة » حديث رقم 5488 . واللفظ لأبي داود عن أبي حريرة ل 
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وَعَنْ أبي سعيد الْحُدْرِيّ له عَن الَبِيّ 9 َال : «إيَاكُمْ وَالْجُلُوسَ على 
قات عاو ملا د ْنَا هي مَجَالسنا نخد فيه لذ بكم إلا لمَجَالِسَ 
َأغْطُواٍ الطريق حَفها قَأُا َمَا حَقُ الطّريقٍ قَالَ عض الْمِصَرِ وَكففُ الأذَى وَرَدُ السّلام 
وَأمْرٌ بالْمَغروف وَنهِيَ عَن الْمُتكرِو20 . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : «لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم»20 . : 

ون أبي حير فال فال رَسْول لله ف :«إن الْمَرأة علقت من دع لَنْ 

تستقيم لك عَلَى طَرِيقَة فّإن امتمتغت سَتَمَتَعْت بها اسْتمَعْت بها وَبِهَا عوج وَإن ذهبْت تُقِيمُهًا 
ا رهًا طَلافها9؟ . 

وعَنْ عبد الله بن عَمْرو : ن المَاصٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله ف «إن اعد ذا 
كان عَلَى طريقة حَسئَة من الْادة نّم مُوض فيل للك الْمُوَكلٍ به اككب لَه 
عَمَلهإِذَا كان طَليقًا حت أَطَلفَه أو أَكْفئة إلي)90 . 

من هنا نستخخلص معين الطريق أو الطريقة ف اللغة عدة معان منها: السبيل » 
والمذهب .ء والمنهج » والقاعدة » والسيرة » والسنة ؛ والحال أو الحالة وغير ذلك . 


مفهوم الطريق الصوف أو الطريقة الصوفية في اصطلاح 
الصوقية 
كان التصوف في بدء أمره صورة من صور الحياة الدينية لا يأخذ بها إلا 
الأفراد » ولا يأحذها عن هؤلاء الأفراد إلا خاصة أصحابهم , ثم أصبح رويدا رويدا 


)١(‏ أخحرجه البحاري في كتاب المظالم رالغضب ؛ حديث رقم 5686 » ولي كتاب الاستتذان » حديث رقم 
١‏ . ومسالم ل كتاب اللباس ؛ حديث رقم 545٠6‏ . وأبو داود في كتاب الأدب , حديث رقم 
. وأحمد في مسند باقي المكثرين » حديث رقم 11١17 01١881‏ . واللفظ للبخاري عن أي 
سعيد المخبري . 

(7) الإمام جلال الدين السسيوطي : الجامع الصغير لي أحاديث البشير النذير » بيروت : دار الفكر » الطبعة 
الرابعة » بدون تاريخ ٠‏ 155/1 . 

(*) أحرجه ملم في كتاب الرضاع ؛ حديث رقم : .21 

(1) آخرجه أحمد في ننه » مند المكثرين من الصحابة ؛ حديث رقم : 5501 . 


ارو 


حركة منظمة ومدرسة يتخرج فيها الأولياء(21 , لما قواعدها ورسومها من حيث 
سيرة المريدين وأخلاقهم وعبادتهم . وأصبح المريد يتلقى قواعد الطريق الصوفي على 
يدي أستاذه » ويخضع لإرشاده خضوعا كاملا . وهنالك دلائل واضحة على أن 
رجال التصوف من أهل القرن الثالث لم يقتنعوا بحياة الزهد والعزلة عن الناس » بل 
تطلع المريد الذي سلك طريق القوم إلى أن يصبح يوما شيخا عظيما ومرشدا ملهما : 
يظهر في الحفلات العامة ومن حوله أتباعه الكثيرون 29 , 

وحينما نشأ التصوف الإسلامي ف أواخر القرن الثاني المجري ؛ وما بعده 
استمرارا الحركة الزهد الإسلامية الأول ؛ نحد هذا الاصطلاح أعبٍ (الطريفة) » يتخذ 
مدلولا حاص(؟ . والكلام عن مدلول أو مفهوم الطريقة الصوفية يقتضينا أن نتطرق 
إلى تقسيم مفهومها إلى مفهومين ؛ أحدجما من حيث انتمائها الأصلي إلى مفاهيم 
الطريق الصوفٍ التقليدي , وآخر من حيث انتمائها إلى تنظيم معين أو منظمة معينة 
تتسمى باسم معين ولا تعاليمها الخاصة بها يفودها شيخ من شيوخ التصوف ء وهذا 
الشيخ إما أن يكون هو مؤسسها الأول . وإما أن يكون خحليفة يخلف عن شيخ سابق 
راحل 

قال الأستاذ عبد العزيز أمباك بن إسماعيل0؟2 : 

فالطريقة الصوفية إذا نظرنا إليها من حيث مفهرمها التقليدي » فإنها عيارة عن 

طريقة تسير متمسكة أو مستمدة مبادئها وتعاليمها عن القرآن والسنة مباشرة » 

تتشكل ف صورة الإيمان » والعلم ؛ والعمل الصالح » ولكن من غير وساطة 


)١(‏ الكلام لتيكولسون , والأحرى أن نقول الصوفية والزهاد دون الأولياء لأت ولاية أحد لا يعلمها إلا الله 
صبحانه وتعالى . 

(؟) نيكولسون : المرجع السابق » ص ١5‏ 

(5) الدكتور أبر الوفا التفتازان : الطرق الصوفية لي مصر ء من رسائل انحلس الأعلى للطرق الصوفية 
(؟)ء القاهرة : مطبعة الأمائة ؛ 17 1141اه/ 1551م ص 1١7‏ . 

(4) الأستاذ عبد العزيز أمباك بن إسماعيل : بعض المفاهيم للطريقتة الصوفية المعشيرة ؛ بحث ثم عرضه في الماوتمر 
الصول الثامن على المستوى القدرالي (مهاليزيا) » سنة ١19451‏ ؛ ص 4 ؛ بتصرف يسير . 
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تنظيم أو منظمة أو موسسة لجماعة التصوف الى تخضع تمت قيادة شيخ 
تصوف معين . 

ثم قال مكملا(" : 

إذن » مفهوم الطريقة الصرفية من الناحية التقليدية » لا يتقيد باسم مؤسس 
الطريقة خلافا لمفهرمها من حيث انتمائها التنظيمي كالطريقة النقشبندية ) 
والشاذلية » والقادرية وغير ذلك من الطرق الصوفية . فمن هنا » كان تعريف 
الطريقة الصوفية الحقيقية في المرحلة الأولى في بداية تطوراتها هو عبارة عن 
وسيلة ذات مواصفات أو حصائص مطلقة (غير مقيدة) ونقية بعيدة عن 
التأثيرات الوافدة » تجعلها باقية نقية . وظلت هذه الطريقة السنية تتطور بصورة 
طبيعية ح نظهر فيما بعد الطرق الصوفية الي تتشكل في صورة تنظيمية 
منظمة أ ها . 

ومن حيث التسلسل التاريخي » يمكن الول بأن التصوف الإسلامي بعد 


سقوط بغداد ؛ قد مر بمرحلته التاريخية الثالئة » وذلك بظهور الطرق الصوفية . 
وكانت الطريقة ف بداية أمرها ء تقتصر أو تنحصر في صورة وسيلة أو كيفية 
العبادات غير المقيدة » بحيث مارسها أتباعها بحرية دون الخضوع والتقيد لشيخ مرشد 
أو نظام معين كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفا . ومع حلول القرن النامس 
الهجري » ظهرت حلقات صوفية لما شيخها وذات تنظيم وشكل خخاص . ثم خلال 
القرون الثلاثة ؛ السادس والسابع والثامن المهجرية » ظهرت الطرق الصوفية المعروفة 
حي اليوه() بأسماء متعددة مأخوذة أو مقتيسة من أسماء مؤوسسيها . 


لا ينبغى لنا أن نذهب بعيدا عن مقصودنا في هذا المبحث » رهو مبحث عن 


مفهوم الطريقة الصوفية . ولعرض تاريخ التصوف وطرقه » لنا كلام في موضع آخمر 
إن شاء الله . وحول مفهوم الطريقة الصوفية » رمن ناحية مفهومها التقليدي ؛ ورد 
قي المعجم الصوق(" : 


. بتصرف يسير‎ » ١ الأستاذ عيد العزيز أمياك بن إسماعيل : المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 
. 28 فكر الأمة الإسلامية ل العالم الملآيري : ص‎ )7( 
. و7171‎ 7/7٠١ الداكتورة سعاد الحكيم : المعجم الصعرل ؛ مادة طريق ص‎ )5( 
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إن معئ (طريق) ف التصوف يختصر جملة (الطريق إلى الله) . لذلك كان من 

الشمول بحيث تندرج تحته التجربة الصوفية بكاملها » ابتداء من تنبه القلب من 

غفلته مرورا بمجاهدة النفس ورياضتها » وصولا إلى النشاط الروحي وتفتح 

فعاليته . ويخلق وينمو من داحل هذا النشاط الروحي جملة مصطلحات تشكل 

مفردات التصوف العملى . ومن الممكن التوقف عند أهم مفاتيحها ء لتكون 

فكرة عن التجرية الصوفية من داخخل . 

وف التعريفات . قال الجرجانٍ : (الطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين إلى 
الله تعالى من قطع المنازل والترقي ف المقامات)20 . 

وقال الإمام الغزاللي ف المنقذ من الضلال أن الطريقة : 

طريقة طهارتها - وهي أول شروطها - تطهير القلب بالكلية عما سوى الله 

تعالى » ومفتاحها الجاري منها بحرى التحريم من الصلاة استغراق القلب 

بالكلية بذكر الله » وآحرها الفناء بالكلية ف الله وهذا آخرها بالإضافة إلى ما 

لا يكاد يدل تحت الاخحتيار والكسب من أوائلها وهي على التحقيق أول 

الطريق2؟) 

وقال في تلخيص الطريق والغاية في كتابه إحياء علوم الدين : 

الطريق تقدم المحاهدة » ومحو الصفات المذمومة » وقطع العلائق كلها » والإقبال 

بكنه الهمة على الله تعالى » ومهما حصل ذلك كان الله المتولى لقلب عيدهء» 

والمتكفل له بأنواره العلم . وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة » 

وأشرق النور قي القلب وانشرح الصدر , وانكشف له سر الملكوت ؛ وانقشع 


)١(‏ العلامة علي بن محمد السيد الشريف الحرجاني : التعريفات ١‏ تحقيق الدكتور عبد المعم الحفينٍ » القاهرة : دار 
الرشاد ؛ بدون تاريخ ؛ مادة الطريقة ء ص ١5١‏ . والشيخ عبد الرزاق الكاشان : معجم اصطلاحات 
الصوفية . تحقيق الدكتور عبد العال شاهين » القاهرة » دار المنارء الطبعة الأرلى » 141 ١ه/11417امء‏ مادة 
الطريقة » ص 80 . والشيخ الدكور أنور نؤاد أي خخزام : معجم المسطلحات الصوفية » مراجعة الدكتور 
جورج متري عبد السيح ١‏ بيروت : مكتية لبنان ناشرون ء بدون تاريخ . مادة الطريقة »2 ص ؟١١.‏ 

(؟) المنقف من الضلال ء للإمام الغزالي » ص ١”‏ . وتضية التصوف : المنتذ من الضلال » ص 778 . و(الحقيقة 
والشريعة ف الفكر الصرال) »عنس 178 . 
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عن وجه القلب حجاب الغرة بلطف الرحمة » وتلالأت فيه حقائق الأمرر 

الإلحية(0©) . 

وقال القشيري2"9 : الطريقة سلوك طريق الشريعة أي العمل بمقتضاها . 

وقال الشيخ أحمد الرفاعي” : الطريقة : الشريعة » لَوَّتْ هذه المخرقة(؛) 
كذابٌ قال : الباطى غير الظاهر2*)! العارف يقول باطن باطن الظاهر » وجوهره 
الخال 

وقال أبو الحسن الشاذلي(9 : إن الطريق هو العقيدة إلى الله تعالى » أي 
الاسترسال مع الله ؛ ومن اجتاز طريق الله تعالى فهو من الصديقين . 

ثم أذ الإمام أبو الحسن يعرف طريقة الإسلام ببيان بعض مواصفاتها 
بالوضوح , وهي97" : 
)١(‏ التخلق بأخلاق الله عز وجل . 
)١(‏ المحاورة لأوامر الله تعالى . 
() ترك الانتصار للنفس حياء من الله تعالى . 
(4) ملازمة البساط بصدق البقاء مع الله . 

من هناء نفهم أن الطريق الصرق أو الطريقة الصوفية حسب مفهومها 
التقليدي هي الوسيلة » والعلم ؛ والتقوى » والعمل الصالح كوسيلة للتقرب إلى الله 
تعالى للحصول على رضاه ؛ وتحقيق السعادة في الدارين الدنيا والآمرة . كل هذه 


)١(‏ الإمام الفزالى ؛ إحياء علوم الدين » ج 7 ؛ ص 18 وله عبارة قريية من هذه العبارة ل كتابه (ميزان 
العمل) ٠‏ تصحيح وتعليق الشيخ محمد مصطفى أبر العلا ؛ مكتبة الجندي » بمصر ء بدو التاريخ » ص40 . 

(1) شرح الرسالة القشيرية : ص "1 . 

(5) حكم البد أحمد الرفاعي » للإمام السيد الشيخ أحمد الرفاعي » تحقين عبد الغ نكه مي » بيروث : دار 
الكتاب النفيس »ء الطيعة الأزلى : لم١4‏ اه ء الحكمة اله؟. ص ١'ار‏ ١؟.‏ 

(4) المترقة : الطريقة . 

(ه) أي أساء إل سمعة أهل الطريق بتوله : الباطن غير الظاهر . 

(6) أبو الحن الشاذلي : ص ١15‏ . 

(7) المرجع السنابق : ص ١715‏ - 


وخردل 


الأشياء تتحقق بالإكثار من العبادات والرياضات والأذكار والسلوك وغير ذلك من 
دون التقيد بأي شيخ مرشد معين وغير مقيد باسم دون آخر . 
وأما من حيث مفهومها التنظيمي » فيمكننا تعريفها بأنها عبارة عن تجمعات 
منظمة على رأس كل ججمع منها شيخ يقود أفراده الذين يسمون (المريدين) ويروضهم 
على رياضات وبحاهدات معينة يرون أنها تربية نفسية تبلغ بهم درجة من الصفاء 
الروحي » الذي تزول به الحجب » وتتكشف لهم به الغيبيات7'؟ . وقال الدكتور 
التفتاز اك 220 : 
وأصبحت لفظة (طريقة) عند الصرفية المتأخرين تطلق على بحموعة أقراد من 
الصوفية ينتسبون إلى شيخ معين » ويخضعون لنظام دقيق ف السلوك الروحي » 
ويحيون حياة جماعية ف الزوايا والربط والخانقاوات أو يجتمعون اجتماعات 
دورية فْ مناسبات معينة ويعقدون بحالس العلم والذكر بانتظام . 
فال .: 
واختلفت أسماء الطرق في العالم الإسلامي باتلاف أسماء مؤسسيها » وهي ف 
حقيقة الأمر تهدف إلى غاية واحدة , والخلافات الى كانت ولا تزال بين 
الطرق هي قي الرسوم العملية فقط » كالري والأوراد والأحزاب الى يرددها 
الأتباع وما إلى ذلك . فهي أشبه شيء بمدارس تتحد غاياتها في التعليم 
الروحي وتختلف وسائلها العملية فيه باختلاف المعلم الذي يجنهد في أن يضع 
لتلاميذه قواعد ورسوما حاصة يرى أنها أفعل قْ تعليمهم , والحقيقة أن الغاية 
القصوى من الطريق الصوفيٍ عندهم جميعا كانت ولا تزال تتمئل في غاية خلقية 
هي إنكار الذات والصدق ف القول والعمل والصبر والنشوع ومحبة الغير 
والتوكل وغير ذلك من الفضائل الى دعا الإسلام إليها . 


. سعد نداء الدعرة الاسلامية ومرقفها من الصرفية » ص56‎ )١( 

» الدكترر أبو الوفا التفتازاني : تحاضرات نٍ التصوف الإسلامي . القاهرة : معهد الدراسات الإملامية‎ )١( 
7580 هام وؤامءص 2156 وانظر كتابه مدخل إلى التصوف الإسلامي » ص‎ 

(*) الدكتور أبو الوفا التفتازاني : المصدر السابق ؛ صى ١16‏ ؛ ومدخل إلى التصوف الإسلامي » ص 5856 . 
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ووصف المستشرق الكبير الأستاذ يكولسون الطريقة الصوفية فكتسب 
ا 
ويطلق الصوفبة اسم (الطريقة) على محموعة القواعد والرسوم الي يفرضها 
الشيوخ على مريديهم » ولحذا لم يكن للطريقة صفات ثابتة محدودة غ2 فإن 
تعاليم كل طريقة ترجع إلى شيخها الخاص » يدل على ذلك ما في الطريقة 
الصوفية من تباين وخلاف . ويشبه الطريق الصوثي ف جملته ما كان يعرف في 
التصوف المسيحى ف القرون الوسطى باسم 20372ع,باط 7/1 (طريق التظطهر) ١‏ 
حيث كان أقوى أسلحة المجاهدة في محاربة النفس الجوع والعزلة والصمت . 
وتتألف طريقة الصوفية من جملة مقامات يجب على السالك أن يتحقق بهاء 
ولا ينتقل من مقام إلى المقام الذي يليه حى يصل إلى درجة الكمال فيه . 
وتختلف المقامات ف عددها وترتيبها » ولكن جرى العرف باعتبار مقام التوبة 
أول هذه المقامات . 
حاول الأستاذ أمباك عبد العريز » أن يستخلص مفهوم الطريقة الصوفية 
الحقيقية فيقول( : (الطريقة الصوفية الحقيقية هي الي تستمد مفهومها من مفهوم 
الطريقة الصوفية0 الذي على ضوئه تقوم حياة رسول الله © » والصحابة رضران الله 
عليهم ١‏ والتابعين والسلف الصالح) . 


نشأة الطرق الصوفية وتطورها 
كان الصوفية يعيشون أول الأمر أفراداء لا تجمع بينهم وحدة المذهب » ولا 
تربط بينهم رابطة التنظيم . وكان الصوف على انفراد ؛ ينصرف إلى نوع خصاص من 


(1) نيكولسون : المرجع السابق » ص 78 . 

(1) الأستاذ عبد العزيز أمباك بن إسماعيل : المرجع السابق » ص 1١‏ 

(©) أخطأ لأستاذ في التعبير عن مراده نيصف منهج حياة الرسول فك رالصحابة رضوان الله عليهم والشابعين 
والسلف الصاح بالطريقة العسوفية » وليس صحيحاء لأن مصطلحى التصرف والطريقة الصوفية كات 
ظهورهما بعد وفاة الرسول والصحابة والتابعين » ف القرن الثالث ؛ كما أن الطريقة الصوفية ليست منهجا 
شاملا متكاملا بمككن به تصوير منهج الحياة الإسلامية الصحيحة الي جاء بها الرسول الكريم » بل هي منهج 
من متاهج إسلامية حاول بعض المأخرين القيام به حسيما فهمره . 
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الحياة » ويؤلف لنفسه نظاما ما يتبعه ويسير عليه من طعام وشراب وصلاة وسهر 
وصيام وزهد . فالتصوف في عهده الزهدي ء لم يتحول بعد إلى نظام » أو إلى مذهب 
منظم » حى جمعت بين الصوفية جامعة العاطفة والغاية . فتالفوا ونظموا حياتهم 
تنظيما دقيقا » له قوانينه ومناهجه2!7 » ووضعوا لأنفسهم مصطلحا خاصاء ورموز 
معينة » لا يفهمها أحد حق الفهم إلا بالتلقي عنهم » وأوجدت حركتهم نشاطا 
روحيا ذا طابع خاص في المجتمعات الإسلامية ؛ وأقبل عليهم كثير من الناس لينتمي 
إليهم » ويأمذ عنهم . وجمع كبار مشايخ التصوف المريدين حرهم » وكرسوا 
أنفسهم لحدايتهم والأحذ بأيديهم ف طريق التكمل الخلقي » وكانت تلك التجمعات 
الصوفية في صورة أولى للطرق الصوفية في الإسلام(؟) 

ومن هذه الطرق الصوفية الأولى ال اندأت ف الظهور منذ القرن الثالث 
المهجري السقطية نسبة إلى السري السقطي » والطيفورية نسبة إلى أبي يزيد 
البسطامي » والجنيدية نسبة إلى الجنيد » والخرازية نسبة إلى أبي الحسين النوري » 
والملامتية أو الفصارية نسبة إلى حمدون القصار( , إلا أن نظام هذه الطرق الأولى لم 
يكن متكاملا ومتماسكا كما هو الشأن في الطرق الصوفية الكتأخرة » على أن 
القشيري يظهرنا في رسالته(؟» على شيء مما كان متعارفا عليه بين شيوخ التصوف 
من قواعد السلوك آنئذ . فهو يجعل أول قدم للمريد ف الطريقة الصوفية الصدق »2 
ليصح له البناء على أصل صحيح »؛ ويجعل مراحل التربية الصوفية مبتدأه بنصحيح 
اعتقادات المريد » ثم التوبة » وفراغ القلب » والخروج عن العلائق » وطاعة الشيخ ف 
كل ما يشير به » واصطناع الخلوة والعزلة » واستدامة الذكرء وما إلى ذلك » مع 
ضرورة حفظ العهد . ويفهم من كلام القشيري أيضا وجود رتب آتئذ في الطرييق 


: الأسناذ الدكتور عبد اللطيف محمد العبد » النصرف نف الإسلام وأهم الاعتراضات الواردة عليه » القاهرة‎ )١( 
.35١ دار الثقافة العربية : الطبعة الأولى , 14-0197 1ه/5285اما ص‎ 

(؟) الدكتور التفتازاني ؛ الطرق الصوفية في مصرء ص ١5-1١8‏ 

(7) الدكتور محمد مصطفى حلمي » الحياة الروحية لي الإسلام ؛ افيئة المصرية العامة للكتاب » الطبعة الثانية » 
مص ,.١556‏ 

(4) الرسالة القشيرية : باب (الوصية للمريديئ) » ص 71/8 . 
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بالنسبة للسالكين » ولكنه يتعرض لتحديد هذه الرتب تحديدا واضحاء كماهو 
الشأن عند متأخري صوفية الطرق207 , 

ولم تظهر الجماعات الصوفية ؛ إلا في القرن الثالث الهجري ؛ وذلك بعد أن 
ذاع أمرها وكثر طالبوها » وانتشروا قي البلاد الإسلامية . وقد كان القرن السابع 
الهجري يمثل أوج ازدهار الطرق الصوفية9) 

أهم الطرق الصوفية ف العالم الإسلامي 

تنفق أغلب المراجع على أن الطرق الصوفية تتتسب في مجموعها إلى أربع طرق 
أساسية هي القادرية (نسبة إلى عبد القادر الجيلاني ستة ١71هه)‏ والرفاعية (نسبة إلى 
أحمد الرفاعي ت سنة ١4هه)‏ والأحمدية (إنسبة إلى أحمد البدوي29 ت سنة 
7ه) والبرهامية أو الدسوقية (نسبة إلى إبراهيم الدسوقي ت سنة 50177ه) وأن 
أغلب الطرق تتفر ع عنها . ويضيف إليها البعض الطريقة الشاذلية (نسبة إلى أبي 
الحسن الشاذلي ت سنة 105ه) والخلوتية التي تنتسب إلى محمد الخلون وهي طريقة 
تركية(؟) . 


1١17-15 الدكتور التفتازاني » الطرل الصرفية في مصر » ص‎ )١( 

(؟) الداكترر علمر النجار : الطرق الصوفة في مصر ؛ دار المعارف » الطبعة الخامسة ء بدون الشاريخ » ص 
6 . وال دككتور عبد اللطيف العبد : المرجع السابق ٠.‏ ص عه 

(*) هو الشيخ أحمد بن على إبراهيم بن محمد بن أبي بكر البدوي . أصله من بى برى قبيلة من عرب الشام . ولد 
بفاس سنة ست و تسعين و<مسمائة » ونشأ بهاء وحفظ القرآن» وقرأ شيعا من فقه الشافمي . وعرف 
بالبدوى للزومه اللثام ؛ لبس لثامين فلم يفارقهما ؛ وم ينزوج قط ؛ واشتهر بالعطاب لكثرة عطب من 
يوذيه » ثم لم الصمت » فحصل له جمعية على الحق ١‏ فاستغرق الى الأبد . وكان عظيم الفنوة . ويمكث 
أربعون يوما لا يأكل و لا يشرب , وأكثر أوقاته شاحصا بيصره نحو الماء ؛ وعيناه كالجمرتين . وكان إذا 
ليس ثوبا أو عمامة لا يخلعها لفسل ولا غيره حي بلى ؛ تبدل . مات سنة مس وسيبعين وستمائة : انظر 
الكوراكب الدرية 54-115/5 . 

(1) الدكتور زكريا سليمان بيومي : الطرق الصوفية بين الساسة والسياسة ل مصر المعاصرة » الفاهرة » دار 
الصصوة للنشر ‏ ١٠11'هغ2.ؤؤام‏ ا ص .١1”‏ 


يمضنا 


ملامح نظام الطريقة الصوفية 
هناك في بعض أقطار العالم الإسلامي يوجد على رأس الطريقة أو الزاوية الشيخ 
أو شيخ الطريقة أو شيخ الورد . ويليه الخليفة أو النائب . ويلي النائب مساعده أو 
مساعدوه » ويطلق عليهم اسم المقدمين (جمع مقدم) . وهؤلاء المقدمون هم الأعضاء 
العاملون في الطريقة أو مندوبي الشيخ في المنطقة الى يعملون بها . وهم الذين يدعون 
للطريقة ويحركون مشاعر الجماهير لها . وأخيرا تصل إلى (الذوان) أي الإخوان وهم 
سائر أتباع الطريقة ويطلق عليهم كذلك اسم الأصحاب . ويختار الشيخ من هولاء 
الاحوان جماعة يقومون بالمراسلات المختلفة بين مشايخ الطريقة الواحدة ف الناطق 
المحتلفة ويطلق عليهم اسم الرقباء ويختار من بينهم كذلك النقباء (جمع نقيب) وهم 
الذين يشرفون على التنظيم العام للحفلات وحلقات الذكر . ويختار من بينهم كذلك 
الشاويشية (جمع شاويش) وهم الذين يشرفون على كل ما يتصل بالأكل وقبول 
الهدايا والصدقات . ويجتمع أهل الطريقة مرة أو مرتين ف العام ف مؤتمر يسمى 
(بالحضرة) ولكن هذا المؤتمر لا يحضره الإخوان أو الأصحاب نظرا لكثرة عددهم . 
والإوان لا يجتمعون إلا بالمقدمين بعد اجتماعهم بالشيخ ومفاوضتهم مع مشايخ 
الطريقة بالمناطق المختلفة في مؤتمر صغير يسمى بالجلالة أو (الزردة) وي الزردة يدعو 

المقدم جميع الإحوان إلى وجبة ويخبرهم بنتائج مؤتمر الحضرة7') 

الشيخ 

قال الكاشانيٍ(" : الشيخ هو (الإنسان الكامل) في علوم الشريعة والطريقة 
والحقيقة ؛ البالغ إلى حد التكميل فيها ؛ لعلمه بآفات النفوس وأمراضها وأدوآثها » 


. الدكترر يحيى هريدي : المرجع السابق » ص 536 و5530 بتصرف يسر‎ )١( 

(؟) هو عبد الرزاق بن أحمد الكاشاي (كمال الدين) صرق . من تصانيفه : شرح منازل الساتئرين للهروي » 
وشرح فصوص الحككم لابن عربي » وشرح نانية ابن الفارض ل التصوف ٠‏ ولطائف الأعلام في إشارات أهمل 
الأفهام نٍ اصطلاح الصوقية . توفي -رحمه الله- بعد سنة .لاه/11874م- اتظر معجم المؤلقين : 
م 
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ومعرفتها بذواتهاء وقدرته على شفائها والقيام بهداها ؛ ان استعدت ووفقت 
لاهتدائها 29 , 

ولعل المراد بالإنسان الكامل هنا أحد أفراد من أمة سيدنا محمد هي . فلا 
يدحل البي قل ف مفهوم الإنسان الكامل , لأنه ليس هناك إنسانا كاملا يفوق أو 
يضاهي شخصية الرسول فك » على أن مفهوم الإنسان الكامل السائد لدى السادة 
الصوفية هو سيدنا محمد 205 . وابن عري هو أول من استعمل تعبير الإنسان 
الكامل ف الفكر الصوفٍ والفلسفي الإسلامي9 »غير أننا لا نتقيد بمفهوم الإنسان 
الكامل الذي فهمه الشيخ ابن عربي ومن وافقه الرأي. ولذلك ء يمكتنا أن نطلق لفظ 
الإنسان الكامل على أي شخص مؤمن ذي صفات محمودة » ونفس زكية » وأخلاق 
عظيمة » وسلوكيات إسلامية صالحة » على أن نطلق على شخصية رسولنا بق 
بالإنسان الأكمل. 

وقال الشيخ أحمد الرفاعي في وصف الشيخ في حكمه : (الشيخ من إذا 
نصحك أفهمك .ء وإذا قادك َلك ء وإذا أحذك نهض بك . الشيخ من يلزمسك 
الكتاب والسنة » ويبعدك عن المحادئة والبدعة . الشيخ ظاهره الشرع ء وباطنه 
الشرع)(6؟ . 

يرى الصوفية ضرورة استرشاد المريد بشيخ ولي عارف بأحوال الطريق 
ومقاماته » وخحفايا النفس » وعيوبها » وأمراضها » حت يتخلص منها المريد » ويسير ف 
طريق تزكية النفس . فالشيخ المرشد هنا يشبه الطبيب الذي يعالج أمراض الأبدان . 
ولما كانت آفات النفس كثيرة » والواردات والخواطر متنوعة » والانحرافات والزلات 


١ا/؟ الشيخ عبد الرزاق الكاشاني : معجم اصطلاحات الصوفية ؛ مادة الشيخ ؛ ص‎ )١( 

(7) انظر الدكتورة معاد الحكيم » المعجم الموقٍ : ص 151 . 

(7) انظر المعجم الصوق السابق ؛ ص 315٠0‏ . 

(4) الإمام السيد الشيخ أحمد الرفاعي : حكم السيد أحمد الرفاعي » تحقيق عبد الغينٍ نكه مبي » بيروت : دار 
الكتاب التقيس » الطبعة الأولى : م14 اهاء ص 7١‏ . 
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خطيرة . فمن الضروري أن يتصدر للتسليك والوعظ والإرشاد من يتمئع بمواصفات 
وخنصائص معينة لا تتوافر إلا في صفوة القوم أي في أولياء الرحمن("2 . 

فعند السادة الصوفية » الشيوخ العارفون بالله نواب عنه 8 في هداية الخلق 
وإرشادهم ف جنب الله » لأن الله سبحانه خحتم الرسالات بالرسالة المحمدية » فكانت 
مسك الختام » فصار العلماء الربانيون في هذه الأمة يقومون مقام الأنبياء في الأمم 
السابقة في تفقيه المؤمنين وتبصيرهم ف أمور دينهم بالأقوال والأفعال والأحوال على 
منهج الشرع الشريف”2 . وهم الورثة للرسل على الحقيقة » ورثوا علوم شرائعهم 
غير أنهم لا يُشَرّعون2 , 

وقد وقعت مشاجرة ف آخخر المائة الثامنة بين فقراء الأندلس » حت تضاربوا 
بالنعال » وذلك : هل يكتفى بمشاهدة الرسوم » ومطالعة الكتب ف طريق الصوفية » 
أهل التوحيد الذوقي والمعرفة الحقيقية الوجدانية » أم لا بد من الشيخ؟ فكتبوا للبلاد» 
فأجاب فيها كل على قدر نظره : كالشيخ أي عبد الله بن عباد #ه وكالشيخ أبي عبد 
الله بن خلدون رحمه الله » وأفرد لهذه المسألة تأليفا ؛ وقد ذكر حاصل ذلك الشيخ 
زروق”؟ قي (عدته) » فقال بعد كلام : (وقد تشاجر فقراء الأندلس من المتأخرين 
نِ الاكتفاء بالكتب عن المشايخ . فكتبوا للبلاد » فكل أجاب على حسب فتحه . 

وحملة الأجوبة دائرة على ثلاثة : 


)١(‏ محمد أحمد درنيقة وسوهام توفيق المصري : ابن تيمية والتصرف » طربلس : مكتبة الإيمان ؛ الطبعة الأول ؛ 
هغ5ووام.ص ١١18‏ 

(؟) الأستاذ حمسن كامل الملطاوي : الصوفية في إلمامهم , القاهرة : اللحلس الأعلى للشؤون الإسلامية » لجنة 
التعريف بالإسلام » 1415هم1991م: الجزء الأرل 2 ص .55١‏ 

() الإمام عبد الوهاب الشعران : الأنوار القدسية ل معرفة فواعد الصوفية ء تحقيق له عبد الباقي سرور والسيد 
محمد عيد الشافعي » بيروت : المكتية العلمية . الطيعة الأولى 1111ه/15517م؛ ج ,ص "ا 

(4) هو أبو العباس أحمد بن أ-مد بن محمد بن عيسى البرلسي » الفاسي المالكي الشهير بزروق (شهاب الدين أبر 
الفضل) 2 وهو صوق فقيه ومحدث . ولد بفاس ف 78 الحرم سنة 81 هاء وتولٍ في صفر صنة 85م ها. 
ومن مؤلفاته شرح الحكم العطائية » وقراعد التصوف على وجه يجمع بين الشريعة والحقيقة » واغتنام الفوائد 
لي التنبيه على معان فراعد العقائد للغزالي » وشرح مختضر خخليل في فروع الفقه المالكي وله أيضا نظم . انظر 
معجم المولفين 1١68/١‏ . 

(5) عدة المريد الصادق , للشيخ زروق ٠‏ 


أوها : النظر للمشايخ » فشيخ التعليم تكفي عنه الكتب للبيب حاذق ء يعرف 
موارد العلم » وشيخ التربية تكفي عنه الصحبة لدين عاقل ناصح . قال شارح (بداية 
السلوك) : وقل أن يوجد لغلبة الموى . وشيخ الترقية ؛ يكفي عنه اللقاء والتبرك . 
وأخذ كل ذلك من وجه واحد ؛ يعن أن أحذ ذلك عن الشيخ في الأوجه الثلاثة أتم 

الثاني : النظر لحال الطالب ؛ فالبليد لا بد من شيخ يربيه » واللبيب تكفي 
الكتب في ترقيه » لكنه لا يسلم من رعونة نفسسه . وإن وصل لابتلاء العبد برؤية 
نفسيه »2 

الغالث : النظر للمجاهدات » فمجاهدة التقوى لا تحتاج إلى شيخ لبيانها 
وعمومها , والاستقامة تحتاج للشيخ في بيان الأصلح منها » وقد يكتفي عنه اللبيب 
بالكتب ؛ وبماهدة الكشف والترقية لا بد فيها من شيخ يرجع إليه في قتوحها؛ 
كرجوعه عليه الصلاة والسلام ني عرضه على ورقة بن نوفل لعلمه بأخبار النبوة ) 
ومبادئ ظهورها حين فاجأه الحق » وهذه الطريقة قريبة من الأولى والسنة معها , والله 
تعالى أعلم) . انتتهى . قلت : وهذا الجواب الأخير أقرب للصواب » والله تعالى 
أعله(") . 

كتب الإمام الفقيه الأصولي المحدث النظار أبر إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي الغرناطي » صاحب الموافقات والاعتصام » إلى شيخ الصوفية قي عصره الشيخ 
مسألة » وهي : (هل على السالك إل الله تعالى أن يتخذ - ازاما - شيخ طريقة 
وتربية يسلك على يديه؟ أم يسوغ له أن يكون سلوكه إلى الله تعالى من طريق التعلم 
والتلقي من أهل العلم دون أن يكرن له شيخ طريقة؟) » فكتب إليه الشيخ ابن عباد 
رحمه الله تعالى ما حلاصته : كما نٍ كتابه (الرسائل الصغرى) : (الشيخ المرجوع 
إليه في السلرك ينقسم إلى قسمين : شيخ تعليم ونربية » وشيخ تعليم بلا تربية)20) . 
)١(‏ الشيخ أحمد بن محمد بن عجيبة الحسين : الفتوحات الإلحبة شرح الماحث الأصلية , مراجعة ونحقيق عبد 

الرحمن حسن محمود ء القاهرة : عالم الفكر ؛ بدون تاريخ » ص 44 . 

(7) ابن عباد : الرسائل الصغرى » ص ٠١5‏ وما بعدها » نقلا عن رسالة المسترشدين . 
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فشيخ التربية ليس بضروري لكل سالك » وإنما يحتاج إليه من فيه بلادة ذهن 
واستعصاء نفس . وأما من كان وافر العقل مثقاد النفس » فليس بلازم قي حقه» 
وتقيده به من باب الأولى . وأما شيخ التعليم فهو لازم لكل سالك . 

أما كون شيخ التربية لازما لمن ذكرناه من السالكين فظاهر , لأن حجب 
أنفسهم كثيفة جدا » ولا يستقل برفعها وإماطتها إلا الشيخ المربي » وهم بمنزلة من به 
علل مزمنة » وأدواء معضلة من مرض الأبدان » فإنهم لا تحالة يحتاجون إلى طبيب 
ماهر يعالح عللهم بالأدوية القاهرة . 

وأما عدم لزوم الشيخ المربي لمن كان وافر العقل منقاد النفس » فلآن وفور عقله 
وانقياد نفسه يغنيانه عنه » فيستقيم له من العمل بما يلفيه إليه شيخ التعليم ما لا 
يستقيم لغيره . وهو واصل بإذن الله تعالى » ولا يخاف عليه ضرر يقع له ف طريق 
السلوك إذا قصده من وجهه , وأتاه من بابه . 

واعتماد شيخ التربية هو طريق الأئمة المتأخرين من الصوفية » واعتماد شيخ 
التعليم هو طريق الأرائل منهم . ويظهر هذا من كتب كشر من مصنفيهم . كالحارث 
امحاسبي » وأبي طالب المكي . وغيرهها(© . 

وعلى المريد إذا لم يلق الشيخ أن يبدا بأشياء . قال الشيخ ابن عربي في 
الفنتوحات المكية : 

اعلم أيدك الله ونورك أن أول ما يحب على الداحل في هذه الطريقة الإلهية 

المشروعة طلب الأستاذ حى يجده » وليعمل في هذه المدة الي يطلب فيها 

الأستاذ الأعمال الي أذكرها به وهي أن يلزم نفسه تسعة أشياء . فاجعل منها 

أربعة في ظاهرك وحمسة في باطنك . فاليٍ في ظاهرك الجوع , والسهرء 

والصمت ء والعزلة . وأما الخمسة الباطنة فهي الدسدق » والتوكل » والصبر » 

والعزيمة » واليقين » فهذه تسعة أمهات الخير كله والطريقة مجموعة فيها 

فالزمها حن تمد الشيخ(" . 
)١(‏ رسالة المسترشدين » ص 4٠‏ » والكلام للمحقق وليس للشيح المحاسي . 


(؟) الفتوحات المككية : اللجزء الأول » الباب لاه » ص 075 , مع حذاف شرح ما ذأكرها من الأمور التسعة طلبا 
لللاحتصار . 


المريد 

قال ف التعريفات : المريد هو اللجرد عن الإرادة . قال الشيخ محيي الدين ابن 
عربي تقدس سره ف الفتح المكي (22 : المريد من انقطع إلى الله عن نظر واستبصار » 
وبتحرد عن إرادته إذ علم أنه ما يقع في الوجود إلا ما يريد الله تعالى » لا ما يريده 
غيره » فيمحو إرادته (قي إرادته) , فلا يريد إلا ما يريده الحق(") 

على المريد ف الطريق أن يترك ما اعتاد عليه وتطبع به بطريق التقليد والمحاكاة » 
فلكي يصدق في سلوكه إلى الله عليه أن يهجر الموى . ومطالب النفس الأمارة » 
وحظوظها وشهوتها » ويتجه بكليته » وبكامل إرادته لله سبحانه وتعالى » فإذا أراد أن 
يتحرر من قيود الهوى والشهرة » فعليه أن يصدق النية ويبدأ العمل . 

إذن فالإرادة الطيبة » والنية الصادقة » إنما هما الأساس الذي يجسب أن يسير 
عليه المريد الصادق » بل هما الطرق الموصلة لتطهير الباطن من برائن الشهوات 
والضلالات209 , 

قال الإمام الغزالي!؟) : قد وجب على السالك أربعة أمور : الأمر الأول : 
اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة . والثان : توبة نصوح لا يرجع بعدها إلى الزلة . 
والثالث : استرضاء الخنصوم حى لا يبفى لأحد عليك حت . والرابع : تحصيل علم 
الشريعة قدر ما تودي به أوامر الله تعالى » ثم من العلوم الآخرة ما يكون به النجاة . 


. يعي الفتوحات المكبة‎ )١( 

(؟) التعريفات : ص 774 . وانظر الفتوحات المكية : الجزء الرابع ؛ الباب 558 » ص 785-/7417 

(7) الدكتور حسن الشرقاوي : معجم ألفاظ الصوفية » القاهرة ؛ مؤسسة مختار , الطبعة الثائية » 951١م‏ » مادة 
المريد والمراد » ص 5037" 

(4) الإمام أيو حامد الغزالي : رسالة (أيها الولد) » مع مجموعة من رسائل أخخرى » بجموعة رسائل الإمام الغزالي 
(؟) ؛ بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأرلى » 1114 ١ه/19514م,‏ ص ٠١5‏ . رانظر رسالة (خلاصة 
التصائيف ف التصوف) للإمام الغزالي أيضا (وهي رسالة متشابهة إلى حد كير برسالة أيها الولد) » بجموعة 
رسائل الإمام الغزالي (7) » بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأول ٠‏ 64114 اه/) 1159م 2 ص 31١9‏ . 
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وقال ف قوت القلوب(22 : واعلم أن المريد لا بد له من خصال سبع : )١(‏ 
الصدق ف الإرادة » وعلامته إعداد العدة » (؟) ولا بد له من التسبب إلى الطاعة ٠‏ 
وعلامة ذلك هجر قرناء السوء » (5) ولا بد له من المعرفة بحال نفسه وعلامة ذلك 
استكشاف آفات النفس » (5) ولا بد له من بحخالسة عالم بالله » وعلامة ذلك إيثاره 
على ما سواه ؛ (ه) ولا بد له من توبة نصوح » فبذلك يمد حلاوة الطاعة ويغنبت 
على المداومة وعلامة التوبة قطع أسباب الحوى والزهدٌ فيما كانت النفس راغبة فيه 
(7) ولا بد له من طعمة حلال لا يذمها العلم » وعلامة ذلك الحلال المطالبة عنه 
وحلول العلم فبه يكون بسبب مباح وافق فيه حكم الشرع . (7) ولا بد له من قرين 
صالح يوازره على ذلك » ونلامة القرين الصالح معاونته على البر والتفوى ونهيه عن 
الإثم والعدوان . 


آداب المريد مع الشيخ 

قال ابن عجيبة( في (إيقاظ الهمم) : الآداب الي تكون مع الشيخ مرجعها إلى 
ثمانية أمور : أربعة ظاهرة واربعة باطنة . فأما الظاهرة » فأوها امتثال أمره وإن ظهر 
له حلافه » واجتناب نهيه » وإن كان فيه حتفه . وثانيها السكينة والوقار ف الجلوس 
بين يديه » فلا يضحك بين يديه ولا يرفع صوته عليه » ولا يتكلم حئ يستدعيه 
للكلام أو يفهم عنه بقرائن الأحوال كحال المذاكرة بخفض صوت ورفق ولين » ولا 
يأكل معه ولا بين يديه » ولا ينام معه أو قريبا منه » وثالئها المبادرة إلى حدمته بقدر 
الإمكان بنفسه أو بماله أو بقوله . فخدمة الرجال سيب الوصال ؛ لمولى الموالي . 
ورابعها دوام حضور بحلسه ؛ فإن لم يكن فتكرير الوصول إليه » إذ بقدر تكرير 


)١(‏ الشيخ أبر طالب المككي : قوت القلوب في معاملة الغحبوب ؛ تحقيق سسعيد نسيب مككارم ؛ بيروثت : دار 
صادر » الطيعة الأولى ؛ 1556م) ج١/700.‏ 

(1) هو العارف بالله أحمد بن محمد بن عجيية المسئن الإدريسي الشاذلي القاسي (أبو العباس) » صوق » مفسرء 
مشارك في أنراع من العلوم» ولد سنة 110ه/1747م؛ وترل - رحمهالله - في لم شوال سنة 
01ه/ة .ام . من تصائيفه : إيقاظ الحمم في شرح الحكم لابن عطاء الله في النصوف , واليحر المديد 
ل تفسير القرآن المحيد » إزهار البستان في طبقات الأعيان » والفتوحات الإلية في شرح المباحث الأصلية . 
انظر معجم المولفين » ١51/7‏ 


١4 


الوصول إليه يقرب الوصول » فمدد الشيخ جار كالساقية أو القادوس » فإذا غفل عن 
الساقية أو القادوس تخرم وانقطع الماء إلى غيره » وأيضا تكرير الوصول يدل على شدة 
احبة وبقدر شدة المحبة تكون الشربة . 

وأما الآداب الباطنية » فأولها : اعتقاد كماله » وأنه أهل للشيخوخة والتربية » 
لجمعه بين شريعة وحقيقة » وبين جذب وسلوك . وثانيها : تعظيمه » وحفظ حرمته 
غائيا وحضورا ء وتربية محبعه في قلبه ؛ وهو دليل صدقه » وبقدر التصديق يكون 
التحقيق » فمن لا صدق له لا سير له ولو بقي مع الشيخ ألف سنة . وثالئها : انعزاله 
عن عمّله ورياسته وعلمه وعمله إلا ما يرد عليه من قبل شيخه ورابعها: عند 
الانتقال عنه إلى غيره » وهذا عندهم أقبح كل قبيح وأشنع كل شنيع » وهو سبب 
تسويس بذرة الإرادة » فتفسد شجرة الإرادة لفساد أصلها » وهذا كله مع شيوخ 
التربية كما تقدم(" . 

قال السيد محمد علوي المالكي المكي بشأن التعظيم : بخطئ كثير من الناس ف 
فهم حقيقة التعظيم وحقيقة العبادة » فيخلطون بينهما لطا بينا ويعتبرون أن أي نوع 
من أنواع التعظيم هو عيادة للمعظم » فالقيام وتقبيل اليد وتعظيم الني ويك بسيدنا 
رمولانا » والوقوف أمامه في الزيارة بأدب ووقار وخضوع . كل ذلك غلو عندهم 
يؤدي إلى العبادة لغير الله تعالى » وهذا في الحقيفة جهل وتعنت لا يرضاه الله ولا 
رسوله وتكلف تأباه روح الشريعة الإسلامية . فهذا آدم أول الجنس الإنسان » وأول 
عباد الله الصالحين من هذا الجنس » أمر الله تعالى الملائكة بالسجود له إكراما وتعظيما 
لما آتاه من علمه , وإعلاما لهم باصطفائه من بين سائر مخلوقاته . فالملائكة عليهم 
السلام عظموا من عظمه الله » وإبليس تكبر أن يسجد لمن حلق من طين220 . وأنشد 
الشيخ محبي الدين ابن عربي في هذا الشأن : 


, إيقاظ الهمم : ص ه/ا١179-1 » باحتصار‎ )١( 
) 19515 السيد محمد علوي المالكى المككى : مفاهيم يجب أن تصحعء القاهرة : دار جوامع الكلم,‎ )١( 
. 3” ص‎ 


١ 
ما حرمة الشيخ إلا حرمةالله فقمبها دبالل باه‎ 


ومعين هذا البيت كما شرحه الشعران() : ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله » أي 
هي من حرمة الله لأمره تعالمى بتوقير الشيخ ؛ وليس المراد أننا نعظم الشيخ كما نعظم 


الله تعالى » فافهه©) 
مخالفة المريد شيخه 
ترهم بعض الناس أن ليس للمريد أن يخالف شيخه . كثيرا ما وردت العبارة أن 
لا بد أن يكون المريد أمام شيخه كالميت وغاسله . ولعل هذا نوع من المبالغة إن وجد 


لا يحوز حمله على إطلاقه » بل لا بد من التفصيل » ما هو الأمر الذي لا يجوز للمريد 
مخالفته » وها الشيء الذي يجوز في حقه أن يخالفه فيه . 


اتتجديد والإحياء لحركة التصوف والصوفية في 


518 الفتوحات الكية : الباب 2141 ص‎ )١( 

(1) هو الشيخ أبو المواهب أر أبو الفتوحات عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن موسى ابن 
السلطان أحمد بن السلطان سعيد بن السلطان قاشين بن السلطان نحبي بن الملطان ذوقفا ابن السلطات ريات 
بن السلطان محمد بن السيد موسى بن محمد الحنفية بن الإعام علي بن أبي طالب . ولد 845ه ء والشعراوي 
أو الشعراني نسبة إلى قرية من فرى مدينة منف المعروفة بساقية أبي شعرة . نوق أبوه وهو طفل» فحفظ 
القرآن والعديد من المتون » منها (الروض إلى القضاء) على الغائب . قال المناوي : (وذلك من كراماته » فقد 
وقفت على مالا يحصى من الطبقات والنواريخ » فلم أر في ترجمة أحد من الأعيان أنه حفظه ولا بعضه) . 
وتفقه علي شقبقه الشيخ عبد القادر» ثم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ؛ والحافظ جلال الدين السسيوطي » 
وابن حجر العسقلاني » وعلى شيوخ آخرين بلغ عددهم المائتين » وكان شيخه في الطريقة الصوفية الشيخ 
علي الخواص . والشيخ علي المرصفي العمري » وله من الولفات ما يزيد على ثلاثمائة كتاب » ومنها فرائد 
القلائد ني علم العقائدء ومنهاج الوصول ف علم الأصول »ء ولواقح الأنوار لي طبقات الأخيار وهي 
الكبرى , وغير ذلك . انظر كتاب المناقب الكبرى تذكرة أولي الألباب لي مناقب الشعرائي » للعبد القاني 
محمد نحمي الدين أب الأنس » مطيعة أمين عبد الرحمن », القاهرة , بدون تاريخ » ص 32 : 2010 47 ؛ 1م 
8ه . الكواكب الدرية : 59/46-هل . 

الإمام عبد الوهاب الشعراتي : الأنوار القدسية : ص 5 . 
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. . . إحياء علوم الصوفية(؟ : 
فإن حالف المريد شيخه ومعه الحق اليقين شهد له الحق وأهله بذلك . فإن 
حالفه في الدنيا فله الحق عليه ؛ كأن نازعه ف حى غير دين بل دنيوي » 
فللمريد أن يحتج ويخالف ويظهر حقه على شيخه . ويخالف المريد شيخه إذا 
أمره بما لا يطيقه من أمور أمره بها الشيخ كأن كلفه بما لا يطيق من عبادات 
أو علم أو إنحاز شغل دنيوي . ويخالف المريد شيخه إذا أمره بأمر نما لا يعنيه 
فيه شيء ولا دول ليده ف هذا الأمرء كأن يأمره باحتراف حرفة لا حبرة له 
بها أو لا ميل عنده ها . وله أن يخالفه إذا تيقن عدم ماح الشيخ في شيء 
متعارف عليه في عرف امجتمع كأن يتجر فيخسر » أو يحترف حرفة فيفشل . 
ودلائل المظاهر تؤيد عدم نفوذ يصيرة الشيخ في هذا الميدان . وله أن يخالفه في 
أمر ربما 'تضرر منه المريد في دنياه أو أمر خخاص ؛ أو شيء مزاجي سري خخماف 
على الشيخ ولا يستطيع أن يكاشف امريد به الشيخ . وله أن يخالفه في منام 
رآه لم ير للشيخ يقين يوضحه . وله أن بخالفه في حقوق غيره حي لا يبحمل 
وزرهم أو يأثم بهم . 
وقال الأستاذ الدكتور أبو الوقا التفتازان 29 : 
أنا مع الدكتورة زهيرة( في مسألة عدم المبالغة في النظر إلى الشيوخ » فالشيخ 
ليس معصوما عن المخنطأ . ونحن نسير على مبدأ وهو أن كل إنسان يوخذ منه 
ويرد عليه إلا رسول الله 8 . فالمبالغة في تقدير الشيخ غير مطلوبة » وليست 
من التصوف الصحيح ؛ فليست هناك طاعة عمياء في التصوف . 


» الشيخ محيي الدين الطعمي : إحيماء علوم العصرقية » بيروت ء المكتبة الثقافية » الطيعة الأول‎ )١( 
.715 5511م الخلد الأول » ص 8" و‎ 

(؟) الداكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاني : محاضرة التصرف ودوره في التغيير الاجتماعي » ص 7١‏ 

(؟) كات الكلام تعقيبا على رأي الدكتورة زعيرة (ع مسألة المبالفة في النظر إلى الشيوخ . 


خصائص الطريقة الصوفية 

للطريقة الصوفية بعض الخنصائص البارزة هي لبس الخرقة » والذكر والسماع 
والموالد . نذكر هنا جانبا يسيرا من هذه التصائص لنعرف هل لهذه المخنصائص وجود 
عند الطرق الصوفية ف ماليزيا عندما تتكلم عنها ف الياب التالي . 

لبس الخرقة 

تحرقة التصوف هي ما يلبسه المريد من يد شيخه الذي يدحل ف إرادته ويتوب 
على يده لأمور منها التزبي بزي اللراذ يلتيص يصفاته “كبا يتبسن ظاهوه بلياسة وهو 
لباس التقوى ظاهرا وباطنا . قال الله تعالى : (قد أَنرَلنا عَلَيْكُمْ لباساً يُورى 
سَوْءَاتَكُمَ ريش“ وباس لتّقْرَئ ذالك خَيْرٌ؟ 274 . ومنها وصول بركة الشيخ 
الذي لبسه من يده المباركة إليه » ومئها نيل ما يغلب على الشيخ في وقت الإلباس من 
الحال الذي يرى الشيخ ببصيرته النافذة المنورة بنور القدس . إنه يحتاج إليه لرقم حجبه 
الفايقة27 » وتصفية استعداده » فإذا وقف على الحال من يتوب على يده علم بشور 
الحق ما يحتاج إليه » فيستنزل من الله ذلك حبق يتصف قلبه به » فيسرى من باطنه إلى 
باطن المريد . ومنها المواصلة بينه وبين الشيخ ؛ فيبقى بينهما الاتصال القلبي وانحبة 
دائما » ويذكره الاتباع على الأوقات ف طريقته وسيرته وأخلاقه وأحواله حى يبلغ 
مبلغ الرجال , فإنه أب حقيقي كما قال عليه الصلاة والسلام : «الآباء ثلاثة : أب 
ولدك » وأب علمك » وأب رباك»9© . ©) 


75 : القرآن الكرعم » سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) وق نسحة العايقة . 

(7) لم يعثر على إسناد هفا الحديث . 

(4؛) الشيخ عبد الرزاق الكاشان » المصدر السابق » ماده الحرقة » ص 175-١174‏ . والشيخ الدكتور أنور فواد 
أبي خزام » المرجع السابق , مادة المخرقة » ص 8١‏ . 


الذكر 

قال الله تعالى : طفَاذْكُرُونَ أَذْكُرْكُمٌ)20 . قال ثابت البناني رحمه الله : إن 
ل ا ؛ ففزّعوا منه » وقالوا : كيف تعلم ذلك ؟ فقال إذا 
ذكرته ذكرنى ( . وقال الله تعالى أيضا : (يتأيهَا الْذينَ عامثرأ أذْكرُوأ أ ذكرا 
كديراً 274 وقال تعالى : (وَلذكْرٌ أله كبر 204 . وقال تعالى : لألّذِينَ يَذْكُرُونَ 
له يسما وود على تويهم74 . ونال تمل : (فَإذا يم اللزة 
فآ ذْكرُوأ أله قِ قيدما وَنُعُودا رَعَلى جوبكم * وعد . وقال تعالى : «وآذكر رَبَلكَ في 
تفسلك تضرعا رَحيْفَة َدُونَ لَجَهْرٍ ِنَ القرل بِلْفدرَوَالقصَالِ وَلاً كن مَنَ 
لْعَنفلينَ4 0 . وقال تعالى في ذم المنافقين : <رَلَا يَذَكُرُونَ آله إَِّا ليلا 004) 

وقال مجاهد » رضي الله عنه : (الذكر الكثير أن لا تنساه أبدا) . وروي عن 
رسول الله ويك : «أكثروا ذكْرَ الله حتّى يَفُولُوا مَجْنُونَ»0؟ . فيتبغي للعبد أن يستكثر 
منه ف كل حالاته » ويستغرق فبه جميع أوقاته » ولا يخفل عنه , وليس له أن يتركه 
لوجود غفلته فيه » فإن تركه له وغفلته عنه أشد من غفلته فيه . فعليه أن يذكر الله 
تعالى بلسانه وإن كان غافلا فيه » فلعل ذكره مع وجود الغفلة يرفعه إلى الذكر مع 
وجود اليقظة » وهذا نعت العقلاء » ولعل ذكره مع وجود اليقظة يرفعه إلى الذكر مع 
وجود الحضور ؛ وهذه صفة العلماء ؛ ولعل ذكره مع وجود الحضور يرفعه إلى الذكر 


. 1617 : القرآن الكريم : سررة اليثرة‎ )١( 

(7) الإمام أبو حامد الغزالي : مكاشفة القلوب المقرب إل علام الغيوب ؛ تحقيق الدكتور أحمد حجازي القاء 
بيروت : دار الجيل » الطبعة الأرلى . 11411ه/991ام ا ض 27337 

(5) القرآن الكريم : سورة الأحزاب : 4١‏ . 

(4) القرآن الكرم : سورة العنكبوت : -1. 

(0) القرآن الككريم : سورة آل عمران : 361 

. ٠١5 : القرآن الكرع : سورة النساء‎ )١( 

(7) القرآن الكرعم : سورة الأعراف : 3١6‏ . 

(8) القرآن الكرم : سورة الساء : 11417 . 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مدده » في بافي مد المكثرين » رقم : 11١7147011515‏ ء وهو حديث مرفوع 


إلى النني ها . 


١46 


مع وجود الغيبة عما سوى المذكور » وهي مرتبة العارفين المحققين . قال الله تعالى : 
ذِوَاذ كر رَبك إذا نسيت ”7 24 , أي إذا نسيت ما دون 291 . 

وف وصف الذكر قال الإمام عبد القادر الجيلانٍ9) : (أعذب مورد وردته 
عطاشٌ العقول » مورد الذكر والتوحيد . . . وذكر الله تعالى » جلاء رمد العفرل » 
ودرر حمد الله ؛ لا يرصّع بها إلا تيجان مفارق الأسرار » ومسك شكره , لا يعبق إلا 
في جيوب ثياب الأرواح . . . الذكر روح جناب الرحمة » يهب نسيمه على مشام 
أرواح الذاكرين » فتهتز من نشواته أعطاف الأرواح في أقفاص الأشباح) . 

قيل لبعض العلماء : م تقرب القلوب من الله تعالى . فقال : (إذا كانت قائمة 
بذكره غير لاهية عنه) . وقال المحققون : (الذكر ركن قوي من طريق الحق سبحانه 
وتعالى ؛ بل هو العمدة في هذا الطريق » ولا يصل أحد إلى الله تعالى إلا بدوام الذكر . 
والذكر يكون باللسان ويكون بالقلب . فذكر اللسان به يصل العبد إلى استدامة ذكر 
القلب . وذكر القلب عليه المعول . فإذا كان العبد ذاكرا بلسانه وقليه قهو 
الكامل)(؟) 

قال الشيخ الوزير لسان الدين بن الخطيب* : (قد تقرر أن الذكر شيخ 
الشيوخ » ومفتاح باب الفتاح العليم » وعلى السالك بعد تهذيب النفس بالرياضة » 


. 54 : القرآن الكريم » سورة الكهف‎ )١( 

(7) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي » غيث المواهب العلية في شرح الحنكم العطائية » تمقيق 
الدكترر عيد الحليم محمود والدكتور محمود بن الشريف »؛ القاهرة : دار المعارف » بدون تاريخ ؛ الجرّء 
الأولء ص .161١-١86٠0‏ 

(*) الذكر روح جناب الرحمة : مقال في ديوان عبد القادر الجيلاني : القصائد الصوفية والمقالات الرمزية » دراسة 
وتحقيق الدكتور يوسف زيدان ء القاهرة : أخبار اليوم » بدون تاريخ . ص 7614-1617 ١‏ مقتطفات . 

(4) عماد الدين الأمري ء حياة القلوب ؛ القاهرة ١٠17ه‏ » ص ٠١7‏ . نقلا عن ابن تيمية والتصوف . ص 
ا 

(0) هو محمد بن عبدالله بن سعيد بن على بن أحمد السلمان المعروف ب(لسان الدين الخطيب) ولد في (لوشة) » 
على عشرة فراسخ من غرناطة ؛ قي © من رجب عام 717 ها . وبتاب الى سلمان وهو حي من (مراد) 
من عرب اليمن » انتقل إلى الشام ؛ نم هاجر إلى الأندلس » فسكن قرطية ثم طليطلة , م لوشة » وأخير استقر 
لي غرناطة . وله مصتفات منها : (الإحاطة في أخبار غرتقطة) و(روضة التعريف بالحب الشريف) ؛ وقد قدل 
بسيب هذا الكتاب . قال ابن خلدون : (وكان الوزير ابن النطيب آبة من آبات الله لي النظم والشر » 


١ه٠‎ 


وتلطيف السر » وتهيكتها إلى نواسم الحضرة » بتخفيف زكام العلائق » أن يعتزل 
الناس بعد تحصيل العلم , الذي تقام به التفربات العينية ) . ثم قال : (ومداومة الذكر 
عليه التعويل من كل سالك إلى قدس الله » وهو بضاعة الأنبياء والأولياء . ولا تقوى 
النفس عليه إلا مع تحرير القصد . فإن المقاصد أرواح المقامات , وبها ينتقل السالك في 
أطوار الرياضات(21) , 
السماع 

ويلحق بالذكر مالس السماع . قال تعال : (قبَْضَرٌ عِبّاد © ألذينَ 
يَستَمِعُونَ الْقَوْل فَيتِعُونَ أَحْستثْ* 274 . الألى واللام في قوله (ِالْقَوْل4 تقتضي 
ل . وقال تعالى :ل(فهُم 
فى رَوْضّة يُحْبَرُونَ204 جاء في التفسير : أنه السماع9) . ومع قوله (ِيَسْتَمعُونَ 
اقول »> الذي ): ثئ الله عليه وأمر باستماعه والتدبر له واتباعه . 

ومن المعلوم أن بعض صوفية المشرق كانوا يحتمعون ف الزوايا لسماع المنشد 
(القوال) الذي ينشد الأشعار يصرت حميل , فيششير فيهم الجذب والوجد ؛ ويدفعهم 
إلى التصفيق الإيقاعي » والرقص » وتمزيق الثياب . وقد يمرأ بعض أدعياء النصوف 
صحبة المرد » والنظر إل خلال مجلس السماع . زاعمين أن ذلك يدلحم على جمال 
الخالق . لكن معظم الصوفية قد أنكروا هذا السماع ؛ وحملرا على أصحابه حملة 
شعواء » وف مقدمة هؤلاء ابن عربي0*؟ ؛ الذي كان يفضل دائما آيات القرآن الكريم 


والمعارف والأدب , لا يساجل مداهء ولا يهتدى فيها بمثل هداء) . تون -رحمه الله- ف عام “لال ها . 
انظر ترجمثه في تقاسم أكتاب له روضة التعريف بالحب الشريق بقلم محققه عبد القادر أحمد عطا عبد 
الستار »+ ص ١8‏ وما يعدها ومراجعها . 

: الوزير لسان الدين بن المنطيب » روضة التعريف بالحب الشريف » تحفيق عبد القادر أحمد عطاء القاهرة‎ )١( 
. 807 دار الفكر العربي ؛ يدو تاريخ » ص‎ 

(7) القرآن الكرم ؛ سورة الزمر: ١84-117‏ 

(*) القرآن الكرم ٠‏ سورة الروم : 3 . 

(1) الرسالة الفشيرية : ص 7576 . 

(5) انظر : ابن عري : حيائه ومذهبه ) أسين بلاوس » ترجمه عن الأسبانية الدكتور عبد الرحمن بدري » 
الكويت : وكالات المطبوعات : 141/8 ء ص 180-175 ؛ باختصار » والتلخيص لمحمد أحمد درنيقة 


١16١ 


تتلى بخشوع . على إنشاد الشعر العربي الحافل بالإشارات والإيحاءات الشهوانية الي 
يصعب تحنب عواقبها('2 . كما اعتبر هذه المظاهر دليلا ساطعا على البعد من اللّه20 

وبهذا ينتهي حديئنا الوجيز عن مفهوم النصوف والطرق الصوفية ويلي الحديث 
في الباب الثاني عن الطرق الصوفية ف ماليزيا . 


وسوهام توفين المصري » في كتاب ابن تيمية والصوفية » طربلس ؛ مكتية الإيمات » الطيبة الأرل » 
137 لهغ/115م. ص ١١٠١‏ 

. 315 أسين بلاثيوس ؛ المرججم الابق ؛ ص 176 , السطر ال‎ )١( 

(؟) أسين بلاثيؤسن : المرجم السابق ؛ ص 174 , السطر ال 4 و © . 


الباب الثاني 


الطرق الصوفية في ماليزيا 


الفصل الأول:2 تاريخ الحركة الصوفية في ماليزيا 
الفصل الثاني عرض لأهم الطرق الصوفية قي ماليزيا 


القصل الأول 


تاريخ الحركة الصوفية في ماليزيا 
دخول التصوف وبداية نشأته في ماليزيا 
انتشار التصوف والطرق الصوفية قي ماليزيا 


١ لاه‎ 


دخول التصوف وبداية نشأته ف ماليزيا 
يعتقد كثير من الباحثين أن تعاليم التصوف جاءت إلى ماليزيا مع يحيء الإسلام 
نفسه ء لأن الإسلام عندما يصل إلى مكان ما أو بلاد ماء يصل بشكله الشامل 
وصورته الكاملة دون تحزئة . ولقد قام الدعاة المسلمون بنشر العلوم الإسلامية 
بأنواعها المختلفة واليَ تشمل الفقه والتوحيد والأخلاق والتصوف » فلا غرو إذا كان 
يعتقد أن التصوف وتعاليمه قد دمل إلى ماليزيا مع دول الإسلام نفسه . وليس 
صحيحا وغير متصور أن يُدعى أحد إلى دين الإسلام باعتبار أنه دين التوحيد وحده » 
أو دين العمل والعبادات وحدجهما » أو دين التوحيد والعبادات وحدهما » مجردا عن 
الإحسان أو الأخلاق أو علم التصوف وهو فرع من الأخلاق . إنه دين الله الشامل 
الكامل ؛ لا يتجزأ أبدا . ومن حاول تحرئة هذا الدين الحنيف » فقد انحرف عن 
تعاليم الرسول الأعظم محمد يي . 
ولكن »؛ ليس من المستبعد أن يكون التصوف فٍ هذه البداية يطلق عليه 
الإحسان أو علم الأخلاق أو تعاليم الإسلام عامة » دون الدخول في تفاصيل يجعله 
علما مستقلا . 
ففي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم بيان لشمول الدين لهذه الأشياء 
الثلائة . ٠‏ «عن أن لطاب طقال ين علة سول اله مت يوم ! إِذ 
طَلََ ليا رَّجُلَ ديد َياضٍ الثَّابِ شَديدُ سَوَاد اشر لا يُرَى عَلَيِه أْرُ السَّفَرٍ وَل 
عه من أحَدُ حَنّى جَلْس إِلَى الى يت فأسكد ركبئنه إلى ركبئه وَوْضعٌ كَفنه على 
َيِه وَقَالَ يا مُحَمدُ أخبرني عَنٍ الإسملام قعَالَ رَسُولَ الله الإسْلامُ أن هد أن 
لآ إِلَهَ إلا الله وَأن مُحَمدا رَسُول الله رنقيم الصلاة ركؤتى الزكاة وتَصُومٌ رَمَضَان 
رحج ابت إن اسنتطفت إَِيْه ستبيلاً َال صَدَفْت قَالَ مَجينا لَه لَه يالك ويدف قال 
أَخْرني عَنِ الإيمَان قَالَ أن م بال وتلادقته وكيد ووه والبزةٍ الآخر وَتُؤْمنَ 
ادر بره وَشَرّه َال صَدَفْت قَالَ فأخثيرنئي عَنِ الإحْسَان قال أن , نَشِدَ الله كنك 
رَاهُ إن َم تكن َه فَْنّهُ َال َال فأخخيرتي َنٍ الساقة قال ما اَْكُولٌ نا غلم 
من السائل قال فَأحْيرني عَنْ أمَارتها قال أن تلد الأمَه يها وَأ ترَى الْحُمَاء الما 


١ همه‎ 


الْعَالَةَ رَعَاءَ الثنّاء ل 0 
أَندْرِي مَنِ السّائل قلت الله درطي غلم قال فَإنهُ جنريل أاكم يعلْمُكُمْ ديت ع0 

فقد سمى الرسول الإيمان والإسلام والإحسان تجا لكي يطلب ون لين 
التصديق بالله ورسوله ويما جاء به عن الله وهو المسمى بالإيمان » وكما يطلب من 
العبد أيضا القيام بالأعمال المتعبد بها قولية وفعلية ومركبة منهما كالصلاة » بدنية 
ومالية ومركية منهما كالحج والجهاد وهو المسمى بالإسلام » يطالب العبد بالآداب 
اللائقة بالعبودية بين يدي مولاه سبحانه » وهي أحلاقه يه الى كان يتخلق بها مع 
الخالق ومخلوقاته » وهو المسمى بالإحسان . والعلم المتكفل ببيان المعتقدات وهو علم 
أصول الدين والعلم المتكفل ببيان العمليات هو علم الفقه , والعلم المتكفل ببيان 
الاداب هو علم التصوف . فلا غن للمتكلف عن العلوم الثلاثة » ولا يكمل دين 
العبد إلا بالجري على مقتضاها . فظهر من هذا أن علم التصوف هو العلم الباحث 
عن الآداب اللائقة بالعبد بين يدي ربه(2) 


بداية وصول التصوف إلى ماليريا 
ليس في الإمكان أن نحدد مى تم دول أو انتقال علم التصوف إلى ماليزيا 
بشيء من الدقة . هذا الأمر يحتاج إلى فحص متأن لعدم توافر المصادر المككتوبة أو 
المذكرات التاريخية عن هذا الأمر بوضوح . إنه - ح الآن - لا يزال أمرا مختلفا فيه 
لدى المورخين والباحثين » فلم ينتهوا أو يتوصلوا بعد إلى قول متفق عليه أو رأي 


)١(‏ أخترجه ملم في كتاب الإبمان ؛ حديث رقم 4 . ٠١‏ . والترمذي لي كتاب الإيمان » حديث رقم 0لاه؟ 
وقال هذا حديث حسن صحيح . والنائي لي كتاب الإيمان وشرائعه» حديث رقم 145.09015.914. 
وأبو داود قي كناب السنة ء حديث رقم 4١78‏ . وابن ماجه في كتاب المقدمة ؛ حديث رقم 3590517 . 
وأحمد في مسد العشرة المبشرين » حديث رقم 745 . واللفظ للبخاري عن عمر بن المنطاب . 

(؟) عبد الحي العمروي وعبد الكرم مراد ؛ التحذير من الاغترار يما جاء في كتاب الحوار » فاس المفرب » 
م 1 ١هاء‏ مطيعة المعارف الحديدة بالرباط ؛ الطبعة الأول ؛ ص 45 . 


١ 


قاطع يمكن الاعتماد عليه . وفي هذا الشأن » قال الدكتور أنكو إبراهيم بن أنكر 
إسماعيز 210 : 
إن حضور الطرق الصوفية إلى ماليزيا غير معروف تاريخه بدقةء ولككن 
حضورها يرتبط ارتباطا وثيقا بما حدث في الدول الإسلامية الأخرى من 
تغيرات27 » وخخاصة في دول الشرق الأوسط وسومطرا (الإندوئيسية) منذ 
القرن الثاني عشر (الميلادي) وما بعده » ما أثر في الدول الثالئة0) سياسيا 
ودينيا واجتماعيا . تم التعريف بهذه الطرق الصوفية (لأبناء العالم الملايوي) 
سواء عن طريقة مباشرة من مكة عن طريق الحجاج الملايويين العائدين من 
هناك أم (عن طريقة غير مباشرة) عن طريق الدعاة الإسلاميين العرب ‏ 
والهنود أو الدعاة الفرس . 
كل ما يمكن أن نلمسه هو أن تاريخ دخول التصوف ف ماليزيا بصفة عامة 
هو نفس تاريخ دحول الإسلام فيها بحكم طبيعة ارتباط التصوف الوثيق بالإسلام 
حيث لا يتصور انفكاكه عن الإسلام » فضلا عن دور السادة الصوفية البارز ف نشر 
الإسلام في هذه البقعة النائية من العالم العربي الإسلامي . فمن هناء أقول لا بد وأن 
يأن التصوف إلى ماليزيا مع دحول الإسلام فيها . وهذا الكلام يعنٍ أن دحول 
التصوف في ماليزيا قد بدأ منذ القرن السادس الحجري الموافق القرن الثاني عشر 
الميلادي كما قال الدكتور أنكو إبراهيم آنفا. وذلك راجع إلى أول تاريخ لدحول 
الإسلام ف ماليزيا » وهو عام /الاه الحجري الموافق عام ١١8١‏ الميلادي , وهو تاريخ 


)١(‏ الدكتور أنكو إيراهيم بن أنكو إسماعيل ؛ تاريخ انتشار الطرق الصوفية والتصوف ف ماليزيا رموقف المختسع 
منها ؛ بحث علمي قدمه ل المؤئمر الصوقٍ على اللستوى الفدرالي الرابع » سنة ١15484‏ ء بقاعة المؤوتمرات 
بالمركز الإسلامي ؛ بكوالا لميورء ص 55 . 

)١(‏ لم يحاول الكاتب توضيح ماذا بع يما حدث من تفيرات فل تلك الدول الإسلامية » ولعله يقصد التغيرات 
السياسية والدعرية والصوفية الي حدثت ف عهد ضعف الأنلاقة الإسلامية وما بعد سقوط يغداد سنة ١178.‏ 
الميلادي ؛ مما أدى إلى ابحاه جديد في تكثيف الدعوة الإسلامية من خبلال نشر التماليم الصوفية وطرقها . 

(؟) لا يعرف بدقة ماذا يقصد بالدول الثالثة » ولكن الواضح أنه يقصد الدولة الي تمستقبل التصوف عن طريق 
عَم مباشرة كقبوها التصوف عن طريق الحند أو الفرس . 


1١1 


يكون شبه اليقين . وأما آحر احتمال لدخول التصوف ف ماليزيا فهو عام ٠.١‏ 
الهجري الموافق عام 17507 الميلادي » باعتبار أن هذا التاريخغ هو تاريخ دحول 
الإسلام المتيقن والمتفق عليه عند العلماء والمورخين والباحئين حي الآن(23 . وأما عام 
إسلام ولاية ملاكا وهو عام 4١5‏ الحجري الموافق عام ١4١4‏ الميلادي ؛ فهو أول 
تاريخ لدحول الإسلام في الناحية الغربية لاليزيا » ويمكننا الاعتبار بأن هذا التاريخ 
الأخخير ليس بحرد أول تاريخ لدحول الإسلام والتصوف إلى هذه الناحية الغربية من 
ماليزيا » بل هو تاريخ انتشارهما في ماليزيا والعالم الملايوي » بعد أن أصبحت مملكة 
(ملاكا الإإسلامية) ه ركز انتشار الإسلام في العالم الملايوي كله 0 

ويؤيد ما ذهبت إليه هذا ؛ أول سجل عن انتشار التصوف الفلسفي في العالم 
الملايري ؛ وهو سنة ١١565‏ الميلادي ؛ عندما جاء داعية إسلامي صوفي يسمى الشيخ 
عبد الله العارف (1) , قادما من جزيرة العرب لنشر الإسلام في سامودرا الإندونيسية 
(4:2ناصة5) الي كانت وقنكذ تحت حكم الملك نور الدين (ه ١١١١-١1١٠‏ 
الميلادي) . وقد كتب - ععادة السادة الصوفية - كثيرا من كتب تعاليم صوفية , 
غير أنه لم يعثر عليها إلا كتابا واحدا باللغة العربية سمه (بحر اللاهوت) . ففي هذا 
الكتاب قام بشرح قضية خلق نور محمد واليَ كانت من أفكار شيعية20؟2 شرحا وافيا . 
وقيل إن ما في كتايه من شروح بأساليبها الفلسفية قد شابه إلى حد كبير نظرية 


)١(‏ راجع ما كتبنا عن هذه التواريخ لي الباب التمهيدي ؛ رسالة الماجستير ‏ كلية الدعوة الإسلامية » يجامعة 
الأزهر الشريف 1١95532‏ 

)١(‏ تظر الدعوة إلى الإملام » سير توماس أرنولدء باللغة الملايرية » (18ئةل13 171/10[2(/3 1[طعع7ع2) نقله 
إلى الملايرية الدكترر ترواوى رمي (عتالاتقهظ ه119 .11.8 .225) ص 520١‏ . وانظر مقال 
(المخطوطات الإسلامية الملايوية من جانب تقسيم المراحل الزمنية) للأستاذ وان محمد صغير بن عيد الله ١‏ 
حى ٠ء‏ وهر مقال للمجلة العلمية المتحممة التابعة للجامعة الوطنية الماليزية ء أعطاه المولف قبل نشره لي 
المحلة رسميا إل صورة الديسكت الكومبيوتري . 

() قال الدكتور البروفيسور حمكا : كان (أي الحلاج) أرل من قال بأن لق العالم كان بدؤه من أصل الحقيقة 
المحمدية أو نور محمد . راجع كتابه (التصوف تطوراته وتطهيره) ؛ جاكرتا : فتربيات في . لي . فستاك 
فتنجيماس )> كهمااع ص 1١١7-1١11]‏ 

1 /لةدكة 7‏ ب ةالتتصة ‏ صمةك؟ا طلتلقكة لطم إزعآ! . :2 . قمط ‏ بمكلسة1) 
.(1986 بلأمقلة1 ,كقصة زمة2 بفلطماكظ 27 ازطمفروط ,منوردوم ام سعط 


١5١ 


الحلاج (868-؟7وه) وابن عربي 2207 (718-07ه) الذي ظهر فيما بعد9" . 
وهذا يع أن التصوف الفلسفي قد وصل إلى العالم الملايوي أول ما وصل إليه 
التصوف . وليس هذا غريبا إذا قارنا بما حدث ف بقية العالم الإسلامي حيث وجدنا 
أن هذه الفترات من الزمن كانت فترة ازدهار للتصوف الفلسفي . 

قال الأستاذ الحاج وان محمد صغير بن عبد الله » تخبير المخطوطات 
الملايوية9؟) : 

بالنظر ف تاريخ حياة الشيخ عبد الله العارف ما بين عامي (717-1178١١م)‏ 

تبين أن كتاب بحر اللاهوت تم تأليفه بين هذه السنوات » ما يجعله أقدم كقاب 

كتبه عالم من جنوب شرقي آسيا(؟؟ » كما يعن الأمر أن المؤلفات الإسلامية 

ف جنوب شرقي آسيا كانت مبتدأة بمولف صوق . 

إن ما قاله الأستاذ الحاج وان محمد صغير يؤيد ما ذهبت إليه من أن التصوف 
الإسلامي قد وجد ف العالم الملايري وشبه جزيرة الملايو (ماليزيا) مع انتشار الإسلام 
نفسه ء إذ كان الشيخ عيد الله العارف هذاء هو نفسه من بين أوائل الميلغين 
الإسلاميين الذين جاءوا إلى جزيرة الملايو لنشر الدين الإسلامي الحنيف الذين سجلت 
عنهم المذكرات التاريخية . 

وكذلك اعتقد المستشرق سنوك هورخرونيه (أوءزموس1ا © .عامسمو0)5© » ف 
كتايه عن أتشيه (ع5علاأعطعة عط ؛ أنه قد تم تعريف شكل من أشكال التصوف ف 


. لعله بيقصد منذهب وحدة الوجود‎ )١( 

(؟) فكر الأمة الإسلامية في العالم الملابوي . ص ١47‏ + بشيء من التصرف . 

(6) الأستاذ الحاج وان محمد صغر عيد الله : خزانة تراث المؤلفات الملايوية » كوالا ليور : خزانة فطائية » 
1 0 الجزء الأولء ص ” . 

(4) بالغ الأمتاذ وان محمد صغير ف وصفه هنا حيث قال (من أقدم كتاب كته عالم من جنوب شرقي آسيا) 
ولعله يربد عالم متواجد أو قادم إلي أو مقيم لي جنوب شرفي آسيا » إذ كان من المعروف أن الشيخ عبد الله 
العارف ليس عاللما من جنرب شرقي آسيا » بل كان من بلاد العرب - الباحث . 

(6) سنوك هورخرونيه ولد بمدينة أوسشرهوت 00516110106 بهولن دا فلي ١861/1/8‏ ومات بليدن في 
67 . حصل على الدكتوراة ف اللفات السامية سنة ١84٠‏ برسالة كان موضوعها (نلحج الى 
مكة) . وكان من أس. الفسس البرتستانية التقليدية شبه الأروذكس ؛ لكن ينته التعليمية كانت متحررة 
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العالم الملايوي في نفس الفترات الي تم نشر الإسلام فيه( والتساوي ف الزمن بين 
يحيء الإسلام وبجيء التصوف لا يعن أن التصرف الإسلامي والإسلام معتقدان 
مستقلان , أو شيئان مختلفان » بل إن الإسلام والتصوف شيء واحد0؟) 
وجاء في تقرير مؤتمر الصوفية الذي انعقد ل عام ١197م‏ بمدينة 

(مدعهماقاء2) وبحضور جماعة من العلماء والمسؤولين يفيد أن الطرق الصوفية قد 
دلت إندونيسيا مع دنخول الإسلام لأول مرة ف القرن الأول المجري أي السابع 
الميلادي7 . ولما كان دخول التصوف في إندونيسيا في المرن الأول المحجري » فإن 
دحوله في ماليزيا أيضا لا بد أن يتم في سنوات متقاربة بحكم ارتباط ماليزيا 
وإندونيسيا القوي . فهم شعب واحد . 


ليبرالية الى حد ماف ذلكك الوقت . نتلمد على يد المنصر والقس الممروف (تيودور نبلدكه) في 
(اشترامبورج) . ولا عاد متها سنة ١88١‏ عين مدرسا للعلوم الاسلامية قْ معهد لشكوين الموظفين ف الحند 
الشرقية (إندرنييا) ف لندن . وف عام 18814 قام برحلته التجسية الى الجزيرة العربية » وأقام بمكة ستة 
أشهر . وطرد من مكة في شهر أغسطس 1886 » بناء على دسائس ساعد القنصل الفرني في جدة . 
جاءه ذات يوم في مسكنه في مكة موظف تركي وأبلغه أن عليه أن يغادر مكة فورا وقرأ عليه أمر القائم مقام 
التركي . فأجاب منوك بأنه يريد أن يأخذ أمتعته معه . فسأله المرظف ؛ كم عدد الجمال الي تمحتاج اليها 
لحملها؟ فقال : أربعة . وبعد وقت قصر جيء اليه بالجمال الأريعة وتم ترحيله الى بلده . له مولفات ما بين 
كبيرة ومقالات صغيرة . أما الكبيرة فمنها (الحج الى مكة) ‏ و (أهل آشيم) ؛ و (بلاد الحابو وسكاتها) . 
وقد طبع بعضها الى الإندونيسية ل السدوات الأخيرة » خاصة عندما تم التعاون الثقالٍ المعررف باسم إنيس ‏ 
انظر موسوعة المستشرقين : الدكتور عبد الرحمن بدوي ء دار العلم للملايين » بيروت » ط الثالئة 3١5485‏ : 
ص ”77 نقلا عن جهود علماء إندونيسيا في المتة . رسالة الدكتوراه , المقدمة من الأمتاذ داود هارون 
رشيد ء إلى كلة دار العلرم ؛ جامعة القاهرة » بإشراف الأستاذ الدكتور محمد تبيل غنام » ص ٠87‏ . 

)١١(‏ قوماأكرعة ملا دوك «اكتزباك /0) كاععطد4, 50716 ,كقطااخ-له «اتنجذل؟ لع:ز5 30تاتسقطبك8 .عدا 
ا عاأناتأتاكصا اأعتمععع8 لف زعه101ع50 مؤتكوة لد1! ,درهاهطا عط ع077مرل لعوناعه 5 0رار 
3 رع مقع رزأد . 
الأستاذ الدكتور سيد محمد نميب العطاى ‏ جانب من الموانب الصوفية : التصور والتطبيق العملى لدى 
الملايريين ١‏ باللخة الإتليزية » ص 5١‏ . 

(؟) المرجم نفسه :ا ص 5١‏ . 

() البروفيسور الداكور أبي بكر أنشيه ؛ المدحل إلى علم الطرق االصرقية : دراسة صوفة تاريخية » نشر 
رمضان 2 ١4537‏ : باللغة الملايوية » ص 41١6‏ 
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مصادر التصوف والطرق الصوفية 
وأماعن مصدر التصوف والطرق الصوفية المنتشرة في ماليزيا » فقد قال 


الأستاذ محمد سليمان بن ياسين ف كتابه : (مدحل الطريقة الصوفية ومسائلها)0"© : 


وصول الطرق الصوفية إلى العالم الملايوي عامة كان من مصدرين ١‏ أعظمهما 
هو مكة المكرمة وثانيهما هو الحند ؛ رأما وصوها إلى ماليزيا أو جزيرة الملايو 
(ماليزيا) عامة فكان من مصدرين , هما مكة وإندونيسياء وعلى وجه 
الخصوص وصوفا إلى ولاية جوهر”") كان من هذين المصدرين . 

ثم قال بشأن ظهور الطرق الصوفية ف العالم الملايوي وأسمائها(" : 

ويمكن القول بأن جميع الطرق الصوفية الظاهرة (الناشئة) فيما بعد (وخاصة في 
العالم الملايوي) الي تظل قائمة متواصلة حى اليوم كانت تنشأ من هذين 
الشيخحين » (يقصد الشيخ الحنيد البغدادي والشيخ أيا يزيد البسطامي) حيث قد 
ظهرت ف القرون التالية بعض الطرق الصوفية الكيرى وال في حقيقة الأمر 
كانت بفضل الطرق الصوفية ال سبقتها . ومن بين هذه الطرق الكبرى : 
الطريقة القادرية اليّ أسسها الإمام عبد القادر الجميلان (ت . 551-1461 
ه). 

الطريقة الرفاعية الي أسسها الشيخ أحمد الرفاعي (ت . هلاه ه) . 

الطريقة الشاذلية الى أسسها الإمام أبو حسن الشاذلي (ت . 585 ه) 147 . 
الطريقة النقشبندية الى أسسها الشيخ بهاء الدين محمد بن محمد البخاري 
المعروف باسم شاه نقشيند )741-51١8(‏ . 

الطريقة القشطة الي أسسها الشيخ معين الدين الأجميري )١775(‏ . 


)١(‏ الأستاذ محمد سليمان بن ياسين » مدحل الطرق الصوفية ومسائلها » أستاذ أصول الدين والفلفة الساعد 
بالجامعة الوطنية الماليزية » ص ٠١4‏ . 

(؟) جوهر هي ولاية من ولايات شبه جزيرة الملايو تقع يبن منغافورا وملاكا - الباحث . 

(5) مدخل الطوق الصوفية ومائلهاء ص ٠١7‏ 

(6) اشتهر أنه توال سئة 565ه . انظر الموسوعة الصوفية » أعلام التصوف والمتكرين عليه والطرق الصوفية » 
للدكترر عبد المنعم الحفن » دار الرشاد, القاعرة » بدون ناريخ » ص 5159 . 
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هذه الطرق الصوفية كانت سلسلة من التصوف السين » الذي أسسه السادة 

الصوفية قبل هذا من أمثال الجنيد والطوسي والقشيري والتستري(22 والغزالي 

وغيرهم من الصوفية الكبار . فمن أجل ذلك . ظلت هذه الطرق الصوفية 

قائمة حية مزدهرة مع مرور الأزمان وحين اليوم وانتشرت انتشارا واسع 

النطاق في جميع أنحاء العالم ومن بينها العالم الملايري) . 

كانت مكة المكرمة ف القرن السابع عشر والثامن عشر والنصف الأول من 
القرن التاسع عشر الميلادي » مركز العلم الإسلامي يقصدها محبو العلم من العالم 
الملايوي » كشأن مصر الأزهر اليوم ؛ يقصدها طلاب العلم من كل الدول الإسلامية 
وخاصة من دول العالم الملايري ؛ تلبية لحاجة ملحة للمجتمع الإسلامي الحديد العهد 
بالإسلام هناك إلى العلم والعلماء » ف إطار ترسيخهم للمبادئ والمفاهيم الإسلامية 
وإرسائهم للقيم الإسلامية النقية . كاد أن لا يمكن للعلماء الملايويين تلك الأيام أن 
يكتفوا بتلقي الدروس الدينية ف العالم الملايوي فحسب ؛ بل لا بد من إتمامها ف 
مكة المكرمة . 

لقد كان التصوف مادة مهمة من مواد الدراسات لدى طلاب العلم الملايويين 
في تلك الأيام الماضية » وهي من ضمن المناهج الدراسية المتبعة أيام أن كانت مكة 
المكرمة مركزا للعلم لطلاب العلم من العالم الملايوي » بل يعتبر مادة تقليدية أصولية 
يرثها الجيل بعد الجيل حى أصبحت ظاهرة تعبر عن الحاجة الروحانية الينّ لا يستغي 
عن التحلي بها عالم من العلماء . ولقد كانت هذه الظاهرة شديدة الظهور لدى 
العلماء الملايويين المتمركزين بمكة المكرمة . ويمكن القول بأن تمسك العلماء 
الملايويين بطريقة من الطرق الصوفية - الي يتيقنون بها ويثقون بأنها طريقة تقويهم 
وتدمي نزعتهم الروحية - أصبح عادة من عاداتهم التقليدية . فمن هناء كان معظم 


(1) هو سهل بن عبد الله التستري » أبو محمد صاحب كرامات » لقي ذا النون » وكان له اجتهاد ورياضات » 
وهو ورع ء سكن الببصرة زمانا وعبادان مدة» وكان سبب سلوكه خالهء محمد بن سوارا ‏ توق سنة 
ثلاث وثمانين وقيل ثلاث وسبعين وماتين » بتسثر . قال له رجل : أريد أن أصحبك فال سهل : فإن مات 
أحدنا » قمن يصحب الثاني؟ قال : يرجم إلى الله تعالى » قال : فلنفعل الآن ما نفعله غنا . انظر طبقات 
الأولياء : ص 7175-1717 
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العلماء الملايريين » مهما كانوا بارعين ف علم من العلوم الإسلامية » غير أنهم لا 
يتركون دراسة علم التصوف دراسة جادة متعمقة » كما لا يتركون ممارسة طريقة 
واحدة أو أكثر من الطرق الصوفية في حياتهم(!' , فعلى أيدي هؤلاء العلماء تعلم 
الملايريون علوم الإسلام ح انتشرت العلوم الإسلامية واتتفل التصوف والطرق 
الصوفية ف العالم الملايوي . 

ومن ناحية » نحد التصوف الإسلامي قد مر بمراحل متعددة على مدى القرون 
السابقة » وعلى أقل التقدير » يمكتنا القول بأنه قد مرت بئلاثة أشكال أو ثلاث 
مراحل من مراحل تطوره . فكان التصوف الإسلامي في بداية أمره في عهد الجيل 
الأول (التصوف السين) يهئم كثيرا بالأحلاق والآداب . ولكنه » بعد أن تعرضت 
الأمة الإسلامية لأفكار أجنبية غريية عنها» بدأت تظهر تيارات التصوف الفلسفي 
الذي يبحث عن مسائل فلسفية » كمسالة التجليات ووحدة الوجود ء وأخيرا ظهر 
التصوف تي شكل الطرق الصوفية الي تؤثر كثيرا على المجتمع (التصوف الشعي) . 
وإذا كان التصوف الفلسفي قد وصلت قمته قبل سقوط بغداد سنة ١104‏ الميلادي » 
فكان التصوف في صورته الطريقية بدأ يكسب شعبيته في عهد التخلف الفكري للامة 
الإسلامية بعد سقوط بغداد . ففي هذه البيئة الجمودية » قد استطاعت الدعوة 
الإسلامية أن تنشر تعاليمها في العالم الملايوي نشرا واسعا ناجحا2؟ . 

وف شأن انتشار الدعوة الإسلامية الواسعة النطاق » في هذه الفترات من 
الزمان » قال الدكتور أبو الوفا التفتازان9© : 

إذا كان التصوف الفلسفي في الإسلام إبان القرنين السادس والسابع الحجريين » 

(أي القرن الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين) » فإن هذين القرنين قد شهدا 

أيضا استمرارا للتصوف الس عند الغزاللي » وازدهارا له » وانتشارا واسعا ف 

العالم الإسلامي على أيدي شيوخ الطرق الصوفية الكبار . 


. ٠١" الاقتباس من مدخيل الطرق الصوفية ومسائلها. ص‎ )١( 
. بشيء من التصرف‎ » ١ 85 فكر الأمة الإسلامية في العالم الملايري . ص‎ )1( 
آفة التفتازان » مدعل إلى التصوف الإسلامي » ص 58896؟.‎ 


لحل 


ومن هناء يمكننا القول بأن التصوف الإسلامي قد وصل إلى ماليزيا والعالم 
الملايوي أول ما جاء ؛ كان مع بميء الإسلام . غير أن عصر الازدهار الحقيقي 
للدعوة الإسلامية وحركة التصوف كان في القرن الثاني عشر الميلادي وما بعده من 
القرون . وذلك - بالإضافة إلى ما سبق بيانه من أسباب - لبعض الاعتبارات الأخرى 
القوية لما ذهبت إليه » أذكرها هنا باختصار . 

فأول هذه الاعتبارات : هو أن الإسلام دين شامل كامل لا يقبل التجزئة . 
فمن المستحيل أن يأنٍ الإسلام إلى هذه الناحية من ربوع الأرض ف صورة جزئية 
تنفصل يعضها عن بعض آخحر . وبناء على ذلك يمكن القول بأن الدعاة الإسلاميين 
في ذلك الوقت كيرا ما يحاولون أن يظهروا محاسن الإسلام من الناحية الروحية أكشر 
من غيرها من النواحي الأخرى , لذب رغبتهم ني الدخول في الإسلام . ولعل هذا 
من حسن تقديرهم للظروف احيطة بالمدعوين الجدد بهذه النطقة الجديدة ‏ ففعلوا صا 
فعلوا من إبراز هذه الناحية الروحية ؛ فلا داعي لإلقاء اللوم عليهم كما فعله بعض 
الباحثين مثل الأستاذ عبد الرحمن عبد الله ني كتابه (فكر الأمة الإسلامية ف العالم 
الملايوي) بقوله بأن هناك وجوه التمائل أو التشابه بين تصورات الحياة الروحية لدى 
أبناء هذه المنطقة الملايوية وتصورات حياة هؤلاء الدعاة الإسلاميين » ووجود نزعة 
العزلة والزهد من قبل ظهور الإسلام » الي تتمشى مع أتباع الطرق الصوفية المهتمين 
بنفس الأمر(١2‏ حى يكون ذلك سببا لازدهار الإسلام في المنطقة! 

الاعتبار الثاني : الظروف المحيطة بالعالم الإسلامي ف ذلك العصر من التدهور , 
والخلافات ؛ والحروب » وفتح مال الدعوة إلى الخارج ؛ وانتشار سريع وفعال لحركة 
الطرق الصوفية . وهذا الاعتبار جدير ومعقول إلى حد بعيد بأن يكون سببا في انتشار 
التصوف - والطرق الصوفية أيضا - انتشارا سريعا ملموسا في هذه الفترات الزمنية » 
وقد امتد هذا الزحف إلى العام الملايري وماليزيا . 


. ء بشيء من التصرفف‎ ١47 قكر الأمة الإسلامية في للعالم الملايوي . ص‎ )١( 
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الاعتبار الثالث : الخلفيات البعيدة المدى لسكان العالم الملايوي الذين تأثروا 
بالنزعة الروحية الهندوسية . هذه الخلفية ساعدت الدعاة الإسلاميين على نشر الإسلام 
بإلقاء الاهتمام يجانب التصرف . 

الاعتبار الرابع : الحكايات الملايرية حول دخول الإسلام في العالم الملايوي 
اللي توحي بوجود التأثير القوي للتصوف . وذلك بورود بعض القصص الخيالية ؛ 
ويمكن تفسير هذه القصص الخيالية لمؤلاء الدعاة بأنها كرامات » غير أن كاتني 
التاريخ ورواته دائما يزيدون لها أشياء لتكون أسطورة خيالية . ولذلك » ينبغي قبول 
هذه القصص من حيث البدأ ؛ مع عدم الالتفات إلى المبالغات والخيالات . 

الاعتبار الخامس : المؤلفات الإسلامية الملايوية » فكثرت المؤلفات الصوفية 
وترجمة كتبه . 

وهنا ء ينبغي التنبيه بأن هذه التواريخ السابقة هي تواريخ لبداية بجيء التصوف 
الإسلامي بصفة عامة ويمكننا الاعتبار بأنها نقطة أولى لظهور التصوف هناء كشأن 
التصوف الإسلامي في العهد النبوي الشريف وعهد الخلفاء الراشدين » حيث تشكل 
في تصورات واضحة دون التعمق واتخاذ الشكل الفلسفي . ومع مرور الأيام 
والأزمان , بدأ التصوف السئ الواضح المعالم والبسيط المفهرم ينتقل إلى المراحل التالية 
وهي التصوف الفلسفي والطرق الصوفية . وسنكلم عن هذا التطور ف السطور التالية 
بإذن الله تعالى . 

انتشار التصوف والطرق الصوفية في ماليزيا 

الشيخ عبد الله العارفء الشيخ عبد الله نازل ولاية هدح الأولياء التسعة, سيتي 

جنر, الشيخ حمزة الفنصوريء الشيخ عبد الرؤوف الفنصوريه الشييخ عبد 

الملك بن عبد الله الشيخ داود بن عبد الله الفطانيء الشيخ عبد القادر بوكيت 

باياس:؛ الشيخ تؤ كو توان بسرء الشيخ نو كو فالوه. 


بعد أن استقر الإسلام ف هذه المنطقة العامرة وانتشر انتشارا واسع النطاق » ما 
كان له أن يتصور ولا أن يتوقع من قبل » حيث كان انتشاره هنا سريعا وبدون حرب 
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من الأهل والسكان وبدون أن تسيل قطرة دم واحدة » بدأ التصوف - الذي جاء 
مع التعاليم الإسلامية - يتخذ شكلا آخر يتمشى مع تغيرات وتطورات علم التصوف 
نفسه حيتئذ في الدول الأخرى وخاصة الدول العربية » وتغيرات دول العالم الإسلامي 
الأخرى » وهو شكل التصوف الفلسفي والطرق الصوقية . وقد علمنا ثما سبق أن 
التصوف الإسلامي فْ بداية أمره كان على شكل الحياة الزهدية والتقوى والورع 
وحب الله ورسوله » وما إلى ذلك من شأن التصوف في مرحلته الأولى من مراحله » 
ثم بعد ذلك » تحول بعضه إلى التصوف الفلسفي كما تحول بعضه الآخر إلى شكل 
طرق صوفية(21 . وهذه التغيرات لم يقتصر حدوثها على الدول العربية فحسب »ء بل 
حدثت ف كل بقعة من بقاع الأرض » ومن ضمنها العالم الملايوي » حيث تتغير فيه 
أشكال التصوف من حين لآخر ؛ كما تتطور كذلك الفنون والعلوم الإسلامية 
الأمرى بتطور مراحلها وتطوراتها حسبما ححدث في الدول الإسلامية الأخمرى 
وبصفة حاصة البلاد العربية . 

إن التصوف بعد أن دخل العالم الملايوي ثم ماليزيا في حوالي القرن الخامس 
المجري/القرن الثاني عشر لميلادي » فإنه أذ يرسي تعاليمه الصوفية وميادثئه 
الروحانية في نفوس شعب المنطقة رويدا رويدا » حئ رسخت أفكاره في المجتمع 
الإسلامي هناك رسوخا ملموسا وحى يومنا هذا . وفيما يلي عرض سريع لتطورات 
وانتشار التصوف ف العالم الملايوي بصفة عامة وماليزيا بصفة خاصة ء. وذلك من 
لال عرض تاريخ السادة العلماء والصوفية البارزين مع بيان دورهم وأهم كتبهم 
ومولفاتهم وتلاميذهم وآثارهم في الصوفية الذين يظهرود بعدهم . 

الشيخ عبد الله العارف 

تأكدنا ف المبحث السابق أن التصوف قد وصل إل العالم الملايوي مع محيء 
الإسلام نفسه ء» وأول صوفٍ عرف ف هذه الفترة المبكرة جاء من البلاد العربية هو 
الشيخ عبد الله العارف , كما تبين أن التصوف الفلسفي قد وصل إلي هذه المنطقة 
الملايوية أول ما وصل » وأول مؤلّف عثر فيها أيضا مؤلّف صوق . 


(١)انظر‏ فكر الأمة الإسلامية في العالم الملايري . ص ١47‏ ء بشيء من التصرف . 


قال الأستاذ الحاج وان محمد صغير : 
هذا الاسم (أي الشيخ عبد الله العارف) في لغتنا الملايوية يفيد معئئ عبد الله 
العارف الحكيم : وهو من يعرف الرب حو المعرفة , أو بكلمة أخرى في 
اصطلاح التصوف (ولي الله) . إنه لواحد من هؤلاء الوافادين إلى بلادنا مع 
المبلغين الدعاة الآخرين ومنهم صاحبه الشيخ إسماعيل ظفي . ومن المحتمل أن 
يكون هذان الصوفيان قد لقيا أو تتلمذا على يدي ولي الله الشهير وهو عبد 
القادر الجيلاني (141/1ه/75١1م‏ -671ه/1577١1م)‏ . وكان هذا الصوفقٍ 
المؤسس للطريقة القادرية - حسبما قاله إيه . عيم . زين الدين0!؟ - قد زار 
أتشيه لنشر طريقته)!") 
وكان للشيخ عبد الله العارف - كما أسلفنا - كتاب في النصوف وهو كتاب 
(بحر اللاهوت) » وهو مكتوب باللغة العربية » ولعل الشيخ عبد الله عالم صون أكْثْرَ 
من التأليف في التصوف , غير أننا لم نعشر حئ الآن إلا على هذا الكتاب . قال 
الأستاذ وان محمد صغير 29 : 
حصلت على نسخة (أي نسخة مخطوطة يدوية) هذا الكتاب من رجل من 
ذرية الشيخ يوسف تاج الخلواتى (عالم صوق في بوجيس)!؟؟ . ولعل الشيخ 
يوسف تسلم هذا الكتاب من أحد أساتذته في أتشيه » والذي تم نقله إلى 
سولاويسى (853ةان5) » ويتوارث جيلا بعد جيل حى بعد فترة طويلة » نقله 
ذريته إلى ولاية كاليمنتان الغربية (82285 صقاهةم:زلة>1) . 


. 10 اص‎ ١ ف كتابه تاريخ أتشيه » ج‎ )١( 

(؟) الأستاذ وان صغير بن عبد الله » انتشار علم التصوف ورجاله في العالم الملايوي ؛ صررابايا » إندونيسيا : 
فتربيت الإخلاص ؛ بدون تاريخ ؛ ص ٠١‏ 

(7) انتشار علم التصوف ورجاله في العام الملايوي » ص 315-1١١‏ 

(4) سياني الحديث عن هذا العالم الصوف قريبا إن شاء الله . 


1 


ويلمس من هذا الحديث » أن تناقل هذا الكتاب من مكان إلى مكان » وتوارثه 
من جيل إلى جيل » وييقى حب الآن(" سالما مفروءا دليل على أنه كاب محفوظ 
ومفروء من جيل إلى جيل ؛ ومتداول بين طلاب العلم . تما يدل على أن للكتاب 
آثاره ومكانته الخاصة لدى بعض المسلمين ؛ وإن كانت غير ملموسة بوضوح . وهذا 
الأثر يزداد وضوحا بالعثور على النسخة المترحمة للكتاب من اللغة العربية إلى اللغة 
الملايوية » وكان يعتقد أنه تمت ترحمته فق عهد مملكة سلطنة (إسلاطين) ملاكا 
الإسلامية » وتحمل النسخة المترجمة اسم (بحر اللاهورت)() أيضا . 


مختصر محتويات كتاب بحر اللاهوت 

يبدو أن كتاب بحر اللاهوت يمثل فكرة مذهب الشيعة » ففيه تصوير نخلق نور 
محمد ول تصويرا مفصلا ودقيقا . بين فيه( : 

بيان العظيم من عظمة الله تعالى لا حدود ولا انتهاء كل كائن لم يكن وكل لم 
يشهد ذات الله تعالى قدمم لا شريك له بنات الله تعالى يعبئ ذات الله تعالى 
قديمة الوجود لا حساب على انتهائه . اعلم أن الله تعالى إذ لم يعشق لا مكان 
ولا زمان ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا مال ونور محمد لم يكن إلا العرش 
والكرسي وسبع “موات والأرضين ركل أهلها جميعا يخلق الله من نور محمد 
حمسين ألف سنة يمشى على عظمة الله تعالى وإن ذلك من عظمة محمد ين 
وهو ف عظمة الله تعالى » اعلم أن جميع الأشياء جعل الله من نور الولاية اعلم 
أن الولاية والنبوة هما صفة محمد يه عند الياطن اسم الولاية 


)١(‏ لآن الأستاذ وان محمد صغير مازال حيا يرزق حى الآن (1415ه/11437م) »ء وقد أكثر من الرحلات 
للحصول على المزيد من المحطوطات اللايوبة الإسلامية ؛ وقد كان عنده الآن المئات الكثيرة من المخطوطات 
الملايوية الإسلامية . 

)7١(‏ انظر مقال (المخطرطات الإسلامية الملايوية من جانب تقسيم المراحل الزمنية) للاستاذ وان محمد صغير بن 
عبد الله ؛ ص 5-١‏ » وخحزانة ثراث المؤلفات الملايرية . الجزء الأول » ص ” . 

(7) الصفحة الأولى من كناب يمر اللاهورت » التشورة ل انتشار علم التصرف ورجاله ل العالم الملايوي » 
ص4١.‏ 
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ثم يتكلم عن (الموهر) . حيث إن الجوهر الأول يسمى (العالم الكبير) » وهر 
(روح/ضاف) من (ذات الله) . وكان الله يخلق كل الموجودات الحديثة مشلل العرش 
والكرسي واللوح المحفوظ والسموات والأرض والجنة والنار مع أهلهاء وكل ذلك 
من العجائب . وأما الأرض فيسكنها جميع أجناس الإنسان والحيوانات والجن 
والشياطين » وكل شيء من ذلك تخلوق من (روح/ضافي) » وهو من عظمة الله . قال 
الله : (لقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي(" . وإن الله خلق الأشياء بسبب 
الولاية لأن نور محمد كمال كامل . قال الله : 9وَآلّهُ مُمَم ثوردء 204 . بينما خلق 
الملائكة من (نور الإنسان) , قال الله في الحديث القدسي : (خلقت الملائكة من نور 
الإنسان)20 قال العارفون من أهل السالكين السائرين إلى الله : (أولا تحلي ذاث الله 
تعالى نزل على قلم » ومن القلم على النقط » ومن النقط على كيس نور محمد) . 
وهكذا يمضي الكتاب فٍ رحلة طويلة مع الشروح الي هي قريبة الشبه من كلام أبي 
لصوي شاع زل عي الدسن اوري 101 

الشيخ عبد الله (نازل ولاية فدح) 

وهناك شيخ عرب داعية إلى الإسلام آخر » ويدعى أيضا الشيخ عبد اللملة» , 
وقد زار ولاية قدح ؛ فعن هذه الزيارة » ذكر كتاب تاريخ سلسلة ولاية قدح() : 
(أن الإسلام جاء إلى ولاية قدح سنة 1701هه » وكان على يدي الشيخ عبد الله » 


. لم أقف على هذا الحديث‎ )١( 

(0) سورة صف :8 . وتمام الآبذ ؤِيُرِيدُونَ لِبُطْفمُوا ور آشْ بأفْوةههم وَأَنْه مُجَمْ ورِهء ولو كرة 
الْكفرُون» . 

(5)م أقف على هذا الحديث . ويغلب الظن أنه غير صحيح . والحديث عن خخلق الملاتكة ؛ قد روته عائشة : قال 
رسول الله : لقت الملائكة من نور ونخلق الجان من مارج من نار ؛ وخلق آدم ما وصف لكم . أخرجه 
مسلم في كتاب الزهد ؛ حديث رقم ١4‏ . وأحمد في مسدد الأنصار » حديث رقم: 510948 » 
كلق 

(4) انتشار علم التصوف ورجاله في العالم الملايري : ص 7١.و17‏ يتصرف يسير , 

(5) قيل إنه كان تلمينا لابن بطوطة ؛ انظر اختصار تاريخ انتشار الإسلام : ص 0١8‏ , 

. 59 تاريخ سلسلة ولابة قدح , محمد حسن بن دائو كراق محمد أرشد ؛ مجمع اللغة والكتب ؛ ص‎ )١( 
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وكانت هذه السئون تدحل حدود الفرن الثاني عشر الميلادي) . ثم فال الأستاذ وان 
محمد صغير بصدد هذا الشيخ العربي10 : 
أعتقد أن الشيخ عبد الله الذي جاء من إحدى البلاد العربية هو عالم صرق 
كذلك . وإن كانت طريقة القصص حول وصول الشيسخ عبد الله محفوفة 
بالخيالات - مع اختلاف في تاريخ يحيىه مما أثبتته كتب أخرى ؛ مثل 
كتاب (حكاية ميرونج مهاونسا(2 الذي ذهب إلى خيال أبعد مدى؛: 
حيث ذكر أنه جاء به الشيطان - غير أن كل هذه القصص والخيالات أثبت 
وجود شخص اسمه الشيخ عبد الله بالفعل . وهو الذي سُمَّى الولاية باسم 
ولاية (قدح دار الأمان) ؛ والذي ييقى حئ البوم . لقد تم انتشار الإسلام 
بقدح سريعا» وق مدة حمس سنوات فقط ؛ ولعل ذلك يرجع سببه إلى نحاجه 
في دعوة ملك الولاية إلى الإسلام » وكان الملك سري فادوكا مهاراجا 
دربر راج(" يطيع كل تعاليم الشيخ بكل صدر رحب » وكان بعد أداء 
الصلاة جماعة ؛ أقبل الشيخ إلى الفبلة مناديا الملك سبع مرات بقوله (دولت 
توانكو(!؟ شاه عالم ظل الله في العالم السلطان المظفر شاه) متبعًا ذلك بنداء 
(قدح دار الأمان) سبع مرات , 
وباقتراح من الشيخ عبد الله » تم طرب أو نقر دف اسمه (نوبات) (0/00) في 
يوم الجمعة سيع مرات من بداية الصباح حت الساعة الثانية عشرة”*2 , إيذانا بأن اليوم 
يوم الجمعة الكريم . وكذلك قبل صلاة المغرب »؛ نقر الدف تنبيها لقرب وقت 


١١ انتشار علم التصوف ورجاله ف العام الملايري : ص‎ )١( 

(") دمع صو حطولط جدصم 114 اورم 111 

. نقطعع0آ 2زهمة1ل508 م1 نالو نامرهك‎ )5١( 

(4) (دولت توانكو) عيارة تحية ملكية خخاصة تقال للملك وحده عند متابلته » وعند البدء بالكلام معهء وغير 
ذلك . ولعل كلمة دولت أصلها من كلمة (درلة) العربية ال نعبئي السيادة الملكية أو الحكومة والسلطة 
والهيمتة . 

(5) ولمل هذا تعيير المؤلنف » وقد كان في تلك الأبام ؛ لم تتتشر الساعة بعد » ويفهم أن للراد نقر الدف حق 
قبيل الظهر للقبام بمراسم صلاة الجمعة-الباحث . 


الفلا 


المغرب ؛ وهكذا قبل صلاة العشاء2'2 , وهكذا في كل أوقات الصلاة المكتوبة 
الباقية220 , 

ولكن هذا الشيخ عبد الله لا يعرف » هل هو نفسه الشيخ عبد الله العارف أم 
كان غيره؟27 . ولكنئٍ أرجح أنهما كانا شخخصين مختلفين يحملان نفس الاسم 
بالصدفة » ويجيئان إلى العالم الملايوي لنشر الدعوة الإسلامية في تواريخ متقاربة » كما 
أنهما يعتبران من أوائل الدعاة هنا . ويقوي ما ذهبت إليه ما قيل إن في قدح قبرا 
للشيخ عبد الله » بينما في أتشيه كذلك قيل إن هناك قبرا للشيخ عبد الله العارف . 
فعن قبره بأتشيه » قال إيه . عيم . زين الدين”!) : (هناك حلاف دار حول مقبرة 
انها جيروت كلينج أو ران كلينج (ودزاء! تقعناط نك[ (أي باللغة العرية مقبرة 
كلينج) , ومن بين هذه المقابر » - كما قالت شيخخة عجوز ذكرت عن هذه المقابر- 
مقبرة اسم صاحبها - كما سمعت من جاءوا لقضاء النذور"2- عبد الله عارف)(" . 


)١(‏ هذا من البدع ال لم تكن ف عهد الرسول يل غير أنني أرى أن هنا النوع من البدع غير تخارج عن مقاصد 
الدين الإسلامي ؛ ذلك أن الظروف المحيطة في العالم الملايري تلك الأيام وحن هذه الأيام القربية قبل اخشرام 
مكبر الصرت ء تتطلب هذه الطريقة للإعلان عن أوقات الصلاة » وعن الحوادث الطارئة ان القرى والمدن » 
وكان صوت ضرب الدف الكبير أقوى بكثر من صوت الأذان بصوت بحرد لصل إلى بعض المسافات 
البعيدة » مع العلم أن الضرب هنا ليس ضربا كضرب الدف للأغراض المرسيقية ؛ بل كان ضريا يجردا عن 
أي نغم وبأقرى طاقة عند الضارب »ء ثم بعد ذلك شرع المؤذن ف الآذان الشرعي » ولم يعترض على هذه 
الطريقة أحد من العلماء فيما أعلم قديما وحديئا . 

(؟) انتشار علم التصرف ورجلله فٍ العام الملابري » ص ١١5‏ . 

(؟) قد اتختلط الأمر على الياحث الإندوئيسي مصري المحشر بيدين حين قرر أنهما شخحص واحد . انظر )الفكر 
الصوفٍ بإندرنيسيا( رسالة الماجستير المقدمة إلى كلية دار العلوم يجامعة القاهرة . بإشراف الأستاذ ال د كتور 
عبد اللطيف العيد» 115114ه/4 54إم ؛ المخطوط . ص "5 . 

(4) إيه . عيم . زين الدين » تاريخ أنشيه والعالم الملايري ؛ ص ٠١‏ . انظر انتشار علم التصوف ورجاله في العالم 
الملابوي » ص 31١١‏ . 

(5) الدذر في الإسلام شأنه كالسجرد ء لا يكون إلا لله وحده ء لا شريك له . 

(5) هكذا بدون ال الموصولة أي التعريف ف العارف , لأن الملايويين كثيرا ير كون نطق ال ف كشر من 
الكلمات العربية المستعارة في اللغة الملايوية » وهى كثيرة بالألوف . 


1 


وهذا القول » وإن كان اعتماده على حكاية شيخة عجوز ذكرت عن اسم 
صاحب المقيرة » اعتمادا غير متين » غير أننا نلمس فيه أن هناك فعلا قبرا لشخص 
يتحققوا من هو ف الحقيقة » ويظل الشك قائما . وقال الأستاذ وان محمد صغير عبد 
الله : (إن قسبر الشيخ عبد الله العارف موجود بأتشيه) » وسكت دون التعرض 
للتفاصيز(١)‏ 

وأما عن القبر قي ولاية قدح » فقد قيل إنه قبر للشيخ عبد الله » ذكر الأستاذ 
وان محمد صغير 29 : 

وحكي أن الشيخ عبد الله اقترح لكي تُبئ منارة » فبنيت يجبل جراي 

(6521ل ع8 «نادنا) بناء على موافقة السلطان , فلما كانت على وشك الانتهاء 

من البناء » أصاب الشيخ مرض توق بسببه » فالمكان الذي تم دفنه فيه سمى 

باسم فادنج تؤ الشيخ (لااعيا5 )101 عمهلدم)7؟ . 


الشيخ أبو عبد الله مسعود بن عبد الله الجاوي 
ومن بين هؤلاء الصوفية الأوائل في العالم الملايوي , الشيخ أبو عبد الله مسعود 
بن عبد الله الجاوي . لقد ذكر الشيخ يوسف النبهان رحمه اللدل» » صاحب كتاب 
جامع كرامات الأولياء » عن هذا الصو الجاوي . فالشيخ أبو عبد الله مسعود بن 
عيد الله الجاوي عالم صوق كبير له تلاميذ كثيرون قي عدن ؛ جنوبي جزيرة العرب » 


" خخحزانة تراث المولفات الملابوية » الجزء الثاني » ص‎ )١( 

(1) انتشار علم التصوف ورجاله في العالم الملايري ؛ ص 18 . 

(؟) ومعناه بالعربية ساحة أر قناء سيدي الشيخ . 

(5) هو العالم ناصر الدين يوسف بن إسماعيل بن يوسف التبهان ؛ نسبة لبي نبهان ؛ ولد بقرية )أجزم( بصيغة 
فعل الأمر. سئة ١776©‏ من الحجرة ؛ تربى وحفظ القرآن على يد والده إسماعيل بن يوسف »ء ثم التحق 
بالأزهر سنة 1149 ها حق منة 7439 ١هاء‏ ثم سافر وشاع ذكره بين الناس » وتقلد مناصب القضاء في 
ولايات الشام » وكان كثير العبادات » وأكثر من تأليف الكتب » فٍ علم الحديث ؛ والسيرة ‏ والمدائح 
النبوية » والتفير والتصوف » منها جامع كرامات الأرلياء » وتولي رحمه الله تعالى ببيروت ف أوائل شهر 
رمضان سنة ٠.‏ 170١ه‏ . انظر ترحمته في كتاب جامع كرامات الأولياء بقلم محققه أستاذي الجليل الشيخ 
إبراهيم عطره عوض .ء بيروت : المكتبة الثقافية » 141١‏ 1١ه/1591م2‏ ص 7-ه باحتصار . 


نردلا 


ومن بين تلاميذه الشيخ عبد الله اليافعي الشهير”"2 . قال الشيخ يوسف النبهانٍ يصف 
الشيخ أبا عبد الله مسعود بن عبد الله الجاوي 229 : 
كان شيخا كبيرا مشهورا بمدينة عدن ونواحيهاء وهو من كبار أصحاب 
الشيخ والفقيه أهل عواجه » وكانت له صحبة من الفقيه الكبير إسماعيل 
الحضرمي » وانتفع بالجميع وشملته بركة أنفاسهم » وكان صاحب خلق 
وتربية » انتفع به جماعة من الأكابر كالشيخ عبد الله ين أسعد اليافعي وغيره » 
وذكره الشيخ اليافعي في تاريخه وأنئ عليه كشرا وقال في حقه : (شيخنا 
المذكور الولي المشهور ذو الأنفاس الصادقة والكرامات الخارقة والمواهب السنية 
والمقامات الحلية) . ثم قال في موضع آحر : (وهو أول من ألبسين المخرقة بإشارة 
وقعت له) . قال : (وحضرت معه مرة عند قبر بعض الصا حين » ففهمت منه 
أنه كلمه من قبره0" ٠‏ ولم يتحقق الإمام الياقعي من تاريخ وفاته . 
وعن تاريخ وفاة الشيخ أبي عبد الله مسعود بن عبد الله الجاوي » وعلاقته 
الدعوية والصوفية في العالم الملايوي » كتب الأستاذ البروفيسور الدكتور حمكا قائلا 
معلةا90» : 
تاريخ وفاة الشيخ اليافعي واضح » وهو سنة 174ه/17717م . وكما أسلفنا 
أن الشيخ معاصر لابن بطوطة . المتوق سنة ./الاه/755١م‏ » ولذلك » كان 
الاستنتاج أن الشيخ مسعرد بن عبد الله الجاوي يعيش في عهد مملكة باساي » 
بسومطرا الي وصف ابن بطوطة (بلاد جاوا) . ومن هنا ء يتضح أن في عهد 


(1) هو الإمام محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليمان اليافعي , الرجل الصالح » نزيل الحرمين الشريفين » أحد 
أئمة العارفين وأكابر العلماء العاملين ؛ صاحب المصنفات الكثرة والنظم الكثير . كان مولده بمدينة عدن , 
ونشأ بها » واشتغل بالعلم حي برع فيه . وتوف بمكة المكرمة سنة هلاه . انظر جامع كرامات الأولياء » 
0007 . طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : 77/٠١‏ 37581. 

(؟) جامع كرامات الأولياء . ج 7.؛ ص 43/4 

() حاول الشيخ البهاني أن يبرز كرامة من كرامات الشيخ أبي عبد الله عرد بن عبد الله الباوي ء ولا أملك 
دليلا لرفض ذلك ؛ غير أن الاشتفال بمثل هذه الكرامات يودي في بعض الأحيان إلى تشويه صورة التصوف 
الإسلامي . 

(4) التصوف : تطرره وتطهيره ؛ ص 5586-1184 , 


١/5 


ملكة باساي الإسلامية الناجحة ؛ رجلا إندونيسيًا (1) أصبح أستاذ التصوف 
الكبير والمعترف » وليس في بلاده فحسب ؛ بل في البلاد العربية » وكان له 
تلاميذ كبار كثيرون ف عالم التصوف (العالم الصوفي) » ومنهم اليافعي » 
الشيخ الذي تبقى مؤلفاته مراجع طؤلاء (أي الصوفية) حي الآن ؛ وبالحماسة » 
وصف الشيخ يوسف النبهاني - أحد المدافعين عن كرامات الأولياء- أن 
الشيخ الجاوي كان وليا ذا كرأمات » وَيُحَدَّث صالحا وهو في قبره!0) 
ومن ناريخ وفاة الشيخ أبي عبد الله مسعود بن عبد الله الجاوي » يمكن أن 
نتبين أن القائم بتعليم ونشر علم التصوف في العالم الملايوي في هذه الفترات المبكرة ) 
ليس من العرب ودهم » بل يوجد من أبناء الوطن الملايوي أنفسهم من يتخصص 
في هذا العلم » ويكون عالما كبيرا في بلاد العرب » وله تلاميذ كبار من أمثال الشيخ 
اليافعي الشهير . وبما أن الشيخ اليافعي توفي م/م ء كان لزاما أن يكون 
الشيخ مسعود بن عبد الله الجاوي يعيش قبل هذا التاريخ بفئرة تتراوح ما بين أربعين 
وحمسين سنة . ومن هنااء يمكن القول بأن الشيخ مسعوه بن عبد الله الجاوي أول 
عالم صرف ملايوي نشر علم التصوف ف العالم الملايوي واليمن العربية . لقد قررت 
فيما بعد أثناء حديثي عن الشيخ حمزة الفنصوري ؛ أن الشيخ حمزة هو أول عالم 
صوف ملايوي » فكأنما هذا القول الأول يتعارض مع هذا الثاني » وهو يبدو كذلك 
في أول وهلة » ولكنئئٍ أريد التوضيح : 
)١(‏ أن الشيخ أبا عبد الله مسعود بن عبد الله الجاوي » وإن كان يمكن أن يعتبر 
أول عالم صرف ملايوي سمع عنه في القطر الملايري واشتهر في القطر العربي , 
غير أن تأثيره لدى الملايويين أقل بكثير من تأثير الشيخ حمزة الفنصوري . 


)١(‏ استأئر الدكتور حمكا لفظ (إندونيسيا) هنا لكونه عالما إندونيسيا » وكان الأحرى له أن يستخدم لفظ 
(ملايويا) » وخاصة عندما لا يستطيع التحقق من كرن أصله من باساي الإندونيسية ؛ أم من الفطان الشهير 
بكثرة العلماء ف البلاد العربية أم من شبه جزيرة الملاير » وكان لفظ (ملايريا) جامعا عاما لمؤلاء المناطق 
بأسرها . 

(1)ل يككن الشيخ يوسف النيهان هر الذي وصف الشيخ أبا عبد الله مسعود بن عبد الله الجساوي بهذا الوصف 
ودافع عن كراماته » بل نقل ذلك عن الشيخ عهد الله بن أسعد اليافعى من تارينه . 


يفن 


(1) كما أن شهرة الأخير تفوق شهرة الأول بما لا يدع الحال لأدن شك . 

(6) ل يعثر على الآثار العلمية والصوفية للشيخ أبو عبد الله مسعود بن عبد الله 
الجاوي الي يمكن من جاء بعده الاطلا عليها ب,لذلك كاد أن يختفي اسم 
الشيخ أبي عبد الله مسعود بن عيد الله الجاري في الساحة الدينية الصوفية 
والأدبية قي العالم الملايوي ؛ بخلاف الشيخ حمزة الفنصوري الغزير الصنفات »؛ 
والقوي النشرذ . والعميق التأثير في نفوس مسلمي العالم الملايوي بصورة 
واضحة إلى حد كبير . 
وبذلك أبقيت الاعتبار أن الشيخ حمزة الننصوري هو أول عالم صوفي ملايوي 

فريد عصره وما بعده من القرون التالية . فاعتباري أن الشيخ أبا عبد الله مسعود بن 

عبد الله الحاوي أول عالم صوفي ملايوي » اعتبار زمئ فقط ؛ دون التأثير والشهرة ) 

ليبقى الشيخ حمزة الفنصرري أول عالم صوثٍ ملايري فريد شهير على مستوي العالم 

الملايوي والعالمى . وهذا لا يعن أن الشيخ أبا عبد الله مسعود بن عبد الله الجاوي أقل 
شأنا وعلما من الشيخ حمزة الفنصوري » وإلا لما كان يستطيع أن يكسب الشهرة 
والثقة في البلاد العربية حي يكون له نلاميذ كثيرون منهم كبار مثل الشيخ عبد الله 

بن أسعد اليافعي وغيره . 

الأولياء التسعة 
وق القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) اشتهر في العالم الملايوي 
وخاصة في جزيرة جاوا الإندونيسية قصة الأولياء التسعة . كان هؤلاء الأولياء التسعة 

من الدعاة الأوائل في هذه الجزيرة الي كان شعبها يعتنق الديانة الحندوسية والبوذية . 

ويسمى هؤلاء الأولياء التسعة لأنهم كونوا أنفسهم كفريق الدعاة المكون من رجال 

لا يزيد عددهم عن تسعة دعاة في وقت واحد » ويسمى رئيسهم الولي » وعتدما 


١ 4 


توفي أحد منهم يحل مله داعية آتخر ليكون العدد تسعة أفراد0١2‏ . وبالفعل اشتهر من 
بينهم تسعة دعاة شهرة كبيرة تفوق الباقين , وه( : 

)١(‏ الشيخ مولانا مالك إبراهيم ؛ الشهير بلقب الشيخ المغربي ؛ وأصله من 
جوجرات »ء المند. يعتبر أول مؤسس لمدرسة دينية تقليدية ترج الميلفين 
المسلمين الذين نشروا الدين الإسلامي ف أنحاء جزيرة جاوا 

(؟) رادين رحمة الشهير يلقب سونه9) أمبيل (أعمسم مقدن5) ؛ وكان أصله من 
كمبودجيا . قام بفتح مدرسة جهادية في أمبيل» سورابايا » ونشر الإسلام في 
جميع أنحاء جزيرة جاوا الشرقية . ويعتبر المؤوسس والمخطط الأول للدولة 
الإسلامية فى جاوا . وذلك بتنصيبه رادين فتاح (28:28 20685) » سلطانا 
لدولة دمك (كلةم06) الإسلامية » الذي اتخذ جلاجه وانغي بينتارا دميك47) 
عاصمة لا . ويلقب بالسلطان شاه سري العالم الأكبر الفتاح2"0 ومقامه 
(أي مقام الولي سونان أمبيل) في مسجد أمبيل . 

() الولي الثالسث هو سونن مخدوم إبراهيم الشهير بلقب سونن بونانج 
(ة805) » وهو ابن سوتن أمبيل . وكان ينشر الأسلام ف سواحل شمالي 
جاوا الشرقية . لقد سعى إلى تغيير أسماء أيام النحس في تعاليم الديانة المندوسية 
وأسماء الالهة الحندوسية بأسماء إسلامية مثل أسماء الملائكة والأنبياء » وقبره ف 
توبات (تونانا1) . 


)١(‏ انظر رسالة كبرى : تحريات الأولياء العة : ص 17-٠١‏ ؛ وكاب الجواهر من قصص الأولياء التسعة 
باختصار من أوله إلى آخره . البروفسور الدكتور أبو بكر أنشيه » المدل إلى تاريخ الصرفي والتموف ٠»‏ 
رمضاي » الطيعة الثامنة : 2191414 ص 794-711 , 


(7) كلمة سونن (028/1ا5) ف اللغة الإندوئيسية كلمة مختصرة كلمة سوسرهونن (1731الأناؤناأ) وهي عموما 
تعن الولي أو الشخحص الذي يعظم مثل الملك . وهذا يرحي مدى احترام الشعب لمؤلاء الأولياء التسعة 
لعظيم آثارهم في نشو الدعوة الإسلامية لي جزيرة جاوا . 

(1) علقدسعآ! #متقاولظ أونيولا طمع وان . 

(5) لمق 21-2 مقطكلم دولخ ع5 للقنزك عهاأتن 5‏ 


لحيل 


(4) الولي الرابع هو رادين فاكر (دطه 88068) الشهير بلفب سونن جيري 
(012 مومن5) وأصله من بلمبانغن (2838ة8218:00) . وقام بنشر الإسلام ف 
سو لاويسي (1أ130785نا5) ؛ وسوندا كجيل (اأعع1 508نا5) . وكان رجلا تربويا 
ويقوم بتربية الأطفال للسلمين على الألعاب الإسلامية . وقبره ف جبل جيري 
(6151) » القريب من جريسيك (056511) » سورابايا » إندونيسيا . 

(5) الولي الخنامس هو الشريف هداية الله الشهير بلقب سونن جونونج جات 
(1201 88لانا) أو فتح الله (طها 1تطمنة؟) ٠‏ 

(5) الولي السادس هو جعفر الصادق الشهير بلقب سونن القدوس (دنالنا) . قام 
بنشر الإسلام في سواحل مالي جارا الرسطى . وكان أديبا شهيرا يكثر من 
كتابة القصص الدينية . وقبره ف قدرس (كلاكناءة) . 

(/) الولي السابع هو رادين فراوّرتو (060«ة:2 83068) الشهير يبلقب سونن 
موريافادا (202م22ن84) . وكان ينشر الإسلام عن طريق الاقتراب من التجار 
والصيادين والبحار » كما يبقي فن موسيقي جاميلن (ماعصة0) الذي يحبه 
شعب جاوا بشدة ويستخدمه كوسيلة لإدحال التعاليم الإسلامية قي نفوس 
الشعب » حى لا يشعر الشعب أن فيه ذكر الله . وقبره في جبل موريا ( هاسساا/ا 
0 0)) . 

(8) الولي الثامن هو شريف الدين الشهير بلقب سونن درجات (1272(80) ؛ وهو 
ابن سونن أمبيل . وكان رجلا يميل إلى الأعمال الاجتماعية . وكان - إلى 
جانب كونه شديد التدين- حريصا على الأعمال الخيرية العامة » ورعاية 
الأيتام والمرضى . وقبره في سدايو (نتاه5»4) . 

(9) الولي التاسع هو ر . م . الشهيد الشهير بلقب سونن كاليجوجو (مهدزفله»1) . 
كان يمخترع (واينج كوليت)20" ويؤلف القصص المسرحية الإسلامية . وكات 
ينشر الإسلام في جنوبي جاول الوسطى . 

)١(‏ نوع من المسرحية القديمة الشعبية لعرض القصص الملكية والقصص الاجتماعية . ولعله اخترع هذا التوع من 


المسرحية اجنهاذا مله لامتمالة قلرب الشعب الذي ما زال على الديانة البوذية والحندوسية إلى الدين 
الإسلامي لما لي هذه القصص من عبر ونصائح رمقاومة ظلم الملرك وإقامة العدل . لم يكن سونن كاليجوجو 
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ونؤعر الكلام عن تأثير هؤلاء الأولياء التسعة عندما نتحدث عن آثار الصوفية 
ف الدعرة الإسلامية . 

إن نفوذ مذهب الوجودية قد انتشر انتشارا واسعا في أتشيه (طوطءة) ف القرن 
السابع عشر الميلادي وانتشر فيما بعد على نطاق أوسع إلى جزيرة جاوا (388[) 
(الإندونيسية) على يدي الشيخ سبي جنير («ذههل) أو (جنر) (77)16080) 

وكان جنر هذا ء أرسله إلى جزيرة جاوا وزير كبير من حكومة باساي الب 
كانت تحت سيطرة الشيعة وقتئذ . وكان اسم سي جينر الحقيفي هو عبد الحليل غير 
أن لقب (سبيَ جنير) أو (جنر) غلب على شهرته » وقد وجه إليه الأولياء التسعة(؟) 
تهمة بالخطأ والاتحراف ثما أدى إلى الحكم عليه بالإعدام . 

وكان سي جنر واحدا من هؤلاء الأولياء التسعة , غير أنه قد انحرف عن 
تعاليم التصوف » واعتنق مذهب الوجودية وتعصب له . قصده كثير من التلاميذ 
ليتعلم منه التعاليم الصوفية » ومر عليهم جَمَّع كثيرة دون الحضور إلى صلاة الجمعة 
بالمسجد . ولذلك اجتمع الولي سونان جيري بالأولياء بالمسجد » وقال لهم قرلا 
بصوت لطيف : (دعوتكم جميعا لنتشاور في أمر سين جنر . لقد اهتم بشدة بأمر 
التصورف حى تخلف عن صلاة الجمعة . وإذا ما منعناه عن هذه الفعلة » لفرغ المسجد 


وحده يخترع الفن الشعبي من أجل الدعرة الإسلامية » بل كان الأولياء التسعة - باستئناء الأول والشاني - 
يخترع فنا شعبيا اسمه جندينج (262017) .قد اختلف العلماء حول اتخاذ الوسائل اليّ تركها الرسرل 5 
لتكون وسائل الدعوة » كما اتلفوا ف وسائل الدعوة ؛ هل كانت ترقيفية أم توفيقية ؟ فهناك من رأى أنها 
ترققفية ء ولا يحوز انخاذ الوسائل الت تركها الني و أو اخختراع الوسائل الأخرى . انظر ككتاب الحجج النوية 
على أن وسائل الدعوة توقيقية » للشيخ عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم ؛ الرياض : دار 
اسلف : 117١ها.‏ وانظر أيضا فقه الدعوة والإعلام ؛ للاستاذ الدكتور عمارة نبب »ء الرياض : مكتبة 
ال معارف ١‏ 7ل1954امء ص 7574-1715 . 

. 50١-55 تاريخ اندشار الطرق الصوقية والتصوف ف ماليزيا وموقف الجتمع منها » ص‎ )١( 

(7) انظر قكر الأمة الإسلامية في العالم الملابوي . ص ١118‏ بشيء من التصرف . 
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من المصلين لأنه من طبيعة شعب جاوا الانقياد رراء تعاليم تطالبهم بأخعف 
التكاليف70١)‏ 

وبعد التشاور » تم استدعاء الشيخ سبي جنر » فقال لرسولي الأولياء : إيجب 
أن تعلما أن سي غير موجود . إنما الموجود هو الله) . فرجع الرسولان بهذا الرد ؛ 
فقال الولي سونان جيري بلطف : (قولا له نحتاج إلى الله ليحضر أمامنا) » فرد عليهما 
سين جنر هذه المرة بقوله : (الآن سبي جنر جالس هنا . عودا بهذا الخير) . فطلب 
الولي سونان جيري منهما الذهاب إليه مرة ثالشة ليستدعيا سي جنر والله معا . 
فابتسم سبي جنر » فذهب إلى الولي سونان جيري مع سبعة أتباعه . قلما حضر سيم 
جنر أمام الولي سونان جيري والأولياء الآعرين؛ سأل الولي سونان جيري : (لماذا 
تخلفت عن حضور فريضة صلاة الجمعة؟) . فرد عليه سي جنر قائلا : إلا توجد 
الجمعة ولا المسجد . إنما الموجود هو الله وحده. كل شيء لا وجود له سواه) ‏ 
فأشار سونان جيري إلى سونان كالي كي ينصرف ؛ فنهض سونان كالي مشهرا 
سيقه وموجها السؤال إلى سي جنر : (إذن ما هذا؟) . فرد سي جنر : (فالله هو 
الموجود فيه) . فقطعت رقبته ليسقط رأسه ويهوي جسده على الأرض ونسيل 
الدماء » فشتمه الولي سونان كالي قائلا : (إذن هذا هو الله الذي يكون دمه أحمرء 
ويسقط جسده مثل شجرة الموز؟) . فإذا بالدماء الحمراء تتفير صفية ؛ ثم بيضاء » 
وتضوع رائحة ذكية ؛ وف ذلك الحين , قالت الدماء : (لا إله إلا إله واحد محمد 
نبيه) . ثم احتفى الجسد والدماء . فقال الولي سونان كالىي : (هكذا يحدث عندما قتل 
الشيطان » يختفي جسده!) . ثم سمع صوت سي جنر : (فما معئ الموت عندما وضع 
إيمانه ف أشياء أخرى » وليس في الإله القدير , سيندم » ولن يصل إلى غايته » تماما 
مثل من تعذب من جراء قطاع الطريق) . ثم سئل أتباعه السبعة إذا ما يريدون اللحاق 
بربهم » فأراد كلهم اللحاق بسيِئَ جنر , فأعدم كلهم ؛ فحدث احتفاء المجمسد 
والدماء مثل ما حدث لأستاذهم (2 . وهكذا اشتهرت قصة قتل سي جنر ف تاريخ 


)١(‏ إيه . جونهز (10225 ..ه) (المستشرق الأسترالي) » الصوفية المسلمون وكتابة التاريخ » مقال علمي في كتاب 
(الإسلام ف إندونيسيا) ٠‏ ص 3 وا" 
(؟) إيه . جونهز (101135 .لذ) مرجع نفسه » ١76‏ .و755١‏ 2188/9 باختصار . 


١م”‎ 


التصوف ف جاوا حاصة » والعالم الملايوي عامة . هذه القصة تشابه إلى حد كبير 
بقصة قتل الحلاج . 

وبمناسية ذكر حكومة باساي الي سيطرت عليها الأفكار الشيعية » نشير إلى 
أن الوزير الكبير هذه الحكومة واسمه ماهاراجا باكوي(2 قد طرده شعبه الذين 
يتمسكون بمذهب أهل السنة والجماعة بقيادة مالك مصطفى . وبمعاونة سلطان 
أتشيه السلطان محمود الثاني علاء الدين جوهن شاه (14-09 ١556-1١‏ الميلادي) » 
وانتهى الأمر إلى قتل هذا الوزير الكبير . وبهذا الانتصار ء وبعد وفاة الملكة نهراسيه - 
ملكة باساي - تم ضم حكومة باساي إلى حكومة أنشيه الإسلامية الي حكمها وقتئذ 
السلطان علاء الدين حسين شاه )١480-١1456(‏ . وبهذه الهزيمة أيضاء ذاب نفوذ 
الشيعة على الساحة السياسية بباساي غير أن نفوذهم مازال قائما باقيا في صورة 
التصوف الفلسفي والطرق الصوفية (5) 

الشيخ أبو الخير بن حجر والشيخ محمد يمين!' 

ذكر البروفيسور إيه . هاشمي ف كتابه (الشيعة وأهل السنة يتنازعون على 
النفوذ والسلطة في بداية التاريخ الإسلامي ل جزر الملاير) : أن في عهد السلطان 
علاء الدين منصور شاه الذي كان يحكم مملكة أتشيه بين عامي (9/9- 
5ه 87-١‏ ام) جاء عالمان صوفيان من مكة المكرمة هما(؟) : 

الشيخ أبو الخير ين حجر ء من أتباع مذهب الشيعة الغلو» ونشر فهم (ورحدة 
الوجود) و (الأعيان الثابتة) » وتأئر بتعاليمه الشيخ حمزة الفنصوري وتلميذه الشيخ 
شمس الدين السومطرانٍ وتلاميذهما . 


. أمعلوظ وزمعقطة11‎ )١١ 

(؟) انظر فكر الأمة الإسلامية في العالم الملايوي . ص ١1448‏ بشيء من التصراف . 

(7) وفي' بعض الكتب اليمني بدل يمين . انظر كتاب (الشيخ نور الدين الرئري) ؛ للاستاذ أحمد داودي » 
جاكرنا : فترييت بولن بينتانج » الطبعة الأول 15174 : ص37 . 

(4) ذكر هذا أبضا في كتابه (رباعي حمزة الفنصوري) ص ١‏ . وانظر كتاب (الشيخ ثور الدين الرئيري) » 
ص؟١ا.‏ 


الدكلا 


والشيخ محمد يمين ؛ من أتباع أهل السنة والجماعة ونشر فهم (وحدة 
الشهود) المناقض لفهم (وحدة الوجود) . وجاء من بعده لنشر هذا الفهم الشيخ نور 
الدين الرنئري والشيخ عبد الرؤوف سبنكيل وأتباعهما . 

فحدث اللخلاف بين هذين المذهبين » والخلاف وإن كان له آثار سلبية » إلا أن 
له قي الوقت ذاته آثار إيجابية » هي انتشار العلم والمعرفة انتشارا واسعا حى تكون 
أتشيه ف القرن السابع عشر الميلادي منارة العلم للعام الملايوي » وخاصة ف أيام 
حكم السلطان إسكندر مودا درما وانحسا فركاسا عالم شاه(21 الذي كان يحكم ما 
بين (148-1015١1ه//ا1573-1.1م)‏ وق عهد حكم السلطنة سري راتو 
تاج العالم صفية الدين جوهن بردولت2 . فازدهرت ف هذه الفترات حركة 
التأليف ف كل فروع العلم من الفقه والتصوف والفلسفة سواء في اللغة العربية أو 
الملايوية أو الأتشيهية » كما ظهر فيها علماء مصنفرن كبار مثل الشيخ الفنصوري » 
والشيخ خمس الدين السومطران » والشيخ الرنيري » والشيخ برهان الدين ء» والشيخ 
إسماعيل بن عبد الله الأتشيهي ١‏ وغيرهم كثير9 . 

وليس هذا النلاف الشديد بينهما , هو الأول ف العالم الملايوي » إذ كان 
المخلاف قد حدث قبل ذلك ف تملكة سامودرا/باساي الإسلامية 
(521هل/هئعل نم ة5) . وصل الخختلاف بين هذين الاتماهين في التصوف إلى ذروته 
وقمته في عهد حكم السلطان زين العابدين ملك الظاهر (.6١95-1/اه/.‏ 1176- 
14م)ء وعهد حكم بنته راتو نهراسية راوانحسا حديو7!؟ ؛ الي كانت تحكم ما 
بين عامي (11-801/ه/::.4١158-1١1م).‏ قفي تلك الأيام » ظهر اثنان من 


. طقلا5 تتداة دجمارء7 مدع مة/7ا 2دصسة2آ 81108 تقلمقطاذ]! انها ألاة‎ )١١( 
. اوأنقلعء8 سقطه1 مأنللنطقكة5 قلاخ أنازة1 ننم ع5 طممهطل]نا5‎ )5١ 
. ء. بتصرف يسر واختصمار‎ 21-5 ٠ الشيعة وأهل السنة » ص‎ )77( 

(1) مالقصصوط 20 تعطم أمعلدظ دزونقطة11 . 
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رجال وحدة الوجود ؛ هما الشيخ عبد الحليل(!) ومهاراجا باكوي أحمد فرمالا9) 
يلعبان دورا خخطيرا في نشتيت وحدة الأمة في هذه البلاد0”) 

وبمرور الأيام بدأ التصوف يتخذ شكلا جديدا وهو الطرق الصوفية » حيث 
لقيت رواجا وقبولا لدى الكثير من المسلمين ؛ وخاصة بعد سقوط بغداد كما أسلفت 
الذكر ؛ فبدأ التصوف ينتشر فقي العال الملايوي مع انتشار الطرق الصوفية . ولم يعرف 
بدقة علمية مي جاءت أولى الطرق الصوفية إلى العال الملايوي ؛ ولكن حدث ذلك 
بالتقريب في القرن النامس عشر والسادس عشر الميلادي . ذكر الدكتور أنكو 
إبراهيم بن أنكو إسماعيل7؟؟ : 

كان في القرن الخامس عشر والسادس عشر الميلادي » وجدت بعض تيارات 

الطرق الصوفية في العالم الملايوي » حيث وجد بعض السادة الصوفية بسومطرا 

(الإندونيسية) يمارسون تعاليم الطرق الصوفية مثل حمزة الفنصوري (ت عام 

٠‏ الميلادي) الذي حمل ورفع نظرية (وحدة الوجود) الي رفعها قبله ابن 

عربي* ؛ والذي كان من أتباع الطريقة القادرية . ومئل شمس الدين 


)١(‏ المعروف بلقب سبي جتير أو سين جنر وقد مرت قصة إعدامه على يدي أحد الأولياء التسعة ف السطر 
السالفة القريية . 

(5) فاقصصة2 لمسصطة أمعلد8 وزتعقتلة11 . 

(؟) رباعي حمزة الفنصوري » ص١‏ . 

(1) الدكتور أنكو إبراهيم بن أنككو إسماعيل , تاريخ انتشار الطرق الصوفية والتصوف ف ماليزيا وموقف المجتمع 
منها » تحث علمي قدمه في الموتمر الصوق على المستوى القدرالي الرابع » سئة ١444‏ » بقاعة الموتمرات 
بالمر كر الإسلامي ١‏ بكوالا لبور ص 11 و50 . 

(ه) وليس الشيخ تحمى الدين بن عربى أول من جاء بنظرية وحدة الوجودء ولكن أول من جاء بذلك هو الشيخ 
حسين بن منصور الحلاج . وكان ابن عربي يتمم هذه النظرية بأسلوب علمي دقيق . 
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السومطران أو تمس الدين باساي (ت . عام ١77٠١‏ الميلادي)(1) الذي كان 
من أتباع الطريقة (الصوفية)220 على مذهب الحنيد البغدادي220 , 
الشيخ حمزة الفنصوري 

ولما كان حديثنا ف السطور السابقة عن انتشار التصوف على أيدي بعض 
السادة الصوفية الذين لم يتركوا لنا أي مؤلفات علمية أو مصنفات صوفية يمكن لنا 
الاهتداء وراءها إلى التعرف على اتحاهاتهم الصوفية » سوى الشيخ عبد الله العارف » 
صاحب كتاب (بحر اللاهوت) » كما أن ليس لمم آثار قوية مباشرة يمكن ذكرها 
وتخليدها ئي تاريخ الحركة الصوفية » فإن الحديث اللاحق يكون عن عهد ازدهار 
التصوف والطرق الصوفية بشكل ملموس ء والذي تم على أيدي هؤلاء السادة 
الصوفية الذين ظهروا بعد هذه الفترات التأسيسية مع بيان بعض أفكارهم الصوفية من 
حلال مؤلفاتهم وبيان أسماء الطرق الصوفيية ال كانوا ينتمون إليها إن كان لهم 

وباعتبار أن الشيخ حمزة الفنصوري من أوائل الصوفية الملايويين الكبار » حيث 
لم يعرف حي الآن الصوف الكبير من قبله » الذي ترك آثارا علمية محسوسة وآثارا 
عملية ملموسة في المجتمع الإسلامي الملايوي » والذي يتحدث عنه التاريخ بإاسهاب 
وإطناب » فكان لزاما علينا أن تبدأ الحديث عن تاريخ نشأة وتطور التصوف والطرق 
الصوفية ف العال الملايوي بالتعرض لهذا الشيخ الصوق الكبير بشيء من التفصيل 
اللائق به . إنه قد ترك آثارا عظيمة في تطورات علم التصوف في العالم الملايوي بصفة 


)١(‏ أرخ الأستاذ وان محمد صغير تاريخ وفاته في 15 من شهر رجب ٠58‏ 1ه/ة 1817م . انظر مقاله 
(المحطوطات الإسلامية اللايوية من جائب تقسيم المراحل الزمنية) ؛ ص ؟ 

(1) لم يذكر الكاتب ما هي الطريقة الي اتبعها الشيخ شمس الدين باساي ؛ ومن المعروف أنه ما كانت الطريقة 
الصوفية قد اتخذت لما شكلها المعروف اليوم في أيام الجنبد اليغدادي » فضلا عن أن ليست هناك طريقة 
تسمى الطريقة الجنيدية » ولكن هناك من يسمى طريقته بالطريفة الجنيدية . 

(”) العطاس ص 7٠‏ - 77 . نقلا عن ناريخ انتشار الطرق الصوفية والتصوف ل ماليزيا وموقف المجتمع منها. 
الدكتور أنكو إبراهيم بن أنكو إسماعيل ؛ بحث علمي قدمه في الموتمر الصوقٍ على المستوى القدرالي الرابع ) 
سنة 8.ة ١‏ بقاعة المؤتمرات بالمركز الإسلامي » بكوالا لبورء ص 55 و 560 . 


ا١مل5‎ 


مباشرة . فالشيخ حمزة الفنصوري قد ترك مؤلفات عديدة شعرية ونثرية لمن جاء بعده 
من العلماء والصوفية كما ترك العديد من تلاميذ كبار أصبحوا بعده أعلاما صوفية 
كبارا كذلك في العالم الملايوي » ولعل أكبرهم وأشهرهم هر الشيخ نمس الدين 
السومطران (ت . عام 157١‏ الميلادي) . 

نمد أن الفكر الصو في ماليزيا يتمشل في آراء ونظريات الشيخ حمزة 
الفنصوري وأهم عامل في انتشار نفوذه لدى المسلمين في شبه جزيرة الملايو (يعي 
ماليزيا) الموقع الجغراني حيث أن سومطرا تحاور ماليزيا مباشرة » وقد تبين من تاريخ 
حياة الفنصوري أنه قد قام بزيارة ماليزيا » كما زار بلدانا أصرى كثيرة » منها مككة 
المكرمة باحثا عن سر الوجود(١؟‏ . ولعظيم نفوذه لدى الصوفية الماليزيين نخصص 
للحديث عنه صفحات كثيرة مع تناول بعض أفكاره الصوفية . 

لم تعرف سنة مولد الشيخ حمزة الفنصوري وتاريخ وفانه حى اليوم بدقة » غير 
أن هناك دليلا على أنه عاش واشتهر قبل عهد حكم السلطان علاء الدين الذي حكم 
سنة ٠١11-5591‏ 1اه/ 68١15014-1م‏ وأثناء حكمه وبهذا يحسب أنه توفي قبل عام 
75 ه/1.0م07, 

وقال البروفيسور أ . المهاشمي : والمتيقن » هو أنه عاش من فترات عهد السلطان 
علاء الدين رعاية'شاه الرابع سيدي المكمل الذي حكم (أتشيه) سنة /951- 
0ه 4-584١15م‏ حين بداية عهد السلطان إسكندر مهكوتا عالم الذي 
حكم ما بين 15١١40-1١1ه/1581-15.10م‏ . وأكد هذا الأمر أحد أبيات 
شعره حيث يقول : 


)١(‏ المنهج الصو ل الأخخلاق : محمد يرسف بن الحاج محمد نور ١‏ رسالة الدكتوراه ء كلبة دار العلوم ؛ جامعة 
القاهرة » 1/ا81١‏ » ص 778 بتصرف يسير . وانظر : 
اأطاجعوء 8 ,عه ! طمعدمم8 “ره دكا اعوط 7 ,طن21301 لقتتصة طداك/ة 560 ,كقح '-آلم 
.8 .م ,1970 بكنامتصناءط د[هناءط رة/اةلة]/)1 أأزوعء219لا 
البروفيسور الدكتور سيد محمد ميب العطاس : تصوف حمزة الفنصوري . الناشر : جامعة ملايا » كرالا لمبرر » 
0 اه 
(؟) الدكتور أزيومردي عزراء شبكات علماء الشرق الأوسط وعلماء العالم الملابوي » نشر فتربيت ميزات » 
الطبعة الأولى ء 119514 . ص155 . 


١ لالم‎ 


عقدت هذه الأبيات الشعرية في حض رم ةالملك الرلي 
شه ع ال الملك العادل الملك القطب التنام الكامبل 


ولي الله الكامل الواصل الملك العارف المكمز (1) 


وأما مولده » فحدث حلاف في تفسير قوله في بيت من أبيات شعره » وكانت 
ترحمة البيت إلى اللغة العربية كما يأنٍ : 
حمزة نور أصله فنصوري حقن الوجود بأرض شهر ناوي 


وتلقى خلافة العلم العالي من عبد القادر السيد الجيلان (0) 


هناك من يقول إن (شهر ناوي) (81دلة «دعطهط5) (قْ البيت الثاني) » مدينة 
(أيونيا) (12طإن/زه) عاصمة ملكة سيام في قديم الزمان . وهناك من يقول إن شهر 
ناوي اسم قد ل(أتشيه) تخليدا لذكرى رجل كبير من سيام (فنغيران سيام) 99 
(5130 مدرععصة5) عه شهير وى » الذي جاء إلى أتشيه ف قلم الزمان » فأسس 
مدينة أنشيه » وذلك قبل بحيء الإسلاة؟» . وهناك من يقول إنه مولود' ب(باروس) 
(5نمة8) أو (فنصور) (منادصة©) » وفنصور هذه قرية واقعة بين (كوتا سينكيل) ( هاه 
اعءلعم51) و(جوسونج تلاجا) (هوتداء7 عمه605) (أتشيه الجنوبية) . وكانت ف عهد 


)١(‏ البروفيسور إيه . هاثمي » الشيعة وأهل السنة التنازع على التفوذ والسلطة في بناية التاريخ الإسلامي في جزر 
الملاير » ١545‏ ء الناشر : فستاك ينا علم » سورابايا » ص 7١‏ . وانظر رباعى حمزة الفنتصوري ) ص ٠ ٠١‏ 

. لم يكن في النص الملايوي الأصلي الألف واللام في كلمي الميد والجيلاي- الباحث‎ )١( 

(1) فنغيراذ هو لقب شريف لكبير من كبراء البلاد لدى بعض البلاد لللايوية وييقى اللقب ححئ يومنا هذا . 

(14) انتشار علم التصرف ورجاله في العالم الملابوي » ص 70 و51 . أنظر (الشخصيات الملايوية الكبار في 
التاريخ) لراج محمد أفتدىء مجمع اللغة والكتب ء (فلفاكنا 1258 مققط8 كوبيك) ع هك ) 
وانظر رباعى حمزة الفنصوري»ء إيه . هشمى ؛ ججمع اللغة رالكتبء ( 281 قققطف8 معط 
ملقاكاط) ص .3٠١‏ 
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ملكة أتشيه دار السلام » اشتهرت قرية فنصور مركزا للتعاليم الإسلامية لأنشيه 
الححنوبية(؟ , 
على السواء ؛ فالعلماء والدارسون يدرسون عن حياته العلمية الفكرية والصوفية وما 
تركه من مؤلفات شهيرة » ونفوذه الواسع النطاق ف العالم الملايوي ؛ وأما العوام ) 
فيتكلمون عنه وتعاليمه باعتياره صوفيا كبيرا شهيرا بين الشعب وانتشار تعالِمه في 
امجتمع . وعن شهرة الشيخ حمزة الفنصوري ؛ كتب الأستاذ وان محمد صغير بن عبد 
الله عنه قائلا(5) : 
إن اسمه مشهور لدى علماء العا الملايوي والدارسين للإسلام29؟ . لقد كتب 
كل المورحين لتاريخ الإسلام أن الشيخ حمزة الفنصوري وتلميذه الشيخ همس 
الدين السومطران من ضمن هؤلاء العلماء والشخصيات الصوفية الذين 
يتمذهبون مذهب الحلاج في نظرية (فهم) الحلول والاتحاد وانحبة وغير ذلك . 
وقد اعتّرف بالشيخ حمزة الفنصوري شخخصية أدبية إسلامية شههيرة في 


(1) الأستاذ وان محمد صغير عبد الله : طبقات علماء العالم الملايري » تحت عنوان (الشيخ حمزة الفنصوري) . 
نسحة مسودة أهداها مؤلقها للباحث قبل أن يطبع وما زال حى الآن تمت إعمداد للطبع . وهذه النسححة 
تحتوي على عتاوين كثيرة يخص كل واحد منها علما من العلماء الأعلام ؛ وأرقام الصفحات المذكورة ؛ هي 
صفحات العنوان وليست صفحات المتقطوط كله . 
دأكث تصدانا* غ3وصطع1' رطةاانقطمة صوللا .11 وزظ عتطعمط5 .قطه88 مدلا 1[ وتطهقطة 

.(مأكنامدك/ة) .منتعودء1 
انظر رباعى حمرَّة الفنصرري ؛ ص 1٠١‏ 

(1) انتشار علم التصوف ورجاله في العام اللايوي » ص 708 . ول يكن التعير دفيتا لحد بعيد» لأن شهرة 
الشيخ حمزة الفنصوري تتعدى حدود العلماء والدارسين لتنتشر ونتوسع نٍ إطار أوسع » وذلك لشيوع امه 
لدى العوام والصوفية وحي التلاميذ ف المدارس أيضاء لأن شخصةة الشيخ حمزة مدروسة بها نٍ مادة 
التاريخ ‏ 

(؟) لعله يقصد الذين يدرسون تاريخ دخحول الإسلام بالعالم الملايوي ؛ واللعروف أن كثيرا من المستشرقون 
يدرمون هفا الموضوع بدقة ويجدية ملموسة لحد بعيد ‏ 


١185 


عهد(2. وزين اسمه حي الوم صنفحات تاريخ الأدب الملايوي9) 

والإندونيسي » كما نحت اسمه مخلودا كشخصية إسلامية عظيمة في تاريخ 

انتشار الإسلام في العالم الملايوي من قرنه (أي من عصره) وحن القرن الحالي . 

ففي كتب تاريخ أتشيه » ذكر طويل عنه . 

وعندما نتعرض للحديث عن الشيخ الفنصوري , فالذي تبادر إلى الذهن هو 
أنه شخصية صوفية واجه معارضة قوية من قبل بعض العلماء » ولعل أشدهم معارضة 
له ف حياته هو الشيخ نور الدين الرنيري الشهسر . والذي كان بينه وبين الشيخ حمزة 
الفنصوري خصومة علمية شديدة . والسبب أنه قام بنشر فهم وحدة الوجودء 
والحلول . والاتحاد » حي يحكم عليه بالزنديق ؛ والضلال والتضليل » والكفر وغير 
ذلك . وهناك من بظن أنه من أتباع الشيعة ؛ بينما يعتقد الأخرون أنه على مذهب 
الإمام الشافعي فقها » وعلى الطريقة القادرية المنسوبة إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني 
تصوفا("؟ . بل يعتبر الشيخ الفنصوري أول من عرف بانتمائه لهذه الطريقة من 
الملايويين!؟2 . غير أنه لم يكن معروفا كالشيخ للطريقة القادرية بقدر شهرته كالعالم 
الصوقٍ على مذهب وحدة الوجود , كما أن الطريقة القادرية لم تكن قد انتشرت في 
العالم الملايوي تلك الأيام بشكل ملموس . حيث سبقتها الطريقة الشطارية إلى الشهرة 
والانتشار على يدي الشيخ عبد الرؤوف سينكيل الذي جاء بعده بسنين . 

والمرجح عندي أن الشيخ حمزة الفنصوري كان ينتمي إلى مدرسة الشيخ عيد 
القادر الحيلاي باعتراف منه في بيت الشعر الذي سقنا قبل هذا » غير أن هذه الطريقة 


)١(‏ يمكن تغيير العبارة إلى وكان شيخ أدباء عصره أو عميد الأدب الملايوي الإسلامي لي عصره ؛ وهو تعبير 
أدف ف نظرى لأنه لين هناك من يساويه أو يضاهيه في الأدب في حباته وحن بعد مماته إلى أن يشاء الله - 
الياحث . 

(؟) يقصد الملايري هنا الماليري » ولم يككن التفريق دقيقا ‏ غير أنه يساير بعض الكتاب المعاصرين الذين يضارقون 
بين الملايويين الماليزيين والملايويين الإندرنيسيين . 

(5) انتشار علم التصوف ورجاله لي العالم الملايوي » ص 5” و79 . 

(4) علوي عبد الرحمن شهاب: التصوف الإسلامي وأثره في التصوف الإندوئيسي المعاصر » رسالة ال ىكتوراء 
المقدمة إلى قم الدرسات الفلفية : كلية الآداب . بجامعة عين نمس ؛ باشراف الأستاذ الدكتور سامي 
نصر لطف ء ٠115١م,‏ بمخطوط .ا ص *50 . 
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لم تنتشر بعد تلك الأيام » كما يبدو لي أنه ليس شيخا أو خليفة لمذه الطريقة 
القادرية » بل محرد صوق قادري المشرب » ووجودي التصوف . 
مؤلفاته ونبوغه في اللغات العديدة 
لم يترك الشيخ حمزة الفنصوري كثيرا من المؤلفات . ولكنها على قلتها , 
جذبت العلماء والدارسين والمستشرقين إلى إلقاء الاهتمام بها اهتماما بالغاء حي 
يحظى ما لم يحظه العلماء الآخرون » وخاصة حول بعض النظريات الصوفية المثيرة » 
مثل وحدة الوجود ء والاتحاد , والحلول وغير ذلك . وهذه المؤلفات تنقسم إلى 
قسمين ؛ النثر والشعر . ونذكر هنا كلا القسمين على حده'" : 
دواوين أشعاره 
)١(‏ ديوان شعر داجانج » (ه0ههة0 «نهر5) » ريمكن ترجمته بديران (شعر 
الغرباء) . 
(؟) ديوان شعر سيدانج فقير » (#اكلة2 510208 ::هبز5) » ويمكن ترجمته بديوان 
(شعر اجتماع الفقراء) . 
(1) ديوان شعر فراهر ؛ (نائلة:56 :1(ة) » ويمكن ترجمته بديوان (شعر السفن) » 
وغير ذلك من الدواوين الشعرية الملايوية الشهيرة . 
وأما مؤولفاته في شكل الكتب العلمية » فمن بينها : 
)١(‏ أسرار العارفين ف بيان علم السلوك والتوحيد . 
(؟) شراب العاشقين أو زينة الموحدين . 
(7) المهتدي . 
(؟) رباعى حمزة الفنصوري . 
(5) كشف سر حلي الصبيان . 
(7) كتاب ف بيان المعرفة . 


)١(‏ انظر انتشار علم التصوف ورجاله ل العالم الملايوي ؛ ص 77 ؛ وطبقات علماء العالم الملايوي » تحت عنوان 
(الشيخ حمزة الفتصوري) » ونعزانة تراث المؤلفات الملايوية ؛ الجزء النالث » وكتاب رياعي حمزة 
الفتموري . ص ؟7١3.‏ 
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68 أسرار العارفين200 . 

ومن أتشيه - الي كانت يربط بينها وبين بعض الولايات بجزيرة الملايو ربط 
السياسة - انتشر هذا النفوذ للطرق الصوفية إلى ولاية باهنج(") واستمر وجوده حق 
القرن الثامن عشر الميلادي » وخاصة ف الأحياء المتواجدة على امتداد نهر ياهنج مثشل. 
بكن (صواءط) ومتكاراك (كلهتهاومء88) بمركز تمرلوه (طو1,»م76) . وذلك - في 
احتمال كبير - بفضل زيارة الصوقي حمزة الفنصوري (من أتشيه) إلى ولاية باهنج 
سنة ١1٠٠‏ الميلادي ؛ واليٍ قام يتعريف ونشر خلاهها - بالطبع - الطريقة القادرية 
ومذهب الوجودية في هذه الولاية . فمن بين قادة مذهب الوجودية بولاية باهنج : 
رجل يعرف بلقب داتو منكاراك (للهتةطعمء80 علنةة0) واسمه الحقيقي هو تور قم 
(م1 020 ج2001 

من قصة زيارته لولاية باهنج الماليزية - الي وقعت في الجانب الشرقي لشبه 
جزيرة الملايو - يعرف مدى نشاط الشيخ الفنصوري الدعوي والصويي » ولقد ذهمتٍ 
إلى أماكن أخرى كثيرة بعيدة من أجل نشر الدعوة الإسلامية وتعاليمه الصوفية . 
ويعجبتا كثيرا ماع نشاطه الواسع النطاق والذي يمكن أن نصفه بالغريب لأن العالم 
الملايوي تلك الأيام كشأن أي بقعة من بقاع العالمء في حالة مظلمة شديدة » بل 
أشد وأشق . وخاصة أن التنقلات تعتمد على السفن البحرية والقافلة الغابية المرعبة 
وا محيطة بالمخطورة البالغة » فضلا عن أن السفر يأخحذ الأسابيع والشهور الكثيرة . 
ونترك الأستاذ وان محمد صغير بن عبد الله يحكي لنا عن هذا النشاط » فكتب 


. هكذا ذكر هذا المؤلف مرتين : ولعل الأخير غير الأول‎ )١( 

(؟) باهنج هي ولاية من ولايات شبه جزيرة الملابو (ماليزيا) وهى تقع على سراحل ماليزها الشرقية المراجهة 
لحر الصبيين الجتري . 

() عثنهلا انقمهاواع>1 طقطاكقه-طمطلاكةة! :ممقطوع 121 ممتممائاء؟! تاتتدعل1 ,عملةظ نام تكقط5 
.لهط رمتلتطم4 لمعنه عنط©ط منةلنطقطتطك عأه1 مقومعل وتزممدتقطا مهل أم1ععتم؟ 1 ذل تمدع )تل 
٠‏ .ان8 ,2 لأأأز ركنا ,181004 لقمصسا! بأتعد سقلقل (1984 .هول) 28-29 
نقلا عن تاريخ انتشار الطرق الصرفية والتصوف ل مالهزيا وموقف المحتمم منهاء الدكتور أنكو [براهيم بن 
أنكو إسماعيل » بحث علمي قدمه ل ال موتمر الصوفي على المستوى الفدرالى الرابع ؛ سنة 1544 » بقاعة 
الموتمرات بالمركز الإسلامي . يكوالا لبور ص 8 و5600 . 
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يقرل22(0 : (حمزة الفنصوري شديد النشاط في تعليم علم التصوف على مذهبه . حى 
اشتهر يجحزيرة جاوا . وهناك رواية تقول إنه قد وصل إلى جميع أنحاء شبه جزيرة الملاير 
(أي ماليزيا الآن) ونشر علم التصوف بولايات فيراق » برليس » وكلنتان ؛ وترتجائر 
وغيرها(") 

كما أنه رحل إلى الشرق الأوسط ؛ مثل مكة والمدينة المنورة والزر 
الإندونيسية مثل جزيرة جاوا وبنتين » وسيام وولاية باهنج وقدح الماليزيتين7" . 
وبهذا النشاط الواسع النطاق الشامل لمعظم ولايات العالم الملايوي : وأسلربه الأدبى 
الجذاب . استطاع الشيخ حمزة الفنصوري أن ينشر دعوته الإسلامية وتعاليمه الصوفية 
ومذهب الوجودية . 
أفكاره وتعاليمه الصوفية 9) 

إن الفكر الصوفي السائد في ذلك الزمام كان يعتمد على العقل والنقل بجانب 
اعتماده على الكشف والذوق . ومن هنا يرى الصوفية في هذه المنطقة بأن الوجود 
الحقيقى هو الواحد (الله) الذي لا يرى رأي العين . وأما المرئيات من الكائنات » فإن 
وجودها ليس كوجود الله » إنه وجرد بحازي مقيد بوجود الإله » أو بعبارة أخرى » 
فهر مظهر لوجود الحق تعالى » وتملوك له(" . وهؤلاء الذين تمسكوا بهذا الرأي سموا 


. 1١ انتشار علم التصرف ورجاله في العالم اكلايري » صص‎ )١( 

. هذا إلى جاتب ولاية باهنج الي سبل أن أشرت قبلا‎ )١( 

(”) الاقتباس من كتاب : 
بصفدعت 71لا كز «اوبروفنا 17 11:6 مف اول ,طتناود]7 20اسسمقخطرك1 لعلإ5 ,كقاام ' ألم 

.43 ,1966 ,كنافؤاكناءآ 2أقن>! ,لإعاعه3 عأأقاك4 أقنرمظ طاعصد8 موزىز1/1213 ,أعمء4 
البروفيسور الدكتور سيد محمد يجيب العطاس : الرتتري والوجودية لي الفرن السابع عشر الميلادي بأنشيه » 
ص 47 » وانظر كتاب انتشار علم التصوف ورجاله لي العالم الملايري » ص 78-58 . 

(4) يلتزم الباحث على التعرض للحديث عن الفكر الصرف لدى أربعة رجال فقط هم الشيخ حمزة الفنصوري » 
والشيخ *مس الدين السرمطران » والشيخ الرنيري ؛ والشيخ عبد الرزوف سينكيل في هذا الفصل ؛ بناء على 
أن هولاء قمة وعمدة لي الفكر الصول الملابري » وأما غيرهم من الصوفية ؛ فلم يلتزم بعرض فكرهم الصوال 
أو يتعرض بشيء من الإيجاز . 

(ه) ذكر هذا الشيخ نور الدين الرنيري ل كتابه (جراهر العلوم في كشف العلوم) . 

6 .م سعلقعا ذه نؤوزمء نازولا ,كلهة ,/مورنطً! 12151 ععطصيمه وملامء [امء «وعلججصدقة 
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بطائفة الوجودية الموحدة ء» (وهم الذين يستحقون لقب الصوفية) . ثم هناك طائفة 
أخرى سمميت بالوجودية الملحدة الى تذهب إلى أن وجود المخلوقات هو وجود الله 
وأولوا قول (لا إله إلا الله) بمعئ لا وجود لي , وإنما وجود الله ؛ ومزجوا وجودهم 
بوجود الله . ونحن إذا أردنا أن نحدد المحالات الى يدور فيها كلام الصوفية » فإنها لا 
تتجاوزه عن أربعة أمور » وهي الشريعة والطريقة والحقيقة والمعرفة . 

ومن هنا نحد الشيخ الفنصوري اهتم بالشريعة اهتماما كبيرا » ورأى أن من 
أعملها فقد غلبه الشيطان » ومن استخف بها » فقد كفر . ثم وضح بأن الشريعة هي 
أقوال الرسول ييِهْ » والطريقة أفعاله » والحقيقة أحواله . أما الشريعة فهي عبارة عن 
الشهادة والصلوات المفروضة والزكاة والصوم وأداء فريضة الحج إذا استطاع . ومن 
الشريعة أيضا إقرار الرسول وَل وأوامره (وأفعاله) . وأما الطريقة فبدايتها التوبة ء ثم 
تليها المحاهدات . وأما الحقيقة » فهي رؤية الله في كل شيء » أو عبادته حق العبادة 
حى الفناء عن نفسه . وأما المعرفة » فهي عبارة عن تقصي الحقائق الإلهية . 

ومن هنا » نرى أن الفنصوري كان مقيدا بالشريعة في سلوكه الصوفٍ أولا » 
ثم جاهد نفسه لنيل المكانة الرفيعة عند الله ثانيا » وبدأ يتفلسف في النظريات الإغهية » 
وف الكونيات ثالثا ؛ اقتباسا من الآراء القديمة ال وصلت إليه وأوحته ثفافة 
عصره() . واعتبر استطاعته جمع الشريعة والطريقة والحقيقة هي الكمال2 . 
والأخلاق بهذا المفهوم هي الي تصدر عن الشريعة المتبوعة في الجاهدات والأحوال» 
ولا شك أنها تسير على نفس المنهج الذي سار عليه سائر الصوفية » وهو المنهج 
الباطبئي . ومن أقوال الشيخ الفنصوري : 


)١(‏ تلك هي الثقافة الهندية الي كتب فيها أبو الريحان البيروني (ت1475ه) . انظر : فصول من كتاب ابن 
الريحان . محمد بن أبي أحمد البيرون لي تحقيق ما للهند من مقولة متبولة ل العقل أر مرفولة ؛ تقدم 
ومراجعة الدكتور عبد الحليم تحمود ؛ طبعة محمد على تيمر . 

(؟) جاء ف الباب العالث في ببان أعمال الحقيقة من كناب (شراب العاشقين) للشيخ حمزة الفنصوري : أن من 
لبس نفسه بالشريعة والطريقة والحقيقة كامل مكمل . 


(. . .قال أصحاب السلوك : إن معرفة الله فريضة » وكذلك عبادته قدر 
المستطاع » لا تهمل ولا تسع إلى العظمة في الدنيا» ولا جمع الأموال زيادة عن القرت 
اليومي » ولا تضيع وقتك في أمور أهلك » ولا تفعل كما فعل الحيوان في الأكل 
والشرب » لأن الإنسان نال الكرامة عند الله » فينبغي أن نعلم ذلك . إن من حصل 
على المعرفة وكثرت عبادته فهو أكرم الناس عند الله ؛ ومن لم يحصل على المعرفة ولم 
يؤد العبادة لله » فهو ناقص...)20 , 

فاعلم أن آثار الله بحري على جميع العالمين كما تحري المياه في الأنهار بدون 
توقف » كما قال الله تعالى : (كل يَوْم هُوَ فى بتأن»7) . وقال أهل السلوك إن 
اليوم عند الله يعين (طرفة عين) » لأن الله ليس له يوم . قال الله تعالى : أله ور 
ألسّمَدو'ت وَآالأرْصٍ* 24 . وقال أهل السلوك أن العالم ليس إلا مظهر لله » لأن 
الله تعانه وتطاق, يحل دانكنا بذائه وعتقائة وأفعالةبواثارو» الدللف» فال سيدا انو 
بكر الصديق : (ما رأيت شيعا إلا ورأيت الله قبله) . وقال سيدنا عمر : (ما رأيت 
شيئا إلا ورأيت الله بعده) . وقال سيدنا عثمان : (ما رأيت شيكا إلا ورأيت الله معه) . 
وقال سيدنا علي : (ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه) . إن معرفة هؤلاء الأربعة 
عميقة . قال الله تعالى : (فَأَيْتَمَا ولوأ فم وَجهُ آَل 2174 . فالوجه لا يقصد بوجه 
المخلوق لأن ذات الله ليست لها وجه0 . 

إن الكل يخضع إلى شأن الله يدور ويتحرك كما جاء في قوله تعالى : ( كل يوم 
هو ف شأن» . فالصورة صورته » واللون لونه » والصوت صوته » لأن الله واحد لا 
شريك له . وإذا قيل : إن هناك أحدا سواه فذلك شرك وظلم » لذلك » قال العشاق 
وأصحاب المعرفة الكاملة : (رأيت الله بعين ربي) » وقال الشيخ مسعود رحمة الله 


)١(‏ من كناب شراب العاشقين مزة الفنصوري نسححة ليدن » نقلا عن المنهج الصرن قن الأخلاق محمد يوسف 
محمد نور . 
(؟) القرآن الكريم » سورة الرحمن : الآية 4؟ . 
(7) القرآن الكريم ء سورة الدور : الآية 78 . 
(4) القرآن الكريم » سورة البترة : الآية 1١18‏ . 
(©) من كتاب أسرار العارفين للنتصوري ؛ نسخة ليدن ؛ عند )1١)‏ 71551 . وانظر * 
265-22 .0ج رعنائصة المعصة1] 01 عدردء 1450 ع1" 
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عليه : (أنا الكافر القدم) » وقال السيد نسمي : (إنٍ أنا الله) » وقال الشيخ الجنيد 
البغدادي رحمة الله عليه : (ليس ف جبنٍ إلا الله) ؛ وقال سلطان العارفين يزيد 
البسطامي رحمة الله عليه : (سبحان ما أعظم شأني) » وكذلك قال كثير من المشايخ 
الخرين بعد أن تكونت لديهم المعرفة الكاملة » ونظرا إلى قله معرفتنا » علينا أن لا 
نقول كما يقولون », وأن لا نكون من المحاكين . وإلا كفرنا العلماء بغية ألا يقول 
بذلك الجهلاء الذين ليس لديهم المعرفة » لأن المعرفة غاية في الدقة . فمن لم تكمل 
معرفته وعشق كما عشقوا » وقال كما قالوا لكفر() , 

إن لدى بعض الصوفية فلسفة صوفية ما يسمى بوحدة الوجود » وهي الفلسفة 
الي التيتيه إلبها الشيخ سجمرة الفنصوري » وقام بنشرها وتعليمها :.رفيبا يلي نفل 
مختصر لبعض تعاليمه عن طريقة معرفة الله » ومعرفة الله » وتحليات ذات الله » والذات 
الأول » وصاحب الذات وصاحب الأسماء في بعض مؤلفاته : 

أولاء طريقة معرفة الله") 

إن فلسفة وحدة الوجود لدى الصوفية لقاء بعد أن وصلوا إلى (معرفة) » وهي 
معرفة الله . ولمعرفة الله لا بد من سلوك الطرق المتعددة » كما بين ذلك الشيخ حمرة 
الفنصوري ف كتابه (شراب العاشقين) : ينبغي أن نقوم بالطاعات » والبحث عن 
المعرفة عن طريق الشيخ الكامل ؛ وعن (معرفة) الشريعة والطريقة والحقيقة » لأن 
الشريعة عبارة عن السور » والطريقة بيت » والحقيقة محتوياته ؛ وإذا كان البيت بدون 
السور . سرق ما بداءحله لص » يعي (البحث عن معرفة) الله » إن كانت من غير 
الشريعة » لتخبطه الشيطان . . .)29 , 

وأما عن الشريعة » فقد نحتم الشيخ حمزة الفنصوري شرحه لأركان الإسلام » 
ف كتابه إشراب العاشقين) باختصار قال فيه : 


. 156 1472501 انظر 276-277 .مم ,عناكصو© لمعدمهآآ 1ه عمرذاء‎ )١( 

(5) البروفيسور إيه . هاثمي » الشيعة وأعمل المنة التنازع على النفوذ والسلطة ل بداية التاريخ الإسلامي في جزر 
الملايو . 52.5 1اء الناشر ؛ فتاك بينا علم » سورابليا؛ ص 1-0 بشيء من التصرف . 

(5) 299 .م ,رمناكموط طمعسمط 2ه مدذأء نكرلا غ15 .5أنوو! ممصصسعمطن!] لمم5 ,كما '-لق . 
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ومن قام بالصلوات المفروضة ؛ وصام الصوم المفروض (صوم رمضان) » وأكل 
من الحلال ؛ وترك الحرام ؛ وصدق في كلامه ؛ من غير أكل الرباء والحقد؛ 
وشرب الخمر ؛ والغيبة » والنميمة » والزنا » والعُجُب رالرياء والتكبر - وغير 
ذلك من الأمثلة الكدرة > هعد عمل بالشريعة) لأن هذه الأعمال من أعمال 
محمد رسول الله يل » وينبغي علينا الانباع كي نصل إلى الطريقة » والطريقة 
ليست هي إلا الشريعة7" . 

وأما عن الطريقة » فبعد أن شرح كيفية العمل بالطريقة » وهي العمل 


بالمعروف » والابتعاد عن المنكر » والذكر ؛ وقراءة القرآن . والصلاة » وصوم النواقل 
قُُِ أيام معيتة 3 والتقليل من الطعام والشراب والكلام والسوم 0 والعزلة عن الناس 
والقناعة » جاء بتلخيص غختتما الشرح بقوله : 


وكل هذه الأعمال يسمى الطريقة » وليست إلا الحقيقة . ولا تظنوا أن الطريقة 
أمر هين لأنها ثياب الني يله فمن كان ينكر الشريعة والطريقة » فقد كفر - 
نعوذ بالله من ذلك - ومن قال إن الشريعة والطريقة طريق حق » ولم يقو على 
العمل بهما » فليس بكافر » بل عاص . . . 7") 

هكذا كفر الشيخ حمزة من لم يؤمن بالطريقة » وفيه نظر كبير . ذلك أنه لم 


يغبت فول لأي عالم من علماء الأمة يفيد بكفر من أنكر الطريقة أعنيٍ الطريقة 
الصوفية ‏ اللهم إلا إذا تأولنا أنه أراد بالطريقة هنا بمعى الشريعة بدليل عطفه الطريقة 
على الشريعة . وقد فعل مثل ذلك الشيخ أبو طالب المكي في كتابه (قوت القلوب) 
حينما جعل عنوان كتابه هذا ف الأصل (طريق امريد إلى مقام التوحيد9” . هذا 
ويجعل المكي اسم الطريق دالا على معان الشريعة الإسلامية والسنة » ويجعله مرادقا 
للطريقة والسنة والصراط المستقيم ولمحبة والمنهاج والسبيل9؟؟ . 


1 302 .م رلتط1 . 

(9) 305-306 .مع ,لأط1 . 

(5) انظر قوت القلرب ف معاملة المحبوب ووصف طريق امريد إلى مقام الترحيد : ج 2/ 505 . 
(5) العشرق الصوفية في مصر ء الدكتور أبو الوفا التفنازاتي ؛ ص19 . 
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وأما معرفة الحقيقة » فقال الشيخ حمزة الفنصوري : إنها طريق النبي محمد وَل . 
فيجب على أهل الحقيقة أن يعرف الله أولا معرفة كاملة ‏ لأن الحفيقة من أعمال 
المعرفة07؟ , وإذا تمت المعرفة » تأتى له عمل الحقيقة . وبعد أن بين أن أهل الحقيقة 
نوعان أوهما أهل الحقيقة الذين يعيشون عيشة عادية كبقية الناس فيتزوجون 
ويكسبون وغير ذلك » والئان الذين يعزلون عن كل أنواع أنشطة الحياة الدنيا 
العادية » فلا يتزوجون ولا يكسبون وغير ذلك » شرع في كتابه (شراب العاشقين) 
ف بياك : 

. . وعندما نظر (أي أهل الحقيقة) إلى خارج نفسه ؛ فقد نظر إلى نفسه 

ورآها. لأن العالم عند أهل الحقيقة ونفسه واحد ء وليسا اثنين أو ثلاثا ؛ ولما 

كان العالم جميعا ونفسه واحداء فما رأى منه إلا نفسه . . 

ولذاء قال أهل الحقيقة كل المخلوقات ليست هي إلا أنفسناء وكل الناس 

إخخوتنا . فالمسلم والكافر ؛ والحبيب والعدو ؛ والسم والدواء » والجنة والنارء 

والغضب والغفران » والصالح والطالح ؛ والغي والفقير؛ والمدح والذم » والشبع 

واللجموع , والصغير والكبير ؛ والحياة والموت , والمرض والصحة » والحق 

والباطل » كل ذلك عنده سواء . . .29 , 

ثانيا: معرفة الله 

وعن معرفة الله » قال إنه قد اتفق الأنبياء والأولياء والحكماء وأهل الكلام على 
القول بأن الله واحد » وليس ائنين ؛ قديم وليس حديئا ؛ حالق وليس مخلوقا ؛ ولا 
يتصور ولا يتلون ؛ باق غبر فان ؛ غير مفترق أو ملتق ؛ غير منقطع أو متصل ؟ 
وليس كمثله شيء ولا كفو ولا شريك » ولا يتحكم على وجوده مكان ولا زمان ء 
وليسن .له نهاية, 

كما قال : إنه قد قال أهل السلوك وأهل الكلام والعلماء بأن الله ليس له بداية 
ولا نهاية » بمعين أن وجوده ليس فوقيا ولا تحتيا ولا يمينيا ولا شماليا ولا أماميا ولا 


. لعله يقصد (من نتائج المعرفة) - الباحث‎ )١١( 
. .مم نأك .مه ركقللة '-الى‎ 308-310 )5( 
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حلفيا » فهو وجود بلا جهات ست ؛ كمثل الحيط الشديد الواسع وكمثشل حبة من 
الفواكه الصغيرة الحبة » وقال أهل السلوك إن الله سبحانه وتعالى هو الصمد المحيط 
بالعالمين » علما أم ذاتاء لأنه تعالى لم يفترق عن علمه . 

وبعد أن بين معن وحدة ذات الله وعلمه » أحذ يلحص”229؟ : (ولذا ؛ قال أهل 
السلوك إن ذات الله مميط بالعالمين والمخلوقات كلها ؛ كما اتفق العلماء وأهل 
السلوك وأهل الكلام والحكم (الفقهاء) على القول بأن كنه الله لا يدركه 
أحد . .2100 , 

ثالنا: تجليات ذات الله 

وعن تحليات'ذات الله » قال الشيخ حمزة بأن ذات الحق سبحانه وتعالى يسمى 
(لا تعين) لاستحالة وصول علم الناس ومعرفتهم إلى ذلك . ولذلك » يسمى (لا 
تعين) وضده (تعين) . قسم الشيخ حمزة التعين إلى حمسة أنواع : 

التعين الأول : وهو العلم » والوجود » رالشهود » والدور . ذلك لأن يسيب 
العلم بحلى العالم والمعلوم ؛ وبسبب الوجود تجلى المؤْجد والموجود ؛ وبسبب الشهود 
تحلى الشاهد والمشهود ؛ وبسبب النور تحلى المنوّر والمنوّر . 

التعين الثاتٍ : وهو المعلوم الذي سماه أهل السلوك بدالأعيان الثابنة) » كما 
يسمى أيضا ب(الصور العلمية) » وأحيانا بإحقائق الأشياء) . 

التعيين الغالث : وهو روح الإنسان » وروح الحيوان والنباتات . 

التعيين الرابع والخامس : وهو الجسمان وجميع المحلوقات7" . 


)١(‏ البروفيسور إيه . هاشمي ؛ الشيعة وأهل السنة التنازع على النفوذ واللطة ف بداية التاريخ الإسلامي ف جزر 
الملاير » ١45‏ ء الناشر : فسمتاك ينا علم ؛ سورابايا » ص6/ا-١8‏ بشيء من التصرف . 

() 311-314.م2 .أك .مه ,كمااق'-أى . 

(؟) البروفيسور إيه . هامي ؛ الشيعة وأهل السنة التنازع على النفرذ والسلطة في بداية التاريخ الإسلامي لي جزر 
الملايو » 19487 ء الداشر : فستاك بينا علم » سورابايا ؛ ص 71 . 


مقاومة الشيخ نور الدين الرنيري للشيخين الفنصوري 
والسومطراني 
من خلال مؤلفات الشيخ نور الدين الرنيري العديدة نرى أن معظمها تناولت 
الاتهامات الموجهة إلى مذهب الوجودية الملحدة - على حد قوله - بصفة عامة 
وردوده على أقوال الفنصوري بصفة خاصة » وتنحصر هذه الاتهامات على 
(الفنصوري) قي الآ : 
)١(‏ ذهابه مذهب الفلاسفة والزرادشتيين (الزرادشتية) وأصحاب الحلول 
(التناسخخية) فيما يتعلق بالإله والعالم والإنسان . 
(؟) اعتقاده بوحدة الوجود . 
70) رأيه بأن الله جرهر بسيط (وماءظ8 عاممرزة) . 
(4) موافقته لرأي المعتزلة والقادرية بأن القرآن مخلوق . 
(5) قوله بأن العالم قديم ( . 
وأود أن أسجل هنا آراء أخرى للشيخ الفنصوري كما جاء ف تعاليمه : 
)١(‏ ذهب إلى أن العالم - وإن كان قديما - مخلوق وغير باق . 
(؟) انفرد الله قبل خلق الكون ويبقى بعد الخلق كما كان . 
() كل شيء صادر من الله وإليه الرجع . 
(4) ذهب إلى أن كل شيء ظهر إلى الوجود من النور المحمدي . 
(5) إن العباد يخضعون إلى قانرن الطبيعة » والله تعالى لا يمكن أن يقوم بعمل شيء 
ضد هذا القانون ولو كان قادرا على ذلك » بغيذ الوصول إلى العدل المحقق . 
(7) إن جميع الأعمال الإنسانية ظاهرة وباطنة صادرة عن الإرادة الإلهية 29 . 


)١(‏ محمد يوسف بن الحاج محمد نور : المرجع السابق ٠:‏ 740-774 . وانظر التصرف الإسلامي وأثره ال 
التصرف الإندونيسي المعاصر : ص 58 . 
(7) انظر المنهج الصولي ل الأخلاق : ص 710 . 


"٠.6 


نقد الرنيري للفنصوري بشيء من التفصيل” 

يقول الشيخ نور الدين الرنيري : إن الطائفة السومانية المتفرعة من المحوسية 
يذهبون إلى عبادة جميع أنواع الأنوار المنبئقة من الشمس والقمر والنجوم والنار وما 
شاكلها . ويعتقدرن أن تلك الأنوار لقت في الأزل . ومن ذلك النور » نخلق العرش 
واللوح والسموات السبعة » وكأن النور - بالنظر لمحرد- قد تفرع وتوزع فيما بين 
تلك الأشياء عند خلقها » وإن كان النور ف حقيقته واحدا ء وهو النور الإلحي . يفول 
الرنيري : هذا هو عين اعتقاد الفنصوري » فقد ذكر في كتابه (أسرار العارفين) القسم 
الأول : (إن أول ما ينبثق من الذات الإلحية هو النور الحمدي) . وهذا الاعتقاد ينحو 
نحو الفرقة التناسخية كما أن هذا الاعتقاد يشابه آراء الفلاسفة القائلة بأن الله جرهر 
بسيط » واعتقاد الفرقة الوطنية المتفرعة «ن اليراهمة والسامية بحبال طيبيت (16066) » 
والمذمب الحلولي الهندي . 

يقول الرنيري : بالاعتقاد بأن الأرواح وجميع ماف الكون جزء من أجزاء 
الله » لأن الله الق كل شيء » وراجع إليه . هذا الاعتقاد ينتمي إليه الفنصوري 
وشمس الدين السومطران الضالين » حيث يعتقد بعض معتقدي هذا المذهب بتساوي 
التكوين بالمكون والفاعل بالمفعول . 

يقول الرنيري : إن الفنصوري أشار ف كتابه (المنتهي) إلى حديث الرسول يلل 
من عرف نفسه » عرف ربه»(2 . ويقصد الفنصوري بذلك أن معرفة الله مرتبطة 
بمعرفة الإنبسان نفسه ؛ بوصفه خلق على صورة الله تعالى » لقوله تعالى طوف 


. وما يعدها‎ ١87 علوي عبد الرحمن شهاب: المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 

(؟) حديث موضوع كما ذكره الصنعان . والسخاري في كتبهم (الموضوعات) . إنه من كلام يحبى بن معاذ 
الرازي (المقاصد الحسنة للخاوي( ء ص 507 ء ذار الكتاب العري . وقال ابن تيمية : (مرضوع) » وقال 
النووي قبله : (يس بثابت) ؛ انظر كشف الخفاء » 551/7 . وقال السيوطي ف رسالته : القول الأشبه في 
حديث (من عرف نفسه فقد عرف ريه) : هذا الحديث ليس بصحيح ؛ وقد سثل عنه النووي ف فتاويه » 
فقال إنه ليس بثابت » وقال ابن تيمية : مرضوع » وقال الزركشي في الأحاديث المشتهرة : ذكر ابسن 
السمعان أنه من كلام يحيى ابن معاذ الرازي ؛ انظر الحاوي للفئاوي : ؟/ 4١‏ . وقال النووي في فتاويه . 
معناه : من عرف نفسه بالضعف والافتقار إلى الله والعبودية له ؛ عرف ربه بالقوة والربوبية والكمال المطلق 
والصفات العلى . انظر الحاوي للفتاري : ؟/ 4117. 


املق 


أَنفسكُم *أفلا تبْصِرُون)00 . فإدراك الإنسان نفسه وتأمله لأحواله يعد طريقا 
لإدراك ذلك الكثر المخفي المشار إليه في الحديث القدسي : (كنت كنزا مخفيا فأحببت 
أن أَعْرّف فخلقت الخلق فبه عرفون)9) . وهذا ب يعن أن النفس الإنسانية وجميع 
المحلوقات داحلة في علم الله» ومثل ذلك التداخل بتداخل الشجرة في النواة . فيتضح 3 
من هذا الاعتقاد الس لكر ار ا ل رد 
منه تعالى يماثل خروج الشجرة من النواة » وهذا الاعتقاد هو عين الكفر . 

يقول الرنيري : إن الفنصوري حذر السالك بأن لا ينسب العلاقة بين الإنسان 
وبين الله كعلاقة الماء بالقطن ااا زالتعلك اجينان متمرران »تيال لا ع سا 
هذا التمثيل . إن تمثيل العلاقة بين الإنسان والله ينبغي أن يكون تمثيل الموج والبحر» 
لأن البحر القدم ال وو و و 1 : 
الحقيقة يسمى بحرا » لأن الموج والبحر شيء واحد . يقول الرنيري : إنه ييدو من 
كلام الفنصوري أن وجود الحق ووجود الخلق شيء واحد وهو قول بوحدة الوجود . 
وهذا كفر . 

يقول الرنيري : إن الفنصوري مثل الوحدة بين الله والإنسان كمئل وحدة 
الشمس وضياتها ؛ مع حرارتها » فلئن كانت ف الظاهر ثلاثة أشياء إلا أن حقيقتها 
واحدة . وهذا هو عين اعتقاد التصارى الذي يمثل وجود الآلهة الثلاثة » أي وجود 
الأب ووجود الأم ووجود الولد . ولئن كان الوجود لثلائة أشياء إلا أنه في الحقيقة 
وجود واحد . يحانب ذلك فقط مثل الفنصوري وجود الله ووجود الإنسان كدحول 
الغيث في الشجر للإنماء والارتواء ‏ فالماء واحد وقد امتزج بأنواع متعددة من 
الأشجار » فهو حامض عند امتزاجه بالليمون » وحلو عند امتزاجه بالقصب ؛» ومر 
عند امتزاجه بشجر بامبو . فلئن كانت الأطعمة متنوعة إلا أن الأصل الذي تسقى منه 
واحد وهو الماء . وهذا الاعتقاد كفر » فقد مزج الخالق بالمحلوق لامتزاج الماء ف 
الشجر لأن امتزاج صفة القذم في الله وصفة الحدوث في الإنسان باطل . 
)١(‏ سورة الناريات : ١؟‏ 
(1) حديث موضوع ؛ ذكره العجلون والزركشى والحافظ ابن حجر في كنبهم (الموضوعات) . وذكره ابن عراق 

ل تنزيه الشريعة المرفوعة » ١18/١‏ ء (44) - ل كتاب التوحيد ؛ وقال ابن تيمية : موضوع . 


يقول الرنيري : إن الغنصوري عندما مثل اتحاد النواة في الشجر » فلئن ‏ كان في 
الظاهر يمثل شيكين إلا أنهما في الحقيقة شيء واحد . واستشهد بالحلاج في قوله : (أنا 
الله) وهذا اعتقاد باطل . 

يقول الرنيري : إن الفنصوري يعتقد أن الإنسان مريد بإرادته وحالق لأفعاله ؛ 
فقد سلب الإرادة والقدرة والقضاء من الله كما أنه ينكر الصفات لله » ويقول بخلق 
القرآن » وهذه كلها اعتقادات باطلة » لأن الرسول يللِهِ قال : «من قال القرآن مخلوق 
فهر كافر)(١)‏ . وقد ذكر الفنصوري في كتابه (أسرار العارفين) ‏ إن القرآن الذي جاء 
به جبريل مخلوق » وهذا كفر لأن الله قال في القرآن : «قُرءانا عَرَييا غيْرَ ذى 
عوّج2274 . وتفسير ذلك أن القرآن الذي أنزل بواسطة جبريل باللغة العربية وأنه غير 
مخلرق - 

هذه هي الطعون والاتهامات الي وجهها الرنيري للفنصوري ؛ وق رأينا أن ما 
سرده الرنيري لا يمثل رأي الفنصوري على أكمل وجه , لأن معظم ما أشار إليه 
الرنيري آراء مقتبسة من كتاب الفنصرري (النتهي) . وهذا الكتاب لا يمثل الآراء 
الحقيقية للفنصوري »ء لأنه عبارة عن مقتطفات من آراء الصوفية الذين استدل بهم 
الفنصوري على ما ذهب إليه بدون شرح أو تفصيل » كما أن عنوان الكتاب 
(المنتتهي) يرجم نفسه ؛ فقد تخصص للسالكين الذين لهم إدراك أو إلمام بعلم 
التصوف . وهذا الكتاب مختصر بحيث لا يشفي غليل من يود أن يستوعب آراء 
الفنصوري لكي يفندها أو ينفدها . فإذا ما أراد الرنيري مناقشة آراء الفنصوري » فإنه 
ينبغي عليه أن يستشهد بكتابيه الآخحرين (أسرار العارفين) و(شراب العاشقين) . يقرل 
الأستاذ الدكتور نحيب العطاس : (يبدو أن الرنيري في مناقشته لآراء الفنصوري غير 
مستوعب لهاء فلم يتوصل إلى الفهم العميق لتصوفه » كما أنه فشل ف تمبييز 


)١(‏ حديث موضوع كما ذكره ابن الجوزي في كتابه المرضوعات : ٠17/١‏ , والسيوطى في اللآلئ المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة : 1/١‏ ١ه‏ ؛ 4ء وعلي الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد, 984/7 » وابن عراق لي 
تنزيه الشريعة المرفوعة » 1514/١‏ ء (؟) - (كشاب الترحيد) » ولا يصح » فيه محمد بن عبد بن عامر 
السمرتتدي . 


(؟) سورة الزعر : 34 . 


ا 


المصطلحات المستخدمة لدى الفنصوري . وقد ركز في مناقشة أقوال الفنصوري على 
بعض آرائه من كتابه (المنتهي) » فالرنيري في هذا الصدد كمن يرغب في مناقشة آراء 
الغزاللي » ويطلب ذلك من كتاب (مشكاة الأنوار دون غيره)220 . 
الشيخ عبد الرؤوف سينكيل 

وبعد الشيخ حمزة الفنصوري والشيخ همس الدين السومطران » قام بتشر تعاليم 
الإسلام وخاصة علم التصوف الشيخ عبد الرؤوف بن علي الفنصوري الشهير بالشيخ 
عبد الرؤوف سينكيل (اءأع515) ء (11ه/1097 ه0119 
وكان من أول من نشر علم التصوف عامة والطريقة الشطارية خاصة . وبالنسبة 
للطريقة الشطارية » هناك علمان بارزان في عملية نشرها ف العالم الملايوي » هما عبد 
الرؤوف سينكيل والشيخ داود بن عبد الله الفطان . قال الأستاذ وان محمد صغير بن 
عبد الله0؟ : (إنه كان (الشيخ المرشد الكامل اللكمل) لها(!؟ . وإنه مدى معرفة 
الباحث2*2 , كان هناك في جسوب شرقي آسياء عالمان صوفيان كبيران للطريقة 
الشطارية شهيران على المستوى العالمي ؛ وهما الشيخ عبد الرؤوف الفنصوري والشيخ 
داود بن عبد الله الفطاي) . 

سنتكلم عن هذين العالمين الصوفيين بالإيجاز مع التركيز على الجانب الصوقٍ 
والطريفة الشطارية الى قاما بنشرها ؛ وإن كانا مشهورين في العلوم الأخرى ؛ 
وخاصة الفقه . فبشأن الشيخ عبد الرؤوف بن علي الفنصوري أو المعروف بلقب 
سينكيل » ذكر الدكتور أنكو إبراهيم0 : 


. 30.م بأاء.مه ركهااةق '-[له‎ )١( 

(؟) آئبت هذا التاريخ الأمتاذ وان محمد صغير بن عبد الله » انظر مقاله (المحطوطات الإسلامة الملايوية من 
جانب تقيم المراحل الزمنية) » ص ”3 . 

(7) الأستاذ وان محمد صغير بن عبد الله ؛ الشيخ داود بن عبد الله الفطاني عالم ومؤولف كبير يجنوب شرقي 
آسياء كوالا لبور : نشر حزى » ص ١78‏ 

(4) أي للطريقة الشطارية . 

(0) أي المؤلف الأمتاذ وان محمد صغر . 

(1) تاريخ انتشار الطرق الصوفية والتصوف ف ماليزيا وموقق الجتمع منها : ص 56 . 


وهناك صوق آحر اسمه عبد الرؤوف سينكيل (اعاعمز5) ؛ إت15337م)(0) 
المعروف بلقب (تنكو دكوالا)(' , وهو من أتباع الطريقة الشطارية . إنه كان 
أول رجل صوف يرجم إلبه فضل(2 دخرل التصوف ف شبه جزيرة الملايو عامة 
والطريقة الشطارية خاصة » وقد ألف عددا من الكتب كما قام بترجمة بعض 
الكتب العربية إلى اللغة الملايوية . وكما كان شأن حمزة الفنصوري ونور الدين 
الرنيري » أكثر عبد الرؤوف من السفر إلى بعض الدول الإسلامية(؟» » وتلقى 
التعليم الدينئ بالمدينة المنورة (فترة من النزمن) . ففي المدينة المنورة » أخمذ 
الطريقة الشطارية الي نشرها الشيخ أحمد القشاشي”*؟ » وأصبح تابعا لها . فلما 
توفي الشيخ القشاشي » عَِنَ ملا إبراهيم (الكورانٍ وهو خليفة الشيخ 
القشاشي) عيدَ الرؤوف خليفة الطريقة الشطارية بأتشيه (طوطعه) 

الإندونيسية . فمن هناء كان عبد الرؤوف يعشبر أول صوق ملايوي يفوم 
بتعريف ونشر الطريقة الشطارية الي بدأت تنتشر في سومطرا الإندونيسية تلك 


)١(‏ هذا التاريخ غير دقيق بخالف التاريخ الذي أرخه الأستاذ وان محمد صغير » تخبير المحطرطات الملايرية ف 


كتابه (خزانة تراث الولفات الملابوية) » الجزء الأول ء ص 78 . حيث كتب أن حياة الشيخ عبد الرؤوف 
كانت بين متى (1715 -11517م) . وهذا التاريخ أولى بالاعتبار لأسباب » منها أنه معاصر للشيخ عبد 
الملك بن عبد الله الذي ولد في الخمسيتبات بعد سنة ألف وستمائة الميلادية » وتتلمذ على يديه . وإذا كان 
الشيخ عبد الرؤوف توي سنة (1771م) ؛ لم يكن في وسع عبد الملك أن بتتلمذ على يديه وأن يزامله قي 
مكة المكرمة . راجع كتاب طبقات العلماء الملايويين ؛ للاستاذ إسماعيل شيء داود » ص 5 . وفي أحدث 
دراساته (أي الأستاذ وان محمد صغر) النتالية » أرخ تاريخ حياة الشيخ عبد الرؤوف ما بين عابي 
(١٠٠ه/ ١69‏ - 6٠١١1ه/109م).انظر‏ مقاله (المسطوطات الإسلامية الملايوية من جائب تقسيم 
المراحل الزمنية) » ص ” . 


(8) ننكو لقب من ألقاب الأسرة الملكية عامة وله الصدارة في أسماء الأسرة الملكية وسلالتها . وردكوالا معناه ف 


مضب المهر . 


(؟) الترجمة للتعبير الأصلي هي : (إنه أرل رجل صوق مسزول عن دعول التصوف 0 )ولم تعجيق هذه 


الصيغة فغدلت إلى الجملة الحالية لا فيها من دقة المراد ؛ وأقرب إلى الأدب الإسلامي - الباحث . 


(1) يعي المناطق أو الأمصار الإملامية المحاورة - الباحث . 
(5) هو محمد بن يرسف بن !حمد بن على الدري الدجاني » القشاشي » القدسي الأصل ء المدني » الصولي 


التحري ١‏ ولد بالمدينة . من آثاره شرح الحكم لابن عطاء الله السكندري . وشرح المقدمة الأجرومية لي 
النحوي . وله تلاميذ كثيرون من الملايويين وغيرهم . انظر معجم المولفين : ١177/17‏ 


ن ليا 


الأيام إلى شرق العالم الملايوي حى جزيرة جاوا الإندونيسية وشبه جزيرة 
الملايو (ماليزيا) » حيث سجل اسمه شيخحا تاسعا (أو خليفة تاسعا) في سلسلة 
الطريقة الشطارية(١)‏ الي تم العثور عليها في سومطرا وجاوا . 
وقيل إن للشيخ عبد الرؤوف سينكيل مريدين وأتباعا كثيرين يمارسون هذه 
الطريقة ؛ وانتشرت الطريقة انتشارا واسعا في العالم الملايوي , وخاصة في جزيرة جاوا 
الإندونيسية » حي تفوق شهرنها شهرة الطريقتين الأحريين ؛ الطريقة التقشبتدية 
والطريقة القادرية ف ذلك الوقت27 كما زعمه الأستاذ تون إسكندر . وهذه الدعوى 
بأنها تفوق الطريقتين الأخريين ؛ الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية دعوى غير 
دقيقة » لأن الطربقة الشطارية من أوائل الطرق الصوفة الي انتشرت ف العالم 
الملايوي » ولم تكن الطريفتان ؛ الطريقة النقشبئدية والطريقة القادرية قد انتشرتا 
حيئئذ9"' » قال الأستاذ وان محمد صغير بن عبد الله(4) : (قامت الطريقة الشطارية 
فترة من الزمن القدم بأهم دور في الدعوة الإسلامية في جنوب شرقي آسياء بل 
كانت من أكبر الطرق الصوفية أتباعا في جنوب شرقي آسيا قبل دخول الطريقة 
القادرية الطريفة النقشبندية) . 
إن الشيخ عبد الرؤوف بن علي الفنصوري أو المعروف بالشيخ عبد الرؤوف 
سينكيل » عالم جليل كبير ذو مقام مرموق لدى العلماء الملايوين الكبار» فهو أول 
عالم ملايوي قام بتفسير القرآن الكريم باللغة الملايوية المسمى ب(ترجمان المستفيد) أو 
(تفسير البيضاوى الشريف) . وإلى جاتب هذا التفسير ؛ له كتب أخخرى كثيرة9 ٠‏ 
ا بالسلسلة هنا هي الخاصة بطريقه هو أي للعالم الملايري ء وهو الخليفة التاسع فيهاء ولعل هناك خبليفة 
تاسع آخر فٍ سللة أخرى للعالم الإسلامي الآخر - الباحث . 
)١(‏ تون إسكندر ؛ (عبد الرؤوف سيدكيل رجل الشطارية) ؛ ممع اللغة الماليزيء املد التاسع ؛ (مايو 
06ص 4 ١ا-مؤا‏ 
() أي انتشار ملموس حين يجوز المقارنة ينها وبين غيرها . هنا لا يعن أن أتباع الطريقة القادرية غير مرجودين 
على الإطلاق تلك الأيام » بل كان الشيخ حمزة الفنصوري الذي سبق الحديث عنه تادريا , ولكتها لم تنتشر 
بصورة واسعة ملموسة , 
(4) الشيخ داود بن عبد الله الفطاني : ص 173 
(0) خزانة تراث المولفات الملايوية » الجزء الأول ص 11١-56‏ . 


” 


. شرح لطيف على أربعين حديثا للإمام النووي‎ )١( 

(؟) سلم المستفيدين . 

(7) رسالة مختصرة في بياك شروط الشبخ والريد . 

(4) فاتحة الشيخ عبد الرؤوف . 

(5) دقائق الحروف . 

. سكرة الموت‎ )١19( 

(/1) رسالة سيسفان (الرسالة في الإحفاء) . 

(4) منية الاعتقاد . 

(9) بيان التجلي,أو بيان الطلاق . 

. الرسالة في الأعيان الثابتة‎ )٠١( 

. رسالة جالن معرفة إِللّهُ (الرسالة في طريق معرفة الله)‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية المحتاجين إلى مشرب الموحدين القائلين بوحدة الوجود . 
)١7(‏ عمدة المحتاجين إلى سلوك مسلك المفردين . 

. الوصية‎ )١4( 

. مرآة الطلاب ف تسهيل معرفة أحكام شرعية الملك الوهاب‎ )١5( 
. ترجمان المستفيد أو تفسير البيضاوى الشريف"'"‎ )17( 
. مواعظ البديعة‎ )١07 

(18) إيضاح البيان في تحقيق مسائل الأديان . 

. مجموع المسائل‎ )١9( 

(١؟)‏ الحجة البالغة على جمعة المقاسمة . 

. تأبيد البيان حاشية إيضاح البيان‎ )71١( 

(70) شمس المعرفة . 

(77) فينداهن دري أوتق علم التصوف (النقلة من عقل علم التصوف) . 
)١(‏ وف الرواية الشقهية المنداولة بين بعض الناس » إن الشيخ لم يكمل كتابة هذا التفسير حيث واقته المتية وقام 


يتكملته أحد تلاميذه وهو بابا داود الحاوي بن إسماعيل الجاوي بن أغا مصطفي الرومى , وهو من سلالة 
الرومان . انظر مقال (المخطوطات الإسلامية الملايرية من -جانب تقيم المراحل الزمنية) » ص ” . 


(54؟) تنبيه العامل ف تحقيق كلام النوافل . 
(5؟) عمدة الأنساب . 
وفي آخخر الدراسات ال قام بها الأستاذ وان محمد صغيرء عثر على ثلاثة "كتب 
أخحرى للشيخ عبد الرؤوف سينكيل » وهي(2 : 
)1١(‏ أغماض السائل (ِفي التوحيد) . 
(؟) كنز الإنسان . 
فيه الدرة البيضاء تنبيها للنساء . 
إن الشيخ عبد الرؤرف والشيخ نور الدين الرنيري *ما عالمان كبيران وصوفيان 
من أنصار مذهب (اثنينية الرجود) ؛ بينما كان الشيخ حمزة الفنصوري وتلميذه الشيخ 
خمس الدين السومطران عالمين كبيرين وصوفيين من أنصار مذهب (وحدة الوجود) » 
وعما مذهبان شديدا التناقض والخلاف » هذا عندما نأخذ بتفسير معيئ وحدة الوجود 
من وجهة نظر المعارضين لوحدة الوجود . وأما إذا أحذنا معئ وحدة الوجود من 
وجهة نظر مؤيديهاء فإننا نحد أنهما لا يختلفان كثيرا ؛ فالكل بسعى إلى توحيد الله 
وتنزيهه تعالى . 
ومع أن الشيخ عبد الرؤوف والشيخ الرنيري كليهما من مخالفي مذهب وحدة 
الوجود , الذي كان بالنسبة للشيخ عبد الرؤوف مذهب عمه » غير أن طريقتهما في 
المواجهة تختلف اختلافا بينا » فالشيخ الرنيري كان يواجه مذهب خصومه بكل 
انفعالات وشدة » ووجه إلى خخصومه تهمة الكفر والزندقة والإلحاد والضلال وغير 
ذلك مع إرداف حملة من الأدلة والمناقشات الساخنة » بما يتناسب مع قدرته العلمية 
الغزيرة . 
خلافا للشيخ نور الدين » فإن الشيخ عبد الرؤوف لم يهاجم خصرمه من 
مخالفي مذهبه بتهمة الزندقة والإلحاد والكفر» بل كان ينشر تعاليمه بأدلة من نصوص 
القرآن والسنة والأدلة العقلية بتفاسيرها وشروحها الفلسفية . لقد كان يهتم بإرشاد 


, 3” انظر مقاله (المخطوطات الإسلامية الملابوية من جانب تقسيم للراحل الزعنية) ؛ ص‎ )١( 
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الأفراد » وهداية المجتمع على أسلوب المحادلة والمناظرة مع أنصار وحدة الوجود , لأنه 
يرى أن أسلوب إرشاد الأفراد وهدايتهم أنمح من ال هجوم على الخصوم . 

ومن خلال قراءة مؤلفاته » سوف لن نحد كلمات قاسية حشنة شديدة 
اللهجة » كما كانت أبعد ما تكون من استخدام كلمات اللوم والذم والمعيب » 
واكتفى بشرح ما فهمه واعتقده من تعاليم » وما أراده أن يكون معتقدا للمجتمع ما 
يتمشى واعتقاده ومذهبه( . وللشيخ عبد الرؤوف كتاب امه (بيان التجلي) وهر 
مؤلف برد فيه على فهم وحدة الوجود » وكتب عن هذا الكتاب ف مقالة علمية 
خاصة اليروفيسور الدكتور بورهوف ؛» في بحلة ني . بي . جي . عدد 50410) 

وبعد الحديث عن الصوفيين الملايويين الثلاث الكبار والشيخ نور الدين الذي 
كان يقف مرقف المعارضة الشديدة لأفكار الشيخ حمزة وتلميذه الشيخ نمس الدين 
السومطران » نتعرض للحديث مباشرة عن الصوفية الملايويين من ماليزياء وكان 
حديثي عن هؤلاء الأربعة عبارة عن عبور الاتصال بين التصوف في الدولتين » ولا 
غئن عنه في مثل هذه الدراسة » إذ كان التصوف في ماليزيا شديد التأثر بالتصوف في 
إندونيسيا » وعحاصة بهؤلاء الأربعة وعلى وجه أخمص الشيخ حمزة الفنصوري(” . 
وأما الشيوخ الذين جاءوا بعدهم ؛ فقد يأخذ بنا الحديث عنهم إلى التوغل غير 
المحمود . إذ كان التركيز في هذه الدراسة عن التصوف في ماليزيا . 

ولا يمنعني هنا أن أشير إلى أن الشيخ الصو الملايوي بعد هولاء الشبوخ 
الأربعة » من حيث الترتيب الزمنٍ هو الشيخ يوسف النلوتٍ » وسيأنيٍ الحديث عنه ف 
المبحث عن الطريقة النقشبندية » إن شاء الله , 


)١(‏ البروفيرر إيه . هاشمي » الشيعة وأهل السنة التنازع على النفوذ والسلطة لي بداية التاريخ الإسلامي لي جزر 
الملاير » 1987 ء الناشر : فستاك بينا علم . سورابايا ؛ ص 155 و177١‏ بشيء من التصرف اليسير ٠‏ 

(؟) انظر المرجم تنقسه ص ١5١‏ . 

(5) محمد يوسف بن الحاج محمد نور ء المرجع السابق » ص 3”948 . 
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الشيخ عبد الملك ين عبد الله 
إن الشسيخ عبد الملك بن عبد الله 20 الشهير بلقب (تو فولو مانيس)29) 
كان من سلالة العرب » وهو حفيد لرجل كبير من كبار بغداد ؛ سافر إلى مكة ء ثم 
إلى أتشيه الإندونيسية ثم إلى جزيرة الملاير (ماليزيا) وأخيرا أقام بقرية بحاورة لقرية باتو 
بله » كوالا برانج(" . بولاية ترتحانو. ولد الشيخ عبد الملك بن عبد الله بقرية 
فاؤه(؟» » صعيد ولاية ترنحانو ف النمسينات بعد سنة ألف وستمائة الميلادية . لقد 
تلقى علومه ف البداية على يدي والده ؛ ثم سافر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة©) 
لمواصلة الدراسة الإسلامية لمدة أكثر من عشر سنوات » حيث تتلمذ هناك على يدي 
بعض الشيوخ » ومنهم الشيخ إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكردي الكراني07) 
(1590-1517١م)‏ . تعلم هناك العلوم الإسلامية المتعددة » وأولى اهتمامه البالغ في 
علم التصوف حى منح لقب (الشيخ) » كما أعطاه شيخه إذن تدريس علم الطريقة 
الصوفية بعد أن وصل إلى مقام عال في الطريقة الشطارية9) . 


. أتمسك فٍ السطور الآتية باستخدام اسم الشيخ عبد الملك بن عبد الله وليس الشيخ عبدالله بن عبد الملك‎ )١( 

(؟) (15هة1/1 ناهاناط 101]) ريمكن تعريب لفظ (تؤ) هنا بلفظ (السيد) » فيكرن معن اللقب (سيدي فولُو 
مانيس) . وهكذا كلمة (تؤ) الآنية المضافة إلى اسم العالم أو الصول ؛ يمكن تعرييها )سيدي) أو (مولاتا) 
فلان . . . واشتهر الشيخ عبد املك أيضا بألقاب آتية : داتو فرلو مانيس » تو الشيخ فولو مانِس» تؤ كو 
فولو ماني »ء توان فولو مانيس » وشريف عبد الملك . انظر طبقات العلماء الملايريين » للأستاذ إسماعيل 
شيء داود » ص ” 

(5) عموععظ8 دأدناكءا رطداعظ يخدظ . 

(1) طنج عومنامصة ]1 . 

(5) ذكر مصدر آخخر أنه توجه إلى أتشيه (الإندونيسية( أولا قبل السفر إلى مكة » وتتلمذ على هدي الشيخ عبد 
الرؤرف سيتكيلء أول ناشر الطريقة الشطارية ف هذه المنطقة . انظر هامش كاب طبقات العلماء 
الملايريين » للاستاذ إسماعيل شيء داودء ص5 . فمن هذه الوجهةء نمد أن اللسلة النْ ذكرها وينستدت 
أقرب إلى الصحيح وإن بقى بعض الغمرض ‏ 

(7) هو العلامة المسْتد الحدّث » ثمن راجت به صناعة الحديث والرواية والإستاد في العالم الإسلامي . له مؤلفات 
عديدة في هذه الصناعة منها : (الأمم لإيقاظ الحمم) ؛ و(جناج النجاح) . ترق ستة ١١١1.انظر‏ فهرس 
الفهارس : .)151/١(‏ 

() الأستاذ إسماعيل شيء داود » طبقات العلماء الملايريين » ص 7 و7 باخختصار . 


ل ل 


وبعد رجوعه إلى ولاية ترنحانو ؛ أسس مدرسة دينية بقرية (فولو مائيس) » 
وهي أول مدرسة دينية أهلية على ذلك النمط التقليدي بولاية ترنحانو وتعتبر الرائدة 
والأولى من نوعها ف الولاية . واكتسب الشيخ شهرته الواسعة بين طلبة العلم الذين 
جاءوا إليه من جميع أنحاء جزيرة الملايو وتخرج على يديه العلماء الكثيرون . 

وكان للشيخ تؤ فولو مانيس نفوذ ديئ واسع وتأثير قوي ف الولاية بين عامة 
وبهذه الكانة صار له قرل مسمرع في القصر الملكي . 
لقد ترك الشيخ عبد الملك أربعة كتب دينية » وهي0) : 
)١(‏ كتاب الكفاية في الفقه وأصول الدين . 
(؟) رسالة النقل في الفقه . 
(7) رسالة كيفية النية في الفقه والتصوف . 
(4) كتاب شرح الحكم في التصوف”29 , وهو شرح 


)١(‏ مقال علمي : (السيد عبد الرحمن بن محمد الإدريس “نو كو فالوه') . محمد بن أبر بكر ء ف (الإسلام لي 
ماليزيا) ءا عن 75 , 

)7١(‏ طبقات العلماء الملايويين »؛ ص7-/ 

(”) هناك لاف حول نسية هذا الشرح للشيخ عبد الملك بن عبد الله , بين من يدافع عن نسبته إليه ومن يحاول 
نفي ذلك ويتسبه إلى عالم ملايري من أتشيه يمهرل الاسم , ولكن القول بنسبته إلى الشيخ عبد الملك كاد 
يكون متواترا , وعلى من بأن بالنفي الإتيان بدليل ناريخي مقنع ء ولكل وجهة هر موليهاء وليس هذا 
المقام يتسع للتعرض هذا الخنلاق ء ومن أراد التفصيل فليراجع كتاب ( كثقلز5 تمقطعة78 لمقكهاء م26 
أصها-21 لفتصطف ططلاعط5 آلاط5) وتعرييه (شرح نظم شعر صوي للشيخ أحمد الفطان) » تأليف 
الأستاذ الحاج وان محمد صغير عبد الله » خزانة فطائية , منة 1941 ء ص ١55‏ إلى 174 » وكتاب (علماء ي 
ترنحائر : نظرة جديدة) (80أ5010 0300ا5 لاانشهود172' 11818]) تألبن الأستاذ شافعي بن أبو بكر 
سنة 991١م‏ ء وكتاباته الأخرى حول الموضوع ومراجع أخرى كثيرة . ويهمن هنا أن أوضح سر احتفاء 
اسم المولف لذلك الشرح العظيم الحكم ابن عطاء الله . إنه لي تأملاتى يرجع سبيه إل صفة الورع الشدهد 
الذي بتزين بها بعض المولقين الإسلاميين وخخاصة الصرفية منهم ؛ ويأبون نسبة التأليق لأنقسهم خوفا من 
الرياء » وليس هنا هو الكتاب الوحيد الذي يجهل اسم مولفه » بل هناك كثير مثله . 
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. معن كتاب حكم ابن عطاء الله(1) , أشهر مؤلفات الإمام تاج الدين بن عطاء 
الله السكندري . 

وقيل إن له كتبا أخرى لم يتم العثور عليها , أو قد تلفت بسبب عدم اهتمام 
الملايويين بالمنخطوطات » ومن الكتب الى تنسب إليه ولم يعشر عليها : كتاب في 
تفسير القرآن ولم يكمله» وكتاب أصول التحقيق » وكتاب في الإسراء والمعراج27 , 
وليس هنا محلا لاستقصاء هذا الأمر . 

ولعل كتاب شرح الحكم هو الأشهر والأكثر تداولا بين طلبة العلم حى هذه 
الأيام » وقد حظي بالعتاية من كثير من الباحثين والدارسين والعلماء » ومازال مقروءا 
في المساجد وجالسر العلم العمومية ؛ ومدروسا في المدارس الدينية التابعة للنظام القدم 
التقليدي » ومبحوا في الجامعات والمؤتمرات الأدبية والصوفية في العالم الملايري 
وخاصة ف دولة ماليزيا . وأما من ناحية أقدمية تاريخ التأليف » فقد اعتبر الكتاب من 
بجموعة أوائل المؤلفات الملايوية ف شبه جزيرة الملايو؛ كما يعتبر أكبر وأول كتب 
التصوف السين في اللغة الملايوية الب صنفت تصنيفا كاملا . وكان أقدم من كتاب 
(هداية السالكين) الذي انتهى تأليفه ف ” فبراير 1774م » وكتاب (سيّر السالكين) 
الذي بدئ التأليف ١717/5‏ وانتهى في ١7‏ يونيه 110/898ام, وها مولفان للشيخ عبد 
الصمد الفالمباني » وكتاب (الدر النفيس) (70 من نوفمبر ١178م)‏ للشيخ محمد 
نفيس البنجاري » وكتاب (سبيل الهداية) (1809م) المترجم من مصنف الشيخ أحمد 
الحضرمي ؛ وكتاب (منهاج العابدين) (4 فبراير )١85785‏ للشيخ داود الفطاني » 


(1) هو أحمد بن محمد بن عبدالكرم بن عطاء الله الشيخ ماج الدين أبو الفضل الجذامي السكندري ؛ إمام تاج 
علمه مرتفع . قال التاج السبككى : (أراه كان شافعيا) ؛ وفال غيره : كان مالكيا . أصله من الإسكندرية ثم 
فطن مصر . وله اليد الطولل فق العلوم الظاهرة ؛ والمعارف الباطنة إمام لل التفسير والحديث ر الأصول ء 
متبحر فل الفقه » وله وعظ يعذب ل القلرب ويحلو ف التفوس . وكان قد تدرب بقواعد العقائد الشرعية 
وهذبته العلوم فاستدل بالمنطوق على المفهرم ؛ وصاحب كتاب (الحكم) . صحب العارف بالله أبا العيباس 
المرسي , وأنحذ عنه -جمع من الأعيان وانتفع به خلق كثير ١‏ منهم شيخ الشافعية التفي السبكي . مات سنة 
تمع وسبعمائة ودفن بالقراقة بقرب بينالوفاء : كواكب الدرية 5-8/5 . 

(7) انظر الشيخ عبد الملك بن عبد الله رمؤلفاته . الأستاذ شافعي بن أبي بكر: مقال علمي في بملة فساك العدد 
الثاني » هيئة المتحف بولاية ترنحانو , الطبعة الأولى » 941١م‏ ء ص 0/1 . 
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وكتاب (ضياء الورى) (توفمبر 1847م) للشيخ بحبي الدين الأتشيهي وغير ذلك . 
فمن أجل ذلك » كان ينتشر ف أوسع النطاق » ولم يقتصر على العالم الملايوي 
فحسب »ء بل في الشرق الأوسط كذلك20 . 

وقد أخحفى الشيخ عبد الملك تاريخ واسم مكان انتهى فيه من كتابة هذا 
الكتاب » وذلك متطابق تماما مع صفات الصوق المحمودة » الي لا يحب الشهرة . 
وقال ف مقدمته : (وقد طلب مين بعض إحوانٍ السالكين أن أقوم بترجمته إلى اللغة 
الجاوية كي ينتفع به كل المبتدئ » فأجبتهم إلى ذلك . . . وذيلت كلماته (يعن معن 
الحكم وترحمته) ببعض الشروح بقدر يكفي للمبتدئ)'"؟ . 

هذاء وقد جرت عادة التأليف في الأدب الملايوي القدم » وهي عادة عدم 
كتابة اسم المؤلف . وحدث هذا لأسباب , منها أن المؤلفات الأدبية الملايوية القديمة 
تعتبر ملكا للمجتمع » لا للفرد أو الشخص . لذلك » اسم المؤلف غير مهم . وسبب 
آخر هو حوف المؤلف من جراء الحكم عليه من قبل الملك أو السلطان أو الحكام إذا 
كان المولف لا يتؤافق مع رغبة الملوك . وأما التأليف بأمر الملك » فكان اسم المولف 
غير مذكور لأن المؤلف يعتير ملكا للدولة كذلك . وأما المولفات الدينية » لم يذكر 
المولف اسمه احتسابا منه لتكون صدقة جارية . هذا لأن المؤلف يريد به نشر الدعوة 
والعلم والحصول على الثواب من الله على ما فعله من عمل بخلص له نيته » وليس 
لكسب الشهرة . وكل هذا يجعل عملية اكتشاف تواريخ المؤلفات الملايوية وأسماء 
مؤلفيها أمرا صعيا إلى حد بعيد9) . 

وبهذا الكتاب النفيس ؛ اشتهر الشيخ عبد الملك شهرة واسعة تذكر حى يرمنا 
هذا ويتوالى البحث تلو البحث حول شرحه لحكم ابن عطاء الله ونال إعجاب 
الباحثين والعلماء . ويكفينا دليلا على شهرة الكتاب أن تم طبعه عشرات المرات في 


. 8 الأستاذ [سماعيل شيء داود ؛ طبقات العلماء الملايويين . ص‎ )١( 

(؟) الشيخ عبد الملك بن عبد الله إنلو فولو مانيس) ؛ ترحمة الدكم وشرحه , فولو فيناتج ؛ ماليزها : مكتبة 
ومطيعة دار المعارف » بدون تاريخ الطيعة » ص ؟ . 

(5) آساس الأدب الإسلامي . للأستاذ الدكتور إماعيل حميد ؛ مجحمم اللغة والكتب » وزارة التعليم الماليزية 
(518ة1181 ممنة زهاء2 مقلع أمعمع 1 يدلقاكن2 مه مكقطة8 ترقبدع10) 1510/1 )ا ص 7٠١‏ . 
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المطبعات العديدة . ففي طبعاته الأولى » قام بطبعه المطبعة الميرية الكائنة بمكة المكرمة 
مرات وذلك في ستة 787١هاءو15.89هداء‏ وها ولا51اهء 
و4١7١اهاء‏ و7١هاء‏ وكان مطبوعا ف مقاس القطاع الكبير بعدد الصفحات 
؛» بتصحيح الشيخ وان أحمد بن محمد زين الفطان » والشيخ وان داود بن 
إسماعيل الفطانٍ . كما قام بطبعه مطيعة الترقي النحيدية بمكة في سنوات 17/8١اهاء‏ 
و٠177١هاء‏ بتصحيح الشيخ إدريس حسين الكلنتان . ثم تتوالى طبعاته المتأخرة في 
مصر (58١١ه)‏ كما طبع ف مطبعة سليمان مرعي بسنغافورا وف فولو فينانج 
وكوتابهارو بولاية كلنتان سنة 44 ١ه‏ بتصحيح الأستاذ إلياس يعقوب الأزهري » 
بينما كان طيعه في ٠طبعة‏ الحلبي وأولاده(!2 سنة 117484ه ء المسماة (مطبعة إحياء 
الكتب العربية مصر) . وكان أحدث طبعه بمطبعة الحرمين بستغافورا - جدة9) . 
ويمكتنا القول إن الشيخ عبد الملك بن عبد الله أول من قام بنشر علم التصوف 
الإسلامي بطريقة منظمة في نظام المدرسة » وإن كان هناك علماء كثيرون قبله 
يقومون بتدريس مادة التصوف », ولكن يقتصر تدريسهم على المحاضرات العامة وق 
حالس العلم في المساجد والمصليات » دون التدريس في المدارس الخاصة ) كما يمكننا 
القول إنه من أول من قام بنشر الطريقة الشطارية في ولاية ترنحانو خاصة وجزيرة 
الملايو (ماليزيا) عامة . وهذا أقرب إلى القبول ويتطابق مع القول بأن الشيخ عبد 
الرؤرف سينكيل (المتوفي سنة 1771م)27 المقيم بأتشيه الإندونيسية أول من قام بنشر 
الطريقة الشطارية في العالم الملايري عامةء بينما كان الشيخ عبد الملك أول من 
نشرها يجزيرة الملايو7؟) ؛ إذ كانا معاصرين في فترة من الزمن » بصرف النظر إلى 
كون الشيخ عبد الملك تتلمذ على يدي الشيخ عبد الرؤوف أم لا ؛ لوجود بعض 
التعارض بين أقوال الباحثين » منهم من قال بأنه تتلمذ أو أذ الطريقة الشطارية عن 


- والصحيح شركة مكتبة ومطبعة مصطقي البابي الحلبي وأولاده بمصر- الباحث‎ )١( 

(؟) الأستاذ إسماعيل شيء داود, طبقات العلماء الملايريين » ضّ 4 و١١‏ 

(*) تحقق من هذا التاريخ . 

(غ) وآما الشيخ داود بن عبد الله الفطان , فهو من أوائل كبار ناشري هذه الطريقة كذلك . 
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تلميذ الشيخ عبد الرؤوف كما قال بذلك وينستدت('2 ؛ ومنهم من قال أنه زامله 
فترة من الزمن في مكة المكرمة , وأخذ الطريقة الشطارية من أحد مشايخ مكة 
المكرمة92) , 
الشيخ داود بن عبد الله الفطاني 

والذي يلي الشيخ عبد الملك بن عبد الله حسب الترتيب الزمي » هو الشيخ 
داود بن عبد الله الفطاني ؛ واسمه الكامل (داود بن عبد الله بن إدريس الحاوي الفطان 
الملايوي)7) وأما اسمه الكامل مع اللقب (العالم العلامة الحبر الفهامة الوارع الكامل 
الفاضل المحقق العامل السيد الشيخ داود بن عبد الله الفطاني)7؟2 وأحيانا لقب بلقب 
(العالم العلامة العارف الرباني)!*) وهو أحد عالمين كبيرين ناشرين للطريقة الشطارية 
ف جنوب شرقي آسيا على المستوى العالمي » كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفا . قال 
الشيخ داود عن نفسه ف كتاب ورد الزواهر”"© : (الفقير الحقير داود بن عبد الله 
الحاوي الاسم ) الشافعي المذهب » الأشعري الاعتقاد » الشطاري الطريقة) . 

وذكر الأستاذ وان محمد صغير عبد الله : 

أينما كان المكان الذي تحل فيه الطريقة الشطارية » قي الآونة الأخيرة وهي 

أواتخر القرن الثامن عشر حى هذا القرن0؟ » ظل اسم الشبخ داود بن عبد الله 

معروفا ومخلدا » وكان من بين أتباعه ومريديه في هذه الطريقة الشيخ زين الدين 


)١(‏ .لآ اند مموعكط لمة ععلع ]اناه ,أععوايث 4 - كررهامط 78 بالعأكوأللا لمقطعنر_ 
الت ال 2 

)١(‏ انظر اكتاب طبقات العلماء الملابريين » للامتاذ إسماعيل شيء داود » ص ” . ولم يذكر المولف صراحة من 
هو الشيخ الذي أجازه هذه الطريقة ؛ رلككن من اتحتمل هو الشيخ إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين 
الكردى الكران (1515- نقكلم) . 

(؟) طبقات العلماء الملايويين : ص ١8‏ . 

(4) المرجع السابق : ص ١١‏ . 

() المر جع السابق : ص ١9‏ 

(6) المر جع السابق : ص 14* . 

(7) الشيخ داود بن عبد الله الفطان : عس ١75‏ . 

(8) يعي القرن العشرين ‏ 


ا 


سومباوى . إن اسم الشيخ داود بن عبد الله الفطاني عخلود في قلوب المسلمين 
التابعين للطريقة الشطارية بالعالم الملايوي ؛ بل قد تحاوز ذلك إلى بلاد شمفا 
(م03:0) 27 وبورما . وكانت سلسلة الطريقة الشطارية في جنوب شرفي 
آسيا كثيرا ما تتصل بالشيخ داود بن عبد الله الفطاني . واشئهر بعده عدد من 
كبار علماء الفطاني كخلفاء مرشدين للطريقة الشطارية من أمثال الشيخ زين 
العابدين بن محمد الفطان » والشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفي الفطاني » 
والشيخ إسماعيل بن عبد القادر بن مصطفي الفطاني وغيرهم . 
فمن أجل هذه الشهرة وتلك المكانة السامية لشدى المريدين والأتباع لهذه 
الطريقة الشطارية » باعتباره شيخا مرشدا لها خلد سمه قي دعاء له وذلك لمن أحذ 
هذه الطريقة عن طريق سلسلته » وكانت الكيفية هي : 
)١(‏ قراءة الفاتحة للنبي محمد يلي بقوله : إلى حضرة الني محمد يِه وعلى آله 
وصحبه شيء لله الفاتحة . 
)١(‏ قراءة الفاتحة لأهل السلسلة » بقوله : وإلى حضرة أهل السلسلة وأصوهم 
وفروعهم والآذين عنهم شيء لله الفاتحة . 
(') قراءة الفاتحة للشيخ داود بن عيد الله الفطاني ء بقوله : وإلل روح ملقينٍ الشيخ 
داود بن عبد الله وأصوله وفروعه والآحذين عنه شيء لله الفاتحة . 
(5) ثم الدعاء90) 
تاريخ ميلاده 
اختلف المورخون في تاريخ مولد الشيخ داود بن عبد الله الفطاني » على ثلانة 
تواريخ مختلفة » وهي سنة 77١1١هاء‏ وستة 1601١هاء‏ وسنة 1143ه202 , ولعل 
الأقرب إلى الصحة هو' التاريخ الأول » وهو سنة 11717١١هاء‏ وهو مبن على شهادة 


)١(‏ وهى بلاد اتقع شمال غرب دولة ايلاند وسكن فيها الملايويون الملمون كشر! في العصر القدم وحئ الآن 
مازال عدد كبير منهم ساكنين فيها . 

(7) الشيخ داود بن عبد الله الفطاي : ص ١15‏ ر/71١‏ - 

(7) انظر الشيخ داود بن عبد الله الفطان : ص 75 . وانظر عية المصلى , الأستاذ وان محمد صغير عبد الله » 
الشيخ داود الفطان » خحزانة فطائية » كوالا لبرر ٠‏ ١155م‏ ص لاو م. 
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الأستاذ الشيخ الحاج عبد الحميد بن الحاج عبد القادر السناوى » في كتابه (رسالة 
البحث ف نية الصلاة) حيث قال فيه20 : (وعمره ١77‏ سنة » ودفن بالطائف يموار 
صاحب البي عبد الله بن عباسر(21 حبر الأمة » في عهد حكم السلطان الشريف محمد 
أرشاد حان العياسي سنة /591١ه)‏ . 

وإذا اعتبرنا تاريخ 7517١ه‏ - وهو تاريخ وفاته - وقبلنا القول بأن عمره 
71 سنة » فإننا استطعنا أن نستنتج أنه ولد سنة 1171ه/١17م‏ » وهو تاريخ 
متقارب جدا بالتاريخ الأول المختلف فيه ؛ وهو سنة 171١ه‏ . وهناك قول يقرل 
بأن تاريخ وفائه هو سنة 841١م‏ وسجل آخر يذكر سنة 158١ه‏ . ورجح الأسناذ 
وان محمد صغير أن تاريخ وفاته هو 151١هء‏ بناء على قول الأستاذ الشيخ الحاج 
عبد الحميد بن الحاج عبد القادر السناوى » بعد أن قام بفحص دقيق وبعد أن قابله 
شخخصيا للتأكد من أن التاريخ الكتوب في كتابه المذكور صحيح ولم يحدث أي خطأ 
مطبعي7؟ . 
رحلته العلمية 

إن رحلة الشيخ داود بن عبد الله الفطان العلمية رحلة طويلة زادت عن 
الخمس والثلاثين سنة » فالثلائون سنة قضاها في مكة المكرمة » وحمسة أحرى قضاها 
في المدينة المنورة(؟؟ » وهكذا طالت مدة رحلته العلمية » حىّ لقب الشيخ لقب (العالم 


(1) منية المصلي » الشيخ داود الفطاني : من 7 . 

(؟) صحابي جليل وابن عم التي 6 توقٍ ستة 8ه ودفن بالطائف , 

(10) منية المصلي ؛ الشيخ داود الفطاني : ص 7 وهم , 

(4) انظر كنب للاستاذ وان محمد صغير بن عبد الله (الشيخ داود بن عبد الله الفطاني) ص ١5‏ » (الشيخ عيد 
الصمد الغالمبان) خزانة فطاتية » 1941م » ص 3-58 , (الشيخ محمد أرشاد البنجارى) , خزانة فطانية » 
“اهؤام ء ص 15 » و(الشيخ إماعيل المينانكاباوي : ناشر الطريقة التقشيندية الخالدية) » رمضان » 
ماص ١1-1١5‏ 


يدن 


العلامة العارردف الربانف)(©) » وقلما حصل العلماء الملايويون هذا اللقب (العاررف 
الرباني) (5) 
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شيوخه 

وكان للشيخ داود الفطاني شيوخ كثيرون في جميع فروع العلوم الإسلامية 
والعلوم الدنيوية والمعارف الطبية . سأذكر هنا بعض شيوخه المشهورين . ومن 
شيونحه : العارف بالله سيدي الشيخ محمد أسعد (التصوف والطريقة) » والشيخ السيد 
الشريف المرزوقي (التصوف والطريقة) ؛ الشيخ محمد صالح بن إبراهيم » مفبي 
الشافعية بمكة المكرمة (جميع فروع العلوم والتصوف والطريقة) » والشيخ عطاء الله 
والشيخ محمد بن سليمان الكردى ؛ والشيخ عيسى بن أحمد (أصول الدين والتوحيد) 
والتترهع اكتيرين وق كل فرع من فررع العلترم »صل العسيع داري النطان علي 
الإجازة والسند . سنذكر هذه السلسلة بشيء من الإيجاز إن شاء الله . 

سلسلته في أصول الدين (الأشعري) 

)١(‏ الشيخ داود بن عبد الله الفطاني(2 , وهو أحذها عن 
(؟) الشيخ عيسى بن أحمد البراوي » وهو أذها عن 
(5) الشيخ أحمد الدفري » وهو أخذها عن 
(4) سالم بن عبد الله البصري ؛ وهو أخمذها عن 
2,١‏ 2( عبد الله بن سالم بن عبد الله البصري » وهو أحذها عن 
(7) محمد بن العلاء البابلي » وهو أخذها عن 
(1) الشيخ أحمد بن محمد الغنيمي , وهو أخذها عن 


)١(‏ مكتوب اسمه هكذا ف بعض موؤلفانه المطبرعة بالمطبعة اكرية الكائنة بمكة المكرمة » مثل كتاب الصيد 
والذبائح » وكتاب البهجة الوردية ل عقائد أهل الجماعة السنية » وكتاب الدر الثمين في يان اعتقاد المومنين 
وغير ذلك . 

(؟) كتاب (الشيخ داود بن عبد الله الفطااي) .ص 58 . 

(*) وكذلك حصل على هذه السللة الشيخ محمد بن علي الشتاوى ؛ أحد كبار تلاميذ شيخ الإسلام عبد الله 
الشرقاوى ؛ وكان الشيخ داود بن عبد الله الفطاني يعاصر الشيخ الشرقاوى عدة سنوات » ولمل الشيخ داوم 
الفطاني .يصاحب الشيخ محمد بن علي الشناوى فترة من الزمن . 
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(4) الشيخ همس محمد بن أحمد الرملي » وهو أخذها عن 

(4) الشيخ زكريا الأنصاري » وهو أخذها عن 

)٠١(‏ التقي محمد بن محمد بن فهد , وهو أذها عن 

)١١(‏ المحدي اللغري ؛ وهو أعذها عن 

(؟1) سراج القزويئ » وهو أخذها عن 

)١1(‏ أي بكر محمد الهروي » وهو أخذها عن 

)١4(‏ الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي » وهو أخذها عن 

)١5(‏ ضياء عمر بن الرازي » وهو أخذها عن 

(17) أبي القاسم الإسفيرابيئ » وهو أحذها عن 

00 الأستاذ أي إسحاق الأصفهان , وهو أحذها عن 

, أبي الحسن على بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد‎ )١4( 
الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي مرسى الأشعري واسم أبي موسى‎ 
. 6 الأشعري الكامل هو عبد الله بن قبس , أحد صحابة النبي محمد‎ 

سلسلته في أصول الدين (الماتريدي) 

)01 الشيخ داود بن عبد الله الفطان ؛ وهو أحذها عن 

(؟) العارف بالله سيدي الشيخ محمد أسعد ؛ وهو أخذها عن 

شه أبيه الشيخ محمد سعيد طاهر » وهو أحذها عن 

(4) أبيه سيدي الشيخ إبراهيم المدني . وهو أحذها عن 

:2( أبيه العارف بالله الشيخ محمد طاهر , وهو أخذها عن 

(7) أبيه العارف بالله الشيخ ملا إبراهيم الكراني , وهو أخذها عن 

(00) العارف بالله سيدي أحمد القشاشي 2١(‏ 2 وهو أحذها عن 

(4) الشيخ همس الدين محمد الرملي » وهو أخذها عن 

(9) الشيخ زكريا الأنصاري » وهو أخذها عن 


. العارف بالله سيدي أحمد القشاشي هو أستاذ للشيخ عبد الرؤرف الفنصرري‎ )١( 


)٠١(‏ الشيخ ابن حجر7١2‏ ء وهو أحذها عن 
)١١(‏ الشمس محمد القرشي . وهر أخذها عن 
)2 الشيخ أبي حجاج الكاسقري ؛ وهو أحذها عن 
(17) الحشام حسين بن علي السفتاوي , وهو أحذها عن 
)١4(‏ محمد بن محمد النسفي » وهو أحذها عن 
)١5(‏ النجم عمر بن حسين النسفي ؛ وهو أحذها عن 
(1) صدر الدين محمد حسين النسفي » وهو أخذها عن 
)1١9‏ حسين النسفي(22 » وهو أخذها عن 
)١8(‏ حسين بن عبد الكريم النسفي7) , وهو أحذها عن 
)١9(‏ عبد الكريم النسفي9؟ » وهو أخذها عن ى 
)3١(‏ الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن تحمود بن حسين الماتريدي رضي الله تعالى 
عنه . 
سلسلته في العلوم الأخرى 
حصل الشيخ دارد الفطاتي على كثير من العلوم الأخمرى وسندها من الشيخ 
محمد صالح بن إبراهيم مفين الشافعية بمكة المكرمة . وفيما يلي سلساته من هذا 
الشيخ وهي تشمل السلسلة للطريقة الشاذلية : 
)١(‏ الشيخ داود بن عبد الله الفطاني » وهو أخذها عن 


)١(‏ هو أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد بن أحمد بن' 
العسقلان المصري الشافعي , الإمام العلامة الحافظ فريد الوفت . ولد في مصر في شعبان ”ال/الاهاء وماث 
عنه والده وهر طفل » ممم على شيرخ كثيرين ل مكة » ودمشق وغيرهماء ومسموعاته ومشايخه كثيرة جدا 
لا توصف ولا تدخحل تحت النصر ‏ اشتغل ودأب فحصل فنونا من العلم ء وأول ما كان نظره لي الأدب 
والتاريخ , ففاق في فترنهما , وتفقه على جماعة منهم شيخ الإسلام سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان 
اليلقيني ؛ وله مصنفات عظيمة شهرة ء منها فتح الباري لي شرح صحيح البخماري وتهذيب التهذيب 
وغيرهما . ونول رحمه الله سنة . . . انظر ذيل تذاكرة الحفاظ للذحيي :؛ ص 71417-950955 , 

(7) وهو أبو الشيخ صدر الدين محمد حسين النسقي رقم (93) . 

(7) وهو جد الشيخ حسين النسقي (رقم 17) ٠‏ 

(4) وهو أبو الشيخ حسين بن عبد الكرع النسفي رقم (18) . 
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(؟) الشيخ محمد صالح بن إبراهيم مف الشافعية بمكة المكرمة » وهو أخذها عن 
(5) سيدي الشيخ محمد صالح بن محمد الفلان » وهو أحذها عن 
(5) هولانا الشيخ محمد بن سينة » وهو أخذها عن 
(0) مولانا سيدي الشريف محمد بن عبد الله » وهو أخذها عن 
(7) سيدي الشيخ السيد قدورة ؛ وهو أخذها عن 
(؟) سيد بن أحمد المقري » وهر أخذها عن 
(4) سيدي الشيخ عبد الرحمن بن علي الشهير بصقيق ؛ وهو أحذها عن 
(9) سيدي الشيخ القلقشندي , وهو أخذها عن 
)٠١(‏ سيدي الشيخ الوسيط ؛ وهو أخذها عن 
)١١(‏ سيدي الشيخ مندوي » وهو أذها عن 
(11) سيدي الشيخ أب العباس المرسي ؛ وهو أحذها عن 
(17) سيدي الشيخ أبي الحسن الشاذلي » وهو أخذها عن 
)١4(‏ سيدي الشيخ عبد السلام بن بشيش » وهو أخخذها عن 
)١15(‏ سيدي الشيخ عبد الرحمن الحزي ‏ وهو أخذها عن 
(1) سيدي الشيخ أبي بكر الشبلي ؛ وهو أحذها عن 
)١07(‏ سيدي الشيخ أبي القاسم الجنيد البغدادي » وهو أخذها عن 
(18) سيدي السري السقطي”!! , وهو أخذها عن 
)1١9(‏ سيدي الحبيب العجمي2' ؛ وهو أخخذها عن 


(1) عو سري بن المغلس » السقطي » كنيته أير الحسن » يقال إنه خخال الجتيد » وأستافذه» صحب معروفا 
الكرحي ١‏ وهو أول من تكلم -يبغداد- في لسان الترحيد ؛ وحقائق الأحوال , وهو إمام البغدادين » 
وشيخهم ف ونته » وإليه ينتمي أكثر الطيقة الثانية (بعين من الصوفية) . قال السلمي : سمعت أبا الحسسن بن 
مقسم المقري يبغداد » يقول : مات سري السقطي سنة ١16ه‏ . رقال صاحب شذرات الذهب بأنه ترق 
منة 8017 7ه . انظر طبقات الصرفية : ص 18 . 

(؟) هو حبيب بن عيسى بن محمد العجمي ء أبو محمد ؛ وقيل أبو مسلم الفارسي أصلا » ثم االبصري سكناء 
فكان عابدا زاهدا يجاب الدعوة . قال صاحب تهذيب التهذيب : كان حبيب أحد الزهاد المشهورين . حق 
قال المعتمر عن أبيه: (ما رأيت أحذا قط أزهد من مالك بن دينار ؛ ولا رأيت أحدا قط أخشع من محمد بن 


)٠١(‏ سيدي أبي سعيد الحسن البصري » وهو أخذها عن 
(١؟)‏ سيدنا حسن بن علي » وهو أحذها عن 
أفقة البي محمد يلِهِ » وهو أحذها عن 
(57) الملك جبريل عليه السلام 
(514؟) الله جل جلاله سبحانه وتعالى . 

ولعل آحر أساتذته هو الشيخ السيد الشريف المرزوقي . ووصف الشيغ داود 
شيخه هذا في كتابه البهجة السنية(١)‏ بأنه : العالم الفاضل العلامة البحر الفهامة أبو 
فوز السيد أحمد المرزوقي بن المرحوم السيد الشريف محمد رمضان الحسين الحسي 
واتصل نسبه القطب العارف الوق سيدي المرزوقي الكافي . 
تلاميده 

ِنْ للشيخ داود الفطاني تلاميذ كثيرين غير معدودين ؛ أصبح القليل منهم 
علماء الأمة المشهورين سواء على المستوى المحلي أو مستوى العالم الملايوي أو 
العالمي . ونورد أسماء بعضهم مع ذكر لقب (الشيخ) إذا كان شهيرا به أو يحردا عنه 
إذا كان غير شهير به » وذلك بحسب مستوياتهم العلمية والشهرة » وقائمة أسمائهم 
كالتاليى0) : 
)١(‏ الشيخ عبد الحليم الكلنتاني . 
20320 الحاج جمال الدين بن لباي محمد الكلنتاني . 
(5) الشيخ علي بن إسحاق الفطان . 
(4) الشيخ وان حسن بن إسحاق البسوي (اناودء8) الفطاي . 


واسمء ولا رأيثت أحدا قط أصدق يقينا من حبيب بن محمد) . وتولٍ - رحمه الله - سنة 14 ١ه‏ . انظر 
طيقات الأولياء : ص 187 ء وتهذيب التهذيب : 1856/17 . 

)١(‏ البهجة السنية » تأليف الشيخ داود بن عبد الله القطانٍ ؛ ص 7 وهو كتاب مترجم من كتاب لشيضه 
السيد الشريف المرزوقي المسمى (تسهيل نيل المرام) . 

زهة كتاب (الشيخ دارد بن عبد الله الفطاي) ص 57 . 
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(5) الشيخ محمد زين بن مصطفي الفطاني20 . 
() الشيخ وان مرسى الفطاني . 
(0) الحاج محمد صالح خطيب الفطان . 
(4) الشيخ عبد الصمد الفو 0 شوندون (عدم لصم سوانق )220 
(9) الشيخ عبد الملك بن عيسى الترنخانري (ناهةعوهم»1) . 
)٠١(‏ الشيخ زين الدين الأتشيهي (طوطعة) . 
)١١(‏ الشيخ أحمد حطيب بن عبد الغفار السمباسي7) (أوهطصهد5) . 
فده الشيخ عبد القادر بن عبد ال حمن الفطان . 
)١(‏ الشيخ محمد بن إسماعيل الداؤّودى(؟2 القطاني . 
)١4(‏ الشيخ محمد زين الدين بن محمد البدوى السومباوي . 
)1١5(‏ راج الحاج أحد بن راج الحاج الرياؤي (8180) . 
(13) راج على الحاج الرياري الما 
)١0(‏ راج الحاج عبد الله الشهير با مرحوم المرشد الرياوي . 
)١18(‏ الشيخ إسماعيل بن عبد الله المينانكاباوي0" . 
)١9(‏ الشيخ محمد صالح بن مريد الراوي . 
)٠(‏ محمد صالح بن سونن مولانا قاضي أو تنكو تمبوساي . 
)7١١‏ السلطان محمد صفي الدين السمباسى . 
(1) لب دين بن لونج نْء الفطاني . وغيرهم كثير . 


)١(‏ من كبار علماء القطاني ؛ وأول مصححي الكتب اللناوية عند المطيعة الميرية الكائنة بمكة وغيرها من 
المطبعات ؛ ويعتبر رائدا في طبع الكتب الملابرية في الدول العربية والدولة العئمانية . 

(؟) نسية إليها وهي منطقة ل ولاية كلنتان . 

(؟) عالم من علماء الملايريين المشهورين بمكة المكرمة » حطيب ومفنٍ الشافعية بها . مؤسس الطريقة القادربة 
النقشبندية المشهررة ؛ وهي طريقة مزلفة من الطريقتين معا ؛ القادرية والنقشيتدية . ومنتكلم عنه فيما بعد 
إن شاء الله . 

(5) نسبة إلى مدرسة الشيخ داود الفطان . 

(0) سنتكلم عنه بالتفبصيل عند التعرض لفصل (الطريقة التقشبتدية الخالدية) حيث كان ناشرها الأول في العالم 
اللايري . 


ارقف 


قد حلف هؤلاء التلاميذ من بعدهم العلماءع والتلاميذ والمريدين العاملين 
الكثيرين كذلك » وليس هنا بحخال ذكرهم . ويهمنا في هذا المقام » أن نذكر أن للشيخ 
داود فضلا عظيما في نشر الدعوة الإسلامية والتعاليم الإسلامية وتعاليم التصوف 
كذلك » فمن هؤلاء التلاميذ » من أصبح بعده علما صوفيا شهيرا مثل الشيخ أحمد 
الحاج عبد الله الشهير بالمرحوم المرشد الرياوي(١)‏ وغيرهم . وعلى أيدي هؤلاء 
انتشرت الطرق الصوفية » حيث قام الشيخ إسماعيل بن عبد الله المينانكاباوي وتلميذه 

فمن هنا » نعرف مدى فضل الشيخ داود بن عبد الله الفطان في تعزيز التعاليم 
أدى شك فٍ ذلك لدى الباحثين والعلماء والمورخين المحدثين . لذلك » اقترح البعض 
على الحكومة أن تقوم بإنشاء الجامعة الإسلامية ال تحمل اسم الشيح داود بن عبد 
الله الفطان » تقديرا لهذا العالم العظيم القدر . 
شهرته العلمية ومؤلفاته 

إن الشيخ داود بن عبد الله الفطاني من أشهر علماء العالم الملايوئ خاصة في 
الملايويين البارزين الذين لهم فضل كبير ف نشر علم التصوف عامة والطريقة الشطارية 
والسمانية خاصة . وكقانا برهانا على قدرته العلمية الغزيرة ما تركه من ثروة علمية 
لا تقدر.» حيث ترك للأمة الإسلامية مائة كتاب وكتاب )٠١١(‏ (ومافيهامن 
الرسائل) في كل فروع العلم » فحن الآن يعتبر الشيخ داود بن عبد الله الفطاني من 
أكثر علماء العالم الملايوي تأليفا وكتابة ولم يبلغ مبلغه أي عالم ملايوي آخبر . 


)١(‏ راج الحاج عبد الله الشهير بالمرحوم المرشد الريَاوي هذا أيضا تتلمذ على يدي الشيخ إسماعبال بن عيد الله 
المينانكاباري » حن أصبح تلميذه الأشهر والأول . 
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ولشهرته الواسعة في تلك الأيام ؛ طبع بعض الكتب الدينبة المجهولة المؤلف 
باسمه وهو برئ منها كل البراءة وكان غرض أصحاب المطبعة ودور النشر كسب ثقة 
القراء بالكتب المطيوعة وترويجها في السوق وخاصة لدى المسلمين من العالم 
الملايوي » وعلى سبيل المثال كتاب (الصفات العشرون) ؛ الذي قام بطبعه الشيخ عبد 
الله النحلد » تاجر الكتب يباب السلام بمكة المكرمة » كما قام بطبعه الحاج سليمان » 
بكمفونج جلم » سنغافورا سنة 17117ه/18390م » وبمطبعة سليمان المرعي 
بسنغافورا كذلك10) 

وكانت كتبه شهيرة متداولة بين طلبة العلم الملايويين في هذه المنطقة ومطبوعة 
في عدة الدول الإسلامية مثل مكة المكرمة » ودولة تركيا العثمانية » ومصر ء ودرلة 
الفطاني » وستغافورا ؛ والهند . وقد عثر حى الآن 15 اما لمؤلفات الشيخ » منها ف 
شكل المخحطوطات والبعض الباقي في شكل المطبوعات بمطابع مختلفة » وبقيت 
المؤلفات الأخرى مختفية ول يعثر عليها بعد , ولا تمزال الدراسات والمساعي جارية 
محاولة الحصول على باقي المؤلفات » وفيما يلي قائمة أسماء المؤلفات الي تم العثور 
عليها - إتماما للفائدة وإعلانا عن فخرنا نحن المسلمين بالعالم الملايوي بما أنحزه 
علماؤهم الأجلاء من كنوز العلوم الإسلامية وإعلاما لإخوانهم ل باقي دول العام" 
سواء ف شكل المخطوطات أو المطبوعات » وهي مرتبة على حسب تواريخ التأليف 
سوى بعض المؤلفات الأولى الي لم تعرف حئ الآن تواريخ تأليفها » رذكرت سنوات 
الطبعات إذا كانت مطبوعة وسكت عندما لم يعثر على المطبوع منها ء أو ما زالت 
على شكل المخطوطات » وهي”(" : 


)١(‏ انظر كتاب (طبقات علماء العام الملايري) تحت مرضرع (سيرة موجزة للشيخ داود بن عبد الله الفطاني 
ومؤلفاته) » وانظر منية المصلي , الشيخ داود الفطاي : ص ٠١‏ 

(؟) وكان معظم العرب لا يعرفون عن هذه المعلرمات الغالية » ويتعجبون حين يعرفون أن ل مصر والمملكة 
العربية السعردية عددا ضخحما جدا من الكتب الملايرية المطبوعة بالمطابع العديدة وبالحروف العربية . 

(7) منية المصلي » الشيخ داود الفطان : ص 5١-8‏ ء وانظر كتاب (الشبخ داود بن عيد الله الفطان عالم 
ومؤلف كبير يحتوب شرقي آسيا) ؛ من ص 45-00 وفيه عرض سريع لسيع وحمسين من مؤلفاته الي تم 
العثور عليه وقحذ ‏ وانظر كتاب (طبقات علماء العالم الملايوي) تحت موضوع (سيرة موجزة للشيخ داوه 
بن عبد الله الفطاني ومزلفاته) ‏ 
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)١(‏ بغية الطلاب لمريد معرفة الأحكام بالصواب » طبع الطبعة الأولى لي المطبعة 
الميرية الكائنة بمكة امحمية0٠2‏ ثلاث طبعات في ستة ١11751ه/148917م‏ »2 وسنة 
0هم90اع وسنة 11754ه/١191م‏ كما طبع ف مصر وتركيا . 
الصيد والذبائح » طبع الطبعة الأولى في المطبعة الميرية الكائنة بمكة المحمية في 
سئة ١٠117ه/897١م‏ كما طبع في مصر والتركي . 

(5) البهجة السنية في العقائد السنية/تحصيل نيل المرام شرح عقيدة العوام/تحصيل 
نيل المرام لبيان منظومة عقيدة العوام . طبع الطبعة الأولى في المطبعة الميرية في 
سنة 17.17ه/ ه88 ١م‏ » والطبعة الغانية 1754ه/1911م » وطيع في التركي 
الطبعة الأول ف مطبعة العالم في دار الخلافة الإسلامية » والطبعة الثانية في دار 
الخلافة العلية ف سنة 7.5١1ه/14884م‏ . 

(4) صفات دوا فولّه (الصفات العشرون) ؛ أنكر مصحح الكتب الملايوية الكبير » 
الشيخ أحمد الفطان نسبة الكتاب إلى الشيخ داود الفطاني . طبع الكتاب 
الطبعة الأولى بمككة ء ثم طبع بسنغافورا (11717ه/1835م) وف مطيعة 
سليمان المرعي أيضا بسنغافورا . 

(5) ترحمة بداية الحداية للإمام الغزالي . 

(1) ضياء المريد ف معرفة كلمة التوحيد ؛ مطبوع دائم بي هامش كتاب الدر 
الثمين في عقائد المؤمنين » بالمطبعة المبرية الكائنة بمكة . 

(0) وصايا الأبرار ومواعظ الأخيار . 

(4) المنهل الصافي في بيان رموز أهل الصوف » طبع مرات في مكة ومصر 
والتركي » كما طبع في الفطاني . 

(9) قصة النبي يوسف اكت . طبع قي المطبعة الميرية » بمكة » 1/1118 111١م ٠‏ 

. حكاية للاكي صالح (حكاية الرجل الصالح)‎ )٠١( 
. كيفية حتم القران‎ )١١( 
. رسصالة المسائل‎ )١1( 


ف 


احص 


. المطبعة الميرية هي المطبعة التابعة للدولة التركية العثمانية في ذلك العهد‎ )١( 


اح 


)١7(‏ كفاية المبتدي ف أصول إعتقاد المرشدين/إرشاد الأطفال المبتدئين في عقائد 
الدين وأدعية النافعة للدين . طبع في المطبعة الميرية» بمكةء 
0ه/115م. 

. المقدمة الكبرى‎ )١5( 

. القرب إلى الله‎ )1٠6( 

. كفاية الحوية‎ 0١7١ 

. تنبيه الغافلين‎ )١07( 

. جهاية التخحطب‎ )١48( 

. تعلق بكلمة الإيمان‎ )١19( 

. كيفية صلاة التراريح‎ )٠١( 

(١؟)‏ رسالة كلبيهن البسملة (رسالة فضل البسملة) . 

. رسالة كلبيهن الحمدلة (رسالة فضل الحمدلة)‎ )١1( 

(17) فترى برجوال بلى دغن كافر (فتوى معاملة البيوع مع الكافر) . 

49 7) حكوم حيض دان استحاضة (أحكام الحيض والاستحاضة) . 

. قسمة الزكاة بين الأصناف‎ )٠١( 

(7؟) نبذة في بيان شروط الجمعة . 

(0؟) التنبيه على حكم تاج الدين بن عطاء الله(21 باللغة العربية . 

(8؟) شرح معن حكم للعلامة ابن رسلان الدمشقي ؛ باللغة العربية . 

(55؟) تاريخ الفطاني . وهو كتاب نسخه وحققه , تاريخ انتهاء النسخ سنة 
ه20 . 


)١(‏ وهو كتاب للشيخ محمد بن إيراهيم بن عباد السعر الزندى والصحيح (النفزى الرندى) قام بنسخته بط 
يده » ولا يُدرى هل هذا الكتاب هو نفس كتاب (غيث المراهب العلية في شرح الحكم المطائية) للرندى أم 
غيره . وقد راجعت ليا كليا لمصنفات الرندى نلم أجد هذا المصنف . راجع تقريب التراث , الحكم 
العطائية » في يت كلى لمزلفاته » ص 5-577” . ومن المرجح عندى أنه كان تلخيصا من كتاب الرندى ‏ 

(7) هذا التاريخ حدده حدد ووراويت بارو (أحمد إدريس) » انظر أكتئاب منية المصلي ؛ الشيخ داود الفطاني » 
ص١١‏ . 


يفف 


(08) جواب باكي سوال يغ داتغ درى الفطاني دار السلام (الجواب عن سؤال يأن 
من الفطان دار السلام) . 

, رسالة الطريقة الشطارية السمانية(©‎ )5١( 

(519) تحفة الإخوان ف نصف شعبان . 

(”) كفاية المحتاج في الإسراء والمعراج . تاريخ التأليف سنة ٠4‏ 157ه/1785م . 

(74) فوائد الفكر في الإمام المهدي2") تاريخ التأليف سنة ©1718ه/ ١١18م‏ . 

(5*) بشارة الإخوان بأسباب الموت على الإيمان . تاريخ التأليف سنة 
هاه 180ام. 

(7) إيضاح الأأباب لمريد التكاح بالمواب . تاريخ التاليف سنة 
14ه/5.٠18م‏ . مطبوع . 

(50) نهج الراغبين وسبل المتقين (الجزء الأول) . ناريخ التأليف سنة 
1١ه/١‏ ١181م‏ وتاريخ انتهاء التأليف سنة 117175ه/7١181م‏ . مطبويع 
بدون ذكر تاريخ . 

(78) غاية التقريب ف الإرث والتعصيب . تاريخ التألين سنة 11575ه/1811م . 
طبع الطبعة الأولى بالمطبعة الميرية بمكة ؛. ١1711ه/١1١181عء‏ . وطبع الطبعة 
الأولى كذلك ف مطبعة التقدم العلمي » مصرء 15148ه/197م. كما طبع 
مرات طبعات مختلفة . 

(59) بلوغ المرام فد بيجارا كيفية مقارنة تكبيرة الإحرام (بلرغ المرام في بيان كيفية 
مقارنة تكبيرة الإحرام) . تاريخ التأليف سنة 15711ه/8117 ١م‏ . طبع الطبعة 
الأولى بالمطيعة الميرية يمكة » ١١1171ه/1841١م‏ مع كتابين آخخرين » والطبعة 


)١(‏ امعه لي كتاب منية المصلي . الشيخ داود الفطاني . (رسالة الطريقة الشطارية والنقشيندية) ولعل المولف أعبده 
سهو في النقل أو له اسمان عنتلفان ؛ ومن المرجم أن ما أنبتّه هر الصحيح لأن الطريقة التقشبندية لم تعرف 
بعد في أيام الشيخ داود الفطات ف العالم الملايوي - الباحث . 

(؟) وال منية المصلي + (فرائض فوائد الفكر في الإمام المهدي) بزيادة لفظ فرائض ؛ ولعله عط من المولف ء أو 
حطأ مطبعي - الباحث . 
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الثالثة بالمطبعة الميرية بمكة كذلك » م897١ه/١٠91١م‏ طبعة مستقلة » والطبعة 
الرابعة » 7101 اه 19117م. 

(40) غاية المرام في كيقية أداء حج الإسلام/ مناسك الحج والعمرة . تاريخ التأليف 
سنة 17158ه/1817١م‏ . طبع مرات كثيرة ولم يعثر على الطبعة الأولى منه . 

)4١(‏ الدر الثمين في عقائد المؤمنين . تاريخ التأليف سنة 577 1ه/1815ام) 
الطبعات الأولى في مطبعة إسماعيل الكريمى » بومباي ء بالهند بدون تاريخ ع 
كما طبع بها في مطبعة البيان لصاحبها السيد حمد رشيد بن داود السعدء 
4هم/ 9م . وطبع بمكة قبل ذلك وكانت الطبعة الخامسة بمكة سنة 
5ه/85 1١م‏ » والطبعة السابعة سنة 1719ه/١501١م.‏ مطبوع مع 
كتاب ضياء المريد في معرفة كلمة التوحيد . 

(؟4) التعليق اللطيف مما يتعلق يحواز تعذر الجمعة . تاريخ التأليف سنة 
هم 1امام. 

(41) تحفة الراغبين في سلوك طريق المتقين . تاريخ التأليف سنة 770376 1ه//1811م . 

(44) علم التصوف . تاريخ التأليف سنة 1778ه/1811م . 

(45) نهج الراغبين وسبل المتقين (الجزء الشاني) . تاريخ اننهاء التأليف سنة 
4١ه/418‏ ام . لم يسبق أن يطبع . 

(47) مسودة . تاريخ التأليف سنة 4 1571ه/141م . 

(4) كشف الغمة في أحوال الموتى في البرزخ والقيامة . تاريخ التأليف سنة 
55٠ه/ 187١‏ . طيع الطبعة الأولى بمكة سنة 17.7ه/1885امء بدون 
ذكر اسم المطبعة » ويغلب الظن أنه مطبرع بالمطبعة الميرية بمكة . 

(144) جمع الفرائد وجواهر القلائد (كتاب التصوف) » تاريخ التأليف سنة 
١ه/85‏ ام . طبع الطبعة الأولى يمكة سنة *117.0ه/84امء بدون 
ذكر اسم المطبعة » ويغلب الظن أنه مطبوع بالمطبعة الميرية بمكة . 

(49) متهاج العابدين إلى جنة رب العالمين (ترجمة كتاب منهاج العابدين للإمام 
الغزالي - كتاب التصوف) . تاريخ التأليف سنة ٠1514ه/1874م‏ . طبع 
الطبعة الأولى ف مطبعة الحاج حرم أفندى » بإسطتيول » سنة 


ار 


ه.١ه/18810م‏ . وطبع طبعة أخرى في السنة نفسها وف نفس المطبعة 
التركية بالغلاف المختلف » وهناك فروق كشرة بين الطبعات التركية 
والطبعات المكية من حيث الشكل والضبط والمقاس . وكانت الطيعات 
المتأخرة في القطع الكبير . 

(00) كنز المنن على حكم أبي مدين رضي الله عنه (ترجمة - كتاب التصوف) . 
تاريخ التأليف: سنة ٠114ه/4‏ 187١م‏ ؛ طبع الطبعة الأولى بالمطبعة الميرية بمكة 
سنة 1*3778ه/١‏ 191١م‏ ء بدون ذكر اسم المطبعة » ويغلب الظن أنه مطبوع . 

)0١(‏ منية المصلي . تاريخ التأليف سنة 11141ه/1857م 

(51) هداية المتعلم وعمدة المعلم . تاريخ التأليف سنة 111414ه/1818م . طبع 
الطبعات الأولية في المطبعة الميرية بمككة سنة 1111ه/18954م2 وسنة 
١ه/15.84امء‏ وسنة 7881اه/ 19117م. 

(07) عقيدة الجواهر (كتاب في التوحيد مؤلف على النظم) . تاريخ التأليف سنة 
6ه/14556م. 

(4:©) ورد الزواهر لحل ألفاظ عقد الجواهر (كتاب ضخم في التوحيد مترجم وهو 
أكبر كتب أصول الدين والتوحيد باللغة الملايرية ويقع في 1411 صفحة من 
قطع كبير) » تاريخ التأليف سنة 48؟١ه/1819م»‏ طيع في المطيعة الميرية 
بمكة سنة 1515ه/18١91ام.‏ 

(5ه) فتح المنان لصفرة الزبد . تاريخ العأليف سنة 11549ه/1855م» طبع ف 
المطبعة المبرية بمكة سنة ٠1177ه/1‏ ١191م‏ . 

(67) مذاكرة الإخوان . وهي رسالة مطبوعة مع كتاب رقم 5ه ؛ وهو فتح المنان 
لصفوة الزبد . تاريخ التأليف سنة 11149ه/1857م . 

(00) الجواهر السنية في شرح عقائد الدينية وأحكام الفقه المرضية وطريق السلوك 
المحمدية . تاريخ التأليف سنة ؟1567ه/1877١م‏ : طبع الطبعة الأولى في المطبعة 
الميرية بمكة سنة 85١71١ه/1855م.‏ 

(8ه0) سلم البتدي في معرفة طريقة المهتدى . تاريخ التأليف سسنة 
ه/1885امء لم يعثر على الطبعات الأولية » وتم العذور على الطبعات 
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الرايعة والخامسةء وهما مطبوعان ف المطيعة الميرية بمكة سنة 
317اه/1845م وسنة 718 اه/. .15م . 

(04) فروع المسائل . وهو كتاب كبير ف فروع المسائل الفقهية » تاريخ بدء 
التأليف سنة 4 70١ه/878‏ 1م » وانتهى من التأليف سنة 158107 ١1ه1841/م‏ ) 
طبع مرات كثيرة وكانت الطبعة الأول في المطبعة الميرية بمكة سنة 
1ه/884 1م . كما طبع بستغافورا . 

(50) البهجة الوردية . تاريخ التأليف سنة 165١ه/1817م‏ . 

)7١(‏ البهجة المرضية . تاريخ التأليف سنة 11705ه/1847م . مطبوع دائما مع 
كتاب رقم 0١‏ 2 وهو كتاب (منية المصلي) . 

(؟1) شرح قصيدة ابن الورى (أصول الدين)(1 . 

(717) ضياء اللمعة (الفقه) . 

(74) شرح مولد شرف الأنام (سيرة) . 

(76) حكاية الإمام (الحديث/رجال) . 

(77) رسالة المذاكرة . 
ومن هذه الكتب الكثيرة العدد » أورد فيما يلي الكتب الصوفية » وهي : 

(1) المنهل الصاقٍ . 

(؟) ترحمة بداية الهداية . 

(*) القربة إلى الله . 

(5) جمع الفوائد وجواهر القلائد . 

(ه) منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين (ترجمة كتاب منهاج العابدين للإمام 
الغزالي) . 

(5) ترجمة كنز المنن على حكم أبي مدين رضي الله عنه . 


)1١(‏ هذه الكتب النمسة الأخيرة عن آخر ما عثر عليه من مؤلفات الشيخ داود بن عبد الله الفطان , وأسماؤها 
منقولة من كتاب (طيقات علماء العالم الملايري) تمت موضوع (سرة موجزة للشيخ داود بن عبد الله 
الفطائ ومولفاته) . 


خروى 


إن الشيخ داود الفطانٍ عالم فقيه صوفي يحاهد : فكثير من الكتاب والمورخين 

يعرّفونه كفقيه أصولي فحسب » وقلما نحد منهم من يعرفه كفقيه صرف مجاهد . 
الشيوخ الصوفية الملايويون بعد الشيخ داود 

وظهر بعد الشيخ داود الفطان » العلماء الصوفية الكثيرون من إندونيسيا » غير 
أن أرى إهمال الحديث عنهم هناء وأكتفي بذكر أسمائهم ؛ فهم السادة العلماء 
الشيخ إسعاعيل المينانكاباوي الناشر الأول للطريقة الأحمدية الخالدية في العالم 
الملايري » والشيخ أحمد حطيب السمباس » مؤسس الطريقة القادرية التقشبئدية » 
والشيخ محمد نفيس بن إدريس البنجري صاحب كتاب الدر النفيس في التصوف » 
والشيخ عبد الصمد الفلباني » صاحب كتابي التصوف المشهورين ؛ *ما سير 
السالكين وهداية السالكين . وسنعرض للحديث عنهم بقدر متفاوت كثرة أم قلة 
أثناء عرضي لأهم الطرق الصوفية في الفصل الثاني من هذا الباب إن شاء الله . 

الشيخ عبد القادر بوكيت باياس 

وهناك عالم صوف ملايوي (ماليزي) آخر مشهور بولاية ترحانو اسمه الشيخ 
عبد القادر بوكيت باياس (88(25 #أعانا8) » أو الشيخ عبد القادر دويونج 
(عدونون) » (ت18514م)217» واسمه الحقيقي عبد القادر بن عبد الرحيم » من أصل 
الفطانئٍ('2 » وأما اسمه ونسبه الكامل فهو (الشيخ وان عبد القادر بن وان عبد الرحيم 
بن وان درامان7 بن وان أبي بكر بن وان إسماعيل بن فقيه علي الملباري) . و(عند) 
بالشيخ علي الملباري » التفت سلسلته بسلسلة الشيخ داود بن عبد الله الفطاكن0؟) 


)١(‏ أرخ هنا التاريخ الأستاذ وان محمد صغير عبد الله » انظر كتاب (طبقات علماء العالم الملايوي) ؛ موضوع 
الشبخ عبد القادر ين عبد الرحيم ترنحائر » ف آخر الموضوع . 

)١(‏ انظر بحث علمي (الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم : شخصيته وفضله فقي نشر الإسلام في ترممانو في القرن 
التاسم عشر) » لإبراهيم بن محمد ؛ قم الدعوة والقيادةء كلية الدراسات الإملامية والعرية » الجامعة 
الرطنية الماليزية » سنة ١95844/١520177‏ )ص7 

(7) أصله عبد الرحمن . ولكن حدث التحريف ف النطق لدى بعض الملابريين غير الفاهمين للعريية » وكتب 
المسجلون المففلون حسب ما بنطقونه من التحريف . 

(؛) طبقات علماء العالم الملايوي . مرضوع الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم تربجائر . 
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الذي تحدثنا عنه آنفا . ركان الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم من تلك السلالة 
النبوية الي اشتهرت بولاية تربحانو وهي الولاية الي قام فيها بتأسيس مدرسته الدينية 
الشهيرة وتوف فيها. لقد قام الأستاذ الكبير وان محمد صغير بن عبد الله بذكر 
السلسلة مطولا حى انتهت عند سيدنا حسين بن علي والذي كان حفيدا لرسول الله 
يلد من زواج ابنته فاطمة الزهراء من سيدنا على بن أبي طالب يب(١)‏ 

وكان الشيخ عبد القادر الشاقعي المذهب , من أتباع الطريقة الشطارية 
وناشريها » كما يعتقد أنه من تلاميذ أو أتباع الشيخ عبد الرؤوف سينكيل » شيخ 
الطريقة الشطارية الشهير ف القرن السابع عشر الميلادي(" في العالم الملايوي . وقد 
لعب الشيخ عبد القادر عبد الرحيم دورا كبيرا في تعزيز التعاليم الإسلامية ف ولاية 
ترنحانو » ونخاصة في علم التصوف حي أصبح واحدا من علماء التصوف المشهورين 
بها . 

اشتهر الشيخ عيد القادر بعلمه الغزير في العلوم الإسلامية وخاصة في علوم 
التصوف ف ولاية تريجائو يومئذ » وقد استطاع بعلمه الغزير أن يحذب طلبة العلم من 
داحل ولاية ترتحانو وحارجها ليتتلمذوا على يديه . وكانت هذه الشهرة العلمية لا 
تقتصر على الطلبة » بل تلفت نظر حاكم الولاية وقتكذ » وهو صاحب الجلالة 
السلطان عمر”" » ح إنه أهدى إليه قرية لتكون مقر مدرسته الشهيرة » وهي قرية 
بوكيت باياس الي عرقت فيما بعد بقرية (تو الشيخ)!؟2 . وكان السلطان نفسه قد 
أعجب بالشيخ عبد القادر كثيرا » وكان جلالته يذهب إليه بنفسه ليتعلم على يديه 
علم التصوف0" . 


)١(‏ طبقات علماء العالم الملايوي ؛ موضوع الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم ترنحانو ؛ وكتاب الشيخ داود بن 
عبد الله الفطان ء ص ١١-8‏ 

(5) انظر البحث نفسه » ص ٠ه‏ واه و05 . بحث علمي (الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم) . 

(؟) وهو السلطات التاسع لولاية تريحمانو الملقبة بدار الإيمان » تم تعيينه سلطانا لما ني نربمبر عام ١78‏ 
الميلادي . انظر البحث نفسه . ص 737 . وكان السلطان يولي اهتمامه الشديد للتعاليم الإسلامية بالولاية 
ونشرها . البحث نفسه ؛ ص 4 . بحث علمي (الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم) . 

(4) أي قرية سيدي الشيخ . 

(0) الاقتباس من البحث نفسه » ص ”7غ بحث علمي (الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم) . 


إرضرف 


اخحتار السلطان عمر الشيخ عبد القادر لسّة علمه وتفوقه في العلوم الإسلامية 
مفتيا أول لولاية ترنحانو» وذلك بعد أن قام جلالته بتعديل بعض اللوائح في 
الإداريات » عونا له في تدبيره الولاية كسلطان ذى مكانة رفيعة » وخاصة في الشوون 
الدينية . وبهذا استطاع أن يباشر الشيخ مهمة إصدار الفتاوى الإسلامية ؛ كما كان 
مستشارا للسلطان بإمداده بالنصائح الدينية والأحكام الشرعية باعتباره مسوولا عن 
جميع الشؤون الدينية بالولاية » ولكنه لم يبق طويلا مفتيا» ولعل ذلك بسبب اشتغاله 
بنشر الدعوة الإسلامية بشكل أنشط وتركيز اهتمامه بشؤون إدارة مدرسته » واليّ ما 
زالت جديدة العهد تلك الأيام » فضلا عن أنه لا يرغب في العمل مع الحكومة . وهذا 
دليل قوي على شدة ورعه حت يأبى الشغل مع الحكومة مع أن سلطان الولاية وهو 
رئيس الحكومة شديد الميل إلى الدين وشديد الاحترام للعلماء والحكومة تطبق 
الأحكام الإسلامية . وبعد استقالته من منصب المفي » شغل المنصب بعده ابن أحيه 
الشيخ وان عبد الله بن محمد أمين » الشهر بلقب (نو الشيخ دويونج)27) أي سيدي 
الشيخ دويونج . 
المدرسة الدينية 

لقد ترك الشيخ عبد القادر للأمة الإسلامية بولاية ترنحانو خاصة وماليزيا عامة 
آثارا علمية كبيرة النفع وعظيمة القدر » تُبقي ذكره لدى المسلمين . ولعل أكير فضله 
على الدعوة الإسلامية قيامه بتأسيس المدرسة الدينية » ببوكيت باياس ؛, كوالا 
ترنحانو . لقد حازت المدرسة إعجاب الكثيرين من المحبين للعلوم الإسلامية » ومنهم 
السلطان عمر ابن السلطان أحمد , سلطان ترنحائر » كما أصبحت مرضع توافد 
طلاب العلم من كل مكان » داحل ترنحانو وخارجهاء . وتخرج في هذه المدارس 
علماء كثيرون من دعاة الإسلام ووعاظ للمجتمم الإسلامي المحلي . 

إن مدرسة الشيخ عبد القادر مدرمة دينية تابعة لتقالِد التعاليم الإسلامية 
القديمة » وهي قريبة الشبه بالكتاتيب بمصر الى يقوم مشايخها بتحفيظ الأولاد القرآن 
الكرم وتعليمهم الدروس الإسلامية الأساسية الأولية قيل الالتحاق بالمدرسة الي 


. بحث علمي (الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم) » ص 45-14 بتصرف يسير‎ )١( 
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تليها » غير أن هذه اللدرسة أكبر » وتجمع عددا كبيرا من طلبة العلم الذين جاءوا من 
أماكن ومناطق قريبة وبعيدة وحولها أكراخ كثيرة يسكنها الطلبة » وذات المناهج 
الدراسية الشاملة والعالية » حيت لا تتناول الأساسيات فحسب » بل تدرس فيها 
أمهات الكتب كذلك . 
ففي مدرسته » ركز الشيخ عبد القادر على تدريس علوم التصوف , وتصور 
الفكر الإسلامي مع التوازن بين المصالح الدنيوية والأخروية . وإلى جانب ذلك » اهتم 
بتدريس التوحيد » والقرآن وتفسيره » والحديث » والفقه » والنحو والصرف »؛ ولكن 
الشيء الملموس » أنه دائما أثناء شروحه لهذه الفروع من العلوم المختلفة ف دروسه 
اليومية » دائما يخللها بغرس المفاهيم الصوفية » وليس الأمر بغريب . إذ كان عالما 
كبيرا من علماء التصوف() , 
وأما المناهج الدراسية بهذه المدرسة » فهي مناهج قديمة كذلك » تقرأ فيها 
الكتب الدينية التراثية ويقوم الشيخ بالشرح والتعليق » يحانب تصحيح قراءة الطلبة 
وضبط الأشكال وإعراب ما يلزم إعرابه . وأما الكتب الى تدرس - حسيما قررته 
المدرسة - فهى كثيرة متنوعة تتناول كل فروع العلوم الإسلامية . وهذه الكتب 
منها : 
)١(‏ مجموع مشتمل على إحدى وأربعين رسالة . سيأت بيان محتويات هذا الكتاب 
بعد . 
؟) المنهل الصاف في بيان رمز أهل الصوني . سيأنٍ بيان محتويات هذا الكتاب بعد 
هذا . 
() دار الفرائض في التوحيد » ومعرفة الله وصفاته تعالى العشرين . 
(4) إحياء علوم الدين للإمام الغزالي . 
(ه) علم الحديث » ف تطور علوم الحديث ودرجات الأحاديث 
(7) علم الفرائض » في مسائل التركة والمواريث . 


)١(‏ الشيخ عيد القادر بن عبد الرحيم » المرجع نفسه ؛ ص ١‏ بتصرف يسير. 


نارف 


وكل هذه الكتب باللغة العربية سوى كتابين باللغتين اللايوية والعربية ؛ وهما 
كتاب (المنهل الصافي في بيان رمز أهل الصوفي) » وكتاب (دار الفرائض) » كما أن 
كلها مخطوطات يدوية20 . وهذا جانب من أسماء الكتب الي تدرس في هذه 
المدارس ء وكان لا بد - يجانب هذه الكتب - أن تدرس أمهات الكتب الأخرى اليّ 
لاغ عنهاء في أكثر من المدارس الإسلامية التقليدية في العالم الملايوي خاصة 
والإسلامي عامة » ككتب الفقه على مذهب الإمام الشافعي الي شاع استعماها في 
العالم الملايوي يومئذ وح اليوم كمغئ انحتاج » وكفاية الأخيار » والإقناع » وغير 
ذلك . 


فكره الصوق 

يمكننا التحدث عن شخصيته الصوفية » من حلال اعتنائه بالكتابين في 
صورتهما الأصلية بالكتابة اليدوية ؛ 

الكتاب الأول : وهو كتاب باللغة العربية » من غير عنوان واضح » ولكن 
مكتوب في الصفحة الأولى باللغة العربية : (هذا بجموع مشتمل على إحدى وأربعين 
رسالة(") ألف جميعها العالم الحدث ملا إبراهيم بن حسن الكردى الكرانٍ( ثم المدي 
من أهل القرن الحادى عشر) . ثم وجدت تحته كلمات : (رسالة إيقاظ القوابل 
للتقرب النوافل للإمام المذكور) , 

وهذا الكتاب ملك الشيح عبد القادر . ريعتقد أن يكون مصدرا هاما له ف 
تدريسه علم التصوف لحمهرر المسلمين . وهذا واضح من كلمات مكتوبة في الكئاب 
باللغة العربية : (هذا المجموع ملك عبد القادر بن عبد الرحيم غفر الله له ولوالديه 
ولدميع المسلمين والمسلمات) . وانتفلت ملكية الكتاب فيما بعده إلى سلطان الولاية 
الذي جعله وقفا لأحد العلماء . كل هذا مكتوب ف الصفحة نفسها باللغة العربية : 
(انتقل هذا المجموع إلى ملك السلطان عمر بن السلطان أحمد ترنكانو يشراء صحيح 


. بتصرف يسير‎ ١ المرجع السابق .» ص 87 و1‎ )١( 
. في التصوف والفقه وأصول الدين‎ )1( 
٠ ولي صفحة أخرى الكوران الشهزورى‎ )5( 


أطرض 


ووقف على عبد الله بن محمد أمين دويون ترنككانو في الترنقانون والعلماء العاملين » 
آمين) . 
إن للكتاب قيمة علمية عالية » وفوائد عظيمة لما فيه من علوم الإسلام» 
وخخاصة علوم التصوف . وهذا واضح عند تأمل هذه الأبيات الشعرية المكتوبة في 
الصفحة الأولى وصفحة الفهرست باللغة العربية : 
هذا الكتاب لو ياعبوزنته ‏ ذهبالكان البائعالمغبونا 
تحرير قطب الوقت سيد عصره هديا وعلممارتبةوفتورنا 
والكتاب يحتري على /الالا صفحة . ركان الكلام فيه عبارة عن الشروح 
لفلسفة التصوف من خلال إجابة المؤلف عن بعض الأسئلة الموجهة إليه . قفي هذا 
الكتاب شرح لمسائل هامة نتعلق بقضية المراتب السبع . الذي يكون مصدر الشيخ 
عبد القادر اهام في تدريسه لقضية (معرقة الله) . وهذا إلى جانب المسائل الفقهية 
والعقائدية الي شرحها شرحا مطولا » من خلال الإجابات عن الأسكلة الموجهة إليه . 
وفيما يلي المسائل الحامة الي وردت في الكتاب : 
)١(‏ الوسائل للتقرب إلى الله عن طريق القيام بالفرائض والسنن » وق هذا الفصل ‏ 
بين كيف كان السالك إلى الله(1) يحتاج إلى أعمال السلوك (أي الأعمال اليّ 
تقرب إلى الله) . 
(؟) البحث عن (الوجود المحض المحرد عن الماهية) . 
(65 البحث عن (الأعيان الثابنة) » وهذا السؤال ورد عن السائل من ولاية 


جوهر(" . 


, وكانت العيارة الأصلية (الباحث عن اللّه)‎ )١١ 

(؟) وهذا يدل على أن الكتاب من نأليف الشيخ عبد القادر نفسه . لأن السؤال الرارد لصاحبه من ولاية جوهر 
الماليزية » كما يحتمل أن الكتاب عبارة عن المين للشيخ إبراهيم وقام الشيخ عبد القادر بشرحه . والله أعلم . 
وإذا كان الأمر كذلك » فهذا يعن أن شهرة الشيخ عبد القادر تتجاوز عن ولابة ترنحانو لتصل إلى ولاية 
جوهر البعيدة من ولاية تربحانو ؛ كما أنه يدل على كثرة تلاميذه من ارج ترتحانو كسا أسلقنا آنها . 


خرف 


(1) البحث عن مسألة النية عند تكبيرة الإحرام » وحكم نكاح من يلبس بالخاتم 
الذهب أو الفضة » هل يصح أم لا ء وهو السؤال ورد عن السائل من ولاية 
جوهر أيضا . 

(5) البحث عن قضية القرآن ؛ أمخلوق هر أم قددم؟ 

(19) البحث عن استعمال الدف وغيره من “'الآلات الموسيقية . 

(0) البحث عن ذات المعبود » هل هو نفس ذات الله أم صفاته؟ 

(8) البحث عن اصطلاح التصوف وعن الحقيقة المحمدية . 

(9) البحث عن الأمراض الباطنية الروحانية وطرق علاجها . 

)٠١(‏ البحث عن تصور التوحيد وأقسامه الأربعة ؛ توحيد الألوهية وتوحيد الأفعال 
وتوحيد الصفات وتوحيد الذات . 

(05 البح عن شطج الول : ى 

(؟١)‏ البحث عن مفهوم الكسب ٠‏ وهل أفعال العبد من قوة العبد نفسه أم قوة الله؟ 

. البحث عن العمل وبيانه‎ )١6( 

. البحث عن وحدة الوجود‎ )١5( 
الكتاب الثاني : المنهل الصافي ف يبان رمز أهل الصوفي2'7 . وكفى هذا الكتاب‎ 

- حسبما وصفه الدكتور حمدان حسن - شهيدا على اعتبار الشيخ عبد القادر عالما 

صوفيا كبيرا هاما . لقد غرس التصوف للفكر الإسلامي على طزار ملايوي في القرن 
التاسع عشر الميلادي . وهذا بئاء على محتويات الكتاب الي تتحدث عن علم 
التصوف بأسلوب جميل ؛ وكان التركيز الأول على المراتب السبع والعالم الذي 


» اختلف الباحثون في نسبة هذا الكناب إلى الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم . قال الدكتور حمدان حسن‎ )١( 
الأستاذ بقسم الدرامات الملايوية يجامعة ملايا » إن الكناب للشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم » ودافع عن‎ 
رأيه قرياء وعارض هذا الرأي الأستاذ وان محمد صغير بن عبد الله لي كتابه (طبقات علماء العالى‎ 
الملايوي) ء تحت عنوان (الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم التربحائوي) ؛ وأورد أدلة على ذلك » وقيل إنه‎ 
مؤلى الشيخ عبد الرحمن بن عبد المبين فاؤه بوك الفطاني وهو 'سناذ للشيخ داود الفطاي ؛ ولسنا في مهمة‎ 
. وما بعدها‎ ١ استقصاء هذا الخلاف . وانظر كتابه (المنهل الصاق) ؛ ص‎ 
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يخرضه الصوفٍ ف رحلته إلى الله . ف هذا الكتاب قدم الشيخ عبد القادر بأسلوب 
سهل التناول غير معقد(١2‏ . وهذه المراتب السبع هي29 : 

المرتبة الأولى : أحدية » وهي مرتبة لا تعين وهي كنه ذاته . وهفه المرتبة عبارة 
عن ورقة بيضاء تقية فارغة (مفروغة) عن أي حرف . وتسمى مرتبة الإطلاق . 

المرتبة الثانية : وحدة » وتسمى مرتبة التعين الأول » وهي عبارة عن تعلق 
عثيه على ذانه ركلا درتمرة اناه على طرين الإسال »و مسي عدو الدقيفنة 
المحمدية . 

المرتية الثالئة : واحدية » وتسمى التعين الثاني » وهى عبارة عن تعلق علمه 
على :لانة وعته اندر رمرصود اداه على سنال المعضيل ونين الحقيقة 
الإنسانية . 

وكل هذه المراتب الثلاث قديمة وتسمى المراتب الإلهية . 

المرتبة الرابعة : عالم الأرواح » وهو عالم جميع الأرواح » وهي عبارة الأشياء 
الكونية الداخعلة تحث كلمة (كن) الخارجة عن عمل/فعل ربه من غير وساطة والمجردة 
عن التعلق بالطبيعة والبسيطية . ّْ ْ 

لمرتبة الخامسة : عالم المثال » وهو عبارة عن جميع الأشياء الكونية الداخلة 
تحت كلمة (كن) المشنملة على الأجزاء الخيالية الدقيقة غير القابلة للتجزئة لشدة 
دكتها . 

المرتبة السادسة : عالم الأجسام » وهو عبارة الأشياء المحسوسة المرتية من 
العناصر الأربعة ؛ وهي العنصر الناري والعنصر الموائي والعنصر المائي والعنصر 
الترابي » فخحرج منها الجمادات والنباتات والحيوانات والإنسان والجن . وعالم 
الأجسام عبارة عن جميع الكونيات الداحلة نحت لفظ (كن) . 


. مث علمي (الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم) » ص /اه بتصرف يسير‎ )١( 

(؟) انظر المنهل الصافي ١‏ تحقيق وان محمد صغر بن عبد الله » ص 77 وما بعدها» وبحمث علمي (الشيخ عيد 
القادر بن عبد الرحيم) ؛ ص 50-59 . وكتاب (التعاليم الضالة) للدكترر عبد الفتاح هارون إبراهيم . ص 
1١15-14‏ ء ريمحث علمي : (وحدة الوجود رائيية الوجود : دراسة مقارنة) » للدكتور عبد الفتاح هارون 
إبراهيم » ص لا5؟ راه؟ا. 


خرف 


المرتية السابعة : مرتبة جامعة217 لجميع المراتب الجسمانية » أو ما يسمى 
بالإنسان الكامل . ويسمى بالإنسان الكامل لاجتماع جميع المراتب فيه » سواء كانت 
الصفات الجسمانية مثل عالم المشال وعالم الأجسام ؛ أم الصفات النورانية القديمة 
الجامعة للمرتبة الأحدية ومرتبة الوحدة والوحيدية أو الحديئة مثل عالم الأرواح(© . 

ولا نريد التطويل في بحث هذه المسائل والمرانب السبع واليّ كثر فيها البحث 
والجدل بين العلماء وخاصة في العالم الملايوي . 

وورد في هذا الكتاب أيضا بيان أن السالكين إلى الله وامجتهدين في سلوك 
الطريقة سيمرون ببعض العوالم ؛ مثل عالم الملك : والذي يعرف أيضا بعالم 
الناسوت , وهو عالم يدرك بالحواس . ثم يمرون بعالم الملكوت » وهو عالم يدرك 
بالبصيرة وهو يعرف أيضا بعالم القلب . والعالم التالي الذي سيمرون به هو عالم 
الجبروت ؛ وهو عالم جميع الأرواح . وأما العالم الأخمير الذي سيمرون به هو عالم 
اللاهوت أو عالم السر » وهو سر الله تعالىي99؟ . 
مؤلفاته 

يعتقد أن الشيخ عبد القادر كتب العديد من الكتب الدينية » ولكن لم يعثر 
حى الآن على مؤلفاته سوى اتثنين » أو ثلاثة » وذلك بسبب إمال المجتمع للمحافظة 
على المخطوطات اليدوية الي ورثوها من الأجيال الي سبقتهم » ولم يهتم المجتمع 
الملايوي على جمع هذه النسخ للمخطوطات إلا في الآوتة الأخيرة جدالة» » كما أن 


. ١5 وهي تسمى بمرنة عالم الإنسان ؛ انظر (التعاليم الضالة) للدكترر عبد الفتاح هارون إبراهيم . ص‎ )١( 

)١(‏ ولعل الباحث يختلط عليه الأمر هناء حى كتب هكذا : ويمى بالإنسان الكامل لاجتماع جميع المرائب 
فيه » سواء كانت الصفات المسمائية مثل عالم الشال وعالم الأجسام ء أم الصفات النورانية القديمة مل 
المرتية الأحدية أوالحديثة مثل عالم الأرواح الجامعة لمرتبة الوحدة والوحيدية » بينما أرى أن العيارة الصحيحة 
هي ال لبت » والله أعلم - الباحث . 

(1) بحث علمي (الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم) » ص 30 . 

(4) مشل مشروع جمع المخطوطات الإسلامية بالعالم الملايري تحت رعاية مؤسسة الفرقان (20ن؟نا؟ 
05 الي تتحذ مقرها الريسي بلندن » عاصمة بريطانا . وهنا اللشروع يشمل ماليزيا» 
وإندونيسيا » وبروناي » وسنغافورا ء وتايلاند وفليبين . انظر كتاب (قائمة الخطوطات الإسلامية يالمتحف 


لل 


الطبع للكتب الدينية لا يربح التجار . وكان الطلبة في مدرسة الشيخ ينسخخون الكتب 

المقررة بخط يدوي صفحة صفحة أو يكتبون ما سمعوه من الشيخ أثناء إلقائه 

الدروس . ومؤلفاته الي تم العذور عليها : 

(1) الترغيب والترهيب للبيع والشراء© . 

(5) المنهل الصاقي في بيان رمز أهل الصوفي . 

تلاميذه 
كان للشيخ عبد القادر تلاميذ كثيرون من داخمل ولاية ترنحانو وحارجهاء 

كما أسلفت ذكر ذلك آنفاء ولعل أكبرهم وأشهرهم وأعلمهم السيد محمد بن السيد 

زين العابدين العيدروس اللقب بلقب (تؤ كو توان بسر)”"2 ؛ حيث كان قد تلقى 
تربيته الإسلامية والعلوم الإسلامية ف مدرسته قبل أن يسافر إلى مكة المكرمة لمواصلة 

الدراسات الإسلامية بشكل أعمق . وله مؤلفات29 : 

)١(‏ كنز العلا » في صفات المصطفي عليه الصلاة والسلام ؛ في شكل النظم » وهو 
كتاب عن سيرة رسول الله يه وح غزوة بدر. مطبوع سنة 
01١ه/904١مء‏ بولاية تريحانو» يحتوي على ١44‏ صفحة . 

6 الجواهر السنية ؛ في التوحيد » في شكل النظم كذلك ». مطبوع بسنغافورا سنة 
ماهمو 19م . 

(؟) عقود الدرتين ف ترجمة كلمي الشهادتين » رسالة صغيرة في بيان معاني كلمي 
الشهاتين . 

(4) تحفة الولدان » رسالة . 


الإسلامي الماليزي) » إصنار قسم الشؤون الإسلامية وأكاديية الدراسات الملايرية بجامعة ملاياء بريادة 
الأستاذ الدكتور أنكو إبراهيم إسماعيل والأستاذ الدكتور عثمان بكرء. ص 73 . 

. طبقات علماء العالم الملايري » تحت عنوان (الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم الترتجانوي)‎ )١( 

(؟) ومعين هذا اللقب المتقارب : إسيدي الأمير السيد الكبير) . 

(؟) طبقات علماء العالم الملايري » تحت عنوان : (السيد محمد بن السيد زين العابدين العيدروس) . وانظر أكتاب 
(ي ذكرى العلماء القدماء) » مجمرعة من الكاتبين ؛ نشر الجامعة الوطنية الماليزية » ص 51 » والبحث 
العلمي (الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم) ص86 ره 


(6) المختصر (مختصر الفقه) » رسالة . 
3( السيرة النبوية » رسالة . 
0 سلم التوفيق . في أحكام الصلاة » ومسائل الموافق والمسبوق » مطبوع سنة 
153م. 
0 ترغيب الصبيان في حفظ عقائد الإيمان » رسالة مطبوعة سنة .584١م‏ غ2 بولاية 
ترتحانو . 
(9) الأحاديث النبوية ما يتعلق بالعمامة العربية . 
٠١١‏ سلسلة راتب الحداد . 
)١١١‏ كيفية عمل راتب الحداد . 
(؟١)‏ الدرة الفاخرة » ف شكل النظم » ف علم التوحيد » ومطيوع منذ أكثر من 
مائة سنة ماضية . 
وأما تلاميذه الآخرون ؛ فكلهم على قدر كبير من العلم لا يستهان به » وكان 
لهم فضل كبير في نشر الدعوة الإسلامية في ولاية ترنحانو حاصة وماليزيا عامة ؛ حيث 
انتشروا في جميع أنماء البلاد وقاموا بتدريس الناس علوم دينهم في المساجد 
والمصليات . وكان نظام تدريس علوم الدين في المساجد والمصليات نظاما شائعا في 
ماليزيا منذ تلك الأيام وحن يومنا هذا » وله إقبال شديد من المسلمين . وأما المدارس 
القديمة » كمدرسة الشيخ عبد القادر » فلا يقيمها إلا علماء كبار مشهود لهم 
بالكفاءة العالية وعادة من خريجي المدارس الدينية بالدول العربية مثل مكة المكرمة 
ومصر بعد سنوات الدراسة الطويلة . 
الشيخ السيد عبد الرحمن بن السيد محمد العيدروس 
(تؤ كو قالوه) 
الشيخ السيد عبد الرحمن بن السيد محمد العيدروس المعروف بلقب تؤ كو 
فالوه('2 . وهو ابن الشيخ تو كو توان بسر الذي سبق أن تحدثنا عنه في السطور 


)١(‏ ومعناه التقريبي (سيدي فالره) . وفالوه اسم مكان قريب من مديتة كوالا ترنحانو, ماليزيا وهو قرية كان 


الشيخ سيدي فالوه يسكتها ويدرس علم التصوف فيه . 
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السابقة . ولد الشيخ نؤ كو فالوه سنة 775١ه/8117ام‏ بقرية كمفونج تشابانج 
تيك بمدينة كوالا ترنحانو210 » ولابة ترنحانو ماليزيا . كان في بداية رحلته العلمية 
يتتلمذ على يد والده الشيخ تؤ كو توان بسر والشيخ الماج وان عبد الله بن محمد 
أمين » مف السلطان عمر سلطان تربحانو تلك الأيام وهو المعروف يلقب (تؤ الشيخ 
دويونج) . ثم سافر إلى مكة المكرمة ومن أسائذته في مكة الشيخ السيد أحمد زيئ 
دحلان(') » والشيخ السيد عبد الله علي الزواوي . ولما عاد إلى مسقط رأسه » أسس 
قرية علمية ف ولاية ترنحخائر وهي (فالوه) . إن الشيخ تز كو فالوه ماهر قي كل الفنون 
الدينية » غير أنه اشتهر أكثر ف علم التصوف . وله كتاب في التصوف سماه باسم 
(معارج اللهفان)("؟ وكان الشيخ تؤ كو فالوه من أصحاب الطريقة النقشبندية . 
وهذا واضح مذكور ف كتابه المذكور . ويعتقد أنه - كشأن غيره من أصحاب 
الطرق الصوفية- نشر هذه الطريقة في هذه الولاية . وعرف الشيخ بعلو مقامه 
ودرجاته قي التصوف ٠‏ وقيل إنه كان يصل إلى مقام الكشف » كما أن له كرامات لا 
أذكرها ف هذا المقام » ح وصف أحد الموظفين الإنحليز - وهم مستعمرو ماليزيا 


)١(‏ مفال علمي: السيد عبد الرحمن بن محمد العيدرورس (تؤ كو فالوه) ؛ في كتاب أصدرته هيئة تاريخ ماليزيا 
(الإسلام ف ماليزيا) » ص 79 . انظو كتاب تاريخ نربحانو » عادل بريونج » ص 45 , 

)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن زينٍ دحلان المكي الشافعي » محدث وفقيه مكي , مفينٍ الشافعية بها » ورئيس العلماء 
وشيخ الخطباء . أخذ عن محمد معد المقدسي وعلي سرور وعيد الله سراج الحنفي والشيخ حامد العطار 
وغيرهم . وأكثر اعتماده على أسانيد المصريين وأنباتهم . ولد سنة ١571‏ ه وترقٍ بمكة في محرم عام 
.١ه‏ . وله من التصائيف فق السئة منها : السيرة النبوبة والآثار المحمدية طبعث مرارا في جزأين ؛ الطبعة 
الوهبية ١7264.‏ ومصر 1415١هاء‏ كما طبعت على هامش سيرة الأمين المأمون . وله كتابات على الكتب 
الستة » وف التاريخ له عدة مصنفات منها : (تاريخ طبقات العلماء) رتبهم بترقيب عجيب حيث جمع 
الشاقعية على حدنهم : والحنفية على حدتهم , وهكذا بقية المذاهب . ومنها تاريخ بمدول لنص فيه )اللشرع 
الروي في ضاقب السادات آل باعلوي) . وله نبت وكان مديتنا على الدرس خنصوصا الحديث حي قالوا 
صار الخاري عنده ضررريا كالفاتحة . وفد أفرد ترجمته بالتأليف تلميذه الميد أبر بكر شطا الدمياطي المكي 
برسالة مطبوعة ماه (نفحة الرحمن في مناقب شيخنا سبدي أ-مد دحلان) . انظر : فهرس الفهارس والأثبات 
للكماي : 795/1١‏ . 

(؟) ما زال منطوطا غير مطيوع ؛ والمخطوط الأصلى تحت ملك حفيده السيد محمد كامل بن أنكو بيجايا . 
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تلك الأيام - اسعه هاج كليفورد (15054© للهد1]) أن الشيخ كان ساحر(!) لكثرة ما 
حدث من خحوارق العادة » وقد حدث لهذا الكاتب الإنحليزي بالفعل أشياء غريبة 
عندما يزور الشيخ مع الموظفين الإنحليز الأرين » ومنها التصاق ثيابهم بالكراسي 
وهم في بيت الشيخ » وعدم استطاعتهم النطق أمام الشيخ إلا بصعوية يالغة وتتعتع 
شديد(؟) 

وأما فضله قي نشر علم التصوف » فلا يختلف ف ذلك اثنان » وخاصة ف ولاية 
ترنحانو (دار الإيمان) . وهذا لا يعن أن نفوذه يقتصر على شعب ترنحانو » بل يمتتد 
إلى الولايات الأخرى . حيث جاء طلاب العلم من ولاية كلنتان . وولاية الفطانيٍ 
وولاية باهانج . وكان طلابه من باهائج قد ينون أكواحا خاصة لهم حول 
مسجده0© ويسكنون فيها طوال مدة الدراسة . وكانت قرية (فالوه) في عهد الشيخ 
تؤ كو قالوه مركز العلم العامر » حيت وفدوا إلبه طلاب العلم من غير انقطاع » كما 
كان مسجده ومتزله مليئين بالناس بصفة دائمة . وكان يدرس كل الفنون الإسلامية 
مع اهتمامه بعلم التصوف . وكان كتابه (معارج اللهفان) عبارة عن مجموعات 
متعددة من شروحه ودروسه الي تم إلقاؤها في مسجده . ومن ضمن تلاميذه السلطان 
زين العابدين الثالت2*2 سلطان ولاية تريحائر » وكان السلطان يتردد من قصره إلى 


)١(‏ ووصف كاتب إنجلزي أخر ج. م. جوليك 800 عمالاال لعنتعطعاعه ص" ,كلءزاانت .34 ل 
”لاصهوع معمع1 10213 014 موتواعةم ومعناه : إنه كبير الكهنة والحرة في مدينية كوالا ترنجانو! 
وذلك ف كتابه 1965 ,0002ه0آ ,71/131303 جرعاوء/لا /ه وتمعاكلز5 أى أ أا20 وبامعصعع 1201 
ص١4 ١‏ . تقلا عن المقال المذكرر . 

(؟) مقال علمي: السيد عبد الرحمن بن محمد العيدروس (نؤ كر فالوه) » نِ كتاب أصدرته هيئة تاريخ ماليزيا 
(الإسلام في ماليزيا) . ص 44-48 باختصار شديد . 

(5) مسجد غير جامع , 

(14) إلى جانب الشيخ نو كر فالوه » كان السلطان قبل ذلك يتتلمف على يد مفين الولاية في عهد اللطان عمر 
وهو تو الشيخ دويونج (وهو أيضا أستاذ للشيخ تؤ كو فالوه ني صفره) كما أن له شيخخا خصرصيا لي القصر 
ل اللغة العرية اسمه حبيب عمر . انظر درامة تاريخ تريحانو » للحاج محمد صالح بن أوائج ء املد الثالث» 


ص 5. 


>” 


قرية الشيخ تو كو فالوه لطلب العلم . وقد أجاز الشيمٌ السلطان بإجازة 
التدريض 90 , 
ومن تلاميذه المشهورين الشيخ الحاج عبد الرحمن بن عبد الحميد الشهير بلقب 
(عبد الرحمن ليمبونج) الذي رأس الجيوش المسلمين ف مشاغبة دينية ضد الاستعمار 
البريطاني » والشيخ عبد الرحمن الشهير بلقب (تؤ جنجوت)7/ : والحاج وان أمبونج 
فالوه وغيرهم كثير . وقد كرس الشيخ تؤ كو فالوه حياته كلها لنشر الإسلام وخدمة 
المسلمين رغم وجود عدد من العلماء الآخرين . وتم اتختيار الشيخ تؤ كو فالوه شيخ 
الإسلام للولاية22 » الذي شغله قبله أبوه الشيخ تو كو قوان بس(4) 
وهكذا انتشر علم التصوف في ماليزيا والعالم الملابوي انتشارا واسعا ما بين 
القرنين السابع عشر والتاسع عشر الميلاديين وخلال هذه المدة » قد ظهر كثير من 
علماء متمكنين وشخصيات بارزة في علم التصوف من أتباع الطرق الصوفية 
المتعددة . فمن بين هذه الطرق الصوفية ال رصلت إلى ماليزيا وعرف وجودها(" : 
)١١(‏ الطريقة التقشبندية . 
(؟) الطريقة الأحمدية . 
(7) الطريقة القادرية . 
(4) الطريقة القادرية النقشبندية0 , 
(5) الطريقة الشطارية . 
(59) الطريقة العلوية . 
(7) الطريقة السمانية . 


)١(‏ وقد مارس السلطان بالفعل مهمة التدربس ف حباته وترك كثرا من الكنتب باللغة العرية . انظر درامة تاربخ 
تربحائر في نفس المككان . 

(؟) جنجرت ف العربية اللحية . فمعى تو جنجوت سيدي اللحية . 

(*) وهو منصب دبي كبير ومن مسوليته أن يجمع العلماء نٍ الولاية نٍ إدارة الشؤون الدينية وإلى جانب شيخ 
الإسلام » كان هناك منصب المفيّ الذي يتخصص ف الفتاوئ والأحكام . 

(4) الرجعه نفسهء ص 44 و 80 ء باختصار . 

(5) الملحق ه بكتاب الطريقة الأحمدية » حمدان حن . 

. وهي طريقة ممروجة من الطريقتين ؛ القادرية النقشيتدية . سنتكلم عتها فيما بعد إن شاء الله‎ )١( 
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(48) الطريقة العيدروسية . 

(5) الطريقة المفردية . 
2٠١‏ الطريقة السهروردية . 
)١١(‏ الطريقة الرفاعية . 
)١9‏ الطريقة الدرقاوية . 
)١6(‏ الطريقة الخلوتية . 
)١5(‏ الطريقة الشاذلية . 
)١59‏ الطريقة السنوسية . 
)١7(‏ الطريقة الحيشتية . 
)١1(‏ الطريقة التجانية . 

وبقيت بعض هذه الطرق الصوفية وانقرض نفوذ الأحرى مع مرور الأيام ولم 

يبق سوى الاسم بدون الأتباع والريدين أو لم يبق إلا العدد القليل جدا من الأتباع . 
وذكر البروفيسور الدكتور سيد محمد نحيب العطاس ؛ أن ف ماليزيا» حئ الآن » 
تس طرق صوفية مازالت حية باقية تتحرك وهي7" : 

. الطريقة القادرية‎ )١( 

(؟) الطريقة النقشبندية . 

(59) الطريقة الرفاعية . 

(4) الطريقة الشاذلية . 

. الطريقة الحيشتية‎ )0١ 

(7) الطريقة الشطارية . 

(7) الطريقة الأحمدية(" المعروفة أيضا باسم الإدريسية . 

(4) الطريقة التجانية . 

(9) الطريقة العلوية . 
)١١‏ 320.م ,د ةإنات 07) اععمدل4ل 1و3 ,كهتاش '-الل . 


(5) يجب أن لا يختلط الأمر بين الطريقة الأحمدية هنا وهي الي أمسها الشيخ أحمد بن إتريس وبين الاحمدية التي 


غير أن الطريقة العلوية يصعب اعتبارها طريقة صوفية بمعناها الاصطلاحي 
الصِوث ؛ لما فيها من جانب يفارق الطرق الصوفية الأعرى فرقا أساسياء وهو أن 
سلسلتها أو سلسلة قادتها تعتئى كثيرا بسلالة (السيد) . فكان اسم العلوية مأخوذا من 
اسم علي بن أبي طالب ضيته » رابع الخلفاء الراشدين » حيث تلتقي به ذه نسبة عائلة 
(السيد) برسول الله ك210 ؛ كما يزعمون ويتباهون بها . ولم يذكر الأستاذ الدكتور 
العطاس الطريقة القادرية النقشبندية سهوا منه مع شهرتها الواسعة ف العالم الملايوي » 
بل زعم البعض من أنصار هذه الطريقة أنها هي الطريقة الأكبر عددا والأوسم شهرة 
في العالم الملايوي حاليا . 

وأما عن الطريقة العلوية ال ذكرها الأستاذ الدكتور العطاس » وعن ظاهرة 
التمسك بأسرة (السيد) . فهو شيء واضح ملموس جدا في بعض الأماكن 
والولايات ؛ مثل منطقة تشابنج تبيكة'؟ (معة1 عمد06©) بمدينة كوالا 
ترنحانو (ن«قهعمع:76 313نا؟!) » من ولاية ترنحانو دار الإيمان . لفد اشتهرت هنا 
أسرة (السيد)7) وأقرباؤهم من سلالة الرسول 5 وكان بهذه المنطقة مسجد جامع 
كبير اسمه (مسجد تو كو)!؟؟ الذي يحمل محمد هذه الأسرة أو تلك السلالة النبوية 
الشريفة وتاريخ نشرها للدين الإسلامي دون ريب بهذه الولاية :نخاصة ؛ وماليزيا 
والعالم الملايوي عامة . فمن هذه السلالة النبوية المدعاة ظهر عدد من العلماء البارزين 
المشهورين المشهرد لهم بفضل كبير في نشر التعاليم الإسلامية ونشر الدعوة الإسلامية 
بالولاية نفسها والمناطق المجاورة لما . فمن هؤلاء العلماء السيد محمد بن السيد زين 


1 .0نط[ . 
(؟) وهي قرية شهيرة بحاورة لقرية باحث هذه الرسالة . 
(7) كل أسعائهم يتصدرها لقب (السيدع للرجال و (الشريفة) لنساء , 
(4) وكات الذي يتولى إمامة هذا المسجد من آل السيد ولا لأحد غير أبناء (السيد) تولى منصب الإما 
من يسمح ) تو لإمام 
حئ الآن . 
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العابدين العيدروس والسيد أحمد بن السيد محمد بن السيد زين العابدين العيدروس (تؤ 
كو ملاكا) و(تؤ كو فالوه) وقد سبق أن تحدثنا عنهما آنفا0") . 

وق الولايات الأخرى تجمعات لسلالة أسرة (السيد) مثل ولاية باهنج » وولاية 
جوهر وولاية سراواق » لا يسع المحال لذكر ذلك . 

فمن هذه الطرق الصوفية التسع ؛ يبدو اقتصار إقبال أكثر المسلمين الملايويين 
على ثلاث منهاء وهي الطريقة القادرية والتقشبندية والأحمدية . إن الطريقة الأحمدية 
وصلت إلى ماليزيا سنة ١856©‏ الميلادي » وقد قيل إنها من أحب الطرق الصوفية إلى 
الشعب الماليزي » وقد اكتسبت شهرة واسعة حى بلغ عدد أتباعها أكثر من ستين 
ألف تابع أو مريد » ومن بينهم مف ولاية نخري سمبيلن9 ؛ ومفي ولاية سلانجور» 
ومفيٍ ولاية كلنئن(" , وجلالة الملك العظيم الماليزي الأول2!7 ؛ السلطان تنكو عبد 
الر<من . وإن كان هذا العدد يمكن الاعتراض عليه » لصعوبة عمل الإحصاء الدقيق » 
لما في ذلك من كثرة الادعاءات حول شهرة طريقة دون أخرى » غير أنه يوحي لنا 
كم من إقبال شديد من الملايويين على الطرق الصوفية . 

وأما من حيث الشهرة أو الشعبية ؛ ذكر الأستاذ الدكتور العطاس » أن من بين 
هذه الثلاث » فكانت الطريقة القادرية تحتل المركز الأول » وتليها النقشبندية 
فالأحمدية . إن الطريقة القادرية والنقشبندية مما الأقدمان عمرا في هاليزيا بالمقارنة مع 


)١١‏ ما زال هناك الكثشرون من أبثاء هذه اللالة البوية في ولاية ترنمانو ولدى بعضهم الللة الكاملة الموروئة 
من جيل لحيل الي تنبت نسبهم الذي انتهى إلى رسول الله يد الأمر الذي دفعهم إلى عدم قبول أي نصيب 
من أموال زكاة الكسلمين » باعتبارهم من سلالة قبيلة بين هاشم الي يحرم عليهم قبول الزكاة . وهكنا استمر 
الأمر إلى الآن وكان بعض أينائهم موجودين بمصر الآن طلابا يجامعة الأزهر الشريف . 

(؟) سواء المف الحالي الشيخ مرتضى بن الشيخ أحمد أر اللفيَ السابق الشيخ أحمد بن محمد معيد اللتقي » (وهو 
أبو المف الحالي) من رواد الطريقة الأحمدية بولاية بحري مبيلن ؛ وستتكلم عنه قريباء إن شاء الله . 

(؟) لا يذكر المولف أي واحد من المفتين , ولكدي أستبعد أن يكون المفق صاحب الماحة دائو الاج إسماعيل 
الحاج يوسفء هو المقصود هتاء لأنه كان من أنباع الطريقة النفشبندية » وله بحسث علمي تم عرضه لٍ 
الموتمر الصرفٍِ القومي الثالث ء المنعقد بكوالا لمبرر » عاصمة ماليزيا . وولاية كانمان الآ يحكمها الحزب 
الإسلامي الماليزي (2485) المستقل عن الحكم الفدرالي ؛ وحاولت الحكومة الكلنتاتية الآن الخصول على 
موافقة الحكومة الفدرالية لتطنيق الحدود الإسلامية . 

() تاريخ انتشار الطرق الصوفية والتصوف إل ماليزيا وموقف المجتمع منها ؛ ص 58 . 
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الأحمدية الجديدة العهد وال أسسها الشيخ أحمد بن إدريس (ت . ١8737‏ الميلادي) 
المغربي وقد تم دحوها ف ماليزيا سنة ١816‏ الميلادي17) 

فكون الطريقة القادرية والنقشبندية هما الأقدمان - حسب قول العطاس - لا 
يعن أن ليس هناك طريقة أخرى أقدم منهما . وقد سبق أن تكلمنا أن هناك حركات 
التصوف والطرق الصوفية مثل الطريقة الشطارية ال نشرها الشيخ داود الفطاني 
والشيخ عبد الرؤوف سينكيل » فهي أقدم من الطريقتين ؛ القادرية والنقشبندية » 
وظلت محبوبة لدى المسلمين مدة طويلة ف كثير من مناطق العال الملايوي » وهكذا 
استمر الإقبال عليها حي جاءت إليه الطريقة النقشبندية عن طريق ناشرّيها الكبيرين » 
وهما الشيخ إسماعيل بن عبد الله المينانكاباوي والشيخ محمد صالح الزواوي . فبنشاط 
هذين العلمين اليارزين القادرين قْ ساحة الدعوة الإسلامية ونشر الطريقة الصوفية » 
انتشرت الطريقة النقشبندية انتشارا واسع النطاق يشمل الجزر الإندونيسية وماليزيا . 
وقد قدر لها إقبال جميل ورواج حسن لدى المسلمين في العالم الملايري حئ تبقى إلى 
هذه الأيام . 

ومع ذلك ؛ فليس هناك قول قاطع على أن الطريقة الشطارية أقدم وصولا إلى 
ماليزيا والعالم الملايوي , لأن بعض الباحثين يظن أن الطريقة القادرية هي الأقدم 
وصولا هنا » غير أن اعتبار أقدمية الشطارية كاد يكون شيه الرجحان لكثرة عدد 
المنتسبين إليها من الملايويين ف القرون الأول من دحول التصوف والطرق الصوفية 
فيه(" , 

وف الفصل الآني » نشرع في الحديث عن بعض الطرق الصوفية الي تبقى حى 
الآن ف ماليزيا وتحظى بشهرة واسعة » ومسكتفي بالحديث المفصل عن ثلاث من هذه 
الطرق لتقدتم الصورة الموجزة للطرق الصوفية ف ماليزيا ؛ ومن عدة نواح هامة ليتضح 
بعد ذلك التصور الحقيقي لحا . وهذه الطرق الثلاث هي الطريقة الأحمدية والطريقة 
النقشبندية والطريقة القادرية النقشبتدية . ثم أتابع الحديث عن الطرق الأخرى 


. 58 المرجم السابق : ص‎ )١( 
(؟) انظر المدحل المرجز إلى الطرق الصوفية المعتبرة في جنوب شرقي آسيا , مقال علمي للاستاذ وان محمد صغير‎ 
بن عبد الله : تم عرضه في مؤتمر صوف بجامعة ملاياء 1946 , ص ؟‎ 


اا 


الصغيرة الى ل تكتب لا الشهرة الواسعة ؛ وهي الطريقة الخلوتية/السمانية والطريقة 
الشاذلية والطريقة الرفاعية والطريقة الشطارية . 


الفصل الثاني 
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الطريقة الأحمدية 
تاريخ نشأة الطريقة الأحمدية وانتشارها 

الطريقة الأحمدية المنسوبة إلى سيدي أحمد بن إدريس7١)‏ هي إحدى الطرق 
الصوفية المشهورة في ماليزيا والمنتشرة في نطاق واسم في أنحاء البلاد وربوعهاء بل 
هي من أكبر الطرق الصوفية من حيث عله المريدين والمنتسبين إليها » وقد لقيت 
قبول الجماهير قبولا حسنا كما أن لما رواجا شديدا لدى المتصوفين والروحانيين » 
ركان الإقبال عليها يشمل الطبقات المختلفة من الشعب الماليزي من أعلاها إلى 
أدناها وكان جلال الملك العظيم الأول لاليزيا(؟ » واحدا من هؤلاء المريدين أو 
التابعين لهذه الطريقة الصرفية - كما مر ذكر ذلك في الباب السابق - فهو الرجل 
الأول لدولة ماليزيا كلهاء يملك كل سلطات سياسية وصلاحيات إدارية واسعة لا 
حدود لا(؟ . كما أن مقامه الملكي يعتبر قدوة حسنة أولى للشعب كله(؟» . كما أن 
الملك العظيم الحالي وهو الملك العظيم العاشر الذي تم اختياره ملكا جديدا لماليزيا سنة 
6 ؛ - وهو ابن الملك العظيم الأول - هو أيضا من مؤيدي الطريقة نفسها 
كشأن أبيه . وهذا بجانب تأييد الشخصيات البارزة في الدولة لها » وخاصة في ولاييٍ 


. وليست نسبة إلى ميدي أحمد بدوي الشهير في مصر المولود سنة 95مه بمدينة فاس المغربية‎ )١( 

)١(‏ قبل الاستقلال » لبس هناك الملك الأعظم لدولة ماليزيا » وإنما الموجرد هو السلاطين والملرك لتسع ولايات 
ماليزية » وهر نظام كد منف قرون طويلة » وإذا استقلت ماليزيا » تم الموافقة على إيجاد نظام جديد يقتضي 
اتيار واحد من هولاء الملاطين أو الملرك ملكا أعظم لدولة ماليزيا بينما يبقى السلاطين والملرك سلاطين 
وملوكا لولايتهم الخاصة بهم , وأما ف ياقي الولايات الأربع » فلكل واحدة منها أمير تم اختياره بموافقة 
الملك الأعظم . 

(؟) كان هذا قبل تعديل دستور الدولة » وأما بعد التعديل ؛ كانت صسلطاتهم أحف قليلا . 

(4) قد سبق الإشارة في فصل تاريخ دخول الإسلام في ماليزيا إلى أن أول من اعتشق الإسلام هر الملك اسمه 
باراميسوارا الذي غير اسمه بعد إسلامه إلى اسم محمد شاه واعتنق شعبه (الملايريون) الإسلام كلهم أجمعون » 
ما بوحى ما للملك عند الملابويين من مكانة عظيمة ويعتبر قدوة أولى للشعب ويستمر الأسر إلى يومنا هذا 
حيث يعتبر الملك أو السلطان دستوريا وئيسا للدين الإسلامي لكل الولايات ولا يجوز أن يتقدم أحد بأمر 
يمس كرامة الدين إلا بعد موافقة الملك أو السلطان . راجع دستور دولة ماليزيا . 
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كلنتان وولاية نخري سمبيلن - وهما ولايتان انتشرت فيهما الطريقة الأحمدية بصورة 
ملحوظة وانتشرت عن طريقهما إلى الولايات الماليزية الأخمرى- ومن بينهم مفيّ 
ولاية نحري سمبيلن السابق والمفي الحاللي وربط بينهما رابطة دمرية قوية حيث كان 
المف السابق أبا المف الحالي وابن الناشر الأول للطريقة وهو الشيخ محمد سعيد 
اللنقي » بينما كان المفي الحالي هو ابن المفيٍ السابق وحفيد الشيخ اللنقي . 

وني هذا المبحث » يكون الكلام عن تاريخ موجز لهذه الطريقة , فالكلام ععن 
تاريخها ونشأتها يقتضي أن ندرسه من خلال تاريخين متلازمين معاء أولهما تاريخ 
الطريقة ونشأتها وتطورها في عهد مؤسسها الأول وجيلها الأول في البلاد العربية ' 
رهو عهد سيدي أحمد بن إدريس » وسيدي إبراهيم الرشيد وسيدي محمد بن أحمد . 
هذا ليتبين لنا تاريخ هذه الطريقة في مسقط رأسها . وخاصة لأنها تعتبر أحدث 
الطرق الصوفية الي ظهرت ف تاريخ الطرق الصوفية . 

وثانيهما تاريخ الطريقة وتطورها في جنوب شرقي آسيا عموما وماليزيا بصفة 
خاصة » كما يجب التعرض للحديث عن دور الشيخ محمد سعيد اللنقي الماليزي 
الريادي باعتباره أول وكيل للطريقة لهذه المنطقة في بداية الأمر وهذه الدراسة 
للتارينين للطريقة جديرة بالاهتمام بها لنرى مدى ترابط الرابطة الروحانية بين الطريقة 
الأحمدية في منشأها الأول ومركزها الأم وهو مكة المكرمة وف هذه المنطقة الملايوية 
وآثار هذه الرابطة . 

تمركزت الطريقة الأحمدية في ولاييّ كلنتان وبري سمبيلن بصورة تلفت النظر 
وكان ناشراهما الأولان من هاتين الولايتين » هما الشيخ عبد الصمد بن صالح من 
كلنتان والشيخ سعيد بن حمال الدين اللنقى من نحري سمبيلن . وأما الناشر الأول مسن 
ولاية قدح قكان يعرف بلقب تو الشافعي ء غير أن انتشارها في هذه الولاية أقل شأنا 
إذا قورن بما في الولايتين المذكورتين . ومن هذه الولايات الثلاث » أو قل من هاتين 
الولايتين ؟ كلنتان ونحري سمبيلن » انتشرت الطريقة إلى أنحاء ماليزيا كلها ويزداد 
عدد أتباعها ازديادا ملحوظاء وقيل بلغ حي ستين ألف مريد ولأهمية هاتين 
الولايتين كمركزين للطريقة الأحمدية ؛ سنتحدث عن هذه الطريقة اليّ فيهما بشيء 
من التركيز فيما يأني إن شاء الله . 


تاريخ الطريقة الأحمدية الأول 
الطريقة في عهد مؤسسها الأول 
الطريقة الأحمدية طريقة نسبت إلى سيدي أحمد بن إدريس بن عبد الله الحسئ . 
ولد ذه بقرية يقال لها ميسور بالقرب من مدينة (فاس(2 ؛ ف دولة المغرب » ف سنة 
7١هاره‏ 1075م » وهو من سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلء”5) 
وأما نسبه هه فهو من سلالة الإمام السيد إدريس بن عبد الله بن حسن المثق 
بن أبي محمد سيدنا الحسن السبط حفيد رسول الله يله من (السادة الأدارسة) 
المشهورين في بلاد المغرب بالكمال والولاية والفضل والعلم والعناية20 » فهو (شريف 
حسين) من نسل سيدنا ومولانا الحسن بن علي بن أبي طالب وها . 
نشأ ضَينه من صغره بحبولا على الاجتهاد ف كسب العلوم بهمة عظيمة » ونفئس 
زاكية مرضية فأحذ أ علوم الدين عن أكابر أهل عصره وجهابذة وقته حى صار في 
أوان شبابه إماما ف جميع علوم الدين ©© . 
ثم أذ ضيه طريقة السادة الشاذلية عن الأستاذ عبد الوهاب التازي تلميذ الشيخ 
الدباغ ولازمه إلى أن ترقي إلى رحمة الله ثم أمذها من بعده على سيدي أب القاسم 
الوزير الغازي ولازمه ح فتح الله عليه بكافة العلوم الدينية وصار خليفته من 
بعده6"0 وكذلك أخذ الطريق عن غيرما من أئمة العصر و لم يزل على ققدم التجريد 
حى اتصل بصاحب الشريعة يِهِ » قال ديه اجتمعت بالني وَل اجتماعا صوريا ومعه 
الحنضر ايا فأمر النبي لله النضر اكَيْْ أن يلقنيئ الأوراد فلقننيها بحضرته يَلهِ . قدم 5ه 


(1) العفد النفيس في نظم جواهر التدريس ؛ ملحق الكتاب ص ١‏ 

(1) التعرف على الطريقة الأحمدية , للشيخ مرتضى والدكتور محمرد سعيدرن ء ص ١‏ ور 37 . 

(7) بجموع , للشيخ أحمد بن محمد سعيد . ص ١١‏ . 

)45 جامع كرامات الأولياء » ج اءصض لاكه. 

(ه) العقد النفيس في نظم جواهر التدريس ء ملح الكتاب ص ١‏ ء بتصرف يسير . 

(1) المجوهر النفيس ل صلوات ابن إدريس » للشيخ محمد خليل الهجرسي ٠‏ الفاهرة : مكتبة الكليات الأزعرية » 
وبيروت : دار الندرة الإسلامية . /41ةا-همف1ا ؛ صل . 


١ الت‎ 


إلى مكة في عام ١5١14‏ ه فأقام بها ١4‏ عاما وصاره يتكلم ف علوم التفسير 
والحديث بما يبهر العقول من أنواع العلوم والبلاغة وحسن التعبير7© . 

هناك من العلماء من يقول بأن الطريقة الأحمدية طريقة ممزوجة من الطريقتين ؛ 
الشاذلية() والمخلوتية0؟ » أو أحد فروع الشاذلية » وذلك باعتبار أصل طريقة سيدي 
أحمدء والأمر ليس صحيحا إذ كان أتباع الأحمدية لم يمارسوا أذكار هاتين 
الطريقتين » لذلك لم تنسب الطريقة إليهماء أي لا تتسمى بالطريقة الأحمدية 
الشاذلية90) , 


أشهر تلاميذ سيدي أحمد بن إدريس 

ممن أحذ عنه وصحبه العلامة الفاضل الأكمل السيد عبد الرحمن بن سليمان 
الأهدل مفي زبيد من أعيان علماء عصره والمتفق على جلالة قدره ف العلم والعمل » 
ومنهم المحدث الفقيه الشهير بالمناقب المأثورة شيخ علماء وقته بالمدينة المنورة الشيخ 
محمد عايد السندي صاحب الثبت في الأسانيد المسمى ب(حصر الشارد في أسانيد 
محمد عابد) . ومنهم علامة وقته من الفضلاء الفحول الجامع بين المعقول والمنقول 
العارف بالله تعالى السيد محمد بن علي السنوسي ء (المتوق سنة 1809م)؛ ومنهم 
العلامة الفاضل الإمام العارف بالله تعالى » مربي المريدين » ومرشد السالكين الشريف 
الحسيني سيدنا السيد محمد عثمان الميرغنئ المكي . (المتوق سنة 8867١م)‏ » ومنهم 
العارف بالله تعالى سيدي الشيخ محمد المدنٍ ظافر من أعيان المدينة المنورة ووجوهها » 
ومنهم الشيخ محمد المحذوب السواكين من أولياء السودان الشهير » وآخرهم أححذا 


(1) العقد النفيس ف نظم جواهر التدريس » ملحق الكتاب ص ١‏ 

(؟) أخذها ميدي أحمد الطريقة الشاذلية عن سيدي أبي القاسم الوزير الغازي . كتاب المدعل للطريقة الأحمدية 
أو السمى ب(فرائد المآثر المررية للطريقة الأحمدية الرشيدية الدندراوية) » للعلامة السيد الحاج أحمد بن محمد 
سعيد بن جمال الدين اللنقي الملايوي ٠‏ ص 34 . 

(7) أخف سيدي أحمد الطريقة الخلوتية عن سبدي الشيخ حسن بن حسن القنائي . انظر المرجع نفسهء. ص 35 . 
وانظر (القصر المشيد) لسيدي محمد خليل الهجرسي . 

(4) كتاب المدحل للطريقة الأحمدية أو المسمى ب(فرالد المآثر المروية للطريقة الأ-مدبة الرشيدية الدندرارية) ١‏ 
صة” . 


يحل 


العارف بالله تعالى صاحب الكرامات والتأييد الشيخ إبراهيم الرشيد » (المدوق سنة 
١0ه/1874م)‏ ؛ وله وه غير من ذكروا من الخلفاء والأتباع ما لا يدحل تحت 
حصر رضي الله عنهم وعنا يه.(2) . 

قال أستاذي الدكتور عبد الجليل شلي عن السيد محمد عثمان الميرغيني الكي 
وجماعة الميرغنية : (الميرغنية جماعة تنسب إلى محمد عثمان الأميرغين (حولت الكلمة 
على لسانة العامة إلى المبرغين) » وهو من تلاميذ أحمد بن إدريس (سيدي أحمد) المعلم 
ذي الشهرة » وكان له تلاميذ وأتباع في مكة (1/910١18717-1م)‏ وكان داعية 
موفقا » أرسل تلميذه محمد عثمان هذا إلى أفريقية للتبليغ الإسلامي فشق طريقه سن 
القصبر إلى النيل » فقابل بعض الجماعات الى استجابت له ؛ وانتقل إلى أسوان » ثم 
إلى دنقلة فالتف حوله عدد كبير من النوبيين » ثم رحل إلى كردفان » فأقام زمنا طويلا 
حيث أقبل الوثنيين عليه وتقبلوا الإسلام ونحمسوالهء وقد تزوج منهم وارتبط 
بقبائلهم » فلما مات سنة 8765١م»ء‏ قام أولاده بدعوته » وتكونت بهم الطائقة 
الميرغنية » وهي ذات أثر كبير قٍ هداية المسلمين وإدخال الوثتيين الإسلام » وصادف 
دخول محمد عثمان فتوحات محمد علي في السودان » فاتخذت مصر منه مقاوما 
للمهدي وأتباعه الذين كانوا يحاربون مصر” . 
الطريقة الأحمدية بعد الشيخ أحمد بن إدريس 

فلما توفي سسيدي أحمد بن إدريس » في صبيا (بالسعودية) سنة 
11761ه/977 ١م‏ » قام كثير من كبار مريديه بتأسيس طريقة صوفية منفصلة عن 
الطريقة الأحمدية » سوى سيدي إبراهيم الرشيد » الذي اعترف بأنه ورث كل تعاليم 
الشيخ أحمد بن إدريس عن طريق صحيح رسمي » فأقر بذلك أحد أبناء الشيخ أحمد 
بن إدريس » مما جعل كثيرا من أقباع الشيخ أحمد بصبيا يقوم ببيعته . ففى عهده » قام 


)١(‏ العقد النفيس في نظم جواهر التدريس » ملحق الكتاب ص ” ر 4 بشيء من اسعتصار . وتواريخ الوفيات في 
القوسين لم تكن مذكورة وأنبتها إنماما للفائدة . 
(7) الدكتور عبد الحليل شليي » المرجم السابق » 111. 
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الشيخ إبراهيم الرشيد ببعض تغييرات وزيادات إلى تعاليم أستاذه الشيخ أحمد » حن 
اشتهرت الطريقة فيما بعد باسم الطريقة الأحمدية الرشيدية7١)‏ 

وقد ورث سيدي الشيخ إبراهيم الرشيد جميع أسرار وأعمال أستاذه سيدي 
أحمد بن إدريس . لقد تمت لسيدي إبراهيم نعمة الاجتماء(20 مع رسول الله ل 
حيث تلقى منه بعض الأذكار عن رسول الله يك . فالأعمال الي لم تكن ف عهد 
سيدي أحمد هي الي تلقاها سيدي إبراهيم عن رسول الله يلك من غير واسطة , وبذلك 
زادت نسبة الطريقة لتصبح الطريقة الأحمدية الرشيدية29) 

وبعد وفاة سيدي إبراهيم الرشيد » قام الدندراوي الأول سيدي محمد الشهير 
بالسلطان بن أحمد بقيادة الطريقة الأ“مدية . إن سيدي محمد بن أحمد الدندراوي 
أصله من أحفاد السلطان اليرسف »ء جد قبائل الإمارة بدندرة » من ولد الشريف 
إدريس الأول ؛ مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب العربي . سبط الإمام الحسن بن علي 
بن أبي طالب #5ه(؟) . وهاجرت الأسرة الكريمة الثرية إلى مصر . واستوطن حي هذه 
الأيام في دندرة » وهي قرية تبعد عن مدينة قنا بستة أميال . سافر الشيخ محمد إلى 
مكة - وهو صغير السن - وتعلم على يدي سيدي إبراهيم وقام بخدمعه . وأحذ 
الطريقة الأحمدية عن أستاذه » وورث كل أعماله وأسراره0؟ ولقد تلقى - عليه من 
الله الرضوان - العلوم الشرعية عن أشياخ المذاهب السلفية من أهل الصعيد » كما 


. و7171‎ 75١ الطريقة الأ-مدية , مدان حسن ء ص‎ )١( 

(؟)لم يذكر المولف نوع الاجتماع وغالبا يكرن الاجتماع الصوري كما تم ذلك لأستاذه سيدي أحمد بن 
إدريس . 

(") العلامة السيد الحاج أحمد بن محمد سعيد بن حمال الدين اللنقي الملايري ء المدخل للطريقة الأحمدية أو 
المسمى ب(فرائد المآثر المروية للطريقة الأحمدية الرشيدية الدندراوية) : ص 9” . 

(6) الأمير الفضل بن العباس بن محمد أحمد الدندراوي ؛ الأمرة الدنفراوية » تكوين وكيان , الكئاب الأول سن 
الوثيقة البيضاء 61 1ه/997١مء‏ الصفحة الثالئة من المقدمة . 

١ه)‏ انظر الطريقة الأحمدية » حمدان حسن )» ص 7غ » باختصار وتصرف . 
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تلقن المعارف الذوقية عن معلم المشرب الأحمدي ؛ سيدي إبراهيم الرشيد بمكة 
المكرمة(١)‏ 

وقد تم لسيدي محمد الدندراوي أيضا نعمة الاجتماع برسول الله يع اجتماعا 
صورياء وتلقى عنه يهِ أعمالا لم تكن في الطريقة » منها تلقين الأتباع الجدد الراغبين 
ف دحرل الطريقة الأحمدية بلفظ الذكر «لا إله إلا الله والله أكبر» أربع مرات . وهذه 
الصيغة فضلها كما جاء في الحديث الصحيح . وعرفت الطريقة فيما يعد باسم 
(الطريقة الأحمدية الرشيدية الدندراوية) » وإلى هذا الشيخ الدندراوي » انتهى رئاسة 
الطريقة الأحمدية » وليس هناك شيخ مرشد غيره من يعده » حى ولو بعد مماته . وإن 
وجد اليوم من يقوم برئاسة الطريقة ؛ فإنه ليس مؤسسا لها يستحق عمل أي نعديلات 
أو زيادات في هذه الطريقة ؛ فإنما يكون حليفة فحسب يؤذن له بإرث الطريقة 
وحفظها ولو كان شيخا مرشد0" . 
التطورات الأخيرة للطريقة 

وفي آخحر التطورات هذه الطريقة » نحد أن أتباع الشيخ محمد الدندراوي أعلنوا 
ف عام 115ه/9177١م‏ عن اتخاذهم لأنفسهم اسما جديدا . قال سمو الأمير 
الفضل9 : 

استقر قرارنا جميعا في عام ١7247‏ من الهجرة ١947/7‏ للميلاد على أن نتحذ 

إأنفسنا اسما مشتقا من هوية تكوينهم ومن ملامح كيانهم فكان الاسم المختار 

(جمع إنسان محمد - الأسرة الدندراوية) وبهذا الاسم يعرف أهل كل الأمصار 

ف سائر الأفطلر أننا جمع مسلم هويته محمدية التكوين وملامحه دندراوية 

الكيان . 


)١(‏ مذكرات خخاصة كتيها سمو الأمير الفضل بن العباس للباحث » تحتوي أربع صفحات مركزة عن جمع إنسان 
محمد - الأسرة الدندراوية ) 1553/7/13م اص .3١‏ 

(7) فرائد المآثر المروية للطريمة الأحمدية الرشيدية الدندراوية ؛ ص 24١-1٠١‏ يتصرف يسير . 

(7) الأسرة الدندراوية » تكوين وكيان » ص 5 . 


لمن 


خلفيات هذا الجمع الإنساني المحمدي 

ذكر سمو الأمير الفضل : عندما بلغ السلطان الدندراوي الأول من عمره 
السادسة عشرة بدأ يفكر ف السبب الحقيقي لتفرق المسلمين إلى جماعات 
متباعدة . . . وتفرق أكثر هذه الجماعات إلى فرق متعاندة » فهداه الله جل علاه إلى 
الوقوف على الحقيقة الغائبة عن عقول أكثر المسلمين » وهي أن لسيد البشر محمد 
رسول الله يه دورين ف حياة إنسان أمته : 

الدور الأول : هو أنه يك الرسول اخاتم الذي أقام الله جل علاه به الإسلام . 

الدور الثاني : هو أنه يَللِهِ الزعيم الجامع الذي جمم الله جل علاه به المسلمين . 

ولي المسلم هذين الدورين » فلا بد وأن يكون محمدي التكرين . ولن يلغ 
مسلم هذا التكوين إلا بارتباطه بشخص يله » الرسول الناتم للإسلام والزعيم الجامع 
للمسلمين برباطين متلازمين : 

أولهما : رباط الإيمان بذاته النبوية » لأنه يي ؛ صاحب الرسالة المحمدية الخاتمة 
الذي أجمع على طاعته كل أهل التوحيد » فصار يي بهذا الإجماع هو صاحب السيادة 
اللجمدية الشاملة على جميع الموحدين . 

وثانيهما : رباط الانتماء لذاته النبوية » لأنه يه صاحب الزعامة المحمدية 
الجامعة الذي جمعت بيعته كافة أهل الإسلام » فصار وه بهذا الجمع هو صاحب 
الولاية امحمدية الكاملة لعامة المسلمين . 

بسيادة محمدية شاملة وبولاية محمدية كاملة » صار يله عند كل مسلم هو سيد 
الوجدان وزعيم الوجود(" . وبهذا المفهوم لدوري سيدنا محمد يِه » جعل جمع إنسان 
محمد - الأسرة الدندراوية » الشخصي المحمدية مرتكزا أساسيا في كل تحركاتهم 
وسكناتهم » وق تفكيرهم وشعورهم ؛ بما لا يسمح لهم بتنصيب شخصية شيخ ما 
أمام أعينهم » خخلافا لجميع الطرق الصوفية الأخرى الْنَ تجعل شخصية الشيخ من أهم 
عناصر ماح المريد في سيره وسلوكه إلى الله سبحانه وتعالى » ويقول صريح أجاب 


. ١ مذاكرات خاصة : ص‎ )١( 
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سمو الأمير الفضل أن ليس ف جمع إنسان محمد - الأسرة الدندراوية نظام الشيخ ‏ 
كما أنكر إنكارا شديدا على تعصب بعض الصرفية للشيخ وتقديسهم له37؟ . 

وجاء ف مذكرة لحفيده سمو الأمير فضل بن العباس بن محمد ين أحمد 
الدندراوي بيان حول تعاليم سيدي محمد الدندراوي الملقب بالسلطان » وبما أن المقام 
لا يسع لذكره مفصلا » يمكن اختصاره فيما يلى : 

إن سيدي الشيخ محمد ما كان يأ بطريقة جديدة أو يرث الطريقة الأ-مدية 
من سيدي إبراهيم ؛ بل كان يأخحذ المشرب الأحمدي كما كان يدرس على يدي 
سيدي إبراهيم » وورث منه التعاليم الصوفية وأسراره ودقائقه . وقد كان لديه فكرة 
مسبقة قبل أن يسافر إلى مكة المكرمة وهي فكرة (جمع إنسان محمد) حيث نادى بهذا 
النناع وهو افق مضر (الله أكبر نحن أمحمذيوق ول الحمد) + وما زال شاب :ضاشر السن 

متحمسا إلى العمل لإصلاح حال الأمة الإسلامية المؤسفة المحرنة تلك الأيام من التفرق 

والفرقة والنزاع والخضوع لنفوذ الاستعمار وانكسار الخلافة العثمانية . 

وبهذه الصيحة » أعلن أنه على كل مسلم أن ينزع عن مشيئته عقال المنوف 
من غير الله » فلا يكون ف عينه من هو أكبر من الله فيخشاه , وأن يحرر إرادته من 
أغلال الطمع في غير الله » فلا يكون في وجدانه من هو أقدر على المنع والعطاء من الله 
فيسعرحمه ء أو يرجو رضاه ليبدا تحت راية الزعامة(') المحمدية الجامعة مسيرة الصعود 
من هاوية الظلمات ف رحلة بناء ذاتي » تمعله القادر بإذن ربه على العودة إلى عزوة 
الإيمان واستعادة عزة المؤمنين0") . وعقب تصور وتبصر وتفكر ء قرر أن يسهم ف 
علاج ما قد أصاب أكثر الموحدين : وذلك بتأسيس كيان اجتماعي يكون قائما على 


, حوار مع سمو الأمير الفضل بن العباس الإمام » يوم الثلاثاء : 15537/37/11م‎ )١( 
كان حدر ع ان 0 0 00 0 ألا زيم‎ 1 
9 ا سه‎ 
. 1ع ؛ عن أبي امَامَة‎ 
. 5 (؟) الأسرة الدندراوية تكوين وكيان : ص‎ 
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أساس التكوين المحمدي22؟ . و (أن طول غياب غالبية الموحدين عن الانتماء لزعامتهم 
الجامعة ستجعل من مسلم العصور القادمة الفرد الذي ستتزاحم الخطوب عليه 
وستتسابق المصائب إليه ولن ينجو من هذا وذاك إلا القليل » ونحاة القليل عند مصاب 
الكثير لا تنفع)(© . 

وينطلق المشروع الدندراوي من واقع تمزق المسلمين باتحاه وحدتهم » وحدة 
اجتماعية لا تلغي التعددية والفوارق » ووحدة وجدانية تنبع من الذات ومن الفردية 
وتصب ف الجمع والأمة . لقد تمحور مشروع السلطان الدندراوي حول كلمة 
(محمدي) . كلمة تفتحت أبعادها لعشمل الكون البشري متجاوزة ما كانت عليه في 
الفكر الفقهي والفكر الصوق . فعلى حين حصر الفقهاء معئئ (النحمدية) بالاتباع ف 
الأفعال والأقوال » بالتقليد يحيث يطابق الفعل الفعل ؛ فالنحمدي عند أثمتنا من الفقهاء 
هو من يتبع الني يه في مسلكه . فيقوم بأحكام العبادات وأصول المعاملات بحسب 
أفعاله يك أو أوامره ونواهيه ؛ وعلماؤنا من الصوفية نظروا إلى (المحمدية) على أنها 
صفات » بحيث تطابق الصفة الصفة . نمشي على خطى الني وه » نغير تكويننا باتحاه 
تكوينه ؛ نبدل صفاتنا لنضع بدلا منها صفاته يله » وتبديل الصفة هذا يتم عبر نمارسة 
أفعال النبي يِه وأحواله » يحاول الصوف تحصيل صفة نبوية بممارسة كل الأفعال 
والأحوال المؤدية إلى تطبيع نفسه بها() 

ولسيدي الشيخ محمد الدندراوي نظرات أخرى جديدة9» حول الأمةء 
وتحليلات لأسباب فسادها وضعفها » وكيفية إعادتها إلى قوتها الأساسية » وغير ذلك 


٠١ الأسرة الدندراوية تكوين وكيان : ص‎ )١( 

(7) الأسرة الدندراوية تكرين وكيان: ص ٠١‏ و ١١‏ 

(*) الدكتورة سعاد حكيم : عودة الواصل » دراسات حول الإنسان الصوني , موسسة دندرة للدراسات » الطبعة 
الأول ٠‏ 1114١اه/4؟؟ؤامءص‏ 4-47م) 

(4) وهذه النظرات لا أستقيها من مولفات الشيخ نفسه ؛ بل من خلال روايات أتباع الأمرة الدندراوية وهم 
أدرى بما تحويه تعاليم شيخهم وأستاذهم » ويرجح ظي أن الشيخ لم يكتب هذه الأفكار في مصنف أو 
كتماب . بل تفهم وتستنبط من خلال المعايشة » فقد حق لمولف هذا الكتاب أن يأني بهذه النظرات 
والتفسسيرات باعتباره حفيدا للسلطان محمد وابن الخليفة السابق الإمام العباس . ولو كانت الأفكار مدرنة في 
عهد الشيخ محمد الدندراوي لما كتب الأمير الفضل بدون ذكر اسم كتاب أو مرجع يمكننا الرجوع إليه . 


ولس 


من قضايا الأمة الي يطول ذكرها هنا » وأستخلص أن هذه الأفكار لهمي أفكار جميلة 
صحيحة من صميم الأفكار الإسلامية المستنبطة من روح التعاليم الإسلامية الصحيحة 
وجديرة بتخليدها وجعلها أساسا لتوحيد الأمة الإسلامية المتفرقة اليوم » مع استفادة 
الآراء الأخترى من مصلحي الأمة من أمثال الإمام محمد عبده والإمام حسن البنا » 
والإمام الدكتور عبد الحليم محمود والشيخ الإمام محمد الغزالي والشيخ محمد متولي 
الشعراوي والدكتور يوسف القرضاوي وغيرهم كثير . 

فعن طريق سيدي الشيخ محمد بن أحمد الدندراوي » انتشرت الطريقة الأ“مدية 
إلى ماليزيا والعالم الملايوي » وذلك عن طريق مريديه الماليزيين ؛ هما الشيخ عبد 
الصمد بن تحمد صال المعروف بلقب (توان تابل) » والشيخ محمد سعيد بن جمال 
الدين اللنقي » كما انتشرت أيضا عن طريق الشيخ تو الشافعي . ولما كانت تلك هي 
فكرة الشيخ محمد الدندراوي ف إصلاح الأمة الإسلامية » فلا عجب عندما نجد أن 
البعض من شيرخ الطريقة الأحمدية ف ماليزيا يذههون إلى فكرة إصلاح الأمة 
الإسلامية كما سنرى ذلك ف السطور القادمة » إن شاء الله . 

انتشار الطريقة الأحمدية في ماليزيا 

تركز انتشار الطريقة الأحمدية في ماليزيا ف ولابي كلتتان وبحري ميان . ففي 
ولاية كلنتان » كان ناشرها الأول الشيخ عبد الصمد بن محمد صالح المعروف بلقب 
(توان تابل) . وهناك مدرستان أساسيتان أو مركزان رئيسيان للطريقة الأحمدية تي 
هذه الولاية ؛ هما مدرسة تحت قيادة عائلة الشيخ عبد الصمد بن محمد صالح » ناشرها 
الأول » ومدرسة الطريقة الأحمدية ببوكيت أبال (اوطم 6أان1()8) 

فبالنسبة لمدرسة عائلة الشيخ توان نابل » فكان الشيخ تران تابل هو نفسه 
رائدها وناشرعا الأول ؛ وعندما توفي الشيخ إلى رحمة الله » تولى أمر نشرها ابنه الحاج 
وان موسى بن عبد الصمد بن محمد صالح » الذي أصبح بعد ذلك مفتيا لحكومة ولاية 
كلنتان » كما قام بنشرها وتعزيز انتشارها في عهده الشيحٌ سيدي أبو حسن 


. منطقة ل ولاية كلنتان‎ )١( 
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الأزهري . وأما مدرسة الطريقة الأحمدية ببوكيت أبال » فكان بقيادة سيدي الحاج 
داود بن الحاج عمر الليبادي المترق في سنة ١9175‏ 

وأما انتشارها في ولاية بحري سمبيلن » فكان بريادة الشيخ محمد سعيد اللنقي » 
الوكيل الأول للطريقة إلى العالم الملايوي » وناشرها الأول بهذه الولاية » وأسس فيها 
مدرسة الطريقة الأحمدية القوية والباقية ح يومنا هذا . سنتكلم الآن عن انتشار 
الطريقة الأحمدية بشيء من التفصيل ف كل من هاتين الولايتين في السطور الآتية » إن 
شاء الله , 


)١(‏ الطريقة الأحمدية في ولاية نجري سمبيلن 

إن انتشار الطريقة الأحمدية في جنوب شرقي آسيا عموما وماليزيا خصوصا 
كان بفضل قيادة الرائد الشيخ محمد سعيد اللنقي وأولاده . وكل هذا كان استجابة 
لرغبة أستاذه سيدي محمد بن أحمد الدندراوي(2 الذي كان يريد أن ينشر هذه 
الطريقة إلى كل أنحاء العالم » فلا غرو إذن إذا اتخذ مكة المكرمة مركزا للطريقة 
الأحمدية باعتبارها مدينة علمية يقصدها طلاب العلم من كل أنحاء العا 201 » وخاصة 
من العالم الملايوي » في تلك الأيام . 

إن الشيخ محمد سعيد اللنقي كان و كيلا رميا من قبل أستاذه الشيخ محمد بن 
أحمد الدندراوي للعالم الملايوي تلك الأيام , بينما كان الشيخ أزهري الكلنتان 


)١(‏ كان سيدى محمد بن أحمد الدندراوي هذا صديفا للشيخ عبد الصمد بن محمد صالح المشهرر بلقب (نوان 
تابل) ؛ الناشر للطريقة الأحمدية ف ولاية كلتتان الماليزية قبل الشيخ محمد سعيد اللتقي وكانا (أي سيدى 
محمد بن أحمد الدندراري والشيخ توان تابل) يأعذان الطريقة الأحمدية عن سيدي إبراهيم بن القاضي صالح 
الرشيد ؛ بينما أذ سبدي إبراهيم بن القاضي صالح الرشيد الطريقة عن مؤسسها الأول سيدي أحمد بن 
إدريس . انظر هاصش كتاب طبقات العلماء الملايويين ص ١/5‏ 

)١(‏ التعرف على الطريقة الأحمدية . لصاحب السماحة . الشيخ محمد مرئضى الشيخ أحمد محمد سعيدء مفي 
ولاية محري عبيلن الماليزية » وهو حفيد الشيخ محمد سعيد اللتقي ؛ الناشر الأرل والوكيل الرئيسى للطريقة 
الأحمدية الذي نحن بصدد الحديث عنه » بحث تم عرضه في الموتمر الصوفي الثالث سنة 997 ١‏ المبلادية المراففة 
سنة ١ ١8‏ الحجرية . 
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(الملايوي أيضا) وكيلا رسميا من قبل الشيخ إلى قارة الهند(ا2 . وبهذه الصفة » رجع 
الشيخ محمد سعيد إلى أرخبيل الملايو لنشر هذه الطريفة والتعاليم الإسلامية . ولكن 
هذا لا يعن أنه هو الناشر الأول هذه الطريقة » لأن الشيخ توان تابل الذي سبق أن 
ذكرنا اسمه . كان ينشر هذه الطريقة من قبله بسنوات غير أن الوكيل الرسمي كان 
للشيخ محمد سعيد اللتقي . 

فالطريقة الأ“مدية الى دخلت ماليزيا هي الطريقة الأحمدية الرشيدية الدندراوية 
الي نشرها الشيخ محمد سعيد بن جمال الدين » أحد مريدي الدندراوية المشهورين » 
ف ولاية بحري سمبيلن » والشيخ عبد الصمد بن محمد صالم في ولاية كلنتان . ولكنها 
في ولاية كلنتان معروفة باسم (الطريقة الرشيدية) فقط . ما يدل أيضا على أن الشيخ 
عبد الصمد بن محمد صالح كان يأعمذ إجازة الطريقة مباشرة عن الشيخ إبراهيم 
الرشيد » إلى جانب الرواية ال تقول إنه تلفى أيضا على الشيخ محمد بن أحمد 
الدندراوي الذي جاء بعد الشيخ إبراهيم الرشيد(" . 

الطريقة الأحمدية ف أيام الشيخ سعيد 

هو الشيخ الحاج تحمد سعيد بن الحاج جمال الدين بن الحاج إدريس ويدعى 
بلقب الشيخ محمد سعيد اللنقي الجاوي29) 

ولد الشيخ محمد سعيد ذه في مكة البلد الأمين بحي (ضاحية) شعب علي ذه 
وكرم وجهه يوم السبت الرابع أو الثالث من شهر شعبان الشريف سنة ١1791‏ من 
هجرة الرسول 5( ؟2 (الموافق 55 أو ١8‏ من سبتمبر سنة .)١410/8‏ وكان أبوه 


)١(‏ كان من أقرب المقريين إلى الشيخ محمد بن أحمد الدندراري , حي جعله وكيلا للطريقة إلى المند , غير أنه لم 
ينفذ هذه المسؤولية » ولم يتوجه إلى الهتد» بل رجع إل ولاية كلننان (الماليزية) لتقوية نشر الطريقة هناك » 
مما أدى إلى الشعرر بعدم الارتياح لدى أتباع الشيخ محمد سعيد اللنقي بسبب تدخله ف المنطقة الي تم 
تركيل النشر فيها إلى الشيخ محمد سعيد . انظر الطريقة الأحمدية في ماليزيا للدكترر حمدان حسن ء 
ص١١؟‏ 

. انظر الطريقة الأحمدية » ص ١؟5؟ و37؟75‎ )١( 

() طيقات العلماء الملايويين ‏ ص ١791١‏ 

(5) كنز المعيد ؛ ص 5١8‏ . 


حلين 


الشيخ جمال الدين اللنقي عالما ملايويا شهيرا في أيامه في العالم الملايوي » ويدرس 
بالمسجد الحرام . وأما أمه, فكانت عالمة هي الأخصرى قارئة ومدرسة للقرآن 
الكريه() 

كان الشيخ محمد سعيد اللنقي يدرس علم الطريقة الصوفية على يدي الشيخ 
محمد بن أحمد الدندراوي بمكة المكرمة حي أجازه إجازة الطريقة الأحمدية » وكان 
ذلك في أواحر سنة 1715 الحجرية الموافقة شهر إبريل سنة ١901١‏ الميلادية . ولي 
سنة ١77١‏ الحجرية الموافققة سنة ١405‏ الميلادية » عاد إلى ولاية محري سمبيلن 
الماليزية وبدأ يدرس علوم الدين وينشر الطريقة الأحمدية بصفته خليفة أو وكيلا أو 
نائبا عن الشيخ محمد الدندراوي لمنطقة العالم الملايوي"'2 . وفيما يلي سلسلته في 
الطريقة الأحمدية . 

سلسلته في الطريقة الأحمدية9) 

01١‏ الشيخ الحاج محمد سعيد بن الحاج جمال الدين , أخذ البيعة عن 
)١(‏ سيدي محمد بن أحمد الدندراوي ؛ وهو أخذها عن 
(1) سيدي إبراهيم الرشيد » وهو أخذها عن 
(4) سيدي أحمد بن إدريس . مؤسس الطريقة الأحمدية . 


4 


سيوخه 

وإلى جانب أستاذه ميدي محمد بن أحمد الدندراوي الذي صحبه وجعله 
مرشدا له قي علم التصوف والطريقة » درس على أيدي الأساتذة الآخرين الكثيرين » 
نذكر منهب!9؟ : 
)١(‏ الشيخ محمد بن سليمان حسب الله المككي . 
زفق الشيخ محمد النووي البنتاني . 


. ١54 شرح نظم الشعر الصرف للشيخ أحمد الفطان » ص‎ )١( 

(5) الأستاذ إمماعيل شيء داود » طبقاث العلماء الملايويين » ص ١75‏ يتصرف يسير . 
(5) انظر شرح نظم الشعر الصول للشيخ أحمد الفطان » ص 174 . 

(4) الأستاذ [سماعيل شيء داود ء المرجع السابق ‏ ص ١78‏ . 
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السيد أبو بكر الشطا . 
الشيخ أحمد المنشاوي . 
الشيخ عمر الشامي . 
الشيخ محمد سعيد بن محمد بابصيل (مفي المذهب الشافعي) . 
الشيخ عبد الكريم الدغستانٍ . 
الشيخ محمد بن. يوسف الخياط . 
الشيخ عمر بن أبي بكر باجنيد . 
الشيخ محمد سعيد بن محمد اليم . 
الشيخ أحمد خحطيب بن عبد اللطيف المينتكاباري . 
الشيخ زين الدين سومباوي . 
الشيخ وان محمد علي كوتان . 
الشيخ وان أحمد بن محمد زين الفطان . 
من مؤلفات الشيحٌ محمد سعيد اللنقي!!) 
شرح كنوز الجواهر النورانية في قراعد الطريقة الشاذلية . 
الأحزاب العرفانية والأوراد النورانية . 
كشف الغيبة عن حقيقة الريا . 
سلم التعريف إلى علم التصريف . 
رسالة الفتح (في علم الصرف) . 
الكشف والتنفيس عن أصحاب سيدي أحمد بن إدريس . 
رسالة ف كيفية صلاة التراويح العشر ركعات . 
السبر إلى القيام بالجمعة , 
الوظائف للسالكين في بداية السلوك . 
نسخة هن القصائد العربية بلا عنوان » تشمل ١17‏ بيتا شعريا كتبها قي شبه 
جريرة الملايو » يشرح فيها 


187-181١ الأستاذ إسماعيل شيء داود » المرجع السابق » ص‎ )١( 
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. . بعض انتقاداته للمذهب الوهابي7(© . 

قال الشيخ أحمد بن محمد سعيد عن الشيخ محمد سعيد : (أستاذنا امحقق 
وملاذنا المدقق صاحب الولاية التامة والكشوفات الصادقة والكرامات الجمة مولانا 
العارف بالله الشيخ محمد سعيد بن العلامة البركة الشيخ جمال الدين رحمهما المبدئ 
المعيد)(" . فقوله (صاحب الولاية الثامة) يوحي بأنه الصوفٍ صاحب الولاية والسلطة 
والتوكيل الكامل ف هذه المنطقة الملايوية ؛ لأن أستاذه الشيخ محمد بن أحمد 
الدندراوي قد عينه وكيلا رسميا إلى هذه الناحية الشرقية . وأما عن كونه شيخا 
للصوفية » فقيل إنه شيخ مرشد » وكان في زمرة الأرلياء ذوي الهمة العالية » 
أصحاب الكشف والعارفين بالله9) , 

وكان الشيخ محمد سعيد يقوم بخدمة أستاذه الشيخ محمد بن أحمد الدندراوي 
شيخ الطريقة الأحمدية أيامه كما عود نفسه على حياة صوفية ؛ حي أذ هذه الطريقة 
عن أستاذه الذي أودع كل ثقته فيه في جميع علوم التصوف , حيث سمح سيدي محمد 
الدندراوي للشيخ محمد سعيد أن يدرّس التلاميذ الذين يرغبون ف تلقي علم الطريقة ؛ 
كما حاز بإذن وإجازة تعليم العلوم الشرعية ونشر الطريقة الأحمدية”؟" , 

وكان الشيخ محمد سعيد يعد أن تلقى الطريقة عن أستاذه » لم يستعد للرجوع 
إلى ماليزيا مباشرة » لأنه كان يريد أن يواصل الدراسة ف مصر مرة أخخرى2 » ولكن 
عاتبه أستاذه قائلا : (لو ذهيت إلى مصر مرة أحرى وحي لمدة ثلاثين سنة ء لما 
حصلت على ما تريد الحصول عليه » ولذا » من الأفضل أن تعود إلى أرض الوطن ء 


)١(‏ إن الخلاف بين العلماء القدامي الملايويين الذبن درسوا بمكة وبين علماء مدرسة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب حلاف مشهرر قدم ؛ رريما يخف قليلا قي هذه الأيام المتأخرة ؛ وخاصة عندما أقبل العلماء على 
الإصلاح الدبئ . 

(؟) كنز المعيد , للشيخ أحمد بن محمد سعيد , 4 176ه/975 ١م‏ . مطيعة الأحمدية بسننافورة » صلا . 

(7) الطريقة الأحمدية . ص 0ه . 

(5) الطريقة الأحمدية ؛ ص 8ه . 

(0) سبق أن درس ف الجامع الأزهر لمدة ثمانية شهور , ومن بين أساتذته الشيخ همس الدين الأنباي » شيخ 
الأزهر , والشيخ أحمد الرافعي » أحد كبار علماء الأزهر من المذهب المالكي . انظر كنز المعيدء ص7؟ 
و" 
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وستنئال كل ما تريده جميعا) . وطلب منه أستاذه أن يعود مباشرة إلى ماليزيا للقيام 
بأعمال وواجبات الخليفة للطريقة الأحمدية في أرخبيل الملايو . وكان يعتقد أنه عاد 
إلى ماليزيا (ولاية نحري سمبيلن) بعد سنة 22019.٠0‏ وقام بتأسيس مركز أنشطة 
وتعاليم الطريقة الأحمدية الدندراوية في أمبانحن سرمبان (صوطاررمعمعء5 مقع ملم صمم) 
بولاية بحري تعبيلن . لفي مركز التعليم الصوقٍ هذا إقبالا واسعاء حيث لا يقتصر 
على العوام وأتباع هذه الطريقة فحسب » بل من طلاب العلم وأتباع الطرق الأعمرى 
أيضا . ومع ذلك » لم يكن يسلم من مواجهة الفتن ال ألقاها عليه بعض الطوائف من 
تمع الإسلامي ولكنه اعتبرها تحديات وعقبات على سبيل نشر الطريقة29 , 

لم يضعف الشيخ محمد سعيد أمام هذه الفعن والتحديات ؛ بل واجهها بقلب 
سليم واستمر ف نشر الطريقة . وهذا ما يتناسب مع مفامه الكامل وكان - بشهادة 
أستاذه - من زمرة أولياء(؟ لقد سافر إلى العديد من الولايات بالعالم الملايوي من 
أجل القيام بأداء أمانات ومسؤوليات الخليفة الي وكلها إليه أستاذه » ففي اليداية 
رحل إلى ولاية قدح (الماليزية) لنشر تعاليم هذه الطريقة . ثم إلى ولاية كلنتان40) 
وولاية تربنحانو*2 » ولم يكتف الشيخ بالسفر إلى الولايات الماليزية فحسب » بل كان 
يرحل إلى المناطق الملايرية غيرها مثشل سنغافورا » سايجرن (581808) » وسيام 
(تايلاند) » وبورما » وجزيرة رياو (الإندونيسية) . ففي سنغافورا » بقيت آثار هذه 
الطريقة حي يومنا هذا » فضلا عن أن شيخها الحالي يعيش في سنغافررا . وأما في 
تايلاند » رحل الشيخ حت إلى ولاية أيوئيا (دنطابحوم) شمال مدينة بتكرك امطوصة8) 
وكان - أثناء إقامته في تايلاند - يتزوج امرأة من هناك » كما كان يقوم بتأسيس 


)١(‏ بناء على القول بأنه حصل على إجازة الطريقة الأحمدية الرشيدية الدندراوية فل تلك المسة (0٠53١م)‏ . انظر 
الأحزاب العرفائية والأوراد النورانية » ص ١98‏ 

(؟) الطريقة الأحمدية ؛ ص08 و وه. 

9) مجمرع : ص 41757 . 

(1) الطريقة الأحمدية » ص 4ه بالتصرف . 

)عن الطريقة الأحمدية » ص 17 . 
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مبئ مسجد سمي باسم مسجد الحاج جمال الدين » تخليدا لاسم أبيه » ويبقى هذا 
المسجد حي هذه الآياه(1) : 

ترف الشيخ محمد سعيد جمال الدين اللنقي ليلة الأحد ؟١‏ من ربيع الأول سنة 
هه الموافق ١9/14‏ من شهر سبتمبر سنة 1975م2 وقد شيع جنازته حوالي 
حمسة آلاف من المسلمين » ومنهم سلطان ولاية نحري سمبيلن , وتم دفنه لي ولاية 
بحري معبيلن » وقد خلف وراءه الآلاف المؤلفة من التابعين والمريدين في أنحاء ماليزيا 
والعالم الملايوي(" . 

الطريقة الأحمدية بعد الشيخ محمد سعيد 
الشيخ أحمد بن سعيد )19755-191١(‏ 

هو صاحب السماحة السيد المفيٍ الشيخ الحاج أحمد بن الشيخ محمد سعيد 
حمال الدين الدندراوي » يعد من بين علماء ماليزيا البارزين القادرين وصاحب 
شخصية عظيمة مرمرقة , وعالم مشهرر وقائد للطريقة الأحمدية ذو نفوذ واسعء 
ومؤسس للمدرسة التربوية الي تري حق التربية » ومؤلف ذو قلم حاد . ورئيس 
الأسرة الناجحة(2 . وكان عالما لاقى الاحترام الفائق من امجتمع الإسلامي ؛ حكومة 
وشعبا كما كان ذا شهرة واسعة الصيت . 

ولد الشيخ ف قرية أمفاغن . سرمبان (8ة5676 ,اتهعنةمم4) » ولاية نري 
سمبيلن » ف يوم الأربعاء : الخامس والعشرين من ربيع الأول » سنة 774١ه‏ ء الموافق 
سنة 1514م » وفي الساعة الحادية عشرة ليلا . نشأ الشيخ في أسرة كريمة النسب » 


. الطريقة الأحمدية » ص 57 و5709 بتصرف‎ )١( 

(؟) الأستاذ إسماعيل شيء ذاود ‏ المرجم السابق » ص ١407‏ 

() سيادة المفيٍ الشيخ الحاج أحمد بن الشيخ محمد سعيد جمال الدين الدندراوي ء في كتاب تنذكاري لاحتفال 
ذكرى العلماء القدامى السايع , الذي نظمته الجامعة الوطنية الماليزية » ص 4 . 


ا" 


وقال الحاج منصور بن الشيخ محمد سعيد( إن سلالة الشيخ من جهة أبيه متصلة 
بعبد الله بن عباس2'9 وأما من جهة الأم » تتصل سلالتها بسيدنا عثمان بن عفان9) . 

وفي سنة 977١م‏ »؛ أوفده أبوه إلى مكة المكرمة » ففيها تعلم العلوم الإسلامية 
من علوم العقيدة والشريعة واللغة العربية في نظام التعلم الرسمي وغير الرسمي على 
أيدي كبار علماء مكة . في مكة ؛ ابتدأت دراسته في مدرمة الصّولنيّة » وهي إحدى 
المدارس الدينية المشهورة بها. وبعد مقابلته » وضعته المدرسة في السنة السادسة . 
ولكنه لم يدرس في هذه المدرسة إلا خمسة أيام فحسب ليتركها بعدها لسبب حسبما 
يقوله : (لسبب خحفض المستوى العلمي فيها) أو (خفة المناهج الدراسية)9؟) . 

انتقل الشيخ من المادرسة إلى نظام التعليم بالمسجد الحرام ليدرس العلوم 
الإسلامية من مشايخه » فهو نظام الحلقات التقليدية0*) تعلم علم الحديث عن الشيخ 
احدث عبد الستار القطبي الهندي » وعلم الفقه عن الشيخ عمر باجنيد » وعلم العقيدة 
والتوحيد عن الشيخ عبد القادر القطبي وعلوم العربية عن الشيخ علي حسين 
المألكى 20 , 

وكان الشيخ محبوبا لدى جميع المشايخ والأسائذة بالمسجد الحرام » حى حظي 
رحمه الله منهم العناية الخاصة من بين ثلاثمائة طالب علم في حلقته . وذلك لذكائه 
وتفوقه في الدراسة » فكان - إلى جانب فصاحته قي اللغة العربية - سريع الإجابة عن 
أسئلة أساتذته في الحلقة وحل المسائل العقدية والفقهية بحلول مرضية . وكان دائما 
حائزا على درجة الامتياز في الامتحانات » ويفوق زملاءه العرب . وقيل إن أساتذته 


. وهو أو الشيخ المفيّ الذي نحن في صدد الحديث عنه‎ )١( 

(؟) وهو عبد الله بن عباس عم رسول الله 5 . 

(*) مقال (سيادة المفنٍ الشيخ الحاج أحمد بن الشيخ محمد سعيد جمال الدين الدندراوي) ؛ لي كتاب تذكاري 
لاحتفال ذكرى العلماء القدامى السابع » الذي نظمته الجامعة الوطنية الماليزية » ص 5-4 باختصار . 

(4) المرجع السابق » ص" . بتصرف يسير . 

(©) وهو نظام تطبقه كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ف أيام عمادة قضيلة الأستاذ الكبير الدكتور رؤوف شلي » 
رحمه الله والأستاذ الدكترر محمد إبراهيم الحيرشي قبل انتقاله إلى المبى العادي كشأن بقية الكليات الأزعرية 
الأخرى ٠‏ 

(0) المرجم السابق » ص7 . بتصرف يسير . 


فى 


لم يدرسوا بشكل عادي أو لم يتحسموا عندما تغيب الشيخ عن الدرس لعذر أو 
مرض . وكان زملاؤه دائمي الزيارة إلى بينه ليذاكروا معه الدروس لفهمه وفقهه 
الأفضل ف الدروس . فمن أجل ذلك » يلقب - رحمه الله - بلقب (المرشد) وهو في 
مكة المكرمة » كما انتمن من قبل أساتذته بندريس طلاب العلم في مكة في أحيان 
مخصوصة”1) 


كتب الشيخ أحمد بن محمد سعيد بعض الكتب والرسائل وأكثرها ني علم 
التصوف . وكل هذه المؤلفات مطبوعة بمطبعات عديدة في ماليزيا وسنغافورا . 
ونذكر هنا هذه المؤلفات وهي كالتالي9" : 
)١(‏ فرائد المآثر المروية للطريقة الأحمدية الرشيدية الدندراوية . 
)١(‏ أوراد الطريقة الأحمدية وفضلها . 
(5) تحفة الإخوان فيما يختص بليلة نصف شعبان . 
(54) الفيوضات الأحمدية في فضل تخريج بعض كلمات الخنصون المنيعة النبوية . 
(5) القول الوفي بما ثبت في الذكر الجلي والنفي . 
(1) رفع الخدر عن أمر الأولياء وسيدهم النضر . 
(0) اتحاف ذوي الرغبات ببيان كرامات الأولياء في الحياة وبعد الممات . 
(8) كتاب المجموع . : ١‏ 
(9) كنز المعيد قي متاقب العارف بالله الشيخ سعيد رحمه الله . 
)2٠١(‏ تحفة الأوطان والإخوان في ذكر بعض الأذكار والأوراد والأدعية الي تتعلق 
بالأوقات والأزمان . 


)١(‏ مقال (سيادة المفيت الشيخ الحاج أحمد بن الشيخ محمد سعيد جمال الدين الدندراري) » في كتاب تذكاري 
لاحتفال ذ كرى العلماء القدامى الايع . الذي نظمته الجامعة الوطنية الماليزية » صل . بتصرف يير. 

(؟) مقال (ميدي الحاج أحمد بن الشيخ محمد سعيد » قائد الطريفة الأحمدية الرشيدية الدندراوية)» ف كتاب 
تذكاري لاحتفال ذكرى العلماء القدامى السابع » الذي نظمته الجامعة الوطنية الاليزية » ص 7-414ه من 
رقم ١١-1١‏ وأما المؤلفات البائية ذكرت مصدرها ف موضعها . انظر ملحق كتاب الطريقة الأحمدية الحمدان 
سين 


رففق 


. سفينة السلامة من أحوال الدنيا والبرزخ والقيامة‎ )١١( 
, المنحة الأحدية قي فضل التثبث بالطريقة الأحمدية()‎ )١؟(‎ 
. نرر الابتهاج على رسالة الإسراء والمعراج("‎ )١7( 
الإفادات0)‎ )١5( 

. المنحة الغراع‎ )١89 

. سوراتن كجيل (رسالة صغيرة)‎ )١7( 

(ط١)‏ البحث عن الذكر . 


. التعليق‎ )١8( 
من قصائد شعرية للشيخ باللغة العربية‎ 
ألا إنكم يغ رنكم الدهر2 على حسية الأفكار إن طال يكم عمر‎ 
أما قد فنت أممالسوابق قبلنا فراحوا بأمر الرب ليس لمم نكر‎ 
وماذاك إلا الموت يفرق بينهم2 يفرق بين المرء والزوج والصهر‎ 
يزيل من الحياء ما كان عليهم فعزهم بغياوعههمالكبر‎ 
فكم م نإمامف التراب محله وكمهمن شجاع في القبر قد قبروا‎ 
أين إمامتهم وأين فصاحتهم أين شجاعتهم قد كان بها الفخر‎ 
لمتذاك سواه سني شوك سي اجتسنل اعيحه إل اكير‎ 
أتتبي رسالة بالحق مخبرة بأن بها حمى بهامضت الدهر‎ 
بليلة أربعا ابتنذاأو آخحرامن الصف رالمحمود يانعمةالشهر‎ 


» انظر ملحق كتاب نذكاري لاحتفال ذكرى العلماء القدامى السابع » الذي نظمته الجامعة الوطنية الماليزية‎ )١( 
ص 7-56/ا, حيث ينشر محتوى هذا الكتاب بكامله بالحروف اللائينية بعد التحقيق من نسخته الأول‎ 


بالحروف العربية . 


(71) المرجع نفسه » ص ١8‏ . كتاب تذاكاري 
(*) انظر ملحق كتاب الطريقة الأحمدية الحمدان حسن ا ص 77 و5548 . 
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على ذكر أوطاني فيها أقاري أنال سرورهم والخمس قد سفروا 
فمسريم وفوتيهاسمية خدمة ) نور منورة ذا القل ب أوثره 
رحمة المولى عليهم بحري مدى الدهر والأعمار إلى يوم قد حشررا 
عليك صلة الله يا ملجأ الورك صلاة مع التسليم ليس لما حصر 
كذا الآل والأصحاب نبي نشرت 2 ب به الشمس والأفلاك والنجم والبدر 
ويمكن القول بأن الطريقة الأحمدية تنتشر في ولاية نحري سمبيلن بصورة 
واضحة جدا ء وكذلك في بافي الولايات الماليزية . وكل ذلك بفضل جهود الشيوخ 
الأحمديين ف ولاية نحري سمبيلن , ابئداء من الشيخ محمد سعيد اللنقي . ثم ابنه الشيخ 
أحمد المفيَ وإخوته الآخرين . وتبقى شهرتها حى اليوم » ويواصل أبناء الشيخ أحمد 
المفي جهود أبيهم وجدهم بمجهردات مشكورة , وخاصة في ولاية نحري سمبيلن » 
منبع الطريقة الأحمدية في ماليزيا . 
الطريقة الأحمدية في ولاية كلنتان 
مدرسة عائلة الشيخ (توان تابل) 
وهناك علماء آخرون من ماليزيا بحانب الشيخ محمد سعيد والشيخ أحمد بن 
محمد سعيد , كان هم فضل ف نشر الطريقة الأحمدية والدفاع عنها ء وخاصة من 
ولاية كلنتان » ومن بينهم الشيخ عبد الصمد بن محمد صالح المعروف بلقب (توان 
تابل) المتوقٍ سنة 1891 الميلادية الحاصل على إجازة الطريقة الأحمدية من سيدي 
إبراهيم الرشيد(3؟ . ومن بينهم ابنه الشيخ وان مرسى بن وان عبد الصمد الوق سنة 
٠‏ الميلادية . وقد عاونه في نشر هذه الطريقة الشيخ أزهري » وهو أحد تلاميذ 
الشيخ محمد بن أحمد الدندراوي ؛ والذي عاد إلى كلنتان سنة 1917 الميلادية 


. بتصرف‎ ١7 التعرف على الطريقة الأحمدية : ص‎ )١( 


ديف 


تقريبا . ومن بينهم أيضا الشيخ داود بن عمر اللبادي المتوقي سنة ١9177‏ الميلادية 
والشيخ محمد الشافعي بن محمد صالح بن عبد الرحمن(" . 

وقد سيق أن قررنا أنه كان يُعتقد أن الطريقة الأحمدية قد وصلت إلى ماليزيا 
أول ما وصلت عن طريق مريديْن ماليزيين للشيخ إبراهيم الرشيد » أحدهما (محمد) 
الشافعي بن محمد صالح (بن عبد الرحمن) الشهير بلقب (تؤ شافعي) وثائيهما عيد 
الصمد بن محمد صالح المعروف بلقب (توان تابل) . وكانا يتلقيان العلم على يدي 
الشيخ محمد بن أحمد الدندراوي » وهو تلميذ الشيخ إبراهيم الرشيد وخليفته بعد 
وفاته . والمعروف أن الشيخ توان تابل كان صديقا للشيخ محمد بن أحمد الدندراري 
وليس تلميذه . لأنهسا تلقيا العلم من الشيخ إبراهيم بن القاضي صالح الرشيد » ولكن 
يحوز أن تلقى العلم على يدي الشيخ محمد الدندراوي بعد وفاة الشيخ إبراهيم » حيث 
انتقل أمر الطريقة الأحمدية إلى الشيخ محمد الدندراوي » والله أعلم . 

ولد الشيخ توان تابل عام 1815ع2©99» وقيل عام ٠184١م»‏ وترقٍ عام 
١0م‏ وأصله من منطقة تابل » وال تكون اليوم منطقة من مناطق جنوي تايلاند 
(الفطان)3 . تربى على يدي والده وعندما بلغ عمره أربعة عشر عاماء تعلم في 
إحدى المعاهد الدينية في الفطاني » ثم رحل إلى مكة المكرمة » ودرس على يد بعض 
مشايخ مكة تلك الأيام » منهم الشيخ محمد بن سليمان حسب الله المكي ؛ والشيخ 
أحمد بن محمد زين الفطان » وأما أستاذه وشيحه في علم التصوف والطريقة هو 
الشيخ سيدي إبراهيم الرشيد خليفة الطريقة الأحمدية بعد وفاة مؤسسها الأول سيدي 
أحمد بن إدريس (؟) 

ولما عاد إلى ماليزيا (ولاية كلنتان) بدأ الشيت توان تابل يدرس وينشر الدعوة 
الإسلامية واهتم بالعلوم الثلائة ؛ التوحيد والفقه والتصوف بشيء من التوازن 


. باختصار‎ ١7 التعرف على الطريقة الأحمدية : ص‎ )١( 

(؟) طبقات علماء العالم الملايري , تحت عنوان الشيخ عبد الصمد بن محمد صالح ص ؟ . 

(*) الأستاذ نى عبد العزيز بن الحاج نئ حسن » تاريخ علماء كلنتان .» نشر جمعية عائلة ترات تابل ؛ كلنتان , 
الطبعة الأولى » 151١م‏ ؛ ص 1١‏ . 

(4) طبقات علماء العالم الملايري ء تحت عنوان الشيخ عبد الصمد بن محمد صالح ؛ ص ٠‏ باحتصار . 


ين 


الجميل » ولم يدرس التصرف والطريقة إلا بعد أن ينتهي الطالب من علم أصول الدين 
والفقه . وهذا واضح ملمرس من خلال مؤلفاته قي الفنون الثلاثة . ابتدأ بعقيدة أهمل 
السنة والجماعة والفقه الشافعي » ثم التصوف العام . وأما الطريقة فهي مرحلة بعد 
ذلك . وقيل إنه يدرس تعاليم الطرق الأخحرى غير الأحمدية مثل الطريقة القادرية 
والشطارية والتقشبندية » وإن كان يركز على عمل وممارسة أوراد الطريقة الأ>مدية 
باهتمام . هذا ملموس من خلال ما كتبه ابنه الشيخ وان محمد المفت('2 عن هذه 
الطرق الصوفية0© . 

الشيخ توان تابل كان مشهورا بغزارة علمه وخاصة علم التصوف ؛ وكتب 
العديد من المؤلفات ف الفنون الثلاثة ؛ الفقه وأصول الدين والتصوف . وكرس الشيخ 
حياته ف التدريس والدعوة الإسلامية ونشر الطريقة الأحمدية . وروى ابنه الحاج وان 
موسى أنه أثناء تعلمه في مكة المكرمة كان يعيش حياة زاهد غير مبال إلى الدنيويات . 
وقيل إنه لم يأكل في السنة بكاملها إلا أربعة أوصع من الرز!() وهو قدر زهيد 
للغاية » إن دل على شيء » فإنه يدل على عظيم زهده » وعدم اهتمامه بالأكل وسد 
فراغ البطن » كما يدل على اهتمامه بالرياضات الصوفية الى تؤهله بعد ذلك ليكون 
صوفيا كبيرا في ماليزيا . 

وشيء يلفت النظر بالنسبة للشيخ نوات تابل هر عاولنه في التوفيى بين علم 
الشريعة وعلم الحقيقة . وكان مذهبه ئْ التصرف يعتمد على التفكر والعلم » كما أنه 
كان من أنصار فهم وحدة الوجود ء ولذا كان له مناهج وتعاليم في التصوف . 
ويمكن اعتباره رائدا في فهم وحدة الوجود والطريقة الأحمدية قي ولاية كلنتان . نال 


. وهو المفن الرابع الحكومة كلنتان ؛ وأما ابنه الآخخر الشيخ وان موسى فهو المفي الثالك‎ )١( 

(؟) طبقات علماء العالم الملايوي » تحت عنران الشيخ عبد الصمد بن محمد صالح » ص ” باختصار ‏ 

(”7) انظر الحنضارة في الإسلام ؛ الأستاذ محمد عثمان المحمدي , تحت مقال (تعاليم توان تابل ف جلاء القلرب) » 
مكتبة فوستاك أمان قريس » الطبعة الثانية ؛ ١94*‏ ء ص 748 ء يتصرف . أقول بشأن أكله الرز ؟ أوصاع 
فلي السمنة : لا يستبعد هذا الأمر وهو جائز عقلا وربما لم يأكل الرز الذي عنده إلا بهذا القدر الزهيد وهذا لا 
ينفي كرنه يأكل عند غيره من الأصدقاء وأهل الخير ني مكة اللكرمة وهو أمر معروف في اليلد الحرام . 


يفف 


الشيخ توان تابل احترام جمهرر العلماء بولاية كلنتان حى قيل إنه كان مرجعا للشيخ 
نء وان داود وان سليمان مف الولاية حينئذ قي حل بعض المسائل الفقهية(21 . 
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زف 


0) 


من مؤلفات الشيخ توان تابل7") 
جلاء القلوب بذكر الله (التصوف , باللغة الملايوية والحروف العربية 
ومطبوع) . 
منية أهل الأوبة (الأواب) ف بيان التوبة (النصوف باللغة الملايوية والحروف 
العربية ومطبوع) . 
منبه الغافلين (التصوف باللغة الملايرية والحروف العربية ومطبوع) . 
باب الرجاء (التصوف باللغة الملايوية والحروف العربية ومطبوع) . 
منحة القريب ابمحيب ومغئ الراغبين في التقريب (في الفقه وأصول الدين 
والتصوف باللغة الملايوية والحروف العربية ومطبوع) » وهو أضخخحم كتبه يقع 
ف 7707 صفحة من قطع كبيرة(؟) 
بداية تعليم العرام ني طرف من أركان الإسلام (ف أركان الإسلام وفرائض 
الدين باللغة الملايوية والحروف العربية ومطبوع) . 
منية المريدين في بعض أوصاف سيد المرسلين (باللغة الملايوية والحروف العربية 
ومطبوع) . 


وتبقى هذه الكتب وتباع كما تدرس ح هذه الأيام في مدرسة الحاج وان 


موسى (ابنه الوارث لعلومه والطريقة) الذي يرث عنه تعاليم التصوف والطريقة 
الأحمدية كما تدرس كذلك ف بعض المناطق في ولاية كلنتان0*) 


. تاريخ علماء كلتان . ص 15-7 » يتصراف يسير‎ )١( 

)7١(‏ انظر طبقات علماء العالم الملابوي » تحت عنوان الشيخ عيد الممد بن محمد صالح ؛ ص 7 . والطريقة 
الأحمدية ؛ ص 778 و7179 وانظر الحضارة في الإسلام ‏ ص 7448 و7451 . 

(*) على طراز الكنب القديمة , 

(4) الحضارة في الإسلام » ص 745 + باختصار . 


عيضا 


وبعد وفاة الشيخ توان تابل » قام ابنه الشيخ وان موسى بنشر الطريقة 
وتعاليمها . ولد الشيخ وان موسى يولاية كلنتان سنة 1414م » وتلقى في صباه 
التربية الإسلامية مباشرة على يد أبيه الشيخ نوان تابل» ولم يكتف الشيخ تران تابل 
بذلك » بل أرسله إلى مكة المكرمة ليتعمق في العلوم الدينية » حيث قضى هناك 
سنوات عديدة . ودرس العلوم الإسلامية على يدي بعض العلماء ف مكة منهم الشيخ 
وان أحمد بن محمد زين بن مصطفى الفطان » والشيخ حسب الله وغيرهصا . وهوء 
وإن كان بارعا في علم التصوف والفقه والأصول , غير أنه معروف ععالم صوق على 
الطريقة الأحمدية ؛ مثل أبيه الشيخ توان تابل(١2‏ . بل صوره بعض المؤلفين بأنه كان 
من الصوفية القلائل الذين يصعب أن نقارنهم بغيرهم من بعض الصوفية(”) 

تم اخختيار الشيخ وان موسى مقتيا لولاية كلنتان في 1” يوليو سئة ٠١/1١3٠05‏ 
من رجب سنة ١717177‏ هاء وذلك بتعيين السلطان محمد الرابع » خلفا للشيخ نئ وان 
داود9' . غير أنه استقال عن منصبه سنة 915١م‏ . وكان له مسجد(؟؟ قام بتدريس 
العلوم الدينية فيه » وحضر بحلسه جماعة كبيرة من الناس لما فيه من آراء متفتحة قٍ 
بعض المساتل الفقهية » خلافا للعلماء الآخرين التقليديين المتمسكين بالمذهب الشافعي 
تمسكا قويا . وكان له عدد من الآراء الفقهية يخالف فيها آراء هؤلاء العلماء©» , 
ولعل هذا من ضمن الأسباب الي تجعله يستقيل عن منصب الإفتاء . 

لقد تأثر الشيخ وان مرسى ببعض الآراء للشيخ محمد عبده والشيخ السيد محمد 
رشيد رضا ف محاولته لإصلاح الفكر الإسلامي » وكانت طريقته في الإصلاح متقاربة 
بطريقة الشيخين » كما كان الحهدف من وراء حركته نفس هدف الشيخين » وهو 


. بتصرف واختصار‎ 5٠0-559 الأستاذ إسماعيل شيء داود » المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 

(؟) الطريقة الأحمدية » ص 4لا 

(5) الأستاذ إسماعيل شيء داود » المرجع السابق . ص 7494 و 7-0١‏ بتصرف واختصار . 

(4) مسجد غير جامع أو مصلى . 

(6) انظر كتاب طيقات العلماء الملايويين . للاستاذ إبماعيل شيء داود » ص 7١7‏ بالنصرف والاختصار . 
ولمعرفة هذه الآراء الفقهية الي يخالف فيها علماء عصره في ولابة كلنتان » انظر هذا الكتاب ص 7.7 - 
ل 


لحف 


إرجاع المسلمين إلى طريق الإسلام الحقيقية » المستمدة من القرآن وسنة الني ول 
وإن تدهور أحوال المسلمين حسب مايراه كان بسبب انحرافهم عن الطريقن 
السوية7) . 

لم يقتصر تأثير الشيخ رشيد رضا ف تفكبر الشيخ وان موسى عن طريق غير 
مباشرة فحسب » بل كان يرسل إليه خطابا يسأله فيه عن تفاصيل مسألة التلقين » 
فكتب الشيخ رشيد رضا إليه خطابا رد عليه بقوله : (ما ذكره البرماوي ليس بسنة » 
ولح يرد فيه حديث يثبت السنية ولا الأصحاب » بل لم يرد في التلقين حديث صحيح 
ولا حسن » وإنما ورد فيه حديث واحد ضعيف ؛ لم يخرجه أصحاب الصحاح ولا 
السئن)("؟ كما لم يقتصر تأثره بالشيخين (يعئ الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد 
رضا) ؛ بل كان أيضا يتأثر بتفكير المصلح المسلم الهندي » مولانا عبيد الله السندي » 
حيث كان على صلة به عن طريق المراسلة90© , 

مدرسة الطريقة الأحمدية ببوكيت ابال 

إن القائم بنشر الطريقة الأحمدية في ولاية كلنتان بعد الشيخ وان موسى 
وسيدي أزهري هو الشيخ الحاج داود بن الحاج عمر اللبدي7؟2 . وقيل أنه ولد سنة 
977١م‏ وتوقٍ سنة 977١م‏ . وتعلم العلوم الدينية على يدي الشيخ الحاج عثمان بن 
الحاج محمد المعروف بلقب تو باتشوق (601ة8 ا10) . ثم تعلم على يدي العالم 
الكبير المشهور الشيخ تو كنالي (211ع1 101) » والشيخ الاج عر سونغي 
كلادي ء كما تعلم على الشيخ الحاج نيء وان عبد الله0© ع وهذا الأخخير هو أول من 
عرفه بالطريقة الأحمدية . 


)١(‏ الطريقة الأحمدية : ص 27- لم 

(؟) الأستاذ إجماعيل شيء داود ء المرجع السابق » ص ”٠١8‏ . 

(9) انظر هامش كتاب الطريقة الأحمدية : ص "لم . 

(4) نسبة إلى مسقط رأمه لمات (1112631) رهي قربة قريية من فاسير فوتيه بولاية كلنتان , ولمل التسية 
الحقيقية هي اللمبات , 

(0) وهو ابن وان موسى الذي ورث الطريقة الأحمدية بعده . 
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لى يكتف الشيخ داود بطلب العلم دا تمل ماليزيا » فسافر إلى الند للتعمق قي 
علوم القرآن والحديث » ولكن سرعان ما يستدعيه عمه الذي كفل كل نققات 
دراسته إلى العودة إلى الوطن مرة أخرى ؛ وقيل إن السبب أن عمه عرف أن ذهابه إلى 
الهند يرتبط بتأئير الشيخ وان عبد الله الصوفٍ الذي جاء بروح التجديد الفكري في 
امجتمع الملايري حينئذ , ولم يكن اتحاهه الذي استقاه من الشيخ ولي الله الدهلروي قد 
لقي قبولا لدى علماء عصره . 

ولم يلن الشيخ داود أمام هذه العقبات » فاتحه إلى مكة المكرمة لمواصلة 
الدراسة . وف مكة » كان يلقي اهتماما كبيرا بعلم التصوف على الطريقة الأحمدية 
مع اهتمامه بالعلوم الأخرى . وقد درس التصرف على يدي الشيخين الصوفيين 
المشهورين حينئذ هما الشيخ الشافعي بن صالح المعروف بلقب تو الشافعي » والشيخ 
العباس بن محمد أحمد الدندراوي(21 . فالطريقة الأحمدية الي مارسها الشيخ داود كان 
أصلها من الشيخ تؤ الشافعي » كما أقر ذلك مرة بنفسه . وقال الأستاذ محمد 
مصطقى الحياسي ؛ إنه كان يأخحذها عن الشيخ سيدي أزهري57) 

ولم يترتب على هذا الخلاف شيء يفيد بالنسبة لانتشار هذه الطريقة في كلنتان 
خاصة وماليزيا عامة » فكلاهما كانا ينشران الطريقة الأحمدية وعلى نمط متقارب 
أعين الطريقة الأحمدية الرشيدية ؛ -خحلافا للشيخ العباس بن محمد أحمد الدندراوي الذي 
ينشر الطريقة الأحمدية الدندراوية . فمن أجل ذلك كانت الطريقة الأحمدية ف كلنتان 
معروفة بالطريقة الأحمدية فقط . دون الدندراوية . 

وبعد وفاة سيدي أزهري سنة 917١م‏ »؛ عاد إلى ماليزيا وتزروج من بنت عمه 
الحاج وان أحمد . وكأنه زواج شكر له على الإنفاق عليه أثناء الدراسة » كما قام 
بإحياء مدرسته الدينية التقليدية » وفي سنة 555١م‏ »؛ أنشأ مدرسة عربية مستقلة 
يحوار المدرسة الدينية القديمة » وظل يكرس حياته في هذه المدرسة حيث يدرس علم 
التصوف . ومن أهم الكتب الي اعتمد عليها منهاج العابدين للإمام الغزالي الذي 


. راجع الحديث عنه في الطور السايقة‎ )١( 
. (؟) الطريقة الأ-مدية , حمدان حسن و ص 58-586 بتلخيص‎ 


"م١‎ 


ترجم إلى الملايوية وكتاب شرح الحكم لابن عطاء الله السكندري » وهو شرح باللغة 
الملايوية للشيخ عبد الملك عبد الله . وق أواخحر أيامه قبل الوفاة كان يلقي الدررس 
التصوفية من غير اعتماد على أي كتاب ؛ فجمعت هذه الدروس في رسائل عديدة 
تسمى بإسلسلة علم التصوف) (1 51,1 #نامووة1) . وله كتاب آخر يسمى 
ب(رسالة العقائد والفوائد) في علم أصول الدين والتصوف باللغة الملايوية . 

ففي كتابه (سلسلة علم التصوف) , عرض الشيخ بعض التعاليم الصوفية الحامة 
من وجهة نظره الخاصة . وأما في الكتاب الأخير (رسالة العقائد والفوائد) » فقد أورد 
الشيخ داود أورادا اسمها (المسبعات الأزهرية) الي تلقاها عن سيدي أزهري ؛ وهو في 
مكة المكرمة » كما جاء الشيخ بأذكار أخعرى لخصها لإحواتن الطريقة الأحمدية 
كالأوراد الصباحية والمسائية لمن لا وقت له لقراءة أوراد الطريقة كاملة ؛ وسيأقٍ 
ذكرها إن شاء الله ف المبحث الخاص لأوراد هذه الطريقة . وهو بهذا قد وضع أساسا 
قويا لإخموان الطريقة الأحمدية في كلنتان , من ناحية التعاليم والنظريات والتاحية 
العملية 

وبعد وفاة الشيخ داود سنة 311١م‏ ؛ انتقل خحلافة الطريقة الأحمدية إلى ابنه 
وان محمد رضا. وتولى الخلافة حاليا ابنه الآخر اسمه وان أحمد مبارك الذي يمافظ 
على مدرسة أبيه الدينية والعربية وترائه بحافظة شديدة » كما أن هناك صوفيا آجر 
معروفا اسمه الحاج أواتج وكان أيضا من كبار تلاميذ الشيخ داود() . 

نَوْ الشافعي 

وكان تؤ الشافعي أو محمد الشافعي بن محمد صالح بن عبد الرحمن » والذي 
جاء من ولاية قدح » صوفيا كبيرا شهيرا من بين صوفية مكة المكرمة في أواخر القرن 
التاسع عشر حي بداية القرن العشرين الميلادي . بشأن تاريخ ميلاده » فحئ الآن / 
يعرف أحد عنه » ولكنه توق ف سنة ١16٠‏ الميلادي بمكة كما ذكره الكثير . لقد 
تزوج هذا الصوف من امرأة عربية وقد عاش معها حئ الوفاة . تو الشافعي - كما 


)١(‏ المعلومات الشغوية من الأخ زمري زين العابدين , أحد نحي الطريقة الأحمدية» وهو الآن أحد الطلاب 
الماليزيين يجامعة الأزهر الشريف » بالقاهرة . 


م" 


قال أحد مريديه من ماليزيا الحاج منصور بن الحاج سعيد- صوق كبير تحيط به 
عجائب كثيرة » حيث يقول : 
تو الشافعي » إذا قام بتدريس مريديه علم التصوف ؛ أحاطت به الحيرة290 ع 
لأنه يدرس باكياء خاصة حينما يتعرض لقضية ذات الله سبحانه وتعالى 
وصفاته . لقد أكرمه الله بفضل وميزة حيث كان يستطيع أن يتحدث عن الجنة 
والله أثناء التدريس » فكأنها (يعئ الجنة) موجودة أمام العيئين (يعن عي 
المستمعين) في الحال » وكذلك إذا وصف الخسوف والكسوف بألوانهماء 
فشعرنا كأن الألوان الأحضر والأصفر والأزرق وغيرها موجودة أمامنا وكأنتا 
نقدر أن نلمسها » وإذا قال إن مياه البحر مملحة . فكأن تلك المياه المملحة 
موجودة تترآي أمامنا . إنه يحب مدح أبينا محمد سعيد » وخاصة عندما علم 
أن وأحمد حاضران في الدرس ., فأكثر من مدح أبينا في حضرة الطلاب 
المتتلمذين على يديه . نعم! ما أدهش مقام كشف ذلك الشيخ وله كرامات » 
انتبهوا(؟) 
وكان الشيخ داود الذي مضى الحديث عنه واحدا من تلاميذه . وهناك تلاميذ 
آخرون منهم الشيخ منصور بن محمد سعيد » والشيخ أحمد بن محمد سعيد اللنقي0 , 
ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن عثمان » والشيخ تو سليحور ؛ وكلاهما من علماء ولاية 
كلنتان(؟2 . وعن طريق تلاميذه من جنوب شرقي آسيا وخاصة من ماليزيا.» استطاع 
الشيخ تؤ الشافعي أن ينشر علم التصوف والطريقة الأحمدية » ومن مكة المكرمة تنتشر 
الطريقة الأحمدية . 
إن الشيخ تؤ الشافعي ف التدريس إلى جانب استخدامه الكتب التصوفية باللغة 
الملايوية مثل المنهل الصائي للشيخ داود الفطاني » وشرح الحكم العطائية للشيخ عبد 
الملك (تؤ فولو مانيس) » وشرح حكم أبي مدين للشيخ داود الفطاي » وكتاب الدر 


. لعل التعبير غير دقيق » والذي يقهم منه هو أن السامعين يحيط بهم التعجب‎ )١( 

(؟) الطريقة الأحمدية ف ماليزيا , مدان حسن .ا ص 04 : 

(5) وهما ابنا الناشر الأول للطريقة الأحمدية في ولاية بحري سمبيلن الشيخ محمد سعيد اللنقي . 
(14) المضارة ف الإسلام ٠.‏ للاستاذ محمد عثمان المحمدي ) ص 779 


اوكا 


النفيس للشيخ محمد نفيس البنجاري » كان أيضا يدرس التصوف الفلسفي على طراز 
تعاليم الشيخ الأكبر ابن عري من تخلال فصوصه وغيره . وله مؤلف كتبه في مككة 
باللغة الملايوية امه (كنز السعادة في بيان اصطلاحات الصوفية) الذي لا يزال فق 
صورة المخطوط . وإلى جانب تدريس علم التصوف , كان الشيخ تؤ الشافعي أيضا 
حادما للطريقة الأحمدية(١)‏ الى نحن بصدد الحديث عتها . 

وفي هذه الأيام تنتشر الطريقة الأحمدية ف نحري سمبيلن بقيادة صاحب 
السماحة داتؤ الشيخ الحاج محمد مرتضى بن الشيخ أحمد مف الولاية الحالي 290 
بمعاونة كثير من الشيوخ مثل أيه الشقيق الشيخ فائز بن الشيخ أحمد » وغيره 
كثير . لقد تم إجازته خليفة للطريقة الأحمدية على يد السيد أحمد بن إدريس (الشهير 
بابن إدريس) بن السيد محمد الحسن بن السيد محمد الشريف بن السيد عبد العاللي بن 
السيد أحمد الإدريس الإدريسي الحسئي في بحلس حول الحاج أحمد بن سعيد ف 58 
شعبات 810 ١ه‏ . وأما ف ولاية كلنتان فبقيادة وان أحمد مبارك » والشيخ الحاج 
أوانج » وغيرهما من صوفية الطريقة . 

ومن جهة أخرى ؛ كان لجهرد سمو الأمير الفضل بن العباس الدندراوي27) 
رئيس الطريقة الأحمدية الدولي الحالي ورعايته هو وجهود المرحوم الأستاذ الشيخ 
صالح المعفر ي(4) » المدرس بالججامع الأزهر أيضا فضل كبير وراء انتشار الطريقة 


. ياختصار‎ . 5١١ الحضارة ل الإسلام » للأاستاذ محمد عثمان الغمدي » ص‎ )١( 

)١(‏ داتو الشيخ محمد مرتضى بن أحمد بن محمد سعيد اللنقي ؛ حفيد الشيخ محمد سعيد الشفي ؛ اشر أول 
للطريغة الأحمدية » درس ف الأزهر الشريف » ونخرج فيه » ومكث ف مصر سدرات كثيرة » جرب لدى 
الإخوان ؛ وله شخصية مميزة وفضل كبر في تنشيط الأنشطة للطريقة الأحمدية ف ولاية نري بيلن » وهو 
معروف بمواقف سديدة بحاه القضايا الإسلامية المعاصرة ف ماليزيا وبدفاعه القوي المستمر للتموف الي . 

(7) هو الفضل بن العباس » وشهرته سمو الأمير » حقيد سيدي محمد السلطان , مؤسس الأسيرة الدندراوية » وهو 
الآن (1217ه/555١م)‏ أمير الطريقة الأحمدية (قائد الطريقة) » وهو من رجال الأعمال الموفقين ‏ وخاصة 
ف محال البترول » وله شركة بترولية كبيرة شهبرة في الشرق الأوسط . إن الرجل كريم وأنفق ماله الكثير في 
سببل الله وخاصة في إنحاح أنشطة الطريقة المتعددة 

(4) هو السيد صالح بن محمد بن صالح بن تحمد رفاعي من أسرة السادة الجعافرة الذي يشهي بنسبه إلى سيدنا 
جعفر الصادق » ولد ف بلدة دتقلا بشمال المودان في اليوم النامس عشر من شهر جمادي الثانية سنة 
7ه ء درس بالأزهر الشريف وححتصل على الشهادتين الأهلية والعالمية ثم الشهادة العالية والشهادة العالمية 
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الأحمدية لدى المثقفين الماليزيين » فكثير من الطلاب الاليزيين وطلاب دول أخرى من 
جنوب شرقي آسيا أ:حذوا إجازة الطريقة الأ-مدية من كل من هذين القائدين . إن 
هؤلاء الطلاب عندما رجعوا إلى بلادهم شغلوا مناصب دينية هامة قْ الدولة كالمفي 
والقضاة الشرعيين والأساتذة والمدرسين بالمعاهد الدينية والمدارس الثانوية وغغير 
ذلك0١2‏ . وبدور هؤلاء العلماء » انتشرت الطريقة الأحمدية في ماليزيا ودول جندوب 
شرقي آسيا أخحرى محاورة لهماء الأمر الذي يساهم دورا يذكر ف نشر الدعوة 
الإسلامية وكان بعض الناس يقبل على الدعوة الإسلامية ف بداية أمره عن طريق 
تعرفه على الطرق الصوفية » قبل أن يفهم الإسلام حق الفهم فيما بعد 

وف جمهورية مصر العربية حاليا بجموعة من المحبين للطريقة الأحمدية من 
الطلاب الاليزيين يجامعة الأزهر الشريف بمختلف كلياتها , يجتمعون مرة في كل 
أسبوع تحت رعاية الأسرة الدندراوية وبعناية سمو الأمير الفضل بن العباس 
الدندراوي ؛ يتدارسون بعض المفاهيم الصوفية . في محاولة تعزيز فهمهم لوضع الأسرة 
الدندراوية الصحيح وهو جمع إنسان محمد وليس طريقة صوفية بمعناها المتعارف لدى 
الناس ؛ وتأكيد دورهم الديئ في كل محال الحياة » وذلك من خلال مفهوم الأسرة 
الدندراوية الذي يهدف إلى جمع شتات المسلمين ف وحدة ومحبة ونبد الفرقة فيما 

تنظيم الطريقة وتعاليمها وأورادها ووظائفها 

تنظيم الطريقة الأحمدية 

تنظيم الطريقة الأحمدية ف ماليزيا يتكون من الشيخ قائدا والمريدين أعضاء 
لأسرة تنظيمها . ويدعى مريدوها أو أتباعها عادة (الإخوان) ويتم اخختيار (الإخحوان 
الأقربين) ف كثير من الأحيان خليفة أو وكيلا للشيخ لمنطقة معينة . وكان من 


مع إجازة تخصص التدريس من كلية الشريعة . كان أخذ الطريقة الأحمدية على يد سيدي محمد الشريض » 
ثم أسسها الطريقة اللحعقرية الأحمدية المحمدية . انظر كتاب (الحنى الجلي في نسب ومدرسة سيدي الشيخ 
صالح الجعفري الأزهري) ؛ لمحمد طاهر راشي العدوي » القاهرة : دار جوامع الكلم » بدون تاريخ » ص 
م+1ءور15 :و١5‏ »و١1١١‏ ببتلخيص شديد. 


. ١8 التعرف على الطريقة الأحمدية : ص‎ )١( 


م 


واجبات الخليفة أن يقوم بنشر تعاليم الطريقة ف نطاق أوسع » وأن يلقن المريدين 
الجدد الراغبين قي أن ينضموا ف أسرة (الإخوان) تلقينا » وأن يحافظ على استمرارية 
حياة الطريقة » كما أن عليه أن يحافظ على سلامة حياة (الإخحوان) الاجتماعية . 
وبتعبير آر ؛ كان الخليفة في منطقة ما يقوم بواجبات الشيخ ؛ فمن أجل ذلك يدعى 
الخليفة أحيانا ب(الشيخ)220 . 

ونا توفي الشيخ » سيتم اختيار واحد من هؤلاء (الإخموان المقربين) شيخا 
جديدا يخلفه . وليس هناك نظام ثابت معين يتبع في هذا الاختيار لدى (الإحوان). 
لذلك » في أحيان » يمكن للشيخ أن يعين أو يشير إلى واحد منهم وهو لا يزال على 
قيد الحياة » أو حينما يلزمه فراش المرض . وعادة ؛» يكون ابن الشيخ هو الوارث 
لهذه التركة الروحانية!؟) 

وأما في الأسرة الدندراوية » فامبدأ العام هو إعداد ابن الشيخ ليقوم بمسؤولية 
الأسرة من بعده » غير أن هذه البيعة تتوقف على مبايعة الخلفاء والأعضاء له فإذا 
بايعوه » يصبح شيخا لها » وإذا ل يبايعوه » يتم اختيار شخحص آخخحر للقيام بمسؤولية 
الأسرة » وهم لا يطلقرن على الشيخ شيخاء بل يطلقون عليه سمو الأمير . وحول 
الأمير خلفاء يعاونونه على العمل7" . 
جانب من تعاليم الطريقة الأحمدية 

يعتبر بعض المستشرقين مؤسس هذه الطريقة عالما صوفيا رجعياء في أواخر 
القرن التاسع عشر الميلادي » لدعوته إلى تعاليم الإسلام الصحيحة المبنية على القرآن 
والسنة » وبالإضافة إلى ذلك » بما أنه رفض القول بالإجماع والقياس» إلا الإجماع 
من الصحاية الذين كان مصدره رسول الله يَلِهِ مباشرة » فكانت تعاليمه أقرب ما 


٠١1 الطريقة الأحمدية في ماليزيا : ص‎ )١( 
. ٠١17 الطريقة الأحمدية في ماليزيا : ص‎ )1( 
. حوار مع مر الأمير الفضل بن العباس الإمام , يرح الثلاثاء » 1593/5/11م‎ )1( 


الما 


تكون إلى تعاليم الوهابية ال أسسها محمد بن عبد الوهاب (ت 17537م) ؛ وإن كان 
الأمر قابلا للنقاش207) . 

ومن بين أهم خصائص الطريقة الأحمدية » غاية تعاليمها الى تهدف إلى اتحاد 
روح المريد بروح النبي محمد أو بتعبير آخمر أدق » الاتحاد بحقيقة روحه يله » والمراد 
ليس الاتحاد به يه جسدياء كشأن تعاليم التصوف الفلسفي الغلو الذي يطالب 
برجوع روح مريدي الطريقة والاتحاد مع الله سبحانه وتعالى » لأنها (أي الررح) ف 
نظرهم في حقيقة أمرها نور وتجل من حقيقة الله . لذلك » كانت حقيقة النفس 
عندهم تتصف بصفات غالدة أبدية مثل صفات الله » فهذا القول مرفوض لدى 
الطريقة الأ“مدية ومخالف لتعاليمها . 

وهناك خنصيصة أخرى تتميز بها الطريقة الأحمدية » وهي التركيز على تزكية 
روح سالك الطريقة لتستوي روحه مع روح الني ولو » فضلا عن رفضهم لمفهوم 
الزهد الغلو » وبالمقابل ؛ تحث على ممارسة الأعمال العملية » وعدم أحذ المواقف 
السلبية وعدم العزلة عن الحياة الإنسانية والاجتماعية . 

وخعصيصة أخرى تتميز بها الطريقة الأحمدية عن غيرها من الطرق الصوفية ؛ 
هي عدم اهتمامها بالسلسلة أو تسلسل مشايخها والقول بأن تعاليمها كانت تلقاها 
مؤسسها عن الني يدْ مباشرة . فمن هنا » كانت سلسلتها نبدأ من سيدي أحمد بن 
إدريس » عن النبي أو رسول البي وهر الخضر اظلكة . 

هناك - إلى جانب هذه التعاليم - موقف حاسم منهم بشأن الشيخ ومكانته في 
الطريقة . فكان سمو الأمير الفضل يؤكد لأبناء الأسرة الدندراوية مرات بأن الارتباط 
الحقيقي بالنسبة للدندراوي هو الارتباط بالزعامة المحمدية » وليس بشخصية الشيخ . 
فالأسرة الدندراوية ترى أن الوحدة الحقيقية للأمة الإسلامية تنحقق - بإذن الله - 
بارتباط المسلمين بالزعامة المحمدية » ارتياطا قويا » ونبّذ كل الارتباطات بالشخصيات 
الأعرى غير شخصية الرسول يِل . وبهذه النظرية انطلق أبناء الأسرة الدندراوية 
جاهدين بغية الوصول إلى الوحدة الحقيقية لمذه الأمة . وبهذا نحد أن الأسرة 


. 1١ أنكو إبراهيم , المرجم السابق ص‎ )١( 


لا 7 


الدندراوية تختلف قليلا عما في عامة الطرق الصوفية » بنحيث تأن بالتعاليم الصوفية 
المعتدلة كما تجمع بين الحياة الروحية والحياة الأخمروية بالتوازن الملحوظ ؛ بحيث تحث 
أبناءها على الحد والاجتهاد قي العمل لكسب الحياة امحترمة وبذل المنهود في طلب 
العلم . إنئي أرى أن هذه الأفكار جديرة بالدراسة بشيء من التعمق , في إطار إحياء 
أفكار التصوف السب الأصيل وإحياء أفكار الدعوة الإسلامية . ذلك لأن الأسرة 
الدندراوية تهتم اهتماما بالغا بقضية الوحدة الإسلامية وإقامة امحتمع الإسلامي تحت 
رعاية الزعامة الحمدية . 
الأوراد الرئيسية في الطريقة الأحمدية 

إن لكل طريقة صرفية بلا استثناء أذكارا وأورادا تخصها تمتاز بها عن غيرها 
من الطرق الصوفية . فالطريقة الأحمدية كذلك » لها أوراد وأذكار تخصوصة لمريديها 
وأتباعها » يمارسونها ممارسة دائمة » للوصول إلى هدف الحصول على ابتغاء مرضاة 
الله والقرب منه تعالى . فلهذه الطريقة الأحمدية الشريفة أوراد ليلية ونهارية وأعمال 
أمرى . قال العلامة السيد الحاج أحمد بن محمد سعيد بن جمال الدين اللنقي 
الملايوي : 

(اعلم أن لهذه الطريقة أعمالا تخص النهار وأعمالا تخص الليل » كما أن لما 
أعمال المراقبة » والجذية الجلالية » وغير ذلك من الأعمال بالكيفية الي يعرفها خليفة 
الطريقة » كما سبق بيان ذلك في كتاب رسالة الفوائد)(22 . فهذه الأوراد هي”) : 
)1١(‏ فاتحة الأوراد . 
(2) التهليل . 
() الصلاة العظيمية . 
(4) الاستغقار الكبير . 


» كتاب المدحل للطريقة الأحمدية أو المسمى ب(فرائد المآثر المروية للطريقة الأحمدية الرشيدية الاتدراوية)‎ )١( 
للعلامة السيد الحاج أحمد بن محمد معيد بن جمال الدين اللنقي الملايوي ء وانظر شرح كتوز الججواهر‎ 
. النورانية للشيخ محمد سعيد اللنقي في الأحزاب العرفائية والأوراد النورائية‎ 

(؟) كتاب (التعرف على الطريقة الأحمدية) » ص 1١8‏ . 
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(0) المحامد الثمانية . 

6 الأحزاب الأربعة عشر (الصلوات الأربعة عشرة) . 
(0) الحصون المنيعة . 

)0( الأحزاب , 


ونقل صاحبا كتاب (التعرف على الطريقة الأحمدية) ص ١» ١8‏ أن تلك الأوراد 


تلقاها سيدي أحمد بن إدريس عن رسول الله يه في اجتماعه به يله اجتماعا صوريا ؛ 
فبعد الرجوع إلى كتاب جامع كرامات الأولياء » والتدقيق في نصوصه » وجدت أن 
الأوراد ال تلقاها سيدي أحمد بن إدريس هي التهليل والصلاة العظيمية والاستغفار 
الكبير فقط دون المواقى فهذا هو نص الكتاب حرفيا(! : 


قال سيدي احمد ذه : (اجتمعت بالبي يله اجتماعا صوريا ومعه الخنضر عليه 
السلام » فأمر الني ي النضر أن يلقنئ أذكار الطريقة الشاذلية فلقننيها 
بحضرته , ثم قال يَظْ للخضر عليه السلام : يا خضر لقنه ما كان جامعا لسائر 
الأذكار والصلوات والاستغفار وأفضل ثوابا وأكثر عددا » فقال له :أي شيء 
هو يا رسول الله؟ فقال : قل لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفئس 
عدد ما وسعه علم الله » فقالها وقلتها بعدهماء وكررها يل ثلانا ثم قال قل : 
اللهم إن أسألك بنور وجه الله العظيم إلى آخحر الصلاة العظيمية » ثم قال له 
قل : أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم » غفار الذنوب ذا 
الخلال والإكرام إلى اخخر الاستغفار الكبير . فقلت بعدهما وقد كسبت أنوارا 
وقوة محمدية » ورزقت عيونا إلية » ثم قال يله : «يا أحمد قد أعطيت مفاتيح 
السموات والأرض » وهي الذكر المخصوص والصلاة العظيمية والاستغفار 
الكبير ؛ المرة الواحدة منها بقدر الدنيا والآخرة وما فيهما أضعافا مضاعفة . 
قال سيدي أحمد قدس الله سره : ثم لقنها لى رسول الله يل من غير واسطة 
فصرت ألقن المريدين كما لقنن به يل . ومرة قال له رسول الله يل : لا إله إلا 


)١(‏ جامع كرامات الأرلياء » يوسفى بن إسماعيل التبهان ؛ تحقيق الأستاذ الشيخ إبراهيم عطرة عرض »ء المكئية 


الثقافية » بررت ؛ لبنان . منة 411١ه-‏ 941ؤوام يا ص [لاه. 
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الله محمد رسول الله قي كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله » خحزنتها لك يا 

أحمد ما سبقك إليها أحد » علمها أصحابك يسبقرن بها» . 

جه يسمى بالاجتماع الصوري ؛ مسألة خلافية بين 

+3 فته امن اكرام وسو عن يتول: وار حدوث ذلك ؛ مستدلين يذلك بعنا 
ل ل ما له : مَنْ رَّآني في 
الْمَنَامِ فَسَيرَانِي في الْيَقَظّة ولا يكَمئل الشَيِطَان بي»17) 

وقد بين الإمام السيوطي هذا الأمر ان رسالة له تسمى (تنوير الحدلك في إمكان 
رؤية النبي والملك) . قال : (فقد كثر السؤال عن رؤية أرباب الأحوال للنبي يآ ف 
اليقظة » وأن طائفة من أهل العصر ممن لا قدم لحم في العلم بالغوا في إتكار ذلك 
والعجب منه ؛ وادعوا أنه مستحيل) . 

تم قال : (قال العلماء : اختلف في معن قوله (فسَيرَاني في اليَقَظَة) فقيل معناه 
فبراي في القيامة » وتعقب بأنه لا فائدة في هذا التخصيص ء لأن كل أمته يرونه يوم 
القيامة من رآه منهم ومن لم يره وقيل المراد أن من لم يره في حياته » ولم يره لكونه 
حينقذ غائبا عنه » فيكون مبشرا له لأنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل مونه . وقال قوم 
هو على ظاهره »؛ فمن رآه ف النوم , فلا بد أن يراه في اليقظة بعين رأسه . وقيل 
بعين قلبه » حكاجما القاضي أبو بكر العربي) . 

وقال الإمام أبو محمد بن أبي حمرة ف تعليقه على الأحاديث الي انتقاها من 
البخاري : (هذا الحديث يدل على أنه من رآه يه في النوم » فسيراه قٍ اليقظة » وهل 
هذا على عمومه ف حياته وبعد مماته ؟ أو هذا كان في حياته؟ وهل ذلك لكل من رآه 
مطلقا أو خاص بمن عليه الأهلية » والاتباع لسنته عليه الصلاة والسلام؟ اللفظ يعطي 
العموم » ومن يدعي النصوص فيه بغير تخصيص منه يف ؛ فمتعسف) . قال : (وقد 
وقع من بعض الناس عدمالتصديق لعمومه »وقال على ما أعطاه عقله : وكيف يكون 


)١(‏ أخرجه البخماري ف كاب التعبير » حديث رقم: 7478 ومسلم لي كتاب الرؤيا» حديث رقم: 
407 ء وأبر داود في كتاب الأدب » حديث رقم : 4554 ء وابن ماجة ل كتاب تعبير الوؤيا » حديث 
رقم: 0585.6 258414 وأحمد قي مد المكثرين من الصحابة » حديث رقم : 7704 » وال باقي مستد 
الأنصار » حديث رقم : م98١5‏ . 
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من قد مات يراه الحي قي عالم الشهادة؟) . قال : (وهذا القول من المحذور وجهان 
خمطران ؛ أحدهما عدم التصديق لقول الصادق يَظهْ الذي لا ينطق عن الهوى » والشانٍ 
الجهل بقدرة القادر وتعجيزها : وكأنه لم يسمع في سورة البقرة قصة البقرة » وكيف 
قال الله تعالى : «أَضربُوهٌ بِبِغْضها كذالك يُحَى الله ألمَوَتَ 274 . وقصة إبراهيم 
عليه السلام في الأربع من الطيور » وقصة عزير ؛ فالذي جعل ضرب الميت ببعض 
البقرة سببا لموته وموت حماره ثم أحياهما بعد مائة قادر أن يجعل رؤيته يلاف النوم سببا 
لرؤية في الفطيم 

ثم قال : (والمتكر لهذا لا يخلو إما أن يصدق بكرامات الأولياء أو يكذب بهاء 
فإن كان ممن يكذب بهاء فقد سقط البحث معهء فإنه يكذب ما أنيتجه السنة 
بالدلائل الواضحة » وإن كان مصدقا بها » فهذه من ذلك القبيل لأن الأولياء كشف 
لهم بخرق العادة عن أشياء في العالمين العلوي والسفلي عديدة » فلا ينكرها مع 
التصديق) . انتهى كلام ابن أي جمرة0© . 

قوله : (إن ذلك عام » وليس بخاص بمن فيه الأهلية والاتباع لستنه يَل) » مراده 
وقوع الرؤية الموعود بها ف اليقظة على الرؤية في النام ولو مرة واحمدة تحقيقا لوعده 
الشريف الذي لا يخلف , وأكثر ما يقع ذلك للعامة قبيل الموت عند الاحتضار » فلا 
تخرج روحه من جسده حبق يراه وفيا بوعده , وأما غيرهم فيحصل لمم الرؤيةة في 
والإخلال بالسنة مانع كثير9 . 

وقال الشيخ عز الدين عبد السلام في (القواعد الكبرى) : (وقال ابن الحاج 
في المدحل : رؤية النيكيقٍ اليقظة باب ضيق »؛ وقل من يقع له ذلك » إلا من كان 
على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان » بل عدمت غالبا مع آنا لا نتكر من يقع له 
هذا من الأكابر الذين حفظهم الله في ظواهرهم وبواطنهم . قال : وقد أتكر بعض 


. 7/8 القرآن الكريم » سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(؟) الإمام جلال الدين السيرطي » تنزير الحلك ل رؤية الني والملك ؛ تحقيق وتعليق الدذكتور محمد زينهم محمد 
عزب » دار الأمين » القاهرة » الطبعة الأرل ٠‏ 14114ه/595ام اص 18-1١5‏ . 

(؟)) تنوير الحلك : ص ١8‏ . 


لك 


علماء الظاهر رؤية الني يل في اليقظة » وعدل ذلك بأن قال العين الفانية لا ترى 
الباقية » والنبي يلد في دار البقاء والرائي ف دار الفناء » وقد كان سيدي أبو محمد بن 
أبي جمرة يحل هذا الإشكال ويرده بأن المؤمن إذا مات يرى الله وهو لا يموت » 
والواحد منهم يموت فٍ كل يوم سبعين مرة) . انتهى!"2 

وقال القاضي شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي في كتاب (توثيق 
عرى الإيمان) : قال البيهقي : (الأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم ؛ فهم 
أحياء عند ربهم كالشهداء) . وقد رأى الني يله ليلة المعراج جماعة منهم وأخير - 
وخخبره صدق - أن صلاتنا معروضة عليه » وأن سلامنا يبلغه » وأن الله تعالى حرم 
على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء9© . 

وقال الإمام الشنقيطي : (وممن حقق الصواب في هذا المقام الجلال السيوطي » 
وألف فيه رسالة >ماها (تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك) . . . ثم قال : (إذا 
علمت ما قررناه من إمكان رؤيته يه في اليقظة كرامة لبعض خواص أكابر الأولياء » 
إذ لم يرد شيء صحيح من الأدلة يناقي ذلك ؛ بل ظواهر الأحاديث تدل على جوازه ) 
ولا تمدع وقوعه » فاعلم أن فائدة حصول ذلك إنما تعود غالبا على الرائي فقط ء ولا 
يجوز أن يثبت بها حكم شرعي كائنا ما كان ندبا كان أو غيره من سائر الأحكام 
الشرعية كما تعطيه قواعد الشرع المعلومة)(© . 

وخلاصة القول » فإني أرى عدم إنكار جواز رؤية الني يله في اليقظة لمن 
أكرمه الله سبحانه وتعالى » وهو على كل شيء قدير » ولا وجه لي لتأويل النص 
النبوي الصريح المعيئ » غير أن اشتغال كغير من أصحاب الطرق الصوفية يتقل 
الروايات عن رؤية شيونحهم الني يد في اليقظة شيء لا تحمد عقباه » لما في ذلك من 
فتح باب واسع لأدعياء التصوف ليدعوا رؤية النبي وه في اليقظة » ويأتوا بأشياء غريبة 


597-75 تنوير الخلك: ص‎ )١( 

)١(‏ الشيخ محمد بن عبد الله ين حسنين ء الفتح الربان فيما يحتاج إليه المريد التجاني ٠‏ مكتية القاهرة لصاحبها 
علي يوسف سليمان ء بدوت تاريخ » ص 3٠١‏ . 

(*) زاد المسلمء 150-19/8/5؛ نقلا عن مجلة الأزهر الشريف » اللجمزء الثالث ء ريمع الأول 
7 ١ه/نوفمبر/ديسمبر‏ 1940م » السنة الثامنة والخنمسون » ص 73518 . 
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منكرة وخخارجة عن دائرة التعاليم الإسلامية الصحيحة . وللآسف الشديد » هناك من 
العوام من يتقبل هذه الأمور بدون استبصار . 

ولذلك » أرى من الواجب على العلماء أن يحذر المسلمين تحذيرا مؤكدا أن 
رؤية النني يله في اليقظة » وإن كانت يمكن حدوثها لمن أكرمه الله غير أنها لا تحدث 
إلا ف نطاق ضيق جدا » كما قال بذلك الشيخ عز الدين عبد السلام» وذلك لمن كان 
قوي التمسك بدين الله وشريعته حق التمسك ؛ وشديد التعلق بمب الني يله حبا 
صادقاء يتمثل ف طاعته يه ف كل أفعاله وأقواله وتصرفاته » وكان يكشر من 
الصلوات والتسليم عليه يه » حى يستحق إكرام الله سبحانه وتعالى برؤيته يك ني 
اليقظة » كما أنها أمر شخصي بحت لا يعم غيره » فلا داعي إلى نشرها أو الإعلان 
عن حدوثها للعوام الجهال . إن الأولياء الصادقين لا يدعون ولا يحبون أن يعرف 
الناس أسراره » وإذا حصل لهم ذلك بالفعل » كتموا عن الناس خخوفا من وقوعهم في 
الفتنة . 

ولما كان سيدي أحمد بن إدريس من العلماء العاملين المحلصين , والدعاة 
النشطين الحريصين على الإسلام والمسلمين » وعلى قدر كبير من الصلاح والتقرى 
والورع » فلا يمنعنا أن نقبل إخباره بأنه قد اجتمع مع البئ يله اجتماعا صوريا أو في 
اليقظة » وتلقى عنه ييه بعض الأوراد . فهذه الأوراد هي التهليل والصلاة العظيمية 
والاستغفار الكبير . 

لقد صرح العلامة السيد الحاج أحمد بن محمد سعيد بن جمال الدين اللنفي 
الملابوي , مفي ولاية بحري سعبيلن » ف كتابه المدخل للطريقة الأحمدية أو المسمى 
بإفرائد المآثر المروية للطريقة الأحمدية الرشيدية الدندراوية) بأن منْ بين هذه الأوراد» 
ثلاثة منها تعتبر أساسيات أوراد الطريقة » وهي التهليل والصتلذة العامة والاستغفار 
الكبير(2 . وبهذا , تبين أن الأوراد الأساسية للطريقة الأحمدية الى تلقاها مؤسسها 


)١(‏ انظر كاب المدخل للطريقة الأحمدية أو االملسمى ب(فرائد المآثر المروية للطريقة الأحمدية الرشيدية 
الدندراوية) ؛ تأليف العلامة السيد الحاج أحمد بن محمد سعيد بن حمال الدين اللنقي الملايري » مفينٍ ولاية 
بحري سمبيلن » ص 45 وما بعدها . طبع هيئة العلماء الماليزية . 


رذحن 


الأرل » سيدي أحمد بن أحمد . عن رسول الله يل » هي التهليل والصلاة العظيمية 
والاستغفار الكبير فقط . 
وإليكم نصرص هذه الأوراد كاملة(2© : 
فاتحة الأوراد 
يبمب اهز الرحير 
اللهم إن أقدم إليك بين يدي كل نفس ومحة وطرفة يطرفه بها أهل السموات 
وأهل الأرض وكل شيء هو ف علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك 
كله . 
التهليل 
لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل نحة ونفس عدد ما وسعه علم الله . 
الصلاة العيظيمة 
بإب الجزالرجر 5 
اللهم إن أسألك بنور وجه الله العظيم © الذي ملا أركان عرش الله العظيم ©# 
وقامت به عوالم الله العظيم © أن تصلى على مولانا محمد ذى القدر العظيم © بقدر 
عظمة ذات الله العظيم © ف كل نحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم ©# صلاة 
دائمة بدوام الله العظيم © تعظيما لحقك ياهولانايا محمد ياذا الخلق العظيم © 
وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك © واجمع بيئ وبينه كما جمعت بين الروح والنفس 


)١(‏ مقدمة كتاب (هذه جمرعة شريقة) » لسبدي أحمد بن إدرهس » وكتاب (أوراد سيدي أحمد بن إدريس) 
وكتاب (أوراد الطريقة الأحمدية وفضائلها » وتحفة الإحران فيما يختص بليلة النتصف من شعبان) ؛ لأستاذ 
المدرسة السعبدية ومديرها والمراقب بها ء أي المرتضى أحمد بن بن محمد سعيد ابن جمال الدين اللنقي » 
وكتاب (المدخل للطريقة الأحمدية) أو الممى ب(فرائد المآثر المروية للطريقة الأحمدية الرشيدية الدندراوية( + 
ص 15-414. 

(؟) لم تكن البسملة من ضمن الأوراد الأصلية الي تلقاها سيدي أمد بن إدريس ؛ ولكتها مذكررة لي بسض 
الكتب مثل (هذه مجموعة شريفة) . 
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ظاهرا وباطنا يقظة ومناما » واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل 
الآحرة يا عظيم © . 
الاستغفار الكبير 
ب الرجزالرجيم 7" 
أستغفر الله العظيم © الذي لا إله إلا هو الي القيوم © غفار الذنوب ذا الجلال 
والإكرام © وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والأثام ومن كل ذنب 
أذنبته عمدا وعطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاني وسكنان وحطراق 
وأنقاسي كلها دآئما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد 
ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته 
الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي خلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا 
ويرضى © انتهى . 
المحامد الثماتية 
ب ليه رجز اليجيم 
اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل حة ونفس عندد ما 
وسعه علم الله © اللهم إن أقدم إليك بين يدي كل نفس رنحة وطرفة يطرف بها أهل 
السموات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين 
يدي ذلك كله © الحمد لله بجميع محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم على جميع 
نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم عدد خلقه كلهم ما علمتُ منهم وما لم أعلم 
(ثلاثا) وأقدم إليك بين يدي ذلك كله © الحمد لله رب العالمين حمدا يواقٍ نعمه 
ويكافئ مزيده © وأقدم إليك بين يدي ذلك كله © اللهم لك الحمد حمدا كشرا 
دائما مثل ما مدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك حمدا خالدا مع 
خلودك . ولك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما 
تستوجبه من جميع حلقك حمدا لا منتهى له دون علمك . ولك الحمد حمدا كثيرا 


 سيردإ لم تكن البسملة من ضمن الأوراد الأصلية الي تلقاها ميدي أحمد بن‎ )١( 


نان 


دائما مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع حلقك حمدا كثيرا لا 
منتهى له دون مشيئته . ولك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما حمدت به نفسك 
وأضعاف ما تستوجبه من جميع حلقك حمدا كثيرا لا يريد قائله إلا رضاك . ولك 
الحمد حمدا كثيرا دائما مئل ما مدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع 
حلقك حمدا كثيرا مليا عند كل طرفة عين وتنفس نفس (ثلاثا) وأقدم إليك بين يدي 
ذلك كله © الحمد لله والشكر لله على جميع نعم الله حمدا وشكرا يليقان يجلال الله 
وجمال الله وكمال الله وكبرياء الله وعظمة الله وقدرة الله وسلطان الله دائمين بدوام 
الله باقيين ببقاء الله في كل نحة ونفس عدد ما أحاط به علم الله وأحصاه كتاب الله 
وحطه قلم الله وعدد ما أوجدته قدرة الله رختصصته إرادة الله ومداد كلمات الله كما 
يتبغي لخلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى (ثلاثا) وأقدم إليك بين 
يدي ذلك كله © اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما مثل ما “مدت به نفسك 
وأضعاف ما تستوجبه من حميع خلقك كما ينبغي لحلال وجهك وعظيم سلطانك في 
كل نحة ونفس عدد يا مولانا العظيم ما في علمك (ثلاثا) وأقدم إليك بين يدي ذلك 
كله © سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلفه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد 
كلماته ومنتهى علمه (ثلاثا) وأقدم إليك بين يدي ذلك كله © سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل نحة ونفس 
مله الليرات :وسعيئ العلع وميلة الرضى وعلنة النفم بوزئة العرش ولاب ومقدم أجلت 
بين يدي ذلك كله © الحمد لله كما ينبغي لحلال وجه الله وعظمة ذات الله في كل 
محة ونفس عدد ما في علم الله حمدا دائما يدوم بدوام الله (ثلانا) وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله ف كل نحة ونفس عدد ما وسعه علم الله © . 


المسبعات الأزهرية7١)‏ 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم © بسم الله الرحمن الرحيم © اللهم صل وسلم 
وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل نحة ونفس عدد ما وسعه علم الله » اللهم 
إِنٍ أقدم إليك بين يدي كل نفس ونحة وطرفة يطرف بها أهل السموات وأهل الأرض 
وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله (مرة) . 

استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هر الحي القيوم وأتوب إليه (ثلاثا) . 

سبحان الله والحمدالله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم ف كل نحة ونفس ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وعدد التعم وزئة 
العرش (00) . 

وبثم الله الخمدن الرّحيم « الْحَمة به الدى خَلَقَ السسّمدرت وَالأرْض 
وَجَعَلَ آلظلّمَعت رَآلُورٍ “ثم ألْذينَ كقَروأ برَبَهمْ يَعْدلُونَ © هُوَ الُذى خَلَفَكُمْ 
من لين ثم 7 قم قضئ أجَلا” وَأَجَلَ مُسَمى عَندَة, “ ثم أنتُم ترون © وَهْرَ أنه في 
سنوتل َف الأرض بعلم سرَكُمْ وَجَهركُمْ وَعْلمُ ما تَكْسبُونَ74© وثلانلم . 

سورة الفاتحة (سبعا) . 

سورة الناس (سبعا) . 

سورة الفلق (سبعا) . 

سورة الإخلاص (سبعا) . 

سورة الكافرون (سبعا) . 

آية الكرسي (سبعا) . 

الصلاة العظيمية (سبعا) . 

الاستغفار الكبير(" (سبعام ثم يقرأ ما يلي : (في الرقم )١5‏ . 


)١(‏ وهي الأوراد الي جاء بها الشيخ داود الليادي : وقد أخذها عن أستاذه سيدي أزهري وذكرها لي رسالته 
المسمى ب(رسالة العقائد والفوائد ؛ الشيخ دارد بن عمر الليبادي) ء الطبعة الثانية ء ص ١59-1١1١114‏ : وهي 
مذكورة مع ترجمتها ف اللغة الملايوية . 

(5) سورة الأنعام : 3-1 . 

(؟) سبآن نص الصلاة العظيمية والاستغفار الكبير في المبحث عن أوراد الطريقة الأحمدية . 
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لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين الأحياء منهم والأموات 
(مرة) . 

اللهم يا رب افعل بي وبهم عاجلا وآجلا قْ الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل 
ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم 
(سبعا) . 

| قد جَاءكمَ رَسُول من أنفْسكُمْ عير علي ماعَشُمْ ريص عَلنكُم بِالْمُؤْمنَ 
روف رحيم © فإن ا سس هُو عليه توكلت” وَهُوَ 
َب اعرش الْعَظيم 210 (سبعا 

سبحاكث الله وبحمده 00 

لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل خحة ونفس عدد ما وسعه علم الله (مائة 
مره) . 

يا باقي أنت الواقي بحاه محمد الحادي من شر نزل في الوادي لا ييلى ولا يعادي 
(ثلاثا) . 

اللهم بنورك اهتديت وبفضلك استغنيت وبك أصبحت وأمسيت ذنوبي بين يديك 
وأستغفرك وأترب إليك يا حنان يا منان إثلاثا) . 

اللهم ما أصبح بي (أمسى بي) من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا 
شريك لك فلك الحمد ولك الشكر (ثلاثا) . 

اللهم إن أصبحت (أمسيت) منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمسك وعافيتك 
وسترك علي في الدنيا والآخرة (ثلانا) , 

اللهم إن أعرذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم (ثلاثا) . 

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد يه نبيا ورسولا (ثلاثا) . 

اللهم إن أصيحت (أمسيت) أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع 
خحلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك 
إثلانا) . 


. 119-1١54 القرآن الكرع » سورة التوبة: الآية‎ )١( 
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يا لطيف (مائة مرة) ثم يقرأ الدعاء : يا لطيف الطف بنا أمورنا كلها دائما أبدا 
سرمدا كما تحب وترضى وارضنا في ديننا وبدننا ودنيانا وآخرتنا يا ذا الجلال 
والإكرام اللهم يا لطيف لطفت بخلق السموات والأرض ولطفت بالجنين في بطن أمه 
الطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بجلالك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا رب 
العالمين ويا أكرم الأكرمين (مرة أو ثلاثا) , 

سلام قرلا من رب رحيم زفق مرة)(1) 

سورة الضحى (سبعا) . 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك » عملت 
سوءا وظلمت نفسي » واعترفت بذني » فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
(ثلانا) , 

ثم يقرأ دعا من الأدعية » ثم سورة الفاتحة » تم يقرأ هذا الدعاء : 

اللهم برحمتك عمناء واكفنا شر ما أهمنا وما غمنا وعلى الكتاب والسنة جمعا 
توفنا وأنت راض عنا يا كريم . دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين . 


مراسيم التلقين 
لم يكن ف الأسرة الدندراوية مراسيم التلقين أو مراسيم البيعة » ويكتفون 
بقول : (الله أكبر نحن المحمديون ولله الحمد) » ليكون قائلها واحدا منهه("" , وليس 
فيهم البيعة إلا البيعة العامة » يقرأونها يعد الصلاة : 
عهدا وميثاقا للسير على طريق المعية المحمدية المانعة نحت ظل راية الزعامة المحمدية 
الجامعة » نقول جميعا : 
(لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل نحة ونفس عدد ما وسعه علم الله) ثلاثا . 
إلا إله إلا الله والله أكبر أربعا الله أكبر نحن المحمديون ولله الحمد) ثلاثا . 
ثم يقرأون الصلاة العظيمية (مرة) . 


. أنبت ف الكتاب عدد 58 ولعل ذلك خطا مطبعي - الياحث‎ )١( 
. (؟) حوار مع عمو الأصير الفضل بن العباى الإمام » يوم الثلاتاء 1,2 14537/3/1م‎ 


1 


| نقذ جَاءَكُمْ رَسُولِ من أنفسكُمْ عَرِيو عَليِهمَا عَهُمّ ريص عَلبِكم بِآلْمُؤْمسِنَ هنين 
َو رَحيمٌ © فإن فإن تولوا ففل حشبئ أله لآ إلسة إِلَا هو - 
تَوَكُلْت” وَهْوَ رَبُ الْعَرْضٍ الْقظيم274 . 

اللهم اجعلها لنا ثباتا على طري المعية المحمدية المانعة » تحت ظل راية الزعامة 
الحمدية الجامعة » قي الدنيا والآخرة » اللهم آمين يا أزحم الراحمين , اللهم اجعلنا نِ 
الدنيا من أهل معيته » واجعلنا في الآخرة من أهل صحبته ؛ اللهم اجعلنا في الدنيا من 
حراص حملة رايته » واجعلنا في الآخرة من خاصة خدم -عضرته »؛ اللهم ارزقنا حبه 
وحب من أحبه ف الدنيا والأمرة ؛ اللهم ارزقنا رضاه في الدنيا والآخرة ؛ اللهم 
ارزقنا شفاعته في الدنيا والآخرة » اللهم آمين بسر أسرار الفاتحة , 

وف افتتاح الصلاة » يقرأون : 

اللهم رب هذه الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضاية والشرف 
والدرجة العالية الرفيعة » وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ؛ إنك لا تخلف الميعاد . 
اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة ماء ما نظما بعدها أبداء اللهم أوردنا حوضه 
الشريف ٠.‏ اللهم اجعلنا فق الدنيا من أهل معيته » واجعلنا في الآخرة من أهل صحبته » 
اللهم اجعلنا في الدنيا من حواص حملة رايته » واجعلنا في الآحرة من خاصة خدم 
حضرته » اللهم ارزقنا حبه وحب من أحبه في الدنيا والآخرة » اللهم ارزقنا رضاه في 
الدنيا والآجرة ء اللهم ارزقنا شفاعته في الدنيا والآخرةء اللهم صل على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم7" . 


. 319 20114. : القرآن الكرع » سورة التوبة‎ )١( 
. (؟) معلومات شغوية نقلها الباحث من جلمات أبناء الأسرة الدندراوية‎ 


الطريقة النقشينديه 
تاريخ الطريقة: نشأتها وانتشارها 


مؤسسها وموجز سيرة حياته 

الطريقة النقشبندية طريقة صوفية تنسب إلى مؤسسها الشيخ بهاء الدين أحمد 
بن محمد الشهير بإشاه نقشيندية) » أحد الصوفية الكبار » المولود سنة لاه 
(الموافق 1721077م(١2‏ بقرية اسمها قصر العارفان » تبعد بحوالي + أميال عن بخارى7" , 
مسقط رأس الإمام البخاري7" » والمترقٍ سنة ١51/اه27؟‏ (المرافق 17/84م)0*؟2 ردفن 
بها0© , 

ولمعرفة جانب من بداية حياته في التصوف والسلوك » نقل لنا صاحب كتاب 
جامع كرامات الأولياء حكاية الشيخ بهاء الدين أحمد بن محمد النقشبئدي رواية 
حياته » فقال9؟ : 

لما توفي الشيخ محمد بابا السماسي . أحذني جدي إلى سعرقند » فكان كلما عم 

برجل صالح من أهل الله » حملئ إليه وسأله الدعاء لي فكانت تنالئ بركتهمء 

تم أتى بي إلى بخارى وزوجئئ بهاء وكانت إقامي في قصر العارفان » ومن 

العناية الإلهية بي أني وصلت إلى قلنسوة العزيزان في تلك الأوقات » فتحستت 


"17 هذه السنة الميلادية منقولة من كتاب جائب من الجوانب الصوفية للدكتور العطاس : ص‎ )١( 

(1) بالاتحاد السوفينٍ السابق . 

(1) انظر كتاب حقيقة الطريقة التقشبندية » لمؤلفه إيش . إيه . فؤاد سعيد . ص75 » الصادر عن بدن بوكس 
ستور ؛ جوهر ء ماليزيا » سنة 1994م » وطيع بإندونيسيا بمكثية فستاك الي » سنة 1594م . 

(4) انظر المرسرعة الصرفية » أعلام التصرف والمنكرين عليه والطرق الصرقية » للدكتور عبد المنعم الحفي ؛ 
ص75 ء دار الرشاد » القاهرة . 

(0) هذه السنة الميلادية منقولة من العطاس ص 55 . 

(7) انظر البحث العلمي : (الطريقة النقشبندية) لصاحب السماحة دائو الحاج إسماعيل الاج يوسف » مقي 
حكومة ولاية كلنتان » المقدم للمؤتمر الصوق الثالسث » المنعقد فقٍ ١7-١5‏ من ربيع الأول سنة 
8ه .//8-7 من ديسيمبر 1441م ؛ ص 4 

(7) جامع كرامات الأولياء : ج 201 117-158٠‏ 


للق 


أحوالي وقويت آمالي إلى من حظيت بصحبة السيد أمير كلال قدس سره ء 

وأحبرن بأن الشيخ محمد بابا السماسي قدس سره أوصباه بي » وقال له : لا 

تأل جهدا بتربية ولدي محمد بهاء الدين ولا بالشفقة عليه ؛ ولست مي في حل 

إن قصرت ف ذلك , فقال له قدس سره : إن أنا قصرت في هذه الوصية 

فلست برجل ثم وق وعده) . 

وقال قدس الله سره : (مبدأ يقظيَ وتوب أن كنت جالسا مع صاحب لي في 
حلوة » فبينما أنا ملتفت إليه أكلمه إذ سمعت قائلا يقول لي : أما آن لك أن تعرض 
عن الكل وتتوجه إلى حضرتنا . فحصل لي من سماع هذا الكلام حال عظيم وخحرجت 
مسرعا من ذلك البيت لا يقر لي قرار » وكان قريبا منه ماء فاغتسلت منه وغسلت 
ثيابي » وف تلك ال حالة من الإنابة صليت ركعتين طالما مضت على أعوام وأنا أتمئ أن 
أصلي مثلهما فلم أتمكن من ذلك) . 

وقال قدس الله سره : (قيل لي في بداية الجذبة : كيف تدعحل في هذا الطريق؟ 
فقلت : على أن يكون كل ما أقوله وأريد » فقيل لي : كل ما نحن نقوله يجب أن 
يفعل » فقلت : لا أطيق ذلك » بل إن كان كل ما أقوله يصبر أضع قدمي في هذا 
الطريق » وإلا فلا » وتكرر ذلك مرتين » ثم تركوني ونفسي حمسة عشر يوما فحصل 
لي يأس عظيم ء ثم بعد ذلك قيل لي : إن الذي تريده يكون , فقلت : أريد طريفة كل 
من دخحلها تشرف بمقام الوصول) . 

وقال رضي الله عنه : (كنت أوائل السلوك وغلية الحال عدم القرار» أدور 
الليل في نواحي مخارى » وأزور القبورء» فزرت ليلة ضريح الشيخ محمد بن واسع » 
فوجدت عنده سراجا وفيه دهن واف وفتيلة طويلة » غير أن الفتيلة تحتاج إلى تحريك 
قليل حي يخرج الدهن ويتجده نورها فما لبشت أن وقعت الإشارة إلي بالتوجه إلى 
زيارة ضريح الشيخ أحمد الأجفريولي » فلما وصلت إليه إذا بسراج هنالك مسرج 
كذلك . وإذا أنا برجلين قد أتيا» فربطا على وسطي سيفين وأركباني حمارا ووجهاه 
إلى جهة ضريح الشيخ مزداخن قدس الله سره » فلما وصلناه » رأيت ثم سراجا 
كاللذين قبله فنزلت وجلست متوجها إلى نحو القبلة فوقع لي في تلك التوجه غيبة 
فرأيت في تلك الغيبة أن الحدار القبلي قد انصدع وظهرت دكة عالية عليها رجل 


تلن 


عظيم المقدار قد أسبل أمامه ستر وحول الدكة جماعة فيهم الشيخ محمد بابا 
السماسي » فقلت في نفسي من هذا الرجل العظيم ومن حوله؟ فقال لي أحدهم : أما 
الرجل العظيم فهو الشيخ عبد الخالق الغجدواني » وأما الجماعة فهم خلفاؤه » وجعل 
يشير إلى كل واحد منهم » ويقول : هذا الشيخ أحمد الصديق » وهذا الشيخ أوليا 
الكبير » وهذا الشيخ عارف الربوكري » وهذا الشيخ محمود الأنحير تقولي » وهذا 
الشيخ علي الراميتئ » ولما بلغ إلى الشيخ محمد بابا السماسي » قال : وهذا قد رأيته 
في حال حياته وهو شيخك »؛ وقد أعطاك قلنسوة » أفتعرفه ؟ ققلت نعمء وكان قد 
أتى على قصة القلنسوة حين من الدهر فنسيتها ‏ ثم قال وهي في بيتك وقد رفع الله 
عنك ببركتها بلاء عظيما قد كان حل بك » فقال لي الجماعة : اصغ بسمعك » فإن 
حضرة الشيخ الكبير يريد أن يتلو عليك ما ليس لك عنه غيى ف سلوك طريق الحق . 
فسألتهم أن أسلم عليه » فأزاحوا ذلك الستر فسلمت عليه » فبدأ يتكلم على ما يتعلق 
بأحوال السلوك أوله ووسطه ومنتهاه إلى أن قال : وأما تلك السرج الب رأيتها على 
تلك الكيفية » فإنما هي لك بشارة وإشارة إلى أن لك استعدادا تاما وقابلية لهذا 
الطريق » غير أنه ينبغي تحريك فتيلة الاستعداد حى تقوى الأنوار وتزهر الأسرار » فأد 
القابلية حقها تبلغ الأوطار » وعليك بالاستقامة والثبات على جادة الشريعة المطهرة في 
جميع الأحوال والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر . والأخمذ بالعزيمة والبعد عن 
الرخصة والبدعة ؛ وأن تمعل قبلتك أحاديث المصطفى وه » وتفصح عن أخباره 
وآثاره » وأحوال أصحابه العظام ؛ ثم بالغ بالتحريض والحث على ذلك » ولما أن أتم 
كلامه ؛ قال لي خليفته : وآية صدق هذه الواقعة أن تذهب غدا عند مولانا مس 
الدين الأنيقري وتخبره بأنه ما يدعيه فلان التركي على السقاء هو صحيح والحق مع 
التركي وأنت تساعد السقاء » فإن أنكر السقاء صحة هذه الدعرى فقل له عندي 
شاهدان : الأول أنك يا سقاء عطشان » فهو يعرف معئ هذه الكلمة . والثان أتك 
أتيت امرأة أجنبية فحملت منك فسعيت بإسقاط الحمل ودفنته في الموضع الفلاني 
تحت كرمة »؛ ثم قال فإذا بلغت هذه الرسالة لمولانا شمس الدين » فخحذ ف اليوم القاني 
ثلاث حبات من زبيب واذهب إلى نسف لخدمة السيد كلال » وستجد في امحل 
الفلاني من الطريق شيخا يعطيك غيفا حارا فخذه منه» ولا تكلمه وامض فق 


كن 


طريقك » فتمر على قافلة إذا جاوزتها استقبلك فارس فانصحه » فإنه ستكون توبته 
على يدك . ونحذ معك قلنسرة العزيزان إلى السيد كلال »ء ثم بعد ذلك حركوني 
فرجعت إلى نفسي . فلما أصبحت ذهبت إلى منزلي في زيورتون وسألت أهلي عن 
القلسنوة » فآتون بها وقالوا إن لها في ذلك الموضع مدة مديدة » فلما رأيتها أتاني حال 
عظيم وبكاء شديد » فأخذتها وتوجهت ساعتذ إلى أبنيكية قرية من قرى بخارى » 
فأتيت مسجد مولانا خمس الدين فصليت معه الصبح , ثم بلغته ما أرسلت به إليه» 
فتحير وكان السقاء ثم حاضرا » فأنكر صحة دعوى التركي » فأقمت عليه البينة 
السابقة فكذب أمر الفاحشة فذهب جماعة تمن في المسجد إلى ذلك الموضع فحفروه 
قدو السقط مدفرنا فية ».فطق الستقاء يخدر؛ ويك نولانا شين التدين :وتماعة 
المسجد ؛ وحصل ما أحوال عظيمة ؛ ثم عزمت ف اليوم الثاني على التوجه إلى نسف 
على الطريق الذي عينه لي في الواقعة ؛ وأخذت معي ثلاث حبات من زبيب ؛ فبلغ 
مولانا توجهي فأرسل إلي ولاطفئ كثيرا وقال : إن أرى آلام الطلب قد استولت 
عليك » وآثرت بك لوعة الحصول على الرصول وشفاؤك عندنا فأقم لنؤدى حق 
تربيتك ونبلغك أقصى بغيتك على مقنضى علو متك » فرأيتئي أقول له : أنا ولد 
غي ركم ولو جعلتم دي التربية في ف لا أقبله » فسكت وأذن لي بالسفر , فتحزمت 
بحزام لي وأمرت شخصين أن يشداه من الطرفين ليكون في غاية الإحكام وسرت » 
فلما وصلت المكان الذي ذكر لي لقيت فيه شيخا فأعطاني رغيفا حارا فأحذته ولم 
أكلمه » ومضيت . فإذا أنا بقافلة » فسألئ أهلها من أين أتيت؟ فقلت لهم: من 
أنبكية » قالوا : من حرجت منها ؟ فقلت لمم : وقت طلوع الشمس وكان ذلك عند 
الضحى ؛ فعجبوا من ذلك » وقالوا إن بين القرية وهذا امحل أربعة فراسخ , ونمحن 
حرجنا أول الليل ؛ ثم بارحتهم وسرت فما نشبت أن استقبلن فارس » فحينما 
وصلت إليه سلمت عليه فقال لي : من أنت فإن أجدن خائفا منك؟ فقلت له : أنا 
الذي تكرن تربتك على يديه » فتحول بالحال عن فرسه ؛ وأظهر كمال التواضع 
والتضرع وتاب » وكان معه أحمال من حمر فأهرقها كلها ء ثم جاوزته وقد حمدلت 
حدود نسف فقصدت مقام السيد أمير كلال » فلما تشرفت برؤيته وضعت القلنسوة 
بين يديه . فسكت برهة طويلة » ثم قال هذه قلنسوة العزيزان؟ فقلت له نعم» فقال : 


4 


صدر الأمر بأن تحفظ ضمن عشرة أغشية » فأخذتها وفعلت كما أمر ء وبعد ذلك » 
لقني الذكر بالنفي والإثبات حفية » وأمرن بالاشتغال بهء فتبعته على ذلك » ولكوني 
أمرت في الواقعة بالأذ بالعزيمة » لم أذكر بالجهر , ثم لازمت العلماء لاقتباس أنوار 
العلوم الشرعية منهم » واقتفاء آثار رسول الله ي وقراءة أحاديئه الشريفة » والبحث 
عن أخلاقه وأحوال الصحابة الكرام والعمل بها كما أمرت » ووجدت لذلك تأثيرا 
تاما ونفعا عظيما » وكل ما تكلم به الشيخ عبد الخالق الغجدوانٍ مر علي وظهرت لي 
نتيجة كل أمر في وقته) 1 .ها . 
سلسلة الطريقة النقشبندية 
نررد هنا سلسلة الطريقة التقشبندية مبعدئا من الأعلى إلى الأسفل كما فعله 

صاحب السماحة داتؤ الاج( إسماعيل الحاج يوسف ؛ مفيَ حكومة ولاية كلنتان » 
في بحئه العلمي (الطريقة النقشبندية)(؟ ؛ وكانت السلسلة الب أوردها المفيَ مليعة 
بالأخطاء الإملائية » وق أحيان تخالف السلسلة الي أوردها المؤلفون الأحرون » وفيما 
يلي سلسلة الطريقة الكاملة29) : 

. رسول الله يلد‎ )١( 

(1) سيدنا أبو بكر الصديق . 

(7) سلمان الفارسي . 

(5) قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق . 


)1١(‏ لفظة (الحاج) ني عرف الملايريين تدل على شرف عظيم ؛ وتتصدر اسم المسلم الذي أنم فريضة الحج» وإذا 
أضيف إلى اسم العالم من العلماء » يكرن زيادة شرف له . وإذا كانت لفظ (الحاج) في بعض الدول 
الإسلامية لا تقترن اقترانا ملازما لأسماء العلماء ؛ فإن الأمر يختلف عما ف عرف الملايريين ؛ فأسماء العلماء 
ينبقي افترانها يلفظة (الحاج) ؛ إلى جانب اللقب الآخر مثل (الأستاذ) أر (الشيخ) أو (الدكتور) وغير ذلك . 

(؟) صاحب السماحة داتو الحاج إبماعيل الحاج يرسف ؛ ص ١١-8‏ 

(5) المر جم السابق » ص ٠١-9‏ ؛ وكتاب الشيخ إسماعيل الميناتكاياوي » ص 17-١14‏ ؛ وكتاب تنوير القلوب 
ني معاملة علام الغيرب . للشيخ محمد أمين الكردي ؛ تحقيق وتخريج أحاديئه نحله الشيخ مجم الدين أمين 
الكردي ؛ وتعليق محمد علي إدلبي » حلب : دار التراث الإسلامي . ص .017-65 2 وكثئاب حقيقة 
الطريقة النقشبندية لمؤلقه إيش . إيه . قراد سعد ص لاوم 
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الإمام جعفر الصادق سبط سيدنا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 5ه . 
سلطان الأولياء أبي يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن سروشان البسطامي . 
أبو الحسن علي بن أبي جعفر الخرقانى . 

أبو علي الفضل بن محمد الطوسي الفارمدي . 

الشيخ أبو يعقرب يوسف الحمدانٍ بن أيوب بن يوسف بن الحسين . 

الشيخ عبد الخالق الغجدواني بن الإمام عبد الجميل » وينتهي نسيه إلى الإمام 
مالك بن أنس نه . 

الشيخ عارف الريوكاري(1) 

الشيخ محمود الأنخيري فغنري . 

الإمام علي الراميتئ المشهور بالعزيزان . 

الشيخ محمد بابا السماسي(؟؟ : 

الشيخ السيد أمير كلال بن السيد حمزة . 

الشيخ :السيد بهاء الدين محمد بن محمد بن محمد الشريف الحسينٍ الحسي 
الأويسي البخاري . 

الشيخ النواجة علاء الدين العطار البخاري الخوارزمي . 

الشيخ يعقوب الجر حي ١‏ 

الشيخ ناصر الدين عبيد الله الأحرار السمرقئدي بن محمود بن شهاب الدين . 
الشيخ محمد الزاهد0) 

الشيخ درويش محمد السمرقندي0؟) 5 

الشيخ محمد الخواجكي الأمكنكي السمرقندي . 

الشيخ مؤيد الدين محمد الباقي بالله . 

الشيخ أحمد الفاروقي السهرندي 


. وقيل الربركري‎ )١( 

(؟) وهر أحد أكابر مشايخ الطريقة التقشبندية » جامع كرامات الأولياء . ج 1١‏ ص 808 . 
(؟) وهو حال الشيخ درويش محمد - الباحث . 

(4) وهو أبو الشيخ محمد المخراجكي الأمكنكي السمرقندي - الياحث . 


. . . الشهير بالإعام الرباق17) 
فيه الشيخ محمد المعصوم0" . 
(17) الشيخ محمد سيف الدين . 
(7107) الشيخ الشريف نور محمد البدوان . 
58١‏ الشيخ همس الدين حبيب الله جان جانان مظهر العلوي . 
(59) الشيخ عبد الله الدهلوي العلوي . 
)٠١(‏ ضياء الدين مولانا الشيخ خالد العثماني . 
)”١١‏ الشيخ عبد الله أفندي الخالدي9؟ , 
077 الشيخ سليمان كريمي . 
() الشيخ سليمان الزهدي . 
ويقع اسم الشيخ بهاء الدين شاه نقشبندي ف رقم ١١‏ من هذه السلسلة . 
وقبل في معن نقشبند أو نقش بندر أنها ربط النقش » والمقصود بالنقش انطباع 
القلب بالذكر » وزبطه أي بقاؤه من غير حو » حيث تقوم هذه الطريقة في التصوف 
على الذكر أساسا ؛ وتسمى أيضا بأسماء عدة بحسب اسم إمام الوقت » فهي كما قيل 
صديقية نسبة إلى أمير المؤمنين أبي بكر رضي الله عنه ؛ وطيفورية نسبة أبي يزيد طيفور 
البسطامي » الصوفي الشهير » وخحوجكانية ونقشيندية أيضا في عهد رئيس الخنوجكان 
بهاء الدين محمد شاه نقشبند » وأحرارية بعد عبيد الله أحرار» ثم بحددية وحالدية 
وهكذا . ومن قولهم أنها طريقة الصحابة » ولذلك ينسبونها إلى أبي بكر الصديق » 
كما يتسبونها إلى البسطامي؟ . 


. وهو بحدد الألف الئان‎ )١( 

(؟) وهو ابن الشيخ أحمد الغاروقي السهرندي ‏ 

(*) واسمه الكامل قطب الحرمين الشريفين العالم العامل العارف الككامل السيد الشريف أبي عبد الله الشيخ عبد الله 
أفندى الخالدي » انظر المرجعين السابئين . 

(5) الموسوعة الصرفية : ص 3514-1797 . 


وفاته 

توفي الشيخ بهاء الدين أحمد بن محمد النقشبندي سنة ١31/اه‏ (591١م)‏ تاركا 
وراءه الطريقة النقشبندية الي أحذت تنتشر انتشارا واسع النطاق في قار آسيا 

أفريقيا('2 . ويمكن اعتبار هذه الطريقة من أكبر الطرق الصوفية انتشارا في العالم 
اي ا ا 06 
وماليزيا » وتركيا('© » وإندونيسيا( . ففي قارة آسيا » التشرت هذه الطريقة انتشارا 
واسعا النطاق في دول جنوب شرقي آسيا أي العالح الملايوي » حى وصلت إلى كل 
أنحائه » ونالت شهرة واسعة . 

ائتشار الطريقفة النقشبنديهة بعد وقاته 


أيام الشيخ أحمد قاروق السهرندي 

هو أحمد الفاروقي الخنفي السهرندي (4-919/1١١1١ه)‏ ء (الواقم اسمه ف 
الترتيب الرابع والعشرين من السلسلة السابق ذكرها) ؛ ولد في بلدة سهرند. من 
أعمال لاهور » واشتغل بالطرق الئلاث القادرية والسهروردية والجشتية » على والده 
الذي أذن له بالإرشاد والاستخلاف ف الطرق السابقة » وكان سنه وقتئذ سبع عشرة 
سنة ؛ إلى أن اجتمع بالشيخ محمد الباقي » فأخذ عنه الطريقة النفشيندية!؟» » وارتاح 
إليها » بدعوى أنها الأيسر والأصلح » فقيل كذلك أن النقشبندية أفضل الطرق 
الصوفية للمريد الذي يطمع في الوصول0" . 


. 58 انظر ححقيقة الطريقة النقشبندية : ص‎ )١( 

- 775 ص‎ 1١68 الأفندي والزملاء ؛ دائرة المعارف الإسلامية ؛ بيروث ء ذار المعارف , اللجلد‎ )١( 

(6') وكان من المستقرب أن يترك مولفو دائرة المعارف الإملامية المذكررة دولة إندونيسيا » مع أن الطريقة 
الأكير انتشارا في إندونيسيا هي الطريقة النقشبندية . انظر (التصوف الإسلامي وأثره في التصوف 
الإندونيسي المعاصرع : ص 776-1505 

(4) الموسوعة الصوفية : ص 719 . 

إفه المرجم السابق : ص 7555. 


من أقواله : (اعلم يا أخمي أن الذي لا بد منه وكلفنا الله به امتثال الأوامر 
واجتناب النواهي لقوله تعالى : (وَمَآ ءاتدكُمُ آلرّسُول فَحُذُوةُ رَمَا نَهَكُمْ عَنَهُ 
فآتَهُراء 4 . وإذا كنا مأمورين بالإخلاص ف ذلك ؛ وهو لا يتصور بدون الفناء 
وبغير امحبة الذاتية » وجب علينا أيضا سلوك طريق الصوفية الموصلة للفناء وانحبة 
الذاتية حي تتحقنق حقيقة الإحلاص)(2 . وقال عن الطريقة النقشبندية : ولما كانت 
طرق الصوفية متفاوتة بالكمال والتكميل » كان كل طريق تلتزم فيه متابعة السنة 
السنية ؛ وأداء الأحكام أولى وأنسب بالاختيار ؛ وذلك الطريق هو طريق السادة 
النقشبندية العلية » فإن هؤلاء الأكابر التزموا في هذه الطريقة متابعة السنة واجتناب 
البدعة » ولا يحوزون العمل بالرعصة ولو وجدوا ظاهرا أن له نفعا في الباطن » ولا 
يتركون الأمذ بالعزيمة ولو علموا صورة أنه مضر بالسيرة » ويجعلون الأحوال 
والمواجيد تابعة للأحكام الشرعية ؛ والأذواق والمعارف خادمة للعلوم اللدئية , ولا 
يستبدلون الجواهر التفيسة الشرعية مثل الأطفال يجوز الوجد وزبيب الحال » وهذا 
حالهم على الدوام ووقته.2 . 

أيام الشيخ ضياء الدين خالد النقشبندي 

هو أبو البهاء ضياء الدين خالد الشهرزوري التقشبندي المجمددي العثئماتنٍ ١‏ 
تميبزا له عن أحمد السهرندي النحدد الهندي . من أقطاب الطريقة النقشيندية » وهر 
الذي بشر بها في البلاد العربية7؟) . ولد سنة 0٠59١١ه‏ بقصبة قره داغ ؛ من أكير 
سناجق بابان صقع بن كرد بن عمرو بن عابر المنتمين إلى قحطان . وهذه القرية 
المذكورة قريبة من السليمانية بقدر حمسة أميال0*؟ , وهاجر إلى بغداد في صباه » ثم 


)١(‏ القرآن الكرم . سورة الحشر : /ا 

(7) الشيخ يحم الدين الكردي » خخلاصة المراهب السرمدية ان مناقب السادة النقشبندية للشيح محمد أمين . 
الكردي » مطبعة السعادة ؛ بدون تاريخ » ص 71-908 . 

(*) المرجع السابق : ص 5796ل . 

(4) الموسوعة الصوقية : ص 597 . 

(5) الشيخ عثمان بن سند الوائلي النجدي . أصفى الموارد من سلسال أحوال الإمام خالد ؛ المطبعة العلمية 
بمصر , القاهرة ‏ 117 17هاءا ص 737 . 


ا 


رحل إلى الشام في أيام داود باشا والي العراق سنة /77١ه‏ واستوطن دمشق » وبق 
بها مسجدا وأصلح الكثير من الجوامع المندرسة . ومات بها سنة 147١ه‏ مصابا 
بالطاعون . وله الكتب الكثيرة ف البلاغة والأصرل والفقه والكلام ؛ وجمع له أسعد 
الصاحب رسائله ف الطريقة في كتاب اسمه (بغية الواجد في كتابات مولانا خالد)220 . 
انتشار الطريقة النقشبندية ف العالم الملايوي وماليزيا 

اتقسمت الطريقة النقشيندية إلى قسمين ؛ الأول في الشرق الذي انتشر إلى الهند 
ثم إلى الصين » ثم إلى شرقي العالم الملايري . وأما القسم الثاني , فهو في الغرب الذي 
انتشر إلى تركيا وت ركستان ؛ وعرفت الطريقة النقشبندية ال في الهند باسم 
(المجددية) , أخذا من اسم قائدها الثامن وهر الإمام الرباني المحدد الألف الثاني » الشيخ 
أحمد فاروقي السهرندي257 (37. 1-1/اوه/1570-1557م) . 

ومن ناحية أرى تتفرع الطريقة النقشبندية إلى فرعين أساسيين ؛ أوطهما يسمى 
الطريقة النقشبندية المظاهرية » والثانٍ يسمى الطريقة النقشبندية الخالدية المحددية ) 
وانتشر كلا القسمين من الطريقة النقشبندية في العالم الملايوي انتشارا واسعا » غير أن 
الفرع الثاني أكثر شيوعا وكتب له البقاء إلى يومنا هذا . 1 

الشيخ يوسف ناج الخلوتي 

قبل أن أتحدث عن انتشار هذين الفرعين للطريقة النقشبندية في العالم 
الملايري » بما فيه الحديث عن الشيخ السيد محمد صالح الزواوي ء الناشر الأول 
للفرع المظاهري » والشيخ إسماعيل بن عبد الله المينانكاباوي » الناشر الأول للشرع 
الخالدي » أرى أنه من المفيد أن أبدأ الحديث بالشيخ يوسف تاج الخلوني باعتباره 
مرشدا للطريقة النقشبندية قبل كل من الشيخ السيد محمد صالح الزواوي المظاهري 
والشيخ إسماعيل بن عبد الله المينانكاباوي الخالدي : وله تلاميذ مشهورون في علم 


. 7537 الموسوعة الصوفية : ص‎ )١( 
الطرق الصرفية في ماليزيا وانجتمع الإسلامي الماليزي » الدكتور أنكو إبراهيم إبماعيل ؛ صدر عن أكاديميك‎ )1( 
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التصوف . وباعتباره واضعا الحجر الأساس لمذه الطريقة ؛ غير أنني لا أستطيع أن 
أعتبره الناشر الأول لهاء لأسباب : 


00 


00 


لأنه لم يبق طويلا في العالم الملايوي » بل نفاه الاستعمار المولاندي إلى سري 
لانكا , ثم إلى جنوب أفريقيا حى توق هناك في 77 مايو سنة 1599م() 
(١٠١١ه)»‏ وذلك إثْر الثورة الي قام بها السلطان أجونج تيرتاياسا(') ضد 
الاستعمار المولاندي ونفي معه السلطان29) كانت دعوته وانضمامه إلى 
سلطان بنتين (830168) لبناء الدولة الإسلامية وتحكيم الشريعة الإسلامية فيها 
سبيا في غضب المستعمرين 

لأنه حصل على العديد من الإجازات في الطرق الصوفية المتعددة ؛ ولم يقتصر 
الأحمذ والعمل على الطريقة النقشبندية وحدهاء بل أحذ غيرها وعمل بهاء. 
فمن بين هذه الطرق الصوفية الى أخحذها الطريقة القادرية » والطريقة 
النقشبددية وطريقة السعادة البالوية والطريقة الشطارية والطريقة اللنلوتية0» 
ليس هناك من الباحثين من اعتبره الناشر الأول للطريقة النقشبندية ؛ فلا أجرؤ 
أن أعتبره كذلك » ولكنئ أعتبره واضعا الحجر الأساس لهذه الطريقة ومعرّنها 
الأول في العالم الملايوي . 

والذي يهمنا قي هذا الصدد هو دور الشيخ يرسف ل نشر الطريقة النقشبددية 


دون غيرها من الطرق الصوفية . ولم ألمس من خلال الاطلاءع على الصادر الي تهتم 
بهذا الشيخ سوى الدور العام في نشر الإسلام وتعاليمه عموما ؛ وعلم التصوف 
حصوصا ؛ دون التعرض لدوره الخاص بالطريقة النقشبئدية . ولعل السبب يعود إلى 
أن الشيخ يرسف كان يعمل ويمارس أكثر من طريقة كما ذكرت » رلم يتحمس 
لنشر واحدة منها دون أخرى » فأخذ ينشرها نشرا عاما . وعلى أية حال ؛ فإن من 
أهم الأسباب الى تمعلني أعد الشيخ يوسف أحد ناشري النقشيندية بصفة عامة قبل 


7 انظر (طبقات علماء العال الملايري (نحت عنوان (الشيخ يرسف تاج الخلرقي) ص‎ )١( 
١ انظر (طبقات علماء العالم الملايوي) تحت عنران (الشيخ يرسف تاج الخلري) ص‎ )5( 
. 37-38 انظر انتشار علم التصوف يي العالم الملايري 2 ص‎ )4( 


لين 


الشيخ السيد محمد صالح الزواوي والشيخ إسماعيل المينانكاباوي هر أحد مولفاته وهو 
كتاب (الرسالة النقشبندية) . فهذه الرسالة كتبها الشيخ باللغة العربية ومازالت قي 
صورة المخطوطة تحت ملك شخصي للأاستاذ وان محمد صغير بن عيد الله230 . وأما 
السبب الآخر فهو العثور على سلسلة الشيخ ني الطريقة النقشبندية مكتوبة مرتبة جميلة 
في هذه الرسالة نفسها ‏ بينما بقية الطرق لم تعثر سلسلتها . 

فالشيخ يرسف تاج الخلوت ؛ ولد في م شوال ٠١177‏ ٠١ه/”‏ يوليو 1579م ؛ 
من ولاية سولاويسي الإندونيسية » وهو معروف ببعض الألقاب مثل(توانتا سلامك) 
و(هدية الله) كما كان معروفا أيضا بكنية (أبو انحاسن)(2 . وكان له علاقة عائلية 
بالأسرة الملكية الحاكمة في جوا الحندية (2ه6) » وكانت حكومة جوا أيام ولادة 
الشيخ يوسف الخلوق حديثة العهد بالإسلام9؟ . 

بدأ النئيخ دراساته الدينية وهو صغير » حيث درس تفسير القرآن كله في وقت 
وجيز وحفظهء كما درس العلوم الأساسية من النحو والصرف وعلم البلاغة 
والمنطق » ثم درس علوم الفقه وأصول الدين والتصوف . وكان هذا الأمير حاز 
اهتمامه الخاص ومال إليه كثيرا . وكات التصوف تلك الأيام من أحئب العلوم إلى 
الناس ؛ وخاصة ف الظروف والبيئات المحيطة بالإسلام في تلك المناطق الجديدة العهد 
بالإسلام » حيث كثر فيها السحر وظلم الحكام غير المسلمين » فليس هناك سلاح 
أقرى من سلاح التقوى . وكان شرح التقوى في علم التصرف مفصلا جميلا ما 
يجذب المسلمين إليه والعمل به9©) . 

رحل إلى عدة أماكن من أجل تحصيل العلم . فبعد تعلم العلوم الأساسية في 


ولاية سو لاويسي الجنوبية (32ةاء5 أوع15آن5) » أخذ يرحل إلى بنتين (م6:مد8) » 3 


. انظر (إطبقات علساء العالم الملايري) تمت عنوان (الشيخ يرسف تاج المخلري) ص 2ه‎ )١( 

)١(‏ انظر (طبقات علماء العالم الملايري) تحت عنران (الشيخ يرسف تاج الخلوني) ص 5-7 ؛ بتصرف 
واختصار ؛ وانظر انتشار علم التصوف ب العالم الملايوي » ص 5٠١‏ » وانظر كتاب (التصوف : تطوره 
وتطهيره) » ص 1175 

(7) انظر (طبقاتك علماء العالم الملابوي) تحت عنوان (الشيخ يومف تاج الخلرني) ص 7-17 تصرف واحتصار . 

(4) انظر (انتشار علم التصرف في العالم الملايوي) » ص 51-7٠0‏ باختصار وتصرف . 
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إلى أتشيه لكثرة العلماء الكبار فيهاء حيث كان الشيخ نور الدين الرنيري أحد 
شيوخحه بها » وفٍ رواية فيل إنه تعلم على يديه وهو في الهند(" . ثم واصل رحلته 
العلمية إلى اليمن » حيث تلقى هناك بيعة الطريقة التقشبندية من الشيخ أبي عبد الله 
محمد باقي بالله . ويعتبر الشيح يوسف الخلوق من أكثر العلماء الملايويين حصرلا 
على إجازات من عختلف الطرق الصوفية وأكثرهم تعلما لعلوم التصوف . ومن بين 

الطرق الصوفية الي أذ بيعتها وشيوخه فيها : 

. الطريقة القادرية الى أخذها عن الشيخ نور الدين الرنيري في أتشيه‎ )١( 

(7) الطريقة النقشبندية الى أخذها عن الشيخ أبي عبد الله عبد الباقي بالله . 

() طريقة السعادة البالوية الي أحذها عن السيد على زبيد اليمئ . 

(4) الطريقة الشطارية الى أحذها عن الشيخ إبراهيم الكرران في المدينة . 

(0) الطريقة الخلوتية الي أخذها عن عبد البركات أيوب بن أحمد بن أيرب المخلوتنٍ 
القرشي في دمشق » وكان الشيخ إماما بمسجد الشيخ محي الدين العربي 
الشهير . 
إلى جانب هؤلاء الشيوخ , تعلم أيضا - وهو في الهند - على يدي السيد أبي 

حفص عمر بن عبد الله بن شيبان » وهو أستاذ أستاذه الشيخ نور الدين الرنيري . 

وبالجملة » قضى اثنتين وعشرين سنة ف الغربة » هي سئرات الدراسة وتحصيل العلم 

حارج بلاده . ثم رجع إلى ولايته سولاويسي الجنوبية سنة 78 1١ه/15717م(5)‏ , 
فالشيخ يوسف الخلوي له فضل كبير في الدعوة الإسلامية في ولاية سولاويسي 

وولاية بنتين . ففي ولاية بنتين » تم تعيينه مفتيا لحكومة بنتين » إلى جانب كونه 

أستاذا قْ قصر السلطان . لقد تأثر السلطان بأفكار الشيخ يوسف . وهي أفكار 
أسلمة الدولة لتكون دولة إسلامية تحكم الشريعة الإسلامية . وبذكاء الشيخ يوسف 
وقدرته » تمكن من غرس مبادئ ومفاهيم الإسلام ف نفوس الشعب حى استقر الفكر 
الإسلامي في نفوسهم . وبدأوا يكرهون الاستعمار المولندي ويعلنون سياسة ضد 
)١(‏ الشيخ نور الدين الرنيري عالم هندي الأصل . وكثير التردد على أتشيه » واستقر بها فترة من الزمن قبل أن 


يسافر إلى الحند مرة أعرى ححى الوفاة . 
(؟) انظر (طبقات علماء العالم الملايري) تحت عنران (الشيخ يوسف تاج الخلري) ص ١‏ . 


اندلق 


المستعمرين . كوّن الشيخ يوسف الخلونٍ صفوف الجهاد في سبيل الله » وقد علم 
الشيخ والسلطان أن بن جنسهما في بتاوي (1«هاءع)() قد تأثروا بدعاية المستعمرين 
وتم السيطرة عليهم تماما . وأخيرا » تم القبض على الشيخ والسلطان إثر الشورة ضد 
المستعمرين ونفيا إلى سري لانكا » ولكن مازال المستعمرون يشعرون بعدم الارتياح 
وفقدان الأمان حي تم نقله والمكات من أتباعه إلى جنرب أفريقيا سنة 1914م 
ووضعوهم ف قرية اسمها زندفليت (28005160) » ونوفي الشيخ يوسف رحمه الله هناك 
ف 77 مايو سنة 1155ع2"' الموافق سنة ١٠١1١ه‏ »ء وقيل إن الملايويين الموجودين 
يحنوب أفريقيا حاليا هم من ذرية هؤلاء الصوفية الملايريين المجحاهدين » وإنهم حاليا لا 
يزالون يحافظون على التقاليد واللغة الملايوية ومتمسكين بالدين الإسلامي تمسكا 
قريا 
مؤلفاته 

وللشيخ يوسف تاج الخلويّ مؤلفات عديدة » منها باللغة العربية ومنها باللغة 
البوجيسية - وهي إحدى لغات في إندونيسيا - واللغة الملايوية » ونذكرها هنا 
المؤلفات باللغة العربية والملايوية فحسب ء وهي كالتالي9 : 
)١(‏ الرسالة النقشبندية . 
(؟) فتح الرحمن . 
(5) زبدة الأسرار . 
(4) أسرار الصلاة(؟) . 
(90) التحقة السمنية . 
(1) التحفة الربانية . 
(9)- اخيل لزيد 


. )[ وهي العاصمة بناوي وتم تغيير اسمها إلى اسم جاكرتا (هاتهكلة‎ )١( 

(؟) انظر (طبقات علماء العالم الملايري) تحت عنران (الشيخ بوسف تاج الخلري) ص 8-7 باختصار وتصرف . 
وانظر أبضا ص ١‏ لتمام الفائدة . 

(7) (طبقات علماء العالم الملايوي) تحت عنران (الشيخ برسف تاج الخلوق) ص 8 و 5 . 

(4) الكتب الأربعة الأول باللغة العربية . 
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(8) سفيئة النجاة . 
(9) تحفة اللبيب . 

. البركات السيلانية‎ )٠١( 

. بداية المبتدي(21‎ )١١9 

. الفتوحات الربانية‎ )١١7( 

. كيفية المغنئي‎ )١6( 

. المكترب‎ )١14( 

. مطلب السالكين‎ 2١١ 

. المنحة السيلانية‎ )١7( 

. قرة العين‎ )1١7( 
. سفينة النجاح‎ )14( 

(19) سر الأسرار . 
)7٠١(‏ تاج الأسرار . 
)١١(‏ رسالة إلى كاراينج عيد الحميد كارونورونج9 . 

ومن الرسالة النقشبندية » عُرف أن الشيخ يوسف الخلوي كان مرشدا للطريقة 

التقشبندية ؛ وقد تناول فيها مسائل كثيرة تتعلق بالطريقة النقشبندية ؛ فمن هذه 
المسائل : 

. مسائل الحمد والثناء وتناول فيها السلاسل كاملة واحدة بعد واحدة‎ )١( 

(؟) بداية الطريق إلى الله على طريق سادة الطريقة النقشبئدية . 

(*) فصل ف الكلمات المقدسة المشهورة عند حضرة الخنواجة عبد الخالق 

الغجدوان . 
(1) فصل إذا انشغل عن ذكر الحمد . 


)١١(‏ نسبة هذا الكتاب مشكوك فيها » وهنا كتاب آخر يحمل نفس الاسم للشيخ محمد أرشاد البنجاري . انظر 
كتاب (الشيخ محمد أرشاد البتجاري صاحب سبيل المهتدين( للاستاذ وان محمد صغير عبد الله ؛ كوالا 
لبورء حزانة قطانية » 1١55٠‏ ص لاه وه وص لالار خلا 

(؟) (اتلمضلصك؟! لتصسوتآ أملمطم عمعممدءا علتطدنا مقسملك! أمساك) . 


أت لا 


(ه) فصل ف طريق التصوف في باطن المريد . 
(<) فصل في آداب الذكر مع الحق سبحانه وتعالى210 , 
وبعد التعريف بالطريقة النقشبندية الذي قام به الشيخ يوسف الخلوت » 
انتشرت الطريقة بفرعيها المظاهري والخالدي على يدي الموسسين الكبيرين اللذين 
يرجع إليهما فضل انتشارها في العام الملايري بشكل واسع مباشر ملموس . 
وف بحال نشر الطريقة الشطارية » يعتبر الشيخ يوسف الخلوني أحد القالوث 
الذين يعود إليهم فضل انتشارها انتشارا واسعا ف العالم الملايوي » فهم الشيخ عبد 
الرؤوف سينكيل ؛ والشيخ يوسف الخلوتي والشيخ داود بن عبد الله الفطاني27 . وقد 
سبق أن قررنا في الصمحات السابقة أن الطريقة الشطارية من أشهر الطرق الصوفية في 
العالم الملايوية وأكبرها أتباعا في القرون الأولى وقبل شهرة الطريقة القادرية 
والنقشبندية . 


الطريقة النقشبندية المظاهرية 

أما الفرع الأول المظاهري » فكان فضل انتشاره يعود على جهود الشيخ السيد 
محمد صالح الزواوي ؛ ويعود انتشار الطريقبة النقشبندية المظاهرية في جنوب شرقي 
آسيا كله ليه( » وهو أول من نشرها وعرفها لجمهور العالم الملابوي » كما كوّن لما 
فريقا من تلاميذ وناشرين نشطين يحملون دعوة المسلمين إلى الانضمام إليهم في 
الطريقة . قد انتشرت الطريقة التقشبندية المظاهرية أول ما انتشرت في ولاية ريار' 
(ة8) الإندونيسية ثم المناطق الأخرى من الولايات الملايوية . ١‏ 

ففي ولاية رياو » كان هناك تلميذ للشيخ السيد محمد صالح الزواوي » وهو 
السلطان راج محمد يرسف (/تاددالا لتدتصدطن84 وزم8) سلطان ولاية رياو العاشر . 
ثم انتشرت الطريقة في جاوا الشرقية واشتهر رجال صوفية كبار ناشرين هاء ومنهم 
الشيخ عبد العظيم المندوري » كما انتشرت في أوساط الأسر الباشوية في حكومة 


. 57-56 اتتشار علم التصوف ب العالم الملايري » ص‎ )١( 
. 7 (؟) انظر (طبقات علماء العالم الملايوي) تحت عنوان (الشيخ يوسف تاج الخلرل) ص‎ 
. 7 (؟) الشيخ إتماعيل المينانكاباوي » ص‎ 


5 ا” 


ولاية فونتيانق (20061821) الإندونيسية » ومن بين ناشريها بها » عالم جليل ذو شهرة 
واسعة ف ولاية فونتيانق اهمه الشيخ إسماعيل جَبل . وبما أن في ولاية كاليمانتان 
الغربية (88721 12311088]80) الإندونيسية عددا كبيرا جدا من الأسر المادورية » فقد 
كثرت زيارات مبلغي الطريقة التقشبددية المظاهرية(١)‏ إليها لنشرها بها. ومن بين 
أوائل علماء تافو الذى مقرو هته الطزهه لفاس عدو الأسرة للادورية بر لاقة 
كاليماتتان الغربية الشيخ كياي الحاج فتح الباري المادوري . ثم انتشرت الطريقة 
النقشبندية المظاهرية انتشارا أوسع نطاقا وأبعد مكانا » وذلك بعد ظهور تلميذ من 
تلاميذ الشيخ كياي الحاج فتح الباري المادوري ؛ وهو السيد محسن علي الحندوان 
الذي قام بنشرها في ولاية مادورا » وولاية جاوا الوسطى ؛ وولاية كاليمانتان 
الغربية » وولاية كاليمانتان الجنوبية وولاية سولاويسي الحنوبية (13651لا5 
مدنداء 275 
وفي ولاية فونتيانق أيضا ء تلاميذه الآمرون في حال الطريقة النقشبندية » 
ومنهم السيد جعفر بن محمد السقاف كمفونج تنجرنج (قلنا لم12 ج لنامسةك[) ١‏ 
والسيد جعفر بن عبد الرحمن القدري كمفونج ملايو . وهناك تلميذ آخر له وهو عالم 
تركي شهير امعه الشيخ عبد المراد القزاي27 . 
الطريقة النقشبندية المجددية الخالدية والشيخ إسماعيل المينانكاباوي 
وأما الفرع الثاني المحددي الخالدي » فكان فضل انتشاره يعود إلى جهود الشيخ 
إمماعيل بن عبد الله المينانكاباري (المتوثي سنة ١٠178ه/1878م)240‏ , وهر أول من 


, المبلغين من القبيلة مادورية - الباحث‎ )١١( 

(1) الشيخ إعاعيل المينانكاباري » ص / بتصرف يسير . 

(؟) الشيخ إسماعيل المينانكاباري » ص 05 . 

(4) ل أعثر على تاريخ ميلاده حن الآن في أي كتاب يتحدث عن الشيخ إماعيل المينانكاباوي » وهذا التاريخ 
لرفانه ذكره الشيخ عبد الله مرداد أبو الخير (المولف العرى) ؛ ل كتابه الذي لخخصه فيما يعد محمد سعيد 
العمودى وأحمد على ؛ بعنوان (المختصر من كتاب نشر النرر والزهار)» المحلد الأول ء ص 256 تحث رقم 
أي العالم العاشر بعد المائة من بين العلماء القائمين بالندريس بمكة المكرمة) , الطبعة الأول سنة 
م15ه/9!8 ام » الصادر عن نادى الطائف الأدى . 


مدضنا 


نشر الطريقة النقشيندية المجددية الخالدية ف أراضي ميناتكاباو (نقطه لع صقم 8/4) 
الإندونيسية على وجه اليقين الكامل . 

كان الشيخ إسماعيل بن عبد الله المينانكاباوي درس العلوم الإسلامية الأساسية 
ف دروس المساجد ف ولاية مينانكاباو لمدة سنوات » قبل أن يواصل الدراسة العالية في 
مكة المكرمة لمدة ثلاثين عاما والمدينة المنورة لمدة خمسة أعوام )١(‏ 

أساتذته وشيوخه 

كان الشيخ معاصرا للشيخ محمد أرشاد البنجاري(1) والشيخ عبد الصمد 
الفلمياني”' وتتلمذ في مختلف العلوم الإسلامية على نفس شيوخ الشيخين 
الماكورين ١‏ وهم(4) : 
)١(‏ الشيخ محمد بن سليمان الكردي . 
(؟) الشيخ عطاء الله بن أحمد المصري الأزهري . 
(5) الشيخ أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري . 
هع الشيخ عبد الله الشرقاوي . 
(©) الشيخ صديق بن عمر خان . 
(5) الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز المغربي . 
(9© الشيخ محمد بن أحمد الخوهري . 


(1) الشيخ إسماعيل بن عبد الله المينانكاباري » ص ١-7ء‏ ياختصار . وانظر ص 318 . 

)١(‏ الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجاري » عالم فقيه ملايوي كبير , درس العلوم الإسلامية الأساسية في 
ولاية بنجار الإندرنيسية في القصر الملكلي , بعد أن اتخذه الملك ولدا ء وقد كان من أناس عاديين , ثم أرسله 
السلطان إلى مكة بعد أن لاحظ ميزاته الصالحة ؛ ومكث فيها طالبا العلم لمدة ثلاثين عاما ول المدينة المنورة 
حمسة أعوام . وله مولفات كثيرة منها : تحفة الراغيين » وسبيل المهتدين » والقول المختصر ؛ وكنز العرفة » 
وأصول الدين » وكتاب النكاح . وكتاب الفرائض » وحاشية فتح الوهاب . وفتح الرحمن » وأركان تعاليم 
الصبيان » وبلوغ المرام » ولي يبان القضاء والقدر والوباء ؛ وتمفة الأحباب وبداية المبتدي وعمدة الأولاد . 
انظر الأستاذ الحاج وان ححمد صغير بن وان عبد الله » الشيخ محمد أرشاد البنجاري ؛ صاحب سبيل 
المهتدين » كوالا لبور : خحزانة فطانية » ٠35١مء‏ ض ١5‏ ولاء رمم ولام-مه. 

(؟) سيأنى ذكره عند الحديث عن الطريقة السمانية . 

(1) الشيخ محمد أرشاد البنجاري ؛ صاحب سبيل المهتدين » ص 18-914 . 
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(4) الشيخ عبد الغ بن الشيخ محمد هلال . 
(9) مولانا السيد عبد الله الميرغي . 
)٠١(‏ الشيخ محمد زين بن الفقيه جلال الدين الأتشيهي . 
)١1(‏ الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد البين الفطاي . 
(؟1١)‏ الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان . 
)١7(‏ السيد محمد مرتضى الزبيدي . 
)١4(‏ الشيخ سالم بن عبد الله البصري . 
)1١5(‏ الشيخ حسن بن أحمد . 
(17) المفئ الشيخ السيد عبد الرحمن بن سليمان الأهدل ٠‏ 
)١1(‏ الشيخ عبيد السندي . 
(16) الشيخ محمد بن علي الجرهري . 
(15) الشيخ عبد الوهاب الطنطاوي . 
تلاميذه 
أذكر هنا بعض أبرز تلاميذ الشيخ إسماعيل المينانكاباوي , وهم : 
)١1(‏ راج الحاج عبد الله بن راج جعفر » وهو السلطان التاسع لولاية رِيارء وهو 
أشهرهم وأعلاهم رتبة من حيث منهجية علم التصرف والطريقة النقشبندية ) 
نظريا وتذوقا . 
(؟) راج على الحاج ؛ وهو صاحب كتاب (تحفة النشيس) وهو أشهر الكتاب 
الملايويين » كما كان أيضا أحد كبار العلماء برياو- لينجا . 
() راج علي بن يام توان مودا راج جعفر » وهو السلطان الثامن لولاية رياو . 
(4؛) راج محمد يوسف » وهو السلطان العاشر والأخير لولاية رياو . 
() السيد جعفر بن محمد السقاف كمفرنج تنجونج (ومدزعة1 وصزعه؟) . 
() والسيد جعفر بن عبد الرحمن القدرى كمفونج ملايو . 
4 الشيخ عبد المراد القزاني التركي » وهو عالم تركي شهير اسمه , 
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سلسلته ف الطريقة النقشبندية(2© : 

)١(‏ الشيخ إسماعيل بن عبد الله الخالدي المناتكاباوى , وهو أخذها عن 

(1) قطب الحرمين الشريفين العالم العامل العارف الكامل السيد الشريف أني عبد 
الله الشيخ عبد الله أفندى الخالدي » وهو أحذها عن 

(؟) حضرة مولانا الشيخ خالد العثماى الكردى2 , وهو أحذها عن 

(4) حضرة الشيخ عبد الله الدهلوى » وهو أخذها عن 

() حضرة الشيخ حبيب الله نمس الدين جنجان المظهر » وهو أخذها عن 

(7) السيد الشريف نور محمد البنداواق » وهو أحذها عن 

(7) حضرة الشيخ سيف الدين » وهو أخذها عن 

(4) أبيه الشيخ محمد المعصوم , وهو أخذها عن 

(9) أبيه الشيخ الإمام أحمد الفاروق الشرهندى بحدد الألف الثاني » وهو أحذها عن 

)2٠١(‏ الشيخ الإمام محمد البافي يالله » وهو أذها عن 

)١١(‏ مولانا الخراجكي الأمكان (وهو خطا محض - الباحث) والصحيح 
السمرقندي » وهو أخذها عن 

)١1(‏ أبيه الشيخ درويش محمد ء وهو أخذها عن 

)١17(‏ خاله الشيخ محمد زهيد » وهو أخذها عن 

)١4(‏ الخواجة عبيد الله السمرقندي29 » وهو أخذها عن 

)١5(‏ الشيخ يعقرب الحرخى الحصرى » وهو أخذها عن 

)١579‏ الخواجة علاء الدين 


)١(‏ الشيخ إبماعيل المبنانكاباوي . ص ١4‏ ؛ و6١‏ و17 »ء وقارن هذه السلسلة بسلملة للشيخ محمد أمين 
الكردى , ذكرها ل كتابه (تنوير الفلوب( ص 9177-81٠‏ وكتاب حقيقة الطريقة التقشبندية ؛ ص 57 ١‏ 
و1" )ارو؟؟. 

)١(‏ هو مولانا ضياء الدين أبو البهاء محمد خخالد الشهرزوري الشافعي . ولد لي عام 1197ه أو 157اه 
وتولي عام 17141١ه/857‏ ام . انظر الشيخ [سماعيل بن عبد الله المتانكاباوي » ص 8١-15‏ . 

(5) اسعه الكامل (الشيخ مصير الدين عبيد الله الأحرار السمرفندي بن محممود شهاب الدين) » انظر كتاب حقيقة 
الطريقة التقشيندية . 


لضن 


. . . العطاري() » وهر أذها عن 

)١0‏ حضرة الخواجة بهاء الدين محمد الأويسى البخارى الشهير بالشاه 
نقشبندي222 , وهو أخذها عن 

)١4(‏ السيد الشريف الأمير الكلال (بن السيد حمزة) » وهو أحذها عن 

)١9(‏ الشيخ محمد باب السماسي ؛ وهر أخذها عن 

)٠١(‏ الإمام على الراميتين0 ؛ وهو أحذها عن 

)١١(‏ الشيخ محمود الأنهار الفافتوي7؟» , وهو أخذها عن 

)5١(‏ الشيخ عارف الريوكارى » وهو أخذها عن 

(7) الخواجة عبد الخالق الفجواق0*) ؛ وهو أحذها عن 

(14) يوسف الحمداني'(' , وهو أحذها عن 

(15) أبي على الفرمادي(" ' وهو أحذها عن 

() الحسن المخرقاني20؟ ' وهو أخذها عن 

(0؟) سلطان الأولياء أبي يزيد البسطامي » وهو أحذها عن 

(58) الإمام جعفر الصادق , وهو أعذها عن 

(79) قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وهو أخذها عن 

(09) سلماك الفارسي ء وهو أحذها عن 


)١(‏ اسمه الكامل هو (الشيخ محمد علاء الدين العطار اليخارى الخرارزمى) . انظر كتاب حقيقة الطريقة 
التفشبندية . 

)١(‏ اسمه الكامل هر (الشيخ بهاء الدين محمد بن محمد الشريف الحسين ) (الحسيين) الحسن (الحسين) (الأويسىي 
البخارى) ؛ اتظر المرجم نفسه ‏ 

(؟) الشهير بالعزيزان , انظر المرجع نفسه . 

(1) الشيخ محمود الأنميرى الفغناوى » انظر المرجع نفسه . 

(0) الشيخ عبد المالق الغجوان - بالغين - بن الإمام عبد الجميل » ووصل نسبه إلى مالك بن أنس ؛ انظر المرجعم 

(7) الشيخ أبو يعقوب الحمدان بن أيوب بن يوسف بن الحسين , انظر المرجع نفسه . 

(7) الشيخ أبو عبى الفضل بن محمد الطوسي الفرمادى , انظر المرجع نفسه . 

(8) الشيخ أبو حسن على بن أبو جعفر الخرقان » انظر المرجع نفسه . 


الحضن 


)5١(‏ سيدنا أبي بكر الصديق » وهو أخذها عن 
(91) النبي محمد يل » وهو أحذها عن 
75 -حيريل عليه السادم + 
وكان الشيخ إسماعيل المينانكاباوي . عاصر الشيخ خالد العثماني الكردي ؛ 
ولقيه لقاء مباشراء واسمه الكامل هو مولانا خالد بن أحمد بن حسن العثماني 
الكردي » وانتهت سلسلته إلى ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان » رضي الله عنه . 
مؤلفات الشيخ إسماعيل المينانكاباوي 
ذكر الأستاذ الحاج وان محمد صغير بن عبد الله في كتابه (الشيخ إسماعيل 
المينانكاباوي » ناشر الطريقة النقشبندية الخالدية) » الكتابين الشهيرين من مؤلفات 
الشيخ » وهما كتاب كفاية الغلام ف بيان أركان الإسلام وشروطه وكتاب رسالة 
مقارنة عرفية وتوزيعية وكمالية("؟ ثم عثر مؤخرا على بعض مؤلفات الشيخ الأخرى 
قذكرها في كتاب له جديد ضخم » وهو (طبقات علماء العالم الملايوي) » ليكرن 
عددها سبعة مؤلفات » وهي(') 9 
)١(‏ كتاب كفاية الغلام في بيان أركان الإسلام وشروطه . 
(؟) وكتاب رسالة مقارنة عرفية وتوزيعية وكمالية . 
(9") المقدمة الكبرى . 
(1) مقدمة المبتدثين . 
(5) الطريقة الشاذلية وهو ما زال مخطوطا لدى دار المعسرض الإسلامي ع التابعة 
لقسم الشؤون الإسلامية » بوزارة شوون رئيس الوزراء الماليزية . 
(1) نظم شعري باللغة العربية » ومازال مخطوطا لدى مركز المحطوطات الملايوية 
بمكتبة الدولة الماليزية . 
(69© نظم السلسلة » وهي سلسلة الطريقة التقشبئدية الخالدية المكتوبة على النظم 
الشعري باللغة العربية » والذي يضم 77 بيتا » وعثرت نسخة يدوية حئ الآن 


(1) الشيخ إسماعيل المينانكاياوي » ص 58 
(؟) طبقات علماء العالم الملابوي تحت موضوع : (الشيخ إسماعيل المينانكاباري) . 


فض 


تحت ملك المولف7(» وهي نسخة نسخها الشيخ عبد الغ الخالدي 

التقشبندي » وانتهى الشيخ إسماعيل الميناتكاباوي من تأليف النظم سنة 

اهم 1486م . 

وإلى جانب شهرته في ولاية مينانكاباو » كان للشيخ إسماعيل بن عبد الله 
الميناتكاباري شهرة لدى يمجتمع ولاية ريا , غير أنه قد سبقته بها الطريقة التقشبندية 
المظاهرية 7" ال نشرها الشيخ السيد محمد صالح الزواوي » وتولى مشيختها أو 
حليفتها بها تلميذه السالف ذكره ؛ وهو السلطان (الأمير) راج محمد يوسف . 

وهناء يبدو أنه قد يختلط الأمرٌ على الأستاذ وان محمد صغير عبد الله » مولف 
كتاب الشيخ إسماعيل الميناتكاباوي » ناشر الطريقة النقشبندية الخالدية » حيث قال في 
البداية إن الشيخ إبماعيل الميناتكاباوي » سبقته بولاية رياو الطريقة النقشبندية 
المظاهرية » والمعروف أن الصوف النشيط هناك هو السلطان راج محمد يوسف »ء وهو 
تلميذ للشيخ محمد صالح الزواوي »؛ الناشر الأول للطريقة النقشبندية المظاهرية » ثم قال 
ني موضع آخحر » إن الشيخ إسماعيل المينانكاباوي , قد قام بزيارة لرلاية رياو في أيام 
حكم السلطان راج علي بن يام توان مودا راج جعفر (وسيآتي ذكر هذه الزيارة 
قرييا في الفقرة التالية) وهو السلطان الشامن لرِيسارٌ » وهذا ب يعن أن نفوذ الشيخ 
إسماعيل المينانكاباو قد وصل لرلاية رِياوْ قبل نفوذ الشيخ محمد صالح الزواوي » لأنه 
قد قام بزيارة لولاية رِيارٌ في عهد سلطانها الثامن » وهر السلطان السالف ذكر اسمه 
(راج علي بن يام توان مودا راج جعفر) , وقام بتعليمه علوم الدين » والتصوف 
والطريقة » وقبله السلطان وطريقته قبولا حسنا هو وأقرباؤه وكبراؤه وشعبه ؛ فكيف 
أي بعد ذلك ليقول إن نفوذ الطريقة النقشبندية المظاهرية أقدم من الطريقة النقشبندية 
الخالدية » مع أن السلطان راج محمد يرسف هو السلطان العاشر لولاية رياو ؟ 1 


)١(‏ وجدير بالذكر أن لدى المولف مثات من المخطوطات لملابوية الإسلامية ؛ أهدى بعضها لدار المعرض 
الإسلامي , التابعة لقسم الشؤون الإسلامية » بوزارة شلوون رئيس الوزراء الماليزية » لم ركز المخطوطات 
الملايوية بمكتية الدولة الماليزية » والمولف خبير المخطوطات الملايرية لدى الجهنين المذكورتين وبعض النهات 
اللمكومبة الرسمية الأخخرى المعتية بالمخطوطات الملايرية 

(5) انظر كتاب الشيخ إسماعيل المينانكاياوي » ص 5 . 


ضقن 


فمن هنا نقول : إن زيارة الشيخ إسماعيل المينانكاباو لولاية رياو ؛ ووصول 
الطريقة النقشبندية المحددية الخالدية بها أقدم من نفوذ الطريقة النقشبندية المظاهرية » 
والدليل القاطع على ذلك الفارق الزمئ بين السلطان راج علي سلطان ريارٌ النامن 
770١9/8-1؟‏ اهل 457-184 ١م)‏ وبين السلطان راج محمد يوسف وهو سلطانها 
العاشر (/86١899-1١م)‏ 2 وإن كان يسيرا . وكان السلطان الشامن والسلطان 
التاسع لرياوٌ (وهو السلطان راج الحاج عبد الله بن راج جعفر حكم رياو لمدة 
قصيرة ما بين 868-1١18610‏ 1ام) ء كلاهما من أشهر تلاميذ الشيخ إسماعيل 
المينانكاباوي » على وجه اليقين الكامل دون أي حلاف , وأما كون السلطان راج 
محمد يوسف السلطان العاشر تلميذا له أم لا» فهو أمر مختلف فيه ؛ ومن المرجح أن 
يكون قد أحذ بيعة الطريقة النقشبندية المظاهرية عن الشيخ محمد صالح الزواوي » كما 
سيأق ذكره قريبا إن شاء الله . 
وللشيخ إسماعيل بن عبد الله المينانكاباوي علاقة وثيقة بالبرجيسيين (ونهد17)8) 
المقيمين بولاية رِيَا الإندونيسية وولاية جومٌّر (10005) وولاية سلانجرر (معمهاء5) 
لين ء :ولذالك : كان يعمد ولاية ريا أول'باقضد لكر الطريقة القغيتنية 
امحددية الخالدية » كشأن كثير من الدعاة والمبلغين » حيث يفضلون البلاد الى يعرفون 
أهاليها وأبناءها بالمقام الأول على باقي البلاد » ولعل ذلك يعود إلى مشاعرهم نحو 
البلاد وأهاليها بالمسؤلية الكبرى أمام الله سبحانه وتعالى . وقد كان الني محمد 2 
يدعو إلى الإسلام أول ما يدعو أقرباءه المقربين قبل فتح حال الدعرة لغيرهم ؛ وهو 
أمر معروف في السيرة النبرية العطرة . قال الله تعالى : 9وَأنذرٌ عَشيرَتكَ 
آلأقرَبِينَ»9 . 
وق هذا الصكة > تقول «ولعل هذا أبعا سبي مياسن وق التخبار الطريقة 
النقشبندية المجددية الخالدية في بعض ولايات ماليزيا مثل ولاية جوهر , الي كثر فيها 
البوجيسيون » كما ذكر ذلك الأستاذ محمد سليمان ياسين في كتابه (المدخل في 


)١(‏ وهاتان الولايتان اليا ولايتان من ولايات ماليزيا الثلات عشرة وفيهما عدد أكبير من البوجيسيين ولهم نفوذ 
كبير ء وكانت سلالة الملوك بهاتين الولايتين من سلالة القبيلة البوجبسية . 
(1) القرآن الكرعم » سورة الشعراء : الآية 4 5١‏ . 


تنا 


الطرق الصوفية ومسائلها) : (من بين الطرق الصوفية الموجودة ف ولاية جوهر 
الطريقة القادرية النقشبندية » والطريقة النقشبندية الخالدية » والطريقة الشاذلية . 
وكانت الطريقة القادرية النقشبندية والطريقة النقشبيدية الخالدية هما الطريقتان 
الكبريان في ولاية جوهر . . .)(20 

هد لق اه يجب أن نذكر ما ذكره صاحب كتاب (تحفة النفيس) 
راج على الحاج بشأن نشاط الشيخ إسماعيل عبد الله المينانكاباوي في نشر الطريقة 
النقشبندية بين البوجيسيين ؛ تكملة لما ذكرناه من قبل من وقوع الاختلاط في أمر 
أقدمية النفوذ بين الطريقة النقشبئدية المظاهرية والمحددية الخالدية . ذكر أنه كان ف 
أيام حكمه("2 قد جاء إلى رياز عالم كبير وقتئذ اسمه الشيخ إسماعيل » وسر 
سرورا عظيما بقدومه » وقد نزل بنفسه إلى البحر لاستقبال الشيخ إسماعيل » فإذا 
التقيا تصافحا ؛ ثم أتى به إلى البر » وأسكنه في مكان كرم » فاجتمع له أبناء الأسر 
الملكية وأبناء كبراء البلاد كل يوم يسألونه عن كل الأحكام الشرعية ؛ صحيحها 
وباطلها وحلالهما وحرامها (صحيحها من باطلها وحلانها من حرامها) . ثم قبل 
السلطان الطريقة النقشبندية هو وأبناء الأسر الملكية في جزيرة فنجغات ( نقان8 
2قمعنزهء2) وأخحذوا يدعلون المخلوة والسلوك)”) 


١١٠8و‎ ٠١14 المدحل في الطرل الصورفية ومسائلها للاستاذ محمد سليمان بن ياسين » ص‎ )١( 

)١(‏ أي في أيام حكم راج على سلطان رياو الشامن . ويجب التنبيه هنا أن راج على هذا هو سلطان رِيَارٌ 
الثامن » تم تعبينه سلطانا لرياوْ سنة ٠1177ه/1846مء‏ واسمه الكامل راج علي بن يام توان مودا راج 
المينانكاباوي إلى ولاية رياو هذاء فهو عالم صرلٍ وكاتب كبير في أيامه , وهو ابن عم السلطان راج على 
الحاج وأستاذه ي الوقت نفسه - الباحث » انظر الشيخ إسماعيل المينانكاباوي » ص 17 و0ث٠ه‏ وقارن بما 
ورد ال ص 75 

١‏ راج على الحاج » تحفة النفيس : تاريخ الملايو - الإسلام ؛ تحقيق المستشرق وير جينيا مانيسون هوكر 
جمععامه11 ودع طله لظ دتمنوجا /ا) ١‏ كوالا لبور : مجمع اللغة والكتباء 1991م ؛ ص 514-5035 


حنقنا 


ولقد علق البروبيسور الدكتور حمكا في كتابه (من حزائن قديمة) على هذا 
الأمر بقوله(2 : 
السلطان محمد يوسف هو سلطان رياو من تلك السلالة البوجيسية ١‏ الذي 
وضع ف آخر اسمه لقبا مأخوذا من الطريقة الي انتسب إلبهاء وهر لقب 
(الخالدي) ١‏ ليصبح امعه الرسمي السلطان محمد يوسف (الخالدي) النقشبندي . 
وليتعمق في خخبراته الصوفية » دحل السلوك تمت إرشادات الشيح إسماعيل 
المينانكاباوي » الذي كان أصله من سيمابور باتو سنكار!؟؟ ( 8355 عناطوز8 
:ةماعدة5) والذي يتردد إلى رياو جزيرة فنجغات . 
ويبدو من كلام البروبيسور الدكتور حمكا السالف إيراده » كأن السلطان راج 
محمد يوسف أحذ بيعة الطريقة التقشبندية عن الشيخ إسماعيل الميناتكاباوي ؛ وكأنه 
من ناشري ومروجي الطريقة التقشبندية الخالدية » حى يجعل اسم الطريقة الخالدية 
لقيا مقرونا بآخر اسمه . ولكن ورد هناك ذكر آخخر يفيد أن السلطان راج محمد 
يوسف أنحذ بيعته عن الشيخ محمد صالح الزواوي » الناشر الأول للطريقة النقشبندية 
المظاهرية » وهو اعتراف وإقرار من السلطان نفسه . قال الأستاذ الحاج محمد صغير 
في هذا الصدد( : 
راج محمد يوسف سلطان رياو العاشر (وهو سلطانها الأخبر) , الذي تقلد 
زمام حكمها بين سن ١859 - 1١85/8‏ الميلادية » قي الحقيقة أعمذ بيعة 
الطريقة النقشبندية عن الشيخ محمد صالح الزواوي » وليس عن الشيخ إسماعيل 
الميتاتكاباوي . وهذا بناء على إقرار من السلطان راج محمد يوسف نفه ف 
ملحق بكتاب مترجم للعلامة قطب الصوفية السيد الشريف محمد صالح بن 


)١(‏ البروبيسور الدكتور حمكا ؛ من خحزائن قديمة » كوالا لبور : فستاك أنتاراء الطبعة الأولى » 1981ام2 
صء١‏ 514 

(؟) وهي منطعة بولاية مينانكاباو » مسقط رأس الشيخ إسماعيل المبنانكاباري . 

(5) الشيخ إسماعيل المينانكاباوي : ص ”7 


المرحوم السيد الشريف الحبيب عبد الرحمن الزواوي تحت عنران (كيفية الذكر 
على الطريقة التقشبندية المحددية الأحمدية)(0) 
وقال ف موضع آخر” : 

أذ بيعة الطريقة النقشيندية عن السيد محمد صالح الزواوي ؛ غير أنه دعل 

السلوك والخلوة تحت قيادة وإرشادات الشيخ إسماعيل المينانكاباوي » ولم 

تتضح الرواية هل أنه كان يأحذ بيعته حين زيارته لمكة المكرمة ء أم أنه كان 

يأحذها حين زيارة مفي الشافعية بمكة هذا لرياز؟ وثيت أن السيد محمد 

صالح الزواوي قد قام بزيارة لرياو ثم اتحه مباشرة لولاية فونتيائق . 

ومهما كان الخلاف ف هذا الأمرء فإنه حلاف بسيط لا يستدعي التطويل في 
التحقيق » وغرضنا في إيراد هذا الحديث هو بيان النشأة الأولى للطريقة النقشبندية 
بفرعيها الخالدي والمظاهري ف العالم الملايوي في أيامها الأولى وذكر الناشرين الأولين 
هؤلاء الصوفية بسيب انتسابهم إلى الطريقة المعينة . 

وإذا افترضنا أن السلطان راج محمد يوسف أذ بيعة الطريقة النقشبندية عن 
الشيخ محمد صالح الزواوي وهو الناشر الأول للفرع المظاهري » فإنه من الجائز أنه 
تتلمذ أيضا على يدي الشيخ إسماعيل المينانكاباوي ؛ احتراما منه له كعالم من علماء 
بذلك الأستاذ وان محمد صغير( , مما يعن استواء مقامه بمقام أستاذه الأول الشيخ 
محمد صالح الزواوي » والأمر ليس غريبا في عرف السادة الصوفية حيث جمع كثير 
منهم الطريقتين المختلفتين في حين واحد ويمارسهما معاء وإذا صح هذا في حق 


)١(‏ وهر كتاب مطيرع بالمطبعة الأحمدية بِرَياؤ منة 115 ها. 

[هة المرجم السابق: ص الم فى 0 

زهة المرجم السابق : ص 2 حيث قال : (غير أنه دخخل السلرك واللنلوة تحت قيادة وإرشادات الشيخ إعاعيل 
المينانكاباوي . . . ) وص ١ه‏ »2 حيث قال : (ولعل راج محمد يبوسف تلمذ على يدي الشيخ [ماعيل 
الميناتكاباوي في عهد شبابه الباكر) ؛ ل عهد حكم راج على اللطان الثامن , 


خض 


الطريقتين المختلفتين » فإنه من الأولى أن يقبل تفسير الجمع بين الفرعين للطريقة 
الواحدة الأصل . 

وإذا رفضنا هذا الافتراض ء فإنه من الجدير بالذكر في هذا المقام» (أنه لم يرد 
ذكر أن حدث أي حلاف بين الشيخ إسماعيل المينانكاباوي » والسلطان راج محمد 
يوسف في ولاية رياو بشأن من شؤون الطريقة النقشبندية بفرعيها » بل سار كل 
واحد منهما سير وسلك مسلكه(2'" . بهدوء وأمان دون نشوب الاختلافات 
والمنازعات . 

ورد في كتاب (تحفة النفيس) ء أن الشيخ إسماعيل المينانكاباوي » ظل يتردد 
على سنغافورا وولاية قدح (الاليزية) من حين إلى حين(" . وف مصدر آخر » رُوى 
أنه قد فتح مكانا للسلوك (مسلكا صوفيا للخلوة والعبادة والتحنث) بسمابوك 
(كااطةممء5) ١‏ بولاية ملاك (الماليزية) . وف كتاب (تعاليم طريقة نقشبندية الشيخ 
محمد أمين الكردي)() للأستاذ الحاج جاهد بن صديق » ورد ذكر أن الشيخ إسماعيل 
المينانكاباوي » هو الذي قيل عنه أنه فتح مدرسة فرندوق أوفيه (61م0] عاو4هو0) » في 
باليق ولو (نادآن2 كاأاجه8) » بولاية فول فينانج (عمقمتم بوانط) 2 . 


. 7” اقتباس من المر جم السابق: صن‎ )١( 

. 5١7 راج علي الحاج » تحفة النفيس » ص‎ )١( 

[فة هو الشيخ محمد أمين الكردي الإربلي الشافعي مذهبا والنقشبتدي مشربا » ولد فٍ التصف الثاني من القرن 
الثالث عشر من الحجرة بمدينة إريل بالعراق » ربها نشأ في حجر والده الشيخ فتح الله زاده . ثم تتلمذ على 
هد شيخه الشيخ عمر ولم يزل على أنراع الجاهدات حى فاز بالإذن الظاهري والباطين بالإرشاد ‏ ولي عام 
ها زار المدينة وأقام بها منوات وبث فيها من علومه الباهرة » وتزوج فيها بامرأة تركية » ثم رحل 
إلى مصر وانتسب إلى رواق الأكراد وسكن إمبابة , ثم برلاق . توال رحمه الله تعالى عام 11717ه وخطليف 
على الطريق الشيخ سلامة العزامي . الطبقاث الكبرى لنحبي الدين الطعمي ٠؛‏ بيروت ؛ المكنية الثقافية ؛ الطبعة 
الأول 1414١اهغ/غ+5ؤ9امء‏ ج1548/7 . وانظر ترجمته إل تنوير القلوب ص 10-97 . 

(4) الأستاذ الحاج جاهد بن الحاج صديق : تعاليم طريقة نقشبندية الشيخ محمد أمين الكردى » نقلا عن طبقنات 
علماء العالم الملابوي ؛ تحت موضوع : )الشيخ إسماعيل المينانكاباوي » العالم والأستاذ الملكي برياو » 
وجوهر وسلاتحور) . 


لين 


وكل هذا يشهد لنشاط الشيخ إجماعيل المينانكاباوي في نشر التعاليم الإسلامية 
وعلوم التصوف على مذهب الطريقة النقشبندية الخالدية » في مسقط رأسه وفي 
ولايات العالم الملايوي الأخرى » ومنها ولايات ماليزيا العديدة . ويفضل هذا النشاط 
الكببر » وصلت تعاليم الطريقة النقشبندية الخالدية إلى ماليزيا وانتشرت انتشارا 
ملموسا . وتظل هذه التعاليم الصوفية والطريقية معمولة ومنشورة في ماليزيا عن طريق 
التلاميذ الوارثين لما . (ولعل العلاقة العائلية الوثيقة بين رِيَاوٌ وولايي سلانجور 
وجومُّر » وخاصة لدى الأسر الملكية » تبسر له ولتلامينه القيام بنشر الطريقة 
المذكورة في ولاييَ سلانجور وجوهر(1 الماليزينين . 

وهذا يؤكد أن تاريخ دخول الطريقة النقشبندية في ماليزيا بدأ في أيام الشيخ 
إسماعيل المينانكاباوي نفسه » وذلك حلال زياراته المتكررة إلى العديد من ولايات 
ماليزيا وخاصة ولاياتها الغربية مثل ولاية جوهر وسلانحور . وذكر بعض الباحثين أن 
هذه الطريقة وصلت إلى ماليزيا في النصف الثاني من القرن السابع عشر والقرن الشامن 
عشر الميلادي » بناء على تطور الطريقة النقشبندية المجددية الي في الهند( . ولكن 
للأسف الشديد لم يبرهنرا على ما ذهبوا إليه بدليل علمي مرضي سرى عامل تطور 
الطريقة النقشبندية اجددية الي حدث ف المند في تلك الفقرات من الزمن وهو 
استدلال لا يزال فيه إبهام يحتاج إلى توضيح أكثر كما لم يذكررا من هو ناشرها 
الأول لتأبيد ما ذهبوا إليه؟ وكل ما ذكروه هو أن الشيخ عبد الوهاب باب السلام 
زار منطقة باتو باهت (28020 61ه8) سنة 14884م20, وهو من ناشري الطريقة 
النقشبندية المجددية بعد الشيخ إسماعيل المينانكاباوي » ويعتبر من أتياعه الكبار؟؟ . ولم 
يذكروا فضل الشيخ إماعيل الميناتكاباري في نشر هذه الطريقة في ماليزيا وهو تجاهمل 
لا ينبغي ف البحث العلمي . 


. طبقات علماء العال الملابوي » تحت الموضوع السابق‎ )١( 

(7) انظر جائب من جرانب الصوفية لتجيب العطاس » ص 57 , وتاريخ انتشار الطرفق الصوفية والنصوف لي 
ماليزيا وموقف الجتمع منها ؛ للدكتور أنكو إبراهيم : ص 55 . 

(5) المر جعان السابقان والصفحة نقسها . 

(5) سبأق الحديث عنه قريبا وفضله كي نشر الطريقة النقشيندية في ماليزياء إن شاء الله . 


كرحن 


ويما أن النصف الثانٍ من القرن السابع عشر والقرن الشامن عشر الميلادي 
تاريخ أقدم بكثير من تاريخ حياة الشيخ إسماعيل الميناتكاباوي » وعلى فرض أن هذا 
التاريخ هو الصحيح - لأنيٍ لا أملك دليلا على رفضه - فلا يمنعنا أن نفترض أنه لا 
ل ل ل ل ل 
كتاب يذكر هذا الأمر تما يجعلئ لا أستطيع التأكد من الأمر شيئا . وعدم عثوري 
على ما يدلبني على علروذلك لاتيلان عه جرد ببويكته يفرش غلر أن اتسيف يان 
انتشار هذه الطريقة الأول ف ماليزيا كان يتم على يدي الشيخ إسماعيل المينانكاباوي . 
والنصوص التاريخية السابقة الي سمّناها قبل هذا كافية للدلالة على ذلك بوضوح . 
وهذا يعي أن وصول هذه الطريقة في ماليزيا تم قبل سنة 0٠117ه/1877م,‏ وهو 
تاريخ وفاة الشيخ إسماعيل المينانكاباوي . وكل هذا بناء على تاريخ انتشار هذه 
الطريقة ف دولة إندونيسيا الشقيقة , لأن انتشار الإسلام والطرق الصوفية ف ماليزيا 
كان يرتبط دائما ارتباطا وثيقا بما يحدث ف إندونيسيا » من غير إنكار فضل الناشرين 
العرب والحنود إن وجدوا 

ولعل من بين جميع تلاميذ الشيخ إساعيل الميناتكاباوي » في كل أنحاء العالم 
الملايوي » ابتداء من رياز - لينجا (هوعدانا-58120) وحى جميع أنحاء شبه جزيرة 
لملابو » فكان أعلاهم رتبة روحانية في من ياي الحريقة لمق قو راع الاح عبد 
الله بن راج جعفر حيث ثم تعيينه فيما بعد السلطان التاسع لرياؤ . وكان يلقب بعد 
وفاته » بلقب (المرحوم المرشد) . وكان هذا اللقب مبنيا على إقرار الشيخ إبعاعيل 
الميتانكاباوي نفسه باعتباره - إلى جانب كونه غخادما له(١)‏ - (الخليفة المرشد) في 
الطريقة النقشيندية الخالدية220 . 

وتلميذه الثاني الأكثر شهرة والأعلى رتبة بعد راج الحاج عبد الله بن راج 
جعفر » هو راج على الحاج ؛ وهو أشهر الكتاب الملايويين سواء على مستوى العالم 
الملايري أو المستوى العالمي » كما كان آحد كبار العلماء برياو - لينجاء غير أن 


)١(‏ هذا دلل على مدى قرة تأثر الطريقة في العالم الملايري ؛ حي يكون السلطان خادما لشيخ من شيوخ الطرق 
الصوفية . 
)١(‏ (طبقات علماء العالم الملايوري) تحت مرضوع : (الشيخ إسماعيل الميناتكاباوي) , 


رون 


أكثر الكتاب والمورخين لم يعرّفره للجمهور كعالم صوفي بارز بقدر تعريفهم إياه 
كأحد الأدباء الملايويين البارزي- 2307 : 
وهذا أمر لا غرابة فيه ؛ لأن المستشرقين يحاولون باستمرار أن يميحوا آثار 
الإسلام في حياة المسلمين بقدر الإمكان » بإبراز الجانب القومي أو الوطب أو المحال 
الأدبي أكثر من الجانب الديين أو المحال الإسلامي . ورغم ذلك ؛ فقد كان 
للمستشرقين فضل عظيم على الملايويين إذ هم الأولون ف القيام بكتابة تاريخ الأدب 
الملايوي وتاريخ الملايو وعرضهما عرضا جميلا وتعريف المؤلفين الملايويين الكبار) 
ونشر المؤلفات الملايوية الأدبية والإسلامية باللغة الإنحليزية . ومن بينهم المستشرق 
سبر ريشارد وينستدت (155]64/لا 81350 51) » الذي كتب (كتاب تاريخ الأدب 
الملايري الكلاسيكي القدم) » وحقق كتاب (تاريخ الملايو) تأليف المؤرخ الملايوي 
الكبير ترن سري لانانج (388هه] 51ع5 8ا1) » وهو من أهم أمهات الكتب الملايوية . 
القائمون بنشر الطريقة بعد المينانكاباوي 
ويعد وفاة الشيخ إسماعيل المينانكاباوي » قام بعده العديد من أتباعه الكبار 
وعلماء هذه الطريقة بعد هولاء بنشر هذه الطريقة حب وصلت إلى أتحاء أرجاء 
إندونيسيا وماليزيا وبروناي دار السلام وسنغافورا وغير من دول جنوب شرقي 
آسيا . من هؤلاء الشيخ سعد مرنكا» والشيخ يحيى الخالدي » والشيخ عبد الواحد 
الصالحي والشيخ أمر الله والشيخ محمد زين السيمابوري المينانكاباوي » ولا أستطيع 
التعرض للحديث عنهم لضيق صفحات البحث » فضلا عن أنهم من إندونيسيا ) 
وسيكون التركيز بعد هذا التاريخ الأول لانتشار هذه الطريفة على انتشارها في ماليزيا 
بعد وفاة هذا الموسس . وسنبداً الحديث عن الطريقة النقشبندية بباب السلام ( دناطه8 
«نواج5) » بلنكات (#علوهم]) يسومطرا الشرقية باعتيارها منفذ كبير من منافذ 
الطريقة إلى ماليزيا . 
ويمكن القول بأن باب السلام ؛ يسومطرا الشرقية أكبر مراكز نشر الطريقة 
النقشبندية الخالدية بسومطرا يعد الشيخ إسماعيل المينانكاباوي وعلماء ولاية 


 قباسلا (طبقات علماء العالم الملابوي) تحت الموضرع‎ )١( 


لكروى 


مينانكاباو . وكان العالم الصوقي النقشبندي الخالدي الشديد البروز في سواحل 
سومطرا الشرقية وح ماليزيا وخاصة ولاية جوهر وسنغافررا ؛ هو الشيخ المرشد 
الكامل المكمل الشيخ عبد الوهاب روكان (ههاه# طدطة/8 ال864) الذي يتمركز 
بياب السلام . لقد كان يأخف بيعة الطريقة التقشبندية عن الشيخ سليمان الزهدي 
يحيل قبيس( , بمكة المكرمة » وهو أخذها عن الشيخ سليمان الكرومي » وهو 
أععذها عن الشيخ عبد الله أفندي » وعند الشيخ عبد الله أفندي تلتقي سلسلته بسلسلة 
الشيخ إسماعيل بن عبد الله المينانكاباوي . وف رواية » قيل إن علماء لنكات 
(:2اع358آ) كانوا على صلة علمية بعلماء مينا نكاباو(5) : 

كان الشيخ عبد الوهاب باب السلام يدعى في صغره (أبر القاسم) ويلقب 
ب(إمحمد الفقيه) » واسم أبيه عبد المناف بن الحاج عبد الله تامبواسي (أكةناطة1) . 
وقد سافر إلى مكة المكرمة تحقيقا لأمنية أستاذه تنكو الحاج عبد الحليم » بتامبراسي ؛ 
كي يتلقى العلم هناك . وخلال إقامته هناك مدة ست سنوات »ء تلقى العلم على أيدي 
العلماء المشهورين منهم الشيخ زينٍ دحلان » والشيخ سيد محمد بن سليمان حسب 
الله المككي وغيرهما من علماء مكة . وبالإضافة إلى ذلك ؛ تلقى العلم على أيدي علماء 
الملايو من جنوب شرقي أسيا من أمثال الشيخ محمد بن إسماعيل داود الفطانٍ ١‏ 
والشيخ عبد القادر بن عبد الرحمن كوتان الكلنتاني » والشيخ وان أحمد بن محمد زين 
بن مصطفى الفطاني وغيرهم . وبخصوص إجازة الطريقة التقشبتدية » أمذها عن 
الشيخ سليمان الزهدي .» وحصل على (الخليفة الكبير للطريقة النقشبندية الخالدية) . 
وبعد الرجوع من مكة » نشر الطريقة التقشبندية أول ما نشر في مملكة سياك سري 
إندرافورا (2:ندمة062م1 521 عل512 مووزةءء]1) وبائو باهفت بولاية تملكة جورهر 


)١(‏ يقع جبل قبيس بمكة المكرمة واشتهر كمركز للسلوك والخلوة لفسالكين إلى طريق الله » ولي أعلاه مسجد 
الشيخ عبد القادر البيلاق » وقيل إن المتلاج كان يخلو خلوته في هذا الجبل . انظر المدخل إلى علم الطريقة ع 
ص ١ا”.‏ 

(؟) الشيخ إسماعيل المينانكاباري . ص 77 بتصرف بسير . 


برس 


الماليزية(١2‏ . وذكر الأستاذ الدكتور سيد محمد نحيب العطاس أنه جاء إلى باتو بامت 
بولاية0") جوهر سنة 2018448 . 

ففي هذه الزيارة » قام الشيخ عبد الوهاب باب السلام بنشر هذه الطريقة 
وتعاليمها . لقد لقن الشيحّ عمر الخالد بن الحاج محمد تعاليم الطريقة وأجازه إجازة 
وأخذ عليه البيعة(؟ . وبهذا كان ف تلك الأيام بولاية جوهر وثْ منطقة باتو بامت 
خاصة - على أقل تقدير - حليفة للطريقة النقشبندية . ولا يستبعد أن يكون في 
ولايات جوهر - قبل هذا - أتباع كثيرون للطريقة النقشبندية ؛ لأنها ولاية كثر فيها 
البرجيسيون المحبون للشيخ إسماعيل المينانكاباوي » والذي سبق أن زارها من قبل 
ونشر الطريقة النقشبندية فيها . وكانت زيارة الشيخ عبد الوهاب باب السلام يعزز 
نفوذ الطريقة النقشبندية في غربي ماليزيا . وكل هذا ما عرف على وجه اليقين لأنه 
مسجل » وأما الزيارات المتكررة غير المسجلة من قبل أتباع الطرفق الصوفية المتعددة 
لجميع أرجاء العالم فهي أمر عادي متكرر في بيئة الصوفية نشرا للدعوة الإسلامية 
وتعاليم التصوف والطريقة الصوفية حى تم فتح بعض البلاد يحهود هؤلاء السادة 
الصوفية وأصحاب الطرق الصوفية مثل ما حدث في قارة أفريقيا وهو أمر واقع لا 
ينكره أحد**؟ ؛ ولكن النقص الشديد الذي نحده بخصوص انتشارها في العالم الملايوي 
وخاصة ماليزياء هو قلة التسجيلات لهذه الزيارات الى عن طريقها انتشرت بسرعة . 

وبإجازة الطريقة ؛ قام الشيخ عمر الخالد بن الحاج محمد بنشرها في هذه 
الولايات وتعلم الكثير على يديه . ومن بين هؤلاء التلاميذ » الشيخ الحاج عثمان بن 
الحاج محمد أمين , الذي قام هو الأحر بنشر تعاليم هذه الطريقة يجدية وقوة. قال 
البروفيسور العطاس(21 : 


. الشيخ إسماعيل المينانكاياوي . ص 07 بتصرف يسير‎ )١( 
أي مملكة سلطنة جوهر‎ )١( 

(5) انظر العطاس . ص 21 ر588 . 

(غ) انظر العطاس » ص 514 

(©) اذكر ما ذكره الإمام عبد الجليم محمود . 


(7) العطاس ء» ص 27 -- 758 بتصرقت يسير . 


يرون 


ف نهاية قرية كمفونج فاريت عبد الرحمن (مقصعطفظ اهطخ غأعدط وممممصة»1) 
بم ركز سيمفانج كيري ؛ (11:1 عدهممة1) بمنطقة باتو باهت »؛ عاش فيها 
أحد شيوخ الطريقة النقشبندية ؛ اسمه الحاج عثمان بن الحاج محمد أمين . إنه 
رجل غنئ ذو الستين فدانا من الأراضي المزروعة بالساغو2(7 والمطاطة 
والنرجيل2" والبن وال حصل منها دخحلها ما يتراوح بين خمسمائة وستمائة 
دولار() شهريا . كان يكفل أسرة تضم خمسة عشر فرداء تشمل الأحفاد 
والحفيدات » كما كان يبن لنفسه - على نفقاته الخاصة - مسجدا كبيرا ف 
القرية مصمما على طراز معماري لمساجد يجحاوا وسومطرا . وكان المسجد 
يلعب دور الزاوية أو أديرة(؟) حيث يقام فيه بعض الدوريات مثشل بعض 
الاحتفالات أو بحلس أذكار أو أوراد الطريقة » مثل خحتم توجه ومراسم 
السلوك . وكان للشيخ خلفيات محمودة في الدراسة الملايوية الرسمية» كما 
كان يقرأ ويكتب الملايوية والعربية . لقد تطوع أن يدرس بعض الدروس العامة 
عن أصول الفقه الإسلامي والفقه الإسلامي والتصوف . ولقد اطلع على كثير 
من الكتب وأمهات الكتب المطولة باللغة الملايوية وكتاب الحكم لابن عطاء 
الله السكندري » كما قرأ كتبا أرسلت إليه - بانتظام - من بوكيت تينجي 
(نوعه 1 :نعان2*0)8 بسومطرا . هذه الكتب تتعلق بالطريقة النقشبندية المعروفة 
ب(أسرار الماس) » من تأليف الدكترر الشيخ جلال الدين » رئيس حزب 
الطريقة الإسلامية السياسي . وعلى أي حال »؛ فإن الشيخ (أي الشيخ الحاج 


)١(‏ الساغر (5080) وهر دقيق نشوي يعد من لب نخل الساغو » المورد قاموس انكليزي - عرق (1540( لثير 
البعلبكي ؛ دار الملايين » بيروت » الطبعة الرابعة والعشرون . 

(؟) وهو جرزة الهند . 

(؟) لا يعرف إن الدولار هو الدولار الأمريكي أم الدولار الماليزي وهو العملة المعروفة ب(رينجيت) (اأيهمتظ) » 
وعلى أي حال كانت قيمة التقود تلك الأيام غالية و(رينجيت) واحد يمككن أن تشترى به أشياء كثيرة . 

(4) وكان استخدام هذه الكلمة غير دقيق , لأنه ليس هناك فٍ عرف الصوفية ما يسمى بأديرة . 

(ه) مقر الميئة المدافعة عن الطرق الإسلامية الي أسسها الدكتور الشيخ جلال الدين » وال تم تغيير اسمها إلى 
حزب الطريقة الإسلامية السياسي » وسيأني ذكرها قريبا . 


ترون 


عثمان بن الحاج تحمد أمبين) كان يقوم باتصالات بريدية بالتقشبنديين 
بسومطرا وخاصة بتلك المدرسة بباب السلام . 
وكان الشيخ الحاج عثمان بن الحاج محمد أمين سومطرانيٍ الأصل ؛ ومترسط 
الطول ومعتدل القامة » ومحلق الرأس ويغطيه بالعمامة دائما » كما كان يضع على 
عينيه نظارة طبية(١2‏ . وكان له أتباع وتلاميذ كثيرون منتشرين في المنطق المجاررة 
وغيرها . 
وأما سلسلته » فهي كالآن() : 
)١(‏ الشيخ الحاج عفمان بن الحاج محمد أمين » وهو أحذها عن 
(1) الشيخ عمر الخالد بن الحاج محمد . وهو أخذها عن 
() الشيخ عبد الوهاب باب السلام » وهو أخذها عن 
(5) الشيخ سليمان الزهدي » وهو أحذها عن 
(0) الشيخ سليمان الكرومي » وهو أخحذها عن 
© الشيخ عبد الله أفندي » وهو أخذها عن 
)7/١‏ حضرة مولانا الشيخ خالد العثماني الكردي » وهو أحذها عن 
(4) حضرة الشيخ عبد الله الدهلوي » وهو أخذها عن 
(9) حضرة الشيخ حبيب الله ثمس الدين جنجان المظهر ؛ وهو أحذها عن 
)٠١‏ السيد الشريف نور محمد البنداوانٍ » وهو أحذها عن 
)١١(‏ حضرة الشيخ سيف الدين ؛ وهو أحذها عن 
)١1(‏ أبيه الشيخ محمد المعصوم , وهو أخذها عن 
)١7(‏ أبيه الشيخ الإمام أحمد الفاروق الشرهندى محدد الألف الثاني » وهو أحذها 
عن 


. 51 العطاس اص‎ )١( 

)1١(‏ نقلت من رقم ١‏ -” من العطاس . ص 10-74 . وأما باقي السلسلة نقلتها عن كتاب الشيخ إسماعيل 
المينانكاباري » عى ١4‏ ء و5١‏ و15ء وقارن هذه السللة بسلسلة للشيخ محمد أمبن الكردى ؛ ذكرها لي 
كتابه (تنوير القلوب) ص .577-07 » والسلسلة المذكورة في كتاب حقيقة الطريقة النقشيندية ؛ ص 
ااا وخ ع)و؟9”. 


0 


)١5(‏ الشيخ الإمام محمد الباقي بالله » وهو أخخذها عن 

)1٠6(‏ مولانا التواجكي الأمكانٍ (وهو خطأ محض - الباحث) والصحيح 
السمرقندي » وهو أحذها عن 

)١7(‏ أبيه الشيخ درويش محمد ؛ وهر أخذها عن 

(11) نخاله (أخي أمه) الشيخ محمد زهيد » وهو أحذها عن 

(18) الخواجة عبيد الله السمرقندي<2؟ , وهو أحذها عن 

(19) الشيخ يعقوب الجرخى الحصرى ؛ وهو أخذها عن 

يه اخواجة علاء الدين العطارى وهر0) أحذها عن 

(١؟)‏ حضرة الخواجة بهاء الدين محمد الأويسى البخارى الشهير بالشاه 
نقشبندي7" » وهو أخذها عن 

(؟1) السيد الشريف الأمير الكلال (بن السيد حمزة) ؛ وهو أخخذها عن 

(117) الشيخ محمد باب الس.اسي » وهو أخذها عن 

(18) الإمام على الرامطاق7؟» » وهو أحذها عن 

(6؟) الشيخ محمود الأنهار الفافتوى22 , وهو أحذها عن 

(57؟) الشيخ عارف الريوكارى » وهو أحذها عن 

/701) الخواجة عبد الخالق الفجوان20 , وهو أخذها عن 


)١(‏ اسمه الكامل (الشيخ مصير الدين عبيد الله الأحرار السمرقندي بن محمود شهاب الدين) ؛ انظر كتاب حقيقة 
الطريقة النقشبندية . 

(5؟عاسمه الكامل هو و(الشيخ محمد علاء الدين العطار البخارى الخرارزمى) , انظر كاب حقيقة الطريغة 
النقشيندية . 

(؟) اسمه الكامل هر (الشيخ بهاء الدين محمد بن محمد الشريف الحسين) (الحسين) الحسن (الحسينْ) الاويسي 

(4)الشهر بالعريزان . انظر المرجع نفسه . 

(©) (الشيخ محمود الأنخيرى الفغنارى) . انظر المرجم نفسه . انظر المرجع نفسه . 

(5) (الشيخ عبد الخالق الغجوان - بالغين - بن الإمام عيد الجميل) ٠‏ ووصل نسبه إلى مالك بن أنس » انظر 
ال مرجع نقسه ‏ 


كردن 


)0 »وهو أحذها عن 

(55) أب على الفرمادي2'(2 , وهو أخذها عن 

(.) الحسن الخرقاق(2 , وهو أحذها عن 

(1+) سلطان الأولياء أبي يزيد البسطامي » وهو أخذها عن 


(507) يوسف الحممداق 


(5) الإمام جعفر الصادق » وهو أحذها عن 

(95) قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » وهو أخذها عن 
(54) سلمان الفارسي ؛ وهو أحذها عن 

(5؟) سيدنا أبي بكر الصديق » وهو أخذها عن 

(17) الني حمد يل » وهو أخذها عن 

(0*) جبريل عليه السلام . 


انتشار الطريقة النقشبندية في سلانجور 

ومن بين الولإيات الماليزية الى كثر فيها النقشبنديونء ولاية سلانحور دار 
الإحسان . إن دحول الطرق الصوفية فيها - مشل بقية الولايات الماليزية- مرتبط 
ارتباطا وثيقا بالسياسة وحضور الدين الإسلامي . جاء الإسلام إليها عن طريقة حكام 
عملكة ملاكا الإسلامية في القرن الخامس عشر الميلادي ب أيام كان تون فيرق ( ظانا1 
1رء5) واليا في منطقة كلنج (همداءع»ا) أيام حكم السلطان مظفر شاه -1١415(‏ 
4 ام) . وني أيام حكم السلطان محمود شاه (4653١-49/1١م)‏ لمملكة ملاكاء 
كان فادوكا سري الصيئٍ (01182 561 02414) وليا لمنطمة جرام (0ه18[) التابعة 
لمنطقة كوالا سلانحور (132867ا56 513ن14) . وإن كان الإسلام ققد عرف وجوده 
وصلته بجنوب شرقي آسيا منذ القرن السابع الميلادي » وذلك عن تواجد بعض التجار 
المسلمين الصينيين في منطقة كاله (طةاة) أي كلنج (161308) » ولكن لا يعرف بدقة 
هل كانت الطريقة النقشبندية دحلت ولاية سلانحور في تلك الأيام عن طريق هؤلاء 


 هسفن الشيخ أبو يعقوب الحمذان بن أيرب بن يوسف بن الحسين , انظر الموجع‎ )١( 
. (؟) الشيخ أبر عى الفضل بن محمد الطرسي القرمادى » انظر المرجع نفسه‎ 
. الشيخ أبو حسن علي بن أبو جعفر الخرقان » انظر المرجع نفسه‎ )7( 


نض 


الدعاة » إذ كان معظمهم الصوفية(1) الذين - على أغلب الأحيان - يتبعون طريقة 
ما(" » أم عن طريق غيرهم . 

ولكنيئ أستبعد استبعادا مطلقا هذا الافتراض”) لأن الطريقة النقشبندية نفسها 
لم تكن مرجودة إلا ف القرن الثامن الحجري أو الرابع عشر الميلادي29 » فكيف يأتٍ 
الدكتور أنكو ليقول إن احتمال دخحول الطريقة النقشبندية مع دعول الإسلام في 
سلا حور عن طريق الدعاة الصرفية ويحدد تواجد هؤلاء التجار المسلمين الصينيين قي 
القرن السابع الميلادي؟ ثم يأت ف فقرة تالية ليقول9*) : (أن الطريقة النقشبندية وصلت 
إلى ولاية سلاحور ف القرن التاسع عشر حي القرن العشرين عن طريق ولاية جرهر 
أو إندونيسيا الى قبلتها من مكة) . ولعل هذا التعارض حصل منه سهوا لسبب 
اعتماده على النقول المحردة دون الاحتراز بين الصحيح وغير الصحيح كما ينقص بحثه 
التعليق على المنقولات . 

والرأي الذي أستريح إليه هو المقولة الأخيرة أي أن الطريقة النقشبندية جاءت 
إلى سلانحرر عن طريق ولاية جوهر أو إندونيسيا في القرن التاسع عشر ء لأن الشيخ 
إسماعيل المينانكاباوي » وهو التاشر الأول لهذه الطريقة كان يعيش ف القرن التاسم 
عشر الميلادي » إذ كان توق سنة ١/117ه/1877م.‏ ولكن ليس هناك من يعرف 
من هو أول تابع لهذه الطريقة في هذه الولاية » لعدم اهتمام الكاتبين بتسجيل مثل هذه 
الأمور 

ومن بين أتباع الطريقة النقشبندية ف سلاتجور » السيد الحاج يوسف شهاب 
الدين (1917175-189١م)‏ » المفي الأول لولاية سلاتحور . تولى منصب المفي لمدة ١4‏ 


58-151١ العطاس‎ رظنا)١(‎ 

(5) الطرق الصرفية ف ماليزيا والمجتمع الإسلامي الماليزي ء الدكتور أنكو إبراهيم إسماعيل » صدر عن أكاديميك 
الدراسات الملايوية » من سلسلة 06006113 ص 37 ؛ بتصرف . 

(*) أي الذي تقدم به د . أنكو إبراهيم بن إسماعيل » وهر نقله عن مصادر من غير وعي ولا تعليق ٠‏ وإنه يدر 
يرد ناقل بعض الجمل الي يقسد معناها عند الجمع أو الربط . 

(4) كانت حياة مؤسسها الأول ما بين عامي 17لاه - ١‏ ؤلاه الموافق عامي 17117م-1784م . 

(5) الطرق الصوفية في ماليزيا والمجتمع الإسلامي الماليزي » الدكتور أنكر إبرلعيم إماعيل » ص 54 . 
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سنة » من سنة 5387١479-1١م‏ . تلقى العلوم الأساسية والدراسة الملايوية العامة 
بمدرسة تلوق منجون (07ع21606 كاواع1) الملايوية بولاية سلانحور . لقد عرض عليه 
وظيفة التدريس بعد انتهائه من هذه المدرس(١2‏ , غير أنه رفضها وأحذ يمكث في 
البيت ليتفرغ لقراءة كتاب (سير السالكين)57) الذي كان ف بيته » ثما يجعله بعد ذلك 
يميل ويرغب ف تعلم العلوم الإسلامية » فقرر مواصلة الدراسة ف مدرسة فادنج 
لالانج (308اقآ ع0038) الأعلية الدينية بولاية فولو بينانج (همةطاط عصةهز8) لمدة 
ثلاثة عشر عاما ء ثم سافر إلى مكة سنة ١91١١‏ حين 1911٠‏ ء ثم سافر مرة أخترى من 
سنة ١95/‏ ححى ١967‏ 

ليس السيد الحاج يوسف شهاب الدين مؤلفا قْ التصوف فحسب » بل أصبح 
التصوف لحما ودما في حياته وأعماله وسلوكياته . كان عالما ورعا وتابعا من أتباع 
الطريقة النقشبندية » الي تربت نفسه على تعاليمها وتربيتها وهذبت أخلاقه الكريمة 
وامحمودة حى أصبح محبربا محترما لدى جميع طبقات المجتمع » سواء كانوا الناس 
العاديين » أم المسؤولين والموظفين بإدارته أم من قي أوساط القصر الملكي . وإحياء 
لعلم التصوف كتب الشيخ كتابا في التصوف أسماه (كفاية السالك وبلغة العابد 
الناسك) . تناول في هذا الكتاب الآداب الي ينبغي أن يتبعها العابدون السالكون في 
التزكية الروحية مستندا إلى الححج الواردة عن رسول الله يه ومنهج التربية الذي جاء 
به القرآن والسنة وما أثر عن علماء السلف وعن إرشادات الأستاذ المرشد . 

وت علاقته الروحانية » حصل الشيخ السيد الحاج يوسف شهاب الدين على 
إجازة الذكر من بعض أساتذته الذين ذكرهم صراحة ف كتابه السالف ذكره » ومن 
هذه السلسلة تلك الي حصل عليها من الأساتذة الشيخ وان أحمد بن الحاج وان عبد 


)١(‏ وكانت وظيفة التدريس تلك الأيام وظيفة محترمة لي المجتمع الملايوي وبمجرد أن تخرج طالب في المدرسة 
الملايرية يمكن أن يكون مدرسا لقلة عدد مدرسي الملايرية تلك الأيام الصعاب . 

(1) وهو كتاب التصوف » ترجمه من لياب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي , العارف بالله الشيخ عبد الصيد 
الفلمبان ٠‏ ويقع في بحلدين كبيرين » ومن بين طيعاته طبعة دار إحياء للكتب العربية : عيى البابي الحلجي 
وشركاه . 


رضن 


الرحمن (فادنج لالانج) » الأستاذ الشيخ محمد مختار بن عطارد (١)إمكة)‏ ؛ السيد محمد 
أمين القطب وإجازة من الشيخ الحاج حسين بن عبد الصمد النفشبندي الخالدي0؟ . 
وأما باقي مؤلفات الشيخ فهي : 
)١(‏ إرشاد الأمة إلى المذاهب الأربعة في أصول الفقه . 
١؟)‏ الرسالة في أحكام الزكاة . 
0) مختصر من أنوار القرآن في رد متنبئ القاديان . 
وهناك في منطقة كاجانج (همدزة»1) شيخ اسمه الشيخ يحيى وهو من ناشري 
الطريقة النقشيندية الخالدية في ولاية سلانحور . كان يأمذ بيعة الطريقة عن الشيخ 
محمد نور من تمبوسي (أؤنا1653) سومطرا والذي أخذها عن الشيخ عبد الوهاب 
باب السلام لنكت سومطرا . وهذا واضح مذكور في سلسلته . ويسكن في قرية 
النقشبندية2؟ الي تصبح مركزا وزاوية للسلوك والتربية للطريقة النقشبندية الخالدية . 


)١(‏ هو الشيخ مختار بن عطارد البوغرري الجاوي الشهير بالبناري ثم المكي الشافعي العلامة أير الإسعاد ؛ ولد 
بمدينة بوغور) (808015) بحاوا الغربية (الإندونيسية ال ١4‏ شعبان ١171+‏ ه/851 ام . وكان زاهدا كثير 
العبادة كثير الصلوات على الرسول يك ينفق كثيرا على الطلبة ريشجعهم ويياحثهم . وكان مرحاً ؛ فإذا 
ضحك ظهر له صوت » يلبس جبة سوداء وعمامة ليفية , شعار العلماء فى ذلك العصر ‏ مليئ ليسم لوقه 
أقرب إلى السراد . له العديد من المولفات بالعربية » منها: -١‏ (إتحاف السادة انحدّئين بمسلسلات 
الأحاديث الأربعين) , ؟- (الموارد فى شيوخ ابن عطارد) . 7- (جمع الشوارد من مرويات ابن عطاره) .غ- 
(تغريب القصد إل استحراج الأوقات بالربع امحميب) ووسيلة الطلاب وبممرع هذه الثلاثة فى علم الفلك . 
وتوق منة 1 ه/197م من أثر تررم وانتفاخ ف سساقيه وشيّعت جنازته لل جمع حافل بالعكماء 
والطلاب ردفن بالمعلا . انظر الأستاذ داود هارون رشيد : جهود علماء إندونيسيا في السنة » رسالة 
الدكتوراه . القدمة إلى كلية دار العلوم » يجامعة القاهرة ؛ 11417ه/497١م2‏ بإشراف الأستاذ الدكور 
محمد تبيل الغنايم . مخطوط . ص 1ه وما يعدها باختصار . 

(؟) الدكتور إسماعيل مات والأستاذ إدريس أندوت ء (الحاج يرسف شهاب الدين) 18449 -191/17 مفيّ 
سلانحور الأول ؛ مقال علمي ف كتاب (العلماء القدماء في الذكرى) ؛ تآليف نخبة مختارة من أسائذة كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الوطنية الماليزية » نشر الجامعة » ص ١760‏ بتصرف يسير . 

(م) هكذا ميت القرية بقرية النقشبندية ء لقوة تآثير هذه الطريقة , 
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ولهذا الشيخ تلاميذ ومريدون كثيرون ليسوا من ولاية سلانحور فحسب ؛ بل من 
الولايات الماليزية الأخرى أيضا(١)‏ . وله بعض المؤلفات57) ّ 
)١(‏ لسان التقشبئدية . 
(؟) رسائل الطريقة النقشبندية (سبعة أجزاء) . 
(*) بعض الرسائل في العقيدة . 
6 تر حمة جزء معين من كتاب الفتوحات المكية لابن عربي » وهذا الكتاب لا 
يقرأه إلا كبار تلاميذه فحسب . 
وانتشرت الطريقة النقشبندية في كل منطقة من مناطق ولاية سلانحور . ففي 
منطقة سابق برنم7) مثلا العديد من الزوايا » ومنها زاوية لبوك بوسينج باجن تراب47) 
برياسة ابن الشيخ7*؟ معصوم ؛ وزاوية ل بوكيت بندونج » بانانج برجونتاي(') 
برياسة الشيخ الحاج عمر من تنجونج كارنج(" . 
وفي منطقة كوالا لانغت( زاوية في سيجنكانج ؛ كلنج(27) وأما في منطقة 
هولو سلانجور”' '2» فهناك زاوية ف هولو برم7١2‏ لا تستخدم إلا مرتين ف العام . 


)١(‏ الدكثرر أنكو إبراهيم إسماعيل : الطرق الصوفية في ماليزيا وامجتمع الإسلامي الماليزي ؛ صدر عن أكاديبك 
الدراسات الملايرية » من سلسلة 062706!618) ص 738 . وانظر ومالة للشيخ يحى . 

(؟) مارئين فان بررئيسين : الطريقة الدقشبندية فٍ إندوئيسيا » بندونج : فتربيت ميزان + 1997م ءص ١١4‏ 

(؟) تمقصعظ8 علوط53 . 

(غ) مهجع 1 ه238 ,عا ,أكناط علناطع نا . 

(5) الكلمة الأصلية هي كياي (أ2لإ[»1) وهي تعن العالم الديئي في المجتمع الإندونيسي . 

(5) لها نازوع8 عصماة8 ,عقنالصة8 ألكانا8 . 

(/) عانقمق 1 علا زمه 1 . 

(ى) ألم مقط قأهنكا . 

(5) عمهاعكا ,ومم اود زاة . 

. بمع8صضواع5 تالالطا‎ )٠١( 

. سمقدعء8 بلن1]‎ )1١( 
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وف سونغي ليمواء سونغي بسر سابق!١)‏ مدرسة السلرك » وهي تستخدم أيضا 
كمعهد تعليم قراءة القرآن وتحفيظه(" . 
الطريقة النقشبندية في الولايات الأخرى 

وانتشرت الطريقة النقشبندية إلى عدة ولايات ماليزية أخصرى سوى ولاييّ 
جوهر وسلانحور مثل فولو فينانج وترنحائر وكلنتان وقدح . ففي ولاية نرنجانو عالم 
صوفٍ شهبر على هذه الطريقة وهو الشيخ تؤ كو فالوه» وقد سبق أن تكلمنا عنه في 
الفصل السابق20 » وعن طريقه انتشرت هذه الطريقة في ولاية ترنحانو في أوائل القرن 
التناسع عشر الميلادي . 

وهناك في ولاية ترجحانو ؛ عالم فقيه صوق نقشبندي آخر مشهور مشهود له 
بالففه والعلم والفضل والورع وحسن الأخلاق ؛ اسمه الشيخ الحاج شعيب بن 
عمد2؟) 

وف ولاية قدح عالم صوق نقشبندي اسمه الشيخ الحاج وان سليمان بن وان 
صديق (1791 6ه اه/ 19176-14810/4م) وهر من أصل الأسرة الكريمة 
الثرية » ذات الصلة الدموية بالأسرة المالكة لولاية قدح دار الأمان . رحل إلى مكة 
المكرمة عام 1١ه/‏ 885١م‏ وأقام هناك لمدة عشرين سنة » ودرس على العديد 
من مشايخها » منهم الشيخ محمد البخاري والشيخ محمد خيار . ولما عاد إلى مسقط 
رأسه شغل منصب القاضي الشرعي ؛ ثم رئيس القضاة ؛ ثم شيخ الإسلام » وله صلة 
قوية بالقصر الملكي حيث كان أيضا يدرس الدين فيه . وكان أيضا ينشر علم 
التصوف وتعاليم الطريقة النقشبندية المحددية الأحمدية ف دروسه الدينية . ومن أهداف 
الطريقة من وجهة نظره الحفاظ على الإنسان المسلم » وتقريبهم من الأعمال الدينية 
العظيمة . وكان يأخذ إجازة الطريقة عن الشيخ محمد البخاري الذي عينه خخليفة للهذه 


, عأة526 6و5و2 1أ82قنا5 الأقلطانا أ52تلا5‎ )١( 

78 الطرق الصوفية ف ماليزيا والمجتمع الإسلامي الماليزي » ص‎ )١( 

(1) راجع ما كشب عنه نٍ الفصل الأول من الباب الثاني . 

(1) التقى الباحث مع هذا الشيخ وأجرى معه الحوار الشنوي المسجل في مجده بمنطقة مارنج ولاية ترمانو » 
غير أن مساحة البحث لا تسمح بكتاية تفاصيل الحوار ‏ 
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الطريقة(1) . وهذا يع أنه من ناشري الطريقة النقشبندية الذين يصلون إلى درجة 
الخليفة الى هي من أعلى المراتب التنظيمية في الطريقة الصوفية بعد شيخ الطريقة ؛ 
حيث يقوم بمسؤوليات الشيخ في منطقة ليس بها شيخ . 
وللشيخ الحخاج وان سليمان بن وان صديق مؤلفات منه() : 
)١(‏ فتوحات قدحية . وهو كتاب ف بيان حقيقة الطريقة النقشبندية . 
(؟) نور ساطع وصفاء قادع » وهو أيضا في بيان عن فضل الطريقة التقشبندية 
وانتشارها في العالم الإسلامي . 
(5) النتائج الفكرية فيما يتعلق بالقراءة القرآنية والأحاديث النبوية0 . وهو 
الكتاب عن الخلافات الفقهية الى حدثت ف الولاية خاصة وفي العالم الملاآيوي 
عامة بشأن الأحكام الفقهية المختلف فيها(؟؟ , 
() ميزان العقلاء والأدباء . وهو كتاب يتعرض لبيان عن معاني الشريعة والطريقة 
واللفيقة 
(د) الرسائل الصغيرة مثل رسالة ناصحة في مسالة الكسوف والنسوف » ورسالة 
فقهية بشأن وضع الشركات التجارية التعاونية من وجهة نظر الشريعة 
الإسلامية . 
وللشيخ الحاج وان سليمان بن وان صديق فضل عظيم ف نشر تعاليم الإسلام 
وتعاليم الطريقة النقشبندية في ولاية قدح خاصة . وقد قام - طوال حياته الوظيفية - 
بخدمات دينية نبيلة ؛ والدفاع عن كرامته ؛ علما بأن ماليزيا تلك الأيام كانت تحت 
الاستعمار الانخليزي الغاشم . وله فضل كبير في نشر علم القرآن الكريم حيث كان 
عالما مشهودا بعلم القرآن الكريم وقراءاته . ولعل أكبر أعماله هوتأسيس مدرستين 


)١(‏ دراسة وجيزة عن حياة الشيخ الحاج وان سليمان ين وان صديق ؛ عبد المناف بن سعد ؛ هيئة التاريخ بولاية 
قدح . ص 219-1١7‏ باختصار شديد . 

(1) نفس المرجع » ص 57 و 74 باختصار . 

(5) لى يستطع الباحث أن يمدد عنوان الكتاب بدقة لشدة غمورض الحروف اللاتينية الي يكتب بها عنوان 
الكتاب . وغالبا كاتب المقال لم يجد اللغة العربية . 

(14) وخاصة بعد محاولة من قبل بعض العلماء تغيير المذهب الالد قي البلاد وهو المذهب الشافعي . 


ركان 


دينيتين تقليديتين كبيرتين في الولاية قائمتين على نظام تعليمي جديد ؛ وهما المدرسة 
الحميدية والمعهد المحمود . وكانت المدرسة الحميدية أول المدارس الدينية الي تتبع 
النظام الدراسية الحديئة في الولاية210 . وأما المعهد المحمود فيبقى حى هذه الأيام 
ويتخر ج فيه الآلاف المؤلفة من طلاب العلوم الإسلامية . ومنذ سنين طويلة تعادل 
الشهادة الثانوية من هذا المعهد في جامعة الأزهر الشريف!') ويعتبر أهم المنافذ لطلاب 
العلم في ولاية قدح كلها ليدحلوا الجامعات والكليات الدينية والعلمية كذلك . 

وحبت هذه الأيام انتشرت الطريقة الخالدية فى ماليزيا انتشارا ملموسا وها 
تجمعات عديدة وفي زوايا عديدة في أنحاء ماليزيا » ومن أبرزها زاوية مسجد9© سلوك 
كمفونج بارو » لنجينج بولاية نحري سمبيلن7؟2 . تحت إرشادات الشيخ الحاج معروف 
يعقوب » وفٍ زاوية مسجد جرام بنكينج » دونج راوب بولاية باهنج واليّ كانت 
تحت إرشادات المرحوم الإمام الحاج إسحاق بن محمد عارف97 , وفي مدرسة 
فوندوق أوفيه » باليق فولو ء فولو فينانج''2 , والي كانت تحت إرشادات المرحوم 
الحاج محمد جعفر عبد الله » وف مسجد باب الخيرات » قرية كمفونج ملايو 
بحدي . جرهر بهارو » بولاية جوهر”" , تحت إرشادات الأستاذ الحاج جاهد بن 


)١(‏ دراسة وجيزة عن حياة الشيخ الحاج وان سليمان بن وان صديق ؛ عبد المناف بن سعد » هيئة التاريخ برلاية 
قدح. ص .77-7 , باحتصار شديد . 

(؟) ويحتل طلاب العلم من ولاية قدح الولاية المالبزية المركز الثاي من حيث كثرة عدد طلابها في جامعة الأزهر 
من بين ولايات ماليزيا كلها ء وعدد طلاب العلم من ماليزيا في الأزهر الشريف أكثر من أربعة آلاف من 
سنوات . 

(؟) مسجد غير جامع وهو معررف باسم سوراو أي مصلى . 

(5) مقاأطصء5 ترعمع51! ,عماعممع] ,نمقظ عممتام تق ]ا بلناأنا5 ناقكلاة . 

(ه) عققطة2 ,طناقة عمهدآ ,ومتلومد8 سوء ل ناصياة 

(") علتقصاط تهات ,ندانط علتادظ ,رطعمنا عامموهظ . 

(/) 10506 ,لمقطفظ «مطول ,112(01 بحزهاء14 تتام سوا بامستقط! طفظ مس5 . 
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الاج صديق17) » وهو الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية » كلية الاداب » يجامعة 
ملايا » بكوالا لمبرر وغيرها من الزوايا الكثيرة . 

ولكل واحد من هؤلاء المذكورين سلسلة للطريقة ؛ وكانت هذه السلاسل هي 
من أشهر السلاسل للطريقة النقشبندية ف ماليزيا : 

فالأستاذ الحاج معروف بن يعقوب له سلسلة ؛ أحذها عن الحاج عمر بن 
الحاج محمد ؛ أحذها عن الشيخ عبد الوهاب باب السلام ؛ أحذها عن الشيخ 
سليمان زهدي . أحذها عن الشيخ سليمان القرامي » أحذها عن الشيخ عبد الله 
أفندي ء أحذها عن الشيخ خالد الكردي . 

وأما الحاج محمد جعقر عبد الله » فله سلسلة أخذها عن الحاج أحمد ين محمد 
باقر » أحذها عن الشيخ علي الرضا » أحذها عن الشيخ عثمان الباروزي » أحذها عن 
الشيخ سليمان زهدي ؛ أحذها عن الشيخ سليمان القرامي . أمذها عن الشيخ عبد 
الله أفندي ٠‏ أحذها عن الشيخ خالد الكردي . 

وأما الحاج إسحاق بن محمد عارف » فله سلسلة أحمذها عن الحاج محمد 
طيب ؛ أخذها عن الشيخ محمد ييى » أخذها عن الشيخ عبد الله حلمي » أخذها عن 
الشيخ خليل بصرة » أحذها عن الشيخ يحيى. الدغستاني » الذي أخخذها عن الشيخ 
الك الكردي(1) 

وأما الفرع المحددي فقد انتشرت في ولاية قدح » ولكن تأثيرها أحذ ينحسر 
عدم وجود قيادة ناشطة من أتباعها2) 


)١(‏ عبد المنانك محمد : (السلوك ف الطريقة التقشبندية) » رسالة الماجيستر المقدمة إلى قسم الدراسات الإسلامية ؛ 
كلة الآداب » يجامعة ملايا , ص ؟ , 

(؟) المرجع السابق ؛ ص 01 

(7) الأستاذ الدكتور جاهد الحاج صديق . والأستاذ الدكتور الحاج محمد بخاري لوبيس » الطريقة النقشبندية في 
ماليزيا » بحث علمي مقدم إلى ملتقى التصوف الإسلامي العالمي ؛ المنعقد في طربلسى » ليبيا من ١8-15‏ 


سبثمبر 86م. 


نضا 


جانب من تعاليم الطريقة وأورادها ووظائفها 

لا يمكن أن يستوعب هذا الحديث على تعاليم هذه الطريقة لكثرتها 
واتساعها » غير أنن سأخحتار جانبا يسيرا من الكثرة الكثيرة » تاركا البواقي » ولمن 
أراد الاستيعاب الحميل » عليه بالمصادر المطولة . 

قال بعض السادة النقشيندية : (اعلم أن الطريقة النقشبندية طريقة الصحابة مَك 
على أصلهاء لم يزيدوا ولم ينقصوا » وهي عبارة عن دوام العبودية » ظاهرا وباطنا » 
بكمال الالتزام للسنة والعزيمة » وتمام الاجتئاب عن البدعة والرخصة ء في جميع 
الحركات والسكنات » في العادات والعبادات والمعالات ؛ مع دوام الحضور بالله 
تعالى » على طريق الذهول والاستهلاك » فهي طريق الانصباغ والانعكاس . بكمال 
ارتباطهم حبا مع هذه المجاهدة الزكية المستورة ؛ ولا أصلان أصيلان من أعطيهما » 
أعطي كل شيء ؛ كمال اتباع الي يه » ومحبة الشيخ » لكنها لا ترجد بالتكلف »؛ 
بل التكلف فيها زندقة » بل هي من إعطاء الله تعالى يمن بها من يشاء من عياده» 
فالصحبة بشروطها مع هذين الأصلين كافية للانعكاس والانصباغ)(© 0 

وقال الإمام العالم العلامة الشاه ولي الله الدهلوي ف كتابه (القول الجميل) : 
(وللنقشبندية تصرفات عجيبة من جمع الهمة على المراد » فيكون على وفق الهمة 
والتأثير في الطالب ودفع المرض عن المريض » وإفاضة التوبة على المعاصي » والتصرف 
في قلوب الناس حى يحبوا ويعظموا في مداركهم حى تتمثل فيها راقعات عظيمة 
والاطلاع على نسبة أهل الله من الأحياء وأهل القبور والإشراف على خبواطر الناس 
وما يختلج في الصدور وكشف الوقائع المستقبلة ودفع البلية النازلة وغيرها)("2 . 


» الشيخ محمد أسعد شيخ السجادة الخالدية » نرر الهداية والعرفان في السر الرابطة والتوجه وختم الخواجكان‎ )١( 
المطبعة العلمية ؛ ١١+1١ه . ص 75 . والشيخ عيد النحيد ين محمد الخان , الحدائق الورديق أجلاء‎ 
. 4-7 النقشيندية » دار الطباعة العامرة لماحها محمد أفندي مصطفى :ماه ص‎ 

(1) الإمام العالم العلامة الشاه ولي الله الدهلوي ء القول الجميل ؛ ترجمه الأستاذ عبد العزيز أحمد بن عمد » 
فستاك أمان فريس ء كلنتان . ماليزيا » ص 4ه . والشيخ محمد أسعد شيخ السجادة الخالدية » نور الحداية 
والعرفات انٍ السر الرابطة والتوجه وختم المنواجكان ء المطيعة العلمية ؛ ١1711هاء‏ ص 55. 


اتن 


ومن آداب الطريقة الي يتعين بها المريد : أن لا يفعل ما يكرهه شيخه ؛ وأن لا 
يتطلع إلى تغيير الوقائع والمناسبات والمكاشفات » وأن يغض الصوت في بجلس 
الشيخ » وأن يعرف أوقات الكلام معه» وأن لا يكتم عنه أيا من أحواله وخواطره 
وكشوفه الي تقع له » وأن لا ينقل كلام الشيخ إلى الناس إلا القدر الذي يناسبهم 
ويليق بأفهامهم وعقولهم ؛ وأن لا يطلب من الشيخ بعد قبوله له سوى أن يخدمه عن 
ميل ورغبة » وأن لا يتوجه إلا لما أراده الشيخ ؛ وأن يبادر بإتيان ما أمره ؛ وأن يأعمذ 
بالتأدب الإلحي والذوق والوجدان الوهي7" . 

وطرق الوصول إلى الله تعالى والفناء عند السادة التقشيندية أربعة ؛ الطريقة 
الأولى وهي الأعلى والأقرى » صحبة الشيخ الحقيقي السالك ء بشروط معينة ؛ 
والطريقة الثانية هي الرابطة وهي عبارة عن ربط القلب بالشيخ الموصل إلى مقام 
المشاهدة المتحقق بالصفات الذاتية("2 » والطريقة الثالئة الالنزام بما لقسه الشيخ من 
الأذكار وهو طريق مستقل أيضا للوصول » والطريقة الرابعة التوجه والمراقبة وهي أن 
يلازم القلب معين اسم الذات على مفهوم الإيمان على طريق الاستغراق والاستهلاك 
بحيث لا ينفك عنه في أي حال كان29 . 

ومن أهم خحصائص الطريقة التقشبندية الذكر والمراقبة . وكان الذكر الخفي هو 
الأفضل لديها من الذكر الحلي”؟؟ . الذكر هو عمل عمدة أساسي لأتباع هذه 
الطريقة(*2 . 


)١(‏ المرجع السابق : 556 ؛ بتصرف يسير 

. أو بعبارة أرى ربط قلب السالك بقلبه وتعلقه به‎ )١( 

(7) العلامة محمد بن سليمان المنفي البغدادي » الحديقة الندية ف آداب الطريقة التقشبندية والبهجة الخالدية , 
المطبعة العلمية بمصر ؛ القاهرة» 7117١اهاء‏ ص 50-85 ء ياختصار . 

(4) الدكتور أنكو إبراهيم إسماعيل » الطرق الصوفية في ماليزيا والمجتمع الإسلامي الماليزي » صدر عن أكاديميك 
الدراسات الملايرية » من سلسلة 06706[13) ص 750 . انظر تحيب العطاس . ص 57 . 

(0) انظر حقيقة الطريقة التقشبددية » ص ١ه‏ . 
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ومن حصائصها أيضا أن سلسلتها الروحانية وصلت إلى الني محمد يه عن 
طريق أبي بكر » وئيس عن طريق علي بن أبي طال(١2‏ » كشأن أغلبية عظمى من 
الطرق الصوفية . وقد ذكرنا سلسلتهم فيما سبق . 

وكذلك من أهم خصائص الطريقة التقشبندية الي في ماليزيا » أنها ليست 
ميليشيات », وإن كانت في الغرب مثل في تركيا ميالة إلى ميليشيات2) . وهذا 
يتناسب تماما مع كيفية دحول الإسلام في ماليزيا والعالم الملايوي » وانتشار الدعوة 
الإسلامية فيها الي كانت عن طريق سلمى يعتمد على عملية الإقناع والاقنتاع » 
فأخذ الطريق السلمي في الاستمرار حى هذه الأيام » فضلا عن أنه ليست هناك حاجة 
إلى اتخاذ هذا النو ع من الأساليب ف الدعوة الإسلامية نظرا إلى طبيعة حقول الدعوة 
الإسلامية ف هذه البلاد الى تختلف تماما عن بعض درل العالم الأخرى . 

وأما الطريقة النقشبندية ال أحذت طريقها في الانتشار في بعض دول الناحية 
الغربية مئل دولة التركي - كما أسلفنا الذكر - فهي تميل ميلا ملحوظا إلى اتخاذ 
الأسلوب الميليشي العسكري في بعض الأحيان في ب بعض المواقف حسب الحاجة 
والضرورة » وذلك لوجود الأسباب السياسية والاجتماعية في تلك /البلاد الى لا 
أذكرها هنا فضلا عن طبائع الناس ف هذه الناحية . 


أصول الطريقة النقشبندية 
وأصول هذه الطريقة هي : كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد يه » وآثار 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين , والصا حين من التابعين » وتابعي التابعين إلى يوم 
الدين . وكان إمام الطريقة السيد بهاء الدين محمد الشريف الحسيئٍ الحسبي يجمع بين 
العلوم الظاهرية والباطنية حب صار عارف زمانه وإمام عهده20 . 


(1) الطرق الصرفية في ماليزيا والجتمع الإسلامي اماليزي ؛ ص 36 . انظر ميب العطلس »ص 35 . 

(؟) الطرق الصوفية في ماليزيا والمجتمع الإسلامي الماليزي » ص 59 . 

(5) مشيخحة عموم للطرق الصرفية » التصوف الإسلامي + 75 ٠‏ تقلا عن دراسة في الطرق الصوقية للدكتور 
السبد محمد عقيل بن علي المهدلي » دار الحديث » مصر ؛ الطبعة الأرل » ص ١95‏ : 


ومبيئ هذه الطريقة العلية على العمل بإحدى عشرة كلمة فارسية : ثمانية منها 
مأثورة عن حضرة الشيخ عبد الخالق الغجدواني , وهي : (هُرش دردم . نْظَرْ يرُقدم . 
مر فروطن شارك دراتقية .دجا دك 1 كفك كاز راسف نا دقعم 
وبعدها ثلائة عن الشيخ الأكبر السيد محمد بهاء الدين النقشبند وهي : (وقوف 
زماني . وقوف عددي . وقوف قلي) . ونحن نوردها لك بترجمتها لتعمل بما فيها إن 
شاء الله تعالى فنقول : 

أما مُوش ردم » فمعناه حفظ النفس عن الغفلة عند دخوله وخروجه وبينهما 
ليكون قلبه حاضرا مع الله في جميع الأنفاس ؛ لأن كل نفس يدخل ويخرج بالحضور 
فهو حي موصول بالله » وكل نفس يدخخل ويخرج بالغفلة فهو ميت مقطوع عن الله . 

أما نظ برقدم » فمعناه أن السالك يجب عليه أن لا ينظر في حال مشيه إلا إلى 
قدميه » ولا ثْ حال قعوده إلا بين يديه » فإن النظر إلى النقوش والألوان يفسد عليه 
حاله » ويمنعه ما هو بسبيله » لأن الذاكر المبعدئ إذا تعلق نظره بالمبصرات اشتغل 
قلبه بالتفرقة الحاصلة من النظر إلى المبصرات » لعدم قوته على حفظ القلب . 

وأنا مف ذروطن شمعناه الانتقال عن الضغات البقترية اللتسيشة إلى الضفات 
الملكية الفاضلة » فيجب على السالك أن يتفحص عن نفسه هل في قليه بقية حب 
الخلق؟ فإذا عرف شيئا من ذلك اجتهد في زواله . 

وأمنا خلوت دراتسسن #افنعاء الخلوة فق لدو ولاه أن ركتزن قلنت 
السالك حاضرا مع الحق في الأحوال كلها ؛ غائبا عن الخلق مع كونه بين الناس . 
والخلوة نوعان الأول الخلوة من حيث الظاهر ؛ وهي اختلاء السالك في بيت خال 
عن الناس كما تقدم . الثاني من حيث الباطن وهي كون الباطن ف مشاهدة أسرار 
الحق » والظاهر ف معاملة الخلق . 

وأما يا دكرد » فمعناه تكرار الذكر على الدوام سواء باسم الذات » أو النفي 
والإثبات » إلى أن يحصل له الحضور بالمذكور . 

وأما بَارْ كثلت » فمعناه رجوع الذاكر في النفي والإثبات بعد إطلاق نفسه إلى 
المناجاة بهذه الكلمة الشريفة : إلهي أنت مقصودي ؛ ورضاك مطلويي ؛ وملاحظتها 
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تؤكد النفي والإثبات » وتورث في الذاكر سر التوحيد الحقيقي » حىّ يفن عن نظره 
رجود جميع الخلق . 

وأما نكاة داشت » قمعناه أن يحفظ المريد قلبه من دحول الخواطر ولو الحظة » 
فإنه أمر عظيم عند السادة التقشبندية . قال الشيخ أبر يكر الكتان قلس سره : كنت 
بوابا على قلي أربعين سنة . وما فتحته لغير الله تعالى ؛ حى صار قلبي لا يعرف غير 
الله سبحانه وتعالى . وقال بعضهم : حرست قلبي عشر ليال فحرسين قلبي عشرين 
ميته . 

وأما ياد دشت »ء فمعناه التوجه الصَّرف المحرد عن الألفاظ إلى مشاهدة أنوار 
الذات الأحدية » والحق أنه لا يستقيم إلا بعد الفناء التام ؛ والبقاء السابغ . 

وأما الوقوف الزمان » فمعناه أنه ينبغي للسالك بعد مضي كل ساعتين أو 
ثلاث أن يلتفت إلى حال نفسه كيف كان في هاتين الساعتين أو الثلاث ؛ فإن كان 
حاله الحضور مع الله تعالى شكر الله تعالى على هذا التوفيق ؛ وعد نفسه مع ذلك 
مقصرا في ذلك الحضور الماضي » واستأنف حضورا أتم » وإن كان حاله الغفلة استغفر 
منها وأناب ورجع إلى الحضور التام , 

وأما الوقوف العددي » فمعناه المحافظة على عدد الوتر في النفي والإئبات ثلاثا 
أو حمسا وهكذا إلى إحدى وعشرين مرة وسيأت إيضاحها . 

وأما الوقوف القلبي » فمعناه : قال الشيخ عبيد الله الأحرار قلس سره : (إن 
الوقوف القلبي هو عبارة عن حضور القلب مع الحق سبحانه على وجه لا يبقى للقلب 
مقصود غير الحق سبحانه » ولا ذهول عن معن الذكر , وهو من شروط الذكر الي 
لا بد منها) . وقال أيضا في تفسير الوقوف القلبي : (هو كون الذاكر واقفا على قلبه 
وقت الذكر بحيث يتوجه إلى قلبه ويجعله مشغولا بلفظ الذكر ومعناه؛ ولا يتركه 
غافلا عنه ؛ وذاهلا عن معناه) . 

قال صاحب الرشحات ؛ وهو أحد تلاميذ مولانا عبيد الله الأحرار » قدس 
سرهما : (ولم يجعل المخواجه بهاء الدين قلس سره حبس النفس ورعاية العدد لازما ف 
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الذكر» وأما الوقرف القلبي فجعله مهما بمعنييه » وعده لازماء فإن خلاصة الذكر 
والمقصود منه هو الوقوف القلبي)( 
الذكر عند السادة النقشبندية 
والذكر هو الركن الركين ف الطريقة النقشبندية » والذكر عندهم ذكران : 
)١(‏ ذكر اللسان . 
(؟) وذكر القلب(" . 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله عندما يتعرض للآبات والأحاديث عن الذكر : 
وليس المراد بالذكر بحرد ذكر اللسان » بل الذكر القلبي واللساني » وذكره يتضمن 
ذكر أسمائه وصفاتهء وذكر أمره ونهيه » وذكره بكلامه(" , 
قال صاحب تنوير القلوب : اعلم أن الذكر نوعان قلبي ولساني » ولكل 
منهما شواهد من الكتاب والسنة : 
فالذكر اللسان باللفظ المركب من الأصوات والحروف لا يتيسر للذاكر ف 
جميع الأوقات » فإن البيع والشراء ونحوهما يلهي الذاكر عنه البتة» بخلاف الذكر 
القلبي » فإنه بملاحظة مسمى ذلك اللفظ الممرد عن الحروف والأصوات وإذا فلا 
شيء يلهي الذاكر عنه . 
لب وات سعيهاه كوشو يرنه 
رهذا الذكر أفضل كل ذكر بهذا قد جرى قول الرجال 9©) 
ثم قال : اعلم أن الذكر القلبي ينقسم إلى قسمين : الأول باسم الذات » والشانٍ 
بالنفي والإثبات » فاسم الذات هو (لله) . قال تعالى : (إِنّى أنا آنلّهْه0*» . وقال : 


. 578-0975 تنوير القلوب : ص‎ )١( 

(1) حقيقة الطريقة التقشبتدية : 87 . 

(؟) ابن القيم » الفوائد . تحقيق عصام الدين الصبابطي . القاهرة : دار الحديث ء الطبعة الأولى » 
68 اهغ4؟ؤامءص ١14‏ 

(؛) تنوير القلرب : م 955-25 . 

(©) سورة طه : ١)‏ 


الحا 
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دقل آله ثم ذَرَهُمْ في حَوّضْهم يَلْمَبُون274" . قال رسول الله يك : «لا تقوم الساعة 
حن لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله» 20 . 
الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمال 
فاسالكل دون الله إن حققته) عدمعلى التفصيل والإجمال 
واعلم بأنك والعوالم كلها لولاهئي محوونياضمحلال 
من لاوجدد لذاتهمنذاته فوج وهه لولاهعين محال 
والعارفون فنرًا به لم يشهدوا 2 شيا س وى لمق كبر المتعال 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكا ‏ فيالحال والماضي والاستقبال 
وللذكر آداب : 
(الأول) : الطهارة بأن يكون متوضا لقوله يك : «الوضوء يكفر الذنوب»97" . 
(الثاني) : صلاة ركعتين . 
(الغالث) : استقبال القبلة في مكان حال لقوله يِه : «خير امالس ما استقبل به 
القبلة»2©0 , 


. 901 : سورة الأنعام‎ )١( 

(5) قال المولف: رواه مسلمء ولم أجده في ملم بهذا اللفظ . رالذي جاء في ملم : (حُدُني وُمَيْرٌ بن خَرْبِ 
حَدننا عََانُ دلا حَمَاُ أخبرنا نابت عن أن أن سول الله صلى الله َل وَسلُمَ فال لوم الَاعة حتّى 
لا يُقَالَ في الأرّض الله اله . أخرجه مسلم لي كناب الإيمان حديث رقم : 311 . كما أخرجه الترمذي 
لي كتاب الفعن حديث رقم سس ؟_ . وأحمد في كتاب باقي مسند المكثرين حديث رقم : لامكال 
8 . الكل بهذا اللفظ عن أنس ‏ 

0 . هكذا قال محقق الكتاب ولم أجده لي مند أحمد بهذا اللفظ . والذي في مسند 
الإمام أحمد: عَنْ أبي أَمَامَة صاحب رَسُول الله صلَى الله يِه وَسلُم وقالَ لواب آمو أَامَةٌ الخْصِي 
صتاحبا نول الله صلى الله حل سلمأ مول اله ل الله سم للع كد يا قا ل 

تصي الصّلاةُ تافل فقيل لَهُ سمط نه من رَسمُول اللّه صَلّى الله عليه وَسلمَ َال كعم غَْرَ مره ولا مركن ولا ثلث 
ولا ريع ولا عضي) . أخعرجه أحمد في باقي مسند الأنصار حديث رقم لل 7 
(4) ذكره الزيبدي في إتحاف السادة المتقين : 7999/4 ١/لا١٠‏ 


لحتنا 


. . وقوله يك : «سبْعَة يُظلهمُاللّهُ في ظلّهِ يَوْمَ لا ظلّ إلا ظلّ10© . 

(الرابع) : الجلوس متوركا عكس تورك الصلاة لما قيل إن الأصحاب كانوا 
يجلسون عند الني يَِدِ على هذه الهيئة وهي أقرب للتواضع وأجمع للحواس . 

(الخامس) : الاستغقار من جمميع المعاصي بأن يخيل مساويه بين يديه إجمالا مع 
ملاحظة أن الله تعالى كان يراه ولم يزل مطلعا عليه واستحضار عظمته وجلاله وشدة 
بطشه وفهره بعد خلوه من جميع الأفكار الدنيوية رعدد ذلك يحصل له الخجل من 
حضرة المولى فيطلب عنه المغفرة لعلمه أنه كرع غفور بأن يقول بلسان (أستغفر الله) 
مع ملاحظة معناه قلبا (همسا أو حمس وعشرة أو حمسا وعشرين مرة) وهو الأكمل 
لقوله و : «مَنْ لم الاسْعْمَارَ جَعَلَ الله هُ من كل ضيق مرج وَمِنْ كل هع رجا 
وَرَرَقهُ من حَيثُ لأ يَختَسب»90) . وقد ورد في بعض الأحاديث التنصيص على طلب 
هذا العدد الأخير . 

(السادس) : قراءة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات وإهداؤها إل روح 
سيدنا محمد يدِ وإلى أرواح جميع مشايخ الطريقة النقشيندية . 

(السابع) : تغمض العينين وإلصاق الشفة بالشفة واللسان بسقف الحلق لكمال 
الخشوع ولقطع الخواطر الي يوجبها النظر . 

(الثامن) : رابطة القبر » وهي عبارة عن ملاحظة الموت بأن تصور نفسك 
كأنك مت » وغسلت » وكفنت , وصلى عليك » وحملت إلى القبر » ووضعت فيه ؛ 
وانصرفت عنك الأهل والأصدقاء » وبقيت وحيدا فريدا » وتعلم حينئذ أنه لا ينفعك 


)١(‏ ويعني المصنف من هذا الحديث : (ِوَرَجُلَّ ذَّكرٌ الله خالا نَفَاضَت غَينَاه) . الحديث أخرجه البخاري في 
كتاب الأذان : 317١‏ »ول كتاب الزكاة حديبث رقم: 4 ء ون كتاب الحدود حديث رقم: 
4 . ومسلم قي كتاب الزكاة حديث رقم: 17١5‏ . وامر مذي قي كتاب الزهد حديث رقم: 
١5؟‏ . والنسائي لي كتاب آداب القضاء حديث رقم : 0586 . وأحمد في باقى مسند المكثرين حديث 
رقم : 4584 . ومالك في الموطأ لي كتاب اللجامع حديث رقم : 1١١‏ . واللفظ للبخاري عن أبي هريرة 
قل . 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة : /1751 . وابن ماجه : الأدب : 5804 . وأحمد في مسند بي هاشم 
حديث رقم : 5١77‏ . واللفظ لأبي داود عن ابن عباس 2ه . 


رد 


إلا العمل الصالح » لقوله 2 : «كن ف في الدّليَا كأنك عَرِيبْ أو عَابِرٌ سَبيلٍ وَعدَ 
َفسَكَ في أل الْقبُور»20 . 

(التاسع) : رابطة المرشد . وهي مقابلة قلب المريد بقلب شيخه » وحفظ 
صورته في الخيال ولو في غيبته » وملاحظة أن قلب الشيخ كالميزاب ينزل الفيض من 
تراط إن قلح الريك للراريا.» رالشداة لير جتني نالو اسكلة إل ارول واد 
يخفى ما ف ذلك من الآيات والأحاديث . قال, الله تعالى : (يَنأيهًا آلّذِينَ اموا نوأ 
ألنّهَ وَاَبَتَغُوَأ إِلَبْهِ الْوَسيلّة)0© . وقال : <ألقوأ أله وَكُوئوأ مع الصّددقينَ 9 . 
وقال 245 : «المرء مع من أحب»20) . وقال العارفرن : (كن مع الله فإن لم تستطع 
فكن مع من كان مع الله) وقالوا : (الفناء في الشيخ مقدمة الفناء في الله)0© . 

(تنبيه) : من وجد حال إحضار الصورة سكرا أو غيبة » فليترك الالتفات إلى 
الصورة ؛ وليكن متوجها إلى ذلك الخال , 

(العاشر) : أن يجمع جميع حواسه البدنية ويقطع عنها جميع الشواغل والخطرات 
القلبية » ويتوجه يجميع إدراكه إلى الله تعالى ‏ ثم يقول : (إلهي أنت مقصردي » 
ورضاك مطلوبي) ثلاثا » ثم يذكر باسم الذات بالقلب بأن يجري لفظ الحلالة على قلبه 
مع ملاحظة المعين أي (إذات بلا مثل) » وأنه تعالى حاضر ناظر محيط به لقوله و في 


)١(‏ أخر جه البخاري في كتاب الرقاق حديث رقم : 0457 . ولي الترمذي ف كتاب الزهد حديث رقم 
6 . وابن ماجة في كتاب الزهد حديث رقم 4٠١4‏ . وأحمد ل مسد المكثرين من الصحابة : 
+ . واللفظ هنا للترمذي حسيما جاء ف الكتاب . 

(17) سورة المائدة : ه” , 

(؟) سورة التوبة : ١1١6‏ 

(4) أخحرجه البخاري ف كتاب الأدب حديث رقم : ؟7.لامء لا.لاه, 4.لاه . وملم ف كتاب البر والصلة 
حديث رقم : 477/5 . والترمذي في كناب الزهد حديث رقم :1 7808015-81 7504ء رلٍ كتاب 
الدعرات حديث رقم : 37458 2 74084 . وأبو دارد لي كتاب الأدب حديث رقم: 4717) . وأحمد في 
مسند المكثرين حديث رقم: 050714 وف باقى مسند المككثرين حديث رقم: 21١151735 61١18178‏ 
ال مؤه5 ١‏ لولاا لك 75511519 ا كلكا هلالا الاكوملا) 
ل لم ل ب الف ل 70 

(ه) هذه الرابطة عمل الخلاف وقد وجه أعداء الطرق هجوما على هذه النقطة وليس كل طريقة تشترط الرابطة في 
الذكر . 


اناق 


تفسير الإحسان : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك« ؛ وفي 
الحديث : (أفضل الإيمان أن تعلم أن الله شاهدك حيئما كنت200 , 

(الحادي عشر) : انتظار وارد الذكر عند الانتهاء يسيرا قبل أن يضتح عينيه » 
وإذا عرضت غيبة أو جذبة فليحذر أن يقطعها9» 

ففي التطبيق العملي للطريقة النقشبندية الذي علمه الشيخ عبد الوهاب روكان 
الخالدي , نحد أن هناك نرعين من الأتباع هما : 
)١(‏ التابع الذي أذ الطريقة فحسب . 
)١(‏ التابع الذي أحذ الطريقة وقام بالسلوك . 

الأتباع من النوع الأول » عليه أن يذكر؟» - بعد أحذه الطريقة على يدي 
الشيخ أو المرشد - ذكرا قلبيا كل يوم حمسة آلاف )0..0٠0(‏ مرة على الأقل" , 
كما يوذن له أن يحضر بحلس نحتم التوجه في أحيان معينة . فإذا قبل هذه الطريقة » 
أصبح ملزما بنظام الطريقة وآدابها . 

وأما النوع الثاني من الأتباع » فليس له أن يحضر مجلس خختم التوجه فحسب» 
بل عليه أن يقوم بالسلوك » يعن أن يخلر بنفسه في مكان يسمى (بيت السلوك) أر 
بيت (التدريب الروحان) . فالسلوك أحيانا يستغرق عشرة أيام أو عشرين يوما أو 


.1104 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان » حديث رقم 48 ء وفي كتاب تفسير القرآن , حديث رقم‎ )١( 
. 1098 وأبو داود في كتاب السنة , حديث رقم‎ . ٠١ ومسلم في كتاب الإيمان » ححديث رقم 4 ؛‎ 
والترمذي لي كتاب الإيمان » حديث‎ . 140» . 45١14 والنسائي فٍ كتاب الإيمان وشرائعه » حديث رقم‎ 
رقم ©7078 . وأحمد في مسند العشرة المبشرين ؛ حديث رقم 747 ». ولي مسند باقي المكثرين حديث رقم‎ 
15881١ :15814١ ولي مسند الشاميين » حديث رقم:‎ » 77 

. 351/1 : ذكره الما ركفوري ال كنز العمال‎ )١( 

(5) تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ؛ للشيخ محمد أمين الكردي » دار الثراث الإسلامي » حلب ٠‏ ص 
”ام 

(4) أي أن يذكر لظ الحلالة (الله الله اللّم) قلبيا . 

(0) يبدو أن هنا العدد هو اجتهاد المتأخرين من أصحاب الطريقة » لسبب يعرفونه , غير أن هذا التعيين للعدلد 
المعين غير معمول لدى بعض أصحاب الطريقة التقشبندية بمصر ؛ رالأمر متروك للمريد وعليه أن يذكر الله 
بقدر استطاعته . إن الطريقة النقشبددية لي مصر يقودها الأستاذ الدكتور ضياء الدين الكردي » حفيد 
الشيخ محمد أمين الكردي » وأستاذ فق قسم الفلسفة بكلية أصول الدين » جامعة الأزهر الشريف , 


مه 


أربعين يوما . وغرض السلوك التقرب إلى الله أكثر » والاجتناب بالنفس عبن أشياء 
تلهيها عن ذكره تعالى0"" . 

وأما درجات الذكر . فهي سبعة : 
0١‏ مكاشفة . أن يبتدأ بذكر «الله4 ف القلب حمسة آلاف مرة في اليوم والليلة . 
إفة لطائف . وهي لطيفة القلب » ولطيفة الروح » ولطيفة السرء ولطيفة 

الخفي » ولطيفة الأخفى . ولطيفة نفس ناطقة » ولطيفة كل الجسد . 
(9) نفي . 
(5) وقوف القلوب . 
)©١‏ أحدية . 
(7) معية . 
0 تهليل. 

السلوك 

قال صاحب تنوير القلوب : اعلم أنه لا يمكن الرصول إلى معرفة الأصرل » 
وتنوير القلوب لمشاهدة المحبوب إلا بالخلوة » خصوصا لمن أراد إرشاد عباد الله إلى 
المقصود » وقد كان البي يَلدِ يتخلى بغار حراء حى جاءه الأمر بالدعوة » كما في 
صحيح البخاري!") . وجاء في الحديث(" : 

لاعن امه م امؤمين أّهَافح أل مادعا به نول لله مل ال نه 
وَسَلمَ من الوخي | الرؤيا الصّالحَة في النوْم فَكَانَ لأَيَرَى رؤيَا إلا إلا جَاءت مثل قلي 
الصبح ثم ل يب إِيْه اْحَلاء كان يَخْلو بار حراءفيتَحلَثْ فيه وَهُوَ ابد الي 
ذَرَات الْعَدد قبل أن يَنْرِعٌ إلى أهْله ا لذّلك 4 يرجح إلى خَديجَة يترود لمثلهًا 


. 50 حقيقة الطريقة النقشيندية : ص‎ )١( 

(1) تنوير القلوب : 071 . 

(7) أخرجه اليخاري ؛ ف كتاب بدء الوحي ؛ رقم : 7 » ولي كتاب التفسير . رقم : 4017 ؛ ولي كتاب 
التعبير » رقم : 514707 2 ومسلم ء ل كتاب الإيمان . رقم 57١:‏ 6 787 ء والترمذي ؛ في كعاب المنافب ء 
6 . وأحمد ء ف باقي مسند المكثرين » رقم: ١48.7‏ ء وياقي مسند الأنصار» رقم: 1140147 » 
ااه 1؟. 


كن 


حَتّى جَاءهُ الحَقُ وَهُوَ في غَارٍ حرّاء فَجَاءه امَك فمَالَ اقرَأ قال ما أنا بقارئ قال 
َأعدَنِي فََطّي حَتّى يلم مني الْجَهدَ نم رسكي فقَالَ قرأ لت ما أنا بقارئ فَأحْذَني 
قطي الثالية حتَى بلع مني الْجَهدَ نم رسكني فال افرأ مقت ما أنا بقار فَأحَذني 
عطي التالئة أرضي فقال (اقرَا باسلم رَبك الذي علق حَلَقَ الإنسَانَ من علق اقَرَأ 


وأقل الخلرة ثلاثة أيام بلياليها » ثم سبعة ء ثم شهر وهو الذي اتفى للبي يل ؛ 
وأكملها لمن أراد السير والسلوك أربعون يوم!(' . والخلوة أو ما يسمى قٍ عرف 
ماليزيا والعالم الملايوي ب(السلوك) . جزء مهم لا يزال النقشبنديون يمارسونه بشيء 
من انتظام » وبقيادة شيخ محاز » ويتم ذلك قٍ بيت من بيوت السلوك » غير أن أجد 
أن التقشبنديين فْ مصر بقيادة الشيخ الأستاذ الدكتور ضياء الدين الكردي؟9 , لا 
يمارسون الخلوة أو السلوك . وذلك بحجة احتلاف ظروف المسلمين اليوم . 
وحاجتهم الماسة إلى المصلحين , فكيف يتم الإصلاح رالمصلحون منعزلون ف خخلواتهم 

والقول ؛ وإن كان صحيحا ء لا يعين أن النقشبنديين في ماليزيا والعال الملايري 
بعيدون عن المجتمع الذي يعيشون فيه . فإن عدد أيام السلوك » كما سبقت الإشارة 
إليه » يستغرق أياما عدة حسبما يريدونه » وغالبا في حدود الأسبوع » نظرا لظروف 
العمل . وهذا لا يعطل العمل » كما أنه لا يعطل الحياة الاجتماعية الطبيعية , لأن 
احتلاءهم في أيام قليلة يقصد به تقوية الروح لمواجهة الحياة وممارسة الدعوة . وهذا 
شيء لا يتعارض مع روح الإسلام . قال ابن تيمية : (لا بد للعبد من أوقات ينفرد بها 
بنقسه ف دعائه وذكره وذكره وصلاته وتفكره وتحاسبة نفسه وإصلاح قلبه)7) 

وقال الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان : ويلاحظ ف هذه العزلة شيئان : 

الأول : أن تكون في الأوقات الي ندب الشرع فيه إلى نوع معين من العبادة 
كالاعتكاف في رمضان » وقيام اليل والصلاة فيه والجلوس في المساجد انتظارا 


. 051 : تنرير القلوب‎ )١( 
. الأستاذ بقسم الفلسفة بكلية أصول الدين » جامعة الأزهر الشريف‎ 4 
: 0577 .ص‎ ٠١ ممموع الفتارى : ج‎ )©( 


إنضدانا 


للصلاة » فإن ف هذه الأوقات والقيام فيها بعبادة الله بالصلاة والذكر والدعاء نوعا 
عمتازا من العزلة والخلوة المشروعة » وهي على قصرها ذات أثر بليغ جدا . 

الثاني : إذا احتاج الداعي إلى عزلة أكثر هما ورد قي النوع الأول » كأن يخلو 
في بيته أياما لما يحسه من حاجة إلى هذه الخلوة للراحة والاستجمام ومراجعة الحساب 
مع نفسه , وتدارك ما فاته » فلا بأس في ذلك بشرط أن يكون قصده من ذلك إعداد 
نفسه وتهئيتها إلى المزيد من الدعرة إلى الله » فيكون مغله في هذه الحالة مثل المجاهد 
الذي يتحول عن ميدان القتال ليشحذ سيفه أو يعلف فرسه أو يصلح رمه أو يداوي 
جرحه وقلبه معلق بالجهاد » نيته الرجوع إليه من قريب » فهو قي جهاد في الحالتين » 
والأعمال بالنيات » والله المستعان)(1) 

وللسلوك أو الخلوة شروط وآداب » أما الشروط فهي عشرون شرط2 . وأما 
آداب قبل السلوك . فهي سبعة . وأما آداب أثناء الملرك فهي واحد وعشرون 
وآداب بعد الخروج عن السلوك تسعة7" . ولا أذكر تفصيل هذه الشروط وتلك 
الآداب » طلبا للاختصار » فهي أمور مبسوطة في موضعها في كثير من كتب القومء 
فليرجع إليها من أراد التفصيل . 

معارضة بعص العلماء للطريقة النقشبندية 


إيراد مواضع الشبهات التي أوردوها وبيان ذلك من قبل علماء الطريقة 
وبعد مرور المائة سنة من انتشار الطريقة التقشيندية في العالم الملايوي » 
واجهت الطريقة المعارضة من عالم شهير من ولاية مينانكاباو (0ةط3اع1/1830) 
نفسها”؟» » وهو الشيخ أحمد خطيب بن عبد اللطيف المينانكاباري . وكانت البداية 


-764 الدكتور عبد الكرم زيدان ؛ أصول الدعوة » ذار البيان » الطبعة الثالثة , 15453ه/515امء ص‎ )١( 
0 

(1) تنوير القلرب : 81714 

(””) ححقيقة الطريقة النقشيندية : ص /إلم-517 ء باحتصار . 

(4) هذا باعتبار أن الطريقة النقشبندية قد انتشرت بهذه الولابة انتشارا واسعا كما كان الشيخ إتعاعيل 
المينانكاباوري نفسه من أبناء هذه الولاية (ميناتكايار) . 


نا 


أن سأل الحاجٌ عبد الله أحمد الشيح أحمد خطيب بن عبد اللطيف المينانكاباوي بمكة 
المكرمة في سنة 1907م / 1374١ه‏ عن الطريقة النقشبندية . فكتب الشيخ أحمد 
حطيب بن عبد اللطيف المينانكاباوي كتايا يهاجم أَضِيِيَحَاتن الطريقة النقشبندية الي 
أخذت تنتشر بولاية مينانكاباو . وكان عنوان كتابه الأول (إظهار زغل الكاذبين في 
تشبههم بالصادقين) , فقام عالم الطريقة النقشبندية من الولاية نفسها » واسمه الشيخ 
سعد مونكا بالرد عليه(" ثم واصل الشيخ أحمد خطيب بن عيد اللطيف 
المينانكاياوي هجومه22 بتأليف كتابه الثائي بعنوان (الآيات البينات للمنصفين ف إزالة 
خرافات بعض المتعصبي) ردا على كتاب الشيخ سعد مونكا السابق ذكره . فقام عالم 
الطريقة النقشبندية الآحر من الولاية نفسهاء واحمه الشيخ عبد الله بن عبد الله 
الخالدي بولوهق تانه داتر بالرد عليه . وأخيرا هاجم الشيخ أحمد خطيب بن عيد 
اللطيف المينانكاباوي الطريقة بتأليف كتابه الغالث (السيف البتار في محق كلمات 
بعض أهل الاغترار)229 . وكانت هذه الكتب الثلاثة طبعت الطبعة الأولى بمطيعة 
التقدم العلمي بدرب الدليل بمصر المحمية سنة 115757ه//19-17م9) . 

وف الحقيقة » هناك معارضة ضد الطريقة النقشبندية في العام الملايوي قبل 
الشيخ أ-مد حطيب بن عبد اللطيف المينانكاباوي . فكان أول سجل لتاريخ معارضة 
ضدها سنة ١180٠‏ » إذ قام سالم بن مير ؛ من سلالة (السيد) العلوية من حضرموت 
بكتابة رسالة للرد على الطريقة النقشبندية بمينانكاباو الى نشرها الشيخ إسماعيل 
المينانكاباوي . ثم عندما كان سليمان أفندى شيخا لهذه الطريقة » قام السيد عثمان بن 


. وكان بتأليف كتابه (إرغام أقرف المتعلثين في إنكارهم رابطة الراصلين)‎ )١( 

(1) أبقى الباحث استخدام لفظ (الهجوم) الذي استخدبه مؤلف كتاب (إسماعيل اليناتكاباوي , اشر الطريقة 
النقشبندية الخالدية) ؛ في هذا الموضع والذي يليه إبقاء للمعين المراد من تصوير المعركة العنيفة بين الشيخ أحمد 
حطيب بن عيد اللطيف اليناتكاباوي ومعارضيه من أصحاب الطريقة التقشيندية , 

(*) الشيخ إسماعيل الميناتكاباوي » ص م » بتصرف . 

(1) ملحق كتاب الشيخ إبماعيل الميناتكاباري » ص 40 و5 » وهو عبارة عن صررتين للصفحتين الأوليين 
للكتب الثلاثة , 


اناا 


بحي بالرد عليها » حيث ترجم رسالة سالم بن سمبر إلى اللغة الملايرية20 . وعلى أي 
حال » فإن المعارضة الأشد ضد الطريقة النقشبندية جاءت من الشيخ أحمد خطيب بن 
عبد اللطيف المينانكاباوي (868١1515-1م)250‏ » كما أسلفنا ذكره آنفا . 

وق صعيد آخر » واجه الشيخ أحمد حطيب بن عبد اللطيف الينانكاباوي 
تعاليم نظرية (المراتب السبع) » وتعتبر معارضته قمة لسلسلة المعارضات المتتالية ضد 
هذه النظرية . وإذا كان يواجه الطريقة النقشبندية بكتبه الثلائة المذكورة » فإنه في 
مواجهة أنصار نظرية (المراتب السبع) أُلْف كتابا آخخر » وهو كتاب (الشموس اللامعة 
في رد بعض أهل المراتب السبعة) . ففي هذا الكتاب » حسم بأن من اعتقد بهذه 
التعاليم وتمسك بها أشد قبحا من الكفرة اليهود والنصارى » بينما من آمن بنظرية 
(الحقيقة المحمدية) أو ما يعرف أيضا بإنور محمد) » فقد كفر ء. شأنه مغل النصارى 
الذين يؤمنون بأن الرب أو الإله موجود في جسد النبي0 , أي النبي عيسى اكنتة . 

ثم قام بمعارضة الطريقة النقشبندية معارضة قوية بعد الشيخ أحمد خطيب بن 
عبد اللطيف المينانكاباوي ؛ تلميذه من ولاية بادنج (ههة220) وهو الدكتور الحاج 
عبد الكريم أمر الله » والد البروبيسور العلامة الشيخ الدكتور حمكاء أحد كبار علماء 
إندونيسيا . ولقد حدثت المحادلات والهجمات الواسعة النطاق بين الأصحاب الموالين 
للطريقة التقشبندية وبين العلماء المعارضين لما . فقام الحاج عبد الكريم أمر الله ؛ 
بتأليف كتاب عنوانه (قاطع رقاب الملحدين) ردا على الشيخ سعد مونكا الذي سبق 
أن رد على أستاذه الشيخ أحمد حطيب بن عبد اللطيف المينانكاباوي . فقام كثير من 
العلماء بمعارضة الطريقة النقشبندية » غير أن عددا كثيرا من العلماء غير الشيخ سعد 
مونكا قام بالدفا ع عنها » سواء عن طريق المناقشة والجدل أم الكتابة . 

لقد أثارت فتاوى الشيخ أحمد حطيب بن عبد اللطيف الينانكاباوي » الي 
نشرها خلال دروسه العلمية بمكة المكرمة ضجة كبيرة ف العالم الملايوي بشأن 


(١)انظر‏ جى . بى . أو . سكريكي » الموجات الدبنية ني سومطرا » في قكر الأمة الإسلامية بالعالم الملابوي » 
ص 16١‏ . 

(؟) فكر الأمة الإسلامية بالعالم الملايري ؛ ص ١81‏ . 

(8) فكر الأمة الإسلامية بالعال الملايوي ؛ ص 1864 ء بتصرف يسسر . 


لشن 


الطرق الصوفية . وف هذه الأثناء فوجئ الجتمع الإسلامي بماليزيا» حصوصا في 
ولاب كلنتان وولاية يخري سمبيلن » بدخعول الطريقة الأحمدية » الي نشرها الشيخ 
محمد سعيد بن الشيخ جمال الدين من ولاية بحري سمبيلن ء وهو عالم له علاقة عائلية 
دموية بالشيخ إسماعيل الميناتكاباوي » ناشر الطريقة النقشبندية الخالدية . فبعد أن 
فوجئ العالم الملايري بفتاوى الشيخ أحمد حطيب بن عبد اللطيف المينانكاباوي الي 
بدعت الطريقة التقشبندية » أراد الملسلمون فيه - عرامهم وحكامهم - أن يعرفوا 
مراقف العلماء الملايويين الآخرين بمكة المكرمة وفتاويهم بشأن ذلك . فدخول 
الطريقة الأحمدية ف ماليزيا في هذه الآونة الراهنة يدفع سلطان ولاية كلنتان وقتئذ إلى 
أن يتصدى جلالته للآمر بنفسه » فكتب خطابا إلى أستاذه الشيخ أحمد بن محمد زين 
بن مصطفي الفطانى في ١4‏ من رمضان سنة 777١ه‏ . فألف الشيخ أحمد بن محمد 
زين بن مصطفي الفطانٍ كتابه تحت عنران (مرآة الأعاجيب في جواب سؤال 
احاذيب) ؛ ردا على خطاب السلطان . انتشر هذا الكتاب في سنة 
4ه مغ حى أصبح مصدر تمسك قويا للسلطان نفسه ومعظم المفتين 
بالعالم الملايري الذين كانوا يتتلمذون على يديه (أي الشيخ أحمد بن محمد زين بن 
مصطفي الفطاني)(22 . وكان ملخص محتويات الكتاب » أن أقر الشيخ أحمد بن محمد 
زين بن مصطفي الفطان صحة الطريقة الأحمدية » كما اعترف أنه كان أيضا يأحذ 
بيعة هذه الطريقة عن شيخها المرشل(" » ول يذكر من هذا المرشد » هل كان سيدي 
إبراهيم الرشيد » أم سيدي محمد السلطان؟ ورد على الخطاب أنه وإن كان يأخذ هذه 
الطريقة » ولكن لم تحصل له هذه المجاذيب مثل الى سكل عنها في الخنطاب » وأحذ 
يفصل بيان أقسام الجذبة لدى العلماء وهي أربعة9؟ » ولن أفصل هذه الأقسام ف هذا 
المقام . 


1١و‎ ٠١ الاقتباس من كتاب الشيخ إبماعيل المينانكاباوي » ص 1 ؛‎ )١( 

(1) شرح نظم الشعر الصرق للشيخ أحمد الفطان ‏ ص 155 . 

(5) الأسعاذ الحاج وان محمد صغير عبد الله » الصوق وولي الله (من كتابات الشيخ وان أحمد بن محمد زين بن 
مصطفى الفطاني) , فستاك أمان فريس ؛ الطبعة الثالثة . 544١م‏ . ص 7١-٠١‏ . انظر مضمون كتاب مرآة 
الأعاجيب كاملا لي هذا الكتابه من ص 58-19 . 


55١ 


واستمر الحدل الساءحن بين المدافعين عن الطريقة النقشبدندية ومعارضيها حي 
اليوم . ففي ولاية مينانكاباو نفسها - الولاية الى انتشرت الطريقة النقشبندية فيها 
أول ما انتتشرت - قد أنشئ لأول مرة الهيئة الخاصة للدفاع عن الطرق الصرفية 
المعتبرة باسم (الميئة المدافعة عن الطرق الإسلامية) » وكان مؤسها هو الدكترر 
الشيخ الحاج جلال الدين الذي أكثر من تأليف المؤلفات المدافعة عن الطرق الصرفية ؛ 
واصة الطريقة النقشبندية172) 

ولكن لم يسلم مؤسسها الأول الدكتور الشيخ جلال الدين المستميت ف دفاعه 
القوي الشديد المستمر وبكل إخلاص عن الطريقة النقشبندية من انتقادات 
وملاحظات من العلماء » سواء أكانوا من علماء الشريعة أم من علماء التصورف 
وأتباع الطرق الصوفية أنفسهم ؛ وأكثر من ذلك أن قام بنقده العلماء من الطريقة 
النقشبندية نفسها . فمن بين مؤلفات الدكتور الشيخ جلال الدين : 
)01( الدفا ع عن الطريقة النقشبتدية . 
(7) أسرار لباب الطريقة النقشبندية . 
(7) الجسر إلى اللبنة . 
(4) علوم إفية الإله الأحد . 
(0) رواية (ميتة تمشي وميت يعود للحياة) . 

وبناء على استطلاع ودراسات أهل الطريقة النقشبندية نفسهاء كانت كتبه 
مليئة بالأخطاء الى يمكن أن تضلل القوم المسلمين . وبهذا » اضطر رجال الطريقة 
النقشبندية وعلماؤها بمقاطعة سومطرا الوسطى إلى أن يقوموا باجتماع كبير لمناقشة 
محتويات هذه الكتب . وكان الاجتماع منعقدا في ١5‏ حى ١9‏ من شهر يناير 
4 م/أواخمر شهر جمادى الآخر سنة ١١/6‏ ه بمقر إدارة الهيئة (أي الهيئة 
المدافعة عن الطرق الإسلامية) » ببوكيت تينجي (112881 اأعاند8) بسومطرا الوسطى . 
وكانت النتيجة أن قام الثلائرن من علماء الطريقة التقشبندية وخلفاؤها من مختلشف 


. الشيخ [تماعيل الميناتكاباري » ص و » بتصرف يسير‎ )١( 


حون 


مناطق سومطرا الوسطى بالتصديق أو التصحيح على مقررات الاجتماع 
000 
واستمرت هذه المناقشات الى لا نهاية لها » بين المناصرين للطريقة النقشبندية 
ومنتقديها » وبين مادحيها وقادحيها حى هذه الأيام وسوف لن تنتهي . ففي 
إندونيسيا » قام بعض العلماء المعاصرين بنقد هذه الطريقة نقدا علميا مثل ماقام به 
الشيخ أحمد ناشوتشيون (0025001408) » رئيس أمناء الدعوة بمجلس علماء إندوئيسيا 
الشمالي . قام الشيخ بعرض يحثه في المذاكرة العلمية (التاسعة عشر) ف يوم ٠١‏ من 
ديسمبر ١9817‏ بمقر النجلس ١»‏ وتضمن بحنه بعض النقاط الهامة الناقدة للطريقة 
النقشبندية . وهذه النقاط يمكن تلخيصها كما يلي : 
)١(‏ مسألة السلسلة . 
(1) مسألة الرابطة . 
(5) تنظيم أعمال الطريقة النقشبددية9) . 
ثم قام السيد إيض . إيه . فؤاد (1] .ى .120) في المذاكرة العلمية التالية 
(العشرين) » في يوم 7١‏ نوفمبر 1584 » بعرض أوراقه العلمية للرد على ما أثاره 
الشيخ أحمد ناشوتشيون (1100ن5هل2) » في المذاكرة العلمية السابقة لما(" . ولا يفوت 
الباحث أن يصف هذه المذاكرة العلمية الى يرعاها بجلس علماء إندونيسيا الشمالي ؛ 
بأنها مذاكرة علمية يحيطها الجر الودي الأخوي بعيدة عن التعصب للرأي والكلمات 
غير المهذبة . 
وأما في ماليزيا » فما زالت انتقادات وهجومات الشيخ أحمد خطيب بن عيد 
اللطيف المينانكاباوي على الطريقة النقشبندية تؤثر في كثير من علماء المسلمين الذين 
يرون ما رآه الشيخ أحمد خطيب » فقام المناصرون لما بالدفاع عنها كشرا شفويا 
فحسب - كما يبدو للباحث - دون تدوين الكتاب واستمر الأمر هكذا . هناك 
بعض الكتابات حرل هذه الطريقة تتناول الحديث والعرض بدون التعرض الواضح 


زفق صاحب السماحة دائز الحاج إتماعيل الحاج يرسف المرجع السابق » ص ١6‏ و56 
)7١(‏ انظر ححقيقة الطريقة النفشبنئدية ؛أص 1875-١"‏ 
(7) انظر المرجع نفسه » ص 5١1-١4‏ , 


ركسا 


لمسائل نحلافية أو محاولة الرد على ما أثير حولما من شبهات . ومن هولاء المؤلفين 
صاحب السماحة داتؤ الحاج إتعاعيل الحاج يوسف . مف ولاية كلنتان الذي تناول 
موضوع البحث العلمي (الطريقة النقشبندية) » المقدم للمؤتمر الصوفي الثالث » المنعقد 
في ١7-1‏ من ربيع الأول سنة 14048 ١ه//ا-8‏ من ديسيمير 541١م‏ . 

وإذا كان الأمر في إندونيسيا أكثر احتداماء ففي ماليزيا نجدهم يفضلون 
الأسلوب الحادئ بعيدا عن الضوضاء في علاج الموضوع من المواجهة الصريحة مع 
العلماء المعارضين ابتعادا عن المشاكل . فبدلا من عرض الموضوع في الجرائد ونشر 
الكتب » يتحر كون عن طريق التطبيق العملي لتعاليم الطريقة وجذب الناس حوها 
عمليا » وليس نظريا بحتا . فمن أجل ذلك نحد في كثير من الأحيان » أن هذه الطرق 
الصوفية تحركت سرا دون الجهر بهاء ولا يعرف عنها كثير من الناس إلا الأتباع 
الملخلصين الثقات . 

فمن هناء اختلط على كشر من المسلمين الجهلة أمر الطرق الصرفية ولا 
يفرقون بين صحيحها من سقيمها » فهناك العشرات من الطرق الصوفية والطوائف 
الدينية والتعاليم الدينية المنحرفة في جميع أنحاء البلاد » إلى جانب هذه الطرق الصوفية 
المعتدلة المعتيرة . ونؤخر الحديث عن هذه الطرق المنحرفة والطوائف الدينية الضالة في 
الباب القادم » إن شاء الله . 

وفي هذه الآونة الأخيرة » ظهر كتاب يتناول فيه مؤلفه الدفاع عن هذه 
الطريقة » وهو كتاب (لسان النقشبندية للرد على رسالة الشيخ أحمد خحطيب) »ء لمولفه 
الحاج ييى بن لقسمان . أحد شيوخ الطريقة النقشبندية المعروف بولابة سلانحور ' 
بماليزيا . وقد ود المولف فيه المسائل الخمس الي أثارها الشيخ أحمد خطيب بن عبد 
اللطيف المينانكاباوي » ف كتبه الثلائة » وهذه المسائل الخمس هي(1؟ : 
إ١)‏ المسألة الأولى : هل للطريقة النقشبتدية الخالدية أصل في الشريعة أم لا؟ 
(؟) المسألة الغانية : هل سلسلة الطريقة التقشبندية متصلة إلى رسول الله أم لا؟ 
(7) المسألة الثالثة : هل لترك أكل اللحوم أصل ف الشريعة أم لا؟ 


. ” انظر كتاب (لسان النقشبندية للرد على رسالة الشيخ أحمد خطيب) لمؤلفه الحاج ييى بن لفسمان ؛ ص‎ )١( 


لض 


(4) المسألة الرابعة : هل للسلوك أربعين يوما أو عشرين يوما أو عشرة أيام أصل 
ف الشريعة أم لا؟ 
(5) المسألة الخامسة : هل للرابطة أصل في الشريعة أم لا؟ 
وهناك بعض المؤلفات ألفها بعض ناقدي التصوف والصوفية عامة والطريقة 
التقشبندية خاصة . منهم الشيخ عبد الرحمن الوكيل في كتابه إهذه هي الصوفية)(© , 
والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ني كتابه (الفكر الصوفٍ على ضوء الكتاب 
والسنة)(؟ : والشيخ محمود عبد الرؤوف القاسم ف كتابه : (الكشف عن حقيقة 
الصوفية لأول مرة في التاريخ)7" » ومنهم الشيخ عبد الرحمن دمشقية في كتابه 
(النقشبندية عرض وتحليل)7؟؟ ففي هذا الكتاب الأخير » قام مؤلفه بنقد أششسياء 
كثيرة عن الطريقة النقشيندية حاصة » وأصحاب الطرق الصوفية عامة » مغل 
الإكثار في التعبد (ص 20١١‏ » وقضية التمسك بالأولياء (ص 23)14 , وتفضيل 
الذكر القلبي على الذكر باللسان (ص ١؟)‏ » وغيرها من المسائل الخلافية9 . 


٠ الشيخ عبد الرحمن الوكيل . (هذه هي الصوقية) » دار الكتب العلمية ؛ بيروت ؛ الطبعة الثالثة » 1515م‎ )١( 

» الشبخ عبد الرحمن عبد الخالق » (الفكر الصوفي على ضوء الكتاب والسنة) , دار الحرمين للطباعة » القاهرة‎ )١( 
. الطبعة الخامسة » 1811ه/1997م‎ 

(©) الشيخ محمود عبد الرؤوف القاسم , (الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ) . المككتبة الإسلامية » 
عمان ات الأردث ؛ الطبعة الثانية , 7١1141اها.‏ 

(4) الشيخ عبد الرحمن دمشقية ؛ (النقشبندية عرض وتحيل) ؛ دراسات عن التصوف )١(‏ » دار طيبة للنشر 
والتوزيم . الرياض ؛ بدون تاريخ . 

(©) وهو رد المولف على كتاب (إقامة الحجة على أن الإكثار من التعيد ليس ببدعة) للإمام أبي الحسنات محمد 
عبد الحي اللكنري الحندي , 

(3) وهو رده على كتاب (الخطر من تحاربة الأولياء والتعريف بالمرشد الكامل) . 

(/9) الشيخ عبد الرحمن دمشنية » النفشبندية عرض وتليل » الرياض : دار طية ء بدون تاريخ .ص 1١١‏ :و 
اركش 


ل 


تاريخ الطريقة ونشاتها 

تنسب الطريقة القادرية إلى الشيخ عبد القادر الجيلان » وهو أبو محمد(١؟‏ محيي 
الدين عبد المادر الحيلانٍ الحسيئ الحسيي الصديقي » بن أبي صالح موسى جنكي 
دوست” بن الإمام عبد الله بن الإمام يبى الزاهد بن الإمام محمد بن الإمام داود بن 
الإمام موسى بن الإمام عبد الله بن الإمام هموسى الحون27 , بن الإمام عبد الله انخض بن 
الإمام امسن المثن بن الإمام أمير المؤمنين سيدنا اسن السبط بن الإمام علي بن أبي 
طالب كفن( 21 

والشيخ عبد القادر العام الفقيه الصوفٍ الذي حاز احترام ومدح جمع غفير من 
ا ا ا 
والصوفية . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حق الشيخ عبد القادر الجيلاني : (والشيخ 
عبد المقادر ووه سن اما معان رانك أخر بالتزام الشرع : الأمر والنهي » 


)١(‏ ون رواية أبو صالح , انظر (الفبوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية) » جمع وترقيب السيد الاج 
إسماعيل بن السيد محمد سعيد القادري » شركة مكتبة ومطيعة مصطفى الباي الحلي وأولاده بمصر ٠»‏ بدون 
تاريخ » ص 86 . (الشيخ عبد القادر اللجيلاني وأعلام القادرية) » الدكتور محمد درتيقة ؛ دار اللعارف 
العمرمية . طر بلس -لبنان » الطبعة الأولى ٠‏ 11411ه/1997م. ص/1١‏ 

(؟) جدكي دوست لقب فارسي ؛ وهي كلمة فارسية تعينٍ : المحب للقثال . انظر الدكتور يوسف محمد طه 
زيدان: عبد القادر الجيلاي باز الله الأشهب ببروت : دار الجيل » الطبعة الأولى » سنة ١11411ه/15541م:‏ 
ص 775. 

(؟) الحون ف اللغة من أسعاء الأضداد » فالجون هو الجمع بين الأسرد والأبيض (انظر لسان العرب لابن منظرر) » 
وكان موسى بن عبد الله . آدم_اللون . . . واشتهر أن أمه كانت تدعو الله يقولها : 

إنك إن تكون جونا أنزعا توشك أن تسودهم وتبرعا 

انظر عبد القادر الجيلان باز الله الأشهب : ص ه” 

(4) الشيخ عبد القادر الجيلاني . فتوح الغيب ؛ شركة مكتبة ونطبعة مصطفى الاي الحلبي وأولاده بمصر ؛ 
الطبعة الثانية . منة 17817ه/197م, ص ” . والفتح الربان والفيض الرحماني , دار إحياء الكتب 
العربية ؛ عيسى البابي الخلي وشركاه » ص ” 


امن 


وتقديمه على الذوق والقدر » ومن أعظم المشايخ أمرا بترك الهموى والإرادة النفسية ) 
فإن الخطأ في الإرادة من حيث هي إرادة إنما يقع من هذه الجهة)(1) 
قال الأستاذ الشيخ أبو الحسن علي الحسيئ الندوي : (إن وجود الشيخ عبد 
القادر الحيلان في قوة إيمانه » وقوة عمله , وقوة دعوته», وسمو سيرته وأخلاقه, 
وزهده ف الدنيا في عصر المادية وعصر الغفلة والانمخطاط ؛ كان دليلا على خلرد 
الإسلام وصلاحيته للبقاء » وصلاحيته للإنتاج » وعلى أن شجرته لم تنقطع - ولن 
تنقطم - عن الإثمار والازدهار » فإذا كان الإسلام دين عقيدة وإيمان » وعمل 
رجهاد » ودعوة وإصلاح - وهو كذلك - فلا بد أن يظهر في عنتلف أعصاره 
وأمصاره رجال عبقريون ء أقوياء ف إيمانهم » أقوياء في عملهم . أقوياء في دعوتهم ١‏ 
يمثثئلون سيرة الأنبياء وخلفائهم بالحق قي عصرهم . وكان وجوده » ووجود من 
تخرج على يديه » ونشأ في تربيته - من أهل الصلاح والتقوى والصدق والإخلاص 
والزهد والقناعة والأخبلاق والفضائل- دعرة إلى الإسلام » ودليلا على صدقه وفضله 
رحياته وتأثيره ؛ ومقدرته ؛ على إنتاج الربانيين ثْ كل عصر ء وعلى معينه لا 
ينضب » لذلك كان سببا لدحول عدد كبير من اليهود والتصارى وغير المسلمين ل 
الإسلام » وإقبال عدد كبير هائل من المسلمين إلى تحديد الإيمان . وإصلاح الحال ؛ 
والإقلاع عن المعاصي را حارم , وحياة الغفلة واللهر)(") 
انتشار الطريقة القادرية 
الطريقة القادرية » كانت واحدة من أهم الطرق الصوفية وأوسعها انتشارا» 
خاصة أن هناك عوامل عديدة تضافرت لتودي في النهاية إلى قيام مذه الطريقة 
واستمرارها قوية بعد وفاة موسسها - وأهم هذه العوامل أربعة0" : 


(1) الشيخ الإسلام تقي الدين أبي العياس أحمد بن عبد الحليم الحرافي » شرح فتوح الغيب ». دمشق » دار 
القادري ؛ الطبعة الأولى » ©141ه/ه1945مء ص ١٠6‏ 

(؟) الأستاذ الشيخ أبو الحسن علي الحسبئٍ الندوي ؛ رجال الفكر والدعوة في الإسلام» دار القلم» كوبت ء 
الطبعة الثامنة , 5.8 ١ه/585امء‏ الجزء الأول » ص 71١7‏ . 

(5) الدكترر يرسف محمد طه زيدان ؛ الطريق الصونٍ وفروع القادرية بمصر ء بيروت ء دار الجسيل ؛ ص 
ين 


يدانا 


(أولا) اهتم الإمام اليلاني بإرساء قواعد طريقته على الأصول الواضحة في 
الكتاب والسنة » ما جنب آراءه خخطر الوقوع في مزالق التبأويلات والنوض في 
الفرعيات » فظلت طريقته واضحة المعالم حميدة التناول بعد وفاته بقرون . 

(ثانيا) ترك الإمام الجيلاني ذرية كثيرة ؛ فقام أولاده وأحفاده على إحياء 
طريقته من بعده فخلفه في مشيخة الطريقة أبنأؤه عبد الوهاب المتوق وهه(2) , 
وعبد الرزاق المتوق .ه92 . وقد كان أبناء الإمام يجمعون بين التصوف والحديث 
وعلوم الدين الأخرى » وكان عبد الرزاق منهم حافظا ثقة9" . ثم نولى أمر الطريقة 
أحفاد الإمام » أمثال عبد السلام بن عبد الرهاب المتوق ١١71ه(؟)‏ » ونصر بن عبد 


)١(‏ عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلاي : ولد عام 171هه/1178م . تفقه على والده ؛ وسمع منه ومن ابن 
الحصيئي وابن السمرقندي وابن الزاغوان وابن البنا . ثم رحل إلى بلاد العجم في طلب العلم ؛ فبرع في الوعظ 
والإرشاد , وفٍ العشرين من عمره » درس بمدرسة والده نيابة عنه . وبعد وفاة والده » وعظ وأفى ودرس 
وحدّث وصنّف مصنفات , وتخرج به جماعة » منهم : الشريف الحسين البغدادي , وأحمد بن عيد الراسع » 
محمد بن يعقوب بن أب الدنيا . روي عنه ابن الديئي وابن الغزال الواعظ وابن خليل . له (جواهر الأسرار) 
و(لطائف الأنوار) . ترفٍ الشيخ عبد الوهاب ببغداد عام 57/585١1م‏ ء ردقن بمقبرة الحلية . انظر ترجمعه 
في كتتاب الشيخ عبد القادر وأعلام القادرية ومراجعها» ص 371 

(؟) ولد بيغداد عام +54-ه/7*١١عء‏ تفقه على والده . وسمم الحديث منه ومن أنبي المسن محمد بن الصائم 
والقاضي أبي الفضل محمد الأرموي وسعيد بن البناء » ومحمد بن ناصر الحافظ » ومحيد بن الزاغراتي ؛ ومحمد 
الحاشمي وغيره . كان حافظا متقنا» ثقة صدوقاء حسن المعرفة بالبديث » فقيها على المذهب الحنبلي » ورعا 
متدينا ؛ كثير العبادة . انقطع في منزله عن الناس لا يخرج إلا لي الجمعات . كان بعيش عيشة شظف وفقر» 
لكنه كان سخيا جوادا عزيز النفس عفيما مكرما لطبله العلم ؛ ذا مروءة وتواضع وأخلاق حسنة على متهاج 
السلف . من آثاره : جلاء الخاطر من كلام الشيخ عبد القادر) ؛ و(الأربعرن عن أربعيم شيخا ف الحديث) . 
توق بيبفداد عام 1 5ه/57 ١17١م‏ . انظز ترحمته ل كتاب الشيخ عبد القادر وأعلام القادرية ومراجعها ؛ ص 
0 

(*) ابن حجر العسقلاني : تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (تحقيق محمد على التجار ؛ الحيئة المصرية العامة) ؛ القسم 
الأول ص 66” . 

(4) حفيد الشيخ عبد القادر الجيلاني » ولد عام 54 هه/1154م» سمع الحديث من جده ومن ابن البعلي وشهدة 
وغيرهمء وقرأ وتفقه على يد جدهء ثم ما لبث أن درس في مدرسته » كما درس بالمدرسة الشاطبية » وكا 
حنبليا » واشتهر بالأدب والكياسة والمنطق والفلسفة والتنجيم ؛ وولي عدة ولايات » ثم عين على المكوس 
والضرائب ببغداد » ولم يزل كذلك حى وفاته بيغداد عام ١01ه/6‏ ١11١م‏ ودفنه شرقي المدبئة . انظر 
ترجمته لي كتاب الشيخ عبد القادر وأعلام القادرية ومراجعهاء ص8١3‏ . 
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الرزاق المحدث المتوقى 7ه( ؛ وولده أبو نصر محمد بن نصر المترق 
0 , 
(ثالنا) تلقى العديد من الصوفية الرافدين من أقطار العالم الإسلامي الطريقة 
القادرية وتحرقة الصوفية تلقيا ومبايعة من الإمام الجيلانى - سواء ف بغداد أم فق مكة 
المكرمة عندما حج إليها حجته الثانية - وقد عمل هؤلاء على نشر الطريقة بأقطارهم 
الدائية والقاصية في حياة الإمام وبعد وفاته . ويضاف إلى ذلك أيضاء أثر الدعوة 
القادرية الى قام بها بعض أولاد الإمام وأحفاده في سياحاتهم بديار المسلمين » سواء 
لطلب العلم أو السير على قدم التجريد . 
(رايعا) أدت فاجعة القرن السابع المهجري - أعيي سقوط بغداد على أيدي 
الغو الحمجية سنة 107ه- إلى إضفاء لون من اللامركزية على الطريقة القادرية فلم 
تعد مدرسة الحيلاني وأسرته ببغداد محط أنظار القادرية في العالم الإسلامي » وإنما 
اعتبرت فروع القادرية بالبلدان أصولا للطريقة تستلهم قرتها من ذاتها ومن مؤلفات 
الإمام الجيلانٍ ال كانت قد ملأت الأرض آنذاك . 


)١(‏ هو نصر بن عبد الرزاق عبد القادر الجيلافي » ولد ببغداد عام 7+4هه/79١1١م‏ » تفقه على والده » وسمم منه 
ومن عمه عبد الوهاب ؛ ومن أبي هاشم الروشاني وسعيد بن صافي الحمالي وغيرهم . ثم صحب محمد بن 
علي الفوقان , الفقبه الشافعي : وقرأ عليه الخلاف والأصول وبرع في ذلك ؛ وناظر وتكلم في المسائل 
الخلافية وأجاد . كان ذا لسن رفصاحة وجودة عبارة ؛ متين الديانة » كثير التواضم » قوي النفس في الحق ١‏ 
عدم المحاباة والتكلف » ملازما طرين النسك والعبادة » يخرج إلى الجامع راجلا » وكان يليبس القطن . ترل 
التدريس في مدرسة جده ياب الأزج » وبالمدرسة الشاطئية عند باب المراتب . قلده الإمام الظاهر قضاء 
القضاة سنة 1171ه/1576م, ثم عزل المستنصر بالله . توفي - رحمه الله - ببغداد عام هاه 117١م‏ . 
وكانت له جنازة عظيمة » وقد دفن إلى جانب قير الإمام أحمد بباب حرب . انظر ترحمته ل كتاب الشيخ 
عبد القادر وأعلام القادرية ومراجعها » ص/ا5718-71 . 

(؟) هو محمد بن نصر بن عبد الرزاق بن عبد القادر الجيلاني » ولد ببغداد ؛ وتفقه على والده ؛ وسمع منه ومن 
الحسن بن علي بن المرتضى العلوي وأ إسحاق يوسف بن محمد بن الفضل الأرموي وعبد العظيم 
الأصفهان وابن المشتري وغيرهم . كان عالما ورعا زاهدا » بدرّس بمدرسة جده ويلازم الاشتفال بالعلم . 
سحمم منه الحافظ الدمياطي رابن الدوالبيء توفي -رحمه الله ببغداد عام 161ه/58 17م ء ردفن إلى جائب 
جده الشيخ عبد القادر الجيلان بمدرسته . انظر ترجمته ف كتئاب الشيخ عبد القادر وأعلام القادربة 
ومراجعها , ص 718-717 . 


ادن 


انتشرت الطريقة القادرية إلى ربوع العالم كله » حى قيل إن أصحاب هذه 
الطريقة يشكلون أعظم أعداد أصحاب الطرق الصوفية في العالم الإسلامي كله » »بل 
قد قرر المستشرق تيرمنغام ف مؤلفه (الطرق الصوفية في الإسلام) , أن هذه الطريقة 
ل ا ا ا 
ومريدا » ينتشرون في كل ربوع العالم » مقشل اليمن» وتركياء وسررياء ومصرء 
والحند » وأفريقي2'7 . وقد تحدث كثير من الباحثين - غير المستشرق تيرمنغام - عن 
هذا الانتشار الواسع النطاق لهذه الطريقة مثل الدكتور يوسف محمد طه زيدان9 ع 
والدكتور عبد الله عبد الرازق إبراهيم20 وغيرهم ؛ ولكنئ لم ألمس من كلامهم ؛ أن 
لهم معرفة بانتشار هذه الطريقة بشكل واسع في العالم الملايوي » بل يمككن القول بأن 
عدد القادريين في العالم الملايوي يشكل مجموعة نسبية كبيرة من القادريين في العالم 
الإسلامي لا ينبغي الإهمال في الدراسات العلمية المتخصصة . 

وقد تفرعت الطريقة القادرية إلى تسعة وعشرين (19) فرعا في أنحاء العالمى» 
وكلها من أصل بجحموعة القادرية . ففي الحند سبعة فروع » وتركيا ستة فروع» 
واليمن ستة فروع » والأفريقية الشمالية خمسة فروع » وسوريا فرعان » ومصر فرعان 
وألبانيا فرع واحدة؛ . 


(١),00هما‏ ر,ودعع© ناذومء له لآ 0:10 ,رهأك! جا درءل02) [إلاف 116 ,تاتقطعمتسء ]1 «ععوعمة .ل 
43-4 .مم ,1973 

(1) انظر كتابه الطريق الصوفٍ وقروح القادرية بمصر » ص 1177-/17؟ (آخر الكتاب) . 

(”) انظر كتابه (أضواء على الطرق الصرفية ف القارة الأفريقية) » ص 74-/99 . 

(4) الدكتور إيش . عيم . زرفانٍ يحبى ٠‏ نشأة الطريقة القادرية النقشبندية وتطوراتها ؛ في كتاب الطريقة القادرية 
النقشيندية » تاريخ » ونشأة » وتطورات ٠‏ القلزلاويةطن14 طقاثلما تصهاذآ أنذتاكما عتطرعوءم 
!1ش 13)1ض55ه0ه] ,3431303 علأكة1 , الطبعة الأولى : 15590ءص 0-58لاء باختصار. 
( 2/اللاتهع نه طترعوارء2 مهفل اناكنا-[دكم رطمعة زع5 تلةنلز نل لمق 52و12 قله 1115011001 
للهلا كل[ممقطناكة طذكاءة ا منهاكا غلطتاكم1 أتطرعمع2 (اللءآ فل 3أذ5ء5002] بقإ54213 علاكة 1 , 
0 . 


6ن 


ففي العالم الملايري » انتشرت فيه تعاليم الشيخ عبد القادر الجيلاني منذ عصر 
لشيخ حمزة الفنصوري » شيخ الصوفية الملايويين . قال الفنصوري في هذا الشأن في 
10 
حمزة نور أصله فنصوري حقق الوجرد بأرض شهر ناري 
وتلقى خلافة العلم العالي من عبد القادر السيد الجيلاني9) 


بل يعتبر الشيخ حمزة الفنصوري أول من عرف بانتمائه لمذه الطريقة من 
الملايريين29؟ . وبالرغم من أنه واحد من أتباع الطريقة القادرية » غير أنه مشهور 
بالتصوف الفلسفي أو الصوقٍ على طراز خاص أكثر من كونه قادريا . ويعتقد بأن 
هذه الطريقة انتشرت في ماليزيا عام 484١م‏ » وهو عام زيارة الشيخ حمزة الفنصرري 
لولاية باهانج الماليزية ؛ وبما أن هذه الطريقة تتصف بشيء من الشمولية » 
والاعتدال , والاهتمام بشؤون خيرية اجتماعية . فقد قبلها كشر من المسلمين 
بسهولة » وخخاصة سكان القرى(4) 

وهذا لا يعن أن انتشار هذه الطريقة تبدأ في عهد الشيخ الفنصوري فقط ؛ بل 
كان لحذه الطريقة قبل ذلك وجود في أغلب الظن ؛ وذلك بجحهود الشيخ عيد الله 
العارف وصاحيه الشيخ إسماعيل الظفي » ومما من الصوفية الدعاة العرب . وذكر 
الأستاذ محمد صغير : (ومن امحنمل أن يكون هفان الصوفيان (يعي الشيخ عيد الله 
العارف والشيخ إسماعيل الزفي) قد لقيا أر نتلمذا على يدي ولي الله الشهير وهو عبد 
القادر الجيلاني (141/1ه/1175م-051هه/1177م) . وكان هذا الصو الموسس 


٠ رباعى حمزة الفنصوريء إيه . هاشمى ؛ بحمع اللغة والكتب » (هللقادناط ه83 83/1353 مقبع(1)‎ )١( 
.٠١ص‎ 

(1)لم يكن ف النص الملايري الأصلي الألف واللام لي كلمي السيد والجيلاني - الباحث . 

(0) علوي عيد الرحمن شهاب : المرجع السابق ؛ ص 707 . 

(4) الطرق الصوفي في الجتمع الإسلامي في ماليزياء ص 14 . 


فضا 


للطريقة القادرية - حسبما زعمه إيه . عيم . زين الدين(!» - قد زار أنشيه لنشر 
طريقته)(") 

هذاء وإن كان القول بأن الشيخ الجيلانٍ قد زار العالم الملايوي يحتاج إلى 
الاستدلال الأكثر » غير أننا يمكننا أن نعتبر هذا القول دليلا على أن نفوذ الشيخ عيد 
القادر الحيلانٍ قد وصل العالم الملايوي منذ بداية انتشار الإسلام ودخول التصرف 
والطرق الصوفية فيه » وذلك عن طريق مريديه وتلاميذه المنتشرين في ربوع العالمء 
ومنهم هذان الشيخان . 

وأما كونهما قد تتلمذا على يدي الشيخ الجيلانٍ » فهو شيء معقول إلى حد 
بعيد عندما نعود إلى فترة تواجد الشيخ عبد الله العارف في العالم الملايوي ما بين 
عامي (111/97-1176م) الموافق (5-551/اهه)7) ؛ ينما كانت حياةً الشيخ 
الحيلان ما بين عامي 57-6 ههء نضلا عن أنه كان قادما من بغداد . هذا يعي 
أنه قبل تاريخ 371 ده أي قبل قدومه العالم الملايري » كان متواجدا في إحدى الدول 
الإسلامية » وغالبا في بغداد» حي يتسئ لنا قبول القول الذي يقول بأنه كان 
يستسقي علمه من الشيخ عبد القادر الجيلان . 

ومن أتباع الطريقة القادرية من العلماء في العالم الملايوي الشيخ نور الدين 
الرنيري الذي سبق الحديث عنه في المبحث السابق ؛ بدليل أن الشيخ يومف تاج 
الخلري (775١1193-1ع)‏ كان يأعمذ بيعة الطريقة القادرية عنه أثناء الدراسة ف 
أتشيه . وإن كان الشيخ يوسف درس على يدي الشيخ نور الدين الرنيري » غير أنه 
لم يعرف وجود أي حلاف بينه وبين الشيخ حمزة الفنصوري والشيخ مس الدين 
السومطران - وهما من ألد أعداء أستاذه الشيخ نورالدين الرنيري في محال علم 
التصوف - بل كانت القراءة لمؤلفاته - أي الشيخ يوسف- تعطي الإشارة إلى أن 
رأيه وفهمه كان متمشيا إلى حد كبير مع ما عليه الشيخان من الفكر الصرفي 


. 4١٠ ل كتابه تاريخ أتشيه » ج 1ع ص‎ )١( 

(5) انتشار علم التصوف ورجاله في العالم الملايري » ص ٠١‏ 

(6) وهذا التاريخ الحجري بناء على جداول مقارنة التاربخ الهجري بالميلادي الذي أعدها الدكتور محمد عبد الله 
الشرقاوى ء في كتابه الاستشراق والغارة على الفكر الإسلامي » ص ٠١7‏ » دار الحداية , القاهرة . 


فيان 


الفلسفي » كما كانت مؤلفاته متمشية أيضا مع محتوى كتاب (التحفة المرسلة)(/, 
تأليف الشيخ محمد فضل الله برهانبرري » ما يدل على أنه لم يتأثر بطريقة أستاذه 
الشيخ الرنيري الحادة والشديدة اللهجة ف مواجهة خصومه ؛ غير أنه لم يبد ذلك أمام 
أستاذه2"0 . وللشيخ يوسف سلسلات الطرق الصوفية المتعددة ؛ منها الطريفة 
النقشبندية والشطارية غير أن سلسلته في الطريقة القادرية لم يعثر عليها حئ الآن . 
وأما مؤلفاته فقد ذكرناها عند الحديث عن انتشار الحركة الصوفية في المبحث 
السابق9؟2 , 

ومن أتباع هذه الطريقة القادرية من العلماء الملايريين أيضا , الشيخ عبد الكريم 
بنتين » وهو من أحب التلاميذ إلى الشيخ أحمد خطيب السمباسي . وقد نال ثقة 
شيخه الشيخ أحمد حطيب حى اختاره مريدا له وخادما عنده . ومن الاحتمال؛ أنه 
أذ بيعة هذه الطريقة من هذا الشيخ . ثم سافر الشيخ عبد الكريم بعد ذلك إلى 
سنغافررا » ثم إلى مسقط رأسه بنتين (882068) . وف بنتين ؛ قام بنشر هذه الطريقة ؛ 
ومن ضمن تلاميذه المتحمسين شاب اسمه عيدروس . ولما عاد إلى مكة المكرمة » وجد 
أن شيخه قد توفي إلى رحمة الله » وبهذا جعله أتباع الطريقة خلفا للشيخ أحمد خطيب 
السمباسي2؟؟ » بل ذكر مصدر آخحر أن أستاذه الشيخ خخطيب هو الذي أوصى 
باستخلافه من بعده(0) 


. وهو كتاب التصوف الذي يتحدث عن التصوف الفلسفي ووحدة الوجود‎ )١( 
. انظر انتشار علم التصوف ف العالم الملايري . ص 14 و50 بتصرف يسير‎ )١( 
. راجع حديثنا عنه وذكر مؤلفاته في الباب الثاني المصل الأول‎ )*( 

()) الطريقة الأحمدية ؛ ص 574 . 
(0) الدكتور إيس . عيم . زرقان »؛ المرجع السابق ؛ ص لم . 


نض 


جانب من تعاليم الطريقة وأورادها ووظائفها 

أصول الطريقة القادرية 

يقول الشيخ علي بن اللي ذه عن الشيخ عبد القادر الجيلانٍ : (كان قدمه 
على التفويض والموافقة مع التبري من الحول والقوة ؛ وكانت طريقته بحريد التوحيد ) 
وتوحيد التفريد » مع الحضور في موقف العبردية » لا بشيء ولا لشيء )230 

وكان الشيخ عدي بن مسافر 5ن يقول : (كان الشيخ عبد القادر الجيلاني نه 
طريقته : الذبول تحت محاري الأقدار بموافقة القلب والروح واتحاد اباطن والظاهر ‏ 
وانسلاخه من صفات النفس مع الغيبة عن رؤية النفع والضر والقرب والبعد) . 

ويقول صاحب عمخطوطة السلسبيل المعين ف الطرائق الأربعين : (ومبئئ الطريقة 
القادرية على الذكر الجهري ف حلقة الاجتماع » والرياضة الشاقة في العكفة بالتدريج 
في تقليل الأكل » والفرار من الخلق وسلوكهم مصحوب في البداية باستحضار جلال 
الله وعظمته ؛ بذلك تنقمع النفس وتتهذب ء لأن التربية بالجلال أسرع للتخلص من 
الرعونات » وصفات الجلوس للذكر أن يجلس متربعا ويمسك بإبهام الرجل اليمين » 
مع:ما يليه تن العرق المسمئ :بلالكيماس) :وهو :العرق العظيح اللاي هو في جوف قغل 
الركبة » ويضع يديه على ركبتيه فاتحا أصابعها بنقش لفظ الله » ويذكر باللام 
ويلازمها مدة حى ينشرح صدره » ويكاشف بالأنوار الإلهية » ثم يشتغل بذكر أوراد 
برادي (أي ذكر الغناء والبناء المنسوب إلى الشيخ عبد القادر) » وهو أن يجلس كما 
مر ويدير وجهه جانب الكتف الأيمن قائلا : هاء ويدير وجهه إلى الأيسر قائلا : 
هو ؛ ويحتضن رأسه ضاربا في تفسه بقوله : حي . وتعود إلى العمل بلا توان)7") 

ومن كلامه : (مادمت تراعي الخلق لا تهتدي لعيب نفسك » ومادمت تراعي 
نفسك » فأنت محجوب عن ربك)2"90 . 


١١١ طبقات الشعران : ج ا ص‎ )١( 
الطرق الصرفية ف مصر : ص /الا‎ )١( 
. 508 ء ص‎ ١ الكواكب الدرية ني تراجم السادة الصوفية : للمناوي ؛ ج‎ )5( 


1000 
0 . وقال : (مادام في قلب العبد شهوة لما يكرهه الله فهو عدوه)(2 . 


أصول الأعمال في الطريقة القادرية 

ذكر الإمام الجيلاني في رسالة أن لطريقته ثلائة عشر اسماء سبعة منها أصول 
وستة فروع » (فالسبعة) الي هي الأصول الأنفس السبعة » وكل اسم من السبعة له 
عدد وله توجه يتلى بعد العدد . (فالاسم الأول للنفس الأمارة) (لا إله إلا اللم) » عدد 
تلاوته مائة ألف مرة (0.. ,)٠١١6‏ 

(والاسم الثاتنٍ للنفس اللوامة) (الله) عدد تلاوته ثمانية وسبعون ألفا وأربعة 
وثمانون مرة (9/820815) . 

(والاسم الثالث للنفس الملهمة) (هو) » عدد تلاوته أربعة وأربعون ألفا وستمائة 
مرة (442360). 

(والاسم الرابع للنفس المطمئنة) (حي) » عدد تلاوته عشرورن ألفا وائنان 
وتسعون هرة .)5"٠١:16917(‏ 

(والاسم المنامس للنفس الراضية) ( واحد) » عدد تلاوته ثلاثئة وتسعون ألفا 
واربعمائة وعشرون مرة 47١(‏ »5؟5) . 

(والاسم السادس للنفس المرضية) (عزيز) » عدد تلاوته أربعة وسبعون ألفا 
وستمائة وأربعة وأربعون مرة (74:5151) . 

(والاسم السابع للنفس الكاملة) (ودود) » عدد تلاوته عشرة آلاف ومائة 
.)٠١١٠٠١(‏ ويقرأ كل هذه الأسماء السبعة مع توجه خاص به0") 

وأما أسماء الفروع فهي حن قهار قيوم وهاب مهيمن باسط27) 


34١ ص‎ » ١ الكواكب الدرية ل تراجم السادة الصرفية » للمناوي ؛ ج‎ )1١( 

(؟) الطريق إلى الله ٠‏ للشيخ عبد القادر الجيلاي , تحقيق محمد غسان تصوح عزقرل , دار السنابل . بيروت » ص 
7 وما بعنها ياختتصار . والفيرضات الرباتيية في المآثر والأوراد القادرية » ص ١7-1١17‏ . بتصرف 
وتلخيص . 

(7) الفيوضات الربانية إل المآثر والأوراد القادرية ؛» ص 51 . 


بم 


كيفية الانتساب إليها 27 

ويقول الجيلاني : (فالذي يجب على المبتدئ في هذه الطريقة » الاعتماد 
الصحيح الذي هو الأساس » فيكون على عقيدة السلف الصالح أهل السنة القديمة , 
سنة الأنبياء والمرسلين » والصحابة والتابعين » والأولياء والصديقين » فعليه بالتمسك 
بالكتاب والسنة » والعمل بهما أمرا ونهيا؛ أصلا وفرعا ؛ فيجعلهما جناحيه يطير 
بهما في الطريق الواصل إلى الله عز وجل », ثم الصدق ء ثم الاجتهاد » حي يجد الهداية 
والإرشاد إليه) . وإضافة إلى هذين الأصلين الشريفين » يضع الحيلاني قواعد يعتبرها 
مكملة » ولو أنها في حقيقتها مستمدة من الشرع , وهي كما يرى الجيلانٍ : (سلامة 
الصدور » وسخحاء النفس » وبشاشة الوجه » وبذل الندى ؛ وكف الأذى » والفقرء 
وحفظ حرمة المشايخ والعشرة مع الإخوان » والنصيحة للأصاغر والأكابر » وترك 
الخصومة والإسفاف » وملازمة الإيثار وملازمة الأخيار » وترك صحبة من بيس على 
الحق . والمعاونة في أمر الدين والدنيا) . هذا من حيث الاعتقاد والإيمان والعمل . 

أما عن كيفية الانتساب للطريقة القادرية » فإن كل سالك للطريقة القادرية 
عليه أن يمر بمر حلتين : 

المرحلة الأولى : مرحلة الابتداء : تبدأ وتنتهي يجلسة واحدة , قد تستغرق أقل 
من نصف ساعة على الأكثر » إذا كان العمل فيها جديا ؛ ولهذه المرحلة مرائب 
نذكرها كالأي : 

أولا - اللقاء الأول : ويكون بين المريد وبين الشيخ » ويتضمن العهدء 
والاستغفار » والتوبة » والطاعة » والذكر . 

والعهد من الأمور المهمة في الطريقة القادرية » والعهد بالنسبة للسالك لا يتم 
إلا على يد شيخ معترف له بالمشيخة . ويحاز بالتربية الصوفية » واللقاء يأحذ . . . 


: اعتمد الباحث في عرض كيفية الانتساب إلى الطريقة القادرية على ما كتبه الدكتور عامر النجار لي كتابه‎ )١( 
(الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها رروادها) ؛ ص 7/, وما بعدعا ؛ وانظر الفيوضات الربانية لي المآثر‎ 
. 7١-117 والأوراد القادرية : ص‎ 


ةن 


. . . الحخطوات التالية290 : 
)١(‏ قبل البدء » يصلي المريد ركعتين نفلا لله تعالى » وقراءة الفاتحة للبي كَل : 
ولإحوانه المرسلين والنببين » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
(؟) حضور المريد بعد الصلاة والفاتحة بين يدي الشيخ » وجلرسه جحاهه لا صقا 
رك الجن ييه الشيع المي ول مت لاله يطلية الشيخ من المريد 
الاستغفار » ويكون بالصيغة التالية : (أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليه » وأشهد الله وملائكته ورسله وأنبياءه بأني تائب لله ) 
منيب إليه » وأن الطاعة تجمعنا » وأن المعصية تفرقنا » وأن العهد عهد رسولهء 
وأن اليد يد شيخنا وأستاذنا الشيخ محيي الدين عبد القادر الجيلان » قدس 
سره ء وعلى ذلك أحل الحلال - أي أعمل به - وأحرم الحرام أي أجنيه - 
وألازم الذكر والطاعة بقدر الاستطاعة » ورضيت بحضرة شيخنا المشار إليه 
شيخا لي وطريقته لي ؛ والله على ما أقول وكيل) . 
والذكر الذي ورد في صيغة العهد يكرن بالتلقين . والمقصود بالذكر : هو 
التوحيد : (لا إله إلا الله) » ويقوم الشيخ بتلقينه للمريد ثلاث مرات ؛ وهو مغمض 
العينين . 
وكذلك العهد يكون بالتلقين » أي أن الشيخ يقول : عبارات العهد ء والمريد 
ولواح باكر ريع 01 حبار ون ريد عبار اك العو اول اجو د 
بنفحة منك) » ثم يقرأ آية المبايعة : (إن آلّينَ يَايعُوكَ إِنَمَا يَُايعُونَ أله بُِ أله 
فَرْقَ أيديهم ” فَمَن نكت فَإلَمَا يََكُث عَلَى تفسه “رَمَنَ أوقئ بِمَا عَدهد عَلَيْهُ أله 
فسيؤتيه آجْراً غظيماً274 , 
وبعد عذا » بسمع الشيخ كلمة التوسيد لمريكه سردا إياها قلات مراك 
ويطلب منه أن يقولها بعده على الصورة التالية : يأعحذ الشيخ كلمة (لا) أولا من طرفه 


)١(‏ ليس كل شيوخ القادرية يعطي عهردا لمريدبه ؛ مثل الشيخ إبراهيم حلمي السكندري »؛ شيخ الطريقة القادرية 
النيازية » لا لرقضه العهد ؛ وإنما تحرزا من تعلق امريد بشكليات الطريق ورسومه . انظر زيدان » الدكتور 
يوسف محمد اطه زيدان : الطريق الصرفٍ وفروع القادرية ببصرء ص 571 


: سورة الفح‎ )١( 


فض 


الأيمن مادا بها جبهته ف (إله) , ثم يقرأ (إلا الله) من طرفه الأيسرء وهو عهد 
الروح » هذه الحالة تتم والشيخ مغمض العينين ؛ فإذا قالهها المريد بعد الشيخ قولا 
صحيحا » وطبق الأصل » يكون قد انتهى من أخذ العهد تماما . 

ثانيا : وهي جملة أشياء يومئ بها الشيخ لمريده مطالبا اتباعها ؛ والعمل 
بمضمونها » وهي تحمل الأذى » وترك الأذى ؛ والصفح عن عثرات الإخخوان » وبذل 
الكف وسخاء النفس » وثرك الحقد والحسدء والكذب والنميمة والفحش في 
الكلام » والاستقامة على الوضوء والاستغفار والصلاة على الني يَفْهِ من غير تعيين 
عدد . وبعد أن يقبل المريد هذه الوصايا من شيخه » ينتقل الشيخ إلى مرحلة المبايعة 
والقبول . 

ثالنا : المبايعة والقبول : أن يقول الشيخ للمريد القابل : (وأنا قبلعك ولدا 
وبايعتك على هذا المنوال) » وكذلك بالنسبة للمريد . 

بهذه المراسيم تنتهي المبايعة والقبول » فتنفصل الأيدي المتشابكة وتبتعد الركب 
المتلاصقة » ثم تأي مرحلة الدعاء مختومة بشرب الكأس . 

رابعا : الدعاء الذي يصدر من الشيخ ويكرن بحضور المريد أمامهء والدعاء 
يكون على صورتين : 

الصورة الأولى : يكون فيها عاما تاما شاملا » ويكون بالصيغة التالية : (اللهم 
اجعلنا مهتدين غير ضالين ولا مضلين » سلما لأوليائك » وعدوا لأعدائك ؛ محبين 
حبك من أحبك » ونعادي بعداوتك من خالفك ؛ اللهم هذا الدعاء لك وعليك 
الإجابة » وهذا الجهد , وعليك التكلان , ولا حول ولا قرة إلا بالله العلي العظيم) . 

الصورة الثانية : يكون الدعاء فيها خاصا للمريد , وهذه صيقغته : (اللهم كن 
برا رحيماء جوادا كريماء اللهم دله بك إليك » اللهم حذه منهء اللهم افتح عليه 
فتوح الأنبياء والأولياء يحودك ورحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين » وعلى آلهم وصحبهم أجمعين » آمين) . 

خامسا : الكأس :ارغو.إناء يكاوله التليخ عترها علي شاه قراح روقة يكوه 
ممزوجا بسكر . وقد يقرأ الشيخ على الكأس قوله تعالى : سدم قرلا يمن رب 


لذن 


رَحيم 74 وؤِوَْدَزَل من الْقَرْءان مَا هُرَ شفاء وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْسِينَ”204, م يدر 
ذلك » قراءة الفاتحة والإخلاص ثلاث مرات » ويناول الكأس للمريد ليشربه . 

على هذا النمط المتدرج تنتهي المرحلة الأولى » فيصبح المريد في عداد المريدين » 
ويلزم شيخه الذي أخذ عنه العهد , فيكون طالبا مرتبطا بالشيخ . 

المرحلة الثانية : وهي الي تكون فيها الرحلة إلى الله عز وجل .حيث يصاحب 
الشيخ المريد محتازا جميع المسالك . وهذه المرحلة تختلف تمام الاحتلاف عن المرحلة 
الأرلى بطبيعتها » فإذا كانت الأولى تبدأ وتنتهي يجلسة واحدة ء فالثانية قد يمتد بها 
الزمن سنين طوالا ؛ لأنها مرحلة دراسية يتلقى فيها المريد العلم عن شيخه » ويتأدب 
به » ممتثلا لأوامره » ومنهيا لنواهيه » آحذا نفسه بالمجاهدة » وأشد الرياضات » تحت 
إشراف الشيخ ء وهكذا حى يفتح الله عز وجل عليه فتوح الأنبياء والأولياء . 

ويرى الشيخ الجيلان في هذه المرحلة أنه : (على المريد عدم الانقطاع عن 
شيخه الموجه له) » (إنما يلزمه بدوام الاتصال حى يستغيٍ عنه بالوصول إلى ربه عز 
وجل فيتولاه بعد ذلك الله تبارك وتعالى بتربيته وتهذيبه » فيستغيئ بربه عن غيره)29) . 

وعند تحقق الانفصال بين الشيخ والمريد , يمنح المريد إجازة المشيخة » وتكون 
خطية تشهد له بلوغ مراده » فيكون شيخا في عداد الشيوخ ؛ ومن شروط الإجازة : 
أن تكون موقعة من قبل المحيز » هبينا فيها تلقبه كلمة الترحيد للمريد » ثما تلقاها هو, 
بالتلقين بالستد عن شيخه . وشيخه عن شيخه » مستمرا بذكر سلسلة الشيوخ » حى 
يصل إلى الشيخ منشئ الطريقة » ومنه حي يصل إلى الحسن البصري , وعن الإمام 
علي رضي الله عنه » وعن الني وَل . 

ويختتم الشيخ الإجازة بدعاء هو : (اللهم يحاه هذه الشجرة المباركة مُتّعْنَا 
بالنظر إلى وجهك الكرم ف الآخرة بعد حسن الختام في هذه الدار بسلام) . 

ومن الملاحظة أن الانقطاع بين الشيخ والمريد أمر لا بد منه, فقد أكد عليه 
السيد الشيخ الجيلاني » وهو عنده إما انقطاع نهائي » وإما انقطاع يتخلله انتصال عن 


, سورة يس :4ه‎ )١( 
. سررة الإسراء : 85م‎ )5( 


(5) انظر الغنية لطالي طريق الحق ؛ للشيخ عبد القادر الجيلان » لد 


خض 


طريق الصدفة » كالملاقاة في الطريق » أو في جامع قدراء ومن غير قصدء وذلك 
حفظا للحال ء واستغناء بالرب يقول الجيلاني : (فإذا بلغ المريد حالة شيخه أفرد 
عن الشيخ » وقطع عنه , فيتولاه الحق عز وجل)7" . 

ومن هناء فالملاحظ أن الصغة الغالبة على الطريقة القادرية هي المرونة ) 
فالحيلانيٍ يري : باتحتلاف الطريق بين الشيخ والمريد الذي وصل إلى مرتبة الشيخ بعد 
افتراقهما » وليس ف رأيه الإصرار على أن يبقى المريد تابعا طبقة شيخه» بل نحده 
عنده التأكيد على استقلال الذات ؛ فشخصية المريد يجب أن تبرز فتأخذ طابعا خاصا 
بها» فدور الشيخ المربي قد انتهى عند حد بدأ معه المريد مستقلا » فلا بد له في هذه 
الحالة أن يظهر شخصيته ويثبت استقلاله . انتهى . 

التطورات الأخيرة للطريقة القادرية في العالم الملايوي 

تأسيس الطريقة القادرية النقشبندية 

وف تطور أخصير ف العالم الملايوي للطريقة القادرية » نحدها قد تفرعت إلى 

يقة ذات أصلين عظيمين هي الطريقة القادرية النقشبندية » وهي“طريقة تجسع 

حيري الطريقتين القادرية النقشبندية معا . قد أسس هذه الطريقة الشيخ محمد نطيب 
بن عبد الغفار السمباسي الحاوي . لم يعرف تاريخ ولادته » غير أنه توقي سنة سنة 
مم ء ودرس العلوم الإسلامية في مكة المكرمة حت صار عالما كبيرا درس 
بالمسجد الحرام . ومن شيرخه الشيخ داود بن عبد الله الفطاي » وكان له تلاميذ 
كثيرون » وأشهرهم الشيخ عبد الكرع بنتين (مماهه0)8"؟ . 

بدأت دراسته مع الشيخ داود الفطاني مدة ثلاث سنرات » ثم أحاله الشيخ إلى 
الشيخ همس الدين ليأخذ عنه البيعة » بعد أن لاحظ أنه قد وصل إلى درجة توهله أن 
يخوض ف دقائق العلوم وأسرار الأمور » هذا بعد أن قطع الشيخ خطيب دراسته معه 
مدة ثلاث سنوات ء وكان من المفروض أن يقطعه في مدة ثلاثين سنة . ومع كون 
الشيخ داود شيخا مرشدا كاملا للطريقة الشطارية » غير أنه لم يجرها للشيخ خطيب » 
(ع انظر المصدر السابق : ١13/5‏ . 
)١(‏ الداكتور إيش . عيم . زرقاني يى » المرجع السابق ؛ ص لاه . 


6م 


بل أحاله إلى الشيخ همس الدين » الذي كان يومئذ شيخا للطريقة القادرية » وتموق 
الشيخ خطيب على أقرانه حى عينه أستاذه قبل وفاته حليفة وشيخا للطريقة بعده . 
وبهذا يكون الشيخ حطيب شيخا مرشدا كاملا لهالا . 
سلسئة الشيخ محمد خطيب أو سلسلة الطريقة 
وفيما يلي سلسلة الطريقة القادرية النقشبندية9) : 
)١(‏ الشيخ محمد خطيب السمباسي » أخذها عن 
)١(‏ الشيخ همس الدين » أذ عن 
(؟) الشيخ محمد مراد » أحذها عن 
)2 الشيخ عبد الفتاح » أحذها عن 
22:2 الشيخ عثمان » أحذها عن 
)6 الشيخ عبد الرحيم » أذها عن 
69 الشيخ أبي بكر , أخذها عن 
(4) الشيخ ييى . أذها عن 
(9) الشيخ حسام الدين » أحذها عن 
)٠١(‏ الشيخ ولي الدين » أحذها عن 
)١١(‏ الشيخ تور الدين » أحذها عن 
)١١(‏ الشيخ شرف الدين » أحذها عن 
)١5(‏ الشيخ شمس الدين » أحذها عن 
)١15١‏ الشيخ محمد الحتاك » أخذها عن 
)1١١‏ الشيخ عبد العزيز » أخحذها عن 
(17) سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني » أخذها عن 
(107) الشيخ أبي سعيد المحزومي » أحذها عن 


)00 انتشار علم التصوف ورجاله قي العالم الملايري ؛ ص ٠ 1١81-1104‏ باحتصار شديد . 
(؟) العالم العلامة الشيخ محمد خطيب ين عبد الغفار السمباسيء فمم العارفين , مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية . عيسى البابي الجلبي وشركاء . مسرء اولااهاء ص ١١-9‏ : 


لكالا 


189) الشيخ أبي حسن علي الحكاري , أحذها عن 
(19) الشيخ أبو الفرج الطرطوسي » أحذها عن 
)7١(‏ الشيخ عبد الواحد التميمي . أحذها عن 
)5١(‏ الشيخ أبي بكر الشبلي » أحذها عن 
(77) شيخ الطائفة الصوفية . أبي القاسم ؛ جنيد البغدادي ؛ أحذها عن 
زضفة الشيخ السري السقطي » أخذها عن 
)١4(‏ الشيخ معروف الكرحي . أحذها عن 
(5؟) الشيخ أبي الحسن علي بن موسى الرضى » أخذها عن 
(17) الشيخ موسى الكاظم : أخذها عن 
(70) الإمام جعفر الصادق . أحذها عن 
)1١8(‏ الشيخ محمد الباقر » أحذها عن 
(75) الإمام زين العابدين » أحذها عن 
(58) الشهيد سيدنا الحسين » أخذها عن 
)*9١1(‏ سيدنا على بن أي طالب »؛ أحذها عن 
(50) رسول الله وَقذ . 

كان للشيخ خطيب السمباسي كتاب خاص » يشرح فيه كيفية الأعمال 
المتعلقة بالطريقة القادرية والتقشبندية » وسماه (فتح العارفين) . وعلى سبيل المشال » 
نعرض كيفية التلقين والبيعة الي وردت في هذا الكتاب الذي يعتبر مصدرا هاما 
للأعمال في الطريقة القادرية النقشبندية على صغر حجمه . ورد فيه : 

(كيفية التلقين والبيعة أن يقرأ الشيخ والمريد أولا (بسم الله الرحمن الرحيم اللهم 
افتح علي بفتوح العارفين) سبعاء ثم (بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة 
والسلام على الحبيب العالي العظيم سيدنا محمد الحادي إلى الصراط المستقيم يسم الله 
الرحمن الرحيم أستغفر الله الغفرر الرحيم) مرتين » ثم (اللهم صل على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم) مرتين » ثم يقول الشيخ أولا (لا إله إلا الله) ثلانا ثم يتبعه 
المريد ثلاثا » ثم يختتم الشيخ بقوله (سيدنا محمد رسول الله وه) ثم يتبعه المريد, ثم 
يختتمان يقول : (اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميم الأهوال 
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والآفات » وتقضي لنا بها جميع الحاجات . وتطهرنا بها من جميع السيئات »؛ وترفعنا 
الكل لوعت رامنا بجنا انف الاباك عو خرى الخ اقرق ااة وه 
0 : (إنّ ألذينَ يُباععُوتَكَ ِنَم يَايعُونَ آنه يَدُ شه فرْقَ يديهم ؟فَمَنَ نُككث 

نَمَا يَدَكث غلَئ تفسهء “وَمَنَ أْقئ بِمَا عَ سهد عَلَيِهُ آله فَسَيوْتِيه أخرا 
0 الفاتحة مرة لجميع مشايخ أهل السلسلة القادرية والنقشبددية » 
خصوصا سلطان الأولياء مولانا الشيخ عبد القادر الحيلاني وسيد الطائفة الصوفية 
سيدي الشيخ جيد البغدادي », ثم يقرأ الشيخ الدعاء لمريده)(؟) 

ابتدأ ظهور هذه الطريقة الجديدة في مكة المركمة » وأحذت تنتشر في العالم 
الملايري عن طريق تلاميذ مؤسسها الشيخ محمد خطيب بن عبد الغفار السمباسي . 
قام بدشرها ف ولاية كاليمانتان تلمذه الشيخ نور الدين (أصله من الفلبين) وابنه 
الشيخ محمد سعد . غير أن تلميذه الذي يعود إليه الفضل الأكبر في نشرها في جاورا 
كلها هو الشيخ عبد الكريم بنتين 6 . وكان الشيخ عبد الكرم بنتين من أحب تلاميذ 
لحن عند حب موادي + اتلك ارمع با تداكو بلي اررق ة القادرية 
من بعد وفاته سنة ه/الم1م40) 

عاد الشيخ عبد الكرم بنتين إلى بنتين في أوائل الثمانينات بعد سنة ألف 
وثمانماثة الميلادية » وأسس فيها مدرسة ديئية تقليدية » وجعلها مركزا لدشر الطريقة 
القادرية النقشبندية »ء وكان من أسباب نحاحه في نشر هذه الطريقمة انتشار سابق 
للطريقة القادرية في هذه الولاية واليّ نشر فيها الشيخ حمزة الفنصوري في القرن 
السادس عشر الميلادي » فبمجيئه » عادت الطريقة إلى نشاطها القدم » واستطاع 
الشيخ عبد الكريم أن يجمع كلمة علماء الولاية ومدارسها ومعاهدها الدينية التقليدية » 
وبت ف نفوس أبناءها الشعور بالكراهية تحاه المستعمرين المولنديين » حي حدثت 


٠١ : سورة الفتح‎ )١( 

. 7”-1 فتح العارفين : ص‎ )١( 

(؟) عبد المعطي بن اناج محمد ناصر » الطريقة ودورها في تهذيب أخلاق الأحداث وعلاج مدمن المخدرات » 
بحث عركز على مدرسة الأحداث (الإنابة) بولاية تريحانو » بحث جامعي :1447/1991 ي٠ص‏ ”57 . 

(4) الداكتور إيش . عيم . زرقان يى » المرجع السابق » ص لم بتصرف . 


لتنا 


ثورة شعب بنتين الشهيرة في شيليجون (دمع0116) سنة 21001888 . وهذا ينفي 
القول بأن أصحاب الطرق الصوفية يتقاعدون عن الجهاد في سبيل الله . وأمثلة الجهاد 
في سبيل الله لدى أصحاب الطرق الصوفية في العالم الملايري كثيرة » سنذكر بعضها 
ف المقام المناسب إن شاء الله . 

وعن طريق الشيخ عبد الكريم بنتين ؛ انتشرت الطريقة القادرية النقشندية في 
أنحاء إندونيسيا » وذلك عن طريق المدارس الدينية التفليدية الخمسة الكبيرة » وهي : 

مدرسة فجنتونغن (20ع66860102) ببوجور (80802) بجاوا الغربية . 

مدرسة سُوريّلاي (هنةاه/دن5) بتاسكمّلاي (842|/2 عازكة1) »2 يجاوا الغربية . 

مدرسة مرنحين (معمعمة1ء1/1) بسمارانج (عمدعقدصء5) »2 يجاوا الوسطى . 

مدرسة رجوسو (055ع1) جومبانج (عموطتم19[) » يحاوا الشرقية . 

مدرسة تبوير ينج (عمءمأدا160) يجومبانج (عة100) » يجاوا الشرقية . 

وذكر الدكتور الشيخ جلال الدين (مؤسس الفيئة المدافعة عن الطرق 
الإسلامية) في كتاب (منوعات الإسلام) أن عدد مريدي الطريقة وخلفائه من فرع 
مدرسة سُورْيّلاي بتاسكْمّلاي » تحت قيادة الشيخ الحاج أحمد صاحب الوقاء تاج 
العارفين بن الشيخ عبد الله مبارك » قد بلغ ثلاثة ملايين مريدا9" . ثم بدأت تنتشر في 
العالم الملايوي ليشمل دول سنغافورا » وماليزيا » وبروناي دار السلام0" . 

وباختصار شديد تقول : إن هذه المدرسة تاريخا بحيدا قي نشر تعاليم الإسلام » 
والتصوف والطريقة القادرية النقشبندية » كما أن لها صفحات بيضاء في تجنيد أبناءها 
للخوض ثٍ الجهاد المسلح دفاعا عن هجومات ظالمة من قبل الطائفة الشيوعية في 
السنوات الأولى يعد استقلال إندونيسيا » واستمرت اخحالة القتالية لمدة عشر سنوات 
)١1930-196:(‏ وشهدت مالا يقل عن 58 هجوماء حى حصل الشيخ الحاج 
أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين على وسام التقدير من الدولة على موقفه من قضية 
الأمن والدفا ع عن مصالح الشعب في المنطقة ضد المتمردين الشيوعيين . 
)١(‏ المرجع السابق . ص /الىم ياختصار ‏ 


[هة اتشار علم التصرف ورجاله في العالم الملايوي » ص ١817‏ . 
(5) المرجع السابق » ص 4 »2 بتصرف . 
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كما أن لما مشاركة فعالة مع نضال الدولة في رفع المستوى الاقتصادي 
ومستوى المعيشة المنخفضين في صورة محرنة في السئوات النمسينات والستينات من 
هذا القرن . وقد نهض الشيخ بنفسه بأن قدم برنا جما زراعيا رائدا » وتم تنفيذه ف 
المنطقة » ثما يلفت نظر الحكومة حى تنهض هي الأخرى لتقديم المساعدة . وإلى 
جانب هذا البرنامج ؛ قاموا بمشروع ري المزارع ببناء الشبكات المائية » كما قاموا 
بترويج الدعاية الحكومية في نشجيع الفلاحين على استخدام الأسمدة ؛ سعيا إلى زيادة 
الإنتاج الزراعي . وبهذا حصل الشيخ صاحب الوفاء على وسام التقدير من الدولة 
مرة أعرى(21 . وكل هذا يكسب للطريقة القادرية النقشبندية في مقرها الرئيي ؛ 
مدرسة سُورْيْلاي الدينية شهرة شعبية واسعة » تساعدها على الانتشار الواسع » كما 
يدفع عنها وعن غيرها من الطرق الصوفية شبهة التقاعد عن الجهاد مرة وتهمة 
الانعزال عن اممتمع تارة أخرى . 


الهيكل التنظيمي 
ومن ناحية الهيكل التنظيمي للطريقة » نلخص فيما يلي : 
)١(‏ الشيخ المرشد . 
(1) وكيل التلقين . 


0 القائمون بمركز الإنابة . 
(4) مجموعة من المبلغين » تقوم بمراسيم الرياضة في كل المناطق ؛ وهي بمجموعة 
ذات أهلية كافية للقيام بمهمة إمامة الصلوات ». والرياضة » والوعظ » 


والدروس . 


)١(‏ الدكتور جوهايا س . فراجا » الطريقة القادرية النقشيندية ال مدرسة سُوريلاي وتطوراتها في عهد أبه أنوم 
(الشيخ صاحب الوفاء تاج العارقين) » 2)١950-١56٠(‏ لي كتاب الطريقة القادرية التقشيددية . تاريخ ؛ 
ونشأة » ونطورات ٠ص 177-١1١4‏ ., باختصار . 


م 


(5) السواد الأعظم من الإخواتن أصحاب الطريقة » وهر يشمل ججميع طبقات 
الشعب من الفلاحين » والموظفين » والجيوش » والمئقفين » والفنانين 


وف ماليزيا » انتشرت الطريقة في ولايات قدح , وولاية كوالا لبور » وولاية 
صباح ء وولاية ترنحانو » وولاية سراواق . ففي كل هذه الولايات مركز الإنابة(5) 
الى يقودها وكيل التلقين0 الذي احتاره شيخ الطريقة الي تتمركز في سُوريّلاي » 

وأما في ولاية جوهر بخصوص الطريقة القادرية النقشبندية » فكان مصدرها من 
مكة المكرمة عن طريق الشيخ حسن مصطفى الذي أحذها عن الشيخ عبد الكريم 
بوايا معيره (للقاعم56 8393 عهدة5) . وأما الذي أحذها عن مصدر إندونيسي'» 
فهو الشيخ الحاج سراج من رنغيت باتو باهت (80طة2 دئة8 رانهمع8) . ثم أحذها 
الشيخ الحاج أنور بن سورانادي عن هذين الشيخين (يعن الشبخ أبي نعيم والشيخ 
سراج)ء وهو من لوبوق سميره (طه6ع5 عاناطنار1) . وبعد وفاته ؛ قام مقامه الحاج 
إحسان بن سورانادي » ثم بعد ذلك أخوه الآخر الحاج يحى بن سورانادي0* . 


. المرجع السابق » ص 157-1717 , باختصار‎ )١( 

(؟) مركز الإنابة هر مركز لتربية الأحداث وعلاج مدميئ للخدرات ؛ ولقي كل المراكز ترحيبا وإقبالا حسنا من 
الشعب والمسؤولين رالحكومة » وقد بدا يماح محاولة علاج مدمئي المخدرات . 

() وكيل التلقين عبارة عن وكيل الخليفة أو وكيل الشيخ لي ولابة أر منطقة . 

(14) عبد المعطي بن اداج محمد ناصر ء المرجع السابق » ص 50-51 ؛ باختصار شديد . 

(5) الأستاذ محمد سليمان ياسين ء التعريف بعلم التصوف » الكتاب الثاني ء إصدار قم الشوون الإسلامية » 
بوزارة رئيس الوزراء . الطبعة الثانية » ١8401‏ » ص 17.0 ومؤلف هذا الكتاب أحد تلاميذ الحاج أنور بن 
مورانادي المذكور . 


مكنا 


جانب من أصول الأعمال في الطريقة القادرية والنقشبندية 
الكيفية اليومية 
من ضمن الأعمال اليومية الي يطالب المريد أن يمارسها ممارسة ويواظب عليها 
مواظية جميلة » أوراد الكيفية اليومية » الي تقرأ بعد كل الصلوات المكتوبة ؛ وهي 
كما يلي( : 
بإ الرجمزاليجم 
إلى حضرة الني المصطفى محمد يه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل 
بيته الكرام أجمعين شيء لهم الفاتحة . 
أستغفر الله الغفور الرحيم (ثلاثا) . 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (ثلاا) . 
إلمي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطئ محبتك ومعرفتك . 
لا إله إلا الله (ثلانا) . 
سيدنا محمد رسول الله يله . 
جب ابه الرمزالرجر 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع 
محا ارركم حا 6 لسري نه كد 
وتائننا بها على التر عاك وبلغابها افسئ الغادات بو - جع التتراتان اماه 
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وبعد الممات . إن الّذينَ يناعِقُونَكَ إِلمَا يَايعُون له يَدُ أل فوْق أنديهة* فَمَنْ 


)١(‏ الحاج أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين , مفتاح الصدور للتبرك في طرين الرب الغفور الممموع من كلام 
العلماء الكبار » سوريلاي تاسكملاي . ١141ه/.199م»‏ الجزء الأول. ص ١-58‏ » روكتاب عقرد 
الجمان » مومسة سربا بكي » الناشر : فنربيكن سرريلاي تاسكملاي » بدون تاريخ » ص 4-١‏ . وكلاهما 
منشور في ملحق لٍ كتاب الطريقة القادرية التقشيتدية ؛ تاريخ » ونشأة ؛ وتطررات : 2194٠‏ ص 1940- 
وص 771 


1 


نكت فَإنَمَا نَمَا يَنْكُث عَلَى تفسهء ““وَمَن أَرْقَئ يما 2 : عَسهَد عَلَنِهُ أله فسَيُؤتيه أَجْرا 
عَظيماً 2104 . 
إلى حضرة الي المصطفى محمد يك وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل 
بيته الكرام أجمعين شيء هم الفاتحة . 
ثم إلى أرواح أهل السلسلة القادرية والنقشبندية وح جميع أهل الطرق خصوصا إلى 
سلطان الأولياء السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره والسيد الشيخ 
0 القاسم جنيد البغدادي والشيخ أجد حطيب مباس بن عبد الغفار والسيد الشيخ 
طلحة كالسا فوشربون والسيد الشيخ عبد الكريم بنتين » وحضرة شيخنا المكرم 
وأصوطهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وىلآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة . 
ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمومنين والموسات 
الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة . 
أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه (ثلاثا) . 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في 
العالمين إنك حميد محيد . 
إلمي أنت مقصودي ورضاك مطلوي أعطين محبتك ومعرفتك (مرة) . 
ختم القادرية والنقشبندية 
ومن ضمن الأعمال الى يمارسها أصحاب الطريقة القادرية النقشبندية » حتم 
القادرية والنقشبندية أو خحتما القادرية والنقشبندية » وهو كما يلي92؟ : 
بب# إن الدج زالريجم 
إلى حضرة النني المصطفى محمد يِل وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل 
بيته الكرام أجمعين شيء لهم الفاتحة . 


1٠١ : سورة الفتح‎ )١( 


(؟) فتح العارقين : ص ١١-١١‏ ؛ مقتاح الصدور : 276-51 وعقود الجمان : ص 179-86 
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والكروبيين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا 
حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لحم الفاتحة . 
الصحابة والقرابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة . 

ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن 
إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لهم 
الفاتحة . 

تم إلى أرواح جميع وال مؤمنين والمومسات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم 
والأموات » من مشارق الأرض إلى مغاربها » ومن يمينها إلى شمالهها » ومن قاف إلى 
قاف ء من لدن آدم إلى يوم القيامة » شيء لله لهم الفاتحة . 

ب إن الصزاليجيم 
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ٠٠١(‏ مرة) . 
سورة الانشراح (79 مرة)(21 . 
5 00 

سورة الإخلاص ٠٠٠١(‏ مرة)7” 7 

إلى حضرة الشيخ أحمد باقر االفاحة  ٠‏ 

الصلاة على ابي ٠٠١(‏ مر)9 * , 

اللهم يا قاضي الحاجات ٠٠١(‏ مرة) . 

اللهم يا كان المهمات ٠٠١(‏ مرة) ٠‏ 

اللهم يا رافع الدرجات ٠٠١(‏ مرة) . 

اللهم يا دافع اليليات ٠٠١(‏ مرة) . 

اللهم يا محل المشكلات ٠٠١(‏ مرة) . 


. مرة . ول عنود الحمان » مرة‎ ٠١ لي مفتاح الصدرر‎ )١( 
. مرة . ولي عقود الجمان » مرة‎ 5.٠ (؟) ل مفتاح الصدور‎ 
. (م) غير موجرد في فتح العارفين‎ 

(4) يوحر ل فتح العارفين إل بعد (للهم يا أرحم الراحمين) . 


كن 


اللهم يا تحيب الدعوات ٠٠١(‏ مرة) . 

اللهم يا شائي الأمراض ٠٠١(‏ مرة) . 

اللهم يا أرحم الراحمين ٠٠١(‏ مرة) . 

إلى حضرة الإمام خحواجكان »ء الفاتحة (مرة) . 

إلى حضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ؛ الفاتحة (مرتين)27 . 

الصلاة على النبي ٠٠١(‏ مرة) . 

حسينا الله ونعم الوكيل ٠٠٠١(‏ مرة)7 . 

الفاتحة الغانية . 

الصلاة على التي ٠٠١(‏ مرة) . 

الفاتحة إلى الإمام الرباي . 

الصلاة على النني ٠٠١(‏ مرة) . 

لا حول ولا قوة إلا بالله (0..ه)29 , 

الصلاة على النبي ٠٠١‏ مرة) بلفظ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى 
ألة رضح ومسل 

اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطين محبتك ومعرقتنك وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد الله رب العالمين . 

يا لطيف (١551١همرة).‏ 

الصلاة على البي ٠٠١١‏ مرة) . 

ثم الدعاء بهذا الدعاء المحصوص لذكر يا لطيف : 

بسم الله الرحمن الرحيم يا لطيف يا من وسع لطفه أهل السموات والأرض نسألك 
بخفي حفي لطفك الخفي أن تخفينا في خخحفي خفي لطفك الخفي.؛ إنك قلت وقولك 


. غير موجود لل مفتاح الصدور وعقود الجمان‎ )١( 
. غير مرجود ف مفتاح الصدور وعقود الجمان‎ )1( 
مرة.‎ ٠٠١ لي عقرد الجمان‎ )””( 


نا 


الم <ألَهُ لطيفا بعبَادهء يَرْزْقَ من بَشَآء”وَهْرَ الَو الْعْزِيرُ24 اللهم إنا 
نسألك يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك يا متين أن تكون لنا عونا ومُعينا في 
جميع الأقوال والأحوال والأفعال وجميع ما نحن فيه من فعل الخيرات » وأن تدفع عبني 
كل شر ونقمة ومحنة قد استحقيناها من غفلي وذنوبي » فإنك أنت الغفور الرحيم » 
قد قلت وقولك الحق (وَيعْفوأ عَن كثير»74" , الهم بمق من لطت به ووجهتك 
عندك وجعلت اللطف الخقي تابعا له حيث توجه أسألك أن توجهئ عندك وأن 
تخفيئ بلطفك . إنك على كل شيء قدير ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ؛ الفاتحة . 


١4 القرآن الكريم » سورة الشورى ؛ الآية‎ )١١ 
؟٠ (؟) القرآن الكريم ؛ سررة الشورى : الآية‎ 


لمان 


الكلام الوجيز عن بعض الطرف الصوفية الباقية 

وبعد التعرض للحديث عن الطرق الصوفة الثلاث ؛ الطريقة الأحمدية 
والطريقة النقشبندية والطريقة القادرية » في ثلاثة مياحث مستقلة » أود أن أفيد القراء 
بلمحة سريعة أو فكرة وجيزة عن بعض الطرق الصوفية الأحرى بقدر ما يتيسر لي 
ذلك . علما بأن العرض المفصل لتاريخ انتشار التصرف في السطور السابقة » كان 
على حسب الترتيب الزمئ » دون التعرض لطريقة ما بصفة مستقلة » ولإتمام 
الفائدة » كان من.الأفضل أن أورد الكلام الوجيز بما بخص كل طريقة على حدةء 
ليكون الوضوح أكثر » إن شاء الله » وإن كان الكلام في بعض الأحيان مكررا . 
وعند التكرار » اختصرته وأشرت إلى الموضع الذي فيه تمام الحديث عنه . 

ولا أخفي هنا أنين أواجه صعوبة قْ كتابة هذه الصفحات القليلة لقلة المصادر , 
ول يتجرأ أحد من الباحئين على أن يبحث في هذه الطرق الصوفية التسع الى قررها 
البروفيسور سيد محمد تحيب العطاس » يمنا مستقلا مفصلا » سوى الأستاذ وان محمد 
صغير ف بحثه العلمي الوجيز (المدحل الموجز إلى الطرق الصوفية المعنيرة في جنوب 
شرقي آسيا) » فجعلته عمدة في هذا المبحث الوجيز . فمعظم الباحثين يكتفرن بذكر 
الطريقة القادرية والنقشبندية والأحمدية دون التعرض للتفاصيل . 

الطريقة الشطارية 

الطريقة الشطارية هي أولى الطرق الصوفية الي حظيت بأكبر عدد من أتباع 
ومريدين ف العالم الملايوي قبل أن تنتشر فيه الطرق الصوفية الأخرى , ولكن هذا لا 
يعن بالضرورة - كما أسلفت الذكر- أن تكون هي الطريقة الأولى الي تم نشرها في 
العالم الملايوي , لأننا عندما ندرس المؤلفات القديمة لعلماء الملايو القدامى » لم نقدر 
على تحديد حاسم هل الطريقة الشطارية أقدم من الطريقة القادرية دحولا في هذه 
المناطق الملايوية؟ ويبدو لي أن الطريقة القادرية هي الأقدم لظهورها فيه في أيام الشيخ 
الفنصوري » غير أن الطريقة الشطارية هي الأكثر أتباعا والأكبر عددا في تلك 
الفترات . 


دنا 


الطريقة الشطارية واحدة من 4١‏ طريقة صوفية معتبرة(١»‏ وهي تنسب إلى 
الشيخ عبد الله الشطاري المقوق عام 8١8‏ الحجري”2” المواقفق عام ١4١6‏ 
الميلادي9؟ ؛ وكان لهذه الطريقة في قترات سابقة انتشار واسع في الهمندء 
وإندونيسيا » والفطاني ؛ وتشام (صة©) » كما كان لما دور كبير في نشر الإسلام ف 
إندونيسيا وماليزيا والفطائ . ففي القرن السابع عشر ظهر عالم صوق كبير في مكة 
اسمه الشيخ أحمد القشاشي » واسمه الكامل الشيخ صفي الدين أحمد الدجاني القشاشي 
((70171-9493 ه/58١1-.155م)‏ » كما ظهر بالمدينة المدورة في الفترة نفسها 
الشيخ إبراهيم الكوراني 1١1١01-١١76(‏ ه/1117-1785م) ؛ وهو تلميذ الشيخ 
أحمد, القشاشي . ققد أثبت التاريخ أن الشيخ عبد الرؤوف سينكيل!؟؟2 كان تلميذا 
هذين الشيخين » كما أحذ عنهما هما إجازة وبيعة الطريقة الشطارية2*0 وجميع الأسرار 
ودقائق العلوم المتعلقة بهذا العلم . كما حصل على الخرقة البيضاء ؛ ليصبح بعد ذلك 
حليفة مرشذا للطريقة الشطارية » وله أن يجيز غيره أو يعطيه البيعة » وكانت سلسلته 
متصلة إلى رسول الله ك0 . 

ورد ني سلسلة التربية لمشايخ الطريقة » أن الشيخ عبد الرؤوف تلقى هذه 
الطريقة عن ملا إبراهيم الكوراني » عن أحمد القشاشي , عن الإمام جعفر الصادق » 
عن الإام عسد باقر عن الزمام رين العانديق + عن الأعام حسين »عن الإمام علين » 
عن رسول الله "© . وبهذا كان ترتيبه التسلسلي هو التاسع » وعن طريقه انتشرت 
الطريقة في العالم الملايوي انتشارا كبيرا » ومن بينه جزيرة الملايو (ماليزيا) . 


. 3٠05 انظر المدخل إلى علم الطرق االصرفية : للبروفيسور الدكتور أبي بكر أنشيه» ص‎ )١( 
أثبت الباحث هذا التاريخ الهجري حسب جدول مقارنة الناريخ الهجري بالميلادي » في كتاب الاستشراق‎ )١( 
. والغارة على الغكر الإسلامي » لفدكتور محمد عبد الله الشرقاوي‎ 

(") وقيل عام م17١‏ الميلادي . 

(5) راجم ما أكتبنا عن هذا الشيخ في البحث السابق عند الحديث عنه ص 1717 وما يعنها , 

(5) من الشيخ إبراهبم الكورانٍ . راجع سلسلته الي يأني ذكرها . 
(”) انتشار علم التصرف ن العالم الملايوي » ص 18 و 90 بتصرف واحتصار . 
(7) أنكو إبراهيم » المرجع السابل . ص ؟” . 


نذدنا 


وأما الشيخ عبد الرؤوف ين علي الفنصوري نفسه ؛ فيقول بشأن هذه 


السلسلة(١2‏ : (وأما سلسلة الفقير كاتب هذه الرسالة » وكشف سنده للسلسلة 
الشطارية » فهي أنئ أخذت الذكر والطريقة من الشيخ العارف بالله » والكامل 
المكمل . الشيخ أحمد القشاشي بن الشيخ أحمد المدني) . 
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وفيما يلي السلسلة بكاملها(© : 

الشيخ عبد الرؤوف بن علي الفنصوري , أخذها عن 

الشيخ أحمد الشيخ أحمد القشاشي » وهو أخذها عن 

الشيخ أحمد التناري . وهو أحذها عن 

سلطان العارفين السيد صبغة الله » وهو أخذها عن 

الشيخ وجيه الدين » وهو أحذها عن 

الشيخ محمد الغوث ؛ وهو أخذها عن 

الشيخ نار ج الحضوري » وقي بعض النسخ الأخرى ؛ الشيخ الحاج حضرر أو 
الشيخ الحاج حصورر ؛ وهو أخذها عن 

الشيخ هداية السمرست وف بعض النسخ الأخرى الشيخ هداية الله 
السمرست . وهو أحذها عن 

الإمام القاضي الشطاري » وهو أخدها عن 


)22230 الشيخ محمد عارف297 , وهو أحذها عن 
1١١‏ الشيخ محمد العاشق » وهو أخذها عن 


» كفاية الحتاجين إلى مشرب الموحدين القائلين برحدة الوجرد ؛ المخطوط لدى دار المعرض الإسلامي‎ )١( 
» نقلا عن خزانة تراث للولفات الملايوية‎ . 5١ بالمر كز الإسلامي الماليزي » تحت الترقيم (1 652) » ص‎ 
. وما بعدها‎ ١١١ الزء الأول ء ص‎ 

(5) المرجع نفسهء ص ١١١‏ 

(*) وفي سللة الطريقة الشطارية للشيخ داود بن عبد الله الفطان ؛ ذكر أن الشبخ محمد عارف هذا ء كان اسم 
مريده هر الشيخ عبدالله الشطاري , وأما الشيخ عبدالله الشطاري » فكان أستاذا للإمام القاضي الشطاري 
(رقم 5) » وهذا بعنٍ أن اسما واحدا قد سقط عن هذه السلسلة المذكررة في كفاية الممتاجين إلى مشرنيه 
الموحدين القائلين يوحدة الوجود . انظر خخزانة تراث المؤلفات الملايوية » الجزء الأول ص ١17١‏ . 
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)١1(‏ الشيخ القلقلي('؟ , .وهو أحذها عن 
)١6(‏ القطب حسن الرقان , وهو أخذها عن 
)١4(‏ الشيخ أب المظفر ترك الطوسي » وهو أحذها عن 
)١5(‏ شيخ المغرب » يزيد العشقي » وهو أخذها عن 
)١1١(‏ الشيخ محمد المغربي . وهو أخذها عن 
(10) سلطان العارفين الشيخ أبي يزيد البسطامي » وهو أخذها عن 
(18) روحانية الإمام جعفر الصادق ؛ وهو أخذها عن 
(15) الإمام باقرء وهو أحذها عن 
)٠١(‏ الإمام زين العابدين » وهو أحذها عن 
(١؟)‏ أمير المؤمنين الحسين الشهيد » وهو أخذها عن 
(15) باب العلم » علي بن أبي طالب » وهو أحذها عن 
(7) سيدنا وسيد الأنبياء » محمد و . 
وأما وينستدت (8/1050601ا) » فتقول دراسته إن السلسلة(") لمشايخ الصوفية 
عبر القرون » الذين قامرا بنشر تعاليم الطريقة الشطارية ؛ هي الطريقة ال تأني عن 
رسول الله يل عن الإمام على ؛ عن الإمام حسين ؛ عن الإمام زين العابدين » عن 
الإمام محمد باقر » عن الإمام جعفر الصادق (ت887م)20 ؛ ووصلت (تعاليم هذه 
الطريقة) إلى الشيخ عبد الرؤرف (ت١115171م)‏ بن علي » (وهو من بي جنس حمزة 
الفنصوري)7*) بباروس » وهو من مركز (سينكيل) (515866) » الذي علمها للشيخ 


)١(‏ وف سلسلة الطريقة الشطارية للشيخ داود بن عيد الله الفطان . ذكر الشيخ الحدقلى . . . . انظر المرجع 
السايق نفسه ص ١١١‏ 

(5) أنلوظ مدوع؟ا لمة ع11608نا0: :تمه0لمءا ,أوسطانا ذخ - 5ئإ542[12 ع1 ئؤلعأكما/لا لمتقطءن] 
19615 .110 . 

(؟) ولم تذكر دراسته أحمد القشاشي وملا إبراهيم ؛ ويبدر أنه يريد الاختصار - الباحث . 

(1) بل كانت الدراسة الأخيرة ال قام بها البروفيسور إيه . هاشيمي توكد أن بين الشيخ حمزة الغنصرري 
والشيخ عبد الرؤوف صلة عائلية » حيث كان الشيخ حمزة أخا لأبي الشيخ عبد الرؤوف وهفا يعن أنه 
عمه . أثبت هذا الأمر البروفيسور إيه . هاشيمي لي أكثر من مورضع من بعض مولفاته أو تقديمه لمولف 
غبره » منها كتاب (الشيعة وأهل السنة التدازع على النفوذ واللطة في بدابة التاريخ الإسلامي في جزر 


داكن 


الحاج النحيى من قرية كارنج سافروادي فريجرء بجاوا (عمصسفز 
عوعء8 01وسمومح5) » الذي علمها لكياي(١)‏ فقير أجو س ناظم الدين ( عللوم أوبرق؟ 
«ز-21 متعولا دسوة) » من نفس القرية » الذي علمها لكيأي الحاج محمد يونس من 
نفس القسرية ؛ الذي علمها لكيأي ماس فتجهرلو بندونج ( «داناطهمء 
عنكصة8) ؛ الذي علمها للحاج عبد الله بن عبد املك(" ' المقيم بقرية فولو روسا 
(52]آ دوان<) ؛ بولاية ترنحانو الماليزية » الذي علمها للباي9) بيدين بن أحمد من 
أتضيه(4) 

إن هذه السلسلة الي ذكرها وينستدت » ونقلها البروفيسور العطاس » لم تكن 
مستوفية لكل طبقة من طبقات السلسلة » بل اقتصرت على أهم الطبقات الأولى ‏ 
الأمر الذي يجعلي لم أسترح إليها ؛ وخاصة عندما واصل وينستدت السلسلة بين 
الإمام جعفر الصادق بالشيخ عبد الرؤوف الفنصوري » دون ذكر الطبقات الفاصلة 
بينهما » ولعله فعل ذلك باعتبار أن القارئين والدارسين على علم بسلسلة كاملة 
توصل بين عبد الرؤوف والإمام جعفر الصادق . حى لا يحتاج إلى ذكرها كاملة . 
وأما إذا فعل ذلك محاولا الوصل بينهما مع الفارق الزمئٍ الكبير . وتشويش المعلومات 
والسلسلة » وخاصة لدى المتصوفة الجهال بالتواريخ وشديدي التقديس للسلسلة 


الملاير) ص ؟ ١7‏ » وانظر (طبقات علماء العالم الملايري) تحت عنوان (الشيخ حمزة القنصرري) ص ١‏ » ففيه 

. كياي (161121) في اصطلاح مسلمي إندونيسيا هو عالم من علماء الإسلام - الباحث‎ )١( 

)١(‏ إن العالم الصوف الكبير الشهير بولاية تربمانو ؛ ناشر الطريقة الشطارية والذي عاصر الشيخ عبد الرؤف 
سينكيل » بل قبل تتلمذ على يديه وزامله ولازمه هو الشيخ عبد الملك بن عبد الله ( 1755-16 م) 
وليس الحاج عبد الله بن عبد الملك كما أنه من المعروف كان يقيم بفوثّر مانيس وليس بغولّو روسا . انظر 
ترجمته في طبقات العلماء الملايويين ؛ للاستاذ إسماعيل شيء داود ؛ ص 5 و5 . ولم أقف على اسم عبد الله 
ين عبد الملك » ولعل وينستدت - وهو باحث إنحيليزى - أغطأ لي نسخ هنا الاسم ء ثم تيعه الباحثون 
الآخحرون فٍ هذا المنطأ لعدم تحريهم ف الرجوع إلى تاريخ العلماء الملابويين . ولمل الحاج عبد الله بن عبد 
الملك الذي تكلم عنه وينستدت ؛ رجل صرل آخخر من نفس الولاية . 

(*) لباي لي إصطلاح الماليزيين هو رجل تقى عارف بأحكام الدين وهو أقل من العالم - الباحث - 

(5) العطاس » 55 وما بعدها . 


مانا 


الصوفية » فإنه الأمر الذي لا يمكن قبوله للفارق الزمئٍ الكبير بينهما ولكن تمناز 
هذه السلسلة بذكر سلسلة المريدين الذين جاؤوا بعد الشيخ عبد الرؤوف الفنصوري 
حى الشيخ عبد الله بن عبد الملك الماليزي الذي قام بنشر الطريقة الشطارية في شبه 
جزيرة الملايو (ماليزيا) . 

فمن هناء دلت هذه السلسلة على أن الطريقة الشطارية وصلت إلى شبه 
جزيرة الملايو (ماليزيا) عن طريق كياي الحاج محمد يونس(22 الذي علمها للحاج عبد 
الله بن عبد الملك بفولو روساء بولاية ترنحانو» كما أن ظاهر السلسلة دل على أن 
الطريقة الشطارية وصلت إلى جزيرة الملايو عن طريق الحساج عبد الله بن الحاج عبد 
الملك » وكان فضل انتشارها في جزيرة الملايو أو على الأقل في ولاية ترنحانو راجعا 
إليه (22 , 

ومن هناء انتشرت دعوة الطريقة الشطارية من أتشيه الإندونيسية إلى ماليزيا . 
وكان هناك بعض العلماء الصوفية قاموا بنشر هذه الطريقة » ومن أ*مهم الشيخ عبد 
الملك بن عبد الله » والشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم » إلى جانب الشيخ داود بن 
عبد الله الفطان . 

وبهذا أصبح الشيخ عبد الرؤوف سينكيل أول علماء الملايو نشرا لهذه الطريقة 
بشكل نشيط وف نطاق واسع . لقد تعرض الشيخ عبد الرؤوف للحديث عن هذه 
الطريقة كتابة في العديد من مؤلفاته » منها إكفاية المحتاجين) : وإعمدة المحتاجين) ., 
وغيرهما . وكذلك العالم المؤلف الكبير الشيخ داود الفطاني(2 , فقد نحدث عن هذه 
الطريقة في بعض مؤلفاته » منها (كيفية خحتم القرآن) و(ضياء المريد في معرفة كلمة 
التوحيد) والذي انتهت كتابته في حمباس » كاليمنتان الغربية وبدون ذكر التاريخ . 
وأما عن سلسلة الطريقة ؛ فنحيل القراء إلى موضعها . وهناك عالم ملايوي آخر من 


)١(‏ ولعل المؤلف أخطأ في عزره لكباي محمد يونس والصحيح كما ورد في السلسلة هر كباي مساس فتنجهولر 
بندونج (هضنالصة8 نااناتطومء كة81) الذي علمها للحاج عبد الله بن عبد الملك بفولو روساء بولاية 
ترنحائر . 

(؟) أنكر إبراهيم : ص 77 و77 بتصرف يسير . 

(*) راجم ما كتبنا عن الشيخ داود الفطان في هذا البحث أيضا عند الحديث عنه ص ١85‏ وما بعنها , 


يكنا 


عهد متقارب من عهد الشيخ داود » بل يحتمل أن يكون من نفس الدفعة ودرس على 
نفس بعض الأساتذة » وهو الشيخ محمد علي » فقد كان تلفى البيعة عن الشيخ محمد 
أسعد (أستاذ الشيخ داود وبحيزه في الطريقة الشطارية) وللشيخ محمد علي عدد من 
التلاميذ الذين ألفوا بعض المؤلفات الي تتعرض للحديث عن الطريقة الشطارية » منهم 
الشيخ محمد بن خطيب لانحين (165عمةآ) ؛ ومؤلفه الخاص الذي تعرض للطريقة 
الشطارية هو كتاب (معراج السالكين ) » وما زال مخطرطا لدى مركز المحطوطات 
الملايوية بالمكتبة القومية الماليزية تحت رقم عيم . إيس . ٠١514‏ (1044 2085 , 

إن نشر الطريقة الشطارية في بداية أمرها تم معظمه على أيدي تلاميف الشيخ 
عبد الرؤوف » فمنهم الشيخ برهان الدين أولاكن (83علهانآ) الذي كان يتمركز في 
فاريامن (82::353288) »2 وقام بنشرها إلى كل أنحاء مينانكابار0؟) ع واستطاع أن يجمع 
الشيخ برهان تعاليم الشريعة الإسلامية على مذهب الشافعي ء وتعاليم التصوف على 
الطريقة الشطارية بسومطرا الغربية حسبما أشار إليه أستاذ الشيخ عبد الرؤوف227 ؛ 
ومنهم الشيخ عبد اغخيى فاميجاهن (23:01[13838) الذي كان يقوم بنشرها إلى جزيرة 
جاوا الغربية ؛ والشيخ يرسف تاج الخلوت الذي كان يقوم بنشرها إلى أرض بوجيس 
(ونود8ظ) سولاويسي الحنربية ؛ والشيخ عبد الملك بن عبد الله الشهير بلقب (تو فولر 
مانيس) الذي كان يقوم بنشرها إلى ولاية ترنجانو7؟ الماليزية . فعن طريق الشيخ عبد 
الملك بن عبد الله هذا » تم انتشار هذه الطريقة ف ولاية ترنحانو على وجه التصرص » 
وماليزيا والعالم الملايوي عامة . وظل الشيخ عبد الملك ينشر علم التصوف والطريقة 
الشطارية في ترنحانر حى اشتهر اسمه في ماليزيا كلهاء وخاصة أن للشيخ كتابا مهما 


)١(‏ انظر (المدخل الموجز إلى الطرق الصوفية المعتبرة في جنوب شرقي آسيا) » ص 4 . وراجع المخطوط في قائمة 
رئتيية للمخطرطات الملابرية بماليزياء إمدار مكتبة ماليزيا القرمية, (وعقع7/6 صم لهاكنامء2 
15147 , ص 2١‏ ء تحت نفس الرقم المذكور . 

(؟) انظر (المدل الموجز إلى الطرق الصرفية العتبرة لي جنوب شرفي آسيا) . ص 4 وه . التاريخ الذي انبت لم 
يكن مذكورا فيه ونقل الياحث التاريخ من انتشار علم التصوف ص 80 . 

(7) انتشار علم التصوف يإ العالم الملايوي » ص 8١‏ . 

(14) انظر (المدحل الموجز إلى الطرق الصوفية العتبرة ني جنرب شرفي آمبا) » ص 4 وه . التاريخ الذي ابت لم 
يكن مذكررا فيه ونقل الياحث التاربخ من انتشار علم التصوف » ص ٠8٠0‏ . 
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ني علم التصوف وهو شرح لحكم ابن عطاء الله السكندري(20 . وبعد الشيخ عبد 
الملك » جاء الشيخ عبد القادر بوكيت باياس ليقوم هر الآحمر بنشر هذه الطريقة في 
ولاية ترنحانر أيضا ء مما جعل هذه الطريقة تنتشر في شكل أوسع92"© . 
سلسلة الشيخ تو الشيخ دويونج وسنده في الطريقة الشطارية9 : 
)١(‏ الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم » وهو أخذها عن 
© الشيخ مصطفي فاض الله » وهو أخذها عن 
(7) الشيخ ملا إبراهيم القران » وهو أخذها عن 
010 الشيخ أحمد القشاشي ٠‏ وهو أحذها عن 
(0) الشيخ عبد الله بن أحمد الثانوي » وهو أخذها عن 
((© الشيخ سلطان العارفين » وهو أخحذها عن 
(09) الشيخ محمد » وهو أخذها عن 
(4) الشيخ حصورء وهو أحذها عن 
6 الشيخ هداية الله الشطاري ؛ وهو أحذها عن 
)٠١(‏ الشيخ القاضي الشطاري9؟) 
وأما في ولاية الفطان ؛ فكان العالم الكبير الذي كان صديقا للشيخ عيد 
الرؤوف ومن نفس الكلية الدراسية معه وهو الشيخ عبد المبين بن محمد جيلاني!”» هو 
الناشر لهذه الطريقة ابعداء من منطقة فطاني حئى ولاية تشهاي (وبروطة0) الراقعة 


(1) راجع الحديث عن الشيخ عبد الملك بن عبد الله إتر فولر مانيس) عند الحديث عنه في تاريخ التصوف لل 
المبحث السابق . 

. تحدثنا عنه بشيء من الإسهاب ل الفصل السابق » فلبراجع هتاك‎ )7١( 

(1) انظر بحث علمي (الشيخ عبد القادر بن عبد الرحيم : شخخصيته وفضله في نشر الإسلام في ترحانو لي القرن 
التاسع عشر) ء ص 5ه وه . رتبست هذه الأسماء ابتداء من الشيخ عبد القادر حىن آخر السند حلانا للنص 
الأصلي الذي بدأ من السند الأخيرء كما رتبت مرتبة مرقمة » وفي الأصل غير مرقمة . 

(8) وأما باقي السلسلة ؛ فهي نفس السلسلة الي ذكرتا للشيخ داود بن عبد الله الفطاني وسبأن ذكرها. 

(5) الشيخ محمد جيلاق بن مساري بن حمزة بن عبد المبين بن عبد الجبار شاه بن محمد عارفين شاه الجريسي 
الفطان . راجع هامش رقم (5) ل (المدخل الموجز إلى الطرق الصوفية المعتبرة في جنوب شرقي آسيا) ؛ 
صه8 . 


الكل 


بأرض سجتتينج كرى (دبعكا ومننووعء5) في شال فطان0" . وبهذاتم نشر هذه 
الطريقة في ولاية فطاني المعمورة بالعلماء وال كانت دولة إسلامية عامرة تبث العلوم 
الإسلامية إلى كل الولايات الملايوية من حوفا . 

إن نشر الطريقة الشطارية الذي تم عن طريق الشيخ عبد الرؤوف ؛ إلى جانب 
أيدي هؤلاء العلماء » فقد تم أيضا على يدي تلميذه بابا داود الجاوي بن إسماعيل ين 
أغا مصطفي بن أغا علي الرومي”'/ ؛ فقد قام بتوجه الطريقة الشطارية لأحد علماء 
أتشيه الشهير وهو الشيخ الفقيه جلال الدين بن كمال الدين الأنشيهي الذي كان له 
بعض المؤلفات . فمنها كتاب يخص الحديث عن الطريقة الشطارية الذي يحمل عنوان 
(المنظر الأجلى إلى المرتبة الأعلى) . وقام بنشر الطريقة من بعده أحد أبنائه الذي كان 
عالما كبيرا في أتشيه » وهو الشيخ محمد زين بن الفقيه جلال الدين » والذي كان 
يكثر من تأليف الكتب » منها كتاب لا يزال له رواج في السوق حاليا وهو كتاب 
(بداية الحداية) الذي أتم تأليفه سنة ٠177١ه//اه17م‏ . وعلى يدي هذا الشيخ تعلم 
الشيوخ الملايويون الثلاثة الكبار2؟2 وهم في مكة المكرمة » وهم الشيخ عبد الصمد 
الفالمباني » والشيخ محمد أرشاد البنجاري والشيخ داود بن عبد الله الفطان!؟2 . وقام 
هذا الأحير هو الآأخر بنشر الطريقة الشطارية حى أصبح أشهر ناشريها . وبصفته 
كاتبا مرهوبا0"» أسهم في نشر هذه الطريقة بكتابة كتابه (ضياء المريد) » حيث قام 
بشرح وببان كيفية العبادات والذكر على طريقة الطريقة الشطارية 2 . كما قام 
بكتابة كتابه الأخر (كيفية الختم) » حيث أثبت فيه سلسلة هذه الطريقة الي استند 


. انظر (المدخل الموجز إلى الطرق الصوفية المعتبرة لي جنوب شرفي آسبا) ؛ ص 4 ره‎ )١( 
. (؟) وهو من سلالة الرومان‎ 

(7) تكلمنا عنهم الثلاثة بما فيه الكفاية في المحث السابق ؛ في مرضع خاص بهم . 

(1) انظر (المدعل الموجز إلى الطرق الصوفية المعتبرة في جنوب شرقي آسيا) »ص © . 
(0) وله ٠١١‏ مؤلفا في جميع فروع العلم . انظر ص عند حديثنا عنه . 

(5) تكلم بشيء من التفصيل عن محتويات هذا الكتاب . 


إليها » حى وصلت إلى الشيخ إبراهيم الكوران الذي كان يحصل على الإجازة عن 
00000 03 ا < << ع( 
شيخه الشيغ أحمد القشاشي( 
إن أشهر قصة نشر الطريقة الشطارية في القرن ١9-1١4‏ كان عن طريق الشيخ 
داود بن عبد الله الفطائ الذي كان له تلاميذ كثيرون . قبل أن نذكر أشهر تلاميذه 
وتلاميذ تلاميذه » نذكر سلسلته في هذه الطريقة . 
سلسلته ْ الطريقة الشطارية 
قد تلقى الشيخ داود بن عبد الله الفطان تعاليم الطريقة الشطارية وكيفية 
أذكارها على شيخها المرشد المعترف به كعالم صرف عارف بالله » وهو الشيخ محمد 
أسعد وأخذ بيعتها منه . ولعل آخبر أساتذته هو الشيخ السيد الشريف المرزوقي . 
ولقد سبق أن ذكرنا سلسلة هذه الطريقة للشيخ عبد الرؤوف الفنصوري أثناء 
الحديث عنه . ومن المفيد أن نورد هنا سلسلة الطريقة الشطارية للشيخ داود بن عبد 
الله الفطاني ؛ إتماما للفائدة » وهي كالآق9 : 
2 أبيه سيدكي الشيخ إبراهيم المدن » وهو أحذها عن 
:2 أبيه العارف بالله الشيخ محمد طاهر » وهو أخذها عن 
(7) أبيه العارف بالله الشيخ ملا إبراهيم الكراني » وهو أخذها عن 
(0) العارف بالله سيدي أحمد القشاشي2)' وهو أحذها عن 
(8) أبي المواهب عبد الله بن أحمد التناوي طيب الله(؛؟ » وهو أخذها عن 


. فكر الأمة الإسلامية » ص 175 » بشيء من التصرف اليسير‎ )١( 

(7) الأستاذ وان محمد صغير بن عبد الله » (الشيخ داود بن عبد الله الفطان عالم ومولف كبير بجنوب شرقي 
آسيا) » كوالا لمبرر : نشر حزبى » ص 58 و55 . 

(5) العارف بالله سيدي أحمد القشاشي هو أستاذ للشيخ عبد الرؤوف الفنصرري 

(14) وال سلسلة الشيخ عبد الرؤوف الغنصرري (الشيخ أحمد التناوى ) . 


لليف 


(5) سلطان العارفين سيدي7(١2‏ صبغة الله » وهو أخذها عن 
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سيدي وجيه الدين العلوي » وهو أخذها عن 

سيدي محمد » وهو أحذها عن 

الشيخ الحاج حصوري », وهو أحذها عن 

أولياء الله العارفين20 الشيخ هداية الله السمرست » وهو أخذها عن 
شيخ المشايخ الشيخ القاضي الشطاري » وهو أخذها عن 
الشيخ عبد الله الشطاري9) وهر أحذها عن 

سيدي محمد عارف » وهو أحذها عن 

سيدي محمد العاشق » وهو أحذها عن 

الشيخ هدقلي!؟؟ ,» وهو أخذها عن 

الشيخ حسن الخرقاني » وهو أخذها عن 

الشيخ أبي المظفر ترك الطوسي » وهو أخذها عن 

الشيخ يزيد العشقي » وهو أحذها عن 

العارف بالله الشيخ محمد المغربي , وهو أخذها عن 

سلطان العارفين الشيخ أبي يزيد البسطامي » وهو أخذها عن 
الإمام جعفر الصادق » وهو أخذها عن 

الإمام محمد باقرء وهو أخذها 

الإمام زين العابدين » وهو أخذها عن 

الإمام الحسين الشهيد » وهو أخذها عن 

سيدنا علي بن أبي طالب ؛ وهو أحذها عن 


. وال سلسلة الشيخ عبد الرؤوف الفنصوري (السيد صبغة الله)‎ )١( 

. والصحيح لغة ولي الله العارف » ولعل صيغة الجمع جيء بها المصنف للتعظيم‎ )١( 

(7) هذا الاسم ساقط في سلسلة الشيخ عبد الرؤوف الفنصوري حيث وصلها مباشرة من الشيخ القاضي 
الشطاري إلى الشيخ محمد عارف . 

(4) وف سلسلة الطريقة الشطارية للشيخ عبد الرؤوف الفنصرري ذكر الشيخ القلقلى . . . انظر غعزانة تراث 
المولمات الملايوية » الجزء الأول ص 1١7١‏ . 


ع١‎ 


(19) سيدنا محمد وَل وهو أذ عن 
(70) جبريل الككفا . 
تلاميذ الشيخ داود الفطاني في الطريقة الشطارية 

وكان أشهر خلفائه من محيط أسرته الأقرب هو الشيخ عبد القادر بن عبد 
الرحمن الفطان » الذي قام بتوجه هذه الطريقة لعدد من أفراد عائلته الكيرى ؛ الذين 
أصبحرا من بعد ذلك علماء كبارا ومشهورين في العالم الملابوي , منهم الشيخ زين 
العابدين بن محمد الفطان » الذي كان له عدد من مؤلفات ملايوية منها (كشف 
اللثام) و (عقيدة الناجين) وغيرهما كشر . ولقد أصبح كل أبناء الشيخ زين العابدين 
الفطاي الذكور علماء مشهورين أيضاء كما أحذوا الطريقة الشطارية سواء عن 
طريق أبيهم أو عن الشيخ عبد القادر بن عبد الرحمن الفطان المذكور ؛ وهم الشيخ 
محمد صالح الفطاني » مؤلف كتاب (سراج القارئ) في علم التجويد » والشيخ عمر 
الفطاني والشيخ عبد القادر الفطاني . إن الشيخ محمد بن إسماعيل داود الفطاني مولف 
كتاب (مطلع البدرين) الشهير كان أيضا يأحذ الطريقة الشطارية عن الشيخ عبد 
القادر بن عبد الرحمن الفطاني » وكانا قريبين حيث كانت أمهما شقيقئين ؛ كما أن 
الشيخ وان علي كوتان الكلنتاي » مؤلف كتاب (الجوهر الموهوب ومنيهات القلوب) 
أيضا كان يأحذ الطريقة نفسها عن الشيخ عبد القادر بن عبد الرحمن الفطان ؛ وقام 
الشيخ وان علي كوتان الكلنتاني بعد ذلك بترجهها إلى الشيخ تنكو محمرد زهدي بن 
عبد الرحمن الفطانٍ الذي كان شيخ الإسلام بولاية سلانحورء والذي كان له عدد من 
المؤلفات القيمة في اللغتين العربية والملايوية . ثم قام الشيخ تنكو محمود زهدي الفطاني 
بتوجهها إلى ابنه تنكو الحاج محمد زهدي الفطاني » الذي كان يعد من أعظم كبار 
علماء بولاية حمبي (نطمهل) الإندونيسية الشهير بلقب تنكو محمد جربه هيتم (ومعناه 
باللغة العربية : تنكو محمد صاحب الحبة السوداء) » وكان له عدد من المؤلفات كما 
كان له عدد ضححم جدا من التلاميذ والمريدين20 . 


. انظر (المدخل الموجز إلى الطرق الصوفية المعتبرة في جنورب شرقي آسيا) » ص © و5‎ )١( 


الف 


إن الشيخ أحمد بن محمد زين الفطان أخحذ الطريقة الشطارية عن ثلاثة مشايخ 
هم الشيخ وان علي كوتان الكلنتاني » والشيخ محمد بن إسماعيل داود الفطاني ١‏ 
والشيخ عبد القادر بن عبد الرحمن الفطان نفسه . ثم قام الشيخ أحمد بن محمد زين 
الفطان بتوجه الطريقة الشطارية إلى عدد من تلاميذه ؛ منهم الشيخ داود بن 
مصطفى الفطاني (عمه)ء والشيخ تؤ كلابا (263اء 1016) الفطاني » والشيخ تل 
كنالي (11همع؟! 101) الكلنتاني وغيرهم كثير . فعن طريق تلاميذ الشيخ أحمد الفطان 
هذا » انتشرت الطريقة الشطارية في شبه جزيرة الملايو (ماليزيا) ؛ وفطاني » وكمبوديا 
وإندونيسيا . ثم تولى مهمة توجه الطريقة عمه(١)‏ (وهر الشيخ داود بن مصطفى 
الفطاني) الذي قام بتوجهها إلى ابن أحيه الشيخ إسماعيل بن الشيخ عبد القادر بن 
مصطفى الفطان » مؤلف كتاب (باقورة الأماني) الذي كان له هو الآخر تلاميذ 
كثيرون » ومنهم من لا يزال على قيد الحياة في أنحاء العالم الملايوي . فمن تلاميذه 
الذين حصلوا على إذن توجه هذه الطريقة الشيخ محمد صالح بن عبد الله الفطاي » 
الشهير باسم الشيخ صالح سالي (20)5816 , وهو أحد بماهدي تحرير فطاني من 
اضطهادات الحكومة التايلاندية البوذية مع الحاج سولونج (9همانا5) » فلما ألقي 
القبض على الحاج سولونج » هاجر إلى ولاية قدح الاليزية » وفتح مدرسة دينية 
هناك , ثم هاجر إلى مكة المكرمة » وقام بالأنشطة الدينية والصوفية في مكان قريب 
من مقابر المعلاء . إن الشيخ محمد صاخ » إلى جانب أحذ الإجازة والتوجه من الشيخ 
إسماعيل الفطان » كان أيضا تلقى التوجه من الشيخ محمد صالح بن الشيخ زين 
العايدين الفطاني والشيخ عمر بن زين العابدين الفطاني29 . 


(1) لا أقف على حقيقة أمرهماء هل عمه أكبر منه أم هر أكبر سنا لأنه ليس من الشرط أن يكون العم هو 
الأكبر سنا لأن العم هو أخ شقيق للاب ولعله أصغر من ابن أخيه وهو ما حدث كثيرا . ثم هناك نقطة هامة 
هي أن الشيخ أحمد بن محمد زين الفطانٍ مقيم بمكة أكثر من إقامته لي البلاد الملايوية . 

. سالي بالإمالة‎ )١( 

(7) انظر (المدحل الموجرز إلى الطرق الصوقية المعتبرة لي جنوب شرقي آسيا) ؛ ص سم . 
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الطريقة الرفاعية 

ولد الرفاعي بقرية حسن المعروفة بأم عبيدة من أعمال واسط بالعراق » سنة 
1ه ومات سنة 8/اده ودفن في أم عبيدة في قبته المشهورة ؛ وسيدي أحمد 
الرفاعي نسبة إلى جده السابع رفاعة واسمه الحسن » وكان قد هاجر من مكة لما كشر 
الجور على الشرفاء » ونزل بالمغرب » رأقام في قبيلة من العرب ؛ وظل نسله ف المغرب 
إلى أن هاجر أحد أحفاده - وهو السيد أبو الحسن والد الإمام الرفاعي الكبير 
ع( , 

تقوم الطريقة الرفاعية أولا : (على القول بصحة رواية الخرقة من جهة » وأن 
الشياحة فيها » أو قطبانية » إنما تؤخذ بالعهد والاستخفاف . من شيخ عن شيخ على 
غرار الطريقة البرهانية والسطوحية » ثم أنها تتفق في الجانب العملي منها على ظاهر 
الكتاب والسنة . . . أضف إلى ذلك اصطناع الخلوات ؛ والإكثار من الأدعية 
والأذكار » وقراءة الأحزاب والأوراد)(5) 

ولقد بئ الرفاعي طريقته (على الأدب والتمكين والسكينة والتواضع والذل 
والانكسار والرفق بالخلق » والازدراء بالنفس » وعدم الاعتراف لما بمقام » والتجرد 
من الدنيا وهي مقبلة عليه)7" . والطريقة الرفاعية (مبنية على الجهر بالذكر 
كالقادرية . . . وقد غلب على الكثيرين من المنتسبين إلى هذه الخرقة التواجد عند 
السماع » والغيبوبة عند الذكر » وغلبة الأحوال عليهم)(؛) 1 
الطريقة الرفاعية في العالم الملايوي وماليزيا 

يعتقد أن الشيخ نور الدين الرنيري من أصحاب هذه الطريقة » بل من شيوحها 
غير أن الشيخ نفسه لم يذكر لنا ف مؤلفاته من أية طريقة انتمى إليها . غير أنه ذكر في 


. 559 الطرق الصوفية في مصر ء دكتور عامر النجار, دار المعارف » الطبعة الخامسة » بدون التاريخ » ص‎ )١( 

(7) الدكتور عامر النجار ؛ المرجم السابق » ص 5 . 

(5) كتاب أبو الحسن الشاذفي » ج ١‏ ء على سالم عمار» ص ١15‏ ء نقلا عن الطرق الصوفية في مصر للدكتور 
عامر النجار ص 58 . 

(4) الطرف الصوفية لي مصرء دكتور عامر النجار 58 . 


غ1 


السلسلة كاملة : 


(010 
00 


لضع بور الديق الرعرع لم علي .. 

السيد الشريف أبي حفص عمر بن عبد الله با الشيباتنٍ التاريمي الحضري » تعلم 
على 

السيد محمد العيدروس ؛ صاحب سورة » تعلم على 

أبيه السيد عبد الله العيدروس » تعلم على 

الشيخ صاحب أحمد داباد » تعلم على 

السيد عبد الله بن الشيخ عبد الله العيدروس الكبير » تعلم على 
السيد الشيخ فخر الدين أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدن » تعلم على 
الشيخ جمال الدين محمد بن أحمد فضل » تعلم على 

الشيخ جمال الدين محمد بن مسعود أبي الشيخ الأنصاري » تعلم على 
القاضي جمال الدين محمد بن سعيد بن الطبري » تعلم على 

الشيخ شهاب الدين أحمد بن بكر تعلم على 

الشيخ إسماعيل بن إبراهيم الحبرتي » تعلم على 

الشيخ محمد بن أبي بكر الضجائي » تعلم على 

الشيخ برهان الدين إبراهيم العلوي » تعلم على , 

سيد الشريف محمد بن حسن السمرقند » تعلم على 

الشيخ تاج الدين محمد » تعلم على أبيه 

أبيه الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الرحيم الرفاعي » تعلم على 

أبيه قطب الدين أبي حسن علي بن عبد الرحمن الرفاعي » تعلم على 
ابن عمه الشيخ محمد » تعلم على 

أبيه الشيخ عيى الدين إبراهيم بن الأعرب بن علي ؛ تعلم على 
أبيه الشيخ محمد سيد الدين علي بن عثمان » تعلم على 

عمه الشيخ الكبير الشيخ أحمد بن أبي الحسن الرفاعي » تعلم على 
الشيخ منصور الرفاعي » تعلم على 


(74) الشيخ علي بن القارئ الواسطي » تعلم على 
(7) الشيخ أب الفضل بن نوح ؛ تعلم على 
(17) الشيخ أبي علي غلام بن تركان » تعلم على 
(1) الشيخ علي البرباري » تعلم على 
(10) الشيخ بملي العجمي » تعلم على 
599) الشيخ أبي القاسم الحنيد البغدادي » تعلم على 
(70) الشيخ السري السقطي » تعلم على 
(51) الشيخ معروف الكرحي » تعلم على 
(77) الشيخ داود الطائي » تعلم على 
(7) الشيخ حبيب العجمي . تعلم على 
(174) سيدي الشيخ حسن البصري('؟ » تعلم على 
(5؟) سيدنا علي بن أبي طالب » #ه » تعلم على 
(77) الي محمد يل . 
وإذا تأملنا في السلسلة » فإن الأسماء من رقم ١9‏ حى نهايتها » فإنها هي نفسها 
الواردة في سلسلة الطريقة القادرية للشيخ محمد مختار بن عطارد بوجور (ممعم8) 7 
بما يفسر أن الشيخ أبا بكر الشبلي والشيخ تملي العجمي (رقم )١8‏ كانا صاحبين 
يتعلمان على الشيخ أبي القاسم الجنيد البغدادي . وإذا تأملنا القسم الأعلى من 
السلسلة » فكأنها سلسلة للطريقة القادرية غير أن اسم الشيخ عبد القادر الجيلاني 
الذي نسبت إليه الطريقة غير موجود » فتبين أنها ليست سلسلة للطريقة القادرية . 


)١(‏ إن الحسن البصري عاش حوالي لمانين سنة » وتوقيٍ سنة ١١١‏ هجريةء بينما كانت وفاة سيدنا على ظه 
ستة 4٠0‏ هسجرية . بمعيئن أنه كان للحسن البصري من العمر عند وناة سيدنا علي #5 عشر سنرات » وهي 
سن مبكرة لا تسمح للححسن البصري بتلقي الطريقة وفهمهاء سيما رأن طريقة التضرف لم تكن معروفة أبدا 
لي ذلك الزمن . ولكن إذا قصد أنه تلقى عن الإمام علي شيئا يسيرا من الأذكار ؛ فذاك شيء مقبول غير 
مستبعد . انظر تفصيل الأمر في (الصوفية ال نظر الإسلام - دراسة وتحليل) » للاستاذ سميح عاطف الزين » 
ببروت : الشركة العالمية للكتاب » دار الكتاب العالمي » الطيعة الرايعة . 41١7‏ 1ه/1997م, ص ١9‏ وما 
بعدها . 

. اسم ولاية من ولايات إندونسيا‎ )١( 
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إن أرى أنها سلسلة للطريقة الرفاعية لوجود اسم سيدي الشيخ أحمد الرفاعي » (رقم 
1) والذي إليه نسبت الطريقة الرفاعية('2 . وذكر الأستاذ أحمد داودي أن الشيخ 
نور الدين الرنيري كان شيخا في الطريقة الرفاعية . انتسب إلى هذه الطريقة عن طريق 
شيخ الطريقة من السادة العلويين الحضارمة » المولود بالمهند » وهو الشيخ سعيد أبو 
حفص بن عبد الله باشيبان من تريم(5) . قبل ذلك , انتسب الشيخ باشيبان إلى هذه 
الطريقة يق عن طريق الشيخ محمد العيدروس » ثم خلفه شيخا للطريقة بعد وفاته . فهذا 
الشيخ محمد العيدروس يعتبره الشيخ الرنيري الجد الروحي له9 . غير أن الباحث 
الإندونيسي الأستاذ علري عبد الرحمن شهاب قد أثبت من غير إثبات دليل صريح أنه 
من الطريقة العلوية0؟2 . 

ورغم عدم توافر المعلومات حول حقيقة الطريقة الي انتسب إليها الشيخ نور 
النين الرتري :درن كال تابنا هذه كته - يمكننا أن نقرر أنه من المحتمل 
إلى حد كبير أن الشيخ قد انتسب بالفعل إلى هذه الطريقة ومارسها ء غير أنه في 
ساحة الدعوة معروف بالفقيه والأصولي وليس صرفيا » فكان عدم صراحته هذا الأمر 
له تبريره » ذلك أن الشيخ معروف في تاريخ حياته العلمية بشدة معارضة التصوف 
الفلسفي الذي قاده تلك الأيام الشيخ حمزة الفنصوري والشيخ مس الدين 
الكريك ار ولتي اراز متام جح ركه الفجرف اك ل ني لزعه رعياة 
الصراحة بذلك عند العوام . بيئما ادعى بعض الباحثين أن الشيخ نور الدين كان من 
نفس مذهب الوجودية مع الشيخ حمزة الفنصوري7*) . قد ناقش البروفيسور الدكتور 


. 59 انظر (المدخحل الموجز إلى الطرق الصوفية المعتبرة في جتوب شرقي آسبا) ؛ ص‎ )١( 

(؟) مدينئة من مدن حضرموت ء وهي من ألم منارات الإسلام لي الخزيرة العربية حينئد . 

(') الأستاذ أحمد داودي : الشيخ نور الدين الرنيري » جاكرنا» فنربيت بولن ينتاج » الطبعة الأولى 15374 » 
ص ٠١‏ . والله والإنسان ف فكر الشيخ نور الدين الرنيري » جاكرتا : فنربيت سي . في . راجاوالي » الطبعة 
الأولي » 1347م ص 70-75 . 

(4) علوي عبد الرحمن شهاب : المرجع السابق » ص 3١7‏ . 

(©) انظر مثلا كتاب (الرتيري ومذهب الوجودية) ؛ للبروفيسور الداكتور السيد محمد تيب الفطاس » ص ١4‏ و 
٠‏ : و (الله والإنسان) . للاستاذ أحمد داودي 0 718 » ر(فكر الأمة الإسلامية في جنوب شركي آسيا) ٠‏ 
ص مه ١‏ وما بعدها ‏ 
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سيد محمد بحيب العطاس هذه النقطة الغامضة من حياة الشيخ ومواقفه تماه التصوف 
والصوق الشيخ حمزة الفنصوري(١‏ ؛ وعلى أي حال » فإننا نقرر أن الشيخ نور الدين 
عالم صوفٍِ إلى جانب بروزه كعالم فقيه أصولي . 

لم نستطع أن نتأكد من التابعون والممارسون للطريقة الرفاعية من العلماء 
الملايويين » فإلى جانب الشيخ نور الدين الرنيري ؛ هناك عالم ملايوي يدعى الشيخ 
شهاب الدين الحاج بن عبد الله محمد الجاوي (*117ه/174م) الذي كان يعترف 
بأنه من أتباع وتمارسي الطريقة الرفاعية29 . كما لى نستطع أن نحدد الأماكن الي 
ازدهرت فيها هذه الطريقة » غير أن هذا ل يمنع صوفية العالم الملايوي من التعرف 
على رواية حياة الشيخ أحمد الرفاعي بصورة واضحة . ولعل التعريف الأول لحياة هذا 
الولي الذي كان أصله من المغرب ف صورة الكتابة العلمية هو في كتاب (حديقة 
الأزهار والرياحين في مناقب الأخيار وأخبار الصالحين) الذي ألفه الشيخ أحمد بن 
محمد زين الفطان9) . ففي هذا الكتاب ترجمة جميلة للشيخ أحمد الرفاعي رحمة الله 
عليه(4) 

وبهذا » يمكننا أن نفول بأن الطريقة الرفاعية كان ها وجود أو كيان لا بأس 
به في العالم الملايوي ؛ وإن كان على نطاق محدود غير واسع» كما أن مركزها غير 
معروف . والتعبير الأقرب إلى الصحيح هو أنها تنتشر ف أماكن متعددة دون تمركز 
في منطقة معينة كبقية الطرق الصوفية المشهورة » وبالرغم من ذلك » فإنها معروفة إلى 
حد كبير لدى الصوفية الملايويين والدارسين والباحئين » ولعل السبب الذي حال 
دون انتشارها هو شهرة الطريقتين القادرية والنقشيندية اللتين كان لهما جذور أقوى 


.7١ و‎ 1١8 انظر كتابه : (الرنوي ومذهب الرجردية) »ص‎ )١( 

(؟) انظر (المدخل الموجز إلى الطرق الصوفية العتبرة إل جنرب شرفي آسيا) ؛ ص 5١‏ , 

(17) انظر المرجم السابق .؛ ص 35 . 

(4) انظر كتاب (حديقة الأزهار والرباحين لي متقب الأخبار وأخبار الصالحين) للشيخ أحمد بن محمد زين 
الفطانٍ ؛ ص ١55-١76‏ ؛ صورة مخنطوطية أعيد طيعها مع بعض المقدمات من الأستاذ وان محمد صغير 
عد الله نشر خحزاتة الفطائية » كوالا لمبرر : 1١9147‏ ص 850. 
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في العالم الملايوي حي لا تستطيع أي طريقة أحرى أن تنافسهما » سوى الطريقة 
الأحمدية الي جاءت إليه مؤخرا عن طريق عدد من ناشريها الكبار . 


الطريقة الشاذلية 

الطريقة الشاذلية طريقة نسبت إلى اسم ولي الله الشهير سيدي الشيخ أبي 
الحسن الشاذلي » وهو أبو الحسن علي الشاذلي بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم بن 
هرمز بن حاتم بن قصى بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال علي بن أحمد بن محمد 
بن عيسى بن محمد بن سيد شباب أهل الجنة وسبط حير البرية أي محمد الحسن بن 
أمير المومنين علي بن أبي طالب ذهب وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله ه210 . واسم 
الشهرة الشاذلي نسبة إلى شاذلة إحدى قرى تونس الى هاجر إليها بعد أن غادر قريته 
غمارة في المغرب . ولد سنة 5937ه ء واتخذ الاسكندرية مقراء وفيها تزوج واقتى 
الضياع ؛ وكان له الولد والأهل والأحباب » وماث سنة 505ه في طريقه إلى الج 
بالصحراء بين قنا والقصير (مصر) ودفن حيث مات92) , 

وكان من أبرز تلاميذه الشيخ أبو العباس المرسي() الذي خلفه في رئاسة 
الطريقة بعد وفاته » وظل في رئاسة الطريقة حي توفي في الاسكندرية عام 145ه . ثم 


)١(‏ قضية التصوف . المدرسة الشاذلية » ص 47 » وانظر لطائف المئن ؛ للإمام ابن عطاء الله السكندري » تعليق 
الشيخ خالد عبد الرحمن العك , دمشق ء دار اليشائر » الطبعة الأول : 1417ه/951١م‏ ص 1١9‏ . 
(؟) الموسوعة الصرفية . أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية , للدكتور عيد المنعم الحفئ ؛ ص 
89 ودار الرشاد ؛ القاهرة . 

() أبو العباس المرسي . تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الحبار بن تميم بن هرمز بن حاتم بن قصي 
بن يوسف بن يوشع بن ورد بن بطال بن أحمد بن محمد بن عيسى بن محمد بن الحسن بن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه . كان وافر الزهد والعبادة ؛ لائذا بالمشيئة و الإرادة ‏ ذا معارف وأسرار وأوراد وأذكار 
ومواعظ وأقوال وكرامات وأحرال » متفردا عن الناس . معرضا عمن سار وساد وساس »ء يلازم الخلرة 
والذاكر . وكان من أعاظم العارفين وأكابر المحققين ساس المريدين سياسة ظهر بها قلربهم ورباهم تربية مما 
بها عيوبهم . وكان أكثر ما بتحدث ل بجحالسه فق العقل الأكبر والاسم الأعظم وشعبه الأربع والأسماء 
والحروف وعلوم كثيرة . وتعسر على امرأة الولادة » وأشرفت على المرثت فرضع على بطنها طاقية الشيخ » 
فرضعت حالا . ولبسها إنسان به حكمة فذهبت لوقتها . ولم يزل الشيخ على حاله رافيا ال درج كماله » 
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حلفه ف قيادة الطريقة بعده ابن عطاء الله السكندري » وكان اتماه الشاذلي غزاليا ؛ 
وكان الشيخ أبو الحسن يقول : (إذا عرضت لكم إلى الله حاجة » فتوسلوا إليه 
بالإمام أبي حامد)222 » وكان يقرل : (كتاب (الإحياء) للغزالي يورث العلم » وكتاب 
(القرت) للمكي يورث النور)(") 
أصول الطريقة الشاذلية 

تتلخص أصول الطريقة الشاذلية ف تعاليم خمسة : (تقوى الله في السر 
والعلانية » واتباع السنة في الأقوال والأفعال» والإعراض عن الخلق في الإقبال 
والإدبار » والرضا عن الله ف القليل والكثير » والرجوع إلى الله تعالى ثي السراء 
والضراء)9) 

ونلاحظ أن هناك تشابها وصلات قوية بين الطريقة الشاذلية والطريقة 
القادرية » فنجد أن أصول القادرية أيضا حمسة (علر الهمة » وحفظ الحرمة » وحسن 
الخدمة » ونفوذ العزمة » وتعظيم النعمة)(؟) 

جاء في كتاب (رحلة إلى الحق) لنجلة العارف الكبير سيدي علي نور الدين 
اليشرطي : (هذا وطريقة الشاذلية من أمهات الطرق الصوفي فهي تجمع بين العلم 
والعمل والحمة والحال وهي طريقة البرهان وأهلها أهل البحث والاشتغال بالعلوم 
والمعارف وقد اشتملت على الجذب الإلمي في حالة الصحر التام والمحاهدة والعناية 
واحتوت على الرعاية والأدب والتسليم وشيدت بالعلمين الظاهر والباطن)2 . 


إل حل الأجل ؛ وحان الرحيل ؛ فصار من رحمة ربه إل الخير مقيل سنة ست وثمانين وستمائة 
بالاسكندرية . ومن أقراله : (لو لا ضعف العقرل لأخبرتكم بما يكرن من كرم الله غدا) . انظر الكواكب 
الدرية : ؟/ 78-1701 , 

7014/1١ : الإمام ابن عطاء الله السكندري : لطائف المنن » ص 175 . والكواكب الدرية‎ )١( 

(؟) الإمام ابن عطاء الله السكندري : المرجع السابق » ص ١+5‏ 

(؟) الدكتور عامر التجار » المرجع السابق » ص ١1١0‏ . 

(4) الدكتور عامر النجار ؛ المرجع السابق »ص ١1١‏ 

(ه) حقيقة الصوفية » لأبي سعيد التونسي » دمشق : مكتية الفاربي » بدون تاريخ » ص 214 - 


انتشار الطريقة الشاذلية 

وكانت معرفة الملايريين وعلمائهم بهذه الطريقة في بداية الأمر وح اليوم , 
مرتبطة بأمرين ؛ أولمما الحكم العطائية » وثانيهما بعض الأوراد والأعمال ال كان 
مصدرها الشيخ أبو الحسن الشاذلي في صورة بعض الأحزاب ؛ منها حزب البحر » 
وحزب الير(١‏ » وحزب النصر وغير ذلك . 

وهذا هو نص حرب اليحر( : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم يا على يا عظيم يا حليم يا عليم » أنت ربي ؛ وعلمك حسبي ؛ فنعم 
الرب ري » ونعم الحسب حسبه . تنصر من تشاء وأنت العزيز الحكيم . نسألك 
العصمة ف الحرزكات والسكنات والكلمات والإرادات والنطرات من الظنون 
والشكرك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب » فقد ابتلي المومنون وزلزلوا 
زلزالا شديدا ‏ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض وما وعدنا الله ورسوله إلا 
غرورا» فثيتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى ؛ وسخرت 
النار لإبراهيم » وسخرت الحبال والحديد لداود » وسخرت الريح والشياطين والجمن 
لسليمان » وسخر لنا كل مر هو لك في الأرض والسماء واكلك والملكوت وبحر 
الدنيا ويحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكرت كل شيء . 

<كهيعص كهيعص كهيعض» . انصرنا فإنك خبر الناصرين » وافتح لنا فإنك 
حير الفاتحين » واغفر لنا فإنك خصر الغافرين » وار حمنا فإنك خمير الراحمين » وارزقنا 
فاتك خخير الرازقين » واهدنا ونحنا من القوم الظالمين » وهب لنا ريحا طيبة كما هي ف 


)١(‏ المعروف بالميزب الكبير . والوقت المختار لهذا الحزب - ل العرف الشاذلي - يعد صلاة الصبح » ولا يتكلم 
حال تلاوته » وقد روي عن أي الحسن أنه قال عنه : من فرأ حزبنا فله ما لنا وعليه ما علينا. انظر قضية 
التصوف .ء المدرسة الشاذلية » الحامش رقم لاه ص 1145 . 

)١(‏ الشيخ أحمد بن محسد بن عياد الشافمي ء المفاخر العلية في المآثر الشاذلية » القاهرة » مكتبة القاهرة » الطبعة 
الأخصيرة ٠‏ 114ه/1934م :ص 3١١‏ وما بعلها . ومماتح القرب أر رسالة في حضرة لله تعالى » 
القاهرة: المشيخحة العامة للطريقة المحمدية الشاذلية ؛ الطبعة الابعة, /1.؟ (ه/5؟ ام, ص لاو-لا© . 
ولمعة الأوراد , للشيخ وان علي كوتان بن عبد الرحمن » بدون اسم المطيعة وتاريخ الطيع : ص ٠١5‏ , 


4١! 


علمك ؛ وانشرها علينا من خزائن رحمتك » واحمطلنا بها حمل الكرامة مع السلامة 
والعافية في الدين والدنيا والآححرة » إنك على كل شيء قدير . 

اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا » والسلامة والعافية ف دنيانا 
وديننا» وكن لنا صاحبا في سقرنا وحليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعداثتا 
وامسخحهم على مكانتهم ؛ فلا يستطيعون المضي ولا انجيء إلينا . 

َرَلَوْ نشاء لَطْمَسنا عَلَىَ أعبهِمْ قاستبقوأ المتراط فأئ يتِصِرُون « وَل 
لجاء نشاء لَمَسَحْتهم عَلَى مَكائتهم قما أسَطَدفُوأ مُضيً وَلا يَرَجِعُون»(1) 

ويس . .. فَهُمْ لا ييُصِرُونَ204 . 

ناهحا الوحوم ولا 

(رَعَنت الْوْجُوه للحَيَ الْقيُومرَقَدْ خَاب من حَمَلَ ظُلْم9 . 

وطس04 . 

وحم © عسق04 

(مرَجَ البحرقن يليان م يتما تخ لا يتياد 0 . 

(حم) (سبعا) . 

حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون . 

وح تيل لكك ون ال 5 ٠٠٠‏ إلَبْه الْمَصِير 20 

بسم الله بابنا » وتبارك حيطاننا » يس سقفنا» كهيعص كفاينا» حم عسق 
حمايتنا ) (فسَيكفيكهُم هئ وَهوَ آلْسّمِيعٌ الْعليمٌ) (ثلاثا) . 


ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا » بحول الله يقدر علينا . 


51-575 القرآن الكريم » سورة يس : الآية‎ )١( 

(7) القرآن الكرم » سورة يس : الآية 8-1 . 

(*) القرآن الكرعم » سورة طه : الآية 11١1‏ . 

(4) القرآن الكريم . سورة النمل : الآية ١‏ 

(5) القرآن الكرع » سورة الشورى ؛ الآية 5-١‏ . 

(5) القرآن الكريم » سورة الرحمن : الآية 18-.؟ 

(7) القرآن الكرم ؛ الآية الأيل من سور غافر » وفصلت . والشورى »ء والز حرف ء والدخان . والجائية 
والأحقاف . 
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2 الامج زراجيم سيط ابل كر نوه تيده لزع 

مَحْفُرَظ )017 

دنه خَيرٌ حسفظ” رَهْوَ أَرْحَمْ آلرحميْنَ)7'إثلا . 

(إنْ وَلجَى آنَّهُ الُذى تزّل تدب" وَهُوَ يَوَلَى الصّدلحينَ» 9 رثلاثا) . 

«حَسلبئ أَنَهُ [آ إلمه إِلَا هُوَعَلَيِه توكلت وَهُرَ رب الْعَرّشٍ الْقظيم» 
(ثلاما) . 

(ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ) (ثلاثا) . تم . 

وكان أول كتاب يتحدث عن حزب البحر باللغة الملايرية كتاب ألفه الشيخ 
محمد زين بن الفقيه جلال الدين الأتشيهي7!! , الذي نسخه من بعد ذلك الحاج 
سليمان بن عبد الرحمن عيسى من ولاية ترنحانو (الماليزية) . ففي هذا الكتاب ذكر 
مؤلفه أنه كان يأحذ الإجازة عن الإمام ابن الحسين الشاربي الذي أحذ الإجازة عن 
مولانا الشيخ سعيد سنبل المالي . وكان أتباع الشيخ محمد زين بن الفقيه جلال الدين 
الأنشيهي أيضا يمارسون هذه الطريقة يما فيه من أحزاب متنوعة » منهم الشيخ عبد 
الصمد الفالمبافي*؟ » والشيخ داود بن عبد الله الفطاني وغيرهما . والشيخ داود بن 
عبد الله الفطاني إلى جانب أنخحذه البيعة عن الشيخ محمد زين بن الفقيه جلال الدين ؛ 
كان أيضا يأخذ البيعة من الشيخ محمد صالح بن إبراهيم (رئيس العلماء الشافعيين 
بمكة ف زمانه » والمتوق يوم الخميس ‏ من جمادى الأخير سنة 11175ه/1811م) , 
وفيما يلي سلسلته : 
(1) الشيخ داود بن عبد الله الفطاني » تعلم على 
(؟) الشيخ محمد صالح بن إبراهيم الرئيس » تعلم على 


77-5٠ القرآن الكريم . سورة البروج : الآية‎ )١( 

(7) القرآن الكريم : سورة بوسف : الآية 54 

(5) القرآن الكرعم : سورة الأعراف : ١95‏ 

(4) وكان الشيخ الفقيه جلال الدين أيضا من أتباع وممارسي الطريقة الشطارية ٠‏ سيأ حديثنا عن الطريقة 
الشطاربة عند الحديث عن هذا الشيخ . 

(ه) غير أن الشيخ عبد الصمد الفالمباي مشهور بالطريقة السمانية . سيأ الحديث عله . 


السيد الشيخ محمد صالح بن محمد الفلانٍ » تعلم على 
السيد محمد سنة » تعلم على 

مولانا السيد الشريف محمد بن عبد الله » تعلم على 
السيد الشيخ سعيد قادورة » تعلم على 

السيد الشيخ سعيد بن أحمد المقرئ » تعلم على 

السيد الشيخ العلامة عبد الرحمن بن علي الشهير بالسقيق » تعلم على 
السيد الشيخ الفلقشندي » تعلم على 

السيد الشيخ الواسطي تعلم على 

السيد الشيخ منداوي » تعلم على 

السيد الشيخ أبي العباس المرسي » تعلم على 

مولانا السيد الشريف أبي الحسن الشاذلي » تعلم على 
مولانا السيد الشريف عبد السلام بن مشيس » تعلم على 
السيد الشيخ عبد الرحمن الحزي/ المزنٍ ؛ تعلم على 
السيد عبد الله البنايري » تعلم على 

السميد الشيخ أبي بكر الشبلي ؛ تعلم على 

السيد الشيخ أبي القاسم الجنيد البغدادي » تعلم على 
السيد الشيخ السري السقطي » تعلم على 

السيد معروف الكرخخي » تعلم على 

السيد داود الطائي » تعلم على 

السيد حبيب العجمي » تعلم على 

السيد الحسن البصري » تعلم على | 
سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب ذه » تعلم على أبيه 
سيدنا على بن أبي طالب #5 » تعلم على 
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وبالنظر المدقق ء نحد أن سلسلة الطريقة الشاذلية للشيخ داود الفطان هذه 
متساوية مع سلسلة الطريقة الشاذلية للشيخ إسماعيل الميناتكاباوي(١؟‏ , لأن ذلك العالم 
الذي كان أصله من مينانكاباو (ئاوطةلوهة310) وإن كان أحد تلاميذ الشيخ داود 
الفطانٍ » غير أنه أيضا أدرك الشيخ محمد صالح بن إبراهيم الرئيس ؛ مف المذهب 
الشافعي بمكة يومئذ وأحذ منه البيعة » كما أن الأسماء من رقم ٠١‏ حن 74 من هذه 
السلسلة هي نفس الأسماء الواردة في سلسلة الطريقة القادرية للشيخ مختار بوجور من 
رقم ٠١‏ حين ١5‏ 

وهناك عالم صوق ملايوي اسمه الشيخ الحاج عبد الصمد بن الحاج عبد الله 
ولي شُنْدُونج (ومموهم0 نهان) » (119-15037ه/1410/14-117/97م) » من 
ولاية كلنتان » وكان يد رس على العديد من العلماء » منهم الشيخ داود الفطاني » 
كما كان يدرس في مكة المكرمة وله تلاميذ كشرون من ولاية فطاني وكلنتان 
وترنحانو » وقد أجاز حزب البحر لبعض تلاميذه ؛ منهم الشيخ أحمد الدهان » والشيخ 
أحمد الدهان أجازه للشيخ وان علي بن عبد الرحمن الكلنتاني7) (1837-1912) وهو 
أحد العلماء والشهير بلقب (وان كونان/ختام) . فعن طريق تلاميذه ‏ انتشر حزب 
البحر . 

وقام بنشر هذه الطريقة الشيخ وان علي كوتان » ويعتبر أول ناشر لهذه الطريقة 
ومروجها بمدينة كوتا بهارو بولاية كلنتان9 ؛ وكان الشيخ وان علي بن عبد الرحمن 
كوتان أيضا من ضمن أتباع وممارسي الطريقة الشطارية9؟) » وله سلسلة وكان آخرها 
متساوية بسلسلة الشيخ داود بن عبد الله الفطاني*؟ . ولد الشيخ علي كوتان بمكان 


)١(‏ وكان الشيخ إسماعيل المبنانكاباوي أول ناشر للطريقة النقشيندية الخالدية إلى أرخبيل الملابو » وده ها هنا 
أيضا من أتباع أو ممارسي الطريقة الشاذلية . 

(7) انتشار علم التصوف ورجاله في العالم الملابوي » ص 199-1١76‏ » باختصار . 

(؟) كتاب قكر الأمة الإسلامية » ص لالا١‏ . 

(4) انظر ذلك عند الحديث عن الطريقة الشطارية . 

(0) المدخحل الموجز إلى الطرق الصوفية المعتبرة لي جنوب شرفي آميا » ص 78-57 بتصرف يسير . 


إعالة 


اسمه (كوتان) بولاية كلنتان » عام 1471م وتوف ف مكة عام 2٠01911‏ , وإن كان 
مولودا بكلنتان ؛ غير أنه نشأ وتعلم وعاش وتزوج وترق في مكة المكرمة7؟ . وكان 
الشيخ علي كوتان هذا مدرسا في المسجد الحرام” . وله مؤلفات منها (الجوهر 
المرهرب ومنبهات القلرب) ؛ و(زهرة المريد في عقائد الترحيد), و(مجموع 
القصائد) , (ولمعة الأوراد) وغير ذلك . 

كان الشيخ وان علي كوتان عالما في علم التصوف وأصول الدين ؛ وأما 
طريقته فهي الطريقة الشاذلية » وكان من خلال مؤلفاته ينشر ويميل إلى تصورف 
العبردية والعبادة والذكر . ومن ضمن تلاميذه الشيخ تؤ كنالي الشهير بولاية 
كلنتان0*؟ الشيخ وان أحمد بن محمد زين الفطابن العالم الفطاني الكبير في مكة 
المكرمة . ذكر الشيخ وان أحمد ف مذكرته أنه أحذ كيفية قراءة سورة يس 4١‏ مرة 
عن الشيخ عبد المطلب كوتا الكلنتاني وعن الشيخ محمد بن سليمان حسب الله 
المكي » كما أخذها(") بكيفية أخمرى عن الشيخ وان علي بن عبد الرحمن كوتان 
الكلنتاني . وكذلك أذ كيفية عمل وقراءة (حزب البحر) عن الشيخ وان علي 
كوتان الذي تتصل سلسلته بولي الله الشيخ أبي الحسن الشاذلي9 . 

وفي كتابه (لعة الأوراد) قال الشيخ وان علي كوتان29" : 

أذ الفقير إجازة قراءة ورد حزب البحر من شيخنا الشيخ أحمد أسعد 

الدهان » ومن الشيخ عبد الصمد فولو تشوندونج (عمهلمو0 توانط) » ومن 


. 397 تاريخ علماء كلنتان؛ ص‎ )١( 
. ١57 (؟) طبقات العلماء الملايويين » ص‎ 
وانظر ترحمته في ملحق كتاب (الفتوى لي أكل الحيران الذي يعيش‎ . ١٠١ طبقات العلماء الملايويين » ص‎ )7( 
. 07 ف العالمين) » للشيخ أحمد الفطان , تحفيق الأستاذ وان محمد صغير . ص‎ 
. ١5١ طيقات العلماء الملايريين ص‎ )4( 
. تاريخ علماء كلنتان » ص 8” بتصرف يسير‎ )6( 
. مرة‎ 5١ أي كيفية قراءة سورة يس‎ )7( 
الشيخ أحمد الفطابي , للاستاذ وان محمد صغير عبد الله » كوالا لمور ء محزانة فطائية » الطبعة الأولى ؛‎ )0( 
. 45 و الحلد الأول ص‎ 
. 3١5 (خ) لمعة الأوراد : ص‎ 
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الشيخ عبد الله بن محمد صالح » وهو أحذها عن الشيخ محمد صالح بن عبد 

الرحمن السياحي » وهو أخذها عن الشيخ محمد صالح بن إبراهيم الرئيس مف 

الشافعية بمكة المكرمة) . 

ثم أجاز الشيخ وان علي كوتان حزب البحر لعدد من تلاميذه منهم الشيخ 
أحمد الفطان 2١7‏ كما مر ذكره » كما بين كيفية قراءة هذا الحرب بشيء من التفصيل 
ف كتابه (لمعة الأوراد)''' » ثم أجاز الشيخ أحمد هذا الحزب لعدد من تلاميذه منهم 
الشيخ تنكو محمرد زهدي بن عبد ال رحمن الفطان7() الذي كان شيخا لرلاية 
سلانحورء ثم قام الشيخ تنكو محمود زهدي الفطاني بكتابة رسالة صغيرة عن حزب 
البحر(؟» ونشرها في جمبي (فطصمدل)0") أثناء هروبه إليها من مطاردة الوهابيين 
بمكة(0) , 

وقام بنشر هذه الطريقة أيضا الشيخ عثمان الفونتياني وله كتاب (تاج العرس) 
(1887م) الذي يتحدث عن التصوف على أساس هذه الطريقة وتعاليمها » كما كان 
له كتاب (تنوير القلوب) (1851١م)‏ وهو كتاب كتبه على ضوء ما كتبه الشيخ أبو 
الفضل بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري9”) , 


)١(‏ وكان الشيخ أحمد الفطان (الشيخ أحمد بن محمد زين الفطاني) أيضا من ضمن أنباع وتمارسي الطريقة 
الشطارية . انظر ذلك عند الحديث عن الطريقة الشطارية . 

(؟) انظر لمعة الأوراد : 1١١١-55‏ 

(؟) وكان الشيخ تنكر محمرد زهدي الفطان أيضا من ضمن أتباع وممارسي الطريقة الشطارية . انظر ذلك عند 
الحديث عن الطريقة الشطارية ؛ غبر أنه تلقى الطريقة الشطارية مباشرة عن الشيخ وان علي كوتان . وهنا 
تلقى الطريقة الشاذلية عن الشيخ أحمد الفطان » تلميذ الشيخ وان على كرتان ؛ راجع عند حدينا عن 
الطريقة الشطارية . 

(5) سماها (شرح دعاء حزب البحر) وطبع بالمكتية الأحمدية نقلا عن الشيخ أحمد الفطان ؛ ص 67 . 

(5) المدغعل الموجز إلى الطرق الصوفية المعدبرة لي جنوب شرقي آسياء ص 74-75 بتصرف يسير . وانظر 
كتاب (الشيخ أحمد الفطان) ؛ ص 17 و45 

(5) الشيخ أحمد الفطاي: ص 47 . 

(/) كتاب فكر الأمة الإسلامية » ص 177 - لم يوضح المولف أي كتاب لأبي الفضل يقصدم . 


وذكر صاحب كتاب فكر الأمة الإسلامية أن انتشار الطريقة الشاذلية في 
أرخبيل الملايو كان يرجع فضله إلى العديد من العلماء من أمثال الشيخ عبد الملك بن 
عبد الله المعروف يلقب (تو فولو مانيس) وإن كان الشيخ قد لقي الشيخ عبد الرؤوف 
الفنصوري » ناشر الطريقة الشطارية » غير أنه معروف كناشر للطريقة الشاذلية0؟ , 
وذكرت قبل هذا ؛ أن الشيخ عبد الملك كان من ضمن ناشري الطريقة الشطارية . 
وهذا لا يعن التعارض بين الأمرين » بل أميل في هذا الصدد إلى كونه جامعا بين 
الطريقتين ؛ الشطارية والشاذلية » لأن الكثبر من العلماء الملايويين يجمم أكثر من 
طريقة واحدة ء وكاد أن يكون ظاهرة واضحة ملموسة لدى العلماء الصرفية 
الملايويين بحكم حبهم الشديد لعلم التصرف عامة , وللائمة الصوفية أصحاب الطرق 
المختلفة خاصة . فالشيخ محمد نفيس بن إدريس البنجاري متلا » صرح في كتابه 
(الدر النفيس) كونه جامعا للطرق العديدة ؟ الجنيدية , الَادرية » والشطارية ) 
والنقشبندية » والخلوتية » والسمانية9) . 

ولعل أبرز أسباب وراء ما ذهب إليه مؤلف كتاب (فكر الأمة الإسلامية) من 
كون الشيخ عبد الملك صوفيا من أتباع الطريقة الشاذلية هو تأليفه كتاب (شرح 
الحكم)7 لحكم ابن عطاء الله السكندري الذي كان يعد عمدة من أعمدة الطريقة 
الشاذلية . وهو كتاب شهير في نطاق واسع بي أنحاء العالم الملايوي كله دون 
الاستثناء . وهذا الانتشار الواسع لكتاب شرح الحكم لا يلزم أن تكون الطريقة 
الشاذلية تنتشر هي الأخرى بهذا الشكل » لأن الكتاب عبارة عن النظريات والتعاليم 
الصوفية الصالحة لكل الطرق الصوفية ولا تقتصر على واحدة دون أخرى . 

وللشيخ إسماعيل المينانكاباوي مؤلف اسمه (الطريقة الشاذلية) » وهو ما زال 
مخطوطا لدى دار المعرض الإسلامي » التابعة لقسم الشوون الإسلامية » بوزارة شوون 


. 1757 كتاب (فكر الأمة الإسلامية) ص‎ )١( 

(؟) انظر الشيخ محمد نفيس بن إدريس البنجاري ؛ الدر النفيس » فولر قينانج (ماليزيا) : مكتبة ومطبعة 
المعارف » بدون تاريخ ؛ ص 317 . 

( تمدننا عن هذا الكتاب ف المبحث السابق في مبحث تاريخ التصوف ف ماليزيا والعالم الملايري . 


للق 


رئيس الوزراء الماليزية202 . وهذا المولف إن دل على شيء » فإنه يدل على أن الطريقة 
الشاذلية قد عرفت ف العالم الملايوي في أيام الشيخ إسماعيل المينانكاباوي وإن لم تنتشر 
انتشار الطريقة النقشبندية والقادرية الواسع النطاق . وهذا شيء لا يستغرب عندما 
نمحد أن الشيخ إسماعيل نفسه الذي ألف هذا الكتاب لم يكن معروفا بالطريقة 
الشاذلية » بل كان معروفا بالطريقة النقشبندية الخالدية . 

وأما انتشارها ف هذه الأيام » فهو أمر كاد لا يهتم به الباحثون لقلة أتباعها 
وانخفاض صيتها في الساحة التصوفية . والذي أعرفه حى الآن هو أن هناك مجموعة 
من الممارسين لهذه الطريقة يقودها الأستاذ عثمان بن إبراهيم » أحد الدعاة المسلمين 
البارزين والمخلصين . لقد كان الشيخ من خريجي كلية أصول الدين يجامعة الأزهر 
الشريف ٠»‏ وأحد تلاميذ الشيخ العلامة محمد نحيب المطيعي . صاحب تكملة كتاب 
امجحموع شرح المهذب للنووي في الفقه الشافعي . 
نفوذ الطريقة الشاذلية والحكم العطائية في المجتمع المسلم الماليزي 

انتضح نفوذ الطريقة الشاذلية في المجتمع المسلم الماليزي بوضوح شديد . يكفي 
كتاب شرح الحكم للشيخ عبد الملك عبد الله دليلا وشهيدا على ذلك . لم تنته 
طبعات هذا الكتاب في ماليزيا والعالم الملايوي حى هذه الأيام . وإذا كانت شروح 
الحكم في اللغة العربية تتعدي العشرين شرحا"'؟ ؛ فزن الشروح والترجمات في اللغة 
الملايوية أيضا تتعدد » منها شرح للشيخ عبد الملك الذي نحن بصدد الحديث عنه » 
والذي يسمى بشرح الحكم الكبير » وترجمة للشيخ محمد صالح بن عمر السمرانٍ 
(غرة القرن الثامن عشر الميلادي) » وترجمة وشرح الحكم للشيخ سال بهريش07" . 


. (طبقات علماء العالم الملايري) تحت موضوع : (الشيخ إسماعيل الميناتكاباوي)‎ )١( 

(1) مثل إيقاظ المحمم لابن عجيبة (ه) ؛ وغيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية لأبي عبد الله مسد بن 
إبراهيم بن عباد النفري الرندي (ه) » وشرح العارف بالله النيخ أحمد زروق (444-845ه)؛ وشرجح 
الشيخ عبد انحيد الشرنوبي الأزهري (هزء وشرخ شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي(ه) ٠‏ وغير ذلك . 

(*) انظر الأستاذ شافعي بن أبي بكر : الحكم الملايرية رانتشار التصرف . مقال علمي في يحلة فاك العدد 
الرابع » هيئة المتحف بولاية ترنحانو » بدون تاريخ » ص 55 . 


اليم 


وإلى جانب هذه الشروح هناك (كتاب الحكم الصغير) وهو ترجمة للحكم دون 
الشرح الى قام بها العالم الأتشيهي : وصدر طبعه الأول سنة ١71١1ه/1857م‏ 
بمطيعة الميرية الكائئة بمكة المكرمة وتتوالى الطيعات بعد ذلك فق مطبعات أخرى 
بمكة ومصر("" . 

وخلاصة القول جد أن في الوقت الماضي كانت عملية الإجازة والبيعة في 
الطريقة الشاذلية تتم قِ نفس الوقت الذي تمت فيه عملية إجازة وبيعة حزب البحر» 
وغيره من الأحزاب الى كان مصدرها الشيخ أبي الحسن الشاذلي() كما يمكن أن 
نقول بإن الطريقة الشاذلية - وإن كان انتشارها محدودا - فإنها أحسن شأنا من 
الطريقة الرفاعية » حيث تلقت رعاية لا بأس بها من عند بعض العلماء الصوفية 
الملايويين المحبين لها . والجامعين لأكثر من طريقة واحدة » وهو أمر واضح ملمرس في 
حديثنا السابق . 

ذكر الأستاذ محمد سليمان ياسين20 أن الطريقة الشاذلية لما وجود ف ولاية 
جوهرء مما يحعلي أعتبر أن انتشار هذه الطريقة في ماليزيا واسع إلى حد بعيدء هذا 
إلى جانب انتشارها في شرقي ماليزيا وشمالها » وولاية الفطان » مسقط رأس الشيخ 
داود بن عبد الله الفطانٍ . 

الطريقة السمانية/الخلوتية 

الطريقة السمانية طريقة صورفية منسوبة إلى اسم ولي من أولياء الله الصالحين » 
وهو الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان . ولد بلمدينة المتورة عام 
٠ه/118مء‏ وفيها نشأ وتربى » وسلك عدة طرق صوفية منها القادرية . 
وترق رحمه الله بالمدينة سئة 118ه/775١م‏ . وله بعض المولفات : 
)١١(‏ النفحات الإلهية قي كيفية سلوك الطريقة المحمدية . 
(7) الوسيلة ف الدعوات والأذكار . 


٠١ طبقات العلماء الملابريين » ص‎ )١( 
. المدحل الموجز إلى الطرق الصوفية المعتبرة لي جنوب شرقي آسيا ص 78-507 يتصرف يسير‎ )١( 
.37١6ر‎ ٠١4+ المدحل ل الطرق الصوقية ومسائلها للاستاذ محمد سليمان بن ياسين » ص‎ )7( 
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(*) مولد البي يي . 
(8) المناقب السنية من مواهب المنان على عبده ذي الأخلاق الرضية(2 . 

وكان الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان قبل أن يشتهر بطريقته السمانية أحد 
أتبا ع الطريقة الخلوتية . قال بشأن طريقته : (من أذ عين فلا بد أن تجذبه يد العناية 
ولو عند الممات » وتحسن خاتمته » ويكون من أهل السعادة) ©0‏ 

صحب هذا العالم الذي كان من سلالة الرسرل وَلعِ عالم ملايوي هو الشيخ 
عبد ال حمن بن عبد المبين فاؤه بوك الفطان(801 «ادوم)7) . ويعد أن اعتّرف ا 
محمد بن عبد الكريم السمان وليا قطيا في زمانه » أخذ البيعة عليه الشيخ عبد الرحمن 
بن عبد المبين فاؤه بوك » وكان أول الأبناء الملايويين الذين أحذوا البيعة من الشيخ 
محمد بن عبد الكريم السمان في المدينة المنورة. وفيما يلي سلسلته في هذه 
الطريقة(؟؟ : 
)١(‏ الشيخ عبد الرحمن بن عبد المبين فاؤه بوك الفطاني » أنحف البيعة عن 
(؟) القطب الرباني الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان » تعلم على 
(5) الإمام العارف بالله سيدي مصطفى اليكري » تعلم على 
(4) الإمام الجليل الشيخ عبد اللطيف » تعلم على 
() الشيخ مصطفى أفندي الأدراناوي , تعلم على 
(3) الشيخ على أفندي القرباشي » تعلم على 
() الشيخ إسماعيل الجرومي » تعلم على 
(8) سيدي عمر فؤادي , تعلم على 
(9) سيدي عبى الدين القستامئ » تعلم على 


: الدكترر محمد درئيقة , الشيخ عيد القادر الجيلايء ص 188 . هدية : البغنادي ؟/711 ؛ إيضاح‎ )١( 
551/5 البغدادي‎ 

(؟) الشيخ عبد الصمد الفالمباني » سير السالكين في طريقة السادات الصرفية » طبع داو إحياء الكتب العريية ؛ 
عيسى البابي الحلي وشركاه ؛ بدون تاريخ » ج 4 ا ص 385 , 

(5) وهو أستاذ للشيخ داود بن عبد الله الفطاني , العالم الملايري النطان الشهمر . 

(1) المدخل الموجز إلى الطرق الصوفية المعتبرة في جنوب شرقي آسيا » ص 58-157 بتصرف يسير . 
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الشيخ شعبان أفندي القستامئ » تعلم على 
الشيخ خيرالدين التقائي » تعلم على 

الشيخ جيلي سلطان الأقران » الشهير بإجهال الخلوي) » تعلم على 
بير محمد الأربحاني » تعلم على 

الشيخ أبي زكريا الشارواني الباكون » تعلم على 
الشيخ بير محمد صدر الدين » تعلم على 
الشيخ محمد مير أم الخلونٍ ؛ تعلم على 

الشيخ بير عمر الخلوتيٍ » تعلم على 

الشيخ أغا محمد الباليسي » تعلم على 

الشيخ أبي إسحاق إبراهيم الزهيد الكيلاني » تعلم على 
الشيخ جمال الدين الأهرري » تعلم على 
الشيخ شهاب الدين التبريزي ؛ تعلم على 
الشيخ ركن الدين محمد النجاشي » تعلم على 
الشيخ قطب الدين الأبحاري » تعلم على 
الشيخ أبي النجيب السهروردي » تعلم على 
الشيخ عمر البكري » تعلم على 

الشيخ وجه الدين القاضي » تعلم على 

الشيخ محمد البكري »؛ تعلم على 

الشيخ محمد الدينوري » تعلم على 

الشيخ بمشاع الدينوري » تعلم على 

الشيخ الجنيدي اليغدادي » تعلم على 

الشيخ السري السقطي »؛ تعلم على 

الشيخ معروف الكرخي , تعلم على 

الشيخ داود الطائي » تعلم على 

الشيخ الحبيب العجمي . تعلم على 

سيدي الحسن البصري ., تعلم على 


(77) سيدنا الحسن وسيدنا الحسين(21 , تعلم على 
(50) أمير المؤمنين سيدنا علي ذَينه » تعلم على 
(48") الببي محمد و . 

وهناك عالم ملايوي آخخحر كبير اسمه الشيخ عبد الصمد الفلمباني » وكان يتتلمذ 
هو الآخحر على يدي الشيخ محمد السمان المدني(2 . وذكر صاحب كتاب (فكر الأمة 
الإسلامية) أن دحول هذه الطريقة ف سومطرا كان عن طريق الشيخ الفالمباني » أحد 
تلاميذ الشيخ محمد السمان » كما قيل إنه أيضا تتلمذ على الشيخ محمد بن سليمان 
الكردي وهو أستاذ للشيخ محمد بن عبد الوهاب (*110-/17817) المعروف فق 
حركة الموحدين . وبهذا كان لحذه الطريقة أتباع ومريدون كثيرون ف العالم الملايوي 
وححاصة ولاية أتشيه الإندونيسية(” . وكان الشيخ عبد الصمد الفلمباني أول مؤلف 
من العلماء الملايريين قام بتعريف تعاليم الشيخ محمد السمان . ففي كتابه (هداية 
السالكين) الذي كتبه بعد سنتين من وفاة أستاذه (90١1ه/7/5/١م)‏ , ذكر آداب 
وكيفية الذكر الذي أمذه عن شيخه ء ثم بعد سنوات تناول تعاليم هذه الطريقة 
بشيء من التفصيل في كتابه (سير السالكين) » حانا قارئي كتابه الانضمام إلى هذه 
الطريقة الى وصفها الطريقة الصوفية الحقة في آخخر الزمان(!2 . قال الشيخ عبد الصمد 
الفلمباك!*؟ : 

إن أردت معرفة حقيقتها عين اليقين وحق اليقين » فعليك بعمل طريقة هذا 

الصرتٍ لوصلت إليها حق المعرفة وعين اليقين (يعنئي حقيقة المراتب السبع الي 


)١(‏ ورد هذان الاسمان في نسخة مخطوطة يدوية للشيخ عبد الرحمن بن عبد المبين فاؤه بوك الفطاني فحسب دون 
غيرها من التسخ المخطوطية أر المطبرعة . 

(0) انظر الع:كم/لا معةاءه «ز5 بره وسطممعائنا /ه81319 لمءأدوةات 2ه برره)115! هخ تاريخ الأدب 
الملابوي القدم ؛ لسير ريشارد وينستدت », كوالا ليور » مطبعة جامعة أو كسفورد ء الطبعة الثانية » 
7 ص ١617‏ 

(5) كتاب (فكر الأمة الإسلامية) ص 779-1178 . 

(4) الداكتور م . “مطيب قزوين » معرفة الله دراسة عن تعاليم تصوف الشيخ عد الممد القالمياني » كوالا 
لمبور » .810 ك5 لإمقعطأ.[ 5 "1212162 ؛ الطبعة الثانية » 19141١‏ )2 ص الا١‏ و ١4‏ 

(0) الشيخ عبد الصمد الفالمبان » سير السالكين » ج 4 ع ص 53087 . 


ذكرها قبل هذا) » وأحق الطرق الصوفية في هذا الزمان (يعنئي في زمانه) هي 

طريقة شيخنا السيد محمد السمان قطب الأولياء في هذا الزمان ٠‏ فلتأحذ طريقة 

شيخنا هذه عن تلاميذه الذين قد وصلوا إلى مرتبة الشيخ المرشد) . 

وهذا القول بأن الشيخ الفالمباني أول من نشر هذه الطريقة لا يتعارض مع 
القول الذي يقول إن الشيخ عبد الرحمن بن عبد المبين فاؤه بوك الفطاني (1ه8 طسدط) 
هو أول عالم ملايوي أخذها عن موسس هذه الطريقة نفسها ء لأن الشيخ الفلمباني 
كان ينشرها كتابة والشيخ عبد الرحمن عن طريق التدريس . 

من دلالة انتشار هذه الطريقة ف فترة من الزمن الماضي في ماليزيا انتشار أوراد 
تسمى (راتب السمان) في امجتمع الماليزي والإندونيسي » وخاصة في أتشيه . ولضيق 
المقام » لا أثبت هنا نص راتب السمان . 

كما أن انتشار حكاية تسمى (حكاية الشيخ محمد السمان) دليل آخر على قر 
وانتشار نفوذ هذه الطريقة ني المسلمين الملايريين في فترة من الزمن . كتب هذه 
الحكاية الشيخ محمد بن أحمد كماس الفلمباني (107/71-11715م)170) 
الشيخ داتؤٌ الحاج محمد السمان ومدرسته الصوفية”'») 

ولما كانت هذه الطريقة مشهورة في الماضي . فإننا نحد شأنها أقل بكثير ف هذه 
الأيام وخاصة بعد أن حلت نحلها الطرق الأخرى . نحدها تبقى لدى العدد القليل من 
الأتباع » ومن بين هؤلاء الشيخ داتو الحاج محمد السمان أحد العلماء البارزين بولاية 
بيرق الماليزية » وعضو بحلس الفتوى بها (أي بهذه الولاية) . 

وحسب الشيخ أنه هو الناشر الوحيد المتبقي للطريقة ف ماليزيا كلها الآن» 
ولعل كلامه صحيح إلى حد كبير » لأننا لم نسمع عن هذه الطريقة إلا في ولاية بيرق 
وبالضبط فْ مدرسته . وأما غيره من الناشرين أو الأتباع والمريدين » فليسوا من 
يمكن اعتبارهم من أهل الطريقة المؤهلين » وأهل العلم بمعين الكلمة . فالشيخ داتو 


(1) انظر :76ه168أرآ 51813 له أذكة!ت آه بوره)115] ىم ص ؟١١‏ , 
)1١١‏ اعتمدت في هذه الفقرات على الحوار الخاري بين الباحث وفضيلة الأستاذ الشيخ داتو الحاج محمد السمان لي 
بته شهر يناير 6م. 
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الحاج محمد السمان عالم بارز » قضى سنوات كثيرة من عمره في طلب العلم ؛ هي 
سنئوات عديدة في مدارس دينية في ماليزيا » وسنوات عديدة أخرى في مكة المكرمة 
في رحلته العلمية » كما زار فترة قصيرة مصر والأزهر غير أنه لم يدرس بالأزهر 
لظروف معينة » ورجع إلى ماليزيا . 

والشيخ محمد السمان عالم معروف بغزارة علمه » وإتقانه في الفقه الإسلامي » 
وخاصة على المذهب الشافعي ؛ مخلص في نضاله وكفاحه في طلب العلم ونشره بين 
الناس , ذو أملاق كريمة ؛ وورع » ويعيش حياة البسطاء ؛ لا يظهر فيه مظاهر 
الترف المادي » وإن كان يمكن اعتباره من ذوي المستوى الاجتماعي الرفيع » حيث 
تم منحه لقب شريف (داتؤ) من السلطان الحاكم وفاء لدوره الديئ البارز في الولاية . 

وإن لهذا الشيخ مر كزا لنشر تعاليم الطريقة السمانية والعلوم الإسلامية بصفة 
عامة بمنطقة تايفينج (همزم:18) بولاية بيرق » وله مريدون وتلاميذ كثيرون » ومنهم 
من يأ من ولايات بعيدة من أجل اللقاء والتلقي والحصول على إرشاداته وتوجيهاته 
التصوفية . 


الباب الثالث 


آثار الطرق الصوفية على الدعوة الإسلامية 
والمجتمع الإسلامي إيجابا وسلبا 


الفصل الأول ججهود الصوفية في نشر الإسلام والدشاع عن الدعوة 
الإسلامية 

الفصل الثاني: ظهور بعض الطرف الصوفية المنحرقة المنتسبة للإسلام 
والتعاليم الضالة 

الفصل الثالث: آثار التصوف والطرق الصوفية ف الدين والثقافة 
والتقاليد الملايوية العامة 
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الإسلامية 


جهود الصوفية ف نشر الإسلام والدعوة الإسلامية 
دورهم ف الدقاع عن الدعوة الإسلامية 


12١ 


جهود الصوفية في نشر الإسلام والدعوة الإسلامية 

إن هناك فضلا كبيرا لأصحاب الطرق الصوفية » وهو نشر الدعوة الإسلامية 
ف كثير من بقاع الأرض » وخاصة بعد سقوط بغداد وتوقف الفتوحات الإسلامية . 
لا يمكن لأحد منصف أن ينكر هذا الدور البارز لمؤلاء الصوفية المخلصين فٍ نشر 
الدعوة الإسلامية » حي يتحول الشعب الوثينٍ في بعض الأقطار غير العربية الإسلامية 
إلى شعب يؤمن بالله ورسوله » ثم يكافح من أجل الإسلام والدفاع عنه . ومن أشهر 
الأحداث » قصة نشر الدعرة الإسلامية السلمية تلك الي تمث في قارة أفريقيا وآسيا . 

إن انتشار الإسلام في أفريقيا وحاصة أفريقيا الوسطى مثل في (الستغال ) 
ومالي » والنيجر ؛ وغينيا وغانا ونيجيريا والتشاد) ؛ إنما يرجع الشطر الأكبر من 
الفضل فيه إلى الطرق الصوفية . فكانت الزوايا والرباطات الي أسسها شيوخ هذه 
الطرق الصوفية بورات لنشر الدعوة الإسلامية بين الشعوب الوثنية في غربي القارة 
الأفريقية وقلبها . ومرد هذا .حصوصا إلى اختلاط الصوفية بالطبقات الشعبية في هذه 
البلاد » وعيشهم بين العامة والفقراء » مما أبدى لمؤلاء نماذج حية تتصف 
بالتقوى(١)‏ 

ومن الطرق الصوفية الي تعمل في حقل الدعرة الإسلامية في أفريقيا الطريقة 
الأحمدية الميرغنية بقيادة الشيخ محمد عثمان الممرغني » أحد تلاميذ سيدي أحمد بن 
إدريس » والجماعة أو الحركة السنوسية بقيادة السيد محمد بن علي السنوسي » 
(المترق سنة 1865١م)‏ » وهو أيضا من تلاميذ سيدي أحمد ابن إدريس » والطريقة 
التيجائية » والطريقة القادرية والمهدية بالسودان0) . 

قال أستاذي الدكتور عبد الجليل شلبي عن السيد عمد عثمان الميرغن المكي 
وجماعة الميرغنية : (الميرغنية جماعة تنسب إلى محمد عثمان الأميرغي (حولت الكلمة 
على لسانة العامة إلى المبرغيي) » وهو من تلاميذ أحمد بن إدريس (سيدي أحمد) ‏ 


» الدكتور عبد الرحمن بدوي ء تاريخ التصوف الإسلامي ء الكريت » وكالة المطيرممات » الطيعة الأول‎ )١( 
55 )اص‎ 1 
, 5785-151١ (7)انظر تفصيل ذلك ف معركة التبشير » للد كترر عبد الجليل شلي . ص‎ 


نقرة 


على لسانة العامة إلى الميرغيئ) » وهو من تلاميذ أحمد بن إدريس (سيدي أحمد) , 
المعلم ذي الشهرة » وكان له تلاميذ وأتباع في مكة (187175-1117م) وأكان داعية 
موفقا » أرسل تلميذه محمد عثمان هذا إلى أفريقية للتبليغ الإسلامي فشق طريقه من 
القصير إلى النيل » فقابل بعض الجماعات الى استجابت له » وانتقل إلى أسوان » ثم 
إلى دنقلة » فالتف حوله عدد كبير من النوبيين » ثم رحل إلى كردفان » فأقام زمنا 
طويلا حيث أقبل الوثنيين عليه » وتقبدوا الإسلام وتحمسوا له ء وقد تزوج منهم 
وارتبط بقبائلهم : فلما مات سنة 818١م‏ » قام أولاده بدعوته » وتكونت بهم 
الطائفة المبرغنية » وهي ذات أثر كبير في هداية المسلمين وإدحال الوثنيين الإسلام » 
وصادف دعول محمد عثمان فتوحات محمد علي ف السودان » فاتخذت مصر منه 
مقاوما للمهدي وأتباعه الذين كانوا يحاربرن مصر ١!‏ 
وقال عن السنوسية : 
بلغت زواياه (يعتي المهدي بن السنوسي) الفرعية نحو ١١١‏ زارية ؛ وامندت 
زواياهم ونشاطهم ف شرق القارة الأفريقية وغربهاء ولا يقف فضلهم عند 
الدعوة إل الإسلام » وإدحال الوثنيين فيه » بل لهم فضل كبير ف تصحيح 
عقائد الكثيرين » وقطع شوائب الوثنية من بينهم » وتعميق الفكرة الإسلامية ؛ 
وقد أسلم على أيديهم قبائل بأكملها » كما أنهم اشتروا عددا كبيرا من الأرقاء 
علموهم الإسلام والقراءة والكتابة ثم أعتقوهم , فعادوا إلى بلادهم معلمين 
ودعاة إسلاميين » وبث السنوسية حضارة لا تقاس بها حضارة الأوروبيين 
الذين جلبوا إلى غانا زراعة الكاكاو » فبفضل دعاتها » انقطعت عادة اغتيال 
الآدميين وأكل لحومهم » وانقطع شرب الخمور0؟ . 
وكذلك انتشار الإسلام في جمهوريات آسيا الوسطى » فقد تم عن طريق 
الفتوحات والعمل الدبلوماسي لخلفاء الدولة العباسية والدولة العثمانية » وبفضل 
نشاط التجار المسلمين أيضاء وبفضل النشاط المكئف للطرق الصوفية الي تحولت إلى 


. 31١ ٠ الداكتور عبد الجليل شابي : للرجع السابق‎ )١( 
004 : (؟) المرجع السابق‎ 


رضرف 


حركة شعبية حي أصبحت آسيا الوسطى إحدى المناطق الأكثر فاعلية في انتشار 
التصو ف( . وقد وطد الإسلام أركانه ف هذه الربوع خلال القرن الشامن عشر 
الميلادي بفضل الطريقة التقشبندية وانتشارها بشكل كبير ف هذه الربوع. وقد 
لعبت هذه الطريقة الصوفية - ومازالت - دوراهاما في الحياة الاجتماعية بل 
والسياسية للبلاد("2 . وتعزز هذا الدور بدحول'الطريقة القادرية ف النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر على يد كونتاحاجي كيشيف » وقد ظلت هذه الطريقة الصوفية 
تعمل حي عصر الشيوعية كمنظمات سرية في سبيل الاستقلال والحرية29) 

قد انتشرتث الدعرة الإسلامية إلى قارة آسيا » كما أسلفنا الذكر عن طريق 
الصوفية » وقد تم ذلك بصورة جميلة دون إراقة الدماء - خلافا لما زعمبه 
المستشرقون من أن انتشار الإسلام كان يقوة السيوف - وحاصة بعد توقف حركة 
الفتوحات الإسلامية . ولا يستطيع الباحث ف تاريخ دول الإسلام وازدهار أنشطة 
الدعوة الإسلامية في ماليزيا والعالم الملايوي أن يتجاهل الدور العظيم الذي قام به 
الصوفية قِ دفع عجلة الإسلام » ودعوته إلى الأمام » والسعي لأجل انتعاشها 
وانتشارها في أنحاء العالم الملايوي عامة » وماليزيا خاصة » بعد أن قام يزرع نواتها 
التجار والرحالة المسلمون قبل ذلك . 


)١(‏ الأستاذ مصطفى دسوقي كسبه ؛ الملمون في آسيا الوسطى والقوقاز؛ هدية جملة الأزهر ء شهر 

جمادي الآخخرة » 415 ١هاء‏ رئيس التحرير / الدكتور علي أحمد اللنطيب » ص 4١-5٠‏ . وانظر : 
92 ععطم1ء0 . 64 .ه0ل38 . ع520ه عزاع5 أوع ععابيخ دوناء16ام0) علمتادع0 وزائة 

عرض وترجمة سلوى سليمان ؛ مؤتمر: السلمون ني آسيا الرسطى والقوقاز , المحلد الرابع ؛ ص 73 . 

(5) الأستاذ مصطفى دمسوقي كيه » الشيشان بين انحنة وواجب المسلمين » هدية يحلة الأزهر شهر ذي القعدة ؛ 
6 ١هاء‏ رئيس تحرير الدكترر على أحمد الخطيب » ص 4ه . 

(؟) الأستاذ مصطفى دسوقي كسبه ؛ الشيشان » ص 3١‏ » بتصرف . وانظر الدكتور عيد الحميد صالح » 
الشيشان: وهل يعيد التاريخ نفسه ء الأهرام » 1558/1/5م. 

(1) الاقتباس من (الفكر الصوفٍ بإندونيسيا) رسالة الماجستير المقدمة إلى كلية دار العلوم يجامعة القاهرة » من 
الباحسث الإندويي مصري المحشسر بيدين ء بإشراف الأمستاذ الدكتور عيد اللطيف العد» 
4414م المخطوط . ص 39 . 


ثايف 


قد اتفق معظم الباحثين المسلمين على أن وصول التجار المسلمين إلى أرحبيل 
الملايو قد بدأ في منتصف القرن السابع الميلادي » وهم كانوا يلعبون دررا هاما ف 
دخول عقيدة الإسلام قْ البلاد وزرعوا نواتها لأول مرة » إلا أن الإسلام - فيما 
يظهر - بدأ ينتشر بشكل فعال ف القرن الثاني عشر7(١؟‏ » كما كان يتفق معظم 
المورخين والباحثين على أن انتشار الإسلام العظيم في بلاد جنوب شرقي آسيا (يعئي 
العالم الملايوي) كان ثمرة جهود رجال الصوفية الذين يتميزون فق كتير من الحالات 
بالتسامح والتراحم . وهذا يرجع إلى تميز التصوف بنزعة إنسانية منفتحة على سائر 
البشر() , 

لفد قرر كثير من الباحثين أن التصوف ورجاله وأصحاب الطرق الصوفية من 
أسباب انتشار الإسلام في العالم الملايوي السريع وإقبال الناس عليه » منهم البروفيسور 
كيسار أديب ماجول (انازة/! مزلم عدوعت 5مءم)220 . كما قرره الدكتور معطي 
علي(؟) والأستاذ الحاج وان محمد صغير عبد الله وغيرهم من الباحثين . 

إننا نشاهد دورهم الحائل قي نشر الدعوة الإسلامية ثي العالم الملايوي » ولى 
ينتشر الإسلام فيه بواسطة الحروب , بل بفضل جهود الدعاة الأوائل والصوفية 
السلمية . ومرد هذا النجاح إلى اختلاطهم بالطبقات الشعبية » وإعطائهم نماذج حية 
من التقوى والصلاح » وتقدم حدمات اجتماعية » وألوان من الير والإحسان 
والمؤاساة والمؤاحاة . وبهذا النموذج جعل العديد من سكان هذه المنطقة يعتنقون 


6٠0 الفكر الصوفٍ بإندونيسيا؛ ص‎ )١( 

(؟) التصوف الإسلامي وأثره في التصوف الإندونيسي المعاصر , علوي عبد الرحمن شهاب ؛ رسالة الدكتوراه » 
غغنطوط ء ص ١8‏ 

() دور الإسلام في تكوين الحضارة الملابوية » للاستاذ محمد عثمان المحمدي . بحث علمي تم مناقشته في المؤتمر 
الحضاري » بالجامعة الرطنة الماليزية » 1795ه/1975ء ص ١‏ 

(4) انظر الطريقة والمجتمع : دراسة عن الطريقة والتغيرات الاجتماعية في إندوتِيا ؛ قٍ كتاب الطريقة القادرية 
التقشبندية » تاريخ » نشأة » وتطورات ؛ الدكترر أحمد منصور سرريائجار! 9و1 انااناوم1 :غأمتعمعم 
8 يرقئزة 2231 لذكة1 ,(54:آ141) طقنزعلكاهعءدطن54 طذ نه , الطيعة الأرلى ء ٠‏ 35ك 
ص١‏ 4. 
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الإسلام ؛ حى يتحرروا بفضل الله من قيود الوثنية والشرك » وينتشر الإسلام في 
أنحائها انتشارا ما زال يضرب به المئل(20 . 

يقول الأستاذ عباس محمود العقاد : (ولعل هذه الجزر أصلح مكان لتفرير 
الحقائق عن سر انتشار الإسلام بين الأمم الي كانت تدين بغيره قبل وصوله إليها » 
ففي كل موضم دليل من الواقع على فعل القدوة الحسنة في انتشاره بغير عنف)( . 

ومن الأدلة الواقعية لدور هؤلاء الصوفية في نشر الإسلام في هذه الحزر اللايرية 
وماليزيا على وجه الخصوص ؛, ثبوت ذكرهم في كتب التاريخ الملايوي بشيء من 
الوضوح مما لا يدع اجحال للشاك . وقد تحدثنا عمن دور الشيخ الصوفي عبد الله 
العارف ؛ صاحب كتاب ربحر اللاهوت) في نشر الإسلام في العالم اللايوي ء 
وخاصة في إندونيسيا . كما تحدثنا عن الشيخ الصوف عبد الله نازل ولاية فدح 
(الماليزية) بشيء من التفصيل ولا نعيد الحديث عنه هنا . 

ولهذين الشيخين الصوفيين فضل كبير بشهادة التاريخ الملايوي . ونود أن 
نؤكد هنا أن أكثر الدعاة الأوائل وهؤلاء الصوفية جاءوا من البلاد العربية والهند 
وفارس إلى هذه الجزر الملايوية » لنشر الإسلام ونشر تعاليم التصوف معا . وهكذا قام 
شأن الدعوة الإسلامية وتعاليم الصوفية متكاتفا وقائما جنيا على جنب » بل على 
يدي رجل واحد . فالشيخ عبد الله العارف » عالم صوق » وهو في الوقت نفسه داعية 
من دعاة إلى الله . ولم يكن هو العالم العربي الوحيد فٍ ساحة الدعوة الإسلامية تلك 
الأيام في العالم الملايوي , القائم ينشر الإسلام وتعاليمه » بل هناك كثيرون غيره 
بحهرلو الأسماء » ولح يحفظ لنا التاريخ أسماءهم وحكاياتهم . وقد سبق أن قلنا فق 
الباب التمهيدي السابق » أن التجار العرب » كانوا كثيرين ف المنطقة » ونشطين ف 
الشؤون التجارية ونشر الدعوة الإسلامية معاء كما كان البعض الكثير منهم من 
الصوفية . وف هذا الصدد ء أكد الأستاذ وان محمد صغير بن عبد الله في كتابه الآر 
وهو كتاب (نشأة وتطورات الفقه في العال الملايوي ) : (أن بعض الدعاة المسلمين 


. 38 التصوف الإسلامي وأئره ف التصوف الإندوتيي المعاصر : ص‎ )١( 
» (؟) الأستاذ عباس محمود العقاد , الإسلام نٍ القرن العشرين : حاضره ومستقبله » القاهرة : دار الكتب الحديثة‎ 
2.7 الطبعة الأولى » 14م صضص‎ 


لخر 


في ولاية كلنتان والفطان » كانوا من الصوفية ؛ وكانت هذه السنوات الي تمت فيها 
الدعوة متقاربة من السنوات الى جاء فيها الشيخ عبد الله العارف)27 إلى العالم 
الملايوي . 

وحول نظرية انتشار الإسلام في أنحاء شبه جزيرة الملايو (ماليزيا) » فقد قيل إن 
مصدر اننشار الإسلام في شبه جزيرة الملايو (ماليزيا) » كان ولاية قدح » تلك الولاية 
الي انضمت إلى حظيرة الإسلام بفضل جهود الشيخ عبد الله(") . إن صح هذا 
الفرض » فكان فضل الصوفية وخاصة الشيخ عبد الله قي نشر الإسلام يشمل جميع 
شبه جزيرة الملايو . 

هناك تأويل غريب من قبل بعض الباحثين حول انتشار الدعوة الإسلامية 
السريع في القرن الثالث عشر الميلادي . قال الأستاذ عبد الرحمن عيد الله : (وإذا 
دُرست عوامل انتشار الإسلام » وأسباب ازدهاره في العالم الملايوي » ولماذا لم يتم 
بهذا الشكل إلا في القرن الثالث عشر الميلادي ؛ لوجدنا أن من بين هذه العوامل 
الرئيسية وجود التمائل أو التشايه بين تصورات الحياة الروحية لدى أبناء هذه المنطقة 
الملايوية وتصورات حياة هؤلاء الدعاة الإسلاميين » فضلا عن وجود نزعة العزلة 
والزهد من قبل ظهور الإسلام » الي تتمشى مع أتباع الطرق الصوفية المهتمين بنفس 
الأمر . وهذا ؛ إن وجدت وجوه التشابه والتمائل بين فلسفة شعب المنطقة وأعمالهم 
وأشكال التصوف الي تأني إليهم ؛ وإن كانت حقيقة التصوف الإسلامي مخالفة 
لتصورات الحياة الروحية لدى سكان العام الملايوي . غير أنه يتناسب ويتمشى مع 
نزعات شعب المنطقة)20© . 

إن غير مقتنع برأي الأستاذ عبد الرحمن عبد الله الذي يقول بأن وجود التشابه 
بين تصورات الحياة الروحية لدى سكان المنطقة » وشكل التصوف لدى الدعاة 


, 19 التشار علم التصوف ورجاله ف العالم الملابري : ص‎ )١( 

)١(‏ انظر اتحتصار تاريخ انتشار الإسلام ؛ ص 016 . القول بأن انتشار الإسلام في ماليزيا عن طريق ولاية قدح 
ضعيف ف رأي مزرلف هنا الكتاب ؛ وإن كانت أخبار إسلام رلاية قدح عن طرين الشيخ عبد الله 

(1) فككر الأمة الإسلامية في العال الملابوي . ص ١47‏ ؛ بشيء من التصرف . 
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الإسلاميين سبب قوي ف زيادة رواج الدعوة الإسلامية في العالم اللايري . إنئ لم 
أرفض رفضا نهائيا القول الذي يفرض بأن هناك تشابها ما بين الحياة الروحية الملايوية 
القديمة - وال تتأثر بالديانة الهندوكية والبوذية- وبين انحاهات الدعاة المسلمين 
التصوفية ؛ غير أن أرفض المبالغة ف توجيه التهمة على هؤلاء السادة الصوفية 
السابقين الذين بذلوا جهودا مشكورة في الإسهام في نشر دين الإسلام » بأن فيهم 
مظهرا ما يشابه مظاهر الحياة الروحية لدى الملايويين القدماء » الذين كانوا متأثرين 
كثيرا بالحياة الروحية الحندوسية . وذلك لأنئ متمسك بمبدأً عدم الافتراء على 
المسلمين بالظن والتخمين ؛ بل لا بد من دليل علمي مقنع » ويجب على الباحثين 
المنصفين وصف ما هو فاضل وخحير وما هو متيقن » وترك الاحتمالات الفارغة 
والتحليلات المحرحة لحق الدعاة الأولين ؛ والتطاول عليهم بما لا يليق بآداب 
الاجم »وقد قضوا ما 6 دينية مقدسة . قال الله تعال : ومن 


2 ا مالم لا 


لْمُوَمنِينَ رجَال صَدَقُوا ما عَهَدْ عَْهَدُوأ آنه عليه *فمنْهُم مّن قصّئ تَحَبَهدوَ وَمِنْهُمٍ مُن 
يَننَظر” وما يَدَلُوا تنديلاً174) . وكان ذلك ف الأيام المظلمة الي لا وجود للتعاليم 
السماوية في العالم الملايوي على الإطلاق ؛ والموجود هو التعاليم البوذية 00 
الهندو سية ؛ اللتان تتأصلان في الشعوب الملايوية منذ القرون البعيدة ؛ فلا يجوز لنا 
التطاول في حقهم بالظن ومن غبر علم أر يقين . قال الله تعالى : وَإِنَ آلظنّ لآ يُغنى 
من آلْحَقّ شَيْسا74" , بل لا بد من اقتداء الصحابة والمسلمين الأوائل حين يقولون 
ِوَالْدِينَ جاو من تغدهم َقولُونَ ينا أغفر لَنَا وَلإحَوَاننَا الْذِينَ سَبَقُوئا بألإِيمَدنٍ 
وَلدَ جل فى قُلُوبنَا غلا َلْدينَ ءاممُوأ ربنآ إِللكَ روف رَحيمُ4 29 . 

إن في كلام الأستاذ عيد الرحمن تهمة صريحة للمسلمين الملايويين الأوائل » 
كأنهم لم يعتنقوا الإسلام إلا لسبب وجود هذا التشابه المزعرم » وإذا صح هذا 
الزعم» فكيف بوجود عدد كبير من الدعاة غير الصوفية في المنطقة الملايوية حيشذ ؟ 
فأي شيء يلفت نظر الملايويين فيهم حن يعتنقوا الإسلام هم الآخرون؟ إن لا أبالغ 
)١(‏ القرآن الكرع » سورة الأحراب : *5 . 


758 القرآن الككرم » سورة النجم:‎ )١( 
1١ : القرآن الكرم » سورة الحشر‎ )7( 
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حين أقول بأن عامل الأملاق الإسلامية الكريمة وحدهاء واليَ تخلق بها الدعاة 
الأوائل ) ليكفي ليكون أقوى الأسباب الى تحذبهم إلى هذا الدين الحنيف . فكممن 
الأمم اعتنقوا الإسلام بسبب اقتناعهم بأخلاق دعاته الجميلة الأمر لا يستدعي كثيرا 
من الاستدلال ؛ فهر أمر مشهور ف تاريخ انتشار الإسلام . 

ولعل هؤلاء الباحثين - ومنهم الأستاذ عبد الرحمن عبد الله - يتأثرون برأي 
المستشرق الحولندي المتعصب » سنوك هار جرونج (ءزهممع:باة! اعناهه5) ؛ الذي يقول 
بأن التصوف ء ولعن قام بدور بارز في إسلام الإندونيسيين , إلا أنه لم يكن إلا بحرد 
بدع ونخحرافات » ليس لها أي ارتباط وثيق بالشريعة الإسلامية . ويستطرد قائلا بأن 
التصوف أو التأمل الديئ قد حظي باحترام شديد من قبل الإندونيسيين المسلمين لأن 
رواسب العهد الحندو كي قد ساعدت كثيرا على ماح الصوفية ف “صل الإندونيسيين 
على الإسلام(» ثم قال بأن الإسلام حين وصل إلى إندرنيسياء كان غير نقي ولا 
أصيل » بل كان حرفا » وأدخلت فيه بعض التعديلات الهندية ح يحوز القيول لدى 
الناس عند نشره . ويستطرد قائلا بإن الإسلام في إندونيسيا مشرب بمنبعه الأصلي 
الوارد منه » والذي لا شك فيه أنه من بلاد الند . وأخيرا قالوا : (لو كان الإسلام قد 
أنى مباشرة ونشر دون تحريف أو تبديل ؛ لفشل الإسلام في أن يصبح دين الأغلبية ؛ 
وحاصة في جاوا0" . 

هذا كل ما يريدون القول به! أن الإسلام لم يكن يستحق هذا الانتشار الكبير 
الواسع النطاق إلا لأنه جاء في صورة غير حقيقية ومحرفة! ولكنينٍ لن أقبل هذا الكلام 
بسهولة دون أدلة قرية . وهو قول باطل يريد به أصحابه الإهانة بشأن الإسلام » وقد 
بين الله تعالى أن هذا الدين هو دين الفطرة الى فطر الناس عليها . قال الله عز وجل : 


)١(‏ الإسلام في الجرر الحندية الهولندية ( الجزر الملايرية) ؛ سنوك هارجررنج ١‏ 15714 , ص 45 . نقلا عن 
)التصرف الإسلامي وأثره في التصوف الإندونيسي المعاصر علوي عبد الرحمن شهاب » رسالة الذكتوراه » 
خطوط ص .١5‏ 

(5) امرجم نفسه : ص ١7‏ . 


خرف 


«قأقع وَجْهَكَ للدي حَيفاً فطرّت آله النى قطْرَ لئاس عليهَاء لا تنديل لَحَلْقٍ 
أللّه ذلك آلدِينْ الْقَيمُ وتدكن أكثرَ الس لا يَعْلَمُونَ)20 . 

ومن ظاهرة التجاح المستمر ف هذا انال » ما حققته الطريقة النقشبندية ياب 
السلام في إسلام معظم الشعب الأصلي من قبيلة (ساكاي) 27 » حى أسلم معظم قبيلة 
ساكاي باطن سلافن (3030ا56 8818 21كل58) » وقدر 96 من قبيلة ساكاي باطن 
ليما (15.آ 82:17 أ3عاد5) بعد أن استمرت الدعوة لمدة تقرب حمسين عاما ء وهي من 
عامي 297947317-1919) , علما بأن أبناء هذه القبيلة قد ابتعدوا عن الدعوة 
الإسلامية منذ جاءت إلى العالم الملايري ف القرن السابع الميلادي7؟؟ » كما ابتعدوا 
عن نفوذ بعض الحكومات الإسلامية الملايوية القديمة . وظلت القبيلة طيلة القرون 
العديدة تبتعد عن الإسلام ولم تقبلها » حى بدأ بعض خحلفاء شيخ الطريقة النقشيندية 
عملية الدعوة بشيء من الجدية . وجدير بالذكر أن هناك حركة تبشيرية متأصلة من 
قبل المبشرين ما يحول بين أبناء القبيلة والدعوة الإسلامية , 

ومن أسباب قبول شيوخ القبيلة الإسلام » هو يقينهم بوجود القوة العظمى 
فوق القوة الغيبية الي كانوا يؤمنون بها من قبل . كانوا يتمسكون بشدقٍ بدين الروح 
ويمارسون السحر بمعاونة الأرواح » ويعتقدون أن ليس هناك قرة تفوق قوة هولاء 
الأرواح الشريرة! وعندما دعاهم خلفاء الطريقة إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين » 
رفضوا وغضبوا ء وأرادوا أن يمسوهم يسوء وتحدوهم بأن يقاوموا قوة السحر الي 
سيرسلونها إليهم » ويبرهنوا أن قوة إلههم (لله) أقوى من قوة السحر وقوى الأرواح . 
فتبين لهم بعد عملية (الاختبار) أن قوة سحرهم وقوى الأرواح الي اعتمدوا عليها من 


5٠6 سورة الروم:‎ )١( 

(5) تقلوه5 . 

(؟) انظر يو . يوا. حميدي , الطريقة النقشبددية باب السلام وإسلام بجتمع قبيلة ماكاي : 19141م؛ صل 1م. 

(4) والقرن الرابم عشر المميلادي هو القرن الذي ازدهرت فيه حركة الدعوة الإسلامية » غير أن بئاية بحيء 
الإسلام كانت فق القرن الحجري الأول / السابع الميلادي . 

(ه) لمعرفة المزيد من التفاصيل » راجع يو . يو ميدي ء المرجع السابق » ص 40-615 . 


لق 


سحرهم وأرواحهم , فبذلك قبلوا الإسلام دينا جديدا لهم ولأبناء القبيلة0! 

وهكذا لا يتنازل هؤلاء الخلفاء عن النطق بالشهادتين » كشرط إسلامهم » ولا 
يقبلون مبدأ التفاوض أو التفاهم في العقيدة . فبدأوا بكلمة التوحيد » وف هذه المرحلة 
وجدوا الإعراض والهجوم الشديد من قبل شيوخ القبيلة » والتهديد الخطير بمحاربتهم 
بالسحر والأرواح » غير أنهم قبلوا هذه التحديات وحاطروا حياتهم بخطر عظيمء 
باعتبار أن قبول كلمي الشهادة أهم مراحل الدعوة » فيجب أن يقبلوا أن الله هر الإله 
الوحيد لا شريك له » وأن قوته فوق كل ذي قوة من المحلوقات والأرواح”") 

وبهذا النجاح » استطاعت الدعوة الإسلامية أن تشق طريقها إلى حي القبيلة ؛ 
وتحد من يقبل عليها من أبنائها واحدا تلو آخر » لتستمر الدعوة فيها حمسين سنة » 
وأما بالنسية لقبيلة ساكاي باطن ليماء تستمر الجهود لإدخالهم في دين الإسلام حىّ 
هذه الأيام . وقد بن هؤلاء الخلفاء في الحي بعض ببوت السلوك لتكون مراكز تربية 
أبناء القبيلة التربية الصوفية » كما جندوا عددا لا بأس به من أبناء القبيلة ليكونوا 
خخلفاء للطريقة » ليكون تأثير الدعوة الإسلامية لدى القبيلة أقوى وأعمق » لأنه مهما 
كان قبولههم الخلفاء الملايويين » فإن أبناء القبيلة لا يستغنون عن خلفاء من أبناء 
القبيلة نفسها . وبهذه السياسة الحكيمة » تبقى الدعوة الإسلامية بصورة جيدة . 

ثم تأي المرحلة التالية هي مرحلة تطبيق أحكام الشريعة » وتأصيل الثقافة 
الإسلامية » وتغيير التقاليد الفاسدة » وتصحيح الخرافات والأفكار الكفرية 
والشركية » وقد عانوا كثيرا من المشقات والمعارضات والإيذاءات ف سبيل نشر 
الإسلام وتعاليمه » وأكبر ما عانوا منه حطر سحرهم القوي الشديد , لا يسلم منه إلا 
من حفظه الله . وهذا أمر معروف ف مجتمع القبائل الأصلية في العالم الملايوي حى 
هذه الأيام» فلا يمكن أن يرتكب أي واحد من الأجانب أي خطأ مهما كان 
صغيرا » إلا ينال جزاءه السحري وإيذاء الجن والأرواح الشريرة . 


. يو . يو ا. حميدي , المرجم المابق » ص 48-7 , باختصار شديد‎ )١( 
. (؟) المرجم السابق : ص 8م‎ 


ع 


مناهج الصوفية ف نشر الدعوة الإسلامية في البلاد 

وف هذه العجالة » نلقي بنظرة سريعة حول منهج الصوفية في نشر الدعرة 
الإسلامية ف العالم الملايوي وماليزيا مماصة . ويمكن تلخيص منهجهم في عدة أمور 
أولا: دعوة الملوك والشعوب إلى الإسلام 

إن التجار المسلمين والصوفية الأوائل يهتمون بنشر الدعوة الإسلامية وتعاليمها 
بين الشعوب والملوك في أنحاء العالم الملايوي العريض . فبالنسبة لدعوتهم الملوك إلى 
هذا الدين . فقد ذكرت أن الشبخ عبد الله نازل قدح , كان يركز دعوته على ملك 
ولاية قدح . وبإسلام الملك ومن حوله من الأسرة المالكة وكبراء الولاية » أسلم كل 
الشعب »؛ متمشيا تماما مع طبيعة الشعب الملايوي الذي يطيع الملوك طاعة تامة منذ 
قدم الزمان » وبهذا المنهج استطاع الصوفية أن ينشروا الإسلام بسرعة فائقة ؛ قفي 
مدة حمس سنوات » قد أسلم حميع شعب ولاية قدح] 

وكذلك إسلام شعب ولاية ملاك الي نحولت بعد ذلك إلى الإمبراطورية 
الإسلامية الأولى الكبرى في العام الملايري ؛ كان بفضل دعوتهم ملك الولاية الي 
مازالت تلك الأيام ولاية صغيرة غير ذائعة الصيت . وبإسلام الملك أسلم الشعب كله 
حرصا على طاعة الملك . وكان هذا في مطلع القرن الخامس عشر الميلادي . 

وبعد ذلك » ازدهرت مملكة ملاكا وأصبحت مركزا للدراسات الإسلامية » 
كما انتشر نفوذها السياسي إلى التغلغل في بعض ولايات شبه جزيرة الملايو وجزيرة 
سومطرا (الإندونيسية) ؛ لتصبح أكبر الأمبراطوريات الإسلامية في الشرق في القرن 
الخامس عشر الميلادي . إن باراميسوارا هو الذي وضع الحجر الأساسى لهذه النهضة 
الإسلامية بإرساله الدعاة والمبلغين الإسلاميين إلى جزيرة جاوا وبقية الجزر الملايوية 
الممتدة على طرق تحارية بحرية عامرة . وقد توفي باراميسوارا سنة ١474‏ وخلفه 
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اينه سري ماهاراجا (دزة,2383 [م1()56) السلطان محمد ملكا جديدا لمملكة ملاكا 
الإسلامية2؟؟ . 

ودائما نحد أن الصوفية خاصة وعلماء الإسلام عامة » يحرصون على بناء 
العلاقة الطيبة الوئيقة بالملوك والسلاطين » لا من أجل المركز أو المنصب أو المال ‏ 
ولكن من أجل نشر الإسلام وتعاليمه » وذلك منهج سلكه كثير من الدعاة » وخاصة 
ف المجتمع الملايوي الشديد الانخراط وراء طاعة الملوك والسلاطين . ومن أمثال هؤلاء 
الصوفية الشيخ يوسف تاج الخلوتٍ » فقد صحب ولي عهد ولاية بنتين » ثم عندما 
أصبح سلطان البلاد (١71١15475-1١م)ء‏ زوجه السلطان من ابنته » ثم عينه مفتيا 
للبلاد » ثم مستشارا خاصا للاسرة المالكة . وهكذا استطاع الشيخ يوسف أن يلعب 
دوره الديئ والسياسي والاجتماعي بنجاح » وكان السلطان والأسرة المالكة والشعب 
كلهم يحبونه حبا كبيرا » ويقفون في صفه ني الأمور كلها©) 

فبالنسبة لدعوتهم الشعوب إلى دين الإسلام » فقد وجدناهم كونوا مراكر 
استقروا فيها » وكانوا مثالا حسنا للتعامل وحسن السيرة ؛ وامتازوا بالنظافة ورقي 
المعيشة ؛ فاستهووا السكان ‏ وكانوا دمثي الأخلاق » ذوي قابلية للاندماج بالأهلين 
فأصهروا إليهم ؛ وأسلمت النساء اللائي تزوجن من المسلمين . وأنحين ذرية مسلمة 
أسهمت ف زيادة عدد المسلمين هناك . وفعل المسلمون الأوائل ما فعل المسلمون ف 
غير قطر من شرائهم الأرقاء والأطفال » وتنشكتهم تنشكة إسلامية » ثم كانت لهم 
مساجد » وكونوا وحدات إسلامية امتازت بالرقي وحسن التربية؟ . 

بدأوا بمعرفة ميول الشعب وهوايتهم » فاندبحوا بينهم اندماجاء وتثقفوا 
بثقافتهم » وتفننوا بفنونهم » حين ظلوا تحببين معززين عند الناس مما بيسر لمم الطريق 
ليرشدوهم إلى الدين القيم . ولقد واجهوا الناس ف أنحاء البلاد بحكمة بالغة » وكانوا 


. كلمة (إماهاراجا) معاها الملك الأعظم‎ )١( 

(1) الأمتاذ دسوقي أحمد ء المرجم السابق » ص 0١5‏ »؛ بتصرف يسير . 

(؟) للمزيد من معلومات عن الشيخ يوسف الخلوي , انظر البروفيسور الدكتور حمكاء من خزائن قديمة » ص 
3555 رانتشار علم التصوف ورجاله في العالم الملايري » ص0٠5-5م‏ . 

(4) معركة التبشير : ص 1١5‏ . 


الت 


لا ينهون الشعب عن ممارسة أي شيء أحبوه ء إلا وجعلوا له البديل حى لا يتباعدوا 
عنهم ليتمكنوا من محاباتهم » ودعوتهم إلى الإسلام من غير أن يتعرضوا منهم لأذى أو 
عدوان أو رد فعل سيء ؛ وعلى سبيل المثال » عندما علموا بميول الشعب وحيهم 
للموسيقى الحاوية المشهورة (جندينج) (66001838) ؛ درسوا هذا الفن وأتقنوه » كتبوا 
كلمات تتضمن تعاليم الإسلام » ولحنوا لمم ألحانا ؛ وكذلك عندما عرقفوا حب 
الشعب لفن (وايانج كوليت)(١2‏ (1آاناكا مهبره/ةا) الذي كان يمحكي ملحمة هندوكية 
وبوذية مأوذة من القصص المشهررة ف الكتب الندوكية » وهي ملحمة (مهابراتا) 
(قتقرطة1/12) و(رامايانا) (3متتروصة8)ء ألفوا القصص الي تتناسب مم تعاليم 
الإسلام ومبادئه العالية الرفيعة بدلا من القصص الهندوكية . و القصص الى ألفها 
لهم الصوفية » كانت تحكي دائما أن أقرى ما لدى الإنسان من السلاح » هو سلاح 
الإيمان الذي يبدا بكلمة الشهادتين » وهذا السلاح أقوى من كل سلاح كان 
يستعمله أيطال ملحمة (مهابراتا) و(رامايانا) » لأن سلاح (رامايانا) سوف يزول » أما 
سلاح الإيمان » فياق إلى الأبد ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» ومن الضلالة 
إلى المدى . وكان الداعي الصوفٍ سونان كالي جاك0") يمتاز بأداء هذه التمثيلية » 
وكان - بعد الانتهاء منها - لا يطلب من المتفرجين أية مكاقأة له على عمله » سوى 
أن يرددوا وراءه الشهادتين ف الإسلام » وهكذا قاد الكثير من الناس في طريق 
الإسلام07) 

ومن الحدير بالذكر » أن بعض أفراد مجموعة الأولياء التسعة استخدم هذه 
الوسائل الشعبية مثل جندينج ورايانج كوليت كوسائل تبليغ الدعوة الإسلامية » نظرا 
لشدة الظلام العقيدي المندو كي والبوذي الذي يحيط بالشعب من كل جهة » ولقوة 


)١(‏ (وايانج كوليت) هي تمثيلية خيال الظل أبطاها صورة رسومية صغيرة مصنوعة عن الجلد تنشل شخصيات 
من أبطال تمثيلية » ويحركها قائد التمثيلية من وراء الستار الذي يضاء من وراءه نور مصياح ليكون ظل 
الصورة المتحركة مرئية من أمام الستار حيث المتفرجون يجلسون أمامه ليتابعوا القصة » وتعتمد هذه التمئيلية 
على بعض الموسيقى الشعبية البدائية وصرت قائد التمثيلية . 

(؟) وهو أححد من الأولياء النسعة الذين مر الحديث الوجيز عنهم لي الباب الثاني . 

فيه الأستاذ مصري المحشر ببدين » المرجم السابق » لمعمسوهة , 
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توغله في المحتمع الملايوي القدمم : ولانسداد أبواب التقرب منهم عن طريق الدعرة 
المباشرة » فاجتهدوا رأيهم » ورأوا الاقتراب منهم عن طريق غير مباشر » وهو 
الاندماج الاجتماعي » بينما رفضها البعض الباقي رفضا ابتعادا عن البدعة في الدعوة 
الإسلامية » غير أن هذا النلاف ف الرأي لم يسبب أي مشاكل ف أرض الواقع 
التطبيقي » فهم مجموعة الدعاة الأوائل الشهيرة » مكونة من تسعة أفراد » يتعاونون 
على البر والتقوى » وقصة هذه المجموعة معروفة لدى الشعب إلى حد الغى عن 
التعريف عن شخصياتهم » وقد كثرت الحكايات الشفوية ال تحكي عن جهادهم 
وكراماتهم إلى حد التواتر . 

وهناك وسائل أحرى استخدموها في تبليغ الدعوة مثل تصميم المساجد على 
شكل وطراز قريبين من معابدهم ؛ ليكونوا أقرب انفتاحا لدخوها والاستماع إلى 
الدعوة » ومنها إعلان عن وجود توزيع التبرعات ف داخل المساجد . وكل ذلك ف 
محاولة استمالة قلوبهم إلى الإسلام ؛ ولم يدخروا سبيلا أو وسعا إلى الدعوة » إلا 
طرقرها أو حاولوا استخدامها . 

لقد بذل الدعاة الصوفيون كل ما في وسعهم لتبليغ الدعوة إلى الإسلام لجميع 
أفراد الشعب فدخخلوا المدن » والقرى » والأرياف النائية قي المناطق الجبلية العالية الي 
تحيط بها الغابات الكثيفة وللوصول هذه المناطق » لا بد أن يواجهوا حطورة الحيوانات 
المفترسة مثل النمور والأسود » وكذلك الحيوانات السامة مثل الثعبان0© . 
ثانيا: المشاركة في النظام السياسي والإداري 

ومن مظاهر نفوذ الصوفية ف العالم الملايوي ء ذلك الدور القيادي والإداري 
الذي لعبه كثير من الصوفية ف البلاد . فالشيخ همس الدين السومطراني مثلاء حسبما 
ذكره الدكترر زبير عثمان في كتابه (الآداب القديمة)7"؟ , ناقلا عن كتاب (رحلات 
السير لابحستير إلى الحند الشرقي)7", كان رئيس الوزراء لدولة أتشيه الإسلامية اليّ 


. 89 » الأستاذ مصري الحشر بيدين » المرجع السابق‎ )١( 
. للمدعقطحلصعطى2‎ )5( 
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كانت تلك الأيام في حكم السلطان إسكندر مود(" . وبهذا ؛ كان الشيخ مس 
الدين يجمع بين الأمور الكبيرة ف نفس الوقت ؛ إدارة الدولة الكبيرة مثل مملكة أتشيه 
الإسلامية الواسعة النفوذ » والرئاسة في العلوم الدينية والشرعية » وخاصة علم 
التصوف ». كما كان أدييا يحتل المركز الثاني بعد شيخه حمزة الفنصوري2) . 

وكذلك الشيخ نور الدين الرنيري ؛ فقد لعب دورا كبيرا في دولة أتشبه 
الإسلامية كشيخ الإسلام الذي بذل كل جهوده في نشر الإسلام وتعاليمه » وحارب 
فيها تعاليم الوجودية الب يراها مذهبا فاسدا يخرج صاحبه عن الملة . 

ويمكن القول بأن لا يخلو كل عالم صوفٍ كبير ملايوي من أن يشارك سلاطين 
البلاد أو ملوكها ويساعدهم في أمور الدولة » سواء كالمفي » أو شيخ الإسلام» أو 
الوزير » أو المستشار الملكي . وقد ذكرنا بعضهم في الحديث السابق في الياب الثاني ١‏ 
مثل الشيخ عبد الملك عبد الله (تؤ فولو مانيس) » الشيخ عبد القادر عبد الرحيم (تؤ 
فولو دويونج ) . وكلاهما من الطريقة الشطارية » والشيخ السيد محمد بن السيد زين 
العابدين العيدروس (تو كو توان بسر) » الشيخ السيد عبد الرحمن بن السيد محمد 
االعيدروس (تَؤْ كو فالوه) من الطريقة النقشبندية » وكلهم في ولاية تربحانو » والشيخ 
أحمد بن سعيد اللنقي » وابنه الشيخ مرتضى بن الشيخ أحمد من الطريقة الأحمدية ل 
ولاية بحري سمبيلن » والشيخ وان موسى بن الشيخ (توان تابل) من الطريقة الأحمدية 
ف ولاية كلنتان » والشيخ الحاج وان سليمان بن وان صديق في من الطريقة 
النقشبندية ل ولاية قدح . وغيرهم كثير . 

ومن المدهش ف تاريخ التصوف ف العالم الملايوي » أن يتولى سلطان البلاد 
نفسه مشيخة الطريقة الصوفية » كما حدث ف ولاية رياو . كان سلطانها النامن 
والتاسع والعاشر » كلهم يتولى مشيخخة الطريقة التقشبندية , مما جعلهم سلاطين ذوي 
النفوذ الكبير لدى الشعب » إذ كاتوا أصحاب القرارات السياسية والديئية في وقت 


واحد , 


- 1١ انتشار علم التصوف ورجاله ف العالم الملايوي : ص‎ )١( 
6١ انظر المرجع السابق : ص‎ )5( 
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وكان هؤلاء السلاطين يحبون العلم » ويعملون على نشره ونشر الدعوة 
الإسلامية يحهود مشكورة . من ضمن مساعيهم الطيبة ؛ دعوتهم بعض العلماء من 
حارج الولاية إلى ولاية رِيَاوٌ » فكثرت زيارات العلماء إليهاء وخاصة ف عهد 
السلطان راج عبد ال رحمن (18414-1/8773م) » والسلطان راج علي -١8156(‏ 
لاه ام) ؛ والسلطان راج عبد الله (/18058-1861م) . منهم هؤلاء العلماء ‏ 
الشيخ أحمد جبرن , والشيخ محمد أرشاد البنجاري »؛ والشيخ السيد عبد الله 
بحرين220 . 

وكان السلطان راج علي حريصا على الحكم بأحكام الإسلام في ولاية رِيَار» 
ودائما يستشير العلماء في كل أحوال الحكم . وهذا واضح من كتاب (مقدمة ف 
انتظام وظائف الملك) الذي ألفه راج علي حاج بن راج أحمد”"؟ خصيصا له . ومن 
ضمن نصائحه للسلطان : (لا تنس الآحرة أبدا» في السراء والضراء » اذكر الآخرة 
مهما كان ذكرها ثقيلا في القلب » لأن ذكرها سبب في الخير والفلاح)29 . 

وقد كان السلطان علي يوصي قبل وفاته بوصيتين : الأولى عدم تشييع جنازته 
بمراسيم التشبيع الملكي مثل الملوك والسلاطين الذين من قبله » والثانية عدم تشبيعه 
بصحبة الحيوش الهولنديين » كما لا يبئ أي بناء على قبره0؛) 

وأما السلطان التاسع السلطان راج عبد الله » فكان كثير العبادات وخاصة 
الأذكار النقشبددية » ويشرك فيها أبناءه وأقرياءه من الأسرة المالكة » كما كان يحضر 
كل يوم الثلاناء والجمعة مجلس الختم والتوجه » وأحيانا يخطب خطية الجمعة ويؤم 
الصلاة بنفسه . وكان يحضر باستمرار الدروس الدينية ال يدرس فيها الشيخ راج 


)١(‏ أبو حسن شام » الطريقة النقشيندية ودورها قٍ تملكة رياو الملايوية ح القرن العشرين ١‏ بحث علمي لي 
كتاب (حضارة الإسلام في ماليزيا) من إصدار هيئة التاريخ الماليزية » كوالا لمبور » الطيعة الأولى » ٠194م‏ » 
ص 76. 

(”) وهو ابن عم السلطان نفسه ؛ وكان عالما أدييا كبيرا من الأدباء الملايويين . راجم الديث عنه في اباب 
الغاني » الفصل الثاني ١‏ عند الحديث عن الطريقة النقشيندية 5 

(؟) أبو حسن شام ء المرجع السابق ؛ ص 2١‏ . 

(1) تحفة النفيس : ص .517١‏ 


2*5 


على الحاج » وف هذه الدروس يتم قراءة الكتاب الفقهي وكتاب إحياء علوم الدين 
للإمام الغزالي . وكان يشرك ف هذه الدروس أبناءه وأقرياءه من الأسرة المالكة 
وكبراء الولاية والموظفين بها('2 . وكان دائما يقول : (إن أرغب في ترك هذا العرش 
الملكي بعد سنة من حكمي) وأوصى بأن لن يكون أحد من أبنائه خلفا له » بل عين 
لذلك أحدا من أقرب الأسرة المالكة » وهو السلطان راج محمد يوسف » وغرضه هو 
الانفراد بالعبادات والتقرب إلى الله تعالى(؟) وكان بالفعل توق بعد سنة من تولي 
الحكم » ولقب بعد وفاته المرحوم المرشد . 
ثالثًا: إنشاء المساجد والقرى العلمية والمدارس الإسلامية 

بجانب ما بذل الصوفية من الجهود . وما سلكوا من الطرق والوسائل الدعوة 
الناس إلى الإسلام بالحسئ » فإتهم يهتمون أيضا ببناء المساجد ؛ وإنشاء المدارس 
الإسلامية » وتأسيس القرى العلمية الإسلامية قْ إعداد الدعاة في المستقبل للحفاظ 
على سير الدعوة الإسلامية ف أنحاء البلاد . 

فبالنسبة لبناء الساجد ؛ فهو أمر شائع معروف لدى كل العلماء الدعاة 
الأوائل ؛ الصوفية منهم أو غير الصوفية » فكل واحد منهم حريص على أن يبئي 
المسجد ليكون مركز الدعوة الإسلامية ومنطلقها الطبيعي تأسيا بالني يه » فقد كان 
يله ء بئى أول ما بى ف المدينة المنورة المسجد النبوي”9 الذي يكون بعد ذلك منطلق 
النور والهدى ومركز التعليم . ففي تاريخ الدعوة الإسلامية الي قام بها الصوفية 
الملايويون » بحد كل واحد منهم حريصا على تأسيس مسجد جامع ؛ أو مسجد غير 
جامع » أو بناء المدرسة التقليدية أو القرية العلمية » أو تأسيس المسجد وبناء المدرسة 
معا . فالشيخ عبد الملك عبد الله تو فولو مانيس) » له مسجد ومدرسة وكلاهما 
باقيان حئ اليوم » وكذلك الشيخ عبد القادر عبد الرحيم (تؤ فولو دويونج) » له 
مسجد وقرية علمية . وأما الشيخ السيد عبد الرحمن بن السيد محمد العيدروس (تؤ 


. تحفة النفيس : ص 575 ؛ باختصار‎ )١( 
. المصدر السابق : 379-555 ء بتصرف‎ )78( 
. وقد ب ود قبله مسجد قباء قبل وصوله وَل ل المدينة في هجرته‎ )1( 
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كو فالوه) من الطريقة التقشبندية » فله قرية علمية شهيرة في ولاية تريحانو . وأما عائلة 
الطريقة الأحمدية بولاية نجري سمبيلن » فلها مركز العلم بقرية رأسه (82520) » 
والمدرسة السعيدية . 

وهكذا نحد ف تأسيس المساجد والمدارس الإسلامية أثرا قويا في لشر الدعرة 
الإسلامية . ولا أبالغ حين أقول إن لكل واحد من الأعلام الصوفية مسجدا غير جامع 
على أقل تقدير ليكون مركز العلم . 
رابعا: التأليف والترجمة 

لقد أكثر العلماء الصوفية الملايويون من التأليف والترحمة في الفقه والعقيدة 
وعلم التصوف . وإنت لم أبالغ حين أقول إن معظم العلماء الملايويين يميل إلى علم 
التصوف أو يمارس الأعمال الصوفية » وذلك نظرا إلى قوة تأثير التصوف في البلاد 
والمدارس الإسلامية انحلية . 

وقد سبق أن ذكرت أن أول كتاب مصنف ف العالم الملايوي هو كتاب (بحر 
اللاهوت) تأليف الشيخ عبد الله العارف7') . ويعتفد أن للشيخ عبد الله العارف كتبا 
كثيرة غير هذا الكتاب » ولكن لم يعثر عليها سوى هذا الكتاب الذي كتبه باللغة 
العربية » وقد تم نقله إلى اللغة الملايوية . وكان يعتقد أنه نمت ترحمته ف عهد مملكة 
سلطنة (سلاطين) ملاكا الإسلامية » وتحمل النسخة المترجمة اسم (بحر اللاهوت)0) 
أيضا . وجدير بالذكر أن هذه الفئرة من الزمن تعتبر فترة البداية لحركة التأليف 
والترجمة0؟ » ولم تزدهر بعد ازدهارا ملموسا . 

وأما في الفترة الثانية (القرنين ١7-١‏ الميلاديين) » فلم تنشط حركة التأليف 
رالترجمة في علم التصوف وإن كان هناك بعض المؤلفات ف العلوم الأخرى . 


. انظر حديدنا عنه وعن هذا الكتاب في الفصل الأول من الباب الثاان‎ )١( 

(؟) انظر مقال (المحطوطات الإسلامية الملابوية من جانب تقسيم المراحل الزمنية) للاستاذ وان محمد صغير بن 
عبد الله » ص ١‏ و5 » وانظر خزانة تراث المؤلفات الملايوية ؛ المزء الأول » ص ”7 

(”) قسم الأستاذ وان محمد صغير حركة التأليف والترجمة ف العالم الملايري إلى سبع فترات » وجعل عهد الشيخ 
عبد الله العارف هي الفترة الأولى منها . انظر يمئه (المخطوطات الإسلامية الملايوية من جانب تقسيم المراحل 
الزمنية) من أوله إلى آخره . 
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وأما فق الفترة الثالثة (القرنين 17-17 الميلاديين) » فقد نشطت حركة التأليف 
والترجمة في كل فروع العلوم الإسلامية بصورة تلفت النظر . ونقتصر هنا على ذكر 
المؤلفين الصوفية ومؤلفاتهم دون غيرهم من العلماء والمؤلفات . من أشهر الصوفية ف 
هذه الفترة الشيخ حمزة الفنصوري , والشيخ همس الدين السومطراني » والشيخ نور 
الدين الرنيري ؛ والشيخ عبد الرؤرف سينكيل ‏ والشيخ يوسف تاج الخلوتي » 
والشيخ عبد الملك بن عبد الله الشهير بلقب تو فولو مانيس » والشيخ عبد الصمد 
الفلمبان » والشيخ محمد نفيس البنجاري وغيرهم . 
ونذكر هنا مؤلفات هؤلاء الصوفية » لنرى مدى قوة تأثيرهم ف انتشار الدعوة 
الإسلامية » بجانب نشرهم لعلم التصوف . فنبتدئ بالشيخ حمزة الفنصوري » وله 
مؤلفات كثيرة » وهذه المؤلفات تنقسم إلى قسمين ؛ النثر والشعر . ونذكر هنا كلا 
القسمين على حدة(2 : 
دواوين أشعاره : 
)١(‏ ديوان شعر داجانج ؛ (وندوة2 :إهر5) » ويمكن ترجمته بديوان (شعر 
الغرباء) . 
(؟1) ديوان شعر سيدانئج فقير » (58145 مم51 ,نولز5) » ويمكن ترجمته بديوان 
(شعر اجتماع الفقراء) . 
(7') ديوان شعر فراهر ء (ناالد©5 :1ه/ز5) » ويمكن ترجمته بديوان (شعر السفن) ) 
وغير ذلك من الدواوين الشعرية الملايوية الشهيرة . 
وأما مؤلفاته قي شكل الكتب العلمية» فمن بينها : 
)١(‏ أسرار العارفين في بيان علم السلوك والتوحيد . 
(؟) شراب العاشقين أو زينة الموحدين . 
(5) المهتدي . 
(4) رباعى حمزة الفنصوري . 


)١(‏ انظر انتشار علم التصوف ورجاله في العالم الملايري » ص 7” », وطبنات علماء العالم الملايري ؛ تحت عنوان 
(الشيخ حمزة الفنصرري) ؛ وكتاب (خعزانة تراث المؤلفات الملايوية) المزء الثالث ؛ و كلها للاستاذ وان صغير 
بن عبد الله . وكتاب رباعي حمزة الفنصوري ٠»‏ ص ١1‏ . 


.ه16 


(5) كشف سر بحلي الصبيان . 
(1) كتاب ف بيان المعرفة . 
0) أسرار العارفين17) 

ومن خلال مؤلفاته الشعرية والأدبية » اشتهر الشيخ حمزة الفنصوري كرائد 
وأديب كبير في تاريخ الأدب الملايوي . والحديث عن فضله ل الأدب الملايوي يطول 
ذكره » وكفى شهادة الأدباء الملايويين دليلا على كفاءته اللغوية والأدبية ؛ فضلاا عن 
شهرته الشديدة البروز في علم التصوف وعلوم الإسلام الأحرى . إن إلامه باللغة 
العربية والفارسية ساعده على التعمق والاستفادة من أشعار الصوفية مثل ابن 
الفارض » وجلال الدين الرومي » وأبي سعيد والشيرازي وغيرهم . وإذا قرأنا أشعاره 
في كتابه أسرار العارفين ورباعيه(" » يتبين لنا مدى تأثير هؤلاء الصوفية الشعراء قي 
نفسه » ويمكن اعتباره شاعرا صوفيا في نفس المستوى مع هؤلاء الصوفية الشعراء 
الذين تأثر بهم . ولذلك » كان الشيخ حمزة الفنصوري يعتبر شاعرا صوفيا ملايويا 
كبيرا ف بداية القرن الحادي عشر الهجري السابع عشر الميلادي22 بل لا نحد شاعرا 
صرفيا مثله بعده ف العالم الملايوي » وسيظل الشيخ حمزة الفنصوري رائدا في الشعر 
الصو الملايوي ذي القيمة الأدبية الملايوية الرفيعة . 

وأما الشيخ همس الدين السومطرانٍ » فله مؤلفات أكثر من أستاذه الشيخ حمزة 


الفنصوري » نذكر فيما يلي بعضها(؟) : 

. جواهر الحقائق‎ )١( 

(١؟)‏ تتبيه الطللاب . 

(؟) رسالة بيان ملاحظات الموحدين على المهتدي في ذكر الله . 
فق كتاب الخرقة ِ 


وأما الشيخ عبد الرؤوف سينكيل » قله مؤلفات تالية : 


(1) هكنا ذكر هنا المؤلف مرتين » ولعل الأخير غير الأول . 

(1) له أشعار في ججموعة : رباعي حمزة الغنصوري . 

(؟) رباعي حمزة الفنصوري » إيه . هاشمي » ص 15 

(4) طبقات علماء العالم الملايوي ؛ الشيخ همس الدين السومطراني » ص . 


16١ 


() شرح لطيف على أربعين حديثا للإمام النووي . 
(؟) سلم المستفيدين . 
و) رسالة مختصرة في بيان شروط الشيخ والمريد . 
21١‏ فاتحة الشيخ عبد الرؤوف . 
(5) دقائق الحروف . 
(7) سكرة الموت . 
(17) رسالة سيمفان (الرسالة في الإحفاء) . 
(8) مبة الاعتقاد . 
(9) بيان التجلي أو بيان التلاقي . 
)٠١(‏ رسالة أعيان ثابتة (الرسالة في الأعيان الثابتة) . 
)١١1(‏ رسالة جالن معرفة الله (الرسالة في طريق معرفة الله) . 
(؟١١)‏ كفاية المحتاجين إلى مشرب الموحدين القائلين بوحدة الوجود . 
)١7(‏ عملدة امحتاجين إلى سلوك مسلك المفردين . 
)١4(‏ وصية . 
)١(‏ مرآة الطلاب ف تسهيل معرفة أحكام شرعية للملك الوهاب . 
(11) ترحمان المستفيد أو تفسير البيضاوى الشريف7") . 
)١07(‏ المواعظ البديعة . 
)١18(‏ إيضاح البيان في تحقيق مسائل الأديان . 
)١9(‏ مجموع المسائل . 
)5١(‏ الحجة البالغة على جمعة المقاسمة . 
(51) تأييد البيان جاشية إيضاح البيان . 
(51) همس المعرفة . 
(77) فينداهن دري أوتق علم التصوف (النقلة من عقل علم التصوف) . 


)١(‏ ول الرواية الشمهية المتداولة بين بعض الناس . إن الشيخ لم يكمل كتابة هذا التفسير حيث واقه امنية وقام 
بتكملته أحد تلاميذه وهو بابا داود الحاوي ين إسماعيل الجاوي بن أغا مصطفىي الرومى ء وهو من سلالة 
الرومان . انظر مقال (المحطوطات الإسلامية الملايوية من جانب تقسيم المراحل الزمنية) » ص ” . 


حت 


(154) تنبيه العامل في تحقيق كلام التوافل . 

. عمدة الأنساب‎ )١5( 
وف آخخر الدراسات الي قام بها الأستاذ وان محمد صغيرء عثر على ثلائة كتب‎ 

أخرى للشيخ عبد الرؤوف سينكيل , وهي7" : 

)01 أغماض السائل (نٍ التوحيد) . 

. كنز الإنسان‎ )١( 

(") الدرة البيضاء تنبيها للنساء . 
وأما الشيخ عبد الملك بن عبد الله (تو فولو مانيس) » فلقد ترك أربعة كب 

دينية » رهي : 

. كتاب الكفاية في الفقه وأصول الدين‎ )١( 

(؟) رسالة النقل ف الفقه . 

(؟1) رسالة كيفية النية قي الفقه والتصوف . 

(4) كتاب شرح الحكم في التصوف ؛ وهو شرح معن كتاب حكم ابن عطاء الله 
السكندري , أشهر مؤلفات الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري . 
ولكثرة المؤلفات الصوفية الملايوية » لا أستطيع أن أقوم بعرض محتوياتها بشيء 

من التفصيل لكل كتاب » بل الأمر يحتاج إلى بحث مستقل عن الفكر الصوق الملايوي 

ف ماليزيا وإندونيسياء وهو موضوع واسع جداء وأرجو أن أكمله في مرحلة 

الدكتوراه » إن شاء الله أو يكمله باحث ملايوي آخخر إن شاء الله . وأكتفي هنا 
بذكر أهم المؤلفات الصوفية السنية الأخلاقية ومحتوياتها كمشال فحسب »ء تاركا 
المؤلفات الفلسفية . 
الجوهر الموهوب ومنبهات القلوب 
ألى هذا الكتاب الشيخ وان علي كوتان » وقد سبق أن تحدثنا عنه في الباب 
السابق في أكثر من موضع » وكان عاما في علم التصوف وأصول الدين » وأما طريغته 
فهي الطريقة الشاذلية » وكان من خلال مؤلفاته ينشر ويميل إلى تصوف العبودية 


. ” انظر مقاله (المحطوطات الإسلامية الملايوية من جانب تقسيم المراحل الزمية) » ص‎ )١( 


افق 


والعبادة والذكر('؟ . وهذا الكتاب يأحذ طابعا صوفيا سنيا أخلاقيا بحتا » ولا يتعسرض 
لقضايا صوفية وا فية . يحتوي الكتاب على أربعين يابا وق كل باب عشرة أحاديث 


00) 
000 


إلى 
)2030 
1 
١١‏ 
فده 
015١‏ 
)1١6(‏ 
كله 
[(فله 
014١‏ 
005 
220 


ف فضيلة العلم والعلماء . 
في فضيلة لا إله إلا الله . 

في فضيلة بسم الله الرحمن الرحيم . 
قِ فضيلة الصلاة على النبي . 
قِ فضيلة الإيمان . ٌ 
ف فضيلة الوضوء . 

قي فضيلة السواك . 

ف فضيلة الأذان . 

ف فضيلة صلاةٌ الجماعة . 
في فضيلة الجمعة . 

قْ فضيلة المساجد . 

قي فضيلة العمائم . 

في فضيلة الصوم . 

في فضيلة السنن . 

ف فضيلة الركاة . 

ف فضيلة الصدقة . 

قِ فضيلة السلام . 

قْ فضيلة الدعاء . 

ق فضيلة الاستغفار . 


. انظر تاريخ علماء كلتان » ص 58 بتصرف يسير‎ )١( 
بدون مكان وبدون‎ ٠ الشيخ على بن عبد الرحمن الكلنتان (كوتان) » مكتبة ومطبعة محمد النهدي وأولادء‎ 60 
تارب‎ 
. ريخ‎ 


164 


(1؟) في فضيلة ذكر الله تعالى . 
(؟75) ف فضيلة التسبيح . 
(1؟) ف فضيلة التوبة . 
(14) ف فضيلة الفقر . 
(15) في فضيلة النكاح . 
(50) في تشديد الرنا . 
(507) في تشديد اللواط . 
(18) ف منع شرب الخمر . 
(159) ف فضيلة الرمي . 
() ف فضيلة بر الوالدين , 
(71) ف فضيلة حق الأولاد . 
أففة في فضيلة التواضع . 
(0") ف فضيلة السكوت . 
(14) ف فضيلة منع الأكل والنوم والراحة ٠‏ 
(56) في منع الضحك . 
(7) في فضيلة عيادة المريض . 
(0) في فضيلة ذكر الموت . 
ذة ف فضيلة القبر وأهواله . 
(79) فق منع النياحة . 
500) في فضيلة الصبر عند المصيبة . 
)4١(‏ نحائمة فْ صفة الحنة ونعيمها . 
وجدير بالذكر أن هذا الكتاب ترججمة لكتاب لباب الحديث للإمام السيوطي 
كما ذكر ف مقدمة الكتاب . 
وأكتفي بما تقدم من الحديث الوجيز لذكر فضل الصوفية الملايوين قي نشر 
الإسلام وتعاليمه وتوسيع دائرة الدعوة الإسلامية ف العالم الملايوي بصفة عامة » 
وماليزيا بصفة -خاصة ؛ وقد أومأت إلى هذا الفضل في كل حديثي عن كل واحد من 


هه 


الصوفية » وبهذا نيحد أن لكل واحد منهم فضلا لا يستهان به في نشر الإسلام 
وتعاليمه . وإذا أردنا أن نستبين فضلهم ف الدعوة الإسلامية أكثر » فلا بد من 
دورهم في الدفاع عن الدعوة الإسلامية 


من فضل أصحاب الطرق الصوفية قي الإسلام ؛ مساهمتهم ومشاركتهم ف 
الجهاد الديئٍ المقدس » والدفاع عن الإسلام والمسلمين وأراضي المسلمين . فالصوفية » 
كبقية المسلمين ينظرون إلى الجهاد كواجب دين لا يجوز التخلف عنه » لأنه أمر ثبت 
ف الكتاب والسنة ثبوتا لا يختلف فيه اثنان ا ا 
- فهم ف رأبي - ليس من القاعدة المتبعة . قال أبو يزيد البسطامي217 : (أقاميئ الحق 
مع اللحاهدين أضرب معهم بالسيوف في وجوه أعدائه دهرا طويلا)99؟ . 

إن من كبار المجحاهدين الذين حاضوا المعارك » شيخ الصوفية الإمام إيراهيم بن 
أدهم . لقد غزا ف البر » والبحر» وكان في هذا وذاك ذاكرا لله لا يفعر . وكذلك 
الصونٍ شقيق البلخي . من كبار زعماء الصوفية » مات شهيدا في ساحة الحرب 
والجهاد وسنه أربع وتسعون . وكذلك مريده حاتم الأصه”(2 , يرافقه في المعارك 


)١(‏ هو طيفور بن عيسى بن سروشان ء وكان سررشان بحوسيا فأسلم » وكان لعيسى ثلاثة أولاد : وكان أبو 
يزيد أوسطهم ؛ وكانوا كلهم عبادا زهادا . توق سنة إحدى ومتتين ومائتين » وله ثلاث وسبعون مسنة . 
انظر صفة الصفورة . 

(؟) الدكتور عيد الحليم محمود : سلطان العارفين أبو يزيد اللسطامي ؛ القاهرة : دار المعارف ٠‏ يدون تاريخ ؛ ص 
1لا 

() هر حاتم الأصم أبو عبد الرحمن » من مشايخ خخرامان . صاحي المواعظ والحكم بخراسان » ركان يقال له 
(لقمان هذه الأمة) . قال أيو عبد الرحمن اللمي قٍ طبقانه : (حاتم الأصم ابلحي وهو حاتم بن عنوان » 
ويقال حاتم بن يوسف كنيته أبو عبد الرحمن) . صحب شقيق بن إبراهيم البلخي : وكان أستاذ أحمد بن 
خضروية . مر عصام بن أبي يوسف بحاتم الأصم , وهو يتكلم في بماله : (يا حاتم | تمسن تصلي؟) قال : 
(نعم) . قال (كيف تصلي؟) قال حاتم : (أقوم بالأمر وأمشي بالخشية وأخعل بالنية » وأكبر بالعظمةء وآقرا 
بالترتيل والتفكير : وأركع بالنشوع , وأسجد بالتواضع , وأجلس للتشهد بالتمام » وأسلم يالبل والنةء 
وأسلمهما بالإخلاص إلى الله عز وجل وأرجع على نفسي بالخوف » أخماف أن لا يقبل من » وأحفظه 


من 3 


ويخرض غمارها غير هياب ولا وجل . قال الدكتور عبد الحليم حمود : (وحياة حاتم 
الأصم تزيل كثيرا ما ألحق بالصوفية من تهم لا تمت إلى الحقيقة بصلة » وأول هذه 
التهم المزيفة أن الصوفية لا يمارسون الجهاد ف سبيل الله » والواقع أن العكس هر 
الصواب(7) . 

ونظرة حاتم إلى الجهاد نظرة عامة شاملة » وهي النظرة الإسلامية الصادقة 
للجهاد » إنه يقول : (الجهاد ثلاثة : جهاد قي سرك مع الشيطان حى تكسره » وجهاد 
ف العلانية في أداء الفرائض حح تؤديها كما أمر الله » وجهاد ضد أعداء الله لنصرة 
الإسلام)7"© 

ويحمل لنا التاريخ مواقف جهادية لكثير من أصحاب الطرق وشيوخها ؛ من 
ذلك حروج أبي الحسن الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية » وهو ضرير متقدم في السن 
مع سواه من علماء مصر على رأس الجيوش لمقاتلة لويس التاسع الفرنسي » زمن 
حكم المماليك لمصر » حيث هزموه في معركة المنصورة الشهيرة . 

ومن الأمثلة أيضا » ثورة السيد عمر المختار ضد الإيطالبين في ليبيا » وعمر 
المحتار وعسكره » كانوا من أتباع الرياطات المعروفة ف المغرب العربي » وبعدهم دور 
السنوسية7 غير حاف في تحرير ليبيا وسواها من بلاد المغرب » وكذلك المهدية في 
السودان ودورها في مقاومة الإنحليز وأتباعها في الغالب صوفيون . 

لقد تولى عمر المختار ف العقد الأخير من القرن التاسع عشر زاوية القصور - 
منطقة ببرقه » ثم تركها بعد سنتين » وذهب إلى السودان عام 17١71١ه‏ للمشاركة في 
الجهاد بعد أن نشبت الحرب بين القوات الفرنسية والقبائل المسلمة في واداي ؛ وبعد 
عشرين شهرا من القتال ؛ هزمت القوات الفرنسية (؟) . 


بالجهد إلى الموت) . قال : (تكلم , فأنت تحسن تصلي) . توف - رحمه الله - سنة /الالاه . انظر طيقات 
الأرلياء : ص 778 ء وشذرات الذهب : ؟/لالم » وحلية الأولياء : 71/2 - 
)١(‏ الدكتور عبد الحليم محمود : المرجم نفسه ء ص 77-175 » باختصار. وانظر حلية الأولياء » ج م ) ص54 . 
(؟) الدكتور عبد الحليم محمود : المرجع نفسه » ص 78 . ومقدمة 'كتاب عوارف المعارف يثلمه ؛ ص ٠١7‏ . 
(؟) السنوسية فرع متفرع من الطريقة الأحمدية . 
(1) أحمد القطمان ؛ المرجع السايق » ص 39 . 


/ا1 


وف عام 1759ه/١191١مء‏ احتل الإيطاليون الغزاة الشواطئ الليبية بعد 
مقاومة عنيفة استشهد فيها المئات . فكان هذا الصوفٍ الجليل وقد بلغ من الكبر عتيا 
(جساوز السسبعين مسن العمر) في طليعة الناهضين للجهاده . ولم يحل عام 
١ه/557‏ .» إلا وهو القائد العام والرئيس الأعلى للمجاهدين في ليبيا . يقول 
القائد العام الإيطالي الجنرال (رود ولفوغراسياني) في بيان له عن المعارك اليّ نشبت 
بين جنوده والسيد عمر المختار » إنها كانت مائتين وثلانا وستين (7717) معرركة 
حلال ثلاثا وعشرين شهرا » هذا عدا ما حاضه السيد عمر المختار من المعارك خلال 
عشرين سنة قبلها ضد الإيطاليين ؛ ويقول : (إن عمر المختار يختلف عن الآخرين ؛ 
فهو شيخ متدين بدون شك » قاس وشديد ومتعصب للدين » ورحيم عند المقدرة ‏ 
ذنبه الوحيد أنه يكرهنا كشيرا(21 ؛ ويقول : (عمر المخار يتمتع بذكاء حاضر 
وحاد . وكان متقفا ثقافة علمية ودينية » له طبع حاد ومندفم ويتمتع بنزاهة نحارقة لم 
يحسب للمادة أي حساب » متصلب ومتعصب لدينه » وأخير كان فقيرا لا يملك 
شيعا من حطام الدنيا)(") وما كان الصوفية بالذين تغرهم الدنيا وبهرجهاء فهم 
الذين إن وجدوا آثروا » وإن فقندوا شكروا » إنهم بقية السلف الصالح رضي الله 
عنهم » من الذين <صّدَقُوأ مَا عَْهَدُوأ أله علي “فنْهُم مّن قَضَئ تَحْبَهُروَمنَهُمْ مّن 
يَنتظر ” وَمَا بَدَنُوأ تبديلاً294 . 

كما أن لبعض الصوفية ف الجزائر دورا لا يمكن إنكاره في المحافظة على الثقافة 
العربية الإسلامية » واللغة العربية خحصوصا بعد أن طوردت هذه الثقافة من مراكزها 
الأصلية من طرق الاستعمار إلى الزوايا الموجودة في الجبال الوعرة والصحارى 
القاحلة . ولا يزال البعض من هذه الزوايا(؟» الصالحة يؤدي دوره ف نشر الثقافة حم 


» ؛ نقلا عن أحمد القطعاب ء المرجع السايق‎ 57٠ الجنرال رود ولفوغراميان » كتاب برقة الحادئة» ص‎ )١( 
ص71‎ 

(5) احمد القطعاني , المرجم السابق ؛ ص 59 

(©) المرجع السابق » ص 75 . والآية من سورة الأحزاب ء الأية : 315 . 

(4) من هذه الزوايا: زاوية امامل قْ جنوب مدينة بو سعادة ف صحراء الجزائو . اوية ابن أي داود لي بلاد 
الأمازيغ (البربر) في جبال جرجرة » زاوية الشلاطة بالقفرب من مدينة آقبو يبال جرجرة . 
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اليوم . كما أن بعض الطرق الصوفية كان لها دور كبير في الجهاد ضد الاستعمار » 
مثل (الطريقة الرحمانية) الى شارك قادتها في ثورة )١48191-1١4100(‏ » و (الطريقة 
القادرية) التابعة لأسرة الأمير عبد القادر بطل الكفاح الجزائري220 . 
وكان الأمير عبد القادر حسبما وصفه (تشرشل) في كتابه (حياة عبد القادر) : 
قاد الجهاد ضد قرة مسيحية غاضبة وأوقع جيوشها في حيرة طوال خمسة عشرة 
عاما» وهو لا يملك إلا قوة ضثيلة إذا ما قيست بقوة العدو . وكان سلاحه في 
جهاده الإخلاص ف العقيدة والجرأة » وهما مصدر حماسة أتباعه في حروبهم إلى 
جائبه . وقد اضطر عدوه أن يعرض عليه صلحا ذا شروط مغرية » وأن يمتحه. 
ألقاب السيادة . شرع يبن وينظم إدارة داحلية أزالت الفوضى النتشرة » 
وشقت طريقا معبدا إلى العدالة » فوضع بذلك أسسا متينة لامبراطورية محمدية 
إسلامية)(5) 
وذكر الكونت سفري ف مؤلفه عن الأمير عبد القادر يقول : (إن الأمير عيد 
القادر قهر مائة وحمسين قائدا كبيرا » وعشرة مشيرين (إمارشال) , وحخمسة أمراء من 
العائلة المالكة » وستة عشر تمن تولوا وزارة الحربية » وجيوشا لا يقل عددها عن مائي 
ألف مقاتل . وهدر من وراء ذلك ملايين ومليارات من الفرنكات زعزعت الاقتصاد 
الفرنسي وعجزت الدولة بعده عن التوازن الماللي لأمد طويل)7) كما لا يخفى على 
الباحث المتصف دور الصوفية الكبير في الثورة الجزائرية المعاصرة(؟) 


» التصوف : منشوه ومصطلحاته ؛ الدكتور أمعد الحمراني » بيروت .ء دار التفائس » الطبعة الأرل‎ )١( 
انظر كناب الشيخ عبد الحميد بن باديس رائد الإصلاح والتربية في‎ . ١114 .غ1 اه//10م9 ام ص‎ 
. ١941 » الجزائرء للدكتور تركي رابح . الجزائر » الشركة الرطنية للدشر والتوزيع » الطبعة الثالثة‎ 
.١٠١١ص‎ 

(1) جواد المرابط ؛ التصوف والأسر عيد القادر الحسين الجرائري » دمشق دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة 
والنشر» 935١اعم‏ ا ص 148-197 . 

(؟) الكونت سفري » الأمير عبد القادر ملك الأقطاع المغربية وسلطان الأرباض المزائرية ؛ ص 86 , نقللا عن 
أحمد القطعان , المرجع السابق ؛ ص 55-158 . 

(1) الدكتور أبو الوفا التفتازاني : محاضرة التصوف ودوره ف التغبر الاجتماعي » ص  ”5‏ 
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ومن الجدير بالذكر أن الصوفية بطريقتيها التقشبندية والقادرية انتشرت في 
الشيشان بعد الاحتلال الروسي لها ؛ وكان لاتين الطريقتين دور كبير ف الجهاد ضد 
الروس7١؟‏ . كما أن الحركة الصوفية المريدية لما دور عظيم في جهاد القوقاز ضد 
الروس والدفاع عن أراضيها . بدأت المريدية كحركة صوفية ترمي إلى الإصلاح 
الديي في إطار الشريعة الإسلامية ومنذ اللحظة الي قرر فيها زعماء المريدية الدقاع 
عن أراضيهم وعقيدتهم ضد الاستعمار الروسي نحد أن الحركة أصيح ها جانب 
سياسي عسكري بالإضافة إلى الجانب الروحي20 . هكذا نحد أن الحركة الصوفية قد 
ملأت صفحات الجهاد الديئي البيضاء في كثير من الجمهوريات الإسلامية . 

وكذلك » كان للصوفية دور مهم ف حركة امحاهدين الأففان » فحوالي 969٠‏ 
من المجحاهدين ينتمون إلى الطرق الصوفية مثل القادرية والنقشبندية . وهذا يع أن 
التصوف حى في عصرنا هذا يقوم بالدور المناسب في التغيير الاجتماعي . هذا إلى 
جانب دورها ف حركات أخرى مثل حركة عثمان بن فيديو في نيجيريال" . 

هكذا نحد أن للصوفية فضلا كبيرا ف الدفاع عن الدعوة الإسلامية ف كثير من 
الدول العربية والإسلامية » والجهاد ف سبيلها بكل إخلاص » بقدر لا يقل عن فضلهم 
ف نشر الدعوة الإسلامية نفسها . وليس هذا الموقف ببعيد عن الصوفية » فهم الذين 
يحرصون على الحياة الأحروية » ويزهدون في الحياة الدنيوية الفانية . وهم العارفون 
بأن ما قدره الله كائن » وما لم يقدر لم يكن » وهم الموقنون بأن ما عند الله خير 
وأبقى » ولأي شيء يدخر الصوفية مهجهم إن لم ييذلوها عن رضا وسرور في طاعة 
الله سبحانه40» . وشأن هذا الصنف من الناس لا يتوقع منهم أن يخافوا المدرت في سبيل 


)١(‏ مصطفى دسوقي كسبه ؛ الشيشان بين المحنة وواجب السلمين : هدية محلة الأزهر شهر ذي النعدة» 
6 ١ههء‏ رئيس تحرير الدكتور علي أ“مد الخطيب ؛ ص 2١‏ . وانظر الدكتور عمد حرب » معلومات 
أساسية لفهم المألة الشيشانية , يحلة الأزهر - السنة السابعة والستون ء شعبان ١416‏ ), ص /الا 1١‏ 

(؟) مصطفى دسوقي كسبه ء المرجع السابق » ص 11١‏ . لمعرفة المزيد عن دور الحركة الصونية لي القوماز 
والشيشان » راجع المرجع السابق » ص 178-115 . 

(©) الدكتور أبو الوفا التفتازاني : المرجع السابق » ص 531 . 

(4) أحمد القطعان » المرجع السابن ‏ ص ”7 . 
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الله . وهذا لا ينفي وجود بعض المتصوفة الذين يفضلون القعود على الخنوض ف الجهاد 
ف سبيل الله » وهذا ما يؤاحذ على أنفسهم خاصة ؛ دون غيرهم . فكم من المسلمين 
غير الصوفية يتقاعدون عن الجهاد؟ والأصل المتبع لدى المسلمين جميعا أن الجهاد هر 
فرض ديئ مقدس . وجاء في الحديث النبوي الشريف : 
حَدَننا عله بن مير سّمع أبا انر حَدََا بارحم بن عَبْد لل بن ديار 
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عَنْ أبي حازم عن سه بن سعد اساعدي' رضي الله نه أن رسُول الله صَلَى اله 
ع وَسلَم قال : باط يَومٍ في سيل الله ير من اليا وما عَلَيْهَا وَمَرْضِعُ سوط 
أَحَدَىمْ من اجن حرُ من الَا وَمَاعَلَا وَلرَْحَيَرُوحها الْمَِدُ في سمي الله أ 
اوه حير من الدنبا وَمَاعليهَا0 . 

حَدَنًا نا أبُو اليمَان أخبْرا مب عَنِ اطي قال دي عَطَاء بن يَِيد اللبدي 
أن أبَا سعيد الْخدْرِيَ رضي الَهُعَنَُ دنه َال قبل يا رَسول الله أي اناس أَنْضَل 
قَالَ رَسُول الله صلى الله عََيِْ وَسَلم مُوْمنْ يُجَاهِدٌ في سيل الله بنفْسه وَماله فَانُوا 
مَنْ قَالَ مُؤْمنٌ في شغب من الشّعَاب يني الله ويَدَحٌ اناس من شر( . 
ولا يفوت ف هذه السطور القصيرة أن أسجل بعض نماذج الجهاد الإسلامي 
الذي قدمه الصوفية الملايويون قي الدفاع عن الإسلام . ولا أبالغ حين أقول إن هذا 
الدور الجهادي لدى الصوفية الملابويين هو الدور البارز الذي يخلده تاريخ الأمة 
الإسلامية ف هذه المنطقة » ولا يزال الناس يتناقلون الأحاديث والمرويات عن فضائل 


جهادهم » وعجائب ما فعلوا » وغرائب ما صدر عنهم . ولما كان بعض الصوفة في 


1 


)١1(‏ حديث أخرجه اللحاري في كتاب الجهاد والسير » رقم : 514* , وملم في كتاب الإمارة » رقم؛ 
2257 والترمذي ف كتاب فضائل الحهاد » رقم : 1٠55‏ ء والنسائي ف كتاب الجهاد؛ رقم : 57053 2 
وابن ماجه » نل كتاب الجهاد » رقم: 77145 , وكتاب الزهد. رقم: 25 , وأحمد» مسد المكيين » 
رقم : 8..ه1ء باقي مند الأنصار » رقم : 271710515 لالال01711 151084 968ا١8:7151١؟:‏ 
والدارمي ؛ ف كتاب الجهاد » رقم : ١55؟.‏ 

(؟) حديث أخرجه الأثئمة البخاري في كتاب الجهاد والسير » رقم : 65108 وملم ؛ كتاب الإمارة ؛ رقم : 
550086١‏ , والترمدذي . كتاب فضائل الجهاد. رقم: 1584 : والنائي » كتاب الجهاد رقم 
4» وأبو داردء كتاب الجهاد » رقم 5170 : وابن ماجهء كتاب الفعن , رقم: 5958 وأحمدء 
في باقي مسند المكثرين » رقم : 17.1 .١١41١:31١1١١8 1١846‏ 
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بعض العالم الإسلامي يتقاعد عن الجهاد الإسلامي » ويفضل الركون إلى الراحة 
والتكاسل والاكتفاء بحضور حالس الذكر على فريضة الجهادء فقد وجدنا موقف 
الصوفية الملايويين من هذه القضية الحهامة مخالفا تماما عن ذلك التخحاذل والتقاعد . ولا 
أسمع - وأنا صغير حي الآن - أن الصوفية الملايويين يتكاسلون عن الجهاد , بل لا 
أبالغ حين أقول إن روح الجهاد الإسلامي ف العالم الملايري » يعتمد كثيرا على روح 
الجهاد عند الصوفية » وذلك لأن تاريخنا قد سجل لمم بحد الجهاد الديئ في الدفاع عن 
الأراضي الإسلامية من اغتصاب الاستعمار الغربي منذ وصوهم حت أيام الاستقلال . 
فالصوفية معروفون لدى الشعب الملايوي بالشجاعة ف القنالء» ولا يخافون الموت » 
ومشهورون بالكرامات وخحوارق العادة » ثما يجعل الكفار يخافون كشرا من المواجهة 
مع المحاهدين المسلمين . ومازال الأمر حى الآن كما قلت » فالصينيون ف ماليزيا مثلا 
يخافون من العلماء خوفا شديدا لكثرة حدوث الأشياء المخارقة للعادة أثناء المشاغبات 
الدامية في ١7‏ من مايو عام 454١م‏ . ولعل هذا سبب من أسياب الاستقرار الأمئي 
الملغت للنظر بين الكفار والمسلمين في ماليزيا » ولم يحدث حن الآن أي مشاغبة قبلية 
دامية جديدة » وإن كان الحاقدون يريدون أن يختلقوا أنراعا من الأسباب لتندلع 
الحروب الأهلية » والمشاغبات الداخلية بين قبائل ماليزيا المتعددة مرة أحرى » غير أن. 
أشباح حادثة ١1‏ مايو ١4179‏ مازالت تخيف جانب الكفار . ولذلك , لا أقبل القول 
بأن الصوفية الملايويين يتقاعدون عن الجهاد » وإن كنت أقبل القول بأنهم في بعض 
الأحيان يتقاعدون عن المشاركة الفعالة ف بناء الحضارة المادية ويتكاسلون عن بذل 
الجهود من أجل الحياة الدنيوية الأفضل . 

وقبل أن نعرض تلك النماذج ؛ يجدر بنا أن نتذكر بأن أحوال المسلمين في 
العالم الملايوي نخاصة ء والعالم الإسلامي عامة ف تلك الأيام في تدهور سياسي 
ملحوظ حي يستولي المستعمرون على كشر من البلاد الإسلامية » ويمدد زحفهم 
الاستعماري التوسعي من بلاد إلى بلاد » فتسقط واحدة تلو أحرى على أيديهم » 
وكذلك العالم الملايوي » فقد استعمر أراضيه الاستعمار الغربي منذ ١5١1١‏ ابتداء من 
سقوط ملكة ملاك الإسلامية في أيدي البرتغاليين , ثم المولنديين , ثم الإنجليز . وأما 
إندونيسيا » فتسقط ولايات إسلامية كثيرة ف أيدي الهولنديين . ففي هذه الفترات 
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نفسها » ازدهرت الدعوةٌ الإسلامية في أنحاء العالم الملايوي . كماازدهرت حركة 
العلم والتعليم ‏ وظهر كثير من العلماء الملايويين ومنهم العلماء الصوفية . قلا غرو 
إذن - في مثل هذه الظروف السياسية الراهنة - أن تكون فكرة الجهاد هي واحدة 
من قضايا إسلامية لا يهملها كثير من العلماء والأمراء المسلمين » دفاعا عن الإسلام » 
أو دفاعا عن الوطن أو ربما دفاعا عن السلطة السياسية » بل جعلوها القضية الأولى 
قبل كل شيء . وفيما يلي عرض سريع لبعض الشخصيات الصوفية وموقفهم من 

قد تعرضنا في الفصل السابق للحديت عن الشيخ عبد الصمد الفالمبانٍ ١‏ 
صاحب كتاب سير السالكين » وهو من شيوخ الطريقة الخلوتية السمانية . ويهمئ في 
هذا المقام أن أذكر أن لهذا الشيخ الصوق باعا طويلا في محال الجهاد الإسلامي » 
والدفاع عن شرف الدين » وتحرير الوطن الإسلامي من سيطرة المستعمرين الغربيين . 

قد اهتم الشيخ عبد الصمد بقضايا البلاد الإسلامية الي اغتصبها الاستعمار 
الغربي الغاشم » واحدة تلو أخرى ء كما كان حريصا على متابعة الأخبار الى جاءت 
من العالم الملايوي » وخاصة ما يتعلق بالقضايا السياسية وأخيار الاستعمار . وكان 
حينئذ مقيما في مكة المكرمة » وقد مم ما فعله المستعمرون الهولنديون من تنشتيت 
الحكرمات لملايوية والولايات الإسلامية إلى حكومات وولايات صغرى حىّ 
انكسرت قواها ضد الاستعمار » فأرسل رسالتين سريتين إلى سلطان متارام 
(0ة11816) وإلى سوسوهونن فرابو جاكَ ابن الملك أمُنكورات الرابع!"؟ ؛ غير أنهما 
قد وقعتا ف أيدي المستعمرين الحولنديين في سنة 1097م ء وذلك بسبب وفاة 
الرسولين ؛ الحاج بصرين والحاج مكامت إدريس فجأة . وفي كلتا الرسالتين » ذكر 
الشبع فول هبال : (ولاً تقولوأ لمن يُقعلَ فى سَبيل الله وام بل أَحياء ولدكن 
لا تك تَشْفُرُوِن2”4 , وقول تعالى : «يُؤتى الحكمة من يشَاء *وَمَن يُوْتَ الحكمة ققد 
أوتى خيرا كديرا" ومَا يَذَكْرُ ِلآ أؤنُواً الألبدب 2024 , رفوله تعالى : (ولاً تَحْسَبَنْ 
)١(‏ /ا1 قناع مدمسة ممععايظ وعلة[ باطو مقهنا ]تاكناة . 


(؟) القرآن الكرم » سورة البقرة : الآية ١814‏ 
() القرآن الكرم » سورة البقرة : الآية 514 , 
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أنّدينَ قتنُوأ فى سَبيل الله أنو تا بل أخياء عند رَبَهمْ يُرْرَفُون204 , وذكرهما 
الشيخ تاريخ محد الإسلام » وفضل قادة البلاد الأوائل » كما حثهما على المعانٍ 
الجهادية . وكان المقصود من الرسالة تنصيب الرسولين لمنصب معين ف الحكومة » 
ليساعداهما في أمور الدين . وكعادة المستشرقين ؛ اعتير المستشرق ريكليفس 
(1655ا81) هاتين الرسالتين تدحلا صريحا من قبل الشيخ في شوون البلاد السياسية 
لبث روح المهاد المقدس ف جزيرة جاوا » كما اعتبر المستشرق دريويس (وع«ع27) 
أن هذا ليس تدحلا في الشؤون الداخلية » بل محاولة صريحة لبث روح الجهاد الديي 
في جاوا("») وذكر الدكتور أزيومردي عزرا أن الشيخ الفلمبان أرسل أكثر من 
رسالة » وقع منها في أيدي المولنديين ثلاث منها9 . 

وذكر المستشرق ريكليفس (8161166) في موضع آخر : أن هذه الرسائل دليل 
تاريخي هام في تاريخ جهاد المسلمين الملايويين - الإندونيسيين ضد هولنداء كما 
وصف بأنها أول دليل على وجود محاولة إسلامية عالمية(!» لبث روح الجهاد ف جزيرة 
جاوا0”© . 

وقد كتب الشيخ الفلمبان أيضا كتابا عن الجهاد بعنوان : (نصيحة المسلمين 
وتذكرة المؤمنين ف فضائل الجهاد ف سبيل الله وكرامات المجاهدين في سبيل الله) » 
وقد كتبه باللغة العربية حى يعم النفع كل المسامين في العالم الإسلامي . وف هذا 
الصدد » قال الدكتور أزيومردي عزرا : (تعمد الشيخ أن يكتب هذا الكتاب بغير 
اللغة الملايوية حب لا يفهمه الاستعمار المولندي)(©2 

لقد وصفه المستشرق ال مولندي بورهوف (عبع0ط:ه170) بأن (الجهاد المقدس) أو 
الجهاد ف سبيل الله من تحصوصية واهتمامات الشيخ الفلمباني . ولعل الشيخ رأى أن 


155 القرآن الكريم » سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

(1) انظر الدكتور م . حطيب قزوين » المرجع السابق » ص 17-17 ؛ بتصرف . 

(؟) الدكتور أزيومردي عزراء المرجع السابق » ص 784 . 

(4) وصفها محاولة إسلامية عالمية لأن الرسالة جاءت من مكة المكرمة ؛ وليس من داخعل العالم الملايوي فحسب ٠‏ 
(©) الدكتور أزيومردي عزراء المرجع السابق ء ص 385 . 

(5) المرجع السابن » ص 3817 . 
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الجهاد هو السبيل الوحيد لتحرير أراضي المسلمين الب استعمر معظمها الاسته 
الغربي » وتبين أن لهذا الكتاب أثره الإيجابي » حيث نقل صاحب كتاب (حكاي 
الجهاد في سبيل الله) بعض ما ورد فيه » ليكون هو مصدر بث الحماسة وروح الجم 
في نفوس الملايويين في العالم الملايري00) 

وأما المستشرق سنوك هار جرونج (عز8200كن!] عاعنا0م5) » فقَد وصف أن م 
الكتاب هو المصدر الرئيسي لكتب أخرى حول موضوع الجهاد الذي شهد سلسلا 
متواصلة من حروب دينية ضد الاستعمار المولندي . قد لعبت مثل هذه الكتب در 
رئيسيا في بث حماسة الجهاد وروح القتال لدى الأتشيهيين ضد المولنديين ف سلس 
من الحروب المستمرة من سنة 101١م‏ حبق مطلع القرن العشرين(! . 

وروى كتاب سلسلة ولاية قدح » أن الشيخ عبد الصمد قبل وفاته » زار أع 
الشيخ عبد القادر مفيٍ ولاية قدح تلك الأيام » وصادفت زيارته الظروف الحربية ب 
جيوش التايلاند الي تحتل بعض أراضي ولاية قدح ء الأمر الذي دفع الشيخ عب 
الصمد إلى أن يشتارك في شورى بعض كبراء الولاية » لتكوين جبهة التحرير» ىك 
دفعه إلى المشاركة ف الجهاد » واستشهد في هذا القتال مع عدد كبير من الشهداء 
ولم يتمكن الجيوش المسلمون نقلهم ودفنهم بسبب اضطرارهم إلى الانسحاب 
ولذلك » لم يعرف قبره حي اليوم . وحدث هذا الققال قي الأراضي التايلاندية 
اسمها هد يَأَيْ) (أهلا طمة20)1 . 

ومن أعلام الصوفية الذين لهم فضل كبير في إرساء روح الجهاد الإسلامي ه 
الشيخ داود بن عبد الله الفطاني : وقد تحدثتا عنه في الباب الثاني » وهنا نقتصر على 
الجاتب الجهادي فحسب » ذكرا عابرا لعدم توافر المصادر الي تفصل هذا الجانب مر 
شخصيته » على شهرة فكره حول الجهاد في العديد من مؤلفاته . 

كانت المملكة التايلاندية في أيام الشيخ:داود تسعى إلى توسيع النفوذ السياسي 
وفرض الميمنة السياسية على أراضي ولاية فطان المسلمة (جنوب تايلاند) . وليس مز 


. بتصرف‎ » 18-١1 الداكتور م . خخطيب قزوين ؛ المرجع السابق » ص‎ )١( 
7414 الدكعور أزيومردي عزراء المرجم السابق » ص‎ )1( 
. بتصرف‎ 2» ١١ انظر الداكتور م . خطيب قزوين » المرجع السابق ء ص‎ )1( 
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المستبعد أن يكون هذا الأمر مصدر اهتمام الشيخ داود الفطاني بقضية الجهاد » وإن 
كان مقيما بمكة المكرمة7١؟‏ . وقد ذكر الآستاذ الحاج وان محمد صغير عبد الله أن 
الشيخ داود الفطاني كان يخوض المعركة بنفسه ويقود الجيوش المسلمين في الجهاد 
0 ضد السلطات التايلاندية البوذية0؟ . 
شتهر الشيخ داود الفطاني كأعظم العلماء الملايويين إنتاجا علميا» كما سبق 

أن 5 ذلك ؛ فقد أكثر من التصدي لموضوع الجهاد ف كثير من مؤلفاته » وحق 
وصف الدكتور أزيومردي عزرا كتابه (منية المصلي) بأنه كتاب ذو رائحة سياسية مع 
أنه كتاب يبين فيه أحكام الصلاة! ووصفه المستشرقان ماثسون (508ه0)ة/1) وهوكر 
(مع1مه4]) بأنه 0 خصيصا للمسلمين في فطاني لبث روح الجهاد ضد تايلاند9؟ . 

وف كتابه تحفة الراغبين , تكلم الشيخ داود عن الجنايات وتطبيق الشريعة 
الإسلامية تطبيقا شاملا في الممتمع الإسلامي 240 . كما تحدث فيه عن فريضة الجهاد ف 
سبيل الله واستدل على وجوب الجهاد في سبيل الله بقوله تعالى : كب عَلَيِكُم 
لْقعَال004) » وقوله تعال (َوَقَسطُوأ الْمُشْرِكِينَ كآفة0© وقوله تعالى : 
ورَاكلُومُم حَيِْثْ ' وَجَدكمُوهُم م , وقوله تعالى : (وجَنهدرً مر لكُمْ 
وَأَنفْسكُمْ فى سبيلٍ أله ي؟ م 0) » كمااستدل على ذلك بقوله و : «أي الأعْمَال 
أفضّل قال الإيمَان بالله وَالجِهَادُ في سّبيله»0؟) »وقوله : «لَعَّدَوَةٌ في سبل الله أو 


. 1817 انظر الدكتور أزيومردي عزراء المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 

(2) انظر نتشار علم التصوف ورجاله ف العالم الملايوي : ص 595-1414 

(5) الدكتور أزيومردي عزرا ء المرجع السابق » ص 724-1417 . 

(4) الشيخ داود بن عبد الله الفطاي ا ص ”ا . 

(ه) القرآن الكرم » سورة البقرة : الآية 1115 

(5) القرآن الكرع , سورة الثوبة : الآية "3 . 

() القرآن الكريم » سورة النساء : الآية 85 . وتمام الآية الكريمة : (وَدُوأ لو تَكفرُون كما كور فَكُوُونَ 
سواء“قلا تشحذرا نهم ألا حَن يقاروا لى سبل آقه* فإن ترنُوا فَخدُوهمَ لوهم حَيث 
وَجَدُمُوهُم “زلا تتخذرأ منْهُمْ وَل ولا تصيرا) . 

(8) القرآت الكريم » سورة التوبة : الآية 41 . 

(4) أخر جه البخاري ف كتاب العتق ,. حديث رقم : 77174 , رمسلم فٍ كتاب الإيمان ‏ حديث رقم : 11١8‏ ء 
والناتي » كتاب الجهاد » حديث رقم : 5074 » وابن ماجة » كتاب الأحكام » حديث رقم: 7914»؛ 
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رَوْحَة مير من الدُنَْا رَمَا فيهًا»7' » وغيرها من الأحاديث النبوية الشريفة الي تبين 
مقام الجهاد ممالا يشرك بحالا للشك أن فكرة الجهاد تحتل المقام الأول في فكرة 
الشيخ ؛ ونخاصة عندما كانت مسقط رأسه في هيمنة السلطات الاحتلالية الثايلاندية 
البوذية » كما أسلفنا الذكر . 

رفصل أيضا مسألة الجهاد ف كتابه فرورع المسائل بشيء من التفصيل متناولا 
حكم الجهاد . وشروط وجوبه » وحكم الفرار من الجهاد ؛ وحكم هدم المبانٍ 
والبيوت ف القتال وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالجهاد("؟ » كما أن فكرة الدفاع 
عن الإسلام بمعناه الحقيقي حى يتحقى وجود دار الإسلام المطبقة للشريعة الإسلامية 
في كل محال الحياة هي اهتمامات الشيخ داود الفطانٍ29) 

ومن أشهر قصة جهاد الصوفية الملايويين » ذلك الجهاد الذي خاضه الشيخ 
يرسف تاج الخلوق . وقد تحدثت عنه ف الباب الفاني » أثناء الحديث عن الطريقة 
النقشيندية . وهنا » أقتصر على ذكر الحانب الجهادي فحسب . 

لقد أراد سبلطان بنتين أن تكون مملكة بنتين مملكة إسلامية كبيرة حامية 
الإسلام » وناشرته » ومدافعة الاستعمار الهولندي والصد عن تحر كاته للتوغل ف كل 
أرجاء جاوا . وبهذا نصب ابنه الأمير عبد القهار ولي عهده سلطانا جديدا للولاية ؛ 
وأرسله إلى حارج البلاد لاكتساب الخبرات في محال الإدارة وسياسة البلاد » فسافر 


وأحمد في مسند الأنصار ؛ حديث رقم: 20150841510508 50814 ء والدارمي » لي كتاب الرقاقء 
حديث رقم : 5511 

(1) الشيخ دارد بن عبد الله الفطان . تحفة الراغبين » صررة عفطوط الكتاب , نقلا عن كتاب الشيغ داره بن 
عبد الله الفطان » ص 45 . والحديث الأخمير , أرجه البخاري ل كتاب الجهاد والسير : 15841 » 
06 215080 وف كتاب الرقاق » حديث رقم: ٠045‏ ومسلم ف كتاب الإمارة» حديث رقم: 
7 » والترمذي فٍ كتاب فضائل الجهاد . حديث رقم : ه57١‏ ؛ وابن ماجة فٍ كتاب الجهاد. حديث 
رتم : 5071417 : » وأحمد لي باقي مسند المكثرين » حديث رقم : ا ل 
لي ل ل سل 7 لشن 

(1) انظر فروع المسائل » الشيخ داود بن عبد الله الفطان ٠‏ مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع ؛ القاهرة ؛ 
بدون تاريخ ء الجزء الثاني » ص 5145-5786 

(5) كتاب الشيخ داود بن عبد الله » المرجع نفسه, ص 36 . 


دق 


إلى مكة » والمدينة وإسطنبول ليعقد العلاقة الثنائية الوثيقة بين البلدين . فلما عاد إلى 
اليلاد » بدا أنه يميل إلى الاستعمار المولندي » وضرب أمنية أبيه إلى الحائط » بل اعتزم 
على السيطرة على البلاد كلها ومحاربة أبيه السلطان الكبير . فمن أجل تنفيذ المؤامرة 
الشيطانية » استعان بالاستعمار المولندي » فاستجاب الاستعمار المولندي مباشرة » 
لأن هذه هي الفرصة الذهبية للضرب على المملكة الإسلامية » فحدث الحرب بين 
السلطان العجوز ومعه الشيخ يوسف والشعب الوفي من جهة » والسلطان الجديد 
ومن معه من الكبراء الخائنين مرتين . وكاد أن يسقط السلطان الخائن » غير أنه 
استعان بالاستعمار المهولندي » ولم يكن للسلطان العجوز الخيار سوى مواصلة 
الجهاد » لأنه على يقين كامل بأنه الآن لا يحارب ابنه الخائن » بل يحارب الاستعمار 
المولندي . ونم تكن له العدة الحربية الكافية مثلما يمتلكه الاستعمار المولندي , 
فاندلعت الحرب مرة أخخرى » وكان الشيخ يوسف هو نفسه القائد العسكري من 
جهة السلطان , وكتيبة أمبون بقيادة كابتن جونكر (108162) » ولشدةٌ الحرب ؛ 
وكثرة عدة الحرب من جهة الاستعمار » اضطر السلطان ومن معه إلى أن ينسحبوا إلى 
الوراء » فسقطت مدينة تيرتاياسا (2/253ه110) سنة 10387١م‏ . وواصل السلطان 
والشيخ يوسف المقاومة الين لم تستمر إلا سنة واحدة قبل أن يستسلما » وذلك لنفاد 
العدة والزاد واستحالة المقاومة » مع بقاء ابن السلطان الأصغر ليواصل المقاومة . وتم 
حبسهما ف جاكرتا (بتاوي) حن توف السلطان سنة ١198‏ . وأما الشيخ يوسففء 
فبعد أن تم القبض عليه مع السلطان » نفي إلى سيلون (سري لانكا) في السنة نفسها ) 
لأن الاستعمار يعرف تماما أنه منبع النفوذ الديئي ومصدر روح الجهاد(3© . 

قد انتهز الشيخ وجوده بسري لانكا لنشر تعاليم الإسلام هناك » وتربية مريديه 
الذين تم نفيهم معه إلى سري لانكا ؛ وتربية المريدين الجدد ؛ وتوثيق الصلة ببعض 
علماء الحند ؛ مثل الشيخ إبراهيم بن مخان » كما انتهز الفرصة لتأليف بعض الكتب 
الدينية . ولح بياس الشيخ من مواصلة الجهاد » نقد أرسل إلى بعض تلاميذه الأوفياء في 
مكاسر وبنتين بعض الكتب الي ألفها - وهو في المنفى - عن طريق الحجاج 


. ؛ باخنتصار‎ 5١-8 البروفيور الدكتور حمكا . من خزائن قديمة ء ص‎ )١( 


لم 


الملايويين الذين جعلوا سري لانكا ميناء التوقف لزيادة الزاد. وكثير منهم أثناء 
التوقف يزورونه زيارة البرك والتعظيم » أو أحذ الإجازة ؛ أو طلب الدعاء وغير 
ذلك . من ضمن الكتب الي أرسلها إلى الوطن عن طريق الحجاج هي : التحفة 
السيلانية » والحبل الوريد ؛ وتحفة اللبيب » وسفينة النجاة » وزبدة الأسرار والتحفة 
الربانية . 

وقد أنى إليه كثير من المسلمين الحنود ليتعلموا على يديه . حى اشتهر اسمه 
لدى ملكة الحند بدلهي أجرا وكيسر أورنزيب عامجير (110/07-179م)ء وكان هذا 
الأخير أيضا من بي علم التصوف » ويعيش حياة بسيطة ؛ ويتعلم كتاب إحياء علوم 
الدين . وكبرت عناية جلالته للشيخ » حب أوصى الشركة المولندية (المستعمرة) كي 
تحترم الشيخ و تحافظ عليه حقوقه الشخصية » ولم يرض أن تتهك حرماته . وبهذاء 
علمت سلطات الاحتلال أن نفوذ الشيخ لم ينفد بنفيه إلى سري لانككا » بل زاد 
وشاع أكثر وأكثر ليكون مصدر القوة المهادية ف نفوس الأبناء الملايويين » ولهذاء 
قررت السلطات إلاحتلالية أن تنفي الشبخ ولمرة أخرى من سري لاتكا إلى جنوب 
أفريقيا في قرية اسمها زندفليت ؛ وتم ذلك سنة 914١م‏ ء وهو في الثامن والستين من 
لمر 

تم نفيه مع زوجتيه وأولاده » وأربعة وتسعين رجلا من مرافقيه وتلاميذه . 
وبهذه القرية عدد قليل من المسلمين من العرب , والنود ؛ وغيرهم » فضلا عن 
الملايويين الذين نفوا من بل ذلك . وكان حضوره هنا يستعيد روح الإسلام في 
القرية » فجعل يدرس العلوم الدينية » وينظم جماعة من المسلمين ويكون إماما لحم . 
وف مدة حمس سنوات , استطاع أن يدرب أربعة من تلاميذه ليكونوا خليفة له من 
بعد وفاته . وتوف الشيخ يوسف رحمه الله هناك في ١١‏ مايو سنة 1599م 20 
الموافق سنة ١٠١١ه‏ »ء وقيل إن الملايريين الموجودين يجنوب أفريقيا حالياء هم من 
ذرية هؤلاء الصوفية الملايويين المحاهدين » وإنهم حاليا لا يزالون يحافظون على التقاليد 
الملايوية واللغة الملايوية » ومتمسكين بالدين الإسلامي تمسكا قويا . 


. البروفيسور الدكتور حمكا » من خزائن قديمة » ص 1ه-57 , باختصار‎ )١( 


4 
قال البروفيسور الدكتور حمكا عن الشيخ يوسف : (نعتز بالشيخ الحاج يوسف 
ابو التحاسن » تاج الخلوتٍ » هداية الله المقاصربي » العالم الصوقي » الجامع بين الشريعة 
والحقيقة » الصوق المحاهد! إنه رجل ترك آثارا كريمة في بلاد أربعة ؛ مكاسر» 
وبنتين » وسري لانكا وجنوب أفريقياء ورجل جاب اليلاد طلبا للعلم ؛ بلاد 
أتشيه » ومكة المكرمة » والمدينة المنورة » والشام » وإسطنبول(2 . 


)١(‏ البروفيسور الداكتور حمكا , المرجع السابق ؛ ص لاه 


الفصل الثاني 


ظهور بعض الطرق الصوفية المنحرفة والتعاليم 
الضالة المنتسبة للإسلام 
الطرى الصوفية النحرقة 
تعاليم جماعة دار الأرقم 
الطرق الصوفية المنحرقة الأخرى 
التعاليم الضالة 


رقف 


ناريخ التعاليم الضالة في ماليزيا 

تعرضت دولة ماليزيا - وخاصة الأمة الإسلامية فيها - لمخاطر عديدة » فمنها 
حركة عدوان الشيوعية » والأحزاب المعارضة غير الإسلامية » والجنايات » وسوء 
استخدام المواد المخدرة » وكان أخطرها ظهور التعاليم الضالة » وال تهدد سلامة 
عقيدة الأمة الإسلامية في هذه الدولة . 

وقد استطاعت هذه التعاليم الضالة الىّ روجها أفراد أو أقوام معينون أن تحجد 
لنفسها أرضا تتأصل فيها وإقبالا من بعض الناس الجهلة ؛ بعد أن تم نشرها في المجتمع 
سرا . ففي بعض المناطق في أنحاء الدولة (أي ماليزيا) ؛ غزتها أشكال متعددة من 
التعاليم الضالة الي جاءت من داخل البلاد وحارجها . وكان معظم تلك التعاليم 
تأحذ بأيدي أتماعها إلى الخروج على دين الإسلام بدون أن يشعروا بذلك . ونظرا إلى 
أن لتلك الحركات خطورتها الشديدة » قامت الجهات الدينية المسؤولة ف هذه الدولة 
بالمساعي للبحث عن المخرج لحل هذه المشكلة الكبيرة(© . 

وهذه الظاهرة ليست جديدة على الأمة الإسلامية » فهي ظاهرة قديمة مدذ 
عهد الرسول يي . حي يومنا هذا . فهناك مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة 
والرسول وقدِ مازال على قيد الحياة . ثم ظهر من بعده عدد تمن ادعى النبوة مثل طلحة 
الأسدي من قبيلة بن أسد » والأسود العنسي باليمن . وأما قي هذا العصر الحديث » 
فقد ظهرت الأحمدية الى أسسها مرزا غلام أحمد القادياني » والبابية والبهائية . وكلهم 
قصد تخريب هذا الدين » سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . 

وتأخذ التعاليم الضالة في ماليزيا أشكالا عديدة » يمكن تقسيمها إلى ثلاثة 
أقسام : 


(1) آثار التعاليم الضالة على المجتمع من الناحية الأمنية » مقال للاستاذ الحاج محمد شهير بن الحاج عبد الله » لي 
كتاب صدر عن قسم الشؤون الإسلامية بإدارة وزارة رئيس الوزراء الاليزية » من سلملة (كوليكسي [يشنه) 
الطبعة الأولى , 9983ل ص ٠ .4١0‏ 


5/اء 


)١(‏ . التعاليم الدينية الجديدة . ففي أغلب الأحيان » ظهرت تعاليم جديدة 
منحرفة يختلقها رجل يكون قائدها أو مروجها تحت الأسماء المتعددة ؛ مثل تعاليم 
(نسليم) (00ذاكة7 30,ةزه) » تعاليم (كريفتو) (0]م/02) وغير ذلك . 

)١(‏ . الطرق الصوفية . ففي هذا الشكل ؛ استغلت التعاليم الضالة المستترة 
تحت اسم الطريقة الصوفية » اسم طريقة من الطرق الصوفية المشهورة لدى الأمة 
الإسلامية واليَ مارسها العلماء العاملون على ضوء نصوص القرآن والأحاديث » 
فاستغلت أسماء الطرق اللامعة مثل الأحمدية والنقشبندية والشاذلية والسمانية والقادرية 
وغير ذلك . وق أحيان » ميت الطريقة باسم مؤسس هذه التعاليم نفسها . وعلى 
الرغم من حملها نفس الأسماء بالطريقة الأصلية » بدا من الأعمال الي يمارسونها 
والمفاهيم أو التصورات الي يروجرنها » عناصر يمكن أن تؤدي إلى الانحرفات العقيدية 
والخروج على دين الإسلام الصحيح . 

(5) . المعتقدات والممارسات التقليدية المتعلقة بالأمور الصوفية والمعتقدات 
القديمة . فهذ الصورة هي الأغلب لدى المجتمع المسلم الملايوي ف هذه البلاد؛ 
لكونها تسم بما يلي : 

(1) التفديس لأماكن توصف بأنها ذات كرامات . 

(؟) التقديس لمن يعتقد أنه ولي ذو خوارق . 

(”) الاعتقاد بالقوى الباطنية الخارقة عن طريق علم فن الدفاع عن النفس . 

(5) زيارة الأطباء أو المعالجين الروحانيين الذين يدعون الحصول على علم الطب 
الروحاني عن طريق الرؤى أو عن طريق الأرواح النوراتية الي تمت بعملية 

تسمى (منورون)27؟ . 


(1) آثار التعاليم الضالة على المجتمع من الناحية الأمنية » مال للاستاذ الحاج محمد شهبر بن الحاج عبد الله؛ في 
كتاب صدر عن قم الشؤون الإسلامية بإدارة وزارة رئيس الوزراء المالبزية ؛ من سلسلة (كوليكسي 
إينده) ؛ الطبعة الأولى ٠‏ 1557 2 ص 85 و84 . وانظر البحث العلمي : (التعاليم الضالة والجهود 
لمكافحتها) . صدر عن قسم الشؤون الإسلامية بإدارة وزارة رئيس الوزراء الماليزية » تم مناقشته ف المؤتمر 
السادس عشر لرؤساء حالس الشؤون الإسلامية بماليزيا » بدون تاريخ الإصدار » ص © و © . وانظر طوائف 
التعاليم الضالة : ص لا وله. © 


ع6 

قال الدكتور عمر فروخ(" : 

من نخحصائص التصوف لمتطرف الشطح ء وهو المجيء بألفاظ يخالف ظاهرها 

ظاهر الشرع كقول اليسطامي : (أنا الحق) ؛ ومنها التساهل ف العبادات 

وسائر أوامر الشرع »ء والتظاهر أحيانا بالمعاصي » ومنها نطلب التأويلات 

الفلسفية والباطنية للعقائد وللعبادات أيضا ؛ ومنها الاتحاهات السياسية المضرة 

يالجماعة الإسلامية » ومنها القيام بالشعيذات . 

وهن بين المشاكل الصوفية ف ماليزيا » وجود كثير من الطرق الصوفية المدتحرفة 
عن تعاليم الدين الإسلامي ؛ سواء كانت الانحرافات عقيدية أم شريعية . وقد توصل 
الأستاذ الدكتور عبد الفتاح هاررن إبراهيم(2 » بعد دراسة طويلة إلى أن هذه التعاليم 
الضالة لما علاقة بتعاليم الشيخ حمزة الفنصوري27؟ . وحركة الباطنية الي كانت 
تتحرك في إيران والحند في المرن العاشر الميلادي0؟) , 

وقد ظهرت الحركة الباطنية في البلاد العربية منذ زمن قدم » حيث يمككن 
الاعتبار بأن بداية ظهور بذورها الأرلى كانت مع ظهرر الاضطهاد الذي عاناه أهل 
البيت بعد مأساة كربلاء الدامية » وظهور فرقة تحرص على الاستيلاعج على نظام 
الحكم . وف غفلة من الزمن » وتحت تراكم البراعث والدوافع السياسية الي مزقت 
الكيان الداحلي للأمة بين طمع الطامعين وحرص الخائفين » تلاقت النوايا المتنافرة 
والبواعث المختلفة في قناة واحدة غايتها التخلص من الحكم وظلم الحاكمين . 


)١(‏ الدكتور عمر فروخء تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون » بيروت : ذار العلم للملايين » الطبعة 
الرابعة 0 3م5١1‏ )اص .5١١‏ 

(؟) الأستاذ بقسم أصرل الدين والفلسفة : كلية الدراسات الإسلامية والمرية ؛ بالجامعة الرطنية للماليزية » وهو 
من متخرجي الأزهر الشريف ؛ و أحد علماء ماليزيا والذي ينصدى لحركات التعاليم الضالة والباطتية وتيبار 
فكر التصوف الفلسفي . 

(5) سيق ذكر الشيخ حمزة الفنصوري وتعاليمه في الباب الثاني . وهنا لابعين أن الشيخ حمزة صول متحرف بل 
كان عالما صوفيا وأدييا عظيما غير أن أتباع الحركة الباطنية دائما يتنهزون من كل الفرص لدعاية تعاليمهم » 
ركان الخموض في عبارات الشيخ بابا لحم لإدخال السموم الخطيرة . 

(4) انظر التمهيد لكتاب (التعاليم الضالة) » للدكتور عبد القفاح هارون إبراهيم ؛ طبع مجمع للغة والكتب 
الماليزي ٠‏ 1451م , ص 5 . 


كلا 


وتعددت الأسلحة واحتلفت الوسائل واستعملت بعض الجماعات فيما 
تمويها لأهدافها وكسبا للجماهير . 

وشاء القدر أن تمد بعض العناصر الثورية في شخصية إسماعيل بن جعفر 
الصادق سلاحها لتحقيق مآربها . . . وأن يحد هو فيها أداته للوصول إلى الإمامة . 

ومن هنا نشأت حول إسماعيل الذي تنتسب إليه (الإسماعيلية الباطنية) طائقة من 
الأتباع المتحمسين ذوي الميول والتزعات الى يمكن وصفها بالشيعة المتطرفة . بمعى 
أنها حملتهم إلى استخلاص النتائج الأساسية من مقدمات العرقان الشيعي . وهي 
المظهر الإلمي في الإمامة والإيمان بأن لكل أمر ظاهر حفيقة باطنة(2 , 

وقد أدى هذا إلى ورود بعض الأخبار التاريخية بأن إسماعيل اتصل بالغلاة ) 
وبخاصة المنطابية » وأن الغلاة اتصلوا به0) 

وقد تمكنت هذه الحركات الهدامة من أن تتغلغل في المجتمع الإملامي في كل 
أنحاء العالم الإسلامي ؛ ومنها ماليزيا من خلال التستر وراء التعاليم الروحانية 
والصوفية . وهذا يعن أن ما تواجهه ماليزيا من وجود وظهور طوائف التعاليم الضالة 
شيء عظيم خطير لما لهذه الحركة الباطنية من جذور فكرية هدامة قوية . 

لقد قام بعض العلماء المسلمين بمقاومة هذه التعاليم الضالة المضللة منذ ظهورها 
وعفائد الإسلام الصحيحة . ففي تاريخ الأمة الإسلامية » اشتهر عدد من العلماء 
الذين يتصدون لحذه الحركة الباطنية » منهم الإمام أبو حامد الغزالي ف كتابه (فضائح 
الباطنية ) » والإمام أبو منصور عبد القاهر بن محمد التميمي البغدادي في كتابه 
(الفرق بين الفرق) ء و «الملل والتحل) . 

عرف الإمام الشهرستاني الباطنية بقوله عنهم : ( . . . وإنما لزمهم هذا اللقب 
لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا ؛ 
)١(‏ الدكتور حميل محمد أبو العلا , الباطتية وموقف الإسلام ممهاء القاهرة : دار المعارف » الطيعة الأولى » 


كمذداءا)ص 6١1ر١١.‏ 
)١(‏ الدكتور النشار ٠»‏ نشأة الفكر الفلسفي ف الإسلام . ١7377‏ 


يفف 


. . . ولكل تنزيل تأويلام 20 . 

وقال الإمام البغدادي في الفرق0" : (إن ضر الباطنية على فرق المسلمين أعظم 
من ضرر اليهرد والنصارى والنحوس عليهم » بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر 
أصناف الكفرة عليهم » بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر الزمان» لأن 
الذين ضلوا عن الدين بدعوة باطنية من وقت ظهرر دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين 
يضلون بالدجال ف وقت ظهوره ء لأن فتنة الدجال لا تريد مدتها على أربعين يوماء 
وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر) . 

وقال الإمام البغدادي في الملل والنحل0 : 

ولم يقنصر الرفض للحركة الباطنية على هولاء العلماء » بل كان الشيخ الأكبر 
ابن عربي أيضا ينكر هذه الحركة ويقول إنها ضالة مضللة9©) . 

وقد حكى أصحاب المقالات أن الذين أسسوا دعوة الباطنية جماعة » منهم : 
منهم (ميمون بن ديصان) المعروف بالقداح ؛ ومتهم محمد بن الحسين الملقب بدندان ١‏ 
اجتمعوا كلهم مع ميمون بن ديصان في سجن والي العراق » فأسسوا في ذلك السجن 
مذاهب الباطنية » ثم ظهرت دعوتهم بعد خلاصهم من السجن من جهة المعروف 
بدندان » وابتدأ بالدعوة في ناحية توز » فدخل في دينه حماعة من أكراد الجبل مع أهل 
الجبل المعروف بالبدين » ثم رحل ميمون بن ديصان إلى ناحية المغرب وانتسب ف تلك 
الناحية إلى عقيل بن أبي طالب » وزعم أنه من نسله » فلما دحل ف دعوته قوم من 
غلاة الرفض والحلولية منهم ادعى أنه من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » 
فقبل الأغبياء ذلك منه على جهل منهم بأن محمد بن إبعاعيل بن جعفر مات ولم 
يعقب عند علماء الأنساب . ثم ظهر في دعوته إلى دين الباطنية رجل يقال له حمدان 


(1) الملل والنحل , لأبي الفتح محمد ين عبد الكرم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني » تحقيق محمد سيد كيلان ٠‏ 
بيروت : دار الصعب 0 114.5ه/9587امء الجزء الأول ء ص ١97‏ 

(؟) الفرق بين الفرق , للإمام أبي منصور عبد الفاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسغرائي التميمي » تحقيق 
الأستاذ محمد تحبي الدين عبد الحميد » بيروت : المكتبة العصرية , 1417 1ه/9917ام اع 19414 . 

(5) الملل والنحل » بيروت ؛ دار المشرق » ص 3١85‏ . 

(4) انظر الفتوحات المكية : بيروت , دار الصدر » اج 01١‏ 7814 . 
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قرمط . لقب بذلك لقرمطة في خطه أو قِ خطوه , وكان ف ابتداء أمره أكارا من 
أكرة سواد الكوفة » وإليه نسب القرامطة(١2‏ . وقد أحصى الإمام الغزاليي رحمه الله في 
كتابه (فضائح الباطنية) ألقابهم الي تداولتها الألسنة على احتلاف الأعصار والأزمنة 
وهي عشرة ألقاب : الباطنية » والقرامطة » والقرمطية » والخرمية ؛ والخرمدينية ؛ 
والإسماعيلية » والسبعية » والبابكية » والمحمرة ؛ والتعليمية("2 . كما قام حجة الإسلام 
ف هذا الكتاب بتفنيد وإبطال كل تأويلاتهم ومزاعمهم بحجة باهرة » لا نستطيع أن 
ننقلها هنا طلبا للاختصار ؛ ومن يريد المزيد فعليه بالرجوع إليه . 
والباطنية يدحل فيها طوائف الشيعة الضالة كالإامامية الجحعفرية الاثناعشرية » 
والقرامطة » والنصبرية » والدروز, والإسماعيلية » وغبرها من سائر المؤفين للعباد 
كبعض أدعياء الصوفية الجهلة في هذا العصر » رما أكثرهم للأسف الشديد . 
قال الدكتور محمد أحمد المنطيب9 : 
ومن البديهي أن يكرن لأتباع الحركة الباطنية أهدافا مرسومة » وغايات بعيدة 
هن وراء زرع هذه الأفكار في العالم الإسلامي . من أعمها إزالة هالة الذوف 
والقداسة عن العقائد الإسلامية ومناقشتها ووضعها تحت مجهر العقل والحس » 
من قبل أصحاب النفوس المريضة الينْ نافقت الإسلام » ودحلت به رياء ونفاقا 
أو خحوفا . وبذلك شجعت الحركة الباطنية أصحاب تلك النفوس ف إظهار 
مذاهبهم الوثنية علنا وبدون خحوف أو وجل . ومهدوا السبيل للزنادقة وامحوس 
والفلاسفة والصابئة وغيرهم من الذين كانوا يتربصون الفرص للنيل من 
الإسلام والمسلمين . وم يقف الأثر الفكري للحركة الباطنية عند هذا الحد» 
بل أوجدت لا أثرا واضحا لأتباع الفرق الباطنية جعلت الكثير منهم يختفون 
ف حلقات الصوفيين » وهذا كان له أثر خطير على أفكار الصوفية » فظهر 


)١(‏ العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها ؛ الدكتور صابر طعيمة » بيروت : المكتبة الثقافية + الطبعة الثانية» 
ها اكلامءيص اارلاا. 

() الإمام الغزالي » فضائح الباطنية » عمان : دار البشير ١‏ الطيعة الأزل ,417 ]1551م ص 5 . 

(*) الحركاث الباطنية في العالم الإسلامي . عقالدها وحكم الإسلام فيها ؛ الدكتور محمد أحمد الخنطيب » محمان : 
مكتبة الأقصى ء الرياض : عالم الكتت ء الطبعة الثانية , 5:-14ه/57 584 امء ص 458 155 . 


لحح3 


منهم الغلاة » المتأثرون بأفكار الإسماعيلية وفلسفتها , الذين زعموا وحدة 
الوجود والاتحاد بالمعبود » ولم يكن لحم أي اهتمام بالأديان ولا بالإسلام أمئال 
الخلاج وابن عربي والسهرودي والبسطامي وغيرهم . 
إن وصف الدكتور محمد المنطيب فيه تعميم ينبغي أن نفصله لكي تبتعد عن 
الجور والظلم في حق الصوفية . وليس هو الوحيد من المؤلفين في الحركة الباطنية الذي 
يقع ف مثل هذه الغلطة » فقد وقع أيضا مثله أبر الهيئم الذي لقب بالمجاهد الكبير : أبي 
الميغ.(١2‏ مؤلف كتاب (الإسلام في مواجهة الباطنية) . أقول : إن أتباع الحركة الباطنية 
ينتهزون كل الفرص المتاحة أمامهم لنشر دعايتهم ؛ ومن هذه المنافذ الواسعة 
التصوف . وقد قرر علماء التصوف منذ قسم الزمان أن هناك من يتليسون بثياب 
قال الإمام عبد الكريم القشيري” : (اعلموا (إرحمكم الله) أن الحققين من هذه 
الطائفة انقرض أكثرهم » ولم يبق في زماننا هذا من هذه الطائفة إلا أثرهم » كمنا 
قيل : 
أما الخغيام فإنها كخياامهم وأرى نساءالمحي غير نسائها 
الذين كان بهم اهتداء » وقل الشباب الذين كان لهم بسيرهم وسنتهم ائتداء . وزال 
الورع وطوى بساطه » واشتد الطمع وقوي رباطه ؛ وايتعدت عن القلوب حرمة 
الشريعة » فعدوا قلة المبالاة بالدين أوثق ذريعة » ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام . 
كما استخفوا بأداء العبادات ؛ واستهانوا بالصوم والصلاة » ومضوا ف ميدان 
الغفلات ؛ وركنوا إلى اتباع الشهوات » وقلة المبالاة بتعاطي المحظورات » والارتفاق 


(1) انظر كتابه (الإسلام في مواجهة الباطنياة( » القاهرة : دار المحوة للنشر ء الطبعة الأرلى : 
6 ه/ه8ة1امء ص 4لا و 75 . وأشد منهما لي الطعن على التصوف والصوفية بشكل تعفن بسماعه 
الأذن الأستاذ عبد الكريم الخطيب ل كتابه )التصوف والمتصوفة في مواجهة الإسلام( ؛ القاهرة : دار الفكر 
العري ؛ الطيعة الأول ١58١م‏ . 

. الرسالة القشيرية : ص ١؟ و3970‎ )7١( 


م١‎ 


ئُ لم يرضوا بما تعاطوه من سوء هذه الأفعال » حي أشاروا إلى أعلى الحقائق 
والأحوال ؛ وادعوا أنهم تحرروا عن رق الأغلال , وتحققوا بحقائق الوصال ء وأنهم 
قائمون بالحق , تحري عليهم أحكامه , وليس لله عليهم فيما يؤثرونه أو يذرونه عدب 
ولا لوم » وأنهم لو كوشفوا بأسرار الأحدية » واختطفوا عنهم بالكلية » وزالت عنهم 
أحكام البشرية » وبقوا بعد فنائهم عنهم بأنوار الصمدية , والقائل عنهم غيرهم إذا 
نطقوا » والنائب عنهم سواهم فيما تصرفوا بل صرفوا) . انتهى . 
وقال الإمام الغزالي عن مدعي التصوف :(2 , 
ثم قال : (الصنف الرابع من المغرورين » وما أغلب الغرور على هؤلاء » منهم 
متصوقة أهل هذا الزمان إلا من عصمه الله . اغتروا بالزي والمنطق واليعة فشابهوا 
الصادقين من الصوفية ف زيهم وهيئتهم وألفاظهم وآدابهم ومراسمهم واصطلاحاتهم 
وأحواهم الظاهرة في السماع والرقص والطهارة والصلاة والبلوس على السجادة مع 
أطراق الرأس وإدخاله ف الحيب كالمفتكر مع تنفيس الصعداء وفي خحفض الصوت في 
الحديث وف الصياح إلى غير ذلك ؛ فلما تعلموا ذلك » ظنوا أن ذلك ينجيهم فلم 
يتعبوا أنفسهم قط بالمجاهدة والرياضة والمراقبة للقلب وتطهير الباطن والظاهر من الآثام 
الجلية والخفية وكل ذلك من منازل التصوف ء ثم أنهم يتكالبون على الحرام 
والشبهات وأموال السلاطين . . )20 , 
وهكذا قول الإمام الصو عن حقيقة المتصوفة في زمانه » وهو من صرفية 
أواخر القرن الرابع والقرن الخامس . وإذا كانت هذه هي حالة أهل التصوف في 
> زمانه » فما بالنا بالمتصوفة الجهال في هذه الأيام ؟ والتحقيق أن أتباع الباطنية 
موجودون بالفعل في صفوف الصوفية » ولكن لا نستطيع تعيين أفراد هؤلاء . وأما 
الحلاج وابن عربي والسهرودي والبسطامي وغيرهم من الصوفية الذين ينتقدهم بعض 
العلماء وينتقصون من شأنهم » فلا نستطيع أن نحزم عليهم الحكم ؛ علما بأن العلماء 


. وما بعدها‎ 5١4 الإمام الغزالى » إحياء علوم الدين : الجزء الرابع » ص‎ )١( 

(7) الإمام أبر حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي » الكشف والتبيين ف غرور الخلق أجمعين ؛ الموضوع بهامئن 
كاب تنبيه المغترين للشبخ عبد الوهاب الشعرات »؛ المطيعة المحمودية بمصر المحمية, 6١7اهاء‏ ص 1الم- 
م . وانظر إحياء الجزء الرابع » ص 7150-1518 . 


لكك 


والفقهاء والصوفية أنفسهم يختلفرن في الحكم عليهم . فلا تحرؤ بالجرم يه. 
والسكوت والتفويض إلى الله أفضل , وهو موقف جمهور العلماء . 

وأما في ماليزيا والعالم الملابوي ؛ فقد ظهرت التعاليم الصوفية الفلسفية الي 
تتمثل في نظرية وحدة الوجود مع ظهور الصوفية الكبار مثل الشيخ حمزة الفنصوري » 
والشيخ همس الدين السومطران والشيخ محمد نفيس بن إدريس البنجاري وغيرهم . 
ففي ولاية باهنج الي وصلت إليها تعاليم وحدة الوجود الي نشرها الصوفي حمزة 
الفنصوري ورجل امه نور قديم أو يدعى تو منكارك » قام بمقاومتها رجل يدعى نؤ 
شهاب الدين بن زين العابدين (1778م) مقاومة شديدة . إله أخ لنور قدم أو نؤ 
منكارك ؛ ذلك الرجل الذي قام فيها بنشر تعاليم وحدة الرجود والدفاع عنها تلك 
الأيام . وإن كان الرجل (أي تؤ شهاب الدين) لم تكن شهرته توازي شهرة الشيخ 
نور الدين الرنيري » العالم المقاوم لتعاليم وحدة الوجود بأتشيه . غير أن فضله كان 
كبيرا ثْ الدفاع عن تعاليم الإسلام الصحيحة من خلال قصائد أشعاره 2١(‏ . إنه بجاهد 
مواصل للنهود الشيخ نور الدين الرنري في مقاومة تيار وحدة الوجود المتغلغل ف 
ولاية باهنج الماليزية في القرن الثامن عشر الميلادي('2 بعد أن كان قري النفوذ بأتشيه 
الإنتدونيسية . 

وقبل ذلك » قام نور الدين الرئيري بمقاومة تيارات الوجودية المنتشرة بأنشيه 
على يدي الصوف الشهير حمزة الفنصوري مقاومة شديدة . وقد بسطنا الحديث قي 
الباب الشاني20 ولا نعود إليه مرة أخرى . 

وهناك في العالم الملايوري حاليا» عدد من المقاومين لتعاليم الباطنية . والمشهور 
من بينهم الأستاذ الدكتور إيه . عيم . رشيدي في كتابه (الإسلام والباطنية) ؛ 


(1)لم أظن أنه كان يكتفي ف مقاومته بالأشعار فقط . بل لا بد بالمحاضراث والتعليم » غير أن التاريخ سجل أنه 
دافع عن التعاليم الإسلامية ببراعته ف نظم الشعر . 

(1) انظر تاريخ انتشار الطرق الصوفية رالتصوف في ماليزيا وموقف المجتمع منها ‏ الدكتور أنكر إبراهيم بن أنكر 
إسجماعيل » بحث علمي قدمه ف المؤتمر الصوفٍ على المستوى الفدرالي الرابع » منئة 154/4 ء بقاعة المؤتمرات 
بالمركز الإسلامي » بكوالا لبورء ص 7٠‏ و51 . 

(5) عند حديثنا عن الشيخ نور الدين الرنيري » الباب الثاني ء الفصل الأرل . 


ىم 


والبروفيسور الدكتور حمكا في كتابه ( تطورات الباطنية في إندونيسيا) وكتابه 
(التصوف : تطوراته وتطهيره) » والدكتور عبد الفتاح هارون إبراهيم » أستاذ العقيدة 
بالممامعة الوطنية الماليزية في كتابه (التعاليم الضالة ) وف عدد كغير من أبحائه العلمية 
ال تمت مناقشتها في عدة مؤتمرات التصوف والعقيدة . 

إن الباطنية قي إندونسيا مرتبطة بعلوم السحر أو ما يسمى بالعلوم السوداء » 
وأحيانا أخمرى مرتبطة بتعاليم الباطنية المعروفة » كما ترتبط بالتعاليم والتقاليد 
الهندوسية القديمة الى لما أثر قوي جدا في العالم الملايوي . وخاصة في إندرنيسيا » 
وكأنها لا تنفك عن المجتمع الملايوي » علما بأن الدين المندوسي كان غاليا على 
المواطنين في التاريخ القدم قبل محيء الإسلام بالقرون اليعيدة . 

وبتدقيق النظر إلى تعاليم الباطنية في جزيرة جاوا ونظرنها إلى الشريعة وفهمها 
للتعاليم الإسلامية » مثئل ما في تعاليم رونحووارسيتو (510:وسوعومه8) ١‏ تأكدنا أن 
حركة الباطنية الي كانت نشطة في البلاد العربية الإسلامية لها نفوذ وتأثير في نمو 
حركة الباطنية هنا(١)‏ 

والنقطة امهامة في هذا الصدد . هي أن وجود هذه التعاليم الضالة والطرق 
الصوفية الضالة ليس بالصدفة الحضة الي تأت بحكم تغيرات ظروف المسلمين وأحوالهم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فحسب » بل لوجودها باع طويل » كما أن وراء 
رواج أنشطتها المنتشرة المختفية عقل مدبر ؛ ويد مول غبي من قبل أعداء الأمة . 
وقديما سعى أعداء الإسلام إلى إفساد هذا الدين من خارجه وداخله ,» فعن الطريق 
الخارجية » سعوا إلى محاريته ومقاتلته » ولكن بقيت هذه الأمة شائقة الأفى . قوية 
التمسك بدينها . وبعد أن فشلوا في سبل الحروب وامحاربة من المخنارج » أيقنوا أن 
الطريق الأمثل لإفساد هذه الأمة القوية الي يعتبرونها الخطر القادم هو عن الطريق 
الداخلية » فبادروا إلى السعي إلى احتلاق أشياء كثيرة مستحدثة وخارجة على تعاليم 
الأمة قِ داخل صفوف هذه الأمة ؛» مستخدمين بعض أفرادها المغمورين ضعاف 


)١(‏ البروفيور الدكتور حمكاء تطور الحركة الباطنبة في إتدونيسياء جاكرتا » 810828 95[نا8 الطبعة 
الرابعة , الاق1 اص 14. 


مغ 


الإيمان » فككان غلام أحمد مزرا في شبه قارة الهند المدعي النبوة » والباب من بعده » ثم 
أشخحاص كشرة في مختلف الدول الإسلامية تدعي الولاية » أو الإمام المهدي , أو 
حليفة الله المرسل لطائقة من طوائف الصوفية المعينة . وهذا النوع الأخير هو الأغلب 
حدوثه في دولة ماليزيا . ومن أجل ذلك » نؤكد أن لمذه الادعاءات ليست الصدفة 
البحتة » وإنئما طالعة إلى هذه الأمة بترتيب عمقل مدبر محكم » بدليل أن هذه الظاهرة 
عالمية ولم نقتصر على أرض ماليزيا وحدها(" . 
مواصفات التعاليم الضالة 

أصدر قسم الشؤون الإسلامية » بوزارة رئيس الوزراء بعض المواصفات العامة 
لمعرفة الطرق المنحرفة أو التعاليم الضالة : 

)١(‏ الإيمان بركن من أركان الإيمان أو أساس من أسس العقيدة بشكل يتعارض 
مع عقيدة أهل السنة والجماعة مثل الإيمان بوجود كتاب مقدس آخر يضاهي 
القرآن الكريم أو ينسخه , أو الإيمان بوجود قبلة غير الكعبة المشرفة وغير 
ذلك من المعتقدات . 

(؟) التشكك في صحة القرآن أو الحديث النبوي . 

(5) الدعوى بأن رئيس الطائقة أو أي واحد من أعضائها هو النبي الخناتم » أو النني 
عيسى أو الإمام المهدي المنتظر أو غيرها من الادعاءات الكاذية . 

(4) الاعتقاد بفهم وحدة الأديان الكبيرة في العالم كدين واحد ينبغي أن يكون دين 
جميع الناس . 

(5) التقديس لقائد الطائفة أو أفرادها أو الطائفة نفسها بما يتعارض وعقيدة أهل 
السنة والجماعة مثل الادعاء بضمان دعوله أو القائد الجنة » أو يملك الشفاعة 


)١(‏ الاقتباس من حديث اللواء داتو عبد الحميد زين العابدين » مدير عام المزكر الإسلامي يككرالا لميور » الذي 
ألقاه ف قاعة المحاضرات بكلية طب الأزهر بمدينة لصراء بوم الجمعة 5 من نوفمبر 943465 ء رذا من فضيلته 
على سوال أحد الطلاب عن التعاليم الضالة فقي ماليزيا . اللواء دائو عبد الحميد زين العابدين , أحد العلماء 
المسلمين البارزين » تم إعارئه إلى القسم الديئ بالعسكر الاليزي حئ ارتقى إلى رئية اللواء » وهو حاصل 
على شهادة الماجيتبر فِ الأزهر من نفس الدفعة مع الأستاذ الدذكتور محمد على محجوب » وزير الأوقاف 
المصري السابق . 


م1 


لصك الذنوب » أو يملك خصائص أو امتيازات لا يملكها غيره مثشل جواز 
زواجه أكثر من أربع زوجات . 

(7) الإتيان ببدعة أو رأي جديد يخالف أمرا من أمور العقيدة والشريعة مقطوعة 
الدلالة غير قابلة للمناقشة » مثل حذف فريضة الجهاد , أو صلاة الجمعة ؛ أو 
ا ل ا 

(7) الإنيان بتفسير القرآن أو شرح الحديث على مقتضى الحهوى(') 
وللصوف الأحمدي الشهير » الشيخ الحاج داود عمر اللبدي فضل كبير ف 

علاج هذه القضية ؛ وذلك بوضعه بعض المواصفات الأكثر د قة لمعرفة الطريقة 

الصوفية الصحيحة من السقيمة المنحرفة » نذكرها هنا(؟) : 

. الاعتقاد بأن البي محمد يك هو ذات الله » مثل الملح الذي هو نفسه ماء اليجر‎ )١( 

)١(‏ الاعتقاد بأن ذات الله هي نفس محمد وي أو الاعتقاد بأن محمد(" يلد هر نفس 
البشر . ومن اعتقده فقد كفر . 

(؟) الاعتقاد بأنه (يعني الشيخ الذي يروج تعاليمه) هو الله » ومحمد يَةٍ . وآدم 
ليكلا . ومن اعتقده فقد كفر . 

(4) الاعتقاد بأن الني محمدا يه هو رسول في الدنيا » وهو الله فق الآخرة » فهو 
صنلل وهر 

(5) القرل بأن الني محمدا يل لبس بني بحق والحقيقة أنه شيء آعحر(؛) 

(5) الاعتقاد بأن النبي محمدا ين هو الله 


)1١(‏ مواصفات التعاليم الضالة : رسالة صادرة عن قسم الشؤون الإسلامية » وزارة رئيس الوزراء » كوالا لجور ؛ 
الطبعة الأول » 1541م2 ص ١0و‏ 5. 

(؟) الشيخ داود بن عمر اللبدي » رسالة التصورف ؛ سلللة ؟ ؛ إصدار أسرة الطريقة الأحمدية : بوكيت أبال» 
فاسير قوتيه 'كلتان , بدون تاريخ ؛ ص ١5-1ء‏ محف بعض الينود غير الحامة » مع زيادة وعند اللزوم . 

(") ريما يقصد نفس محمد . 

(4) لا أدري ما هذا الشيء الآخرء ولكن يبدو من جملة معتقداتهم أنهم بقصدون بشيء اران المتمواة: 
فهر كفر. 


1 


(4) الاعتقاد بأن حقيقة الإنسان هي صفات محمد ييِهْ وحقيقة محمد يله همي صفات 
الله . 

وم) الاعتقاد بأن روح الإنسان هي يمثابة جسد محمد يله » وروح محمد 2# هي 
ذات الله » وذات الله هي عبارة عبن صفات محمد د وروح الإنسان » 
فالإنسان في الحقيقة ذات اسمها الله » الذي يحمده بقوله : لاإله إلا هو 
بتأويل : (ليس وجودي إلا وجود الله) . واعتقاده كفر . 

(9) الاعتقاد أن اطق الإتسان هو الله » وهيكله محمد يه وصورته آدم . 

)٠١(‏ الاعتقاد بأن صفات الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن روح بالنسبة محمد يا 
وصفاته ود هي روح كل إنسان ؛ ينما كانت صفات الإنسان هي روح 
الحيوانات . 

» الاعتقاد بأن النبي محمدا يل ينيب (عن أعين المخلوقات) بالتتابع مع الله تعالى‎ )١1١ 
. فالبي محمد كان يغيب أولا فلا يغيب » ثم يغيب الله فغاب‎ 

(؟١١)‏ الاعتقاد بأن الإنسان عندما يفترب من موته » يرى نورا ساطعا شديدا » فهو 
ذات الله! 

)١6(‏ الاعتقاد بأن الله أبيض كالقطن! 

. الاعتقاد بأن الأول نور والآخر نورء فالأول ذات الله » والآخر محمد يي‎ )١4( 

)١5(‏ الاعتقاد بأن الإنسان عندما يقترب من موته » أو عندما يقوم إلى الصلاة يرى 
نوراء فهو الإله! 

)١49‏ الاعتقاد بأن من أراد الصلاة » فينظر (يعنٍ يحاول أن يرى) حيئذ روحه حى 
بتراءى له » فصورته هي صورة الله وهي النبي محمد وله . فالصلاة بهذا النظر 
لروحه أفضل من الصلاة أربعين سنة . 

٠ع‏ الاعتقاد بأن لفظ (أشهد) هو الشهادة الحقيفية » فالشهادة هي جسد الله » 
وروح محمد ء وجسد محمد يلك هو روحي27" , فغياب الله في آدم اهلا 
وغياب محمد كله قي جسدي! 


. الضمير يعود إل من يعتقد‎ )١( 


كرغ 


(18) الاعتقاد بأن محمدا يِه ف حقيقته قدم » فمحمد يِه الذي تزوج ليس محمدا 
الحقيقي . 

)١19(‏ الاعتقاد بأن عدد الساعات ف اليوم والليلة 7+4 ساعة » ولذلك كان عدد 
النبيين الخمسة والعشرين غير صحيح لتعارضه مع عدد الساعات » فعددهم 
الصحيح 51 نبيا فقط . فكان البي محمد يإ لا يدل ف هذا العدد لأنه ليس 
بتي! 

)5١(‏ الاعتقاد بأن القول (أشهد)() هو حقيقة الشهادة » فالشهادة جسد الله ونفس 
محمد ؛ وجسد محمد نفسي » غيب الله قْ غيب محمد ء وغيب محمد في 
نفسي . فهذا الاعتقاد كفر وضلال . 

)١1١‏ الاعتقاد بأن الله يظهر في صورة الإنسان » بليس ثيابا خضراء وعمامة خحضراء 
ويركب حصانا أحضر كذلك| 

(57) الاعتقاد بأن الله ومحمدا يك وآدم الكا شيء واحدء لأن الله ذات محمد يلق : 
وعممد يله صفات الله وآدم الظَيدا أفعاله تعالى » فكل واحد من هؤلاء الثلاثة 
قدم! 

79؟) الاعتفاد عند بعض الصوفية بأن الله تعالى يحل ف جسد صوفي أي الاعتقاد 
بالحلول والاتحاد . فهذا الاعتقاد عند الشيخ داود كفر وضلالة!| 

)١4(‏ الاعتقاد بأن الله تعالى يترآءى أو يظهر نٍ مكان ما وف شيء جميل! 

(5؟) الاعتقاد بأن الطفل الميت هو الله . 

(17) الاعتقاد بأن الروح أو النفس هي الله . 

(50) الاعتقاد بأن الروح من نور الله » وعند تلتقي الروح ينور الله ؛ اجتمعا 
واتحدا . 

(58) الاعتقاد بأن صورة الإنسان هي آدم كل ؛ وهيكله محمد يد » وباطنه الله 
تعاق: 


 )هللا لعله ينعد أشهد في الشهادتين (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول‎ )١( 


يت 


)59١‏ الاعتقاد بأن حقيقة الإتسان النفس » وحقيقة النفس محمد يل وحقيقة محمد يلل 
الله تعالى 

. الاعتقاد بأن الله جسم ويتعدد‎ )0.١ 

)7١١‏ الاعتقاد يأن حقيقة الإنسان محمد يله » وحقيقة محمد يل الإنسان » وحقيقة 
الإنسان السر وحقيقة السر وجود الله . 

(5) الاعتقاد بأن محمد يك أبو الأرواح » وآدم الك أبو البشرء» وكل إنسان قدم 
وراجم إلى وجول واحد: 

() الاعتقاد بأن الله ومحمد والحديد ف بجمرعة متداخلة » فقال الله : أنا الأقدم . 
وقال محمد هو الأقدم . وادعى الحديد هو الآخر بأنه ف الحقيقة هو الأقده(3)! 

(54) الذكر بلفظ : (لا أنا إلا هو هو حق يا ذات) . 

(55) تفسير بعض أهل الطرق الضالة قول (لا إله إلا الله) بأنئي (يعيني القائل) هو 
ذات الله! 

فيه الدعوى بأنه يمكن أن يلقى الني محمد يله , ثم أمره الني وله بممارسة ذكر 
الذات » وهو (أنا ذات الله) . فمن اعتقد ذلك بظاهر اللفظ » فقد كفر . 

(7307) التعليم الذي يقول بأن الني محمد ول لق من نور الله » وهذا يعي أن الله 
يتصف بصفة النور الذي يضيء ء ثم خلق الني محمد يه من هذا النور 
المضيء . فهذا الاعتقاد واضح أنه كفر لأن النور الذي يضيء من صفات 
المحلوقات . 

(78) التعليم الذي يقول بأن جميع المخلرقات صقات الله تعالى . وهذا أيضا ضلال 
وكفر . ولكن إذا اعتقد أن المخلوق ناتج عن صفة أفعاله تعالى » فهر صحيح ١‏ 
لأن الفعل صفة جائزة لله تعالى كما أنه أمر اعتباري وليس شيئا موجودا أو 
ظاهراء لأن الأمر الوجودي حديث أو مخلوق » فيستحيل ف حق الله أن 
يتصف بصفغة المخلوق . 


)١(‏ هذا اعتقاد عند بعض بممارسي علم الدفاع عن النفس حيث يطلبون دائما القوة الي تجمل جسدهم لا يضرء 
السلاح أيا كان . 
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روح) هناك من يخلو في خلوته » فيرى حرف الألف الطويل الممتد ح السماء » ثم 
يرى نوراء إن كان أصفر أو أبيض فذاك نور محمد . فإذا رأى نور محمد 
فسيرى تورا آحر هو نور الله . فمن اعتقد ذلك فقد كفر لادعائه رؤية الله قبل 
المورت237 » ولأنه اعتقد بأن الله في صورة النور » وليس الله يتصور أو يتشكل . 

(40) قول بعض الناس أن المقصود بقول (لا إله إلا الله) غبت ف نور الله . فمن 
اعتقد بأن الله يتصف (أو يتشكل) بالنور (الذي يضيء) فقد كفر . 

(41) الاعتقاد بأن الله غير مخالف للمخخلرقات (الحوادث) ٠‏ فهو كفر لأنه سوى بين 
الله والمخلوق . 

(؟4) هناك طائفة تدعي أنه لا حاجة لأتباعها أن يصلوا . وبسيب اعتقادهم 
وإيمانهم بهذه الطائفة » تسقط فريضة الصلاة . فهذا ضلال وكفر . 

(41) الاعتقاد بأن هناك الله العابد والله المعبود . فمن اعتقد أنه يعبد نفسهء فقد 
كفر . 

(44) اعتقاد المصلي بأنه يعبد روحا محمودا » فهر كفر . 

(45) رؤية(" اللصلي روح نفسه قبل أن يشرع في الصلاة » فلما رأى الروح كبر 
بقوله : (الله محمد) وليس بقول : (الله أكبر) . فاعتقاده وإيمانه بتلك الروح 
الي يراها كفر . 

(47) قصد المصلي حينما يسجد أنه يسجد لأدم » فهو ضلال . 

(417) قصد المصلي حينما يركع أنه يقبل سرة البي يِه أو يسجد لسرته يق ؛ فهو 
كفر . 

(54) الصلاة من غير الركوع والسجود ء والاكتفاء بنية الصلاة وحدها؛ فهو 
كفر . أقول : إن تكفير من فعل هذا فيه شيء من التجارز لأن الفقهاء 
يختلفون حول حكم تاركي الصلاة » فهذا غير منكر لحكم الصلاة غير أنه 


. يقصد ل الدنياء لأن رؤية الله ف الآخبرة ؛ وليست ف الدنيا‎ )١١( 
. (؟) يقصد أنه يحاول أن يتصور روح نفسه حى يراها‎ 
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يؤديها من غير اتباع السنة » فهو إذن مبتدع بدعة منكرة لا يصل إلى الكفر » 

خلافا للإمام أحمد - رحمه الله - الذي يحكم بكفر تاركي الصلاة كسلا . 
(45) الاعتقاد بأن جبريل اَي أخطأ حينما أنزل الوحي على البي محمد يله 

والذي كان من المقرر أن ينزل على سيدنا علي ذه . فهذا اعتقاد كفر . 
(00) القول بأن قتل الناس ليس بذنب » لأن ذلك مكتوب ومحتوم عند الأزلي » 

فالقائل به كافر لاستحلاله الحرام . 

سنتكلم إن شاء الله » عن بعض التعاليم الضالة ف هذا الفصل بما يفيد القراء 
ويفي بالغرض من القيام بهذه الدراسة » ابتدءا بمجماعة دار الأرقم » ال يمكن اعتبارها 
أكبر مؤسسة إسلامية ملايوية صوفية » حيث انضم إليها أكثر من عشرة آلاف عضو 
منتسب بشكل مباشر » إلى جانب الآالاف المؤلفة من المتعاطفين معها في جميع أنحاء 
الدولة » وخاصة بعد حملة حكومية رسمية عليها بتهمة نشر تعاليم منحرفة عن عقائد 
إسلامية . وكانت الحملة حملة قاسية قاضية عليها تماماء وشلت حركاتها كليا» 
ويعتبر هذا الضرب هو الأكبر والأعظم على الطرق الصوفية المنحرفة ف تاريخ ماليزيا 
كلها ؛ ربما لن تتكرر مرة أخرى . 

جماعة دار الأرقم 


موجر تاريخ التأسيس والتطور 

أسست جماعة دار الأرقم سنة 174١م‏ بقيادة الأستاذ أشعري محمد . وجماعة 
دار الأرقم جماعة إسلامية بارزة في ماليزيا إلى جاتب الجماعات الإسلامية الأخرى » 
تتصف بمواصفات فريدة قلما نحدها متوافرة لدى الجماعات الإسلامية الأخحرى »؛ لا 
في ماليزيا ولا في أي دولة إسلامية أخرى . فهي جماعة إسلامية فكرية وحركة صوفية 
تستهدف أهدافا محددة ؛ ويمكن أن أقسمها إلى أهداف أساسية وأهداف فرعية . 
فأما الأهداف الأساسية فهي إقامة دولة إسلامية عن طريق تربية الأفراد تربية إسلامية 
صحيحة كما جاء بها الني يد » وليس عن طريق السياسة ودخول الانتخابات كما 
فعل ذلك بعبض الجماعات الإسلامية في بعض الدول الإسلامية . وأما الأمداف 
الأخرى فهي أسلمة كل نوع من أنواع أنشطة حياة المسلمين بصفة إسلامية صحيحة 


٠ 


تشمل الأنشطة الاقتصادية والتعليمية والتربرية والطبية والخدمات الاجتماعية والإعلام 
الإسلامي وغير ذلك » أو بعبارة أخرى تحقيق الإسلام كمنهج الحياة الشامل الكامل . 
وقد اكتسبت جماعة دار الأرقم بأهدافها هذه شهرة واسعة ف فترة من الزمن لدى 
الشباب المسلمين ومحبي الدعوة الإسلامية » وجاهدت في سبيل الدعوة الإسلامية 
جهادا مشكورا لم يسبق إليه سابق في تلك الأيام الأوائل الرائعة » وبقيت هذه الشعبية 
حي هذه الأيام » وإن كانت في إطار محدود وبقدر أقل بين أعضائها والمتعاطفين 
معها . 
لقد كانت هذه الجماعة قْ بداية أمرها قائمة على أسس دعوية جميلة مستتبطة 
من القرآن الكريم » والسنة النبوية الشريفة » والسيرة النبوية العطرة » كما قامت بنشر 
مفاهيم إسلامية جميلة واضحة دون غموض » نشرا واسعا مسن خلال عشرات 
المنشورات المطبوعة المتنوعة بأسماء مختلفة إلى جانب عشرانت الكتب الدينية والفكرية 
الإسلامية . وكانت في البداية تروج فكرة دعوةٌ الإخوان المسلمين » ونهضت بالفعل 
بترجمة بعض الكتب الإخوانية مئل كتاب رسالة التعاليم للإمام حسن البنا رحمه الله . 
هناك بعض المبادئ الأساسية لهذه الجماعة10) : 
)١١‏ تكوين الشخصية المسلمة . 
(7) إرساء وتقوية عقيدة أهل السنة والجماعة . 
(9؟) التركيز على جانب العبادات والأخلاق . 
(5) الدعوة الإسلامية لكل الناس ولا تختص بأعضاء الأرقم وحدهم وتشمل غير 
المسلمين . 
(5) إيحاد أنشطة الحياة المتعددة على طراز الإسلام تشمل الأنشطة الاقتصادية 
والتربوية والاجتماعية من أجل إيجاد البديل لنظم الحياة القائمة . 
استمرت هذه المسيرة امحيدة لفترة كبيرة من الزمن حى جاء شيخ الأرقم, 
الأستاذ أشعري محمد - وهو شيخها الأول ومؤسسها - بأمور غريبة عن هذه الدعوة 


)١(‏ الأستاذ جميل بن هاشم ؛ قضية الترغيب والترهيب من منظور العقيدة الإسلامية , بحث علمي جامعي ؛ كلية 
أصول الدين ؛ أكاديمية الإسلام , جامعة ملاياء 1١91540/15486‏ ص 55-71 باختصار . 
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النظيفة مشكوك ف صحتها . حدث ذلك سنة 918١م‏ ؛ عندما قام الأستاذ أشعري 
بالإعلان عن إيمانه واعتقاده وتمسكه بمناقب الشيخ محمد السحيمي ؛ والأوراد 
المحمدية المتضمنة للتهليل » والمولد » والبرزنحى » والأشعار وأعمال سيلت سوند(١)‏ 
وكيفيته. وق سنة ١98‏ ء: قامت وزارة الداحلية الماليزية بحظر تداول كتاب 
(الأوراد المحمدية)(©2 بنصيحة من الجهات الديئية الرسمية المعنية » وتم ذلك بعد 
دراسة وتحقيق كل التعاليم والأوراد الواردة في الكتاب والقطع بأنها مخالفة لشريعة 
الإسلام20 . 

وبهذه الأشياء المشكوك في صحتها » وضع شيخ الأرقم جماعته في قفص الاتهام 
ولا مفر له من محاكمته وتحاكمة معتقدات جماعته أمام العلماء ويجلس فتاوى 
الدولة7؟» وبحالس الشؤون الإسلامية التابعة لكل ولاية من ولايات ماليزيا . فمن هنا » 
بدأت دعوة دار الأرقم تتضاءل شهرتها وتخف شعبيتها لدى الجماهير » واشتدت 
حملات العلماء والحكومة ضد جماعة دار الأرقم يوما بعد يوم » كما ازدادت الأمور 
المشكوك فيها تشعبا وتفريعا واتسع نطاقها إلى أبعد مدى لم يكن يتصوره أحد من 
قبل . 

أنشطة دار الأرقم الدعوية 

تشتهر جماعة دار الأرقم ببعض الأنشطة الدينية والدعوية الواسعة التطاق ف 
امجتمع المسلم الماليزي » حيث قامت بالنحاضرات الدينية في كل أنحاء الدولة يحضرها 
الألوف من المسلمين . وكان الوعي الدعوي لدى هؤلاء الأرقميين - في نظري 
وتقييمي - ف كثير من المواقف أكبر وأعظم من وعي باقي العلماء والدعاة اللسلمين 


)١(‏ وهو نوع من أنواع فنون الدفاع عن النفس (مشل كاراتيه) وهي كثيرة منتشرة لي كل أتحاء ماليزيا 
وإندونيسيا ودول مجحاورة . وتتم بمارسته (أي سيلت سوندا) عن طريق غيية أو باطنية . 

(؟) وهر كتاب يؤلفه شيخ الأرقم يوضح فيه حقيقة الأوراد المحمدية الي يمارسها هو وأتباعه . 

(7) جريدة أوتوسن مليسيا (رسالة ماليزيا) ؛ بتاريخ © من أغسطس 1444م بقية الموضوع الرئيسى ٠ص‏ ”اء 
بقلم سي هاتيجا (حديحة) بوسف وزين الرشيد أحمد ؛ بشيء من التصرف اليسير , 

(1) وهو محلس الفتاوى على مستوى دولة ماليزيا كلها . 
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لما فيهم من حماسة الدين وقوة التدين والتمسك بالسنن النبوية في كل مظهر من 
مظاهر الحياة من ملبس ومأكل ومشرب وغير ذلك . 

وكان لهم فضل عظيم ف نشر الوعي الإسلامي ؛ وحب الدين الإسلامي » 
وحب الله ؛ وحب رسول الله يَف ودعوة الناس إلى العودة من جديد إلى تطبيع 
التعاليم الإسلامية في واقم الحياة دون الفصل بين الدين والحياة أو بين الدين والسياسة 
في السبعينات وأوائل الثمانينات ؛ وكانت ماليزيا حيثذ مازالت في بعد عن فهم 
الإسلام الصحيح الشامل لكل.نواحي الحياة ؛ أو فهم الدين الإسلامي كمنهج 
للحياة ؛ كشأن كثير من الدول الإسلامية الأخمرى ال ما زالت تتأثر بالدول الغربية 
المستعمرة . ١‏ 

وكان كثير من الدعاة اليوم مدينا لهم في بدء تعرفهم على المفاهيم الإسلامية 
الصحيحة الشاملة » حيث كانت نقطة التحول في حياتهم بدأت بسبب حضورهم 
امحاضرات الدينية الي تنظمها دار الأرقم أو قراءاتهم لإحدى بحلاتها أو منشوراتها 
العديدة » أو استماعهم إلى أشرطة الأناشيد أو أشرطة الأحاديث الدينية أو حديثهم 
مع أحد أعضاء دار الأرقم المعروفين بتمسكهم بخلق إسلامي عظيم » أو بسبب سمعة 
دار الأرقم العامة الجميلة وصيتها الواسع وإن كانوا فيما بعد ينتمون إلى جماعات 
إسلامية أخرى . 

وكان قائد دار الأرقم من أوائل من تنبه إلى حمطورة الدعاية الشيعية الي بدأت 
تتسرب إلى ماليزيا ف الثمانينات , إثر الشورة الإسلامية الإيرانية » بينما غفل عنها 
كثير من العلماء يومعذ . وكل هذا بسبب حماستهم بالثورة الإسلامية الي تعتبر ثورة 
إسلامية ناجحة تلك الأيام » وغضبهم من بعض مواقف الدول العربية تماه أمريكاء» 
آملين أن يستفيدوا من هذه الثورة في محاولتهم للسيطرة على سياسة البلاد ظنا منهم 
أن الشورة هي الوسيلة المثلى لإقامة الدولة الإسلامية » حى انخرط بعضهم وراء 
الدعايات الشيعية الخطيرة . لقد كانت صور زعيم الثورة آية الله المخميئ والكتب عن 
الثورة الإيرانية موزعة بالمجان في نطاق واسع جداء قفي هذه الغفلة » قامت دار 
الأرقم ببيان وجهة نظرها جحاه الحركات الشيعية » وقامت يجولة مشكورة إلى أنحاء 


157 


الدولة من أجل نشر البيان حول خخطورة حركات الشيعة . وكان هذا قبل صدور 
الحكم بحلها بفترة كييرة . 

وأما غيرهم من العلماء والدعاة فهم لا يتنبهون إلى هذه الخطورة إلا في هذه 
الأيام الأخيرة بعد أن تمكنت الدعايات الشيعية من تكوين جبهة شيعية قوية في داخل 
الحزب الإسلامي المعارض ؛ وخاصة في جبهلة الشباب فيه , وهو أمر يؤسفض له 
بشدة » ومازال بعض القادة من هذا الحزب يؤيد التيارات الشيعية داحل هذا الحزب . 
وأكبر ما يؤسف له أنه قام بإرسال عدد من الطلاب إلى جمهورية إيران الإسلامية 
لتلقي العلوم الإسلامية على أيدي علمائها » وخاصة ف مدينة (قم) » فكانت النتيجة 
المريرة أن عاد هؤلاء الطلاب المبعوثون إلى البلاد بالمزيد من مشاكل شيعية » 
وعشوائية فكرية » ويحاولون تأصيل الأفكار الشيعية بشيء من التعصب والشدة » 
لينقلبوا على قادتهم أنفسهم الذين أرسلوهم إلى إيران » ويكفروهم هم الآخرين! وفد 
سببت هذه الغفلة الذميمة من قبل العلماء نوعا من الفوضويات الفكرية في امجتمع 
المسلم الماليزي » حيث انتشرت المنشورات المجهولة المصدر ف الجامعات الماليزية تروج 
بأفكار شيعية ضالة وتنقص من ثشأن الخلفاء الراشدين » والصحابة وم » وبدأ الجهال 
من الطلاب يتدربون كيف يسبون الخلفاء الراشدين إلا سيدنا عليا ضيته والصحابة ضّك 
ويكفرونهم! 

وف جامعة ملايا أستاذ اسمه الدكتور لطفي الذي يقوم حاليا بترويج التعاليم 
الشيعية بنشاط واسع عجيب ويجرأة غرية مدهشة على سب الخلفاء الراشدين 
والصحابة ذ#ن والعلماء من أهل السنة والجماعة إلى أبعد حدود! وقد كثرت حالات 
زواج المتعة بين الطلبة الجامعيين والطالبات ما يجعل المسؤولين قد بدأوا يفيقون من 
غفلتهم . وبدأت الصحفن القومية تنشر أخبارا لتحركات الشبعة ف البلاد وتتبعها 
وتحذر المسلمين من خخطورة تعاليمها » ولعل آر الحالات الفوضوية محاكمة رجل 
اسمه أبو طالب الذي ادعى أنه منتسب إلى مذهب الشيعة وتذرع بذلك إلى الزواج 
من عشر زوجات في وقت واحد » وقد.تمت محاكمته . والغريب في الأمر أن كل 
زوجة من زوجاته العشر تدافع عنه وتقف موقف التأبيد والمناصرة له! 


الأنشطة الاجتماعية والخدمات الخيرية الإسلامية 
ولجماعة دار الأرقم الأنشطة الاجتماعية والأعمال الخيرية المحمودة مثل 
الخدمات الطبية بفتح العيادات الطبية العديدة في كل ولايات ماليزيا » وخاصة للنساء 
من المسلمات وغير المسلمات » ف الوقت الذي لا نحدأي مستشفيات حكومية أم 
أهلية تخصص الطبيبات فقط في عملية الولادة وفحص أمراض النساء('2 » وكانت 
حير مثال للمستشفيات الإسلامية بكل المقاييس المادية والأخلاقية والأدبية » ابتداء 
من التزام كل القائمين عليها بالزي الإسلامي الصحيح ؛ ومراعاة الآداب الإسلامية 
السامية » إلى رفع شعار الخدمة الخيرية الى تفرق التجارة المادية الرخيصة . وهذا يجعل 
المختمم الإسلامي الماليزي يحترم هذه الخدمات ؛ ويقدر هذه الأعمال الخيرية 
الإسلامية . وقد أسهمت هذه الأنشطة بلا شك في تعزيز روح الحياة الإسلامية ني 
انجتمع الإسلامي الماليزي . 
الأنشطة الاقتصادية 
ولجماعة دار الأرقم أنشطة اقنصادية واسعة ناجحة » تشمل حال صناعة 
الأطعمة الخفيفة » والشركات التجارية المتنوعة المحال , وهذه الأنشطة لا تقتصر على 
الأنشطة الاقتصادية داحل الدولة فحسب » بل تشمل الأنشطة خخارج البلاد » ويمكن 
أن نعتبر أنها أنشطة اقتصادية ناجحة لتحقيق الاكتفاء الذاق لمتطلبات الحياة 
الإسلامية » بعيدة عن الشبهات ف المعاملات » وخاصة في محال صناعة الأطعمة الي 
تلقى قبولا واسعا لدى المجتمع الإسلامي الذي يتطلع دائما إلى الحلال في مأكله 
ومشربه » نخحصوصا في امجتمع الماليزي الذي يختلط فيه الجنس الملايوي المسلم والجنس 
الصيئ عابد الأصنام » والذي لا يفرق بين الحلال والحرام . 
الأنشطة الإعلامية 
ولجماعة دار الأرقم أنشطة إعلامية تتميز عن غيرها من الجماعات الإسلامية 
والجمعيات الدعوية » حيث تتفوق ف هذا القطاع الإعلامي بصورة لا تقبل المنافسة 


3 يوججد الآن المستشقى الكومي المخصرص للنساء‎ )١( 
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على الإطلاق . فقد أصدرت عددا كبيرا من الصحف والممحلات والمكنات من أشرطة 
الأناشيد الإسلامية وأشرطة الفيديو الإسلامية في محال التربية . ففي قطاع الأخبار 
كانت تصدر الصحف الإسلامية . وأما في قطاع المحلات » فقد صدرت عنها عدد 
كبير هن الات الإسلامية الشهرية التربوية مثل المسلمة » التقرى » وغير ذلك . 
وأما في قطاع الأشرطة والفيديوهاث » فقد أصدرت المدات من أشرطة 
الأتاشيد » وأشرطة الأحاديث الدينية والمحاضرات الإسلامية تتناول كل مواقف الحياة 
الإسلامية مثل الدعوة إلى الله » والجهاد في سبيل الله » وحب الله » والحياة مع الله , 
كما تنشهز كل المناسبات الإسلامية مشل حلول رمضان المبارك وعيدي الفطر 
والأضحى المباركين وغير ذلك لإصدار شريط حاص . وهذا العمل - ف رأيي- 
عمل جيد قلما تحد الاهتمام اللائق من المؤسسات الإسلامية » رغم بالغ أهضيته وقوة 
تأثيره في نفوس المجتمع الإسلامي . ففي هذا القطاع » انفردت جماعة دار الأرقم عن 
غيرها من الجماعات الإسلامية الأخرى ؛ ولم تبلغ واحدة منها حدودها ولن تبلغ في 
تقديري » لأن تفوقها ثي هذا الحال لا يأ من فراغ » بل يأنٍ من عفل مدبر وقوة 
التخطيط واستخدام كل جديد في يمال العلم » من أجل إصدار أحسن الأشرطة . 
ولعل من المفيد أن نتوقف وقفة يسيرة مع هذه الأناشيد الإسلامية ال قات ٠‏ 
دار الأرقم بإصدارها منذ سنوات ماضية بكل التفاني ؛ والإخلاص » والإتقان العجيب 
حى لا تستطيع أية فرقة الأناشيد الإسلامية الأمرى أن تتفوق عليهاء بل كانت 
أمامها مثل الأستاذ والمريد! إن لهذه الأناشيد أغراضا معينة منها التسلية الإسلامية 
كبديل فعال لأنواع كثيرة من الأشرطة الموسيقية والأغانٍ الحديئة الملهية » فالأرقم 
عندما ترى حرمة الموسيقى الحديثة والأغاني الملهية » تقدم البديل للمجتمع » فهو 
أسلوب الدعوة الناجح » ومنها إبراز فكرة الدعوة الإسلامية لمن لا يسمح له وقته 
للحضور إلى المحاضرات الدينية أو الاستعراضية الفنونية » أو الذي لا يحب الحضور إلى 
الدروس الديتية » فهذه الأناشيد غنية بالمعان الإسلامية الصحيحة وخصبة بالنصائح 
الدينية الشاملة » ومنها بث حماسة الجهاد قِ سبيل الله » ونشر الدعوة الإسلامية ؛ 
والدعوة إلى الحياة البسيطة والزهد في الدنيا . وبالنظرة العامة الشمولية لهذه الأناشيد , 
نحدهم يكثرون من بث الوعي بالدعوة الإسلامية » وواجب الأمة الإسلامية تجاه الأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وتحذير العلماء وخاصة الحكوميين منهم من التقاعد 
دون التحرك الحقيقي للدعوة الإسلامية » والدعوة إلى علاج وتصفية القلوب 
المريضة » والدعوة إلى تحقير الدنيا والزهد فْ الدنيويات والماديات وتفضيل الحياة 
الروحية الإسلامية الجميلة . والاهتمام بالحياة الأخروية » دون ترك نصيبهم من 
الدنيا . 

وإليكم بعض كلمات هذه الأناشيد الإسلامية الأرقمية الى قمت بترجمتها من 
اللغة الملايوية إلى اللغة العربية وهي كلمات نثرية أقرب من كورنها كلمات شعرية أو 
قصائد : 

ما أحلى هذه الحياة . . . الحياة مع الإله . . بمعرفة مشيئة الله . . . وحسن 
القبول لعطاياه. . . والذكاء ف استخدام واستهلاك نعمه . . توكل على 
الإله . . . وخاصة في الرزق . . . دون أدن ريب . . . فهناك ضمان منه0©) 

وإلى جانب هذه الإصدارات كان لها أنشطة استعراضية للفنون الإسلامية لا 
تنقطع من حين إلى حين مثل عرض الأناشيد الإسلامية والمسرحية الإسلامية والأشعار 
الدينية في قاعات عمومية وف ساحات عامة ومجالس الولائم بل أحيانا في الفنادق 
والكازينوهات والملاهي! لقد قاموا بالفعل باستعراض بعض الأناشيد الإسلامية أمام 
جمهور الحضور ف عدد من الفنادق والكازينوهات ولملاهي » ولو لدقائق معدودة 
وبإذن خاص من صاحب تلك الكازينوهات ولملاهي » ما يجعلها جماعة دعرية 
متجرئة ذات تحارب في الدعوة المتعددة الجوانب » ولو لا الأسباب العقيدية في يعض 
معتقداتهم وأورادهم , لاستطاعت أن تتصدر بين الجماعات الإسلامية في ماليزيا 
كلها . 

ولعل قاعدة من قواعد مذهب المرجئة (لا يفيد العمل الصالح مع الكفر) تنطبق 
تماما على جماعة دار الأرقم » فكل شيء تقدمه. دار الأرقم كان إسلاميا ويعتبر عملا 
صالخا غير أنه غير مقبول بسيب فساد بعض معتقداتهم . 


)١(‏ نشيد (الحياة مع الله) من شريط نور ف الأفق » أصدره جماعة دار الأرقم 


لاع 


ومن أجل ذلك قامت الحكومة الماليزية بشن بعض الحملات ضد دار الأرقم ؛ 
وحصار فادتها حصارا شديدا قِ محاولة تحجيم أنشطتها ونفوذها ف الجتمع الإسلامي 
وأثرها عليه » فلا تستطيع ذلك حئ شددت عليها تشديدا بالغاء وأصدرت الجهة 
الدينية المسؤولة كلمتها الجاسمة بشأنها وكان ذلك آر نقطة بالنسبة لدار الأرقم . 


عقائد دار الأرقم وطريقة محمد بن عبد الله السحيمى (الأوراد 
المحمدية) 

أصدر محلس الفتوى الماليزي الفتوى النهائية الحاسمة بتحريم كل نوع من أنواع 
الأنشطة والتعاليم والمعتقدات الى ينمسك بها أعضاء جماعة دار الأرقم في اجتماعه 
النهائي لحسم شأن هذه الجماعة يوم الجمعة السابع والعشرين من شهر صفر سنة 
6 هء الموافق الخامس من أغسطس سنة 13814ع(1) , بالمزكر الإسلامي بكوالا 
لمبور . وبحضور جميع مفيٍ الولايات الاليزية الثلاث عشرة ورئيس حالس الفتوى 
بالولايات . لقد جاءت هذه الفتوى لتكون قمة الأحداث في قضية جماعة دار الأرقم 
المثيرة منذ صدور الأخبار حول انحرافات عقدية ف الجماعة . وقبل هذا , كان العلماء 
قد طالبوا الحكومة الماليزية بإصدار القرار بتحريم أنشطتها » وحاصة (الأوراد المحمدية) 
المعمولة لدى أعضاء الجماعة لما فيها من مخالفات لعقائد الإسلام » ولكن الحكومة 
تتأ في تحقيق القضية لما فيها من صعوبة التحقيق » وخطورة التعجيل في الحكم على 
المسلمين بانحراف عن تعاليم دينهم وآثار سلبية تترتب على ذلك . 

لقد اتفق رأي حمهور الحضور ف هذا الاجتماع على أن جميع(" ما جاء به 
الأرقم من أعمال ومعتقدات مخالف لعقائد الإسلام وشريعته ويضال النجتمع 


. 19914 . رسالة الإعلان عن الفنوى بشأن الأرقم . قسم الشؤون الإسلامية ؛ بوزارة رئيس الرزراء‎ )1١( 
بقلم سي هاتيجا (تخديجة) يومف‎ » ١ وجريدة أوتوسن مليسيا (رسالة ماليزيا) » الموضوع الرئيسى ؛ ص‎ 
» وزين الوشيد أحصد ء واليان الرسمى الشامل ملى الفسوى الماليزي النشور في نفس الجريدة ص ؟‎ 
, بتصرف‎ 

(؟) وهذا قوع من المبالغة لدى كاتى هذه الأخبار » رالصحيح أن الجتمعين انفقرا على ضلالة بعض معتقكات 
هذه الجماعة وحرمة أورادها الممى بالأوراد المحمدية . 


لولحل 


الإسلامي . قال داتؤ المرشد الملكي الأستاذ تاج الدين بن عبد الرحمن » رئيس 
امجلس : (إن معتقدات وأعمال دار الأرقم يمكن أن تؤدي إلى الشرك)0" . 

وهذا القرار (أو الفتوى) يقضي أن المجتمع الإسلامي في هذه الدولة بمنوع ألبتة 
من ممارسة أو اتباع أي من تعاليم ومعتقدات جماعة دار الأرقم » ومحظور من الانتماء 
إليها كعضو » أو القيام برئاسة أو قيادة فرع من فروع الأرقم أو إلفاء المحاضرة » أو 
عقد الدروس التربوية والفصول التعليمية باسم دار الأرقم 1 

وبالإضافة إلى ذلك » فإن أعضاء الجماعة ممنوعون كذلك من القيام بأنشطة 
اجتماعية » أو بأي برامج , أو بتنظيم مجلس استعراض الفنون والثقافة » وغير ذلك 
من أنشطة تهدف إلى إحياء ونشر تعاليم ومعتقدات دار الأرقم . وكذلك منع المجتمع 
الإسلامي من تملياك أو اقتداء أو طبع أو بيع أو توزيع أي فيلم أو فيدير فيلم أو 
منشورات أو إعلانات » أو كتب أو بحلات أو أي إصدارات ومنشورات ورسائل 
جماعة دار الأرقم ؛ كما لا يجوز استخدام أي رمز أو صورة أو علامات يمكن الربط 
بينها وبين دار الأرقم نْ أي أوراق أو مستندات أو على الأراضي والعقارات منعا 
قطعيا. وكذلك منع أي جهة من الجهات إعطاء أي خدمات أو تسهيلات أو 
مناصرة لهذه الجماعة7) , 

وفيما يلي » بعض معتقدات دار الأرقم الي أثارت جدلا ساعنا طويلا بين 
العلماء بشأبها9 : 


)١(‏ جريدة أونوسن مليسيا (رسالة ماليزيا) » الموضوع الرئيى ؛ ص ١‏ » يقلم سبي هانيجا (خديجمة) يوسف 
وزين الرشيد أحمد ؛ باختصار وحذف . انظر البيان الشامل في رسالة الإعلان عن الفسوى بشان الأرتم 
صدرت عن قسم الشوون الإسلامية » برزارة رئيس الوزراء . 319514 . 

(؟) جريدة أوتومن مليسيا (رسالة ماليزيا) » بتاريخ ١‏ من أغسطس 1594م » بقية الموضوع الرئيسى » ص 5 ؛ 
بقلم مي هائيجا (خدية) يوسف وزين الرشيد أحمد ‏ بشيء من التصرف اليسير . انظر البيان الشامل في 
رسالة الإعلان عن الفتوى بشأن الأرقم صدرت عن قم الشؤون الإسلامية » يوزارة رئيس الوزراء . 
44كؤا. 

(؟) رسالة الإعلان عن الفترى بشأن الأرقم صدرت عن قم الشوون الإسلامية .» بوزارة رئيس الوزراء . 
4 ص 4-ه . وانظر جريدةٌ أوتوسن مليسيا ؛ بتاريخ ١‏ من أغطس 1544م ء البيان الشامل تملس 
الفترى الاليزي » ص 5 
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015 الاعتقاد بأن الشيخ محمدا السحيمي قد لقي رسول الل يل دامل الكعبة في 
حالة اليقظة وتلقى منه يه الأوراد الجمدية . 

(1) القيام بإضافة أو زيادة تلحق بلفظ الشهادتين بمادة باطلة تذكر أن الشيخ 
محمد السحيمي هو الإمام المهدي وتسويه بمقام الخلفاء الراشدين . 

(05) الاعتقاد الباطل بأن الشيخ محمد السنحيمي - مؤسس أو واضع الأوراد 
المحمدية - لم يمت شخصه ء وسيظهر قريبا بأنه الإمام المهدي . 

(15) تفسسير آية من سورة النساء(!) تفسيرا خط بدعوى أن الأصل ف الزواج أن 
يبتدأ باثنتين وبثلاث وأربع . وهذا مخالف للتفاسير المعتبرة ومخالف لإجماع 
العلماء بشأن أحكام الزواج . ٠‏ 

(5) الادعاء من رئيس الجماعة( 2‏ أشعري محمد- بأنه قد لقي رسول الله يلق 
وأصحابه و ف حالة اليقظة » وكلمه يل تكليما . هذه الدعرى تهدم أصل 
شريعة الإسلام لأنها تعيئ أن القرآن والسنة لم يكونا قد كملا , فضلا عن أنه 
ادعى أن رسول الله يك أقر واعترف بصحة تعاليم الأرقم . 

() وصول أتباع دار الأرقم إلى درجة التعصب لزعيمهم حي بلغوا حد التعظيم 
والإجلال والتمجيد لأشعري محمد - شيخهم - قوق العادة20 , والاعتقاد 
بأن له بركات وكرامات ويملك الشفاعة . 

(1) الادعاء بأن أشعري محمد قد أعطي بقدرات الله (كن فيكون) . فهذه الدعوى 
تؤدي إلى الشرك بالله . 

(8) الادعاء بأن أتباع دار الأرقم في الآونة الأخميرة قادرون على لقاء زعيمهم 
الأستاذ أشعري يقظة بعد ادعاء أنه قد لقي الشيخ محمد السحيمي يقظة وادعاء 


)١(‏ وي الآية ل ل ب ا ا 
وَرْبَنحَ ” فَإِنْ خفكمْ ألا تغدلوا فَوَاحدَة أو ما مَلَكَتَ أَنِمَسْكُمْ ذلك أذلق ألا تعُولُوأ سورة النساء :* 

(؟) وعرف منذ تأسيس الجماعة بلقب شيخ الأرقم ‏ 

() ولكتهم لم يكونوا قد وصلوا إلى حد التأليه . ومن صور التعظيم والإجلال والتمجيد لأشعرى أنهم علمرا 
صررنه لي صدورهم وصررته الكبيرة على الجدران وعلى الكاتب . 


أن الشيخ محمد السحيمي قد لقي رسول الله يقظة كذلك2(7 . 

(9) ربط أعضاء الأرقم أحداث الأمراض والوفيات والمصائب ال تحدث لمن 
عرف بعدوانه نحو دار الأرقم بأنها جزاء الله وعقابه لقاء عدوانه9 . 
وإلى جانب هذه المعتقدات » هناك أسباب أخرى اتخذها امجلس سندا لتحرع 

دار الأرقم , منها : 

)١1(‏ عدم خحضوع دار الأرقم لقوانين الإسلام بالولايات والقوانين المكتوبة الأخحرى 
و(التقنينات) المتعلقة بمجالس الشؤون الإسلامية بالولايات . وإلى جانب عدم 
الختضوع والاحترام لقرارات العلماء المعتبرين من أهل السنة والجماعة ‏ 
تحاهلت دار الأرقم نصائح وفتوى العلماء ومفيّ جميع الولايات الماليزية ) 
ونبذتها ظهريا . 

(؟) قيام أشعري محمد بالقول كذبا صريحا بدعوى أنه من ذرية بي تميم ؛ مم 
وضوح كونه من أصل ملايوي باويري . 

التعقيب على معتقدات دار الأرقكم 
إن أرى أن معظم معتقدات دار الأرقم الب بسبيبها أصدر مجلس الفتوى 
الماليزي فتوى تحريمها ضالة مضلة , ولا تحتاج إلى المزيد من تعليقات وتعقيبات 
لوضوح حطأءها وظهور بُعدها عن الحق » وكانت حجج المجلس واهية داحضة في 
جلها » غير أنئي - مع شديد احترامي للمجلس - أرى أن بعض حججه غير قوية 
متينة » لما فيها من شبهات أو خلافات بين العلماء » فالأمور الخلافية لا يجوز لنا 
القطع فيها قطعا يفيد التحرتم أو التحليل أو التكفير . وهاكم بعض التعليقات 

والتعقيبات على معتقدات دار الأرقم بشيء من الإيجاز ني مواطن تحتاج إلى ذلك » 

مع توضيح وجهة نظري في بعضها . 


)١(‏ وهر نلك الأيام غير موجود في ماليزيا وأكثر من التنفلات من دولة لأخمرى وكان أكشر من الإقامة بدولة 
(1) نص رفم (4) و(8) منقول من جرهدة أوترسن مليسياء ص ” » تحت عنوان أعمال عخالفة لسلوكيات 


مهث١‎ 


أولا : الاعتقاد بأن الشيخ محمدا السحيمي » مؤسس أو واضع الأرراد امحمدية 
م يمت » وسيظهر قريبا كالإمام المهدي . فقد زعمت جماعة الأرقم بأن (الشيخ 
محمد بن عبد الله السحيمي) المولود فق جاوا الوسطى سنة 705١ه‏ والمتوق سنة 
74 ١ه‏ الموافق 975١م‏ هو المهدي المنتظهر وقد مضى من تاريخ وفاته أكثر من 
سبعين سنة » وأنه سيظهر في آحر الزمان ليملا الأرض قسطا وعدلا » وقد صرح 
بذلك شيخ الأرقم (الأستاذ أشعري محمد) , ويعتقد أنه لم يمت » وإنما غاب عن 
الأنظار » وسيعود ف آخير الزمان » كما ادعى بأنه قد اجتمع به بعد موته ؛ وأخيره 
بأن موعد ظهوره قد اقترب(١)‏ . 

أقول : هذا الاعتقاد فاسد لأن كل نفس ستموت وتفئ ؛ والباقي هو الله 
وحده . قال الله سبحانه وتعالى : (كُل نفس ذَآقةُالْمَوْت 274‏ والموت فساد بنية 
يز لد حرطل ١‏ نصح ننه لس مطاف للنية ا . وقال تعالى أيضا : وكل 
من عَاَيْهَا فان © وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُوالجَللٍ والإكرَام) ) . والادعاء بأنه حي 
غير مطابق للشرع الشريف » وبهذا يكون ادعاء باطلا مرذولا ل يفم عليه دليل . 

وقد تضاربت أقوال شيخ الأرقم بشأن موت الشيخ محمد السحيمي ؛ فتارة 
قال بأنه توق كبقية الناس » وتارة أخرى قال بأنه لى يمت . وهاكم بعض المقتطفات 
من تصريحاته وأقواله : 

قال في كتاب (الأوراد المحمدية) : (ليس من المستحيل أن يعطي الله كرامة 
للشيخ السيد محمد بن عبد الله السحيمي - رحمه الله - بإظهار موته » مع أن الواقع 
أنه لم يمت ء وذلك من باب خحرق العادة له) 


» محمد نور الدين مربو بنجر المكي ؛ من هو المهدي النتظر » تملس إحياء كتب التراث الإسلامي » القاهرة‎ )١( 
. الطبعة الثائية » 1415ه/195914م, ص ١١١17-1١1ء بتصرف يسير‎ 

(7) القرآن الكريم » سورة آل عمران : ١86‏ ء وسورة الأنبياء : 76 وسورة العنكبوت : له . 

(*) الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود السفي ؛ تفسير السفي ء وار القلم ؛ بيروت » 
م2 و اع 0 

(4) الفرآن الكرعم » سورة الرحمن : الآيتان 7-195 . 


وق أخبار (الأرقم) » سنة 1919م )> صرح (الأستاذ أشعري) بأن (الشيخ 
محمد السحيمي) قد توفي ف كلن(؟ , سنة 1471م »؛ وهذا يتناقض مع ما صرح به 
في (الأوراد المحمدية) (1985١م)‏ بأنه لم يمت » وأنه سيظهر مرة أخرى . 

في التصريح الذي أدلى به أمام رطه السحيمي) في سنغافورا ف 
87/77 ١م‏ ء يقول : بأنه يؤمن بأن الشيخ السحيمي هو المهدي المنتظرء وأنه 
سيظهر مرة أخترى”" . 

فتعيين الإمام المهدي المنتظر من قبل أشعري محمد خطأ كبير ووهم خبيث » 
وقد مضى على وفاة الشيخ السحيمي أكثر من سبعين سنة » ولم يظهر إلى عالم الدنيا 
كما يعتقده هؤلاء الأرقميون . 

إن التوافق ف الاسم , والنسب » وبعض الصفات الحميدة بين المهدي اللمنتظر 
وبين الشيخ محمد السحيمي - رحمه الله - لا يجعل الشان هو المهدي المبشر به في 
الأحاديث » لأن هناك عشرات من الصفات والعلامات لم تكن موجودة ف الشيخ 
السحيمي » ككوته من أهل المدينة » وأن عمره أريعون سنة عند البيعة » والأهم من 
ذلك كله أنه ل يرد في السنة ولا في الأثر أن المهدي المنتظر هو المبعوث بعد الموت , 
أو القادم بعد الغياب الطويل » كما هو رأي الأرقميين في الشيخ السحيمي9؟ . 

وقد سئل العلامة ابن حجر اليشمي عن طائفة يعتفدون في رجل مات من 
أربعين سنة أنه المهدي الموعود بظهوره آخمر الزمان » وأن من أنكر كوته المهدي 
المذكور فقد كفر . فما يترتب عليهم؟ 

فأجاب : بأن هذا اعتقاد باطل » وضلالة قبيحة » وجهالة شنيعة : 

أما الأول : فمخالفته لصريح الأحاديث الي كانت تتواتر بخلافه . 

وأما الثاني : فلانه يترتب عليه تكفير الأئمة المصرحين في كتبهم بما يكذب 
هولاء ني زعمهم ؛ وأن هذا البيت » ليس المهدي المذكور , ومن كفر مسلما لدينه » 


. منطقة من مناطق ولاية سلاتحور الماليزية‎ )١( 
. 1117 (؟) محمد نور الدين مربو بنجر المكي . المرجع السابق » ص‎ 
. ١5١ المرجم السابق » ص‎ )5( 


ع+.ه 


فهر كافر مرتد يضرب عنقه إن لم يتب ؛ وأيضا فهؤلاء منكرون للمهدي الموعود به 
آخخر الزمان17) 
إن مسألة ظهور الإمام المهدي المنتظر » مسألة قديمة مشهورة » وقد تكلم عنها 
كشير من علماء الأمة . والثابت في الموضوع أن المهدي المنتظر من أمارات الساعة » 
وأن ظهوره سيكون في الزمن ن الذي ينزل فيه عيسى ابن مريم عليه السلام آخر الزماث 
قرب الساعة . وأن خروجه حق تدل عليه الأحاديث الصحيحة(2 . وهذا هو الرأي 
المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ثمر الأعصار أنه لا بد في آخبر الزمان من 
ظهور رجل من أهل البيت » يؤيد الدين » ويظهر العدل ؛ ويتبعه المسلمون » ويستولل 
على الممالك الإسلامية » ويسمى بالمهدي , ويكون عصروج الدجال وما بعده من 
أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره » وأن عيسى عليه السلام ينزل من بعدهء 
فيقتل الدجال . أو ينزل معه » فيساعده على قتله » ويأتم بالمهدي ف صلاته( . قال 
العلامة الشوكان ف الفتح الرباني : (الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة 
ف المهدي المنتظر حعمسون حديثا وثمانية عشرون أثرا) ثم سردها مع الكلام عليها » 
ثم قال : (وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع)40) 
من هذه الأحاديث : 
ما رواه الترمذي من حديث عَبْدِ الله َال : مال رَسُول الله صَلَى الله عََدِه 


وَسَلمْ :ولا كدعب الذيًا حتى : ملك الْعَرَب رَجْل من أطل يني يُوَاطئ اسْمُةٌ 
م660 
لا 


١١9-1515 ٠ المرجم الابق‎ )١( 

(1) الشيخ حسنين محمد مخلوف ؛ كلمة تقدم لكتاب (سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر) للشيح حامد 
محمود محمد ليمود » مطبعه المدن » القاهرة , بدون تاريخ » ص ”3 . 

(7) العلامة أبو الطيب محمد همس الحق آبادي , عون العبود شرح سنن أبي داود » ضبط وتحقيق عيد الرحمن 
محمد عثمان » المككبة السلفية بالمدينة المنورة » الطبعة الثانية » 4م178ه/1555م2 511/1١‏ . 

(4) الإمام الحافظ أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم للباركفوري ء تحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي » مراجعة عبد ال رحمن محمد عثمان ؛ المكتبة السلفية بالمدينة للنورة » 1126هارة47 ام؛ 
د/هى؟ . 


(6) أخخر يه الترمذي ف كتاب الفعن » حديث رقم : 5١97‏ , وقال : حديث ححسن صحيح . 


قال صاحب تحفة الأحوذي : (ولا شك في أن حديث عبد الله بن مسعود 
الذي رواه الترمذي ف هذا الباب لا ينحط عن درجة الحسن وله شواهد كثيرة » من 
بين حسان وضعاف » فحديث عبد الله هذا مع شواهده وتوابعه صالم للاحتجاج بلا 
مرية » فالقول بخروج الإمام المهدي وظهوره هو القول الحق والصواب ء والله 
أعلم) 217 

وروى أبر داود في سسنه عَم أ ممه َس سمت رسُول الله 6 بشُول : 
«الْمهْديْ من عثْرّتي من ولّد فاطمّة فَالَ علد الله بْنُ عفر وَسَمِعْت أبَا المُليح يُثني 
على عَلي بن تيل ويَذْكُر مه صّلا 2500 

وحديث أبي سُعيد الْحُدْرِيَ قال فَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عليه وَسَلُم: 
«الْمَهْديُ مي أَجَلى الْجَبهَة أقنى الأنف يَنْلاً الأرْض قمنطً وَعَدْلاً كما مُفَسْ جَورًا 
وَظَلَمًا يَمْلكُ سَبَْ سنين»9© . 

وروى الترمذي » أن نبي الله 2 قَالَ : «إن في مني لمَهْديّ يرج يعيش 
حَسا أو سما أ تسنمًا ريد الاك قال فنا وما ذا َال سين قال فبَجِيء إِليه رَجْل 
ول مَهْدي أغطني أغطني قال فَيَحْني لَهُ في تبه ما استطاعَ أن يَحْملة90) . 

إن حديث أبي سعيد السابق يفيد أن بقاءه سبع سنين » وأما قي هذه الرواية : 
«يُعيضُ َمْسا أ سَبْعًا أ تسْعا» » فيبدو أن بينهما تعارضا . قال ابن الكنكوهي : 
(والتوفيق بين هذه الروايات أن تجهيزه الجيش ف حمس سنين » ثم محاربته مع الكفار 
سنتين » ثم يعيش يعد ذلك سنتين » فتلك تسع بأسرها)0 . 


140/5 : تحفة الأحوذي بشرح جامم الترمذي‎ )١( 

. 7988 : أحر جه أبو داود ف كتاب المهدي , حديث رقم‎ )١( 

م أخر جه أبو داود ف كتاب المهدي , حديث رقم : 71/ا؟ 

. وقال : هذا حديث حسن‎ . 73١0 : أخخر جه الترمذي ف كتاب الفعن » حديث رقم‎ )14١( 

(5) الإمام رشيد أحمد الكتكرهي » الكوكب الدري على جامع الترمذي . جمعها وألفها العلامة المحدث محمد 
يحجى بن محمد إسماعيل الكاندهلري ٠‏ تحقيق الشيخ محمد زكريا بن محمد يحيى الكاندهلري ؛ مطبعة ندرة 
العلماء » لكهنو (المند) . بدون تاريخ , 167/5 . 


6٠.6 


تدعا إل صر تع وا نع نه أي مده ل تتشوا سقف شل لي 
كلها ولا َدّحر مِنْهُمْ شيا والمَال يُومهد كُدُوس فَيقُومُ الرّجُل فقول يَا مَهْدِيُ 
أعغطني فقول ج00 

وروى ابن ماجة عَنْ أنْس بْنٍ مالك أن يك َال :هلا برَْادُ اآسرُ إل شئة وَل 
الدنيا إلا إدْيارًا وَلا التَاسُ إلا شُحًا ولا ئة قوم السناعَة إلا على شرار لاس ولا المَهْدي 
إل عيسى الْنُ مَريَم90 . 
0 قال في عون المعبود: (ربما تمسك لمنكرون لشأن المهدي يما روي 
مرفوعا . .) » فذكر الحديث السابق20 . وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي : 
(قوله فيخر ج عيسى ليس بممتنع من تسميته مهديا أن يكون هناك غيره » فاشتراك 
الأسماء لا تبطل الفوائد بمجردهء ولا توجد الأعداد بانفراده إلا بقرائن أحمر 
سواه)9؟2 . وممن اشتهر بنفي نخروج المهدي المنتظر ابن خلدرن ء غبر أنه قرل لا يعتد 
به . وقد رد عليه كثير من العلماء(”» . قال في التتاج : (ولقد أخخطأ من ضعّف 
أحاديث المهدي كلها كابن حلدون وغيره)(0) . وقال في عون المعبود.: (وقد بالغ 
الإمام المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون المغربي في تاريخه في تضعيف أحاديث المهدي 
كلها ء قلم يصب ء بل أخخطأ)77) 


. أخخرجه ابن ماجة قٍ كتاب الفعن » باب خبروج المهدي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة فٍ كتاب الفعنء باب شدة الزمان » حديث رقم : 1076 . 

(7) عون المعبود شرح سنن أبي داود : 575/11 . وانظر تحفة الأحوذي : 4814/5 . 

(4) الإمام الحافظ ابن العربي المالكي ‏ عارضة الأحوذي بشرح صحيع الترمذي ‏ دار الوحي المحمدي ؛ القاهرة » 
بدرن تاريخ » 785/4 . 

(0) منهم الشيخ أحمد شاكرء ل مسد أحمد » بتحقيقه » 111/8 » والشيخ الشنقيطي في رسالة (الجواب للقئعم 
المخرر ل أخبار عيسى والمهدي المنتظر) » والشيخ حامد تحمود محمد ليمود ل 'كتابه (سيد البشر يتحدث عن 
المهدي المنتظر) وغيرهم كثير . 

. 97 سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر : ص‎ )١( 

(7) عون المعبرذ : 11/؟595. 


ثانيا : الاعتقاد بأن الشيخ محمدا السحيمي قد لقي رسول الله يل داحل الكعبة 
في حالة اليقظة وتلقى منه يِه الأوراد المحمدية . أقول : هذا لا يصلح حجة قاطعة لأن 
اللقاء برسول الله يِ في اليقظة من المسائل الخلافية ال لا يجوز القطع بالتحريم بسببه » 
فالأمر معروف لدى السادة الصوفية إلى حد النواتر فيما بينهم ء وإن لم ينبت عند 
عرهم ب العلماءة. 

جاء ف الحديث الصحيح : « أن أبا مُريْرَةَ قال سمت النبِيَ9يقول : : من رآني 
ي الم تسترا في يقطة رياطف بىء 20 , وقد تحدثت عن هذه 
القضية ف الباب الثاني » ولا أعيد الحديث هنا مرة أخرى . 

وخلاصة القول , فإنئ أرى عدم إنكار جواز رؤية الني و في اليقظة لمن 
أكرمه الله تعالى وهو على كل شيء قدير » ولا وجه لي لتأويل النص النبوي الصريح 
المعى ؛ غير أن ادعاء أشعري محمد في رؤيته البي وَل ف اليقظة » وتكليمه له يق , 
وتسجيل حديثه وَل . ثم يسمع حديئه يل ملأ من أعضاء دار الأرقم من حلال جهاز 
التسجيل » كان ادعاء باطلاا» جاوز الحد » فلا بد أن ينال الحكم بتحريم جماعته دار 
الأرقم . 

ثالنا : القيام بإضافة زيادة تلحق بلفظ الشهادتين بمادة باطلة تذكر أن الشيخ 
محمد السحيمي هو الإمام المهدي وتسويه بمقام الخلفاء الراشدين . أقول : إن الزيادة 
ف ذيل هذه الشهادة ظاهرها لا يضر شيئا » فالصيغة صحيحة جائزة عندما كان 
(محمد المهدي) فيها غير معين ‏ لأن الإمام المهدي المنتظر اسمه (محمد المهدي) أيضا 
كما جاء بيان ذلك ف الحديث . غير أن تعيين (محمد المهدي) هنا هو محمد السحيمي 
هو النطأ المادح يقدح ل الاعتقاد . وأما تسويته بمقام الخلفاء الراشدين فليس 
مقصودا هنا , بل المقصود حذف ذكر ما بين الخلفاء الراشدين و(محمد المهدي) من 
أسماء الأئمة والخلفاء والعلماء والكبراء ؛ لأن المراد - في رأبي - إظهار مقام (تحمد 


8 


٠ 


47501 أخرجه البخاري ف كتاب التعبي . حديث رقم : 1419/4 » وملم ل كتاب الرزيا » حديث رقم:‎ )١( 
وأبو داود قي كتاب الأدب » حديث رقم: 15754 » وابن ماجة في كتاب تعبسر الرؤيا» حديث رقم:‎ 
رأحمد لي مسد المكثرين من الصحابة . حديث رقم :55.08 2 وف بافى مستد‎ ©4408 
5١18964 : الأنصار » حديث رقم‎ 


ه٠ءا/‎ 


المهدي) ؛ وليس التسوية كما يفهم ذلك بعض أعضاء المحلس . وعلى فرض أن 
صاحب الشهادة يقصد التسوية ما بين الخلفاء الراشدين و(محمد المهدي) ؛ فليس فيه 
ضرر لأن الخلافة الراشدة ليست مقاما دينيا معينا منصوصا عليه حي لا يجوز الوصول 
إليه أي مؤمن بعد الخلفاء الراشدين » بل هو مقام يحوز الوصول إليه عقلا وإن كان 
غير متحقق في واقعنا اليوم » بدليل أن هناك الخليفة الراشد الخامس بعد سيدنا علي 
ذه بفرق زم كبير » وهو سيدنا عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - كما أنها ليست 
من الأمور الاعتقادية الى تقتضي صحة الإيمان أو بطلانه » بل الصحة والبطلان 
يكونان عند الخروج على طاعتهم ؛ وعلى أي خخليقة من خلفاء المسلمين . 

وابعا : تفسير آية من سورة النساء”'2 تفسيرا خاطئا بدعوى أن الأصل في 
الزواج أن يبتدأ باثنتين وبئلاث وأربع . وهذا مخالف للتفاسير المعتبرة ومخالف لإجماع 
العلماء بشأن أحكام الزواج . 

خاهسا : الادعاء من رئيس الجماعة(") , أشعري محمد » بأنه قد لقي رسول 
الله يلد أصحابه ف حالة اليقظة » وكلمه يق تكليما . هذه الدعوى تهدم أصل شريعة 
الإسلام لأنها تعبى أن القرآن والسنة لم يكونا قد كملا ء فضلا عن أنه ادعى أن 
رسول الله يل أقر واعترف بصحة تعاليم الأرقم . أقول : ليس الأمر على إطلاقه ‏ لأن 
الأشياء ال يأ بها الرسول يع فق المنام ليست أشياء أساسية عامة في الإسلام » بل 
هي أشياء فرعية نخاصة بذلك الفرد » دون أي تكليف بنشر ما تلقاه عنه ف في المنام 
أو قِ اليقظة . وقد اتفق العلماء على عدم جراز الاستدلال بالمنامات على الأحكام 
الشرعية » والأقضية ؛ والأمور ال هي من أساسيات الدين . وأما كونه يخ يصحح أو 
يقرر ما عليه دار الأرقم » فهو شيء جائز عند السادة الصرفية . وتخطئة دار الأرقم 
من هذه الناحية غير قوية » وإلا نضطر إلى تضليل بعض الطرق الصوفية الي كان 
موسسها يدعي تلفي بعض الأوراد عن رسول الله يه في المنام نارة وف اليقظة نارة 


(1) وهي الآبة الثائنة من سورة النساء : لون كم ألا تفسطُوا في اليندمئ فَالكحُوأ نا طَاب لَكُم منّ 
آلنْسَآء عََئ ولحت وَرَيَدع” قن حفْكمْ ألا تغدثوا قراحنةٌ أرْ نا مَلّكَت أبِسَسكُم ذلك أذلن ألا 
تعولوأ» . 

(؟) وعرف مذ تأسيس الجماعة بلقب شيخ الأرقم . 


6٠مل‎ 


أخرى » وعلى سبيل المثال الطريقة الأحمدية ال كان يتلقى مؤسسها الأول سيدي 
أحمد بن إدريس وحليفته سيدي إبراهيم الرشيد وسيدي محمد السلطان من بعده 
الأوراد والأذكار مناما ويقظة بالبطلان المطلق » وهو أمر لم يسبقإليه أحد من قبل 
العلماء . فمن هنا » كان لا بد أن يكون أساس تحريم دار الأرقم من وجوه أخحرى 
قوية . ففي رأبي » أقرى ما يمكن أن نجعله حجة على دار الأرقم هو ادعاء كاذب 
بأن أشعري محمد يلتقي بالبي يي يقظة ويمكن تسجيل صوته و » فهذا شيء باطل 
بلا شك . وبناء على بطلان الأمر الأخير » نستطيع أن نقول إن الادعاءات الأخرى 
بشأن البقظة والرؤيا باطلة هي الأخرى ؛ وذلك لأسباب أيضا أولما : عدم اطمئناننا 
إلى صحة القائل وصدقه فيما يقوله » وثانيها : أن النتيجة الفاسدة (وهي اللقاء 
والتسجيل لصوته وهِ كافية لتكون حجة على كذب المقدمات . وثالثها : الاعتراف 
من قبل أشعري محمد نفسه ف الشاشة التلفزيونية الماليزية رسميا بعد إعلان توبته 
وعودته إلى التعاليم الإسلامية الصحيحة بأنه ادعى ذلك كنبا محرد كسب الثقة 
الزائدة من قبل الأعضاء . 

سادسا : وصول أتباع دار الأرقم درجة التعصب بزعيمهم حك بلغوا حد 
التعظيم والإجلال والتمجيد لأشعري محمد فوق العادة('2 والاعتقاد بأن له بركات 
وكرامات ويملك الشفاعة . أقول : إن هذه الحجة غير كافية لتحريم دار الأرقم لأن 
التعظيم والإجلال والتمجيد فوق العادة لشيخ من شيوخ الطرق الصوفية والاعتقاد 
بأن له بركات وكرامات ويملك الشفاعة هو اعتقاد كل طرق صوفية بصفة عامة » 
فلماذا يخص املس دار الأرقم بالتحريم دون غيرها ؛ فضلا عن أن هذا السبب لا 
يقوى ليكون سببا للتحريم . وذلك لأن تعظيم الإنسان وإجلاله وتمجيده لا يم 
بالضرورة تأليهه كما يفهمه البعض » وغاية ما يمكن القول هو الكراهة عندما طغغى 
هذا التعظيم على حن تعظيم الله تعالى أو تشويه صورة الإسلام والتصوف . وهذا لا 
يعن أنني أعارض قرار بحلس الفتوى ». لأن القرار في صالح الجميع ؛ الحكومة ودار 


. لم يكونوا قد وصلرا حد التأليه حسبما جاء في البيان‎ )١( 


نه 


الأرقم وامجتمع الإسلامي » صيانة لعقيدة المسلمين , غير أن وجو الاستدلال لا بد أن 
يكرت انز كي لا قزم بعولاء اقزد خلى هذه البتوي مرة أسرئ 

والحق أن ادعاء مثل هذه الأشياء دليل واضح على الكذب ء وخاصة عندما 
كانت تأنيٍ من المدعي لنفسه » وهو لا يزال على قيد الحياة؛ بخلاف ادعاء بعض 
أصحاب الطرق الصوفية لشيخهم » والذي قد توق , فهو أمر أخمف , لأن من طبيعة 
الأتباع أن يتعصبوا لشيخهم . كما أنه أمر جائز عقلا وواقع . وأما عن قضية الشقاعة 
- الى ادعى أصحاب أشعري بأنه يملك الشفاعة - فيحسن بنا أن نتعرض لها بيعان 
حقيقتها حين لا يتسرع المهال قبول مثل هذه الدعاوى الباطلة . 


2 . م سور 


قال الله تعالى : «ممَن ذا اذى يَشْفَعٌ علْدَةةإلَا يإذتدء © 2٠74‏ . ومع الآية : 
(ولا يشفع عندي أحد لأحد إلا بتخليي إياه » والشغاعة لمن يشفع له من رسلي 
رأولياتي وأهل طاعيٍ)( . وقوله ؤإِلّا يإذنهء 4 يريد بذلك شفاعة النبي يل وشفاعة 

بعض الأنبياء والملائكة وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض9©» . وقال القفال : (إنه تعالى 
ل ل 
وأهل المعصية)2؟2 . فهذه الآية تدل على عدم جواز ادعاء الشفاعة فهي من 
احتصاصات الله وحده ء وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل . إنه لا يتجاسر 
أحد على أن يشقع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة كما في حديث الشفاعة . 


٠هه‎ : سورة القرة‎ )١( 

(؟) الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطيري ؛ تفسير الطبري ؛ تحقيق وتعليق محمود محمد شاكر وتخريج أحمد 
محمد شاكر » دار المعارف بمصر » الطبعة الثانية » بدون تاريخ ؛ هوم . 

(؟) الإمام العلامة علاء الدين علي بن تحمد بن إبراهيم البغدادي , لباب التأربل ف معان التنزيل : المطيعة الميمئية 
بمصر الحروسة . 5١7‏ اهاء الجزء الأول ص ١814‏ - 

(4) الإمام محمد الرازي فخر الدين بن ضياء الدين عمر؛ تفير الفعر ظرازي المشتهر بالتفسير الكبير » دار 
الفكر للطباعة والنشر » بيروت » الطبعة الثالثة » ©6.غ1ه/15986١م,‏ المجلد الرايع , المجزع السابع ؛ ص ٠١‏ 
(0) العام العلامة تحمد جمال الدين القاسمي ؛ تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل ٠‏ تصحيح وترقيم وتخريج 
وتعليق الأستاذ محمد فوؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العريية » عيسى البابي الحلبي وش ركاه ؛ الطبعة 
ل يد ا ا 0 


1111111 نئي ارب 


له 


سايعا - الأذعاء بان أشعري قد أغطى بقدرات الله (كن فيككوت) ١‏ فهده 
الدعرى تؤدي إلى الشرك بالله . أقرل : هذا الكلام يحناج إلى تعليق ؛ فهر كلام ضال 
مضل » لأن الذي يملك (كن فيكون) هو الله وحده ء لا شريك له . 

الأوراد المحمدية 

إن انحور الأساسي لقضية دار الأرقم هو الأوراد المحمدية الى يمارسها أعضاء 
جماعة دار الأرقم » فهي عبارة عن بمجموعة من الآيات القرآنية مبتدثا بالشهادتين ) 
رهاكم نصوص الأوراد كاملا( : 

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله » أبو بكر الصديق عمر 
الفاروق عثمان البر الرحيم وعلي عضد الدين محمد المهدي خخلفاء رسول الله يذ . 

اي 0 مْنْ أحد ثم 
أنصَرَفوأ* مرف الله فُلُوبَهُم ب لهم قوم لا يَفقَهُونَ © قد جَاءكم رَسُول يَن 
أَنفْسكُمْ عير عله ما عَكُمْ ريص عََِكُم بآلْمُؤْنَ عرف رَحيم © قإن تولوا 


.لم و” 


هل حَسني آهل إلدة إل عليه كاوه َب اش الْقطيو» 9 . 


ذِرَذَا أ ُونٍ إِذْ ذهب مقنضباً قَطَنَ أن لَن تَفدر عَلَيِهِ قنادئ ف الظلّمَنت أن 
لآ إلنة إِلّآ آنت سُبْحَشَكَ إِنّي كنت من الظلمينَ74) 


َْعَسُْ عَلَى أحد فَبِْي م َال يا مُحَمُدُ ارق رسك سل تُمْطَة وَاسْمَعْ مُشنغ فرقم رأ سي فأقرل أمتي يَا رب 
يه رد ادي ب ادا قتا تلكا لتر دا لد ل سا سكي د قت واد ٠‏ برف 
ال وَهُمْ شركاء لاس فيمًا مبوَى ذلك من الاب كم نم قال الذي تفي يده إن مَا بين الْمصْرَاعَن من 
مَصَّارِيع الْجَنّة كما ) ين مكة حمر أوا كَمَا بن مَكة وبصرى» . أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن ؛ 
حديث رقم 4547 ؛ ومسلم في كتاب الإيمان حديث رقم :.580 » والترمذي في كتاب صفة القيامة 
والرفائق والورع » حديث رقم : 5554 ء ولي كتاب صفة الحنة » حديث رقم : 5148٠‏ . 

» الأستاذ محمد رشدي يرس : أربعون تساؤلا حول الأرقم والأوراد امحسدية » كوالا لمبور : فتربيعن رقيب‎ )١( 
الطبعة الأرلى 595١م : ص 71-77 . ومولف هنا الكتاب كان نائب شيخ الأرقم » ثم انسحب عنها بعد‎ 
. ظهرر البدع فيها‎ 

(؟) القرآن الكرم » سررة الثوبة: الآية 179-1517 

( القرآن الكرع » سورة الأنياء: الآية لالم . 


اهم 


«قل هُوَ اش أَحَدُ © أللَهُ آلَصَمَدُ © لم يَلدَ رلّم يُولَد © وَلَمْيكُن 


لَه كفوًا خاي (0) 
ؤِرَإِذًا َرأ الْقَرْءَانَ جَعلْنَا بنك وبين الّذِينَ لا يُوْسُونَ بالآخرّة حجَاباً 
2 0 


كم ع ل رن 


درَجَعَلّنا من بَيْنِ أيهم سَدًا رَمِن خَلْفهِمْ سَدًا فَأفْحَيِسهُمْ فَهُمْ لا 


يُنَصرُونَ )9 . 

العدلوات على على البي !713 

لوَلَقَدٌ عاتينا دَاوردَ - فصلا يسجبال أربسى مَعَهروَالطَي رَ#وَآكنا كُ 
لْحَدِيد »20 


قلت : إن النظر الدقيق في نصوص هذه الأوراد لا يشير إلى أي خطأ سؤاء 
كان حطأ ف المعيى » أو خخطأ ف تركيب الشهادة والآيات » فهي كلها آيات قرآنية 
كريمة يتعبد بها بإجماع العلماء » غير أن ترتيب الأيات القرآنية غير جميلة . والشيء 
الوحيد الذي جعله مجلس الفتوى الماليزي سببا قويا في تحرع هذه الأوراد هو لفظ 
الشهادة الى في مقدمتها : (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» أبو 
بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بر الرحيم وعلي عضد الدين محمد المهدي خلفاء 
رسول الله يَْ) . هل ف هذه الصيغة شيء ما يتعارض مع الشريعة؟ فظاهرها لا يعطي 
أي شيء يفيد ذلك سوى الجملة الأخيرة وهي : (محمد المهدي خلفاء رسول الله 


. 1-١ القرآن الكرع » سورة الإخلاص: الآية‎ )١( 

(؟) القرآن الكرم » سررة بن إسرائل: الآية 4 . 

(5) القرآن الكريم , سورة البقرة: الآية 71/1 . 

(5) القرآن الكرعم ٠‏ سورة يس: الآية 4 . 

(0) لا يستطيع الباحث التأكد من صيغة هذه الصلوات لأن كتاب (الأوراد امحمدية) يتعذر الحصرل عليه أو 
شراؤه بعد قرار حظره من التداول » كما أن تواجد الباحث ممبرسا لي مصر يجعل التأكذ من صيغتها صعبا . 

(<) القرآن الكرم » سورة سياأً: الآية ٠١‏ 


اه 


. فا محلس يقول بأن أعضاء الأرقم يقصدون بر(بحمد) هنا هر الشيخ محمد 
السحيمي الذي ينتظرون بحيئه كالإمام المهدي المنتظر » فالتعيين هنا هو الخطأ 
الفادح . 

الحوار المدعى بين الشيخ أشعري بن محمد ورسول الله كَل 

لقد ادعى شيخ الأرقم » الأستاذ أشعري محمد أنه قد لقي رسول الله 6 
يقظة » وقد جرى بينه وبين (رسول الله) حوار طويل ؛ قام الشيخ أشعري ببلاغ عنه 
محلس شيوخ الأرقم بدولة ثايلاند . قام قسم الشؤون الإسلامية بوزارة شؤون رئيس 

الوزراء بإعداد وإصدار هذه النصوص كاملة . 
ويمكن أن نصف أن الحوار المدعى بين الشيخ أشعري محمد ورسول الله يل من 

أغرَب القوارات الديية لأسياب: متها : 

)١(‏ لا فيه من الحديث المختلط بين الدين والسياسة بصورة غير مقبرلة » لأن 
الحديث يتناول اضطرابات سياسية دائحل ماليزيا بين رجال السياسة ؛ ومن 
بينها قضية تعديل الدستور الماليزي الجديد بخصوص شأن سلطات وامتيازات 
الملوك والسلاطين التسعة وسياسة دائخل الحزب الوطئ الماليزي الحاكم » فما 
للرسول الكرى يِه وسياسات الحزب الوطين الماليزي الداخلية انحلية المضطربة 
وهو رسول للعالمين؟ والله سبحانه وتعالى يقول : ذِوَمَآ أزسَتسك إِلا ْم 
لِلْعَلَمِنَ)” . 

(؟) الحوار كان ذا طابع سياسي حلي بشكل ملموس واضح بكل المقاييس » وهو 
تناول الحديث عن أحوال سياسية في ماليزيا بحتة إلا في السطور الأخيرة » فهي 
عن سياسة دولية . فمن خلال الحديث يظهر أن الرجل يطمع في أن يكرن 
زعيم ماليزيا والعالم باسم الدين . وليس من المعقول أن يهتم رسول الله يت 
بأمر ماليزيا ومسلميها من بين دول إسلامية كثيرة ف أنحاء العالم كله . هل 
صارت رسالته يه محلية بعد أن كانت عالمية؟ 


. ٠١1/ القرآن الكريم سورة الأنبياء : الآية‎ )١( 


فة 


ون 


أن الرسول المدعى تحاوره معه يستخدم ضمير المتكلمين المتصل (نا) والضمير 
المنفصل (نحن) أثناء امحادثة مع الأستاذ أشعري » الأمر الذي يلفت النظر لفتا 
شديدا » فكأنما يشير إلى معئ عظيم مكنون ؛ وهو أن الني المدعى كان ولا 
يزال مع هذه الطائفة أو كان واحدا من أعضائها » فمى يا ترى انضم البي غ2 
إلى هذه الطائفة الى يقودها الأستاذ أشعري محمد حى يصح له استخدام هذه 
الضمائر؟ وهل بهذا الانضمام يكون الأستاذ أشعري بن محمد أعلى رتبة من 
النبي المدعى أم هذا الني , علما بأن الأستاذ أشعري قد شغل منصب شيخ 
الأرقم منذ أول يوم تأسيسها حى يوم الحوار وبعد يوم الحوار؟ إذا كان 
الأستاذ أشعري يبقى في منصبه » أليس هذا يدل على أن النبي أقل منه رتبة؟ 
كل هذه الأسكلة تتوالي بقوهً في أذهان المشتغلين بهذه القضية من العلماء 
والباحثين » وليس العجب بسبب عجزهم عن الإجابة عنها؛ ولكن لسخافة 
الفكرة المطروحة لأعضاء هذه الطائفة الدينية المضللين خاصة والشعب الماليزي 
المسلم والمسلمين عامة » فكأنهم جهلرا جهلا شديدا بما يجوز في حق رسوهم 
الكرع يَلِةِ وما لا يجوز؟ 

كأن الرسول المدعى في أحيان كثيرة خلال إجابته عن الأسئلة المطروحة عاجز 
عن تقد الإجابة المقنعة والعلمية » ويظهر في معظم الإجابات أساليب التردد 
وعدم الثقة . وحاشاه يله أن يكون كذلك! 

الملاحظة التالية هي اللغة المستخدمة في الحوار » وهي اللغة الملايوية » وقد اتفق 
العلماء على أن الرسول لم يكن يتكلم بغير اللفة العربية . فكيف يمكن أن 
نقبل هذا الحوار النبوي يغير اللغة العربية؟ 

وإذا سلمنا أنه في إمكان الله تعالى أن يمكن لرسوله الكريم يإ أن يتحدث بغير 
اللغة العربية » وهو على كل شيء قدير مادام المقدور في إطار الممكنات ؛ لأن 
قدرته سبحانه وتعالى متعلقة بالممكنات » وليس بالمستحيلات . فهل يجوز 
عقلا أن يقبل صوته يع للتسجيل على الشريط حى يسمعه الجميع؟ وإذا سجل 
بالفعل » هل يثبت؟ فإن هذه الدعرى - مبلغ علمي - هي الأولى من نوعها 


لان 


ف العالم كله ولم يسبقه إليها أحد من قبل » وهي دعوى شديدة عظيمة في 

حق هذا الدين الحنيف وحق الرسول الكرم وه . 

وفيما يلي » نصوص الحوار الكاملة0"© : 

المؤال وأشعري) : يدو أن ما قلت يا وسول الله قد خدتث» وهو أن 
امتيازات وسلطات الملوك7") ستزول بفعل الساسة . وهذا شيء هام » لأنه لو كنا 
القائمين بذلك . لما استطعنا ذلك ؛ ولكنين أود أن أسألك يا رسول الله » هل بنزع 
هؤلاء الساسة امتيازات وسلطات الملوك » ترتفع سمعة محاضير7) وأعوانه في عيون 
الشعب؟ 

الجواب (الرسول المدعى) : يا سيدي!2؟) حدث كل ذلك بإذن الله » وح 
وإن كان الساسة ف ظاهر الأمر قد استطاعوا الضغط على الملرك » ولكن ف الحقيقة 

السؤال : وبالتالي ؛ الشعب يتساءل . ما هي المنكرات والمعاصى الب ارتككيها 
الساسة؟ ستقوم هناك جهة معينة بكشف أمر هؤلاء الساسة بغرض إسقاطهم . 

الجواب : أعوان الملوك » وخحاصة المقربين لن يسكتوا يا سيدي! سيبحث عن 
طريقة ما للنيل من الساسة . 

السؤال : هل يا ترى » بعد هذا الخلاف بين الساسة والملوك » سيعقبه حلاف 
آخر بين الساسة وجهات أخرى؟ 

الجواب : حي الآن قضية الملوك والخلاف بين الساسة والملوك لم تنته بعديا 
سيدي . وكانت الخحالة الحالية تتصاعد0*) . 


)١(‏ المنشور الناص أصدره قسم الشؤون الإسلامية بإدارة وزاوة رئيس الوزراء الماليزية » شهر يوليو 19591 ص 
17 » وتشرت هذه النصوص جريدة أوتوسن ملبسيا » تاريخ ١‏ من أغسطس 11514 ؛ تمت عنوان 
حوار أشعرى برسول الله , 

. المراد بالملوك هنا ملوك وسلاطين الولايات الماليزية التسعة » حيث لكل ولاية لما ملك أر سلطان -خاض لا‎ )١( 

(؟) هو الدكتور محاضير بن محمد ؛ وئيس الوزراء الماليزي الخالي (555١م)‏ . 

(4) يقل الرسول وَل (سيدي أو يا سيدي) لأي عنلوق فيما أعلم , 

(0) إن الخخلاف المذكور بيئ الامة والملوك والسلاطين الملايرين حدث فلي سنة ١9517‏ وانتهى بانتصار الساسة 
ل البرللان الماليزي حيث نحح محلس الشعب الالبزي بالأغلبية الساحقة أن يعدل الدسترر الماليزي خصرص 


5ه 


السؤال : كيف شعور الملوك وخخاصة الملك العظيه؟27 

الذواب : معظم الملوك ل يفشموا بموقئ الساسة القين كانوا من قبل يرعونهم 
رجاء أن يحافظوا على مكانة الملوك » ولكنهم الآن تمردوا على سادتهم! (يضحك) . 

السؤال : هل لا يقف الملك العظيم - وهو الحاظى بفهم قسط من علم القانون 
أي هو أذكي الملوك من بين الملوك في ماليزيا (2- موقفا ما لم يده بعد حيث 
يتصرف على ضوثه فيما بعد؟ 

الجواب : حي الآن » الذي يبدو له هو أن يسعى إلى الدفاع عن امتيازات 
الملوك » ولكنه على وعي أن الظروف لم تكن لتساند جانب الملوك . 

السؤال : . . . يهزم مطاوعة لما يريده الساسة؟ 

الجواب : نعم يا سيدي . وهذا هو ما رجوناه . 

السؤال : يعتبر نزع هذه الامتيازات عن الملوك انتصارا » غير أنما خشينا من 
تحسن سمعة الساسة لدى الشعب . 

الجواب : كلا يا سيدي! إن التفكير الملايوي لا يزال يتعلق بالملوك . في 
الحقيقة إن قلوبهم ما زالت لم تقتنع إن تزع الملوك20 . إنهم على علم أن الملوك غير 
مؤتمنين عليهم ولكن ضمائرهم لا تزال ترجو أن هم ملوكا . 


)١(‏ المقصرد بالملك العظيم هنا هو الملك العظيم الماليزي » وهو عرش ملكى ماليزي أعلى اختلق بعد استقلال 
ماليزيا من الاستعمار البريطان يكون رمزا لوحدة الشعوب الماليزيين ؛ يجلس عليه أحد الملوك راللاطين 
التسعة لمدة مس ستوات فقط مع بقاء الملوك والسلاطين الآخرين ف ولاياتهم الخاصة بهم ملكا لماأر 
ملطانا ‏ ويتم الاختيار من قبل بحلى الملوك الذي يضم كل الملوك الملايوبين التعة في اجتماعاتهم الخخناصة 
بهم . 

(؟) وكان الملك العظيم تلك الأيام هو السلطان عزلن شاهء وقبل أن يكون سلطانا لولابة فيرق ثم الملك العظيم 
لماليزيا كان يتولى منصب رئيس القضاة وهو أعلى مناصب القضاء ف الئولة » وكان نظام ورائة السللة في 
ولاية فيرق يمنتلف قليلا عن غيرها من الولايات وذكره هنا يطول بضيق عنه القام . 

(5) لعله يريد نزع هذه الامتيازات وليس فزع العرش الملكى الملايوي الذي به حياة السياسة الملايوية ولا يمكن 
نزعه في هذه الظروف لما للعرش الملكي الملايوي من نقوذ عميق قري في شعوب ماليزيا كلها ويدونه ياف 
أن يحدث الحرب بين الأجناس المختلفة المستوطنة ف ماليزيا , وذلك لأن الملايويين يخنافون حوفا شديفا من 
غوى سياسية لأجداس أخرى غير مسلمة . 


1ه 

السؤال : ففي أثناء هذه المعركة بين هاتين الطائفتين » ماذا عن موقف الشعب 
من الأرقم؟ 

الجواب : كان ينبغي أن تلفت أنظار الناس يا سيدي » ينبغي أن نتشاغل كي 
ينظر الناس أننا ف هذه الأزمات الآن » وكأننا في حالة السرور والبهجة . 

السؤال : لديتا احتماعات وعام الاجتماع الاقتصادي 3 عام زيارة 
وانوسابو(؟ , هل يتناسب التشاغل بمثل هذه الأشياء؟ 

الجواب : تفضل يا سيدي » دعهم ينظرون إلى شخصيات بيوتن("© في أوساط 
أزماتهم بعضهم مع بعض » كي ينظروا أن هناك طائفة » وهي الأرقم في هدوء وها 
حياتها الخاصة » وهذا يلفت أنظارهم يا سيدي . 

السؤال : يدو أن حركاتنا ف إندونيسيا تتحسن وأكثر إيجابيا وقد وصل 
خبرها إلى سوهرتو”" ؛ وكان سوهرتو وأعوانه مسرورين (بنا) بصورة واضحة 
وح لو أردنا لقاءه اليوم ليمكننا ذلك . 

الجواب : ولكنه يتوقف علي ؛ غير أن أجلت ذلك قليلا » ربما بعد (شهر) 
الصيام القادم » لكي يتمكن إخواننا من الاستعداد . 

السؤال : ما رأيك الحقيقي يا رسول الله؟ (1) 

الجواب : يا سيدي ؛ جهادك حاليا قد وصل إلى طور جديدء وهو طور 
اللقاءات والاجتماعات مع رؤساء وقادة العالم » وقد حان وقته أن تنظم اللقاءات مع 
رؤساء دول العالم قبل أن تتسلم زمام دولة ماليزيا . 

السؤال : يعن ليس فقط في ماليزيا وحدهاء بل يشمل دول العالم الأخرى؟ 

الجواب : بلى » يا سيدي »؛ وخاصة في ماليزيا الثانية وماليزيا الثالثة (إندونيسيا 
وأوزبك) . 


. وانوسابو منطقة في جزيرة جاوا الإندونيسية » وهي منطقة ججتمع فيها الأولياء كما يقولون‎ )١( 

(1) يقصد شخصبات مؤومة دار الأرقم . 

(؟) وهو الرئيس سوهرتوء رئيس جمهورية إندونيسيا . 

(1) السؤال غير واضع » هل عن حركة الأرقم أم زيارة الرئيس سوهرتو » ولكن من خلال الإجابة » ينضح أن 
السؤال كان عن مير دعوة الأرقم . 


ااه 


السؤال : يشمل إندونيسيا وأوزبيك؟ 

الجواب : نعم يا سيدي » وكان من الأحسن أن تنظم اللقاءات مع أناس كبار 
من ذوى المناصب الحامة قٍ هذه المناطقة من الآن يا سيدي لتبادل الآراء والخيرات . 

السؤال : هذا طيب جدا يا رسول الله » وبالمناسبة كان قلي أيضا ينوي الزيارة 
هناك . 

الجواب : تفضل يا سيدي . 

السؤال : بالإضافة إلى ما ذكرت يا رسول الله من أننا نتشاغل » فماذا عن 
أشياء إضافية أخحرى ينبغي أن نفعل؟ 

المواب : أهم شيء الآن هو أن قريتنا('© تحشاج إلى تطويرها وتنظيمها ؛ وإذا 
اقتضى الأمر أن ندهنها » أدهنها كي تُرى جميلة منورة . هذا مهم لجذب أنظار 
الناس » يا سيدي . 

السؤال : الآن . بشتد ميلي إلى القيام ببرامج فنون القيادة » وخاصة بعد عودت 
من زيارة دولة إندونيسيا البي تزيدنٍ خبرة » وهي تبدو مناسبة مفيدة جدا . والظاهر 
أن (استيعاب)92) فنون القيادة هذه ضعيف جدا لدى قادتنا92"؟ » فمن المستحسن أن 
أمكمر يا سول الله:. 

الجواب : تفضل يا سيدي » إنه من الضرورة أن نكشف لقادتنا عن فنون 
القيادة يا سيدي . الضعف ف ماليزيا ليس ضعف الأوراد المحمدية » بل كان ضعف 
القائمين بها يا سيدي . 


)١(‏ المراد بقريتنا هنا هو القرية السكية المركزية الخاصة بهم بقرية سرنفى قنجالا ؛ يكوالا لبور ء يجانب إل 
القرى الأخرى الأصغر الخاصة بهم في الولايات . 

(؟) ل تكن كلمة (استيعاب) موجودة ف الحديث » زدناها لإتمام الأسلوب العرى » ويدو أن اللغة الماليزية 
المستخدمة في الحوار لغة ضعيفة غير دقيقة الألفاظ وغير مستقيمة التراكيب في كثير من المواضع ‏ 

(5) لعله يقصد قادة دار الأرقم . 


السؤال : هو007) أمر جديد ف إندونسيا » سواء على مستوى القادة أم الأعضاء 
التابعين » مع أن المسولين الكبار في إندونيسيا - فيما يبدو - بدأوا يقبلوننا ويفسحون 
لنا الطريق » فهذا يتطلب وجود بيئات ومظاهر لجماعة دار الأرق.2"7 بإندونيسيا 
ولكنهم لا يزالون جددا » فماذا عن المساعي الأخرى الي تساهم في إسراع إيجاد هذه 
المظاهر » كي يرى هؤلاء المسؤلون الكبار جماعتنا عندما ينزلون إلى ساحة الواقع 
بعدما نقوم بزيارتهم ولقائهم ؛ ونحن على استعداد . 

الجواب : يا سيدي » إنه كاد أن يكفي ما قمت به طوال هذه الفترة » غير أن 
إواننا لا بد عليهم أن يجتهدوا أكثر . كان لزاما أن نقدم للشعب الإندونيسي قدوة 
ونموذجا كي نقدر النهوض باسم الإسلام بإندونيسيا . 

السؤال : هل انتهى تدحل جماعة أوراد محمد(" , أعبئ خاصة المسولين الكبار 
في هذه الناحية الشرقية » خاصة ف ماليزيا الثانية وماليزيا الثالثة؟ (4) 

الجواب : يا سيدي ء المهم أعضاؤنا ء إن كانوا حقا على استعداد » تسقط 
الدولة الإسلامية في أيدينا » إن شاء الله . هذا أمر لا يمكن نفيه يا سيدي . 

السؤال : مخططاتنا قاطعة يا رسول الله . 


)١(‏ لا يدرى.الباحث إلى أين يعرد هنا الضمير المبهم؟ ربما يعود على الأوراد المحمدية أو جماعة دار الأرقم . أو 
أشياء أخرى » مع ضرورة الثنبيه أن ليس هناك تفريقا بين المذكر واللونث ف الضمائر ف اللغة الملايوية . فمن 
أجل ذلك ». أبقى الضمر هنا على ضمسر المذكر . 

(5) لعله يقصد ضرورة إيجاد بيئات دار الأرقم الحيوية كما ف ماليريا . 

(؟) المصطلح المعروف (لأوراد المحمدية) وليس ب(أرراد محمد) , 

(1)لم يفهم الباحث المراد من هذا السؤال بدقة لضعف اللغة الملايرية المستخدمة . هذا لأنه لا نتاكد من هل 
كانت الإضافة (تدخل جماعة أوراد محمد) ؛ يراد بها الإضافة إلى القاعل أم إلى المفعول؟ والمعروففب من خلال 
الأحداث هي إضافة إلى المفعرل ؛ إذ لو كانت الإضافة إلى الفاعل لكان يقتضي أن تكون هناك جماعة تدعى 
(جماعة أوراد محمد) وهى غير مسموعة حي الآن ؛ ولعله بريد أن يعبر (هل انتهى تدخبل العلماء والناس) » 
وعحاصة تدخحل المسوولين الكبار في هذه الناحية الشرقية » خاصة في ماليزيا الثانية وماليزيا الثالئة في شأن 
جماعة أوراد ححمد . والله أعلم - الباحث . 
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الجواب :هكذا يا سيدي 2 كان وعدالله كذلك . (سمعت أصوات بعض 
أعضاء دار الأرقم) » هذا ليس بهزل » إنه وعد الله هذا أمر متيقن نضعه أمام نتصب 
أعيتنا وإنحواننا . 

السؤال : إذن ء المقصود فى الحديث7١؟‏ » وإن كان عاماء» تفسيره هو أن تسليم 
شباب بن تميه(2 إلى الإمام المهدي يتم في ماليزيا يا رسول الله91) 

الجواب : هكذا يا سيدي » ستكون ماليزيا مهدا (أساسا) للأمة لهمرة ثانية , 

السوّال : وإن كان المقصود بتسليم اللواء من بنٍ تميم للإمام المهدي سيتم في 
ماليزيا » إن كان الأمر كذلك » فإنه سيتم » أليس كذلك يا رسول الله؟ 

الجواب : بلى يا سيدي » نسعى إلى ذلك7!) . المهم الآنء هر أن الله يريد أن 
يرى مساعينا للتقوتم . 

السؤال : كيف بمكانة الملوك حين يأحذ شباب بين تميم زمام السلطة في 
ماليزيا » هل لهم من وجود ء أم أنهم بمثابة الزهرة”*2 فقط؟ 

الجواب : أجل » إنهم زينة بحتة » لا يملكون أي سلطة ماء وقد غلت أيديهم 
من الآن . لستا نربطهم » بل يربطهم أعوانهم أنفسهم . (يتلو الكلام الضحك الكثير) 
- والقول : (سلمنا) . 

السؤال : يعيئ هم لا يزالون موجودين رقتذ؟ 

الجواب : أجل ء ولكن بدون أي فائدة . 


. لا أقف على الحديث الذي يقصده هؤلاء الأرقميون‎ )١( 

(؟) المراد بإشباب من بن تميم) هنا هو شيخ الأرقم نفه وهو الأستاذ أشعرى بن محمد » وقد تم منذ نثرة 
طويلة تزييل مه بزيادة النسبة إلى بين تميم أي أَبُويّ الشيخ الإمام أشعرى بن محمد التميسي ‏ 

(7) العبارة ل اللغة الماليزية فاسدة غير مفهرمة » وحاولت تصريب العبارة هكذا : (إذن » المفمرد ل الحديث» 
وإن كان عاماء تفسيره هو أن استلام شباب بئ تميم منصب الإمام المهدي بتم في ماليزيا يا سول اللدة) ‏ 

(5) إن كان الكلام صادرا عن الرسول الكريم الذي يمتج بأحاديثئه الشريفة ل قضية الإمام المهدي النتظر » 
فكيف يعقل أن يكون كلامه هنا يوحى التردد؟ / لم يقطع بالأمر وهو يعلم بحقيقة الأمر؟ 

(0) الزهرة فٍ الأمثال الشعبية الملابوية يقصد بها الشيء الجميل الذي ينْرّين به ؛ وليس ها موى هنا الدرر . 
فكانما الوك حيندذ يكونون علوكا دون سلطة ولا نفوؤ . 


ه٠‎ 


السؤال : سيكون نظام حكم شاب بي تميم القادم نظام الخلافة ؛ فكيف 
بهؤلاء الملوك . أليس هذا يودي إلى وجود ثنائي المقام؟ وحى وإن لم يكن لهم سلطة 
الحكم » فعلى الأقل » هذا يسبب مشكلة في الحكم . 

الجواب : غالب الظن » أن ليست هناك مشكلة » لأنهم أمقطوا من البداية » 
وسيقبل الشعب قيادة شاب بين تميم قائدا أمثل في ماليزيا . إنه يُعرف تلقائيا عندما 
أطلقت الدولة الإسلامية » أن الخليفة هو الفوق وليس الملك . 

السؤال : ما هو هدف محاضير الحقيقي » هل صحيح أنه نرى تغبير دولة 
ماليزيا إلى جمهورية؟ 

الجواب : ذلك من بين أهدافه» إنه يريد السلطة من بين ذوي السلطات . إنه 
يريد أن يتفوق على الملوك . 

السؤال : كيف بمكانة الحزب الملايوي المتحد الماليزي حاليا لدى أعضائه؟ 

الجواب : يبدو حاليا أنهم جميعا حواشي محاضير . 

السؤال : كيف بالسيد داتؤ سنوسي جنيد؟977) 

الجواب : هو لا يملك نفوذا ف هذه القضية » حي وإن كان غير موافق » 
ولكن صوته غير مسموع . 

السؤال : ماذا عن شعور تحاضير حالياء هل يشعر أنه قوي( ؛ ويتيقن أن 
الشعب سيؤيده أكثر؟ 

الجواب : كلا يا سيدي » إن كان يشعر أنه قوي » لما نهي الناس عن القيام 
باجتماعات مع الملوك . الآن يمنع الملوك من القيام 


)١(‏ هو وزير من وزراء ماليزيا » من الحزب الوطن الذي برأسه الدكترر محاضير محمد - الذي ينقسم إلى قسمين 
من حيث سياسة الحزب الداخلية - فهو من أبرز الرجال اليساريين في الحزب الذين لا يقتتعون بيعض 
سياسات الداكتور محمد داخل الحزب خاصة لي قضية نزع امتيازات الملوك وقضية انتخاب منصب نائب 
رئيس الحزب ل انتخخايات الحزب الوطين » حيث كانت تقاليد الحزب الوط منذ زمن طويل عدم انتخاب 
منصي الرئيس ونالب الرئيس للحزب حقاظا على الوحدة والتوحيد لي المفوف . 

. أي قفوي النغرذ ذو قول قاطع مسموع - الباحث‎ )١( 


كن 


باجتماع(١)‏ لكي لا يظهر( تأييد الشعب للملوك . 

السؤال : هلا يخطر ببال محاضير أن ينسحب عن الساحة؟9) 

الجواب : يا سيدي » هذا الرجل لم يكن يتشبع بما ف يده من سلطات . 

السؤال : قبل هذا » هناك تعليق أن سقوط محاضير سيحل محله داتؤ سنوسي 
جنيد » هل يمكن لشيخ الأرقم ف أيام حكم سنوسي أن يعود؟) ليقدم القرة للجماعة 
أم ماذا؟ 

كواب توجل واعابة عتان وإن احتب الآنستؤداة الأمر تنقيدا 7 

السؤال + في قضية الملوك + سينتعمر الوضع الخال + تل مشيحداث تراقتم 
الدعاوى بين الطرفين المتنازعين؟ 

الجواب : سيحدث » وكل طرف سيحسم الأمر . سيتفاني هولاء بحاهدين في 
إسقاط الطرف المعادى لحم . 

السؤال : قد حدث قريبا الحرب بالخليج بين صدام وأمريكا وحلفائها مدة 
قصيرة ولم تطل » فما السر في ذلك؟ 

الجواب : شخخصيا( أمريكا تواجه مشاكل داخلية يا سيدي ؛ إنها تعان من 
مشكلة الديون المفزعة » غير أنها من أجل التستر وراء كبريائها » أرسلت قواتها 
المسلحة إلى الخليج » ولكنها ستلقى نتائجها السيئة يا سيدي . وبما أن صدام أيضا 
حاليا ف حالة الضعف » فلم يستطع مواصلة الحرب . وق حالة قدرتها على مواصلة 


. أي مع الشعب - الباحث‎ )١( 

(؟) أي لكي لا يظهر تأبيد الشعب للملوك . 

(6) أي الساحة السياسية الحالية ويتقاعد ويسلم زمام السباسة لغيره من الزعماء . 

(4) أي يعود إلى ماليزيا لأنه ف أيام هذا الحوار المدعى » كان في دولة تايلاند » هاربا من الحدكومة الماليزية الي 
أرجت النيابة العامة بشأن إذن القبض عليه لتم محاكمته بدعرى نشر تعاليم منحرفة وتضليل آلاف 
المسلمين - الباحث . 

(ه) إن الجملة مبهمة إبهاما شديدا ؛ ولا يدرى الباحث ٠‏ تقدير المحنوف لي الكلام , ولح تشتهر اللغة الملايوية 
بالحذف والتقدير , إلا في حالات نادرة جدا . فهناء ريما التقدير (رأيي شخصيا) وربما يكون التقدير 
(أمريكا شخخحصيا) أي المسائل الداخلية في أمريكا - الباحث . 


يفن 


الحرب » لأفلست أمريكا ؛ غير أن الله لم يدر ذلك » ولسقطت أمريكا ف يد 
صدام . 

السؤال : كيف يكون سقوط أمريكا؟ 

الجواب لعل الله يريد أن يبقيها . عندما تحظى بزمام الدولة10) 

السؤال : هل ستحدث مرة أخرى الحرب بين أمريكا وحلفاؤها وصدام؟ 

الجواب : ليس بمستحيل يا سيدي ؛ ففي هذه الأيام » أرسلوا أعواتهم إلى 
أراضي العرب لتخريبها . لقد سبق أن ططوا لتخريب جميع الدول العربية » غير أن 
إمكانياتهم المالية لم تسمح لهم بذلك بعد. 

السؤال : إذن » ليس صدام هو الوحيد الذي يريدون قتله ؛ بل الدول العربية 
أيضا يريدون تخريبها؟ 

الجواب : بلى » يا سيدي ؛ إنهم تمنوا أن يبنوا لهم إمبراطوريتهم هناك » 
أليست أمريكا ابن إسرائيل (ابن التبق)؟ ١‏ . ه 

وفيما يلي نورد النصوص الكاملة للحوار الجارى بين الأستاذ أشعري بن محمد 
والشيخ محمد السحيمى . 

نصوص الحوار المدعى بين الشيخ أشعري بن محمد والشيخ محمد 
السحيمي”» 

السوال (أشعري) : هل هؤلاء حقا من العلماء؟ 

الجواب (الشيخ السحيمي) : هذا , نوجله9؟ يا سيدي . 

السؤال : وهؤلاء السبعة » تتراوح أعمارهم يا ترى بين كم سنرات؟ 

الجواب : وهذا أيضا نوجله , يا سيدي . 


. أي ستسقط أمريكا عندما يحظى بزمام الدولة - الباحث‎ )١( 

(1) المنشور الخاص أصدره قسم الشؤون الإسلامية بإدارة وزارة رئيس الوزراء الماليزية » شهر يوليو 15441 ص 
2٠١-1١‏ ونشرت هذه النصوص جريدة أوتوسن مليسيا » بتاريخ ١‏ من أغسطس 1191 

(5) أي هذا السوال نوجل إجابته . 


اريك 


السوال : يا سيدي » هل العلماء الذين سيكرن لحم شأن عظيم عندكمء كأنهم 
يعون أن سيكون التجديد الإسلامي في الناحية الشرقية؟ 

الجواب : هذا نعم . هذا بالتأكيد ؛ لأنه مذكور ف الحديث . 

السؤال : إذن » هؤلاء يعرن أن الإسلام سيقرم (من جديد) في ناحية الشرق؟ 

الجواب : نعم يا سيدي » غير أن قيادتكم لم تبرز بعد فيما بينهم . فمن أجل 
ذلك لم يحن وقت استحقاقكم لاستلام زمام قيادتهم(" . 

السؤال : هل يعرفون من هو قائدهم الآن؟ 

الجواب : إنهم الآن في حالة مراقية » يا سيدي . 

السؤال : ماذا مذهبهم ؟ هل كانوا جميعا من الشافعية . 

الجواب : من مذاهب مختلفة يا سيدي . 

الحوار يتخلله النشيدان الإسلاميان . 

السؤال : في عهدكم القادم2"0 » ستقوم سيادتك بإيحاد مذهب جديد مستقل » 
إذن لا بد أن يكون هناك تغييرات من ناحية الأحكام المعمولة حاليا» من هنا أود 
السؤال » كل ما يتمسك به ويعتقده القائد الحالي » نتتمسك بهء لأنه هو جزء من 
محتويات مذهبكم القادم . هل يجوز أن نعتقد ذلك وأن نوكده لأتباعنا؟ 

الجواب : نعم ع بالتأكيد! الكل سيتغير عندما أظهر فيما بعد ساجتهد في كل 
احالات والنواحي ؛ الاقتصادية والسياسية وغير ذلك » غير أنه ليس من الخطأ أن 
يتمسك الأر قميون بقائده.(" الحالي . 

السؤال : ويشمل ذلك الأحكام الفقهية » إن فهم القائد الحالي للأشياء 
كالزكاة والصلاة وغير ذلك » هو نفسه فهمنا ههاء ونحن نقترح على أتباعنا أن 


)١(‏ ترجمة اللدملة الأصلية حرفيا : فمن أجل ذلك » لم يحن وفت استحفاقكم لاستلام قادتهم . فالجملة الملايرية 
الأصلية والحملة المترحمة بهذه النرجمة غير مُفهمة » فعدلت إل ما عدلت لتقريب للعئ - الياحث . 

- بعين في العهد القادم القريب عندما يقوم الشيخ السحيمى بالإعلان عن نقسه الإمام المهدي المنتظر‎ )١( 
. الباحث‎ 


(”) لعله يربد القول : بما يمتهده القائد الحالي . 


ين 


يتمسكوا مغل ذلك . وإن كان هناك حديث آحر('؟ يفيد (جواز) كذا وكذاء 
ولكننا نتمسك برأي قائدنا . يكفي مقدمة للتعرف على سيادتكم؟ 

الجواب : نعم » صحيح » ولكن يجب أن يكون أتباعنا أذكياء إذا أرادوا الرد 
على من يعترض . 

السؤال : المعركة بين الطائفتين هي (غالبا ما تكون) المعركة المدمرة لحماء أهذا 
أيضًا ينطبق على الحركات الإسلامية (المتعاركات)؟ فهذا أيضا بشرى للحركات 
الإسلامية؟ 

الجراب : نعم يا سيدي » إن الله قد عرض أمامنا الحقائق وراء هذه الأحداث » 
يسرنا حينما نرى العدو يحارب العدو ويتساقطان . 

السؤال : بخصوص أفغانستان » كيف سبيل الحل » باعتبارها2'2 أيضا إماما 
تحت قيادتكم؟ 

الجواب : ف الحقيقة يمري حاليا إجراء التصفية » حيث يتحارب الذين لا 
نريدهم الآن بعضهم مع بعض » وسيقوم أتباعنا تحت أنقاضهم . 

السؤال : هل يقومون مع العصائب؟ 

الجواب : نعم يا سيدي ؛ نعم يا سيدي . 

السؤال : هل . . .؟ (السؤال غير واضح) . 

الجواب : كلا يا سيدي » الرئيس في ناحية الشرق هو أنت نفسك . 

السؤال : هل هؤلاء العصائب الذين سيمسكون زمام قيادة أفغانستان هذه 
على اتصال بالشرق ويحصلون على المعونة منه؟ 

الجواب : لن تكون أفغانستان دولة الإسلام (على مذهب) أهل السنة والجماعة 
مادام شيخ الأرقم لم يمسك زمام دولة ماليزيا . 

السؤال : هذا يعن أن انتصار ماليزيا يصل إلى هناك أولا قبل أن يتم إعلانه 
دولة إسلامية؟ 


)١(‏ لعل الحديث عن المسائل الخلافبة الفرعية الي تتعدد أقوال الفقهاء » حيث يرجد هناك أحاديث يفيد بعضها 
غير ما يفيفه البعض الآخر - الياحث . 
(7) السملة فاسدة التركيب ء اللهم إلا إذا قدرنا تقديرا (باعتبار قائدها إماما . . . الم) - 


عه 


الجواب : نعم ؛ وليس من المستحيل أن يقوم شيخ الأرقم بتدبير سياسة 
أفغانستان بعد سيطرتنا على ماليزيا . 

السؤال : إذن » سقوط ماليزيا يعي شيئا عظيما للحركات الإسلامية؟ 

الجواب : نعم يا سيدي » عندما سقطت ماليزيا ف يدك يا سيدي ؛ ستقوم 
بضمها مع ماليزيا الثانية وماليزيا الثالثة . (ماليزيا الثانية هي إندونيسيا وماليزيا الثالغة 
هي عزبيك أو هي عموما الخراسان) . 

السؤال : هل سيتم سقوط ماليزيا هذا حقا؟ 

الحواب : نعم يا سيدي » نعم يا سيدي ؛ عندما سقطت ماليزيا في يدك يا 
سيدي » ستقوم بضمها مع ماليزيا الثانية وماليزيا الثالئة » أعظم من الحالة 
الحالية(١ 2‏ إن كان الآن الاكتفاء بالدعوة » الانغماس في أوساط المجتمع » ولكن ف 
ذلك الحين . يمكن لسيادتك أن تتصل بالقادة هناك مباشرة كما يمكنسا اختيار من 
نريد تعييته قائدا هناك . 

السؤال : إذن » بهذا » وبإذن الله » سيحترم قائدا هاتين الدولتين دولة ماليزيا؟ 

الجواب : نعم يا سيدي » سيحترمون قدرتنا القيادية » لأننا نسقط الغير لنقيم 
حله السلام » بخلاف الشيوعية وأمريكا » يسقطون الغير لمصلحتهم ولتخريب تلك 
الدولة . 

السؤال : إذا كان الأمر هكذا , فلا نصبر على الانتظار؟ 

الجواب : إنه على نصب الأعين يا سيدي . يجب على كل رجالنا أن يزيدوا 
قليلا ف اجتهادهم . لا ينبغي أن يتخلف أحد ء ولا أن يقف مكتوف اليدين ف ساعة 
نقترب فيها من الحصول على الدولة » وهذا ما يقلقنا الآن يا سيدي . 

السؤال : إذن » نطلب من كل رجالنا ألا يكون هناك عاطل بدون عمل » 
وعلى كل واحد منهم أن يشتغل » وإذا اشتغل » فهر يعن أنه قد قدم دعمه . 


)١(‏ الجملة شديدة الفمرض »؛ لا يدرى الباحث ما هو العظيم وما هر الأعظم , هل ماليزيا تكرن أعظم وأكبر 
بعد الانضمام بماليزيا الثانية والثالثة » أم المراد بالأعظم هو دور شيخ الأرنم هذا؟ إِذَا كان المراد هو ماليزيا 
فيمكن ترجمة اللحملة هكذا : حي تكون أكبر ما كانت عليه حاليا) ؛ ولكن الحمل الي نليها تدل على أن 
الأعظم هو الدور الذي سيلعبه شيخ الأوقم - الباحث 


الجواب : تعم » كنا نتمئ أن يشتغل كل واحد من رجالنا بكل جد وتفان 
لتتقدم الجماعة (لينهض إلى الأمام بالجماعة) . 1 

السؤال : هل يمكن أن يُقرأ مرة أخخرى المنويات الأخيرة2'2 في ماليزيا الأولى ) 
وماليزيا الثانية وماليزيا الثالئة في هذه الساعات المتأخرة؟ 

الجواب : في الحقيقة » لم يبق تركيزنا في هذه الآونة الحالية على ماليزيا إلا 
قليلا » كمن يتخطى خطراته لدخول القصرء بحيث لم ين منه إلا خطوة واحدةء 
ولكن هذه الخطوة الراحدة هي الأصعب . لأن خطوة دعوله فيه تتطلب فتح باب 
البوابة » ولا يمكنه أن يقفز يقتحم البوابة؟ 

السؤال : بالنسبة لاستعداد أعضاء جماعة الأوراد الحمدية ف ماليزيا » هل تقتنم 
سيادتك به؟ 

الجواب : عموما » يزداد(" ف ولاية جُوهٌر تطوراء وهكذا ف ولاية فيرق غير 
أن قْ فيرق هذه كان بفضل باتو *مبرء وأما في الولايات الأخرى هناك ضّعف نوعا 
ما وكذلك ف ولايات سلانحور والولاية الفدرالية » ولكن المؤسف الشديد » هو 
ولاية قدح وكلنتان29؟ . 

السؤال : وكيف حاله في سنغافورا؟ 

الجواب : حاله متوسط . 

السؤال : هل ف الولايات الأخرى » في حسابكم متوسط”!؟ كذلك؟ 

الجواب : أجل يا سيدي » توجد هناك ولاية تنطور ولكنه مازال لم يصل إل 
حد أقصى » بينما توجد أخرى تتجمد ء لا تتطور ولا تنقص . وهذا ما نسعى إل 


تطويره بكل سرعة . 


)١(‏ لا يعرف الباحث ما هي المئويات المقصودة لي الحديث » ولكن ربما يقصد بها منويات أو معدل قدراتهم. 
الأخميرة قبل تمكنهم من السيطرة على دولة ماليزيا . 

(؟) لا يمكن تحديد الفاعل في هذه الجملة لشدة إبهامها ويعتبر الباحث أن الفاعل وهر ضمير مستتر يعرد على 
استعداد - والله أعلم . 

() أشتهرت ولايتا كلنتان رقدح بقرة التمسك بالدين الإسلامي ؛ ولعلها كانت وراء هذا الضعف . 

(1) خبر لمبتدا تحفوف وهو الاستعداد المسؤول عنه في السوال السابق . 


يفن 


السؤال : وكيف في ولاية باهنج » هل وصلت إلى ما وصلته ولاية جوهر؟ 

الجواب : بدأت تتطور يا سيدي ؛ وعسى رجالنا هناك يسرعون في مضاعفة 
مساعيهم لدين الله . 

السؤال : هل ولاية ترنحانو من ضمن الولايات المتجمدة؟ 

الجواب : نعم » إنها الآن لا تتطور ولا تنص » ولكن في إمكانها أن تتطور إذا 
قمنا بالمساعي » إن شاء الله . 

السؤال : حى الآن » هل يرى الشعب أن ليس لديه خيار ؛ يعي لا مجال 
لاحتيار الملوك ولا اختيار تحاضير . ويا ترى كم في المائة من الشعب من يميل إلى 
الأرقم » نتيجة الصراع بين محاضير والملوك؟ 

الجواب : ف هذه الآونة » يبدو أن الناس يتحبرون قليلا » وفٍ قلوبهم نوع من 
الحب للملرك » ولكن عندما تم كشف كل أنواع عيوبهم ؛ يضطر الشعب إلى قبول 
عيوب الملوك ؛ غير أنهم لا يزالون يسألون عن الساسة أيضا أكثر عيوبا من الملوك . 

السؤال : إذن في حين يحاول الساسة فيه إسقاط الملوك » لم ترق سمعتهم قي 
رأي سيادتكم؟ 

الجواب : أجل يا سيدي . مثلهم كمثل النصابين الذين يقبضون على 
السارقين . 

السؤال : هل لا يرى العلماء بمدارس نظام قدتم أو مدارس أهلية » الصحوة 
الإسلامية الحارية بكل سرعة ف ماليزيا؟ 

الجواب : بلا شلك أنهم أيضا يرون ذلك يا سيدي ؛ ولكن بما أنهم يزعمون 
أن لهم أساسا('2 إسلاميا طيباء لم يرضوا أن يتخلفوا عن ركب هذه الصحوة » غير 
أنهم مخطعرن . فهم ينافسوننا منافسة » ولم يشاركونا . هم يريدون أن يعملوا 
بالانفراد . . . (يضحك) . 

السؤال : ألا يعرفون أن أسلوبهم هذا لم يؤثر في اجتمع؟ 


. لعله يريد بالأساس هنا الفهم بالإسلام ومتطلياته‎ )١( 


8ه 


الجواب : في الحقيقة إن قلوبهم شخصيا يعترفون يا سيدي أنهم لا يقدرون 
على التقدم (إلى الأمام) ؛ ولكنهم لم يروا أن نجاحنا هذا منوط بتفكي ركم ؛ وليس 
بالكتب القديمة المتاكلة الى حملوه(١)‏ 

السؤال : ماذا يشعر علماؤهم ومثقفرهم بصحوتنا؟ 

الجواب : بصفة شخصية ء إن قلوبهم تعترف يا سيدي » وبلا شك. رق 
أحيان يشكون من عدم قدرتهم على القيام بالإسلام'" في منطقتهم » ولا يرون شيئا 
آخر("© ومنهم من قال : (لمَ لَمْ أقدر على فعل مافعله الأرقم؟ لمَّلمْ يقدر 
الحزب الإسلامي الماليزي أن يقعل كما يفعله الأرقم) . ش 

السؤال : إذن قد وجد هذا الشعور يا سيدي؟ 

الجواب : نعم , يا سيدي » ولكن من المعلوم » أن الساسة كبرياؤهم قد علت 
وثقلت . . وسوف يعلمون عندما نعود . 

السؤال : إلىأي مدى تطور مسلماتنا اليوم في الإسهام لرسالة الجماعة؟ 

الحراب : ف الحقيقة » مسلماتنا يتبعن فقط قوم آبائهن , غير أن نشاطهن ينبغي 
أن يضاعف أكثر كي ينافسن على الأقل الرجال ؛ ومع التنبيه أن لا يتخلفن عن 
الأحموات المسلمات . 

السؤال : وبخصوص اجتماع عيد الميدالية الفضية القائمة حاليا » كيف أحوال 
المتعاطفين بنا » وبعد أن شاهدوا2؟؟ ؛ ماذا شعورهم؟ 

الجواب : نحن على يقين أنهم يزدادون حبا في جماعتنا هذه , وهذا مطلوب منا 
فعله يا سيدي . نحتاج إلى المزيد من مثل هذه البرامج بدعوة الآحرين كي يأتوا إلينا 
وتتسمون انعا مدعت 


)١(‏ وضح من هنا الكلام أن صاحب الحديث يريد أن يستهزئ بالعلماء القدامى ومراجعهم في علومهم وهمي 
الكتب الدينية الترائية القديمة » كما وضح أنه يريد إثبات جدارة تفكير الشيخ أشعرى بن محمد وصرابها 
ححين يكون أماسا فنا وحيدا الحركته الديتية . 

)أي ببرامج الإملام الي يعلو صوتهم بالإعلان عن إرادتهم واستعدادهم بتنفيذها . 

() هذه الجملة غير مفهمة إلا إذا قدرنا هكذا (ولا يرون شيعا آخر سوى ما عند دار الأرقم) - الباحث ٠‏ 

(4) ولم يذكر ماذا شاهدوه - الباحث . 


لحرن 


السؤال : في اجتماع عبد الميدالية الفضية » قمنا بدعوة كبار المسثولين » ولم 
يخافون حضوره ء هل هناك تهديد أم ماذا؟ 

الجواب : لا نقلق . في الحقيقة » قامت الحكومة بالدعاية وتشكيكهم . ولكن 
يالنسبة لنا » هذه هي :نقطة البداية لنخوض المعارك في الساحة الدولية . هته المرة » 
نتحرك فيما بين قادة دول العالم وليس بين المسؤلين الصغار , 

السوال : هل لا يمكن إيفاد مبعوثنا الخاص للقاء كبار المسئولين والسفراء 
حارج البلاد؟ 

الدواب : أجل يا سيدي » يمكننا أن نتبادل معهم الأفكار كما يمكننا طرح 
المقترحات الحيدة عليهم بناء على خبراتنا داخل هذه الجماعة . 

الطرق الصوفية المنحرقة الأخرى 

وإلى جانب بعض التعاليم الدينية المنسوبة إلى الإسلام الي سبق أن ذكرناها في 
المباحث السالفة بشيء من التفصيل لانتشارها الواسع النطاق وخطورتها البالغة على 
عقيدة المسلمين » نورد قِ هذا المبحث المزيد من هذه التعاليم الدينية المنحرفة مع ذكر 
وجيز حانب من جوانب تعاليمها البارزة وليس المراد الاستقصاء والاستفاضة» لأن 
هناك رسالة علمية مفردة لدراسة هذه التعاليم الضالة . وكان القصد الأساسى هو 
بيان مدى تأثير التصوف والطرق الصوفية على المسلمين الملايويين هنا ء وخاصة ف 
الجاني العقيدي . 

فمن بين هذه الطرق الصوفية أو التعاليم الدينية المنحرفة الكثيرة » هي17) : 
)١(‏ طريقة محمد بن عبد الله السحيمي (الأوراد المحمدية) . 
(1) طريقة مفردية . 
(5) طريقة نقشبندية البروبيسور قادرون يحيى ايدان . 


)1١(‏ الدكتور عبد الله بن محمد زين » التصرف والطرق الصرفية ف حياة الممتمع للاليزي المعاصر ‏ مشاكل 
وتحديات » بحث علمي تم عرضه على المؤتمر الصول السنري الشامن » سنة 1547 .ص ١1١‏ » وفقائمة 
التعاليم/الطرق الصوفية المدحرفة ل ماليزيا ؛ صدرت عن قسم الشوون الإسلامية بإدارة وزارة رئيس الوزراء 
الماليزية » يدون تاريخ إصدار ‏ ص .55-5 . 


رن 


(4) طريقة الأوراد الإسماعيلية . 
() طريقة ذكر الله حسن أنق ريماو . 
(1) طريقة كابولاق (ولي الله) . 
(0) الطريقة السمانية (إبراهيم بونجول) . 
(4) طريقة نقشبندية الحاج كريم . 
() طريقة نور الزمان (الحاج سليمان أحمد) . 
)٠١(‏ طريقة أحمدية شاذلية سلوبونج هيجاو . 
)١١(‏ الطريقة البدرية . 
16 طريقة شكرة الرحة 
وإلبكم بعض تعاليم كل هذه الطرق الصوفية المنحرفة7" : 
طريقة محمد بن عبد الله السحيمي (الأوراد الحمدية) 
ومن بعض تعاليم هذه الطريقة : 
تدعي هذه الطريقة بأن الشيخ محمدا السحيمي كان من سلالة رسول الله وَل 
وبأنه سيبعث كالإمام المهدي نْ يوم من الأيام . 
تنبيه : هذه الطريقة هي الطريقة ال أحذتها جماعة دار الأرقم ويمارسها 
أعضاؤها . وبهذا تجمع جماعة دار الأرقم بين الأمرين التمسك بمشرب هذه الطريقة 
وهي الأوراد المحمدية والتمسك ببعض معتقداتها السالف ذكرها أثناء الحدييث عن 
جماعة دار الأرقم . 
الطريقة المفَرديّة 
كان شيخها الشيخ مأمون من سرمطرا الشمالية » بإندونيسيا . ومن بعض 
تعاليم هذه الطريقة : 
)١(‏ ادعى الشيخ مأمون بأنه الإمام المهدي للمسلمين , وهو ف الوقت نفسه الني 
عيسى للمسيحيين » والأب لكل من لا دين له . 


)١(‏ قائمة التعاليم/الطرق الصوفية المنحرقة ل مالبزيا » صدرت عن قسم الشوون الإملامية بإدارة وزارة رئيس 
الوزراء الماليزية 3 بدون تاريخ إصدار » من ص 528-15١‏ , 


ه؟١‎ 


6 ادعى أن له معجزات . 

(') وجود المراتب من المرتبة الأولى إلى المرتبة الخامسة0'؟ . 

6 أنه لا أوراد بعد الصلوات ‏ 

(ه) ظهور علامات إذا كان الذكر قد قبل » مثل النور ف عنق الذاكر أثناء الذكر » 
أو ظهرر الحرارة أو البرودة حى يضطرب الجسم وغير ذلك من علامات . 

(7) كل دعاء واستغفار لا يد أن يكون عن طريق ملائكة كوراناز وكركاز . 

(0) لم يصل الشيخ مأمون الجمعة والجماعة ؛ بتبرير أنه لم يصل في الممسجد الحرام 
بعد . 
حكم بحلس فتاوى الدولة بتاريخ 7١١‏ من شهر فبراير ٠98١م‏ بأن تعاليم هذه 

الطريقة مخالفة لتعاليم الإسلام وعلى من يتورط بها أن يتوب إلى الله . 


4-٠. مه‎ 


طريقة نقشبندية البروبيسور قادرون يحيى الميداني (7)0/020") 
وكان شيخها البروفيسور قادرون ييى . ومن يعض تعاليم هذه الطريقة : 

)١(‏ دعوى بأن هذه الطريقة كانت وحي الله إلى الني محمد يِه قبل أن ييعث 
رسولا » فعن هذه الطريقة ؛ أنزل الله نورا في جسد الني محمد » ويتزل هذا 
النور امحمدي إلى السلسلة 29 حى تصل إلى اليروفيسور قادرون يجى . 

(؟) أعضاء الطريقة مطالبون بتصوير أو تحضير صورة شيخهم أثناء أداء العيبادات 
كي يقبلها الله بسرعة . 

() على أعضاء الطريقة أن يدحلوا الخلوة/السلرك بفانشابودي (تةدامعموط) 
يمدينة ميدان قبل أن يحج إلى مكة . ومن م يقدر على أداء الحج . فله أن 
يكتفي بزيارة ميدان فقط . 

(4) لا يجوز لأعضاء هذه الطريقة أن يدحنواء لأن من دعن لن يدل الينة(؟) 


. لا يعرف بدقة ماذا يعن بهنل المرائب امس‎ )١( 

. مدينة من مدن سومطرا الشمالية بإندوئيسيا‎ )١( 

(7) ربما يقصد سلسلة شيوخ هذه الطريقة . 

(4) النهي عن التدخين لشيء جميل شرعا » غير أن اعنقاد دخول الجنة وعدمه بسيب التدخون يجمل اعتقادهم 


7ه 


حكم مجلس فتاوى الدولة بتاريخ ١6‏ من شهر نوفمبر ١14١م‏ بأن تعاليم هذه 

الطريقة مخالفة لتعاليم الإسلام الحقيقية . 
طريقة الأوراد الإسماعيلية بقيادة الشيخ محمود الحاج عبد 

االرحمن 

ومن بعض تعاليم هذه الطريقة : 

)١(‏ نتعصب طريقة الأوراد الإسماعيلية للشيخ محمود تعصبا شديدا واعتبرته الإمام 
المهدي . 

(؟) الذكر بصوت مرتفع عال تتخلله ضربات يبامبو بحسب ألحان الذكر رهم ف 
حالة الغيبوبة وق هيئة السجود . 

() كان شيخ هذه الطريقة (الأستاذ محمود) يتحنث ف جبل امه بوكيت تنجن 
(متهعمع7 :نعان8) بسيك ولاية قدح ء واعتبر أتباع هذه الطريقة هذا الجبل 
بمثابة جبل النور بمكة والحجر الكبير فيه كالحجر الأسودء كما اعتبروا 
أنفسهم أكثر قداسة وأعلى مرتبة من الآخرين . 
حكمت الحكمة الشرعية بولاية قدح على شيخ الطريقة بحكم السجن شهرا 

واحدا ف سنة 51/54١م‏ . 

طريقة ذكر الله حسن أتق ريماو (وأنق ريماو معناه النمر الصغير)» 

واسم شيخها حسن بن يعقوب 

ومن بعض تعاليم هذه الطريقة : 

. أن شيخ الطريقة يوجد في أي مكان يوجد فيه أي مخلوق‎ )١( 

هه أن شيخها أمبن مفتاح الجنات . 

() أن الإنسان هو الإله والإله هو الإنسان . 

() أنه لا ضرورة إلى الإيمان بنبوة ابي محمد و . 

)2 أنه ادعى مرة أنه الإله! 

. أن لديه سلطة في تعيين ولي من أولياء الله وتعيين درجاته‎ ١ 


(0) أن على المريد أن يذكر الشيخ في صلاته قبل أن يذكر الله . 


إرضك 


(8) ادعى أن روح النبي محمد يل تتسرب ف جسده وسوف يبعث ف يوم من الأيام 
كالإمام المهدي . 
حكمت المحكمة الشرعية بمدينة كوتا بهارو بولاية كلنتان على هذا الشيح 
بالسجن ثلاثة أشهر وذلك ف +7 من شهر مارس 1987م . وبناء على أن شاط 
هذه الطريقة يقنصر على الولايتين كلنتان وتربحانو ؛ فوض محلس فتناوى الدولة إلى 
حكومة هاتين الولايئين التصرف لمع أنشطة هذه الطريقة من أن تنتشر ؛ ومنعها مر 
أن تتسرب إلى الولايات الأخرى » وثم اتخاذ القرار في ٠١‏ من شهر اكتو 
وام . 
طريقة كابولاني (ولي الله)؛ واسم شيخها إبراهيم بن الحاج عبد 
الوهاب 
وين عض تعاليم هده الطريية 2 
)١(‏ تهتم طريقة كالابرن بصفة عامة بمسألة أصل خلق الإنسان » لا بمسألة وجود 
الإله . 
(؟) هناك إله لا يعرف اسمه خلق الله ومحمداء نم بعد ذلك خلق السموات 
والأرض 
() ليس هناك فريضة الصلوات الخمس . 
(5) القرآن الذي أنزل على رسول الله ب ليس إلا الشريعة » وأما قرآن أصحاب 
المعرفة الكاملة هو كتاب الفرقان نور الرجيم . 
(5) عقد التكاح الذي يتممه الأئمة(21 لا يصح » ويمكن أن يصححه شيخ هذه 
الطريقة عن طريق النكاح الباطئ . 
حكم بجحلس الفتوى بولاية جوهر بتحريم هذه الطريقة ف © من أكتربر 


مام 


. أي المأذونون الشرعيون‎ )١( 


0ن 


الطريقة السمانية (إبراهيم بونجول))؛ واسم شيخ هذه الطريقة 
إبراهيم بوتجول؛ من ميدان» سومطراء إندونيسيا 
ومن بعض تعاليم هذه الطريقة : 
(1) قام الشيخ إبراهيم بوبحول بإحراج الماء من يده للتدليل على أن الله بحبه كنوع 
من الكرامات مع أنه قد جهز الماء من قبل . 
(1) تعتمد تعاليمه كثيرا على كتاب (ثابتة القلرب) وهو كتاب ثم تحريم تداوله . 
2١‏ يتم غسل أي مريد يريد أن ينضم إلى هذه الطريقة بماء الليمون . 
حكم بحلس الفتوى بولاية سلائحور بتحريم كتاب دليل هذه الطريقة ني سنة 
الااام. 


طريقة نقشبندية الحاج كريم: ومؤسسها الحاج كريم من ولاية 
جوهر 

ومن بعض تعاليم هذه الطريقة7"© : 

)0 أن الله أنزل بشأن هذه الطريقة الوحي إلى النبي محمد قبل بعثته رسولا 

6 أعضاء الطريقة مطالبون بتصوير أو نحضير صورة شيخهم أثناء أذاء العيادات 
كي يقبلها الله بسرعة . 

ز«) على أعضاء الطريقة أن يدخلوا الخلوة/السلوك بفانشابودي (ألنطوعمةم) 
بمدينة ميدان قبل أن يمج إلى مكة »: ومن لم يقدر على أداء الحج , فله أن 
يكتفي بزيارة ميدان فقط . 
حكم بحلس الفتوى بولاية جوهر بأن تعاليمها ليست من تعاليم الإسلام » 

وذلك ف سنة 1982م . 


)١(‏ يلاحظ أن تعاليم هذه الطريقة قريية من تعاليم طريقة تقشيندية البروفيسور قادرون يمبى الي مر ذكرها في 
الطور الماضية . 


هه 


طريقة نور الزمان (الحاج سليمان أحمد)؛ واسم شيخها الحاج 
سليمان أحمد 

. ادعى شيخ الطريقة بأن يوم القيامة سيأ قريبا‎ )١( 

32( ادعى أن له علما يجعل جسده قويا لا يمسه أي سلاح . 

(”7) ادعى أنه قد تكلم مع عدد من الأنبياء » والملائكة ويفهم العديد من اللغات . 

(:) ادعى أنه كسب هذه التعاليم عن طريق الصلاة » وتعلم العلوم الدينية وكثرة 
التعيد لله 
حكم بحلس الفتوى بولاية يمري سمبيلن بأن تعاليمها ليست من تعاليم 

الإسلام » وذلك ف سنة 1919م . 

طريقة أحمدية شاذلية سلوبونج هيجاوء واسم شيخها الحاج عبد 

العزيز بن جعفر من كوالا كوراو: باجن سراي بولاية بيراق!"2 * 

ومن بعض تعاليم هذه الطريقة : 

)١(‏ ادعى أتباع هذه الطريقة بأنها أقدس الطرق لأنها مأخوذة مباشرة عن رسول 
الله . 

(؟) يعطى كل مريد عزيمة كافن (نوع من الأوفاق أو التمائم) كشرط الحصول 
على الشفاعة يوم الآخرة . 

(*) من شروط عضوية الطريقة أن يحضر المريد قماشا أحضر طوله متران اثنان وأن 
يشرب الماء الذي حضره الشيخ من غير أن يناقشه . 

(5) أنه ليس من الضرورة أن تؤدى فرائض الصلاة والصيام والحج والزكاة أداء 
عمليا جسمانيا » بل يكفي أداؤها بالنية ف القلب وحدها . 

(0) أنه يجوز لرجل مسلم أن يكفن ميتة بالقماش الأخضر . 


. علهوة2 ,لهمء5 مهودظ الأمرنيكا ولونكا‎ )١( 


د 


(7) يتم اجتماع أعضاء ومريدي هذه الطريقة في جبل امه جبل بوكيت شنانا 
(دمدمعء0 ألكان8) بولاية بولو بينانج (212308 ننقان) . وذلك قي شهري 
رجب وشوال كاجتماع سنوي . 
حكم مجلس الفتوى بولاية بيراق بتحريم تعاليم هذه الطريقة » وذلك في سنة 

48م. 

الطريقة البدرية: واسم شيخها الحاج محمد زين الدين؛ من ولاية 

قدرالية كوالا لمبور العاصمة 
ومن بعض تعاليم هذه الطريقة : 

)١(‏ يفرض على كل مريد أن يشرب عسلا ممزوجا باللبن 

(؟) على كل مريد أن يسدد رسوم العضوية قدره عشرة رينجيت7") 

(7) يتم إجراء اختبار خاص على كل مريد ومريدة ؛ ذكر وأنثى بانفراد ف غرفة 
خاصة » ويؤخذ منه قسم وحلف بأنه لن يخبر أحدا بما يحدث له مع هذا 
الشيخ . 

طريقة سكرة الموت؛ واسم شيخها حمرة بن إمبي» من ولاية بيراق 
ومن بعض تعاليم هذه الطريقة : 

. ممارسة الأذكار والأوراد بصوت مرتفع عال وقٍ خلط بين النساء والرجال‎ )١( 

(؟) أن من لم يمارس هذه الطريقة » سوف لن يقبل الله عباداته . 

() الاعتقاد بأن الآذان للصلاة مثل نباح الكلاب للجبال! , 
حكم يلس الفتوى برلاية بيراق بتحريم تعاليم هذه الطريقة » وذلك في سنة 

6و4م. 
هكذا كانت جولة سريعة مع بعض الطرق الصوفية المنحرفة ف ماليزيا وستظهر 

الطرق الأعمرى من حين إلى حين باحتلاف الأسماء وغرائب التعاليم وعجائب 
النظريات , 


. وهر اسم عملة ماليزيا‎ )١( 


يضرف 
التعاليم الضالة 
مصطلح التعاليم الضالة (56530 «هئةز4) هو مصطلح معروف ف ماليزيا للدلالة 
على تعليم معين يخالف التعاليم الإسلامية الحقبقية . ويمكن فهم معان هذا الصطنح 
من نحلال نقاط تالية : 
)١(‏ التعاليم الي لا تستند إلى نص من نصوص القرآن والسنة . 
(1) التعاليم المحرفة من نصوص القرآن والسنة . 
(5) التعاليم المستنبطة من نصوص القرآن والسنة حط(') 
وعرّف قسم الشؤون الإسلامية بإدارة وزارة رئيس الوزراء الماليزية » وهه فس 
متخصص ف دراسة التعاليم الضالة : التعاليم الضالة كل تعليم أو عمل يأق به مسبم 
أو غير مسلم بدعوى أنه من التعاليم الإسلامية » أو بأنه غير مخالف للتعاليم الإسلامية 
مع كونه مخالفا لمبادئ العقيدة والشريعة الإسلامية من المذاهب الإسلامية المعتبرة 
وحاصة مذهب أهل السنة والجماعة (قْ العقائد) ومذهب الإمام الشافعي (قي الفقه 
الإسلامي) المعمول بهما ف هذه الدولة . وأما المصطلحات الأمرى مثل التعصب 
الديئ » والتطرف الديين » فلا يعمل بها , لأنها تؤدي إلى المفاهيم الأخرى ؛ كما أنها 
(أي هذه المصطلحات) لا تنطبق مع مضمون تلك التعاليم » فضلا عن أنها تسيء إلى 
سمعة الدين الإسلامي وتؤثر على انتشار الإسلام7" . 
من التعاليم الضالة في ماليزيا غير الطرق الصرفية المنحرفة السالف ذكرها(" : 


)2 تعاليم التسليم . 


. الأستاذ عبد الله فاهم بن الحاج عبد الرحمن . دراسة تحليلية مقارنة بين التعاليم الموجودة لي تعاليم التسليم‎ )١( 
وطريقة نقشيدية قادرون يحي » رسالة الماجيسمر المقدمة إلى كلية الدراسات‎ ١ وتعاليم أحمد لقسامان‎ 
الإسلامية والعربية بالجامعة الوطنة الماليزية ؛ بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الفتاح هاررن إبراهيم » المسطوط‎ 
. 514 بمكثبة ترن سري لا ننج بالجامعة الوطنة الماليزية » ص‎ 

(؟) البحث العلمي : (طوائف التعاليم الضالة) ؛ صدر عن قسم الشؤون الإملامية بإدارة رزارة رئيس الوزراء 
الماليزية ؛ المركز الإسلامي الماليزي ء بكرالا لمبورء ٠1548ء‏ ص ©. وانظر رسفلة (مواصقات التعاليم 
الضالة) ص .١‏ 

() قائمة التعاليم/الطرق الصوقية المنحرفة ف ماليزيا » صدرت عن قسم الشرون الإسلامية بإدارة وزارة رئيس 
الوزراء الماليزية » بدون تاريخ إصدار » من ص 5١-5‏ وص 31 . 


كن 


تعاليم طريقة الإسلام/جماعة الإخوان . 
تعاليم فأ أويوت (عم أزيرت) : 
تعاليم روحانية عيم . زيد افندي . 
تعاليم شئ ميمون (ذوالفقار) . 
تعاليم كر يبتر (0ام/02©) . 
تعاليم جمعية نصر الحق . 
0 أمفت صحابت (الأصحاب الأربعة) 5 
تعاليم واك حبالي (عم حبالي) . 00 
تعاليم العلم اللدن : 
تعاليم كياي (الولي) . 
تعاليم 0 أيه . 
0 2 ش : ن افأ حسب | حجيب) . 
تعاليم السيد عبد الله السيد عثمان (فأ حبيب أي عم 
تعاليم شرانج مليلينج 7 
تعاليم القرآن (إنكار الأحاديث) . 
تعاليم فنداوا ليم . 
تعاليم صالح بن ساليم . 
تعاليم أبو بن درسان 0 
تعاليم وحده الوجود 5 


تعاليم علم توحيد الله . 
تعاليم الأولياء التسعة . 


رن 


(548) تعاليم إسحاق بن سعد . 
(595؟) تعاليم الحاج محمد يامين . 
[ببكرة تعاليم تؤ أيه سلامت . 
)١1(‏ تعاليم مُيُدين بن مامت (محمد) . 
الملا حظات العامة حول هذه الطرق الصوفية المنحرقة وهذه 
القائمة 
)١(‏ أن القائمة لم تذكر ما إذا كان عدد أتباع هذه الطرق المغالية قد بلغ عددا 
كبيرا أم كان صغير العدد» ولكن لها غالبا عدد لا بأس به من المريدين 
والأتباع سرعان ما ينقرض بالقبض على شيخها أو الحكم عليه بالسجن أو 
بإعلان الفتوى بشأن ضلالتها في المنشورات القومية . ولكن كثرة عدد هذه 
الطرق تحعلنا نخاف على عقائد المسلمين ف هذه الدولة » وهي دائما نظهر من 
الحين إلى الحين في شكل أو بآخر لأن بذورها موجودة في امجنمع وجذورها 
قوية إلى حد ما . 
(؟) أن المحاكم الشرعية بمختلف الولايات الماليزية لم تحكم على أصحاب الطرق 
الصوفية المنحرفة بأحكام إسلامية وهي في الوقت نفسه بعيدة عن كونها 
أحكاما رادعة » بل كانت أحكاما خحفيفة لا تتناسب مع الحناية الدينية العقيدية 
ال تمر أصحابها وغيرهم إلى الشرك أحيانا أو الكفر أو الكبيرة في أحيان 
أخرى . فالسجن لمدة شهر أو بعض الشهرر ليست حكما مقبولا شرعا 
ودينا . 
() سذاجة الأفكار المطروحة وهو إن دل على شيء فإنه يدل على الجهل بالدين 
والطمع ف النفوذ والسلطة والانحرافات الفكرية ويمكننا بعد إلقاء النظرة العامة 
الشاملة لتعاليم هذه الضرق الصوفية المنحرفة أن مجمعها كلها في النقاط أو 
القضايا الأساسية التالية(20 : 


(1) الدكتور عبد الله محمد زين » المرجع الابق » ص 17-11 بتصرف يسير . 


4ه 


أ الدعوى بأن شيخ الطريقة النبي عيسى ؛ أو النيى حضرء أو الإمام 
المهدي وغير ذلك . 
ل دعوي حصول الكش مع الل سيخانه وتعال: . 
ج . دعوى الولاية والكرامات . 
د . دعوى الحصول على المعونة من الله سبحانه وتعالى عن طريق قاعدة 
الذاكر المعينة . 
ه. دعوى الرفع عن واجبات العبادات المعينة مثل الصلاة ؛ والصيام ؛ والحج 
وغير ذلك . 
و الدعوى بأن الإنسان هر الله والله هو الإنسان . 
زا دعوى السحر كوسيلة لخداع الأتباع . 
ح . يوم القيامة سيقوم قريبا . 
ط . دعرى تلقي الطريقة مباشرة عن النبي محمد ع . 
ي .قبل القبول للعضوية » يحب أن يجرى الامنحانات والاختبارات على 
المريدين والمريدات في غرفة بانفراد . 
ك . الذكر بصوت مرتفع وف خلط بين الدكور والنساء . 
تعقيب على هذه الطرق الصوفية المنحرفة 
)١(‏ في رأبي » لا يجوز الإطلاق على هذه التجمعات بما فيها من تعاليم فاسدة 
ومعتقدات باطلة اسم الطريقة الصوفية » بل هي من صميم الفرق الديئية 
المنحرفة بشكل واضح لا يحتمل أدن الشك 
(؟) وبالتالي » لا يحوز - في عرف ماليزيا خاصة - إطلاق اتهام التصوف والطرق 
الصوفية بتهمة حمل رسالة التعاليم الضالة » أو الشرك أو الكفر ؛ بل الصوفية 
الملايويون قد ساهموا مساهمة كبيرة ف التعرف على هذه التعاليم الضالة والفرق 
المنحرفة بإصدار المواصفات الدقيقة مثلما فعله الشيخ داود بن عمر الييادي 
الأحمدي الكلنتانئ » ومحاربتها ؛ كيف لا وقد كان بعض اللمفتين أعضاء مجلس 


كن 


الفقوى هم من أصحاب الطرق الصوفية » ولكنها تعشبر الطرق الصرفية 

المعتبرة . 
0( ويجب أن نعتبر أو نقسم الطرق الصوفية الي تحمي الأشياء البدعية المدكرة النْ 
تحيط بالطرق الصوفية اليوم قي كثير من الأقطار الإسلامية والعربية طرقا صوفية 
منحرفة وضالة ويحب تقريمها وتصحيحها إذا أمكن أو محاربتها إذا أبت العودة 
إلى خط الإسلام المستقيم . وأما تعميم الحكم على جميع الطرق الصوفية 
بسبب وجود الانحراقات لدى البعض » فهر حكم جائر لا ينبغي أن يصدر عن 
مسلم منصف » فهناك كثير من الطرق الصرفية الي لا ترضى أن تنضم إلى 
امحلس الأعلى للطرق الصوفية ؛ اعتراضا على عدم اتخاذه الفرار الحاسم بشأن 
الخرافات والانحرافات الصوفية الى فعل أصحاب الطرق الصوفية » كما أن 
هناك الطرق الصوفية الي تنكر أشد الإنكار على هذه البدع وتلك 
الانحرافات » مثل العشيرة المحمدية محت قيادة الرائد الشيخ محمد زكي 
إبراهيم . فهذا الأمر جدير بالاعتبار والدراسة والتمحيص ؛ لتمييز الطرق 
الصوفية المعتبرة والأخترى الضالة المنحرفة ؛ ووضع الحد الحاسم دون انتشارها 
وتضيل الناس . 
وإذا قرأنا كتب التصوف لكبار الصوفية القدامى : نحد أنهم أطلقوا على مثل 
هذه الفرق الضالة أو الطرق المنحرفة ب(أدعياء الصوفية) وليسوا الصوفية أو 
المتصوفة . 

المؤتمر الصوفي السنوي على المستوى الفدرالي 
لقد اهعم المسلمون الملايويون بالتصوف والطرق الصوفية وقضاياها اهتماما 
بالغا منذْ وصوها إلى هذه البلاد . وخاصة لدى الشعبين الش قَيقين الماليزي 
والإندونيسي . ولعل هذه الاهتمامات البالغة الي يولي بها الشعب الملايوي بالتصرف 
ترجع أسبابها إلى بعض العوامل : 


إل 


صر 


ه١‎ 


(00 


ف 


02 


منها تأثرهم الكبير بسلوكيات العلماء الملايويين القدامى الذين كان معظمهم 
يسلكون الطريقة الصوفية إلى جانب تخصصهم أر براعتهم ف حال آخر كالفقه 
وأصول الدين » كما سبقت الإشارة إلى ذلك ف الباب السايق(1) 

ومنها الخلفيات الاجتماعية والثقافية والحياة الروحية السالفة لعهد ما قبل 
الإسلام الي أحاطت بهم » فكانت هذه الخلفيات مازالت باقية آثارها حئ بعد 
وصول الإسلام وقبوله دينا رسميا لدى الشعب الملايوي ؛ ومن الصعب إزالتها 
مرة واحدة . 

ظهور القضايا الصوفية المتعددة منذ بداية وصول الطرق الصوفية حي اليوم 
الب تشغل جميع المسلمين » كقضية وحدة الوجود وتعاليم منحرفة عن الدين 
الإسلامي ودعاوى عديدة بشأن الولاية والكرامة ؛ وتعاليم الياطنية المنتشرة 
عن طريق الدفاع عن النفس الشعبي المخلوط بالأدعية المأثورة والشعوذة 
واستخدام السحر واستخدام الجن وغير ذلك . 

قد حرص العلماء اللمسلمون المتأحرون بالقضايا الصوفية الدائرة فيما بين 


المسلمين » بدورهم كالمرجع الأول في أمور الدين . وقد لاحظوا أن هناك أمورا 
عديدة أثيرت حول الطرق الصوفية » جما أدى إلى جدل ساحن بينهم دون قول فصل 
من قبل العلماء المتخصصين . وهذه القضايا الصوفية المطروحة لا تحد طريقا إلى حل 
يجعلها تأتحذ حجمها الحقية من الدين الإسلامي . فبدل أن تكون قضايا صوفية 
تشغل بال الصوفية والعلماء » تغيرت إلى قضايا إسلامية عقيدية عامة تهم الجميع . 


البلاد , الأمر الذي يفتح بابا واسعا فيما بعد للانحرافات والخرافات والبدع الي لم 
يأت بها الرسول الكرع لِك » نتيجة قيام هؤلاء المشايخ الصوفية غير المتخصصين فٍِ 
علوم الدين ودقائقه أو نصف العلم بأمر هذه الطرق الصوفية وترك العلماء التصدي 


)١(‏ وكان العلماء ف الجتمع الإسلامي الملايوي يلقون احتراما فائقا من قبل الشعب والحكام » هذا بالإضافة إل 
كون السابقين منهم يهتمون أكثر بالناحية التطبيفية والعملية والأخلاقية على الناحية النظرية وجانب الككلام 
درنما العمل . مطبقين في حياتهم اليومية الأحكام الديتبة على أنقسهم وأهليهم وأسرتهم وفٍ سلركباتهم . 
فإن الناس يتأئروت بالمظاهر والسلوكيات الواقعية أكثر من تأثرهم بالكلام والنظريات الحافة . 


617 


لقضاياها . فمن هنا » كانت الحاجة إلى حركة التصحيح لهذه الخرافات والانحرافات 
والبدع ال بدأت تفسد عقائد العامة ماسة كبيرة كمحاولة استدراك ما يجب 
استدراكه قبل فوات الأوان . وليس هناك من يقوم بالميادرة المشكورة إلى القيام 
بالتصدي هذه الخطورة إلا أفرادا قليلين » ما لا يغطى الحاجة . 

وقد علمنا قي المبحث السابق مدى خطورة الطرق الصوفة المنحرفة والتعاليم 
الضالة » على عقيدة المسلمين خاصة وعلى أمن الدولة عموماء ذلك أنها تودي إلى 
تخريب عناصر البناء الدائحلي للمجتمع الماليزي المسلم تعمدا من أصحابها أو بحسن 
نواياهم . وإذا ضعف المسلمون وتفرقوا وتشتتوا إلى شتات كثيرة صغيرة كبيرة العدد 
ضعيفة الشوكة » تكون النتيجة في النهاية الخسر والتخلف وأسوأ ما يخافه المسلموت 
هناك كارثة العذاب المنتظر المتيقن عندما ينقلب عليهم الكفار وهم يشكلون 9018 
من السكان وأقوياء إلى حد كبير في بحالات شى » وخاصة الاقتصاد . 

ولعل الحكومة الماليزية والجهات الدينية المسؤولة تداركت هذه الخطورة منذ 
البداية » وأسرعت إلى العمل اللازم لمقاومة هذه الخطورة الأكيدة ؛ فقامت الجبهات 
الدينية العديدة في البلاد بتنظيم المؤتمرات المتعددة ال تدرس موضوع التصورف 
رالصوف والطرق الصوفية . فالجامعة الوطنية تفوم بتنظيم موتمر أصول الدين 
والفلسفة » وجامعة ملايا تنظم مؤتمر الطرق الصوفية ؛ كما قام قسم الدراسات 
التابع للمركز الإسلامي بكوالا لمبور3' ؛ بتنظيم المؤتمر الصوفي السنوي . 

فمن خلال هذا المؤتمر الصوفٍ السنوي » يستطيع العلماء والمفكرون والمهتمون 
بالتصوف والطرق الصوفية أن يجتمعوا للبحث عن القضايا الصوفية المطروحة على 
الساحة وعلاجها علاجا مناسبا » وطرح المقترحات النافعة لحماية الطرق الصوفية عن 
الانحراقات والخرافات والبدع المنهي عنها . وعادة يقوم بعرض البحوث العلمية 
الأساتذة ف الجامعات وأهل العلم . 


أهداف المؤتمر الصو السنوي 
باحتصار شديد » يهدف المؤتمر الصو الستوي إلى : 


. النحلى الأعلى للشؤون الإسلامية‎ )١( 
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)١(‏ توسيع دائرة الوعي الإسلامي الصحبح لأبناء البلاد ما يشمل جميع النواحي 
الدينية ؛ عقيدة وشريعة وتصوفا . 
بيان الصورة الحفيقية المشرقة للتصوف الإسلامي السيئٍ الأصيل وما يتعلق به 
من قضايا عديدة مثل الكشف ؛ والرابطة » والتوسل , والسلوك ؛ ورؤيا النبي 
ل وغير ذلك . 
”6 إيجاد المفهورم الحميل والإيجابي للتصوف ف الإسلام لبناء الدولة المنشودة . 
القضاء على الطرق الصوفية المنحرفة والتعاليم الدينية الضالة عن طريق إقنام 
الجمهور وإقناع هؤلاء المتصوفة المتلبسين بفساد ماهم عليه من معتقدات 
وتعاليم وأعمال . 
بعض التوصيات للمؤتمرات الصوفية السابقة<7') 
نكوي اللجنة العليا أو المجلس الأعلى للشؤون الصوفية ويمكن تسميتها الجلس 
الأعلى للتربية الروحانية ؛ حيث يكون أعضاؤه من أهل النسك وأهل العله9") 
الفادرين على الاطلاع على الكتب المتعلقة بهذا التتخصص . وعلى المجلس كما 
يقوم بالاهتمام بالتربية الروحية . يقوم بالاهتمام بالترية الأخلاقية . وهذا 
شيء مهم لأن السالك لا يمكنه ف سلركه أن يصل إلى الله إلا بهاتين 
التربيتبن » كما يحب أن يملك المجلس اختصاصات وسلطات إدارية . 
(؟) وضع منهج دراسي عام وشامل لجميع المراحل التربوية الروحية » وينلبغي في 
() أن يقسم المنهج إلى قسمين ؛ قسم الأخلاق وقسم الروحائيات 
المفصلين بالتفصيلات التفريعية الدقيقة . 


(0 


)١(‏ انظر البحث (التصوف والطرق الصوفية : نظرة من منظور إسلامي) للاستاذ الدكتور عبد الحي بن عبد 
الشكور وقد تم عرضه ف الموتمر الصوفي السنري السابع سنة 1451 اليلادية . وهذه التوصيات المخمسس 
الأولى منقولة من هذا البحث » وأما البافي » سيتم الإشارة إلى مصدره في موضعه . 

(؟) ومن المستحسن أن يقدم أهل العلم على أهل النسك لفضل أهل العلم على أهل العبادة . 
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(ب) أن يتم وضع هذا المنهج تي إطار الطرق الصوفية الموسسة على 
أسس إسلامية والحاملة للروح الإسلامية » وبدون تقيد بطريقة معينة دون 
أحرى كما ينيغي مسايرته للقواعد التربوية الحديثة . 

(ج) أن يراعى مستويات أو مقامات المريدين المختلفة ؛ وخاصة في 
المر حلة التطبيقية أو العملية . وق هذا المراد» يستحسن أن يستفاد من 
خبرات الصوفية المتقدمين ء من أمشال الأئمة الحسن البصري20) ع 
والمحاسبي » والقشيري » والجنيد » والغزالي » والشهيد حسن البب(؟) : 
وغيرهم » كما ينبغي الاهتمام بالخبرات التربوية الحديئة وخخحبرات المربين 
المحدثين ويحسن جمع هذه الخبرات كلها . وكل هذا يجب أن يستظل 
تحت ظلال قاعدة التربية العامة المستنبطة من القرآن والسنة وقهم 
الصحابة والسلف الصالح لما . 

(؟) إلغاء نظام شيخ الطريقة المعمول به والذي كان يختار أو يعين شيخ الطريقة عن 
طريق الإجازة أو يحرد النسب إلغاء نهائيا » وفي المقابل » يقوم انملس الأعلى 
للشؤون الصوفية السالف ذكره باختيار مشايخ الطرق عن طريق الاختبار 
لمعرفة كفاءة شخخص قيادى ما وتحديد مقدرته القيادية لرئاسة الطريقة الصوفية 
ولمعرفة مدى جدارته ليكون قائدا روحانيا وأحلاقيا . 

(4) أن تقوم التربية الروحية على أسس إيجابية ومواصفات بناءة » وذلك لأن 
التربية السلبية يمكن أن تبعد المرؤوسين عن الحياة الحقيقة . وأما التربية 
الإيجحابية » فطسأنها أن تب المؤمن وتزوده بمائدة روحاتية ندفعه إلى عمل 
النيرات ؛ والتسابق إليها بوسائل شى وبرصيد خبرات لدى كل عضو من 
الأعضاء9”) 


. ما كان الإمام الن البصري معروفا بالصوف بقدر شهرته بأحد كبار زهاد عصره‎ )١( 

(؟) لم يكن الإمام حسئ البنا معروفا بالصوفٍ بفدر شهرته بتجديد روح الدعرة الإسلامية كفاعية وشخحصية 
إسلامية ملهمة . 

(5) يبدو أن التعبير غر سليم أو دقيق ؛ ولكن بدورى كباحث نقفت الكلام على ماهو علبه دون تعديل . 


مدان 


(5) القيام بنشر منشورات علمية في محال التربية الروحية قي شكل اللحلات والكتب 
التربوية » على أن تُستخدم الأساليب اللغوية السهلة مقدمات أحدث البحوث 
والدراسات في بحال التربية » وذلك لتعميم الفوائد للسادة قرائها . وهنا » يحب 
أن يتم نشر هذه المنشورات في إطار مرصود مراقب كما ينبغي أن تسير على 
منهج أو مذهب تصوف راحد أصيل7١)‏ مستوف لشروط صحته . 
وف الحقيقة إن هذه المقترحات هي نفسها المقترحات الي قدمها الدكترر 

مقداد يالجن التركي في كتابه (فلسفة الحياة الروحية : منابعها ومشاربها ونشأتها 

رنشأة التصوف والطرق الصوفية) . ولعله من المفيد أن نورد مقترحاته كاملة هناء 


وهي كالتالي() 9 
أولا: إنشاء المجلس الأعلى الصوف باسم (المجلس الأعلى للتربية 
الروحية) 


شريطة أن يوضع في الاعنبار أن التربية الروحية تحتضن التربية الأخلاقية أيضا ؛ 
لأنه لا يستطيع الإنسان السير في طريقه إلى الله إلا إذا تلقى هاتين التربيتين » وإنما 
أقترح أن يكون اسم هذا الجلس (المجلس الأعلى للتربية الروحية) » ليوحي بأن وظيفة 
التصوف والطريق الصوفية هي هذه التربية أولا وأخيرا . ثم إن ذلك ليوحي بتجريد 
التصوف ف معناه السللبى . وما شوه التصوف ف أذهان الناس من اختلاطه بالثرافات 
والخرعبلات والشعوذة والتوكل والتواني والكسل والخمرل وما إلى ذلك . 

وشريطة أن يكون لهذا الحلس أيضا سلطة تربوية كسلطة وزارة التربية والتعليم 
ل وضع خطط التربية وتنفيذها » كما يجب أن يكون هناك تعاون بين هذا الجعلس 
ووزارة التربية قْ إعداد الخطط العامة للتربية الروحية الشاملة . 


. لعل المراد هو مذهب التصوف السين الأصيل‎ )١( 
» حرف الد كتور مقناد الجن » قلفة الحياة الروحية : منابعها ومشاربها ونشآتها ونشأة التصرف والطرق الصوفية‎ 
. بتصرف يسير‎ ) 168-١114 ص٠‎ م١154 بيروت : دار الشروق ء الطبعة الأرلل ؛ ©8406 1ه/5‎ 
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ثانيا: وضع منهج عام ومفصل للتربية الروحية لمختلف مراحل 
هذه التربية 
ويحب أن تؤحذ ف الاعتبار عند وضع هذا المنهج هذه الأمور وهي : 
(1) أن يكون المنهج مقسما إلى قسمين رئيسيين : الأول للترية الأخلاقية ؛ والثاني 
للتربية الروحية ؛ مع بيان الطرق والوسائل والأساليب لكل مرحلة من مراحل 
هاتين التربيتين على حدة ؛ وبهذه المناسبة فإن فد وضعت منهج التربية 
الأخلاقية الكاملة في رسالة الدكتوراه الي قدمتها بعنوان (فلسفة الترية 
الأحلاقية الإسلامية) . 
(1) أن يكون هذا المنهج في إطار الطريق الي أنشعت على أساس إسلامي » لا في 
إطار طريقة واحدة من تلك الطرق » وأن يكون متمشيا في الرقت نفسه مع 
روح الإسلام ومع أساليب التربية العالمية الحديثة . 
6 يجب مراعاة سيكولوجية الفروق الفردية عند تطبيق المنهج وتنفيذه في الميادين 
العملية . 
وق هذا الصدد يجب الاستفادة من التجربة الصوفية السابقة لأقطاب التصوف 
الذين أسسوا الطرق الصوفية مغل الحسن البصري والمحاسبي والقشيري والجنيد 
والغزاللي » كما يحب الاستفادة من التجربة العملية الحديئة ف الترية » يضاف إلى 
ذلك مجحربة المربي نفسه على أن يكون كل ذلك ف إطار المنهج الإسلامي العام للتربية 
العامة . وعندما أقول المنهج الإسلامي أقصد به المنهج المستوحى من القرآن والسنة 
وفهم الصحابة والسلف الصالح للقرآن والسنة . 
ثالثا: اعتبار جميع الطرف مدارس للتربية الروحية 

وأقصد من تلك الطرق ؛ الطرق الي حددنا صفاتها عند مناقشتها واليّ يضمها 
ابحلس الأعلى للتربية الروحية » كما أقصد من كلمة المدرسة أن تكون كمدرسة من 
حيث النظام والنظافة الى تجذب الناس إليهاء لا أن تنفرهم من منظرها كما هو 
الشأن ف الزوايا ومراكز الطرق الصوفية اليوم » وأن تكون فيها مكتبة منظمة نظيفة 
أيضا تضم جميع الكتب القيمة في التربية الروحية والمراجع الأساسية فيها . 


وأحب أن أذكر هنا انطباعي العام نتي نتيجة اطلاعي على زوايا مراكز الطرق 
الميزييد و عتلن اباد ققد وجدت أنها لاسن بالطام والبطائة وله لشت 
نظري يوما ظاهرة عندما زرت ديرا للدومينيكان فوجدت النظام والنظافة والأناقة 
ومكتبة عالمية منظمة نظيفة » وعندما قستها بمراكز الطرق الصوفية وزواياها هنا 
وهناك زدت أسفا على ما وجدت فيها من قذارة وعدم النظام والإهمال . وعلى ما 
وحدت عند المريدين من كسل وحمول مع أن ما في الإسلام عكس ذلك . وكم 
برداد الإنسان أسفا عندما يعلم مدى ما ف الإسلام من عناية بالنظافة لدرجة لم نحد 
فى أي بظام اجتماعى عناية بمثل عناية الإسلام » ومع ذلك لا نحد مجتمعا يهمل 
لظافة كالمجتمع الإسلامي الآن . ومن الغرابة أن يمد المراكز الإسلامية عامة مثل 
ساحد والعاهد الدينية تفتقد أي نظافة يحب أن تكون عليها . وتلك ظاهرة تسيء 
فى الإسلام والمسلمين على حد سواء . نحن نشوه وجه الإسلام المشرق بأعمالنا 
المبحة تم لدعو الناس إلى الإسلام فلا يستجيب أحد! إن الإسلام اعتق بالنظافة 
بدرجة جعلها شطرا من الإيمان ‏ فَمَنْ أبي مالك الأَسُعَرِي قال : قَالَ رَسُولَ اللّه يق : 
ال ل الإيمان»!") 
ولكن الناس اليوم يُقَرّمِون الإسلام بأفعال المسلمين , ظنا منهم أنهم يمثلون 
الإسلام » وأن الإسلام هو الذي يدعو إلى ذلك . وهذا يصورون المساجد والزوايا 
وما يحيطهما من القذارة ويعرضونها على شاشة الأفلام السينمائية والتليفزيونية في 
بلادهم » وخاصة إذا علمنا أن الحياة الروحية تتطلب أولا طهارة الظاهر والباطن» 
فإن الحياة الروحية لا تمارس ف القذارة إطلاقا » ولو مارسوها فلن تقبل عند الله . 
رابعا: إلغاء تعيين شيخ الطريقة بالإجازة أو بالوراثة 
إنه يحب تعيينه عن طرين اطيئة العالمية العليا بعد امتحان جاد تقرر بعده بأنه 
أهل لتولي مسؤلية هذه الطريقة . وأنه أهل للقيام بواجبيه كمربي للتربية الروحية 
والأخلاقية » ذلك أن المتصوفين يرون أن التربية الأخلاقية هي المرحلة الأولى 


: أخرجه ملم فْ كتاب الطهارة. حديث رقم: 584 . وأحصد ف باقي مسدد الأنصار حديث رقم‎ )١( 
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الضرورية للتربية الروحية العالية ؛ فإذا لم يعرف شيخ الطريقة أسس التربية الأخخلاقية 
وطرقها ومراحلها ووسائلها وأساليبها ؛ ولم يعرف أيضا قبل ذلك الطبيعة البشرية بما 
فيها من النواز ع المختلفة والرغبات المتنوعة والدوافع الغريزية وصراعات يعضها مع 
بعض وكيفية تحكيم غريزة العقل وغزيرة الخبر وتحكيم الإرادة ؛ ثم بعد ذلك طريقة 
الجانب الروحي مسيطرا ومستعليا ومتحكما على باقي النوازع والأهواء عامة » فإذا 
لم يعرف كل ذلك بأحدث الأساليب التربوية بدقتها وشبوها فكيف يستطيع أن يقطع 
المرحلة الأولى من مراحل التربية الي يتولى مسوليتها ؟ وقل من يوجد من مشايخ 
الطرق اليوم عالما بذلك ٠»‏ بل إن كثيرا منهم من يجهل الإسلام » والقراءة والكتابة » 
وإنما تولى مشيخة الطريقة بالوراثة عن أبيه أو أحد أقاربه . إنه من أشنم الأمور أن 
يتولى الإنسان أمرا وهو يجهله . فإذا كان المال يررث » فالعلم لا يورث . رإلا كان 
ينبغي أن نسمح لابن طبيب أن يمارس مهنة الطب ء لمحرد أن أباه كان طبييا . وإذا 
علمنا أن مهنة التربية وخاصة التربية الأخلاقية والروحية لا تقل أهمية عن مهنة 
الطب ١‏ ويؤيدنا ف ذلك الإمام الغزالي عندما يقول : 
وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملا وإنما يكمل ويقوي بالنشوء والتربية 
بالغذاء .» فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال ؛ وإنما تكمل بالتربية 
وتهذيب الأحلاق والتغذية بالعلم» وكما أن البدن إن كان صحيحا قشأن 
الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة » وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة 
إليه » فكذلك النفس منك إن كانت زكية طاهرة مهذية فينبغي أن تسعى 
لحفظها وجلب مزيد قوة إليها واكتساب زيادة صفائها » وإن كانت عديمة 
الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لحلب ذلك إليها ؛ وكما أن العلة المريرة 
لاعتدال البدن الواجبة للمرضى لا تعالج إلا بضدها . فإن كانت من حرارة 
فبالبرودة » وإن كانت بالبرودة فبالحرارة فكذلك الرذيلة الى هي مرض القلب 
علاجها بضدها , فيعالح مرض الجهل بالتعلم ومرض البخل بالتسخى ومرض 
الكبر بالتواضع ومرض الشره بالكف عن المشتهي تكلفا » وكما أنه لا بد من 
الاحتمال لمرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لعلاج الأبدان المريضة 
فكذلك لا بد من احتمال مرارة الجاهدة والصبر لمداواة القلب بل أولى فإن 


مرض البدن يخلص منه بالموت رمرض القلب والعياذ بالله مرض يدوم بعد 
الموت أبد الآباد » وكما أن كل مبرر لا يصلح لعلة سببها الحرارة إلا إذا كان 
على حد مخصوص ويختلف ذلك بشدة بالضعف والدوام وعدمه ؛ وبالكثرة 
والقلة . ولا بد له من معيار يعرف به مقدار النافع منه فإنه إن لم يحفظ معياره 
زاد الفساد . وكذلك النقائص الى تعالج بها الأخلاق لا بد لها من معيار وكما 
أن معيار الدواء مأخوذ من معيار العلة » ح أن الطبيب لا يعالح ما لم يعرف 
أن العلة من حرارة أو برودة . فإن كانت من حرارة فيعرف درجتها أهي 
ضعيفة أم قوية فإذا عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمن وصناعة 
المرض وسنه وسائر أحواله تم يعالج بحسبها . فكذلك الشيخ المتبوع الذي 
يطيب نفوس المريدين ويعالج قلوب المستر شدين ينبغي ألا يهجم عليهم 
بالرياضة والتكاليف فْ فن مخصوص وف طريق مخصوص ما لم يعرف أخلاقهم 
وأمراضهم ؛ وكما أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحدء قتل 
أكثرهم فكذلك على الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة 
أهلكهم وأمات قلوبهم )١(‏ 
وهذا السبب الأول والأخير - ف نظرى - ف فشل التربية الروحية في الطرق 
الصوفية وهو نفس السب ف فشل التربية الديية عموما ف المعاهد الدينية في العالم 
فإن التعاليم أو تلقين مبادئ الدين شيء » وتربية النشء بها شيء آخخر » ولو أن 
بحرد تلقين المعلومات وتعريفها كان كافيا لتمسك بها , لكفى كلام الخطباء في المنابر 
وكلام الوعاظ في مراكز الوعظ وقراءة المشايخ آبات القرآن في السرادقات 
والإذاعات الي ترن فْ آذان الناس صباح مساء مع أن هذا كله يعد تعليما وتلقينا . 
ولقد تأثرت كشرا بقول أحد المستشرقين عندما وجهت إليه سؤالا قائلا : (ما رأيك 
ف المعاهد الدينية قِ العالم الإسلامي » وخاصة ف الأزهر وتعليمه؟) . فقال : (نحن 
مثلهم وهم مثلنا) . فقلت (كيف ذلك؟) . فقال : (لأننا نتعلم وندرس الإسلام كما 
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يتعلمونه هم ويدرسونه , ولكننا لا نعمل بها كما لا يعملون هم بها في حياتهم 
العملية) . وهكذا الكلام وإن لم يصدق على الجميع فإنه يصدق على المجموع . 

نعم إن التعليم جزء من التربية . ولذلك إذا كان تعليما موجها ولكن لا يكون 
من التربية شيئا إذا كان بحرد التعليم . فلكي يكرن التعليم جزءا من التربية يحب على 
أقل تقدير أن يكون تعليما توجيهيا . والتعليم الترجيهي يتم مجعل المتعلم يتفاعل مع 
المعرفة وذلك باستخدام طرق خاصة ف التعليم أي باستخدام الأساليب وسائر 
الوسائل التربوية مثل إثارة العواطف والعقول والنفوس والقلوب لتتفاعل كل هذه 
الخوائب مع المعلومات . ومثل بيان صلة المعلومات بحياة المتعلم وقيمتها فيها » ومدى 
إمكان وبحال (ومحال) استخدامها وما إلى ذلك ثم تدريبه على تطبيق المبادئ وتنفينها 
في محالات الحياة ومياديتها المختلفة من الصغر إلى الكبر . 

وهل يمكن أن يفعل ذلك من كان جاهلا بالتربية؟ 

ولهذا يجب ألا تعهد مهنة التعليم والتربية إلى أي إنسان إلا إذا حصل على 
مؤهلات تربوية 

وهنا » نرى الإمام الغزاللي يرجع فشل التربية إلى جهل رجال الدين بالتربية 
الروحية » فيقرر ذلك عندما يقول : 

المانع من الوصول عدم السلوك , والمانع من السلوك عدم الإرادة » والمانع من 

الإرادة عدم الإيمان » وسبب عدم الإيمان عدم المداة ؛ والمذكرين » والعلماء 

بالله تعالى الحادين إلى الطريقة . . . فصار ضعف الإرادة والجهل بالطريق ونطق 

العلماء بالموى سببا لخلو طريق الله من السالكين فيه(1) . 

وكما يقرر ذلك أيضا الصوف الكبير الطوسي » فيقرر أن من أسباب الانحراف 
لدى أهل الطرق جهلهم بأصول الشريعة ؛ أو بفروعها ؛ فيقول : (عن الأولين إنما 
حرموا الوصول لتضبيع الأصول)") . ويقول عن الآخرين معللا سبب انمحرافهم : 
(وذلك من قلة معرفتهم بالأصول » ومتابعتهم لحظوظ النفوس » ومزاج الطيع » لأنهم 
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لى يدنوا من يروضهم ويجرعهم المرارات » ويوقفهم على النهج الذي يؤديهم إلى 
مطلوبهم)!" . 
خامسا: يجب أن تكون التربية الروحية تربية إيجابية فعالة 

ذلك أن التربية الروحية السلبية تبعد الإنسان عن الحياة ومن ثم يحيا الإنسان 
منعزلا عن الحياة الاجتماعية » ولهذا فلا يستفيد الناس منه » يل هو قد يصبح عالة 
على غيره . وإذا سادت الحياة الروحية السلبية في انجتمع لا محالة أن ذلك سوف 
يؤدي إلى التأخحر الاجتماعي والحضاري » ولهذا فإن التربية الروحية لما :خطورتها إذا 
كانت سلبية . وقد قبل للعابد الذي يأكل من كدح أحيه أخوك أعبد منك . 

أما التربية الروحية الإيجابية » فهي بناءة تزود المرء بطاقة روحية حيرة فياضة » 
تدفع المرء إلى عمل الخيرات للناس » والتسابق فيها بإيجاد الرسائل المختلفة لذلك . 
كما تزوده في الوقت نفسه بطاقة السمو والرقي الروحي » فيندفع بذلك إلى التسامي 
على الأوضاع السفلية من الحياة البشرية » ولا يرضى بالرّذيلة والأمور التافهة » وهذا 
الانطلاق الإيجابي للطاقة الروحية ف الميادين العملية المختلفة يجعل الإنسان يتذوق 
الحياة الروحية » ويجد في رحابها حياة من نوع آحر » يختلف عن الحياة المادية . نعم 
قد يجد المرء بعض الصعوبات في السلوك ف بداية مواجهة المرء للانطلاق الروحي نحو 
آفاق عليا كان بعد اجتياز تلك المرحلة لا يرضى بأي حال من الأحوال أن تغتصر 
حياته على حدود الماديات الضيقة.ء وعلى تذوق اللذائذ الحسية والوقتية العارضة 
الزائلة » بل يسعى عن رغبة نحو الانطلاق إلى آفاق أعلى وأسمى من هذه الحياة . 

ولكن لا يمكن تكوين هذه الطاقة الروحية الإيحابية في الإنسان ؛ ومن ثم لا 
يمكن الوصول به إلى ذلك المستوى الرفيع من الحياة الررحية بمجرد إلزامه بقرآءة 
الأوراد والأدعية والترئمات التقليدية . ويمحرد جعله يلتزم بأداء مظاهر الحياة الروحية 
فإن الرسوم الخارجية من العبادة قليلا ما تؤئر على الحياة الروحية الباطنية ما لم تتفاعل 
الحياة الباطنية أولا بمظاهر صور تلك العيادات المختلفة . 
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ولهذا كشرا ما نرى بعض الملتزمين بالعبادات لا يترقون ف الحياة الروحية وعلى 
العكس » يفعلون المنكرات إذا ما سنحت لهم الفرص » وما إلى ذلك إلا لأنهم لقنوا 
أن محرد الالتزام بالعبادات الظاهرة هو التقوى والصلاح . 
ولهذا كله يجب توجيه المتربين من البداية إلى أن الصلاح ليس هو يحرد الالتزام 
بمظاهر صور العبادات المختلفة » بل الصلاح'أولا هو تطهير الروح من جميع الرذائئل 
والاندفاع الروحي وانبعائها من الداخل إلى أداء مظاهر الحياة الروحية حى ينطيق 
الظاهر مع الباطن فْ بمارسة الحياة الروحية . يقول هنا الفيلسرف الألمانٍ كانت 
(:مع»])0'؟ : (إن الترنمات الغنائية » والصلوات والذهاب إلى أماكن العبادة يجب أن 
يكون موجها إلى أحد الأمرين : 
)١(‏ إما أن يؤدي إلى تجحديد القرى الأدبية وازديادها وبث روح الإقدام والشجاعة 
والتقدم الروحي 32 معارج السعادات . 
(؟) وإما أن تكون تلك العبادات وترنماتها محدئاث في القلوب إلهاما قويا على 
عمل الواجبات . 
هذا أيضا قال تعالى عن الأضحية مثلا : إلن ينال أن لُحُومُهَا ولا دمَاؤُهًا 
رلكن يَنالَهُ التقَوَى نكم 74 . وقال الرسول يل عن الصوم : «منْ لَم يَدَمْ 2 
الور وَالْعَمَلُ له ليس لله اك في أن يَدَعَ م طْعَامَةُ وَشَرَابَهُ200 . فإذا وجد ظاهر 
العبادة ولم يوجد باطنها فإنها لا تدحل ف الحياة الروحية » ولن تكون تلك الحياة طاقة 
إيجابية . 
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(؟) القرآن الكريم » سورة الححج : الآية لا 

(©) أخرجه البخاري فٍ كتاب الصوم ؛ باب من لم يددع قول الزور ؛ حديث رقم 1770 ء وفي كاب الأدب » 
باب قول الله تعالى : وَآجْتديُوأ قل الَرُرِع , حديث رقم /9هه . وأخرجه الترمذي في كتاب العرم » 
باب ما جاء ف التشديد ف الغيبة للصائم » حديث رقم 541١‏ ء وقال حديث حسن غريب . وأبو داود لي 
كتاب الصرم » ياب الغيبة للصائم ؛ حديث رقم 5١١8‏ . وابن ماجة في ككاب الهومء باب ماجاء ل 
الغيبة والرفث للصائم » حديث رقم . وأحمد ف كتاب مسند باقي المكثرين : حديث رتم 11401 » 
٠١١67‏ . راللفظ للحاري عن أبي هريرة م . 


وإذن » فإن التربية الروحية الصحيحة تبدأ أولا بالتوجيه المتربي إلى الرقي 
الروحي ويكون ذلك بتحقيق ثلاثة أمور جوهرية هي : 

الأول : الإيمان الراسخ بالله وذلك بتكوين الوعي والعلم بالأدلة الظاهرة 
الحسية والعقلية والعلمية على وجود الله وعظمته . 

الثايئ : الإيحاء إليه بأن رضى الله عن عبده يكون بعبادته » كما أمرهء فلكل 
ملك يكون مراسيم تعظيمه وتبجيله . وإن الله رسم لنا صورة مراسيم تعظيمه 
وتقديسه لا يصح الخروج عنها باحتراع مظاهر معينة من العبادات وعلينا أن نوجه 
أيضا إلى عبادة الله بشعور أنه يجب عليك عبادته ولو لم تفرض عليك العبادة . وما 
تقرب العبد بشيء من مولاه أحب إليه ما افترضه عليه . 

كما يحب أن يشعر المرء عند العبادة بعظمة الله وقدرته ودقة نظامه , ثم عليه أن 
يشعر بوجوب العبادة عليه لله لما له عليه من الفضل بكثرة آلائه ونعمه وتفضيله بكثير 
من الأمور على كل الحيوانات . 

الثالث : يحب ترجيهه إلى أن نيل رضى الله يكون بخدمة عباده وكسب 
رضاهم وذلك بكف شره عن خلقه أولا ؛ ثم السعي لخدمتهم ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا 

ا ا 
تعالى : اليس الْبر أن توَلوأ وَجَوهَكُمْ قبل آلْمَشرق وَآلْمَفْرِب وَلْسكن لبر من 
َامَنَ الله وَلْوْمٍ الآخر وَالْمَلَتكَة رالكتدب وَالتبيِكن وءائى الْمَالَ عَلَى 
حُيّهء ذوى القرَبئ واليتدمئ وَالْمَسكِينَ وَآبْنَ آلسَبيلٍ وَالسَآبلِينَ َف الرقاب 
وَأَقَامَ الصّلزة وَءائى الزكؤة و لْمُوفُونَ بعَهْدهم إذا عَسَهَدُوأ 3 “رَالصسبرِينَ في 
لْبَسَاء وَالضّرآء وَحِيّنَ لأس “أزلتبك الذينَ صَدَقُوأ “وأزنتتك هُم 
لْمُتَقُونَ»20 . ١‏ 

ونستخلص هن هذا كله أنه يجب أن تمتزج التربية الإيمانية والتربية الأخلاقية 
والروحية لتكون الحياة الروحية طاقة إيجابية ولتؤ ثمارها 
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مثل إصدار بحلة التربية الروحية وإصدار سلسلة كتب في هذه التربية على أن 
يراعى في ذلك سهولة الأسلوب وتبسيط التفكير التربوي في هذا الميدان ليستطيع أن 
يستفيد منها أكبر قدر ممكن من القراء . 

على ألا يكون ذلك في إطار مدرسة ضوفية واحدة » بل يحب أن يكرن في 
إطار المدارس الصوفية الأصلية وأن يكون متمشيا مع روح التربية الإسلامية ومع روح 
التربية الحديتة . 

وأخيرا » يجب أن تكون تلك الأعمال التربوية منظمة وخاضعة ملخطة علمية 
مدروسة تتبع مراحل التربية الروحية وتتناول جميع جوانبها المحتلفة . .١‏ ه . 


لفصل الذلك 


لنقاليل 
به في الدين والنقلر 
للصود والطرق لصولية | 
0 اللايوية العا 
9 ان الحس 
الأوراد بعد الصلو 
البررنجي 
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التهليل 
التهليل لغة مصدر هلل يهلل تهليلا . وقال الليث : التهليل قول لا إله إلا 

الله13» هلل الرجل : قال لا إله إلا الله(" . والتهليل في اصطلاح الصوفية إفراد 

المعبود ف كل وجود”) 
وأما التهليل المقصود هنا والذي يكون عع,ادة من عادات الملايويين المسلمين 

الدينية في ماليزيا فهو عبارة عن محلس يذكر فيه اسم الله تعالى بالأذكار المأثورة 

وقرآءة بعض الآيات القرانية والدعاء حماعيا ويقام لمناسية من مناسبات منها : 

)١9(‏ وفاة أحد من المسلمين بقصد جعل ثواب ما قرئٌ صدقة على الميت » ثم 
الدعاء له بالمغفرة » والنجاة من عذاب القبر وقتنته ومن عذاب النار» وإدحاله 
الجنة وتنعمه يما فيها من نعم نخالدة . ويقام هذا النجلس بهذه المناسبة سبع ليال 
متتالية لمن أراد الكمال ؛ أو ثلاث ليال لمن أراد الاقتصار أو الاقتصاد . وأما 
في المناسبات الأخرى الي تذكرها بعد هذا ؛ فيكتفي صاحبه بمرة واحدة 

(؟) بعد دفن الميت والتلقين7؟؟ ف المقابر . 

(فة ذكرى هيت من أموات المسلمين » مثل ذكرى الأربعين, أو ذكرى حرة 
بدوت تقيد بتاريخ ولا بأي سبب » وفاء لذكرى الميت » وينفس الغرض وهر 
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(؟) مختار الصحاح ء مادة هلل » ص 549 . والقاموس المحيط ؛ للعلامة اللغوي محد الدين محمد بن يعقرب 
الفيروزآبادي . تحقيق مكتب تحقيق التراث في موسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي ؛ هيروت : 
موسة الرسالة . الطبعة الرايعة » 11١2©‏ ١ه/9584١مء‏ هادةَ هلل. ص ١758©‏ . 

(©) معجم مصطلحات الصرفية » للدكتور عبد المتعم الحفين » بيروت ؛ دار المسيرة » الطبعة الثانية » 
.١ه‏ /لام ؟ ١م‏ ء مادة تهليل ؛ ص 514 . 

(4) قال الإمام الغزالي : (يستحب تلقين الميت بعد الدفن والدعاء له) . لاب إحياء علوم الدين للإمام الفزالي » 
فصل زيارة القبور . وسير الالكين للشيخ عبد الصمد الفلمباني » الجرء الرابع ص 7٠١5‏ . لا تفصل الحديث 
عن التلقين لضيق المقام وحروجه عن المرضوع الذي نحن بصدده . وإن كان التلقين في ماليزيا يعتير شينا لا 
بد منه بعد دفن الميت » والمسألة أقرب إلى مسالة ققهية وليت قضايا صونة بمنة . 
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جعل ثواب ما قرئ صدقة على الميت ثم الدعاء له بالمغفرة وإبعاده عن عذاب 
حالدة . 

)5 بعد بحلس قرآءة سورة يس جماعة في ليلة الجمعة كل أسبوع ؛ أو قرآءة سورة 
يس بمناسبة النذر » أو لقضاء حاجة من الموائج م أو محرد التقرب إلى الله 
والشكر على نعمه . 

() بعد بحلس خحتم القرآن للبنين والبنات وخاصة قبل إتمام عقد القران20 . 

(7) بعد محلس قراءة القرآن جماعة . 

(19) ف مجلس دعاء السلامة » أو بحلس الشكر بعد قضاء حاجة من حوائج الدنيا 
أو الآخرة . 

(8) مناسبة إطعام الناس ببعض الأطعمة احتسابا لثواب الله » والتصدق بثواب 
التهليل على أمرات عائلته وأموات المسلمين حميعا . وغير ذلك من المناسيات 
والأغراض . 
وهذا الاجتماع الديي يرأسه ث شيخ التهليل » ويسمى عادة (حليفة التهليل) أو 

(شيخ التهليل) » ويكون عادة عالما من العلماء أو إمام المسجد أو القاضي الشرعي أو 

المناسبات » تقرأ أذكار التهليل سواء كانت كاملة أم مختصرة » حسبما يقدره (شيخ 
التهليل) أو (خليفة التهليل) مناسبا للوقت الذي يقام فيه بحلس التهليل ؛ أو لظروف 
الحاضرين » ويصرح < شيخ التهليل أو الخليفة ف دعائه الطويل » أنهم يتصدقون بثواب 


)١(‏ يهنم اللمون الملايريون بأن يختم أولادهم وبناتهم القرآن الكرع على يد المشايخ أو الأساتذة (مثل في 
الكتاب في بعض الدول العريية) ولو مر واحدة في الحياة كي يقرأوا القرآن بانفرادهم قرآءة صحيحة ؛ ويعد 
خمتم القرآن كاملا على يد الأستاذ يقيمون مجلسا يسمى محلس ختم القرآن ؛ ويدعى الناس إلِه . ويمكن 
إقامة هذا المملس بعد الختم عباشرة ف الطفرلة أو بوجل حى قبل عقد القران عنهما يتزوجونء أو يقام 
المحلس مرتين معا » وذلك للدلالة على أن العريس أو العروس قد أئم تعلم قراءة القرآن الكريم . ولي هنا 
المحلس يرتل كل الحاضرين بالتعاوب القرآن سم اتباع الطالب أو العريس أو العروس قراءته من سورة 
والضحى إلى آخر القرآن . وبعد ذلك يفرؤون أوراد التهايل الذي نحن بصدد الحديث عنه . 
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ما قرئ من الأذكار والآيات القرآنية على أموات صاحب التهليل وأموات المسلمين 
جميعا. 

ولعل تسمية هذا الحفل ب(بملس التهليل) كانت لغرض التأسي بلفظ التهليل 
(لا إله إلا الله) الذي يغلب فيه على سائر الأذكار والآيات القرآنية » حيث تكرر 
كلمات التهليل على الأقل مائة مرة ؛ أو أكثر حسبما يراه (شيخ التهليل) أو (نخليفة 
التهليل) مناسبا . 

ويقام بحلس التهليل عادة في منزل اميت أو منزل أحد ورثته ويخدتم يتناول 
بعض الأطعمة الي أعدها أهل الميت للحاضرين ؛ كما يقام في المساجد الجوامم أر 
المساجد أو المصليات بحسب اقتضاء الحاجة أو رغبة صاحب املس » مثل حاجة أحد 
جماعة المصلين الذي يريد أن يتصدق ببعض الأطعمة على الحضور وأهل الجماعة 
بإقامة مجلس التهليل بنية التصدق بثراب ذلك على الموتى من أسرته . 

وأما الأوقات الى يمكن أن يفام فيها بحلس التهليل ؛ فهىي غير محددة 
بالساعات أو الأوقات » ليلا أو نهارا » ولكنه إذا أقيم ليلا فيكون عادة بعد صلاة 
العشاء أو صلاة المغرب » وأما بالنهار فغالبا بعد صلاة الجمعة إذا كان يوم الجمعة أو 
بعد صلاة الظهر أو صلاة العصر ف باقي الأيام» كما يمكن أن يقام في غير هذه 
الأوقات » مثل وقوعه في وقت الضحى ء أو ساعة واحدة قبل الظهر وغير ذلك . 

ويمكننا تشبيه هذا الحفل أو يحلس التهليل بحفل المأتم أو بجلس التأبين المقام 
ببعص الأمصار العربية بمناسبة وفاة أحد المسلمين أو ذكرى ميت من أمواتهم » غير 
أن المضمون يختلف قليلا . 

إن بحلس التهليل يتناول قرآءة مجموعة أذكار خاصة تشتمل على بعض الآيات 
القرآنية والأذكار النبوية والصلوات على رسول الله يل والأدعية للميت الذي من 
أجله أقيم المحلس و المسلمين جميعا الأحياء منهم والأموات , وكل هذه الأذكار تقراً 
جماعة بصوت جهرى بقيادة رجل يطلقون عليه (شيخ) أو (خليفة) التهليل » 
ويخحتعم بالدعاء الطويل الذي يقرؤه الشيخ وحده بتأمين الجماعة الحاضرين ؛ ولا 
بحوز لأحدين الخاصرين أنايتكل أناء الهاي نيثنا كان الام غمارة عبن علس 
عزآء يقيمه أهل الميت » بعد استكمال مراسيم الدفن » يضم الأقرباء والأهالي 
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والمقربين والأصدقاء » ويقرأ فيه قارئ أو قارئان آيات القرآن الكريم بصوت مرتفع 
قرآءة بحودة ذات حون عربية جميلة » ويسمعه جمهور الخاضرين وهم يعزون أهل 
الميت تعزية » وكانوا يأتون في أوقات محددة متفرقين وينصرفون كما يحبون . وأما 
التهليل » فإنهم يجتمعون فيه اجتماعا كبيرا في وقت واحد محدد ويشتركون ف قراءة 
الأذكار » والآيات القرآنية جماعة » ويتناولون الطعام بعد الفراغ من التهليل جماعة 
وينصرفون بعد ذلك . 

إن بحلس التهليل الذي يقام بمناسبة وفاة أحد من المسلمين أو ذكرى أحد 
أمواتهم قد صار عبادة وعادة دينية بارزة لدى المجتمع المسلم في ماليزيا وإندونيسيا 
وجنوي تايلائد (الفطان) وسنغافورا وبروناي وجزر الفليبين الجنوبية » أو جزءا من 
الحياة الدينية والاجتماعية - بلا مبالغة - يتميز بها مصسلمو هذه البلاد الملايوية عن 
باقي المسلمين في دول أحرى . وتلك الأوراد الواردة في التهليل موروئة جيلا بعد 
جيل وقبيلا بعد قبيل من العلماء القدماء الأجلاء » وكان معظمهم من الصوفية ‏ 
وصارت هذه الأذكار والأوراد دليلا قويا على قوة تأثير الصوفية على المسلمين 
الملايويين . كيف لا ء وقد أصبحت هذه الأذكار أو الأوراد ف التهليل سمة من سمات 
حياتهم الدينية وعادة دينية عامة يعرفها الصغير منهم والكبير , والعالم منهم والجامل 
على السواء . 

إنه من المعروف أن الأوراد والأذكار جماعيا وبصوت جهرى أصبحت سجية 
من سجايا الصوفية وطبائعهم في كل عصر ومصر ؛ حى يندر أن نحد صوافيا بلا 
أذكار معينة يمارسها كل يوم أو طائفة صوفية بلا بحلس ذكر جماعي بصوت جهري 
يعقدونه مرة أو مرتين في الأسبوع . قال الأستاذ قمركيلان ف كتابه (في التصوف 
الإسلامي : مفهومه وتطوره وأعلامه)(" : 

ولقد تطورت هذه الأدعية والصلوات فأصبح الصوفي لا يسير خطوة دون ورد 

أو دعاء وأصبحت لكل يوم صلاة معينة ولكل عيد أيضا وللسفر والطعام . . . 


”5 قمر كيلان : ف التصوف الإسلامي ؛ ص‎ )١( 
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والحؤء3؟ : ولكل شيء حنى قامت هذه الأدعية مقام التنفس عنلد 

الإنسان » إلى جانب هذا توجد (الأذكار) الي يجنمع بها الصوفية في حلقات 

يرددون كلمة معينة (الله) مثلا أو عبارة (لا إله إلا الله) » وهم يعتقدون أن لمذا 

العمل تأثيرا ف إنارة القلوب ويظلون كذلك حى يكل منهم اللسان لأن ذلك 

- حسب عرفهم - يفتح أمام القلب الصلة مع الخالق ويعتقدون أن لذلك قوة 

حفية على إسقاط حجب النفس وجعلها تبصر جمال الحق . وقد تجتميع 

الصلوات والأذكار والعاطفة الرهيفة العميقة , 

وهكذا نحد القرم يجعلون القرآن الكريم والأذكار والأوراد زادا لأرواحهم ؛ 
وقوتا لقلوبهم . حئ إنهم يلازمونها ملازمة شديدة فوق العادة ؛ منفردين وجماعة ) 
لتكون بعد ذلك تركة صوفية روحية باقية حب يومنا هذا . هذه الأذكار تختلف 
بعضها عن بعض من حيث القصر والطول والترتيب والتكرار ؛ على حسب ما رآه 
واضعها والطريقة الصوفية الي أسسها أو الي هو فيها . 

ولما كانت الأذكار الصوفية المعينة غالبا ما تكون أو توضع لطريقة صوفية 
معينة » فكانت أذكار التهليل الي نحن بصدد الحديث عنها هذه لم تكن قد وضعت 
لطائفة صوفية معينة دون أخرى » أو حى لطائفة من المسلمين دون أحرى » بل هي 
أذكار قرآنية وأدعية نبوية يذكرها كافة الناس الذاكرين من جميع الطوائف الدينية 
باحتلاف أسمائهم وانتسابهم المذهي أو انتماءاتهم الفكرية أو الحزبية » سواء أكانوا 
متصوفة أم غير متصوفة . وهذا واضح من خلال تأملنا لأمرين : 

أونهما : قبول جميع المسلمين الماليزيين هذه الأذكار والأدعية ياعتلاف 
طوائفهم الدينية وأسمائهم الحركية وانتسابهم الحزبي » قبولا حسنا حن تصبح ترانا 
إسلاميا نخالدا مدى الأجيال . 


(1)لم يكن المتصوفة أصحاب فضل ف هذه العادة الإسلامية المحمودة ء بل كانت هذه الأدعية والملوات لبعض 
المناسبات إسلامية بحتة قبل أن تكون صوفية » لورود نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كشرة في الحسث على 
هذه الأدعية وتلك الصلرات في الناسبات المختلفة ‏ غير أن الصرفية يتخذرن هذا الأمر مرضع اهتمام شديد 
وبالغوا فيه حى عرفوا بهذه الأشياء أكثر من غبرهم » مع تبوت الحديث النبري الشريف : (من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) . تقدم تخريجه ف المقدمة . 
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وثانيهما : وجود الفرق الواضح بين الأذكار الصوفية العادية وهذه الأذكار 
رالأدعية » وهو عدم الابتداء بذكر الشيخ فلان الصوئٍ العظيم والسيد فلان موسس 
الطريقة كذا وكذا ف مقدمة الأذكار , الأمر الذي يجعلنٍ أتأكد من عدم قصد 
رضعها لطريقة صوفية معينة درن غيرها . فمن أجل ذلك يمكننا أن نصفها أذكارا 
عامة شاملة الفوائد تصلح لجميع المسلمين » كما يمكننا أن نلمس - عن يقين - أن 
واضعها لم يكن يقصد جعلها أذكارا لطريقة صرفية معينة » بل يقصد تعميم الفائدة 
لكل المسلمين لتكون أذكارا وتذكرة لهم في مناسبة معينة وهي وفاة أحد المسلمين أو 
ذكرى موتاهم ف الأربعين وغير ذلك من المناسبات الدينية . 

لقد أصبح في عرف المسلمين الملايويين أنه يعتبر عيبا لمسلم أن يجهل هذه 
الأوراد أو الأذكار . أو لا يحفظها حفظا كاملا . ولذلك كان الشباب المسلم الغيور 
على دينه حريصا على أن يحفظها حفظا كاملا » بينما كان الشيوخ قد جعلوها عبادة 
يلازمونها ملازمة جميلة عند كل الوفيات » كما أن المسلمين ف هذه البلاد حريصون 
على حضور النحلس حفاظا على الصلة الاجتماعية والعلاقة الأخوية فيما بينهم » الأمر 
الذي يعطي للمجلس مزية أخرى مهمة - إلى جانب التصدق بثواب الأذكار 
للميت » والدعاء له بالمغفرة والرضوان » والحصول على الفوز العظيم الأبدي في الدار 
الآخرة وهي تقوية العلاقة الأوية الإسلامية بين أبناء المسلمين ؛ لأنه يضم كل 
طوائفهم على اختلاف المستويات العلمية والاجتماعية والمعيشية واحتلاف المذاهب 
الفكرية والسياسية . وفي أحيان كثيرة » قد تكون هذه المحالس خبير اجتماع ديي 
أخعوي ء لما فيه من تناول بعض الأطعمة رالمشروبات سويا حق تتيح لهم الفرصة 
للتعرف والتحدث فيما بينهم . وهذه الفرصة قلما يجده المسلم ف هذه الأيام » وح 
ف المساجد » فإنهم يصلون الصلاة ثم ينصرفون لأحوالهم دون الكلام والتحدث فيما 
بينهم . وقد أزال هذا المجلس كبرياء الأغنياء عندما يجلسون على البلاط مع الفقراء ؛ 
وفخر أصحاب المناصب العليا عندما يجلسون يحنب البسطاء من الناس من الصيادين 
والمزارعين والفلاحين أو القرويين . 

ومن ناحية أخحرى إنين أجد أن في مثل هذه المجالس فرصا كبيرة للعلماء إذا 
أحسئوا استغلالها » مثل الحديث إلى الحاضرين عن ذكر الموت أو أهوال القيامة أو 
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إلقاء بعض الكلمات الطيبة حول جانب من جوانب الفكرة الإسلامية الغائية عن 
ساحة الفكر لدى كثير من المسلمين . لقد جربت هذه التجربة عندما كنت في ماليزيا 
وخخصركت علينا فى :الس المهليلنء وطني مي أن أ ن شيخ التهليل» حيث 
ابتدأت المحلس ببعض الكلمات الدينية الرقيقة ؛ وذكرتهم ببعض التذكرة الدينية حول 
ذكر الموت وأهوال القيامة » ونصحتهم كي يأخذوا العبرة من وفاة الميت الذي من 
أجله يقام المملس . فلم يعترض علي على ذلك أحد من الحاضرين أو صاحب الجلس . 
بل استمعوا إلي بصمت جميل » وقبول حسن ؛ واستمر المجلس كالعادة . ذلك ؛ أن 
من طبيعة الملايويين أن يحترموا العلماء وخاصة المتخرجين من الأزهر الشريف 
والجامعات الإسلامية ف الدول العربية . فالاستفادة من يجلس التهليل الآن تتوقف 
على مواقف العلماء ؛ إذا تعاملوا مع مثل هذه امجالس بالمعاملة الحسئ ؛ واستغلوها 
استغلالا حميلا لنشر تعاليم الدين » وإسداء النصائح الدينية ف هذه الأيام الي مانت 
قلوب كثير من الناس » لوجدوا ف ذلك خيرا كثيرا ؛ وخاصة نحن في هذه الأيام لا 
نحد فرصا كثيرة لجمع الناس حولنا ليستمعوا إلينا » فلما اجتمع في بحلس التهليل عدد 
كبير من المسلمين من غير بذل جهدناء ووجدنا في ذلك فرصة للحديث إليهم ‏ 
فلماذا نرفضها؟ إن رفض مثل هذه المجالس بحجة البدعة ليس ف صالح امسلمين » بل 
يؤدي بهم إلى التزاع والخلاف إلى ما لا نهاية له ؛ والأمة الإسلامية اليوم في حاجة 
ماسة إلى تأكيد الصلات الأخوية الإسلامية وتقويتها فيما بينهم » فضلا عن أن هذه 
المسألة - قي رأبي - من فروع المسائل الفقهية , لا تستحق هذا التلاف والتزاع . 
وكان تقوية العلاقة الأوية الإسلامية أولى بالرعاية والعناية » ومقدمة على إتكار مثل 
هذه الأشياء » وخاصة إذا كان المجلس غاليا من المعاصي أو اليدع المنكرة مثل 
الامتلاط بين النساء والرجال . والقاعدة الفقهية تقول : (درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح)(١)‏ 


)١(‏ الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بككر السيوطي : الأشباه والنظائر ؛ تحقيق محمد المعتصم بالل البغدادي ء 
بيروت : دار الكتاب العربي » الطبعة الثانية » 11414١ه/19515ء‏ ص ١96‏ . 
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وفيما يلي محتويات التهليل كاملة كما يمارسه المسلمون في ماليزيا''© : 
إلى حضرة النبي المصطفى محمد يَلِ وعلى آله وأصحابه وتابعيه ولجميع الأنبياء 
والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين في البر والبحر ثم إلى روح أهل القبور وبلدميع 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء له لمم الفاتحة(5) 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بإب الج زالييم 
َالْحَمْد ينه رَبْ الْعَْلَمينَ © الرّخْمدن الرَّحِيمٍ © ملك يَوْم آلدَيْنِ © باك 
بد يا نستعِينَ © آهدا الصّراط الْمَْتَقمَ © صراط الْديْنَ آلقنت عَلَْهِم 
غير الْمَفصُرب عَلَيْهِمْ وَل ألَصَآئّينَ94 . آمين (مرة واحدة) 
برب الرجزاليجيسر 
لّهُ آلَمّمَدُ © لم يلد وَلَم يُرْلَد 0 َلَم يكن لَه كفرًا 
قل وترا) لا إله إلا الله والله أكبر . 
بب# ابه لرجزالريجم 
(ثُل أَعْرْدُ برب الْقَلَقِ به من شر مَا خَلَنَ © رمن شَرّ غاسق إذا رقب » 
ومن شر التُفلهدت في الْعُقد 3 ومن شر حَاسِد إذا نه 204 ودرة أواحدة) لا إله 


إلا الله والله أكبر . 


)١(‏ يعتمد الباحث لي نقل ألفاظ التهليل على (رسالة عمل) الأستاذ مطلوب ؛ إيفره » مطبعة فرجيتقكن فستاك 
مودا » الطبعة الثامتة ؛ ١91/١‏ ص 50-514 ) وكتاب (سنجات نو حاج دان مر لحي) ؛ العالم العلامة 
الشيخ عيد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي المنديلي » فينانج ؛ مكتبة الحاج عبد الله محمد تور الدين 
الراوي ؛ الطبعة الثامنة » بدون تاريخ » ص 77-11 ع وحياة العبادة » للاستاذ الحاج فاضل بن أحمد : ألور 
ستار ؛ دار العلوم » بدون تاريخ ص 2514-11١1‏ كما يعتمد أيضا على ما حفظه الباحث نفسه باعتباره 
واحدا من أعضاء المجتمع الإسلامي الملايري ؛ علما بأن كيفية التهليل تختلف من ححيث الطول والقصر على 
حسب المناطق والولايات . وأما الألفاظ لا تختلف , غير أن بعض الفقرات محذرفة في بعض المناطق » 
والألفاظ الي أوردتها هنا هي الأول والأكمل . 

(؟) بدأ حليفة التهليل بهذه المقدمة وحده دون مشاركة غيره من الحاضرين . 

(*) القرآن الكرع » سورة الفاتحة : الآية 7-١‏ . 

(1) القرآن الكرم » سورة الإخلاص: 4-1 . 

(ه) القرآن الكرم , مررة الفلق : 5-١‏ . 
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لاكهة 


ب# اب الم زاليجسر 
«قل أَعْوْذْ يرب آلنّاس © ملك اناس © إلنه الس © من شْرَ الْوَسْوَاس 
لْحَمَاسِ © اذى يُوَسْوسُ فى صُدُور آلئّاسِ © من الْجنة وَألنّاسِ204 (مرة 
واحدة) لآ إله إلا الله والله أكبر . 
بإب الرجزالرجيم 
َالْحََدُ لَه رب الْعَلَمينَ © الرخمين الرّحيم 8 تدلك يَْمٍ لين » يا 
َعْبَدُ وَإِيَاكَ تَسَمَعِينَ © آهدا الصراط الْمستَقيمَ © صراط الّذينَ ألقنت عَلْهِمْ 
عَثِرِ الْمُعَضُوب عَلَيْهِمَ وَلَا ألْضالِينَ (مرة واحدة) 
م# بارج زاليهم 
جالم 2 ذلك الكتسب لآ ريب“ فيه ْهُدَى لَلْمتقينَ © الّذينَ يُؤْسُونَ بِلْغيِب 
ويُقِيمُونَ آلَصّلَرةَ وَمما رَرفسهُمْ يفون © وَالّدينَ ُؤمئون بمآ أنزل بلك ا 
أنرل من قَبْلكَ وَبالخرّة هم يُوقشُون © © أؤلتبك على هُدّى من ن رَبَهِمْ *وَأوْلتك 
هُمّ الْمُفْحُِنَ04) 
هكم إن زاحذ “لآ لإا هرحن س9 . 
<أنّهُ لا إلنة إلا هُوَ انحى الْقيُومُ لا تأخذهرستة ولا توم ؟ له مَا لى السَّمَدوَاتِ 
رَمَا فى الأرْض * من 1 الذى يكف تفال يإذنهء “يغلم ما بيْنَ أبديهم رَمَا 
َلفَهُ * وَلَا يُحيطون ب بشيء من علمه إِلَّا ما شَآء رسع كرسي ِيْهُ المَمَعْرَاتِ 
وَآلأرْض” ولا َنود حفظهُما وَهُوَ العلى الْعَظيمٌ94) . 1 
ؤءَامَنَ الرسُول مآ أنزل إلَيْهِ من رَبَّء وَالْمؤْمُونَ كل عَامَنَ بأل وَمَلبِصتء 
ركد وول لآ فرق بين أحَد يمن رسلا وفوا سمقنا وطغناعُفراك ويا 
وَإليِك الْمَمِيرٌ © لا يُكَلْفْ أنه نفساً إلا وُسْعَهَا “لهَامَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتَسَبّت ينا لا تؤَاحذتآ إن تسيا أَوْ أخطأن؟ ربْنَا وَلَا تخمل عَلَينآ را كُمَا 


مد١‎ : القرآن الكرعم  سورة الناس‎ )١( 

(؟) القرآن الكرعم » سورة اليقرة : 0-1١‏ . 
(5) القرآن الكرعم » سورة البقرة : 151 . 
(5) القرآن الكرم , سورة البقرة : 568 . 


664 


حَمَلهمعَلَى آلّذِينَ من قبلا ربنا ولا تحَمَلنَا ما ل طَاقَ لَنَا به #واغف عَنَا وَأَغفر 
نا وَأرْحَمنَا أنت مَوْلَننَا قانصرنا عَلَى الْقَوم الكنفرين)»0) 

يا أرختم الراحمين ارحمدا نا أرخم الراين ار خمنانينا أرسم الراخمين امنا 
روِرَحَمت لَه وبرَكَحْهعَلَيِكُمْ أفل الْبيْت إنَهحَميدْ مّجِيد94) ٠‏ <إِنَمَا ؛ يريد لله 
يذهب عَدَكُمُ آلرّجْسٌ أهلٍ ابت ريُطهَركُمٌ تطهيرا) 29 

«إن نه ومَلبِكتيْصَلُونَ على ابي يَنأيُهَا الذينَ اموا صَلُوأ عَلَيِهِ وَسَلْمُوا 
تسْليمًا 49 , 

اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك 
الغافلون 

اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك 
الغافلون . 

اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك همس الضحى محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن 
ذكرك الغافلون . 

أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله(*) 

لا إله إلا إلا الله ٠٠١‏ مرة أو أكثر) . 


. القرآن الككرم ء مورة البقرة : 6 110 . وتكرر (َوَآغفْ عَنا رَآَغْفرْ لَنَا وَأَرْحَمَنَاء 4 ثلاث مرات‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم » سورة هود : ”ا 

(17) القرآن الكرع » سورة الأحزاب : 37 

(4) القرآن الكريم » سورة الأحزاب : 5ه . 

() هذه الجملة يلفظها شيخ التهايل وحذه بصرت متخفض لا يمعه إلا من يحواره . ون الححديث (أفضل 
الذكر لا إله إلا الله) رواه الترمذي وحمنه . وفي حديث عن جابراء عن التي قال : (أفضل الذكر لا إله إلا 
الله » وأفضل الدعاء الحمد لله) رواه ابن ماجه والنسائي وابن حبان ف صحيحه . 


امن 


لا إله إلا الله محمد رسول الله يخ كلمة حق عليها نميا وعليها نموت وعليها وبها 
نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين(2 , 

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ٠١(‏ مرات) . 

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده (مرة) . 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم ٠١(‏ مرات) . 

نم يقرأ الإمام أو حليفة التهليل هذا الدعاء(' أو أمثاله : 

ْ ب .إن الرجزاليجيم 

الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويداقع نقمه ويكافئ مزيده , يا ربنا لكك 
الحمد كما ينبغي خلال وجهك وعظيم سلطانك » اللهم صل على سيدنا محمد صلاة 
تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات ء وتقضي لنا بها جميع الحاجات » وتطهرنا بها 
من جميع السيئات . وترفعنا بها أعلى الدرجات .» وتلبغنا بها أقصى الغايات من جميع 
الخيرات قٍ الحياة وبعد الممات . سبحانك لا نخصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك . فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعده إذا رضيت عنا دائما أبدا . اللهم 
اشرح بالقرآن العظيم صدورنا » ويسر به أمورنا ء وعظم به أجورنا » وحسن به 
أحلاقنا » ووسع به أرزاقنا» ونور به قبورنا يا رب العالمين . أثبنا اللهم على قراءتنا 
هذه ثوايا جزيلا » وأجرا منك عظيما جليلا » وتقبلها منا بسك وإحسانك قبولا 
مباركا ميلا . اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه وصلينا على نبيك محمد 
يله وما هللناه وكبرناه هدية ورحمة منك نازلة نقدمها ونهديها إلى حضرة الني 35 
زيادة في شرفه الأعظم ؛ ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة 
المقربين ؛ وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحاية والقرابنة 
والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين » وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين لا 
سيما إمامنا الشافعي ومقلديهم في الدين » وإلى أرواح أولياء الله الصالحين في مشارق 


(1) ومن كلام الإمام الغزالي : (نسآل الله تعالى أن يمعلنا في الخاتسة من أهل لا إله إلا الهم . انظر كتاب 
فاذكروني أذك ركم » الدكور عبد الحليم عحمود , القاهرة : دار المعارف : الطبعة الرابعة » بدون تاريخ ؛ ص 
ل 

)١(‏ كتاب (سنجات تو حاج دان تو لبي) »ا ص 5” و74 


ثل/ام 


الأرض ومغاربها حيث كانوا وكان الكائن منهم في علمك يا رب العالمين » وإلى 
أرواح أهل المعلاة والشبيكة والبقيع وأموات المسلمين من أمة محمد كله أجمعين . 
والخيرات الحسان ف صحائف من اجتمعنا ههنا بسببه7!) » وتلي القرآن العظيم من 
أجله فإنك أنت أعلم به وباسمه وغئٍ عن عذابه يا أكرم الأكرمين . أوصل اللهم 
واب ذلك إليه » واجعله نورا بين يديه وتلطف اللهم برحمتك عليه » وارحمه بالقرآان 
العظيم رحمة واسعة » واغفر له مغفرة جامعة . يا مالك الدنيا والأخمرة يارب 
العالمين . اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله 
بالماء والثلج والبرد » ونقه من الخنطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا 
خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله » وزوجا خيرا من زوجه » وأدحله الجنة وأعذه 
من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار . واجعل اللهم ثوابا مثل ثواب ذلك قي 
صحائفنا وف صحائف والدينا ومشايخنا ومن حضرنا ومن غاب عنا ولأحيائنا 
ولأمواتنا ولكافة المسلمين أجمعين . اللهم عم الجميع بالرحمة والرضوان وأدخلنا 
وإياهم ف فسيح الحنان ؛ يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال 
والإكرام . اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من حزي الدنيا وعذاب 
الاخرة يا رب العالمين . اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوماء وتفرقنا بعده تفرقا 
ومقصرنا لعاملنا . ولا تحينا اللهم ف غفلة ولا تأحذنا على غرة ؛ واجعل آخر كلامنا 
عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله . أمتنا اللهم عليه غير مفتونين ولا ضالين ولا 
مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين » وأنت حسبنا ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . ربنا آتنا في الدنيا حسنة وق الآخمرة حسنة وقنا عذاب النار . 
وصحبه أجمعين . سبحان ربك رب العزة عما يصفون » وسلام على المرسلين والحمد 


)١(‏ يقصد هنا المت الذي من أجله يقام بحلس التهليل. 


الاه 


ثم تقرأ سورة الفاتحة ثم تقرأ خاتمة ة الدعاء كأن يقول : (آمين امين آمين ربنا تقبل 
منا إنك أنت امم القلبم وني غلا إنك أت قراب الرحي .و تخؤنهع ليها 
ُنِحَستك اللَّهُمٌ وَتحيّنْهُمْ فيهَا سَلَسمْ *رَاخرٌ دَعْوَنهُمْ هُمْ أن آلْحَمْدُ يِه رب 
لْعَلمِينَ م200 , 

حكم هذا التهليل فْ ظل الشريعة الإسلامية 
مرت القرون و ا د 

العلماء » غير أن هذه الأيام تشهد اعتراضا من بعض العلماء بشأن هذه الأوراد . ! 
ا و ا 
وبالصوت الجهوري » وعلى المناسبة الي من أجلها أقيم المجخلس وهو مناسية الوقاة » 
بحجة أن ذلك من البدع!" الب لم نحدث في أيام رسول الله و وأصحابه ظه 
أجمعين » وأن الشواب لن يصل إلى الميت ؛ وقد قال الله تعالى : (وآن لَّيْسَ 
للإنسّدن إِلَّا مَا سَعَ 04 


٠١ : القرآن الكريم . سورة يونس‎ )١( 

(؟) أضل مادة (بدع) للاختراع على غير مشال سابق » ومنه قوله تعالى : ندع الستدرات والأرض“ 4 
(البقرة : )١77‏ أي مخترعهما من غير مثال سابق » وقوله تعالى : (قل ما كنت بذعا بَنَ ألرْسُلٍ4 (صورة 
الأحقاف :5) . ويقال : ابتدع فلان بدعة يعن ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق . وهفا أمر بديع » يقال في 
الشيء المستحسن الذي لا مثال له ف الحسن . ومن هنا الاسم ميت البدعة بدعة ؛ فاستختراجها للسلوك 
عليها هو (الابنداع) وهينشها (البدعة) وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة . فمن هذا الممى» 
عي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة » وهو إطلاق أعص منه في اللغة . والفاعل للبدعة : هو 
المبتد ع » فاليدعة إذن عبارة عن (طريقة في الدين مخترعة ؛ تضاهي الشرعية ؛ يقصد باللوك عليها المبالغة 
ل التعيد لله سبحانه وتعالى) وهذا على رأي من لا يدخخل العادات في معين البدعة ؛ وإنما يخصها العبانات » 
وأما على رأي من أدحل الأعمال العادية في معن البدعة فيقول : (اللدعة طريقة لي الدين مخترعة » تضباهي 
الشرعية ؛ يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية) . انظر الاعتصام للإمام امحقق أبي مساق 
إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطي ؛ بيروت : دار الكتب العلمية , الطيعة الأزلى 1١8.‏ 1ه/184 ام » 
الجزء الأول » ص 78-77 بتصرف بسير . وانظر أصول ف البدع والسئن ؛ للاستاة عتحمد أحمد المدوي » 
الشارقة : داو الفتح . ص 55 وما يعدها ‏ 

(5) القرآن الكريم , سورة النجم : الآية 34 . 


الله 


فمن هنا , أجد من المفيد أن أنقل هنا أقوال العلماء والفقهاء حول حكم أداء 
الأذكار جماعيا وجهريتها والخلاف حول وصرل الثواب إلى الميت أو عدم وصوله . 
فنبتدئ بالحديث عن ذكر الله عامة , ثم أحكام الذكر جماعيا والجهر به ء ثم أقوال 
العلماء حول وصول الثواب إلى الميت أم عدم وصوله . 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى » في كتابه (زاد المعاد) في (فصل هديه في 
الذكر) : 

كان البي يت أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل ؛ بل كان كلامه كله في ذكر الله 

وما والاه» وكان أمره ونهيه وتشريعه للآمة ذكرا منه لله » وإخباره عن أسماء 

الرب وصفاته » وأحكامه . وأفعاله » ووعده » ووعيده ذكرامنه لهء وثناؤه 

عليه بآلائه » وتمجيده وحمده وتسبيحه ذكرا منه له , وسؤاله ودعاؤه إياهء» 

ورغبته ورهبته ذكرا منه له » وسكوته وصمته ذكرا منه له بقليه » فكان ذاكرا 

لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله ؛ وكان ذكره لله يحري مع أنفاسه , قائما 

وقاعدا وعلى جنبه ؛ وف مشيه وركوبه ومسيره ونزوله وظعنه وإقامته(1) 

فساحة ذكر الله تعالى واسعة تشمل جوانب الحياة كلهاء وبيتغلغل الذكر ل 
أعمال الإنسان ونطقه وسكوته » وسره وجهره , على انفراد أو بجماعة » وكل ذلك 
مشروع بشروطه وآدابه0" , 

الذكر الجماعي 

قال الله تعالى : وف يوت آذد آله أن تفع وَبذَكَرَ فيها آسمَميْسَبَع لَه 
فيهَا بِألْعُدُوَ رَالآَمَال © رجال لا تلهيهم تجدرة ولا َع عن ذكر لله وَإقام 
آلصّلة وَإيناء الزّكؤة *يَخَافون ا وَالأنْصرٌ © لَجْرِيهُم 
لَه أَحْسَن ما عَمِلُوأ وَيَزِيِدَهُم يَنْ قضلهء * لَه رْرُقُ من يَشَاء بِقَيِرٍ 


-. زاد المعاد في هدي خير العباد » للعلامة ابن قيم الجرزية » تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط‎ )١( 
"1568© بيروت . مؤسسة الرسالة ء الطبعة الثامنة » 18ه/5460ام اج كوص‎ 

)١(‏ سباحة الفكر ف انهر بالذكر , للإمام أي الحسنات محمد عبد الحي اللكتوي المنديء تحقيق عبد الفناح 
غدة . حلب . مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب »ء الطبعة الرابعة النحققة ٠‏ 114.08ه/9488١م‏ ص ١82‏ 


والكلام للمحقق . 


الف 


حسّاب6 07 وقال تعالى : لوَآطبرٌ نَفْسَكَ مَعَ م الّذِينَ يَدَعُون رَبّهُم بالقدزة 
لعشي يُرِيدُون رَجْهَهُه 004 . قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : 
(اجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ريكبرونه ويسألونه 
بكرة وعشيا من عباد الله » سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقويار أو ضعفاء)!" . 

وني الحديث : «عَنْ أبي مُرَيْرََ د فال فال رَسُول الله إن لله لاك 
يَطْوفُونَ في الطرق يلْتَمسُونَ أهْل الذكرء فَإذًا وَجَدُوا قَومًا يذ كرون الله ؛ تَنَادرًا 
هَلْمُوا إلى حَاجتَكُمْ » فال يَحْمَوهُمْ بأجْحتهم إلى السْمَاء الذتياء فال يهم 
ممم وَهُوَ 0 يا كرك عنَادي؟ قالوا. تقولوث 0 ويُكبروئَكَ 
رول . قال مرك سكاف أذ رز ؟ ف :يوون ل رأزق َو د َك نا 
سد لَك تَنْجيدًا وَتَنْيدًا وَأَكتر لَك نيحا تسْبيحًاء قال يَُولَ قمَا يَسْأُونِي قال 
جاتر تل المح فال يول هل ََْهَا؟ َال يُُوُون ل واه يارد تاراوقظ قال 
يول فكيف لو انهم وها ؟ قَال بعُوُونَ لو أنه رَؤْهَا كَانوا سد عَلَِهَا حرضًا 
َأَسَدَ لها طَلْبا وأعْظَمْ فيها رَعْبَة . قال : قم يَعوُونَ؟ قال يَولُونَ من الثار . قَالَ: 
يعُولَ وَهَل َأوْهَا قال يوون لا وَللَه ينا رب ما رارم هَا. قال : يُقول فَكَيِفَ لَوْ 
رَأُوْهَا؟ قال : يَقولُون لَوْ َأوْهَا كاُوا أسدّ مها فرارًا شد لَهَا محَافة . قال : فقول 
فأشه د كم أنِي قَذ عَمْرْت لَهُمْ . قال : تقول ملك من الْمَلائكة فيهمْ فلآ لَْسَ منَهُمْ 
إِنَّمَا جَاء لحَاجَة قَالَ هُمْ الْجُلْسَاء لأ يَسَقَى بهم جَلسهُم )247 . 


, 38-13 : القرآن الكرعم » سورة النور‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم » سورة الكهف : الآية ./؟ 

(؟) تفسير القرآن العظيم » تلإمام الحافظ ابن كثير ؛ تحقيق الدكترر محمد إبراهيم البناء وتحمد أحمد عاشور ء» 
وعبد العزيز غنيم » القاهرة : الشعب » بدون تاريخ , الجلد الخامس » ص ١48‏ . 

(14) أخخرجه البخاري ف كتاب الدعوات حديث رفم: 2454 ؛ ومسلمء في كتاب الذكر والدعاء والترية 
والاستففار » حديث رقم : 4ء والترمذي ف كتاب الدعرات حديث رتم : +787 . وأحمد في ياتي 
مسئد المكئرين حديث رقم : /ا١‏ الاء .18م ء 81378 ء واللفظ للبضاري . 


لاه 


عمدة 9 


وف مسلم : «إن لله تارك وتعالَى مَلائكَة سيار قلا عون مَجَالِسَ الذكر 
مده ه عاد ع دم فخ 0 


ذا وَجَدُوا مَجلسًا فيه ذكر قَعَدُوا معَهُم وَحَف َه بَغْضًا ته حت يلوا 


رمه 


م ما هين السّماء الديًا فإذا روا عرَجُوا وَصّعدُوا ال السسّمّاء قال ف لهم الله 
عَرَ وَجَل وَهوَ أغْلمُ بهم من أبن جم فيفُونُونَ جئنًا من عند عبَادٍ َك في الأْض 


سبّحُونك ويُكوئك ويلك وَيَحْتدوئك ويَسْألُوئك فال مانا شري َالُوا 
يَسأَلُونكَ جِتَمَكَ قال وَهَل روا + جني قَالُوا لآ أي رس قَال فَكَيِفَ لو روا < جَنِّي قَالوا 
ل 00 من تارك يا رب قال وَهَل را ناري قَالُوا 
فال فكيف لَو اناري فالُوا ويُستذفروئك قال فول فد غَمَرْتْ لَه فَأعْطهُم 
ما سَألوا َأَْرئهُمٌ ما استجارُوا قال مون رب فيهم فُلآن عند مخطاء إِنّمَا مو 


فَجَلس مَعْهُمْ قال فيُقول وَلَهُ عَفَرْتُ هُم القَومٌ لآ يُشلْقى بهم جَليسهم200 . 

هذا الحديث حديث ثابت شريف جليل عظيم الشأن يشتمل على فضل 
الاجتماع على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ونحو ذلك من أنواع الذكرء 
والترغيب ف ذلك المجلس » والجلوس مع أهله , والاجتماع على الدعاء » وفضل 
بخالس الصالحين » وشمول بركتهم من حضر ع 

وفٍ حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «أن رَفْعَ الصّوْت بالذّكرٍ حينَ 
صرف انا من الْمَكتُوَة كان على هد الي صَلى الله عليه وَسَلَمَ َال ا 
عباس كنت ألم إ إذا اْصرفوا بذلك إذا سمعْثة79 , 

وعن أبي هريرة ذه قال : «َال الي يك : يقول الله علَى أن عند ظَنٌ عَبْدِي 
بي نا مَعَهُ إذا ذكَرَني فإ دكرَني في ئفسه ذَكَرئهُ في نفسي وإن دَكرني في مَل 


. التخريج السابق نفسه ؛ واللفظ لمسلم‎ )١( 

(1) الإمام العلامة السيد الشريف اللحدث محمد بن على خخرر العلوي الحسيئي التريمي ؛ الوسائل الشافعة في 
الأذكار النافعة والأوراد النافعة ؛ مطابع المكتب المصري الحديث »ء الطبعة الأول , 11-8ه/9286امء ص 
"غ2 . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان » باب الذكر بعد الصلاة ؛ حديث رقم 7945 . وأخرجه ملم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب الذكر بعد الملاةء حديث رقم 41١98‏ . وأخرجه أبو داود في كتاب 
الصلاة , باب التكير بعد الصلاة » حديث رقم 0١1‏ . وأخرجه أحمد ف كتاب مسند بن هاشم » حديث 


رنم +594 . 


هلاه 


2 في ملا عخير منْهُم وَإن تَقرّب إلي يشير ُقرَبْت إل ذرَاعًا َإنَ تَقَرْبْ ؛ إلي ذرَاعا 
تقكنيت إلثه بها َإِن أناني يُمْشي أنه هَرولةع290 , 

قال إمام أعمل الحديث الإمام النووي( : اعلم أنه كما يستحب الذكر 
يستحب الجلوس في حلق أهله » وقد تظاهرت الأدلة على ذلك وسترد في مواضعها 
إن شاء الله تعالى » ويكفي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله طبه : «إذا مررتم برياض الحنة » فارتعوا قالوا وما رياض الحنة يا رسول الله؟ 
قال : حلق الذكر » فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر , فإن أتوا عليهم 
حفوا بهم0»0" 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ف كتابه (الوابل الصيب) هذا الحديث 
بزيادة لطبفة » فقال(؟» : (ذكر ابن أبي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال : «خخرج علينا رسول الله يك فقال : (ياأيها الناس ارتعوا في 
رياض الحنة) . قلنا : يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال : (بجالس الذكر) . ثم قال : 
(اغدوا وروحوا واذكروا» فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله تعالى , فلينظر 


(1) أخرجه البحاري ف كتاب التوحيد , باب قول الله تعالى : طريحذ ركم الله نفسهم » حديث رتم : 38485 ؛ 
ومسلم ف كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب الححث على ذكر الله تعالى ؛ حديث رقم : 
م4 ع. ١6م‏ . وأسرجه الترمذي قٍِِ كتاب الدعوات , باب ف سن الظن بالله عر وجل ؛ حديثك 
رتم : /5"651 . وأخرجه ابن ماجه ف كتاب الأدب ١‏ باب ذ فضل العمل ؛. حديث رقم كن , وأختر جه 
أحمد ف كتاب باقي مدد المكثرين » حديث رقم : 25451 8841 : 4415 . واللفظ للبحاري . 

(؟) الإمام محسى الدين أبو زكريا يحى بن شرف النوويء الأذكار النتحية من كلام سيد الأبرار » دمشق ‏ 
الاؤاء ص 0ه 

(5) تعذر اللو الرواية وبهذا اللفظ . وف رراية عَنْ ألس إن مالك رضي الله عل أن ُسُولَ الله قال ؛ 
وإذا مرركم م بريَاض الْجّة فَارتعُوا قَالوا َنَا رِيَاضُ الجن فَال حلن الذكْر) . أخترجه الترمذي في كاب 
الدعوات » حديث رقم 11417١‏ 56157 . وأحمد ف باقي مسند اللكثرين : حديث رقم 6 عن أنس 
بن مالك 5ه واللفظ للترمذي » وقال : هذا حَديث حَسَنَ غُرِيبّ من هَنَاالْوَمْه من حَديث ابت عَنْ أئس 
ال 

(4) الوابل الصيب من الكلم الطيب ء للإمام شمس الدين #همد ين أبي بكر بن فيم الجوزهة ؛ الاسكندرية 
(مصر) : هار الدعوة, الطبعة الأول 2 1408ه/344 ام ص 5/-هل . 


اناه 


كيف منزلة الله تعالى عنده » فإن الله تعالى ينزل العبد من حيث أنزله العبد من 
نفسيه) . 

وق لفظ:الطبراي : ««إذا مررع بريامن الجنة فارئعرا قالوا نوما رياص اليا 
فالجالني المدر» وا ا انار مر بك بح قحلن 


ا ا 1 
فرياض الحنة تطلق على حلق الذكر . ومجالس العلم والمساجد ء ولا مانع من 
ذلك)9© 

وعن أبي مير وَأبي سعبد الْخُدرِيّ رضي الله عَنْهُمَا أنَهُمَا شَهِدًا عَلَى اللي 
يل أنه قال : «لأ يقد قوم يَذكُرُونَ الله عر وَجَل إلا حَمَنْهمُ الْمَلآنكةُ وَعَسْيَنْهُم 
ل يتا علَهمْالسكيتة يد 

وَعَن أبي هريرَة قال : قَالَ رَسُول الله كد : « ..٠‏ ما اجْتمَعٌ قَوْم في نت من 


00-07 


بوت الله ينُْونَ كاب لله كتلوق تله يأ إلا علتهم تيه ومسو 
الر حمة وَحَمَنهُم الْمَلآنكَةُ رَذْكرَهُمُ الله فيمن عنْدَهُ . 660 


. أخرجه الطبران في الكبير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي نٍ كتاب الدعرات حديث رفم : 5851 , وقال حديث حسن غريب من الوجه عن ثابت 
عن أنس بن مالك و#نعن النبي يَف . وأحمد ف باقي مند المكثرين حديث رقم : ١5038‏ 

(1) تحغة الذاكرين بعدة الحصن الخصين من كلام سيد الرسلين يِل للإمام العلامة الفقيه المجتهد محمد بن علي 
الشوكان » بيروت : دار المعرفة » الطبعة الثانة , 417 اه/51517مءا ص 075١‏ 

(4) أخخرجه ملم قٍ كتاب الذكر والدعاء ‏ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر » حديث رقم 
4 . والترمذي ٠‏ كتاب الدعوات » باب ما جاء ف القوم يجلسون فيذكرون الله عز وجل » ماهم من 
الفضل » حديث رقم : .8*0 وابن ماجه فق كتاب الأدب . باب فضل الذكر , حديث رقم: 93941 . 
وأحمد في ممند بافي المكثرين » حديث رقم: ١١16711١1441‏ . واللفظ لمسلم . وروى أبو داود لي 
كتاب الصلاة » حديث رقم ١117‏ . والترمذي فٍ كتاب القراءات . حديث رقم 7855 . وروى أحمد 
حديئا آخر بلفظ متقارب منه نٍ منف باقي المكثرين . حديث رفم "1١4‏ 

(5) أحرجه ملم في كتاب الذكر والدعاء . حديث رقم 4801 . رالترمدي نٍ كتاب القرآءآت » حديث رقم 
84»©» وفيٍ كتاب الدعوات حديث رقم 56.٠‏ . وأبو داود في كتاب الصلاة حديث رقم ١5147‏ . وابن 


يفك 


وقد بسط بعض العلماء الحسديث ف الحض على حضور يحالس الذكر 
والاجتماع على ذ كر الله سبحانه وتعالى في بعض الكتب مثل ككاب الأذكار للإمام 
التروي » ورسالة (نتيجة الفكر ف الجهر بالذكر) للإمام السيوطي » وغيرهما . 

وقال ابن تيمية : الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب ء إذا 
لم ينحذ ذلك عادة راتبة » كالاجتماعات المشروعة » ولا اقترن به بدعة منكرة(© . 

من هنا أستنتج ؛ أن الاجتماع من أجل الذكر شيء مشروع غير محظور » 
مادامت النية خالصة لوجه الله تعالى » وامحلس نال عن البدع والمنكرات . والله أعلم 
بالصواب ١‏ 

أوها : حلو الوقت عن واجب أو مندوب متأكد يلزم من عمله الإخلال به 
كأن يسهو فينام عن الصلاة ؛ أو يتثاقل فيها » أو يفرط في ورده أو يضر بأهله . إلى 
غير ذلك . 

الثابي : حلوه عن رم ار مكروه يقترن به كاستماع النساء أو حضورهن أو 
حضور من يتقي من الأحداث » أو قصد طعام لا قربة فيه » أو فيه شبهة ولو قلت ء 
أو فراش محرم كحرير ونحوه » أو ذكر مساوئ الناس » أو الاشتفال بالأراجف إل 
غير ذلك . 

الغالث : التزام أدب الذكر من كونه شرعيا أو ف معناه ؛ بحيث يكرن بما صح 
واتضح . وذكره على وجه السكينة . وإن مع قيام مرة وقعود أخمرى لا مع رقص 
وصياح ونحوه ء» وإنه من فعل الجانين » كما أشار إليه مالك رحمه الله , لما سكعل عنهم 


ماجة ف كتاب المقدمة » حديث رقم 371 . رأحمد ف باقي مسند المكثرين ؛ حديث رقم 7١18‏ . واللفظ 
لمسلم . 

)١١‏ الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية ٠‏ تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القائر عطاء بيروت ء دار 
الكتب العلمية ؛ الطبعة الأولى ع 508 (ه/487 ١م‏ ؛ الحلد الأول ء ص 7ه . رومختصر فتاوى ابن ثيمية » 
للشيخ بئر الدين بن أبي عبد الله محمد بن علي الحبلي البعلي » أشرف على نصحيحه الشيخ عبد اثيد 
سليم » مفب الديار المصرية سايقا » بيروت : دار الكتب العلمية » بدون تاريخ » ص 41 


ى/عاه 


فقال (أمانين هم؟)» وغاية كلامه الاستقباح بوجه يكون المنم فيه أحرى » فافهب() 
انتهى . 
حكم الجهر بالذكر 

قال الإمام الغزالي : (والذكر الخفي أجمل . إذ ليس فيه أذى لسامعه , وهو 
خالص عن الرياء والنفاق ؛ مثل صوم السر وصدقته » والحث عليه كثير)9؟ . ولا 
يعترض شيخ الإسلام ابن تيمية على أذكار الصوفية الجهرية . لأن ذلك كان معروفا 
ف عهد البي يل : (ثبت أنهم (الصحابة) كانوا يجهرون بالذكر » وأنه يو كان يجهر 
عقيب الصلاة بالذكر ويفول : «لآ إل إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيك لَهُء َه الملك وَلَهُ 
الْحَمْدُ » رَهْرَ على كل شيء قدير ؛ لا إل إلا الله وا بد إلا إيَاهي0” © . فالذكر - 

كما يقول ابن ته تيمية - ثابت)10) . 

هناك من العلماء من يرى بدعية الجهر بالذكر قال الشيخ علي محفرظ رحمه 
الله تعالى : ومن البدع المكروهة رفع الصوت بالذكر في السجد كما يقع من أرباب 


)١(‏ أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد زروق » قواعد التصوف ؛ مكتبة الكليات الأزهرية ؛ تصحييح محمد 
زهري النجار » الطبعة الثالئة . 14-9 1ه/114839مء ص كلا و لال ل 

(؟) الإمام الغزائي » الدرة الفاخرة ف 'كشف علوم الآخخرة ؛ بجموعة رسائل الإمام الغزالي ؛ بيروت : دار الكتب 
العلمية ؛ الطبعة الأولى » 14.5 1ه/48؟ ١م‏ ء القسم الثاني » المقالة الثانية رالعشرون » ص 78 . 

(5) أخر ج هنا الحديث ربهذا المعى معظم أصحاب كتب الحديث » فقد أحرجه البخاري في كتاب الأذان » 
حديث رقم 7/45 ؛ ولٍ كتاب الجمعة ه حديث رقم ٠١85‏ » رفٍ كتاب الدعوات ؛ حديث رتم 2468 ,2 
ون كتاب الرقاق . حديث رقم 5497 ؛ وف كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » حديث رقم ١74/4‏ . 
وملم ف كتاب المساجد ,» حديث رقم 251517 5575 : 150 . والنسائي ف كتاب السهو ؛ حديث رقم 
6060001465857 . وأبوداود في كتاب الصلاةء» حديث رقم ١15890‏ 
1784 . وأ“مد نل مسدد المديين » حديث رئم 01-77 078٠1ء‏ وني مسد الكونيين حديث رئم 
١761517117477‏ . وسنن الدارمي في كتاب الصلاة » حديث رقم 15١6‏ . واللفظ للنسائي رقم 
يفضت 

(1) مختصر فتاوى » للبعلي » ص 1١‏ . 


ولاه 


الطرق الذين ينصبون حلقات الذكر المحر ف( . ورأى الأستاذ محمد بن أحمد محمد 
عيد السلام 00 بصوت واحد بدعة57) 


أدلة القائلين بمنع الجهر بالذكر 
قد اتج ل العاتريه بعك ١‏ هر بالذدكر يحض ااذه مي 
أولا : قوله تعالى : «وَآذْكر رَبَّكَ في تفسلك تضرعا وَحيْفَةَ وَدُونَ أْجَهْرِ مِنَ 
لْقَرّل بالغد الْعُدُوَ و وَالْآصّال 204 , فإن هذه الآية تدل بالذكر فية » فيكرن الجهر به 
منوعا إلا ما ورد به النص . 
والجواب عن هذا الاستدلال بوجوه : 
)١(‏ ها ذهب إليه السادة الصوفية بدليل لاح لهم وإن لى يظهر لناء من أن هذا 
الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » فلا يدل فيه غيره . 
(؟) أن هذا الأمر ليس للافتراض أو الوجوب حق يحرم ضده أو يكره ؛ بل هو أمر 
إرشادي يرشدك إليه قوله تعالى : «تضرعا وَحيْقة0 , 
(؟) أن هذه الآية تحمولة على سامع القرآن كما يدل عليه اتصاله بقرله تعالى : 
َرَِذًا قُرئ المَرْءَان قآسْتمقُوأ لَهواَنصيُوا لَعلَكُمْ ترْحَمُونة0” . فالمعى 
اذكر ربك أبها: افك ل هبك تشرعا وعيقية :ركذا اعدرميه ابن يخرير 
وأبو الشيخ عن ابن يزيد » وقال السيوطي ف (نتيجة الفكر)( : (وكأنه لما 
أمر بالإنصات . شي من ذلك الإخلاة إلى البطالة » فنبه على أنه وإن كان 
مأمورا بالسكوت باللسان , إلا أن تكليف الذكر بالقلب باق حي لا يغفل 


. ١81 الإبداع في مضار الابتداع , الشيخ على محفرظ » للقاهرة : دار الاعتصام » بدون تاريخ الطبع ؛ ص‎ )١( 

(؟) انظر السئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات » محمد بن أحمد محمد عبد اللام ء القاهرة : دار الريان 
للتراث » الطبعة الثائية » بدون تاريخ » ص ٠‏ وما بملها. 

(1) القرآن الكريم » سورة الأعراف : 508 . 

(4) القرآن الكريم : سورة الأعراف : 7١6‏ . 

(0) القرآن الككرم ؛ سورة الأعراف : 5١8‏ 

)١(‏ نتيجة الفكر في الجهر بالذكر . رمالة صغيرة من كتاب الحاوي للفتاوى ؛ للإمام السبوطي ؛ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد ؛ بيروت : المكتبة العصرية ؛ الجزء الثاني »ع ص 7٠١‏ . 


ثلممره 


عن ذكر الله» ولذا عتم بفوله : «وَلاً تكن مّنَ الْمَدفليِنَ)04 . انتهى . فلا 
دلالة في الآية على منع الجهر . " 

(4) أنها مكية ع ٠‏ كآية الإسراء : «وَلآ تَجْهَرْ بصّلاتك ولا خَافت بها وَآبْتَغْ بين 
الك سَبيلاً174 نزلت لكلا يسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله » 
فأمر يه سدا للذرائع » كما نهى عن سب الأصنام لذلك . وقد زال . وبععض 
شيوخ مالك وابن جرير وغيرهما : حملوا الآية على الذكر حال قرآءة القرآن 
تعظيما له » يبدل عليه اتصالها بقوله تعال : <وَإذا قُرئ الْقَرْءَانَ فآستمغوأ 
لَهرآَنصمُوأ لَعلَكُمَ ترْحَمُو 2204 
الثاني : وهو أقواها : ما روي عَنْ أبي مُوسي الأشعَرِي رضي اللَهُ عَنْهُ قَالَ 

كنا مَعَ رَسُول الله » ٠‏ فَكنًا ذا أسشرَفنا عَلَى واد هللا وَكينا ارتفعَت أصْوَائنا فُقَال 

ابي 8 : ا ها ل اربوا على نفك فلكم ل تون أمتمٌ ول حابن كم 

إِنَّهُ ميم قريب تبَارَكَ املمة وَتعَالَى ه90 . 
الغالث : قوله تعالى : (وَلاً تَجَهَر بصّلاتك ولا حافت بها وَبمَغْ بَيْنَ ذلك 

سنبيلاً004) 
الراببسع: قوله تعالى : لِآدْعُوأ ربكم , تضرع وَخْيْفَة “ إنَُّلا يُحب 

لْمُعْتَدِينَ)04 . 


٠٠١6 : القرآن الكريم » سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) القرآن الكرم . سورة الإسراء : 1١١‏ 

(5) القرآن الكريم » سورة الأعراف : 5١4‏ 

(4) وهذا الحديث مخرج بالفاظ متقاربة ني معظم كتب الحديث إلا ابن ماجه. فقد أخرجه البخاري في كتاب 
الجهاد والسير ؛ في (باب ما يكره من رفع الصوت ل التكبير) » حديث رقسم 777١‏ ع ول كشاب المفازي 
حديث رقم 9886 ء ولي كتاب الدعوات . حديث رقم 04.٠‏ » ولي كتاب الفدرء حديث رقم 
٠‏ » وق كتاب التوحيدء حديث رقم 5874 . وملم في كتاب الذكر والدعاء » (باب استحباب 
خحفض الصوت بالذكر) » حديث رقم 1877 . والترمذي فٍ كتاب الدعرات » ف (باب فضل الدعاء) , 
حديث رفم 75545 وقال حديث حسن . وأبو داود ني كتاب الصلاة» حديث رقم 1١.0٠‏ . وأحمد قٍ 
مسند الكرفين » حديث رئم 1857٠١ 21481975 > ١8694‏ . واللفظ المروي هنا للبخاري . 

(0) سورة الإسراء : ١١١‏ 

. سورة الأعراف : 8ه‎ )١( 


امه 


الخامس : إخراج ابن مسعود رافعي أصواتهم في المساجد , وقوله هم : ما 
أراكم إلا مبتدعين . فما زال يذكرهم حى أخرجهم من المسجد . 

السسادس : ما رواه البيهقي ف (شعب الإيمان) , واين حبان » وأحمد في 
ا ع 1 1 : (عَنْ سَعْد بْنِ مالك عن التَبِي 
صلى اللهُ عَليْهِ وَسَّلمّ قال حير الذكر الخفي 39 رَعَيِرٌ الرزق مَا يكفي)201 . فإن هذا 
الحديث يدل على أن الذكر الجهري شر ؛ والشر لا يكون إلا حراما أو مكروها . 

السابع : أن رفع الصوت ف الذكر لا يخلو إما أن يكون للفائدة أولا » والثاني 
باطل ولعب . والأول أيضا باطل لأن الجهل إما أن يسمع الله تعالى وهر كفر أو 
يسمع الخلق وهو رياء أو نفسه وهو غباء ؛ واعلم أن الذكر من العبد إما لإظهار 
العبودية أو لتحقيق العبادة أو لطلب الثواب أو لدفع العقاب وكلها يحصل بالذكر 
الخفي . 
أدلة القائلين بجواز الجهر بالذكر 

استدل القائلون بحواز الجهر بالذكر بأحاديث كثيرة ووجوه مختلفة » وقد ذكر 
الإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي المندي ثمانية وأربعين حديئا في جواز 
ذلك2"2 » ولا يسعنا المقام لذكر كنم سكن بذكر بعض الأحاديث : 

عَنْ أبي هرَيْرَةَ له قال : «قال اللي 36 : تقول الله تعََى أنا عند ظَنَّ بدي 
بي وَأنَا مَعَهُ إذا ذكرني إن ذكرني في نفسه ذَكَرئه في نفسي وذ ذكرّني في سل 
ذكئة في ملا حبر مهم وإ تقب إلي) بشير قرت إِيه ذراعا وإ قرب إلي) راع 


تقر بت ليه يَاعا وَ! إن أثاني يَمْشي كد هرولة 2 . 


)١(‏ رواه أحمد في مسند العشرة المبشرين ن بالحنة حديث رقم 21١1411‏ .ء وذكره الحافظ اليثمي 
ف (جمع الزوائد) ١1م ٠١:‏ 

2 انظر سبحة الفكر فٍ الجهر بالذكر » ص 58-414. 

() أخرجه البخاري في كتاب التوحيد : حديث رقم 78695865 . وأخرجه ملم في كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار » حديث رتم 457 ٠‏ 401 . وأسرجه الترمذي ف كتاب الدعوات حديث 
رهم 807 . وأتحرجه ابن ماجه ان كتاب الأدباء حديث رقم 78815 . وأخرجه أحمد في كتاب باتني 
مدد المكثرين » حديث رقم 8635 ٠‏ 548 2 4855 . واللفظ للبخاري . 


والشاهد ف هذا الحديث القدسي قله تعالى : «وإن ذكرني في مَل ذَكرئهُ في 
مَل حير منْهُم » في مقابل قوله تعالى 0 
رالا هم المجماعة كما ف القاموس 0و ه. فمعيئ الجملة الأولى لى «هَن ذَكرّني في 
اا بسح لما و للا لد 
أي ذكرن في جماعة جهرا بحيث يسمعون ذكره لله تبارك وتعالى . ولذلك ؛ كان 
ثوابه أن يذكره الله تعالى هناك في الملا الأعلى وهم الملائكة(" , وهم المعبر عنهم هنا 
بقرله : (في مَل ير منهم) » حيث يحدثهم عن عباده الذاكرين له في جماعة ؛ 
ويباهيهم بهم » ويثئ أمامهم عليهم . وكل هذا الذكر الكريم من المولى عز وجل إنما 
يكون جهرا فٍ مقابلة أن عباده ذكروه جهرا كذلك فيما بينهم . وهنا ملاحظة مهمة 
نبادر بذكرها لتندفع بها شبهة قد ترد( ")» وذلك أن العلماء الذين حمعوا أحاديث 
الأذكار في كتب خاصة كالنووي ؛ وابن القيم » والجزري ؛ وغيرهم يوردون هذا 
الحديث ف هذه الكتب الخاصة » وكذلك فإن كثيرا من العلماء الذيْن يجمعرن السنة 
المطهرة ويؤلفونها أبوابا أبوابا » إنما يدونون هذا الحديث ف أبواب الذكر » وليس في 
أبواب العلم والتفقه نِ الدين » ولا في أبواب النصيحة والتذكير والأمر بالمعروف 


والنهي عن المدكرة؛) 


!)0 ولللا, كجبل : التشاور ١‏ والأشراف ؛ والعلية ؛ والجماعة . . .الح . القامرس المحيط للفيروزآبادي » مادة 
ملأاءاص 55. 

(1) ففي الحديث: (هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى) قال ابن الأثير : بريد الملائكة المقربين. انظر النهاية ل 
غريب الحديث والأثر للإمام بحد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير » تَحقيق طاهر أحمد 
الرازي ومحمود محمد الطناحي » بيروت : اللكتبة العلمية » بدون تاريخ ٠‏ 501/14 . 

(؟) مثل شبهة بدعة الذكر الجماعي مثل ما قال به . 

(4) الذكر الجماعي : فضله وحكمه وهيئته » للاستاذ نصر عبد الفتاح » القاهرة : دار التوزيع والنشر الإسلامية » 
من مسلسلة تحو النور )١1(‏ » الطبعة الأول » 417 اه/ 1491م , ص 14-157 ؛ يتصرف يير. 


ممه 


عن ابن عباس رضي الله عنهما : (قال الله تعالى يا ابن آدم إذا ذكرتنٍ خالا 
ذكرتك خاليا» وإذا ذكرتن في ملا ذكرتك في ملأ غمير من الذين تذكرن فيهم 
وأكثر)(0) 

عن معاذ بن أنس مرفوعا : (قال الله تعالى : لا يذكرن أحد في نفسه إلا 
ذكرته في ملأ من ملائكي » ولا يذكرني ف ملا إلا ذكرته في الملا الأعلى)" . 
الخللاصة 

قال الإمام أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الحندي0 : (وخلاصة المرام 
ف هذا المقام اريت ل توق الم الل من الور الافضر + والحفلة وعدا لا 
ريب في كون اللجهر الكفرط ممتوعا لحديث : (اربمُوا على ألفُسك90» . 

(وأما الجهر غير المفرط فالأحاديث متظاهرة . والآثار على جرازه » ولم نحد 
دليلا يدل على حرمة أو كراهة . وقد نص المحدثون والفقهاء الشافعية وبععض 
أصحابتاا*» على جوازه أيضا ؛ ويدل عليه قول صاحب (لنهاية) قي كتاب الحج : 
(المستحب عندنا في الأذكار الخفية إلا فيما تعلق بإعلانه مقصود كالأذان والتلبية 
والنطبة) » كذا في (المبسوط) . 

(والظاهر أن مراد من قال : الجهر حرام ؛ هو الجهر المفرط بدليل أنهم 
يستدلون عليه بقوله عليه الصلاة والسلام : (ارَبعوا عَلى عَلَى السك( . وقد عرفت ف 


. 37١1 : * أخرجه البزار والبيهقي ء بسند صحيح عن اين عباس وأورده المنذري لِ (الترغيب والترهيب)‎ )١( 
» وقال رجاله رجال الصحيح غير بشر بن معاذ العقدي‎ 78:٠ وذكره الحافظ الميثمي فٍ (مجمع الزوائد)‎ 
. وهوالقة‎ 

(7) رواه الطبراني » وذكره المنذري ف (الترغيب والترهيب) ” : 7١7‏ وقال : إسناده حسن . وكذلك قال 
الميثمي ف (مجمع الزوائد) . 

(؟) سبحة الفكر ف الجهر بالذكر » ص 78 و 56 

(84) تقدم تخريجه . 

(0) أي العلماء الحنفية . 

(1) تقدم تخريجه . 


214 


شأن وروده أن وروده إنما كان في الجهر المفرط ‏ لا ف الجهر مطلقا » مع أنه كيف 
تثبت الحرمة الحقيقية بخبر الأحاد الذي هو من الأدلة الظنية . 

(ومن قال : إنه بدعة أراد به أن إيقاعه على وجه مخصوص . والتزام ملتَرّم لم 
يعهد ف الشرع ؛ بدليل أنهم إنما أطلقوا البدعة عليه في بحث التكبير ف طريق صلاة 
عيد القطر » وقالوا : الجهر به ف الطريق على الوجه المنحصوص إنما ورد ئي عيد 
الأضحى » وأما في عيد الفطر فهو بدعة » فتأمل في هذا المقام » ليظهر لك أصل 
المرام » فكم زلت فيه الأقدام » وتحيرت فيه الأقوام » ولا تعجل ف الرد والقبول فإنه 
من وظائف العوام ) . انتهى كلام اللكنوي . 

مسألة وصول ثواب القراءة إلى الميت أم لا 

أجمع العلماء على انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار » بنحو (اللهم اغفر لهء 
اللهم ارحمه) ؛ والصدقة » وأداء الواجبات البدنية المالية الي تدحليا النيابة كالحج ؛ 
لقوله تعالى كه جَآءو مِنْ بَغدهم يَفُولُونَ ينا أَغْفَر لَّنا وَلِخْوَاننا الْذِينَ 
سَبَقُوئا بالإيصَدن . . .27 وفوله سبحانه : (وَامْعَقَفرَ لبك وَلَلْمُؤْمنينَ 
وَالْمُرْمسَت ج20 اومدق قدا ملنحعن باح للب ال ون ره 
في حديث عوف بن مالك » ولكل ميت صلى عليه(" . 

وف الحديث الاجم : «إذًا مات الإِنْسَان لطم عَنْهُ عَمَلهُ إل من ثلاثة 0 من 
صَدَقة جَارِيّة ا علْم يف به أ ولّد صالح يَدْعُو لَهُ(4) 


٠١ : القرآن الكرم » سورة الحشر‎ )١( 

(؟) القرآن الكرم » سررة محمد : 1١‏ . 

(؟) الدكتور وغبة الزحيلي » الفقه الإسلامي رأدلته » دار الفكر ء دمشق » الطبعة الثانية» ©11.06ه/940ام» 
الجزء الثاني » ص ٠-‏ 686 . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الوصية ؛ حديث رقم : 7-84 » والترمذي ؛ فٍ كتاب الأحكام » حديث رقم: 
7 هء رالنسائي ؛ ل كتاب الوصايا » حديث رقم : 841" , وأبو داود » قي كتاب الوصايا ؛ حديث 
رقم : 51441 ء وكتاب البيوع ٠.‏ حديث رفم : 7.77 , وأحمد ؛ باقي مسند المكشرين » حديث رقم: 
5 »© والدارمي ؛ قي كتاب المقدمة , حديث رقم : 988 . 


مره 


كما لم يخعاة كذلك في جواز الصدقات المالية وإهداء ثوابها للميت . وكل ذلك 


ورد.فية ححديث نوي شري عقي لدي 


20) 


فيه 


م مير 


«كَانَ ْمَل ديف رَسمُول الله صلى الل عله وَسلم جات امرأة من طم 
فَجَمَلَ الْمَل ينظ إِلِهَا وتْظر يِه وَجَعلَ اليا صل الله عل وَسَلُم يعرف 
وَجَة الْفضل إِلَى الشّقّ الآخخر فَفَالْتَْ يا رَسُول الله إن فَربضَة اله َلَى عبَاده في 


> صما اس 
مه 3 


الْحَجّ أذركتْ أبي شَيًْا كبيرًا لا يمت عَلَى الرَاحلّة أفأحُج عَنْهُ قال نَمَمْ 
وَذْلكَ في ححة نه الْوََاعو90) 

اعَن ابن عَبَايٍ رضي الله عَنْهُمًا قال جَاءت امْرأةٌ إِلَى رَسُول الله فَقَاَتَ يا 
رَسُول الله إن أمّي مانت وَعَلََِا صَرْمٌ نذر أقاصوم عَنْهًا قَالَ أرأَيْت لَرْ كَانَ 
عَلَى أمّ دين فيه ميدي ذلك عَنْها قلس عَم قال قَنُومي عن 
مك9 . 


)1١(‏ أخرجه البحاري في كتاب الحجء حديثرقم: 14١7‏ ؛ وملمء في كاب الحجء حديث رقم: 
برض بي ب رضي » والترمذي ء كتاب المج » حديث رقم: 6 . والسائي ء قي كناب بئاتك امسج ء 
حديث رقم: هلمه15 7545 1554 46ه5ء وف كتاب أداب القضاة. حديث رقم: 8751 ١‏ 


6ه 95م لا159ه1582ه 05599 ..11هء وأبر داودء ف كتاب المناسك » حديث رقم : 
ه» وابن ماجه. كتاب المناسك . حديث رقم : 1481 , وأحمد؛ مند بئٍ هاشم » حديث رقم : 
6:5 هلا 1417 5165 01581844 5.58 51.8ء ومالك في الموطأًء في كعاب الحجء 
حديث رقم : 7.ل/اء والدارمي ف كتاب المناسك » حديث رقم : 21171 01/51 2 1١/537‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصومء حديث رقم: 1419ء رمسلم ل كتاب الصرمء حديث رقم: 
١54‏ والترمذي ف كتاب, الصوم » حديث رقم : 185٠١‏ ء والنسائي في كتاب الأيمان والدذور. حديث 
رقم: 250705 وأبو داود فق كتاب الأيمان والنذور ء ححديث رفم: 7808:5405 ء وان ماجه في 
كتاب الصيام , ١748‏ ؛ وأحمد في مند بئٍ هاشم » حديث رقم : ا ل الم ان يد 
» والدارمي ف كتاب الصوم » حديث رقم : 7707 » ول كتاب النذور والأيمان » حديث رقم : 
17 . واالفظ لمسلم . 


إمين 


وم ع 


هه أشن إن غات رضي 00 َه غائبُ عَنْهَا فقال يا رَسُول 


قال فاني 0 أن حائطي المخدْرّافَ ف ل ه230 
6 «إن من ابر بَعْدَ ابر أن بُصّلَي لأَبرَنكَ مَمَّ صّلاتك وَتَصُومٌ لَهُمَامّعٌ 

صَوْمك»9 . 

واختلف العلماء قي وصول ثواب العبادات البدنية الحضة كالصلاة وتلاوة 
القرآن إلى غير فاعلها على رأيين : رأي الحنفية والحنابلة ومتأخري الشافعية والمالكية 
بوصول القراءة إذا كان بحضرته . دعا له عقبها » ولو غائباء لأن محل القراءة تنزل 
فيه الرحمة والبركة » والدعاء عقبها أرجى للقبول . ورأي متقدمي المالكية والمشهور 
عند الشافعية الأوائل : عدم وصول ثواب العبادات المحضة لغير فاعلها0 . 

استدل من قال بعدم وصول ثواب القراءة إلى الموتى بقول الله تعالى : «وأن 
لَيْسَ للإنسّن إِلَّا مَا سَعَ»7!) . وهذا يدل على أنه لا ينفع أحدا عمل أحدء كما 
استدلوا عليه بعدم ورود حديث واحد بسند صحيح ولا ضعيف مقبول0* . 

إن الاستدلال بالآية ضعيف » لاختلاف المراد من (الإنسان) . هل يشمل 
المؤمن والكافر أم يخص الكافر فقط؟ كما أن هناك من المفسرين من يقول بأنها 


)١(‏ أخرجه البحاري ء لي كتاب الرصايا» حديث رقم: 15800١‏ 2156005010850 55866]ء رف كتاب 
الأبمان والنذر؛ حديث رقم: 5704 :رفي كتاب الحيل» حديث رقم: 45 ؛» ومسلم في كتاب 
النذر؛ء حديث رقم : 5:47 ؛ والترمذي ؛ كتاب الزكاة » حديث رقم: ٠١5‏ ؛ وكاب اللذور؛» حديث 
رقم : 477١ء‏ والنسائي ؛ كتاب الوصاياء حديث رفقم: 85414 », وكتاب الأيمان والنشور» حديث 
رقم : /1ه9”ء لمهلا؟ 2 77605 »؛ وأبو داودء في كتاب الرصايا» حديث رقم:1447.» وف كتاب 
الأيمان والنذور . حديث رقم : 1475 ؛ وابن ماجه , في كتاب الكفارات » حديث رقم: 251515 
وأحمد , في مسند بن هاشم » حديث رقم : 21198 037441 67914 7884 : وموطأا مالك ؛ كتاب 
النذور والأيمان » حديث رقم : 268 . 

(؟) أخرجه مسلم ؛ في كتاب مقدمة . 

(5) الداكتور وهبة الزحيلي ؛ المرجع السابق » ص 00١‏ . 

(1) القرآن الكريم » سورة النجم : 9" . 

(5) أنظر محمد أحمد عبد اللام ء» حكم القراءة للامرات هل يصل ثرابها إليهم » مكتبة الترعية الإسلامية» 
القاهرة ؛ الطبعة الخامسة 186.5ه/1543م2 ص 37١‏ رض 77 . 


/امه 


منسوحة بقوله تعالى : انين اموأ امهم يهم بإيمّدن ألْحَفْنَا بهم 
ُرَيْتَهُم 2204 , وهو قول مروي عن ابن عباس ف » وقال أكثر أهل التأويل : : هي 
حكمة » ولا ينتفع أحدا عمل أحد(؟) . وقد قيل : ولام الخفض معناها ف العربية الملك 
والإيجاب » فلم يجب للإنسان إلا ما سعى » فإذا تصدق عنه غيره » فليس يجب له 
شيء إلا أن الله عز وجل يتفضل عليه بما لا يجب له ؛ كما يتفضل على الأطفال 
بإدخالهم الجنة بغير عمل وقال الربيع ابن أنس : ون لَيِسَ للإنسّدن إِلَّا ما 
سَعَن 4(" يعين الكافر » وأما المؤمن » فله ما سعى وما سعى له غيره)(!) . ثم قال 
القرطبي رحمه الله : إقلت : وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول» وأن اللؤمن 
يصل إليه ثواب العمل الصالح من غيره . . . وهذا كله تفضل من الله عز وجل)7" . 
تم قال(" : (قلتُ : ويحتمل أن يكون قوله (وَآن لَيْسَ للإنسسن إِلَا مَا سَعَْ) 0 
خخاص فى السيعة »,بدليل ما في صحيح مسلم عن ألي هريرة عمن رسول الله قال : 
«قَال الله عر وَجَل ذا هَمّ بدي بِحَسَئة وَلَمْ يَعمَلهًا كنيها له اه حَسنَةَ فإن عَملَهًا 
كَننهَا عَْرَ ا حَسنَات إِلَى مع ماثة ضغف وَإذا هم بسيكلة و وَلَمْ يَْمَلْهَا لم بها عليه 
فإن عَمِلَهًا كتَبِسهَا سيئة ة وَاحدَة»(0) 


. 5١ : القرآن الكريم » سورة الطور‎ )١( 

(؟) انظر تفسر القرطي : الجزء السابع عشر » ص 1١١4‏ . 

(7) القرآن الكريم , سورة النجم : 78 . 

(1) تفسير القرطبي ١١1/١117:‏ 

(6) تفسير القرطبي : ١١4/1507‏ 

(1) تفير القرطبي : ١١1/١117‏ 

(7) القرآن الكرع » سررة النجم : 54 . قال بعض الأعلام في تفيرها : (الولد من سعي والديه) . 

(8) أخرجه البخاري ني كتاب الإيمان » حديث رقم : 41١٠‏ » وف كتاب التوحيد » حديث رقم: 36117 ) 
ومسلم في كتاب الإيمان» حديث رقم: 2184 2189 ١185126‏ ء والتزمذي» في كتاب تفسير 
القرآن » حديث رقم: 11489» وأحمد ل باقي مد المكئرين» حديث رقم: 239498 14لا ؛ 
لاهلاء لاه كم 1٠٠١51١‏ . واللفظ لملم. 


وف الحديث ؛ «ما الميت ف قبره إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من 
أبيه أو أععيه أو صديق له فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن هدايا 
الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار»7١)‏ 

وأخرج السلمي وغيره من حديث على بن أبي طالب 5ه » قال رسول الله 
يلدِ : «من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد احدى عشرة مرة ثم وهب أجره 
للاموات أعطي من الأجر عدد الأموات»2" . 

5 رقال الإمام الصنعان في سبل السلام عند حديث ابن عباس قال مر رَسُول الله 
صلى الله عل وسَلَم بقبُور المَديئة اَل علَيهمْ بوَجْهه فقَال : «السّلامُ عَلَيْكُْ يَا أهْل 
لبور يَغْر الله نا ولَكُمْ أَنتُمْ سَلْفنَا وَنْحْنْ بالأئرو0©) . قال 0 
زيف قبل حتديية ابن عباس هذا) وهذا دليل على أن الإنسان إذا دعا لأحد أو استغفر 
له . يبدأ بالدعاء لنفسه والاستغفار لها » وعليه وردت الأدعية القرآنية : «رَيّنا أغفر 
نا وَلِإِْوَاقَا04 (وَاسْتغفرْ لذئبك وَللْمُوْسينَ وَآلْمُؤْسّدت*4* , وغير ذلك» 
وفيه أن هذه الأدعية ونحوها نافعة للميت بلا حلاف . وأما غيرها من قراءة القرآن 
له » فالشافعي يقول : لا يصل ذلك إليه . وذهب أحمد وجماعة من العلماء إلى وصول 
ذلك إليه . وذهب جماعة من أهل السنة والحنفية إلى أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغيره صلاة كان » أو صوماء أو حجاء أو صدقة » أو قراءة قرآن»ء أو ذكراء أو 
أي أنواع القرب » وهذا هو القول الأرجح دليلا » وقد أخمرج الدارقطي «أن رجلا 
سأل البي وه أنه كيف يبره أبويه بعد موتهما , فأجابه بأنه يصلي هما مع صلاته ؛ 
ويصوم لهما مع صيامه» » وأمرج أبو دارد من حديث معقل بن يسار عنه يك : 


. )750-0( والذهيي : 5/كقه‎ , 751/١ : جه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين‎ )1١( 

. 371/1١ : نخيجه الزيدي في إتحاف السادة المقين‎ )1١( 

(5) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز » ياب ما يفول الرجل إذا دخمل المقابر » حديث رقم : */اه ؛ وقال : 
حديث حسن غريب . 

(4) القرآن الكرم » سورة الحشر : 

(ه) القرآن الكرم » سورة محمد : 19 . 


8ه 


«اقرَعُوا يس عَلَى مَوتَاكمٌ»(0) » وهو شامل للميت بل هو الحقيقة فيه ء وأخصرج 
الشيخان : «أنه يلد يضحي عن نفسه بكبش » وعن أمته بكيش22؟ , وفيه إشارة إلى 
أن الإنسان ينفعه عمل غيره . وقد بسطنا الكلام ف حواشي ضوء النهارء بما يتضح 
منه قوة هذا المذهب) انتهى كلام الصنعاقن9؟ . 

وذكر الإمام الغزالي : (ولا بأس بقرآءة القرآن على القبر)7؟2 . وقال محمد بن 
أحمد المروزي : سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول : (إذا دخلتم المقابر » فاقروًا 
بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد » واجعلرا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه 
يصل إليهم)0*؟ . وأوصى ابن عمر رضي الله عنهما : أنه إذا دفن فليقرأ عند رأسه 
فاتحة البقرة وحاتمها20 . 

وفي الحديث : «عَنْ مُجَاه د عَنْ طَارْسٍ عَن ابن عباس قال مر لبي صَلَى الله 
عل وَسَلَم بعر فَقَال ْمَعَن ومَا يعذبان في كبر أما أحَدُمَا هما فَكَانَ لآ 
يَسْتَتر من ابول وما لخر مر فَكَانَ يَمْشي بِالنّمِيمَة م أَحْدَ جَرِيدَة رَطْبة َشَقَهَا نصفَينٍ 


: أخرجه أبو داود ؛ قٍ كتاب الحنائر » حديث رقم : 3714 ؛ واين ماجه ؛ في كتاب الحنائز » حدبث رقم‎ )١( 
ء وأحمدء ف مسدند البصريين » حديث : رقم 01514198/ا1917.‎ ١554 

(5)لم أجد الحديث في اللخاري » وقد رواه مسلم بلفظ آخر » وروى الصنعان هذا الحديث رواية المع ؛ والنتص 
الذي فْ صحيح ملم هو : «أنا رَسُول الل صلّى الله ل وَسَلَم ربب رن يَأ في واد ويرك في 
ساد وَيَنْظرٌ في مواد أن به يضح به هَل لاا اده لمي الْمدية َال اشخذيها حجر فمعَتَا كم 
أحَدَهَا وأحند الكنس مجه ثم به نّم قال باشم الله اَّم تل من محمد آل محمد وَصنْ :أنه مُحَمدِ 
ْم ضحم به» أخخرجه فٍ كتاب الأضاحي ؛ رقم : 73817 ؛ وأبر داود في الضحايا ؛ حديث رقم : 1 
وأحمد في باقي مسند الأنصار » حديث رقم : 55561 

(؟) الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الأمر اليمئٍ الصنعان » سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام » 
تصحيح وتعليق وتخريج الأحاديث فؤاد أحمد زمرلي وإبراهيم محمد الجمل » دار الريان » القاهرة ؛ الطبعة 
الرابعة » /11١ه/54.9١مء‏ الجزء الثاني »؛ ص 5755. 

(4) مير السالكين للعيخ عبد الصمد الفلمبان » الجزء الرابع » ص 5١37‏ . 

(0) الإمام خشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطي : التذكرة في أحوال 
الموتى وأمور الآخرة » تحقيق الدكتور أحمد حجازي القاء بيررث : دار اليل : 1105ه/85ة ام » 
الحزء الأول ص 437 . واتظر سير السالكين للشيخ عيد الصمد الفلسباني » البزء الرابع » ص 5037 

(7) سير الالكين : الجزء الرابعم ص ”١77‏ . وانظر تذكرة القرطبي : ص 97 . 


.لوه 


5 
2 2 ممم 


فَكَرَزَ في كل قبر وَاحدَة فَالُوا يا رَسُولَ اللّه لم فعلْتَ هَذَ9 فَالَ : لَعَلَّهُ يُحَمَّفْ عَلْهُمَا 
مَا لم ييْبّسا(21 , 

قال الإمام النووي : (استحب العلماء قرآءة القرآن عند القبر ء واستأنسوا 
لذلك بحديث الحريدتين » وقال إن وصل النفع إلى الميت بتسبيحهما حال رطوبتهما » 
فانتفاع الميت بقرآءة عند القبر أولى » فإن قرآءة القرآن من الإنسان أعظم وأنفع من 
تلديم عر 0 : 

فقال الأأكثرون من الشافعية والمالكية والحنفية يصل ثواب القرآءة للميت » وبه 
قال الإمام أحمد بن حنبل 5ه بعد أن قال القرآءة على القبر بدعة » بل نقل عن الأحمد 
يصل إلى الميت كل شيء من صدقة وصلاة وصوم وحج واعتكاف وقرآءة وذكر 
وغير ذلك من جماعة من السلف ب أجمعين . ونقل عن الإمام الشافعي ذينه وجماعة أن 
قراءة القرآن تنفع الميت » وأن الشافعي قرأ القرآن على قبر الليث بن سعد 5 . 

وقال الإمام النووي رحمه الله : (المخمار أن يقرأ الدعاء ويجعل ثوابها للميت 
ويقول : اللهم اجعل ثوابها واقعا لفلان) . وقال في الأذكار : (الاحتيار أن يقرل 
القارئ بعد فراغه اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان)9) 

وبهذا نحد الإمام النووي - وهو من الشافعية - قد انحتاز الرأي القائل برصول 
ثواب القراءة إلى الميت ؛ كما اختاره جماعة من الأصحاب (أي الشافعية) » منهم ابن 
الصلاح ء والمحب الطبري » وابن أبي الدم ؛ وصاحب الذخائر » وابن أبي 
عصرون9©» . 


)١(‏ أخرج البخاري ف كتاب الوضوء : 5١١‏ . وفي كتاب الجنائر حديث رقم : 17017 . وملم في كتاب 
الطهارة حديث رقم : 455 . والنسائي ف كتاب الطهارة حديث رقم: 5١‏ . وفي كتاب الخائز حديث 
رقم : 58041١‏ . وأبو داود في كتاب الطهارة حديث رقم : ١4‏ . وأحمد في مسند بن هاشم حديث رقم : 
17ل . والدارمي قٍ كتاب الطهارة حديث رقم : 717 . واللفظ للبخخاري . 

5١7 سير السالكين : الجزء الرابع » ص‎ )١( 

(؟) الأذكار المنتحية من كلام سيد الأبرار : ص ١14‏ . 

(1) الشيخ محمد الشربيئٍ النطيب » مغن امحتاج إلى معرنة معان ألفاظ المنهاج لأبي زكريا يحى بن شرف 
النروي , شركة مكتية ومطيعة مصطقى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 171/97ه/115946مء الجزء الثالث » 
ض .7١‏ 


اوه 


ذكر الإمام الغزاللي : (وقال بشار بن غالب النجراني : رأيت رابعة العدوية 
العابدة في منامي » وكنت كثير الدعاء لها فقالت لي : يا بشار بن غالب! هداياك 
تأتينا على أطباق من تور بمناديل الحرير . قلت وكيف ذلك؟ قالت : وهكذا دعاء 
المؤمئين الأحياء إذا دعوا للموتى فاستجيب لهم جعل ذلك الدعاء على أطباق النور 
وحمر بمنديل الحرير ثم أوتي به الميت فقيل له هذه هدية من فلان إليك)27 . 

وخلاصة القول » أرجح الرأي الذي يقول بوصول ثواب القراءة إلى الميت » 
إلحاقا بأحكام العبادات الأخرى الى يصل ثوابها إلى الميت مثل الدعاء والاستغفار 
والحج والصلاة والصوم والصدقة » واستئناسا بها . وهذا هو القول المختار عند الإمام 
الشوكائ حيث قال بعد عرض أقوال العلماء : (والمختار الوصول إذا سأل الله إيصال 
ثواب قراءته » وينبغي الحزم به لأنه دعاء (يعين دعاء إيصال الثواب) فإذا جاز الدعاء 
للميت بما ليس للداعي » فلأن يحوز بما هو له أولى » ويبقى الأمر فيه موقوفا على 
استجابة الدعاء . وهذا المععئ » لا يختص بالقراءة بل يجري في سائر الأعمال)202) . 
انتهى . 

وهذا قول القول الراجح - فيما ييدو لي - لدى جمهور العلماء الملايريين » 
وقد فصل هذا الأمر علدد منهم في مؤلفاتهم مؤيدين الرأي القائل بوصول ثواب 
القراءة إلى الميت » ومنهم الشيخ عبد الصمد الفلمبان ف كتابه سير السالكين)99, 
والشيخ داود بن عبد الله ف كتابه (كشف الغمة)!؟» . وقد تمسك جمهور المسلمين 
في العالى الملايوي » وخاصة ماليزيا بهذا القول . 


٠ 7١7 سير السالكين للشيخ عبد الصمد الفلمباني » الجزء الرابع ص‎ )١( 

(؟) الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكان » تبل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار , 
مكعبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ص 26 . 

(17) انظر الشيخ عبد الصمد الفلمياني » سير السالكين , الحزء الرابع » ص 51١1-5050‏ . 

(5) الشيخ داود بن عبد الله الفطاني » كشف الغمة الموضوع بهامش كتاب فروع السائل ؛ مكبة الإيمات 
للطباعة والتشر والتوزيع » القاهرة » بدون تاريخ , الجزء الأول » ص 40 وما بعدها . 


حكم التهليل 
وخلاصة القول من البيان السابق حول حكم الاجتماع للذكر ؛ وحكم 
الجهر به » ومسألة وصول الثواب إلى الميت أم عدمه , يمكننا أن نستنتج أن مجلس 

التهليل بحلس لا بأس به من منظور الشرع والدين » لأسباب : 
أولا : لتوافر فيه شروط الذكر عند الجمع الي ذكرها الشيخ أبو العباس أحمد 

بن أحمد بن محمد زروق . فإنه : 

)١(‏ يقام في خلو الوقت عن واجب أو مندوب ؛ كما سبق بيان الأوقات الي 
يمكن القيام به فيها , وليس فيه تحديد زمانٍ محدد أو تحديد مكاني معين » فمن 
أجل ذلك » كاد أن لا يقام بحلس التهليل بعد صلاة المغرب ف البيوت مطلقاء 
لضيق الوقت ما بينه وبين العشاء , إلا إذا كان امجلس ف المسجدء فيمكن 
إقامته بعد المغرب . 

(؟) وخخلوه عن محرم أو مكروه » فليس فيه مشاركة النساء » أو حضورهن فيه( , 
أو قصد طعام لا قربة فيه(" , أو فيه شبهة ولو قلت , أو فراش محرم كحرير 
ونحوه » أو ذكر مساوئ الناس » أو الاشتغال بالأراجف إلى غير ذلك . 

(5) والترام الحضور بأدب الذكر » حيث يذكرون على وجه السكينة » فليس فيه 
رقص وصياح27 ١‏ كما كانت صيغته شرعية , أو في معناه » وليس فيها مععئ 
يخالف الشرع أو العقيدة . 
ثانيا : لأنه بحلس يذكر فيه المسلمون أمواتهمء فتكرار هذه المجالس في حياتهم 

يجعلهم في جلاء متواصل لقلوهم «إن ل ذَ للك لذَكرَئ لمن كَانَ نْب أو ألَْى 


. لعلهن موجردات فٍ داخل البيت » أو المطبخ » وليس لمحن شأن في مشاركة الرجال ف شيء‎ )١( 

(؟) ولعل الأطفال يقصدون ذلك , وهذا لا يقدح في شرعية المحلس ؛ والطعام المقدم لا يعدر أن يكون حلريات 
حفيفة ومشرويا عاديا إلا في البلة السابعة ؛ فإن أهل الميت يقدمون للحضرر الرز كختام مالس التهليل الي 
تقام سبع ليال . وعلى أي حال ليس هتاك تقييد في إعداد الطعام المعين , وكل ذلك على حسب استطاعة 
صاحب التهليل أي صاحب الدار . 

(*) بل لم أعلم ذلك وجودا إلا بعد السفر إلى الدرل العرية ؛ ودائما يربط اممتمع الإسلامي في ماليزيا الذكر 
بالصوت العائي وبالحركات البدنية بالطرق الصوفة المنحرفة ‏ 


اإذاحكن 


0 وَهُوَ هُوَ شَهيدٌ»7") بذكر الموت , وهو أمر يحث عليه الإسلام ؛ حيث قال النني 

يد : «أكثروا ذكْرَ هادم اللذات» يَعْني المَوْتَ29 . 

ثالغا : لأنه مجلس يولد الأخحوة بين المسلمين كما أسلفت »؛ قفي واقع المجتمع 
الإسلامي اليوم الذي كاد أن لا يعرف الجار جاره » يحتاج المسلمون إلى اجتماع 
يجتمعون فيه . ولا أقصد أن نبتدع شيئا من أجل اجتماع المسلمين ؛ بل أقصد انتهاز 
الفرص الموجودة من الاجتماع القائم في تراث حياتهم » فليس هناك بأس في أن نقبله 
كوسيلة للدعوة الإسلامية » مادام ف حدود الشرع . 

ولا أبالغ حين أقول لعل هذا ابحلس أفضل إسلاميا وشرعيا من مجالس المآتم 
والتأبينات الي تقام من أجل ذكرى الوفاة » وذلك لأسباب : 

(١)لما‏ في المآتم من مظاهر الترف والبذخ والتبذير والتفاخر » وكل ذلك 
مذموم ف دين الله تعالى . وأما في محلس التهليل » فليس فيه سرادق فخمة بأجر 
الآلاف من الجنيهات . ولا قارئ بأجر الألوف المؤلفة . وكل هذا ينفق قي غير صالح 
الميت » لأن الصدقة الحقيقية للميت هي التصدق بقراءة القرآن والذكر والدعاء » 
وليس الإنفاق على السرادق أو دور المناسباث أو على قارئ واحد أو قارئين 
فحسب » خلافا لما في بحلس التهليل » فكل ما فيه إعداد بعض الطعام » واللبلوس على 
البلاط أو على الحصير وهو الأغلب ء أو على الموكيت والسجاد ؛ بدون أي أجر 
للمكان أو لشيخ التهليل » ولو مليما واحدا . ومع هذاء يعترض بعض المسلمين - 
وأنا منهم - على موضوع الطعام » والكقصود من هذا الاعتراض هو التحري أو 
التحقيق » من أين يأقٍ ثمن هذا الطعام - على قلته وزهادته - هل من جيب أهل 
الميت أنفسهم - وهو الأغلب باث شتراك منهم جميعا تبرعا للميت باعتبار أن الميت 
أباهم أو أمهم أو ابنهم أر ابن أخيهم وهكذا - أم من تركة الميت ؟ فالاعتراض على 
أن يكون الثمن من تركة الميت » حرصا على أموال الأيتام مهما كان قليلا زهيدا . 


)١(‏ القرآن الكريم » سورة ق : /ا7ا 

(؟) أخخر جه الترمذي , في كتاب الزهد , رقم : 5575 : وقال هديث حسن صحيح غريب ء والنسائي » في 
كتاب المشائز » رقم : 1801 » وابن ماجه»ء اف كتاب الزهدء رقم :45148 , وأءصد في باقي متد 
المكثرين » رقم : 7885 . 


ل ادن 


مو م 


وي ذلك لا كب لتويك انوي الحكيم في هذا الباب حيث قال كَل لمَّا جَاء تن 
جَعْفَرِ : «اصئعوا أَمْلٍ جَعْفر طَمَامًا فَّهُ ذا جَاءَهُمْ مَا يَطْعلهُم290 , 

قال الإمام الترمذي : وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل 
الميت شيء لشغلهم بالمصيبة » وهو قول الشافعي0؟ , 

قلت : وإن كان الحدي النبوي الحكيم يقتضي أن يوجه إلى أهل الميت طعام , 
غير أن لم ألمس أنه يله في هذا الحديث ينهى عن أن يتقدم أهل المييت بالطعام إلى 
الناس الذين يحضرون محلس التهليل أو المآتم أو التأبين » وخاصة أن هذه المحالس تقام 
بعد انتهاء مراسيم تشبيع الجنازة وإتمام الدفن . وغاية ما يشير إليه الحديث أنه ينبغي 
على أهل الخير أن يقدموا لأهل الميت بالطعام لأنهم في انشغال بتجهيز الميت» والأمر 
هنا على الندب » لا على الوجوب . 

)١(‏ لما فيها من ظاهرة عدم الاحترام لآيات الله ؛ لأن بعض الناس يتحدثون أو 
يضطر صاحب الآتم إلى استفبال الضيوف وقبول التعزية » والقرآن يتلى ٠‏ رفي أي 
حال » فالحديث أثناء 0 الفرآن غير جائز لقوله تعالى : <وَإذا قرع الْمَرْءَانَ 
فَأسْتَمعُوأ لَهروَاَنصعُوأ لَه لإْحَمُوْنْ94 . واحياتنا ند ان بض للاشرين 
يشربون الشاي أو الشجائر ا مخالف لآداب الاستماع 
إلى القرآن ومخل لآداب التعزية . 

(؟) لما فيها من مدائح على الميت ». وذكر أفضاله , وخخيراته » وحستاته » 
وأحيانا بشكل مبالغ فيه بلغ إلى حد التصنع والتكلف ٠‏ مع العلم أن الميت لن ينتفع 
بأي شيء من هذه المدائح » وإن كان ذكرها غير ممنوع شرعاء وإنما الذي ينتفعه 
المييت بالفعل - كما سبق القول يه - هو المنصوص عليه مثل الدعاء والاستغفار 
والصدقة . وغاية ما يستفاد من هذا العمل هو التأسي بالقدوة الحسنة وأفعال الخير 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب المنائز » حديث رقم : 415 » وقَال : هَذَا حَدِيث حَسَنٌ صَحيمٌ ‏ وأبو داود لي 
كتاب الجنائز ؛ حديث رقم : 8: وابن ماجة , في كتاب الجنائر » حديث رقم : 00 

. المذكور‎ » 5١5 : في كتاب الجنائز » معلقا على حديث رقم‎ )١( 

(") القرآن اللكرم ٠‏ سورة الأعراف : 5٠١14‏ 


نحن 


اليى ذكرت فيها . وف هذاء قال رسول الله يك : «اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْناكُم وَكُفُوا 
عَنْ مسَاويهم»(1) 5 والله أعلم بالصواب ., 

ومع هذا كله» لا يخفى على القارئ أن كلا من بحلس النهليل والمأتم والتأبين 
عمل بدعي يستحدثه المسلمون المتأخرون » لم يفعله من قبلهم من الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين » لاسيما مع التحذير النبوي الشريف : (من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد(" , وف حديث آخمر : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
رم 2 . 

الأوراد بعد الصلوات الخمس 

وكما أن بحلس التهليل يكون سمة بارزة للمجتمع الإسلامي ف هذه البلاد؛ 
فإن الأوراد أو الأذكار بعد الصلوات الخنمس كذلك أصبحت عبادة وعادة دينية 
بارزة لهم ولهذه البلاد الإسلامية الشرقية » يتميز بها شعبها المسلم عن بعض المسلمين 
في دول أخرى » كما سبق أن قلنا ذلك ف مبحث التهليل السابق . 

قد اتفقت جميع الطرق الصوفية على أن الورد اليومي الراتب (فيما عدا ما 
يوذن به السالك من أذكار أخرى) » هو استغفار الله ثم صلاة وسلام على سيدنا 
رسول الله يخ » ثم تكرار الكلمة المشرفة : (لا إله إلا الله) » فالاستغفار للقلب 


» وقال حديث غريب »ء رأبر داردء في كتلب الأدب‎ . 14.٠ أخرجه الترمذي ف كتاب الجنائز » رقم:‎ )١( 
. 4594 رقم:‎ 

(؟) أخترجه مسلم ف كتاب الأقضية » حديث رقم 57145 ه وابن ماجة في كثاب المقدمةء حديث رقم ١4‏ ) 
وأحمد في مسند الأنصار حديث رقم 50171 بهنا اللفظ . وأحرجه البخماري ف كتاب الصلح حديث رقم 
»© وأبو داود في كتاب السنة حديث رقم 844٠0‏ » بلفظ (من أحدث ف أمرنا هنا ما ليس فيه قهر 
رد) . 

() أخرجه ملم ف كتاب الأتضية » حديث رقم 784 وأحمد في مند الأنصار حديث رقم 271416448 
©7555 . 
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طهور » والصلاة على البي يَيِدِ عطر وبتخور » والتهليل عبور إلى سسرادقات النور» 
عسى أن تكون جوابر للنقص والفتور والقصور”"" . 

وهذه الأوراد - كما كان شأن أذكار التهليل - موروثة جيلا بعد جيل من 
العلماء القدماء » وكان معظمهم من الصوفية أو أهل الطرق الصوفية » لأن الذكر 
أحد أركمان الطرق الصوفية الثلاثة ؛ الأخلاق » والأوراد أو الأذكار » والعنصر 
الفلسفى7؟؟ . وأصيحت هذه الأذكار والأوراد دليلا آحر قويا على قوة تأثير الصوفية 
فق النيتيك اللارويق ,كيالا .رقن بيعت هده الأذكار أو الأوراد عقب 
الصلوات النمس عادة دينية يومية عامة لدى الشعب المسلم الملايوي هناك ف 
جوامعهم ومساجدهي() ومصلياته.(؟) بلا استثناء إلا عددا قليلا جدا من مساجد 
المسلمين الهنود والباكستانيين وهي تعد بالأصابء(*) 

ففي المجتمع المسلم الماليزي » تقرأ بجموعة مختارة من الأوراد جماعيا بقيادة إمام 
الصلاة بعد كل الصلوات الخمس بصوت جهوري متوسط وهي عادة تذكر كاملة 
بعد صلانٍ المغرب والفجر ومختصرة بعد الصلوات الثلاث الباقية ؛ العشاء والظهر 
والعصر . إنه - ف المجتمع الإسلامي الملايوي - لا يجوز لمسلم أن يجهل هذه الأوراد 


(1) أصول الوصول , الأستاذ الشيخ محمد زكي إبراهيم » سلسلة منشورات ورسائل العشيرة المحمدية , الطبعة 
الرابعة ‏ 415 اه/ه144ء ج لياص 55 

(1) انظر فكر الأمة الإسلامية ؛ ص ١/8‏ 

(1) ولعل هذا أمر يتوقفنا ف بعض الأحبان . ذلك لأن هذه الظاهرة وإن كانت موجردة في بمض الدول 
العربية الى هي مصدر الطرق الصوفية ؛ غير أنها غير شاملة لكل الجوامع والمساجد ؛ بل تقتصر على بعض 
جوامع الصوفية . زار الباحث بعض جوامع الصوقية ف مصر العربية منل جامع الدندراوية ببساتين الذي فيه 
مقام العباس بن محمد اللسلطان الأحمدي » ولم يجد هذه الظاهرة » وح فٍ يوم حفلتهم الخاصة » بل كان 
أتباع الطريقة يرددون جماعة الأذكار الخاصة بهم فحسب » دون بواقي الأذكار المأثورة . هذا إن دل على 
شيء فإنه يدل على أن الأثر الصوفٍ ف العالم اللايوي أقري وأعمق ليشمل جميع الجوامع دون اسغناء . 

(4) مسجد صغير غير جامع ولا تصلى فيه الدمعة ويمكن التشبيه بمساجد الزوايا في بعض الدول العربية مثل 
مصر العربية . 

(5) يخالف المتود واللاكستانيون السلمون مذهب الملمين الملايويين السائد وهو مذهب الإمام الشافمي ذل 
ويفضلون إبقاء مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة ه ف كل الأمور . والأمر لا يؤدي إلى أي شيء من 
الخلافات. 
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أو الأذكار أو لا يحفظها حفظا كاملا أو يخرج من المسجد أو المصلى بعد صلاة 
الجماعة بدون إتمام هذه الأذكار إلا عند الحاجة . ولذلك كان الشباب المسلم الغيور 
لدينه حريصا على أن يحفظها حفظا كاملا » بينما كان الشيوخ قد جعلرها عبادة أو 
أورادا يومية عقب كل صلاة الجماعة ويلازمونها ملازمة خميلة » وكادوا لا 
يتركونها . 
وقد مرت القرون العديدة على هذه الأذكار اليومية بلا اعتراض من قبل 
العلماء » غير أن هذه الأيام - كما أسلفنا بالذكر - تشهد اعتراضا وإعراضا من 
بعض المثقفين الإسلاميين الجحدد بشأن هذه الأوراد . إن الاعتراض ليس على ألفاظ 
الأوراد » وإنما على شرعية الكيفية » وهي الذكر الجماعي والجهر بها » بحجة أن ذلك 
احترام وجهي النظر جمعا للشمل » واحتراما لحجة الطرفين » ودرءا للخلاف . 
لقد سبق أن سقنا أدلة من يعترض على قرآءة هذه الأذكار جماعيا وجهرياء 
ويغلب ترجيحنا للقول الذي يقول بحراز ذلك , والله أعلم بالصواب ؛ وإليه المرجع 
والمآب . وهاكم نصوص هذه الأوراد أو الأذكار(© : 
استغفر لله العظيم الذي لا إله إلا هر الحي القيوم وأتوب إليه (؟ مرات)(؟ , 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد ؛ يحي ويميت » وهو على 


)١(‏ يعتمد الباحث ف نقل ألفاظ التهليل على رساله الدعاء ؛ الحاج جعفر صيران » سورابايا ؛ ص 61-58 وار 
(رسالة عمل) الأستاذ مطلرب . إيفوه » مطبعة فرجيتقكن فستاك موداء الطبعة الثامتة , .198ء ص -١5‏ 
+1 ». وكتاب (سنجات و حاج دان نو لي) » العالم العلامة الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندوسي 
المنديلي » فبنانج » مكتبة الحاج عبد الله محمد نور الدين الراوي » الطبعة الثامنة » بدون تاريخ ؛ ص اع كما 
يعتمد أيضا على ما حفظه الباحث نفسه باعتباره واحدا من أعضاء الجتمع الإسلامي الملايوي . وقد قام 
الباحث بتذييل الأحاديث الي وردت ف مجموعة الأذكار بفدر الاستطاعة لمعرفة مدى مأثوريتها وسنيعها . 

(1) وي الحديث الصحيح عن ثوبان رضي الله عن قال : كان سول الله صلى اللّه علي َسَلُمَ ذا مرف معن 
صَلمّته امتَلمَرَ تَلانا وَقَال ؛ الله الت فلم رمك السَلامتبارخت ذَ الْجَلاَ وَلإكُرَامٍ قال الوذ فَقلَسُ 
للأررَاعيّ كيف الاسْتغْمَار قَالَ تعُول أستطفر الله أستشفر الله . أخعرجه مسلم ل كشاب المساجد ومواضع 
الصلاة حديث رقم : 471١‏ . والنسائي في كتاب السهو حديث رقم : 751١‏ . واللفظ لمسلم . 
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كل شيء قدير (عشرا)!" . 
اللهم أجرنا من النار (ثلاثا)9© . 
أللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأونحلنا 


وول الخدت الدع : « أذ لبي صلَى الله عَِْ وَسلمَ كان تَقُولُ في ذبر كل صَلاة مَكُريَة ل إنة إلا اله 
رَحْدَهُ لآ شربك لَهُ هله الكلك وله الحَنْدُ وَمُرَ على كل شئء قدير الهم ل مَانعَ لما أعْطَبِت ولا ممْطَيّ لما 
تتفت رَلا يَلَْعُ ذا الْجَدٌ مك الْجَده أعرجة التحاري :قي كناب الآذان خديك ركم .رم لول 
كتاب الماجد ومراضع الصلاة حديث رقم: 15175 9154 , رالسائي في كتاب السهو حديث رقم: 
15٠0.14‏ . وأبر داود لي كتاب الصلاة حديث رقم : 7م15 . وأحمد ف مسند الكرفين حديث 
رقم: لالائ/ا1 2 17اه/ا1 ١0700717.‏ . والدارمي في كناب الصلاة حديث رقم : ١51١6‏ . واللفظط 
للبحاري عد : «عن أبي در أن سول الله ف قال : مال في بر صلاة الْمَجْر وَمُوَ نان 


رجه كل أن يكلم لآ إِله إلا لله وَحْدَهُ لآ شريلك لَه لَُ املك لَه الْحَسْدُ يُحْبي ريمت رَهْوَ عَلَى كُلّ 
ىا قدي عر رات ليسا لا عر نات ومسا له عَم ينات ورف عر ذرَات وكا 
ذلك كُلهُ في حر من كُلَّ موه وَحْرس من اسان لم يت للب أن ركه في َلك ايوم إلا الشركة 
الله . أحرجه الترمذي ني كتاب الدعوات » ححديث رقم : دوع؟ء وال : هَذَا حَديثُ حَسَنّ غُرِِبُْ 
صّحِيحٌ ٠‏ رالطبراني في الأوسط ؛ من حديث أبي ذرّ . ولي رواية (دبر المقرب والصبح) . أخرجه أحمدء 
لاي راقو ماج راي ماكحل ان انر رضي لتحي 1 راص جسن حاوتار يجا لط 
الطبراني . قال في بجمع الزوائد : ورجاله ثقات ؛ وصححه ابن حبان . انظر تحفة الذاكرين : ص ١١١‏ دي 
حديث آخر : «أن اقبي صلّى الله عل وَسلُم َال : خَيُْ ما قلت أنا وَالْمُونَ من قبي لآ إلَه إلا لله 
وُحْدْهُ لآ شريك له له الك وله الْحَسْد وهْر َلَى كل شي فَدِيره . أخرجه الترمذي في كتاب الدعرات 
حديث رتم : "٠.8‏ وقال : هَنَا حَديث غَرِيبٌ . وذكر الزييدي في إتحاف السادة المتقين : غ//اء وابن 
المنذر في الترغيب والترهيب ل 0 4 . 
(1) ولي الحديث : عن لم بن الَارث اميم عن سول الله صَلّى الله عليه وَسَقُم آله أ سم إِلَيْهِ فقال إِذا 
الصَرَفت من صّلاة المتلرب ف ل الهم أجرتى من ١‏ ار سنب مات فنك إِذَا فَلْسَ ذللك نم من في يلدت 
كُتب لَك جرارٌ منها وَإِذا صلَنِتَ الصبح فقَلَ كُذَلِكَ فنك إن مت في يُوملك كدب لَك جوارٌ مهاه . 
6 رم د ا . وأمد في مسند الشاميون حنديث رقم ضف 
بلفظ «إذًا ليت البح قعل قبل أن تكلم أحَدا من الس اللهُمَأجرتي من انار سَيْمَ رات فلك إن مسن 
من ؤم ذلك حتب الل عر وجل ارا من شار وا ليت التطوبة > َمل قَبْلَ أن يكلم أحَنَا من 
اناس الله بي أستألك طبتئة الهم أجرزني من لارٍ سبع مات فَإئكَ إن مستا من فيلك تك كسب الله حر 
ا مِنّ الثاره . وصحح هذا الحديت ابن حبان . انظر تحفة الذاكرين : ص 120 . 
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الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام22 . 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 
بك لرجز اريم 
وَالْحَمْد يله رَبَ الْعَلَمِينَ © الرخْمين الرّحيم © منلك يَوْمٍ آلذين © إيالكَ 
َعْبْدُ وَْنَاكَ تسْتعِينَ © آهدنا آلصراط الْمُستَقِيمَ © صراط الدينَ ألقد تقنت عَلَيْهِمْ 
غَيْرٍ الْمَعْضُوب عَلَيْهمْ وَل آَضّالِينَ4 (مرة واحدةم . 
ِوَإِلَدهكُمْ إننة واحذ” ل إلدة إَِا هر لرّحْمَننَ لرّحِيمٌ994 . 


« الله له لا إلنة إِلّا هو الحئ الْقيُومٌ لا تأخذفرستة زلا ثر َمْلَهُم ها في السَّمَدوَاتِ 


- 


ما فى الأرْض * من ذا الذى يَسْفَعٌ عمدة إلا بإأنهء "يلم نا بين أندِيهمْ رما 
0 وَلَا يُحِطُونَ, بشيء مَنْ علمه: إلا بما شاء رسع كُرْسيه يه الممحرات 
وَالأرْض وَلَا وله نط رَهْوَ العلى العَظيم0 . 

«ءامنَ الرّسُول بِمَآ أنزل إِلَيّه من َبَهء وَالْمُؤسُونَ “ كل ءامن أله 4 وَملشيكتدء 
رَكُبِه- وَرْسُلهء لا تُفرِق بن أحَد من رُسّلدء رَقَالُوا سَمغْنا وَأَطعَنا “غَفرَائك ربّنا 
َِلَبِكَ الْمَصرُ ج لا يُكَلف الله تفسا إل وَمَْعَهَا لها ما كُسَبت وَعَلَيْهَا مَا 
اكْتسسبّت 6 ربّنا لا تُوَاخذنآ إن نسيئآ أو أخطأناء ربّنا وََا تخمل عَلَيّنَآ إِمراً كَمَا 


(1) ولي المحديث الصحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال : كاد َسُول الله صلى الله يوسم ذا اصرف مين 
صّلاته اسْتَْمرَ انا وقَال الهم ألت السَلام مك الكلام, تباركت ذا الْجَلآل والإكرامٍ فَال الْرلِيدُ فلت 
للأؤزاعي كَبْفَ الاستطقارٌ قال تقول أسنشفرُ الله تمر لله . أخرجه مسلم في كتاب المماجد ومواضع 
الصلاة حديث رقم : 15١‏ . والنسائي نٍ كتاب السهر حديث رقم : 1597٠‏ . راللفظ لمسلم . 

(؟) القرآن الكرع » سورة البقرة : ١717‏ 

(*) القرآن الكرع ؛ سورة البقرة : 5*5 . ون الحديث : (من قرأ آبة الكرسي في دبر كل صلاة كان لي ذمة الله 
إلى الصلاة الأخرى) . أخر جه الطبران في الكبير . والديلمي ل الفردوس عن علي رضي الله عنه » وعيد 
الرزاق الصنعان ف المصنف وضعفهء وابن ن السين عن أبي أمامة رضي الله عنه » والضياء اللقدسي لي 
الأححاديث المختارة » وأطلق العزو إليه السيوطي ل الجامع الكيير, نما يدل على صحته عند الميوطني . (من 
قرأ آية الكرسي دير كل صلاة مكترية لم يمنعه من دخخول الجنة إلا أن يموت) أععرجه ابن النذر لي الثرغيب 
والترهيب : 057/7+ ء ال (الترغيب في آبات وأذكار بعد الصلوات المكتوبة) » والطبراتي في للعجم الكيير : 
04 »؛ حديث رقم : 27/6707 وذكره الألبانيٍ لي سلسلة الأحاديث الصحيحة » رقم: الا3 ع 
»ء وقال : الحديث صحيح. 


حَمَْعهعلَى الِْينَ من بلا رين وَل تُحَملَنَا مَا لآ طاقة لَنَا به “وَآغْفُ عَنا وَعْفْرَ 

نا وَأَرْحَمَنَا؟ أنت مَوَلَنًا فَآنْصر رن علَي القَوْمٍ الكتفرين 27 . 

(شهد اله هالا إلنة إلا هر وَالمَلتبكة وَأَوْلوأ از قابما بالقلط 5ل إلنة 
إِلّا هْوَ آلْعَزِيرُآْحَكيم ه إن آلدِينَ عند لل الإسْلنمُ قد 

«فل اللَّهُم ملك الْمُلك ثؤتى الْمَلَكَ مَن تنّاء وتنزع الْمُلَكَ ممّن تشاء وتعز 
من نشَآء وئذل من نشاء “بدك الْخيْر إنك عَلَى كل شيء قَديْرَ © ثولج اليل 
ف الَارٍ ركوج النَهار فى اليل“ رخرج الْحَىّ من الْمَيِتِ وتخرج الْمَبَِتَ من 
آلْحَي ” وَترْقَّ من نشآء بير بْرِ حسّاب04© 


2 5 ب اناد زليجمر 
(قل هُرَ أله أَحَدُ ج أنه آلَصّمَدُ © لَمْ يلد وَلَمْ يُوْلْد ه وَلَمْ يَكُن لَه كفُرًا 
)94 , 
بإب الرصزالرجم 


قل أَعْوْدُ برَب الَْلَّيِ هي من هر ما خَلَقَ © رَمن شر غاسِق ذا رقب © 
وَمن شر التمهدت ف الْعْقد © ومن شَرَ حاسد إذا خسَّد04» 
به الرمز جيم 
وقل أ عُوْذُ برب ألنّاسِ ه لك ألنّاسٍ © إلنه آلئّاس © من شر الْوَسْرَاسِ 


)١(‏ القرآن الكرع . سورة البقرة : 7846 و5859 

(1) القرآن الكرع » سورة آل عمران : 14 ء والجرء الأول من الآية ١5‏ 

(5) القرآن الكرع » سورة آل عمران : 15 ولا" 

(14) القرآن العرع + » سورة الإخلاص : ١-ه‏ . وف الحديث الشريف : (عَنْ عْقية بن عَامرٍ َال أرتي رَسُول الله 
صلى الله عل وَسَلمَ أن أفرا ارات كَيرَ كل صَلآة . أخرجه النسائي : كتاب السهو : 1519 . وأبوّ 
داود ني كتاب الصلاة حديث رقم: ١501‏ . وأحمد في مسند الشاميين حديث رقم الوا 
4كلا١ا.‏ 

زه الثرادالكرم + سورة الفلق : ٠١‏ -ه . وف الحديث الشريف : (عَنْ عُقَبة بن عَامر قَالَ أمرّني رَسُول الله #8 
أن أمر) ِالْسعرَدئيْنِ ني بر كل صّلآة) . أخرجه الترمذي ف كتاب نضائل القرآن حديث رقم ذخكاذمركه 
وقال : هذا حَدِيث حَسَنٌ غريبا . 


لْحَنّاسِ © آلّدى يُوَسْوْسْ فى صُدُورٍ آلنّاسٍ © من الْجئة وَالئاسِ 06 
#0 اهرهم 

وَالْحَمَد لله رب الْعَلَمِينَ م ا 0 
عْبدُ وَِيّاكَ تسْتعينَ ج أقدنا الصراط المَسْتَقم ع صراط الْذِينَ لض تعنت عَلَيْهِمْ 
غيْرٍ الْمَفْضُوب عَلَيْهِمّ وَل آلضّالِينَ)9 , 

إلهنا يا ربنا » 

سبحان الله (5 مرة) سبحان الله وبحمده دائما أبدا ) 

الحمدلله (+© مرة) الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة » 

لله سر و6 ودر 90 اه أكير كيرا والمدث كدراوسينان الل بكدة 
وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد , يحي ويميت . وهو 


على كل شيء قدير . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


. 8-١ : القرآن الكريم » سورة الناس‎ )١( 

(1) القرآن الكريم . سورة الفاتحة : 7-١‏ 
وول الكدية الصصيع ' »م ع أي خرن رضي طلا ةن فى را ل ل هوهو 
ذهب أَهْل الدُنُورٍ من الأمْرَال بالدُرّجَات لاوم اقم مُصلود كما لمتلي رمصُومُرن كما تصرم وله 
فضّل من أموال يحون بها وَيتَمرُونَ وَيجَاهِدُرن وَبَنصَتَقُودَ فَالَ ألا أحَدٌ إن أذكم أذر كك من 
سبَعَكُمْ ونم يدر كُكُمْ أحَد ندم وكقم عر من ألم هن طهْراهِ لمن عمل مثقة سَبْحُون وتَحمَهُونَ 
وَتُكبِرُونَ لف كل صّلآة همونت فاستًا يتنا َال بنعننا سبح نا لانن مد انا تلام 
وكير أ ربعا وتَلانِنَ ورَحَفْ به قال تقول سبِحَان الله وَلْحمْدُ لله وله كبر حقى يون من كُلْهِن 
نا ونَاَنيَ» . أحرجه البخاري في كتاب الأذان حديث رفم 744 » ومسلم لي كناب المساجد و مواضع 
0 : 955 . وأبو داود في كتاب الصلاة حديث رقم : ١745‏ . واللفظ للبخاري عن أبي 
ل ا ا «عن أبي مُرئر أنأا َرقَالَ 
3 الله ذَهَبّ أصْحَابُ الور بالأجور مُصلون كما تصلّي ومَُومُوف كما 5 لصوم وَلَهُمْ فضُول أمْرال 
يعَصدَقُونَ بها ولس ناما صٌدق به َال رَسُول الله و أنلا دك على كلمَات إِذا حَمت بهن أذر حت 
عن سبك ولا لحف إلا م أعد مل ملك فل بلى ما رَسُولَ لله َال بر در كل صل نا فلات 
تسبح لاما لانن رحد ُلآنا وآ رتستها بلايلة إلا لله ونه لأشريلك لَه َهُ ملك وَلَهٌ الْحَمَدُ 
وَهْرَ عَلَى كل شيء قدير» - ول روابة : دعر أبِي ةكلمل من سح ذم كل صلاة اولان وَككرَ 
انا لين وَحَمدَ تنا لانن وَسَكمالماقة لال إلا له وَحْهُ رك له لَه هملك وله افَحَمْدٌ وَمُوَ 
عَلَى كل شيء قدير عفرت ذَنُوبُهُ وَلَوْ كَانَت مثل زْبَد البَمْرِء . أعرجه مالك في الوط لي كتاب النداء 


نوم . 


ا 


اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد 
منك الحد(١)‏ , 

اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك الني الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 
كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن 
ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين(؟) 


للصلاة حديت رفم 154 . وأخرج أبر داود بلفظ قريب منه قْ كتاب الصلاة حديث رقم 1585. ولي 
رواية : «نبح الله حلف كل صلاة ثلانا وثلانين وتحمد ثلانا وللانين ونكبر أربعا وثلانين» . وف حديث 
آخر : «من سبح دير كل صلاة ثلاثا وثلائين ؛ وحمد ئلاثا وثلائين . وكبر ثلانا وثلانين . وتم المائة ب(لا 
إله إلا اله وحده لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد وهر على كل شيء قدير) غفرت له ذنوبه ولو كانت 
مثئل زبد البحر» رواه مسلم . 

)١(‏ وف الصحيح الصحيح : «أن الى صَلَى 3 صلَى اللَهُ عل رَسلُمَ كان يقول في ذلر كل صلاة مُكْتُوبَة لآ لَه إلا الله 
َحْدَهُ لأشريك له لَه املك وله اْحَنْد وهر على كل شيء قدي الهم لمان لما أغطلت ولا نمطي لما 
فت ولا يَنْمَعُ ذا اْجَدْ منك الْجَدُ» . أخرجه البخاري ف كتاب الأذان حديث رقم :5 ومسلملٍ 
كتاب المساجد ومراضع الصلاة حديث رقم: 315140517 . والنسائي في كتاب السهر حديث رقم: 
6041 17768 . وأبر داود ف كناب الصلاة حديث رقم : ١141‏ . وأحمد في مسند الكوفيين حديث 
رقم: لال الال الهلا 5لاهلا١ا.‏ والدارمي في كاب الصلاة حديث رقم: 21١71١6‏ واللفظ 
للبحاري . 

(١)لم‏ أقف على حديث يذكر فضل الصلاة على اليي بعد الملوات . غير أن الأمر النبوي الشريف العام 
لكين فى ابشارا قله وإكلترا علي ايا ادل تي الأونات 1 ولد واشي هذه الأزراد يستأنس 
يحديث : «ما لس قوم تجخلسا لم يكرا الل ف لم ُصلوا على لبهم إلا كان عله ره إن شاء ده 
وإ شاء عَمَرَ لهم . رَمَمْتَى قرله تر يُعنى حمر وَنَامَة و قال بُعْضُ أل الْمَغْرفة بالْمَرْييّ الشْرَهُ هُهْرَ الشارٌ. 
أخرجه الترمذي في كتاب الدعواث , باب ما جاء لي القوم يجلسون ولا يذكرون الله ء رقم : يض 
وقَال هَذَا حَدِبثْ حَسَنٌّ صَحبعٌ » وأحمد في باقي مسد المكثرين » حديث رقم : 0535117 57484 ١؛‏ 
0540165 غك 2 ٠٠١14‏ . وقد ذكر العلامة ابن قيم الجوزية في (جلاء الأفهام) أن من مواطن 
الصلاة عليه يَدِ عقيب الصلوات . قال : (ذكره الحافظ أبو موسى وغيره . ولم يذكروا في ذلك سوى 
حكاية ذكرها أبو مرسى المدبين من طريق عبد الغ بن سعيد قال : سمعت إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل 
الحاسب ء قال : أخبري أبو بكر محمد بن بن عمر قال : كنت عند أبي بكر بن بمجاهد » فجاء الشبلي » فقام 
إليه أب بكر بن جحاهد ؛ فعاتقه » وقبّل بين عينيه ؛ فقلت له : يا سيدي يفعل هذا بالشبلي ؛ رأنت وجميع من 
ببغداد يتصررون أنه بحنون ؟ فقال في : فعلت به كما رأيتْ رمول الله ود يفعل به » وذلك أني رأيت رمول 
الله كلد اف المنام ٠‏ وقد أقبل الشبلي , فقام إليه » وقبّل بين عبنبه » فقلت : يا رسول الله ! أتفعل هذا بالشبلي؟ 


00 
يا لطيف يا كاف يا حفيظ يا شاف . يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي . الله يا 


لطيف يا وافي يا كريم أنت الله . 

لا إله إلا الله (عشرا)(0؟ , 

لا إله إلا الله محمد رسول الله يك كلمة حق عليها نميا وعليها نموت وعليها وبها 
نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين . 


الحاضرون بصوت مسموع متوسط . 
أنموذج من هذه الأدعية79) 
بإب ةالرجزالرجيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . اللهم تقبل منا صلاتنا تامة » واغفر لنا ذنوبنا عامة » ولا 
تعذبنا يوم القيامة اللهم اقسم لنا من حشيتك ما تحول به بيننا ويين معصيتك » ومن 
طاعتك ما تبلغنا جنتك ؛ ومن اليقين ما تُهَرن به علينا مصائب الدنيا » ومتعنا بأسماعنا 
وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا » واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمناء 


فقال : «هذا يقرأ بعد صلاته تقذ جاءكُم رَسُول ين ألفسكُم» إلى آخبرها ويتبعها بالصلاة علي» ٠‏ ري 
رواية : «أنه لم يصل صلاة فريضة إلا ويقرأ عخلفها : <ِلقذ جَاءَكُمْ رَسُولْ مِنْ أَلفُسِكُمْ» إلى آر السورة » 
ويقول ثلاث مرات : صلى الله عليك يا محمده . فال : فلما دخل الشيلي » ماله عما يذكر يعد الصلاة » 
فذكر مثله) انتهى . انظر جلاء الأفهام لي العصلاة والسلام على عير الأنام ٠‏ لابن قيم الموزية ٠‏ تفريج 
الأحاديث وتصحيح الأستاذين شعيب الأرنووط وعبد القادر الأرنروط » مكتبة دار البيان ء دمشق ٠‏ الطبعة 
الغانية , "411 اه/415ؤ ام اص 761-1617 

. وأحيانا يواصلون الذكر بذكر (لا إله إلا الله) مالة مرة‎ )١( 

(1) ولي الحديث الشريف : «عَنْ أبي أَمَامةَ َال قبل ما رَسُول الله ضَلى الله عله وَسَلُمَ أي الدعَاء أَسْمَمٌ قال 
جوف ابل الآحر وَديرَ الصُلوَات الْمَكتُريَات» م 
6 .» وقال : هذا حديث حسن . 

() سنجات تو حاج دان تو لبي ؛ ص ٠‏ 509 . 


وانصرنا على من عاداتا » ولا تجعل مصيبتنا فقي ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا 
مبلغ علمنا ؛ ولا تسلط علينا من لا يرحمنا . اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا 
تهنا » وأعطنا ولا تحرمنا » وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا ء اللهم إنا نسألك 
من خير ما سألك منه نبيك محمد يله ؛ ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد 
يي ء اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم . ونسألك 
الحنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ؛ ونعوذ بك من النار وما يقرينا 
إليها من قول وعمل ونية واعتقاد . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين . ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم 
فآمنا » ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . ربنا آتنا ف الدنيا حسنة وف الآخمرة 
حسئة وقنا عذاب الثار . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين » والحمد لله رب العالمين . 
وأنموذج آحر للدعاء0) : 
بإب الرجزاليجر 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة . 
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم . ونعوذ بك من 
الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم . اللهم ما قضيت لنا من أمر فاجعل 
عاقبته رشدا . اللهم اكفنا شر ما أهمنا في ديننا ودنيانا إنك على كل شيء قدير . ربنا 
آتنا ق الدنيا حسنة وف الأحرة حسنة وقنا عذاب النار . وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحيه وسلم والحمد لله رب العالمين . 

م تقرأ الفاتحة إمرة) . 


.١59 رو‎ ١8 رمالة عمل ص‎ )١( 


)- 
إن 


ثم يختسم الإمام لتخا كامبيرل : آمين آمين آمين «ربّنا تقبّل هنآ إِنَكَ أنت 


آلسّمِيعٌ الْعَلِيم.. رتب عَليّنآإِنَك أنت التَرَابْ آلرَّحيمٌ2724 ؛ (ِذَغْرَنْهُمْ فيهَا 
جححك اله ز رتحيكة تَحيّْهُمُ فها سلسم وََاخَرٌ دَعْوَنهُمْ أن الْحَمْد يله رب 
الْعَدلمينَ »220 
وف حالة الاختصار والاقتصار » تُقرأ هذه الأدعية والأذكار 9 : 

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيرم وأتوب إليه (؟ مرات) . 

اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا 
الجنة دار السلام تباركت ربئا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

باب الرمزالرجهم 

<َالحَمَد نه رَبَ الْعلَمِينَ © الرحْمنن الرّحيم © ملك يَوْمٍ آلدَيْن © إِيَاكَ 
عبد وَإَِاكَ تَستَعِينَ © آهدتا الصَراط الْسَسْتقِيمَ © صراط الذي العنت عَلَيْهم 
ير الْمَفَصُوب عَلَبْهِمْ رَلا لضان . 

رَإِلَنَهُكُم إلنهُ وَاحَدٌ “ لا إلنة إلا هو لحم حْمَنْ الرّحيم)474) . 

أسَّهُ ل إلمة ِل هْوَ ألحى الْقبُوم لا تَأخذةرستة ولا نوم "لم ما لى آلسمَدرَاتٍِ 

وَمَا في الأرْضِ” مَن ذَا اذى يَتقعْ عدَلَا يإذّنوء “بعلم ما بَبْنَ أبديهم وما 
قب وَلَا يُحِطونَ بِشَيء من علمه: إل بما شَآء رسع كُرْسيْهُ آلسَّمَدْوَاتِ 
وَالأرض ”ولا يَكُودَهُ حفظَهُمَاء رَمُوَ العلى الْعَظيم» . 


سبحان الله 77 مرة) سبحان الله وبحمده دائما أبدا 


١117 سورة البقرة : الآية‎ ٠. القرآن الكرعم‎ )١( 

(5) القرآن الكرم , سورة يونس : ٠١‏ 

(؟) ليس هناك ضابط في هذا الاختصارء فمنهم من يذكرون الاختصار الذي أوردناه » ومتهم من يختصر أكثشر 
من ذلك بلا آية الكرسي ومنهم من يكتفي بالاستغفار والفاتمة والتسبيحات والتحميدات والتكبيرات 
والدعاء » وهكذا على حسب انتضاء ظروف الإمام أو المأمومين . 

(4) القرآن الكرع , سورة البقرة : 315717 


3 


الحمد لله 79 مرة) الحمد لله رب العالمين على كل حال ونعمة 
الله أكبر (7” مرة) الله أكير كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا . 

أستغفر الله العظيم © مرات) . 

ثم يقرأ الإمام الدعاء ويؤمن عليه الحاضرون بصوت جهري متوسط ثم الفاتحة 
ثم حاتمة الدعاء . 

تلك هي الأوراد المتفق على قراءتها عند الجميع » ولا يختلفون في ألفاظها إلا في 
حالة نادرة جدا مئل حذف ورد أو زيادة بسيطة لا نذكرها هنا . وهناك ف بعض 
المناطق أو ف بعض المساجد في بعض المناطق زيادات كثيرة تضاف إلى هذه الأرراد 
مثل زيادة بذكر (لا إله إلا الله) في بعض الليالي » وخاصة بعد صلاة العشاء بذكر (لا 
إله إلا الله) مائة مرة . وفي بعض الأحيان يقرأون بعض السور من القرآن مثل سورة 
يس والكهف وسور أخحرى جماعيا بعد انتهاء الأوراد العادية بعد صلاة فجر 
الجمعة30) . 

وكذلك ف يوم الجمعة ؛ بعد أداء فريضة صلاة الجمعة » يقرأون بعض الأوراد 
وسور القرآن » غير أن هذا لا يعم جميع المساجد ؛ بل يقتصر العمل به على بعض 
المساجد دون الأخرى » ولعل السبب يعود إلى طبيعة النظام القائم حاليا حيث تتخحذ 
بعض الولايات يوم الجمعة كيوم العطلة الأسبوعية » بينما بعض الولايات الباقية تتخذ 
يوم الأحد يوم العطلة الأسبوعية » ما أدى ذلك إلى استعجال المسلمين بعد الفراغ من 
أداء صلاة الجمعة إلى أعمالهم وبخاصة الموظفين منهم . ولذلك » كثرت المواظبة على 
هذه الأوراد في الولايات ترنحانو » وكلنتان » وقدح لأنها تتخذ لها يوم الجمعة عطلة 
أسبوعية . وأعتقد أنه كانت هذه العادة الدينية منتشرة بصورة واسعة في الأيام 
الخالية . 


)١(‏ مثل ما حدث ف بعض المناطن ف ولابة فولو فينانج (21113118 8101310) وحضر الباحث الصلاة في هنا 
المسجد بالفعل وشاركهم ل الذكر كله وقراءة سور القرآن . 
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وهذا بلا أدن شك من أثر الصوفية » وقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله الأذكار 
بعد صلاة الجمعة» قال رحمه الله(0) : فإذا فرغت وسلمت » فاقرأ الفاتحة قبل أن 
تتكلم سبع مرات » والإخلاص سبعا » والعوذتين سبعا سبعا» فذلك يعصمك من 
الجمعة إلى الجمعة الأخرى » ويكون حرزا لك من الشيطان ‏ وقَلَ قبل ذلك : (اللهم 
يا غين يا حميد » يا مبدئ يا معيد ؛ يا رحيم يا ودودء أغن بحلالك عن حرامك ١‏ 
وبطاعتسك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك) . وزاد رمه الله تعالى في 
(الإحياء) : (يقال من داوم على هذا الدعاء أغناه الله سبحانه عن خلقه ورزقه من 
حيث لا يحتسب)(" . وذكر هذا الأمر أيضا الشيخ أبو طالب المكي92 . 

وني الحديث النبوي الشريف : (أن من قرأ سور الفاتحة والفلق والناس كل سبع 
مرات » غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)9؟ . 


(1) بداية الهداية » للإمام الغزالي » بجموعة رسائل الإمام الغزالي » بيروت : دار الكتب العلمية . الطيعة الأول ؛ 
6 ه/188اعء ص 01 . وقام بترجمة هذا الكتاب العالم الصوف لللابوي الشيخ عبد الصمد القالمياني 
وسماه هداية السالكين . ثم زاد فيه أشياء زيادة على ما في بناية المداية ؛ طبعة سمارنج : س .ف . كريها 
إنسان إندوئيسيا » بدرن تاريخ » ص 17١‏ . وانظر كتاب (منجات تو حاج دان تو لبي) . للعالم العلامة 
الشيخ عيد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي المنديلي . ص 74-18 , ففبه كلام فريب من كلام الغرالي . 

(؟) إحياء علوم الدين : دمشق : دار الخير ؛ الطبعة الأول . ١51١ه/.159م,‏ الجزء الأول ؛ الباب النامس » 
ص 5160 

(') قوت القلوب في معاملة المحبرب » للشيخ أبي طالب المكي ؛ تحقيق سعيد نسيب مكارم ء بيروت : دار 
صادر , الطبعة الأولى » 19496م؛ ج ١/ص ١85‏ . وانظر سير السالكين للشيخ الفلسبان : الجزء الأرل » 
ص 27 . 

(4) قال الزبيدي : قلت : أخرجه أبر بكر بن أبي شيية في المصتق » فقال حدئنا أبو مخالد الأحمر عن حجاج عن 
عون عن أسماء ؛ قال : (من قرأ قل هو الله أحد والمعرذتين يوم المجمعة سبع مرات في بحلسه حفظ إلى مشلها), 
هكذا نص ابن شيبة في اللصنف ( . انظر إتحاف السادة المتقين » 770/7 . وانظر الكتاب الملصتفاء لأي 
شيبة » الدار الملفية » ١55/17‏ وقال السيوطى ل الجامع الكبير : (من قرا بعد الدمعة بفاتمة الكتاب وقل 
هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب التلى حفظ ما بينه وبين الليمعة الأخرى) . وعزاه لآبي 
شيبة ؛ وفيه أيضا (من قرأ بعد صلاة الدمعة قل هو الله أحد ول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ يرب النفى سبع 
مرات , أعاذه الله عز وجل بها من السوء إلى الجمعة الأخرى) : وليس فيه ذكر الفائحة ‏ 


وف الحديث النبوي الشريف : (من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة قبل أن يثئي 
رجله فاتحة الكتاب ؛ وقل هو الله أحد ء والمعرذتين سبعا سبعا غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأحر » وأعطي من الأجر بعدد كل من آمن بالله ورسوله)7١»‏ 

وروي أيضا : (أن من فرأها حفظ الله له دينه ودنياه وأهليه وأولادهم) . وقال 
سيدنا عبد الله بن مسعود 5 : من قرأ بعد قرآءة ما تقدم (يعيئ السور الثلاث 
سبعا) : (اللهم يا حميد يا مبدئْ يا معيد يا رحيم يا ودود»ء أغنن بفضلك عمن 
سواك » وبحلالك عن حرامك) أغناه الله عز وجل ورزقه من حيث لا يحسب"") . 

وبالمناسبة ؛ وإتماما لفائدة الحديث » أذكر هنا أن للمسلمين في ماليزيا عادة 
دينية أخمرى يمارسونها بصفة دائمة ف كل المساجد والجوامع والمصليات دون 
الاستشناء في كل أنحاء البلاد() » وهي حلقة قرآءة سورة يس ف كل ليلة الجمعة بعد 
صلاة المغرب حماعة ف المساجد والمصليات . ووصف الس كالاق 229 : 

يبدأ الحضور بقيادة إمام الصلاة أو نائبه المحلس بقرآءة سورة الفاتحة, ثم 
الصلرات على رسول الله يل إحدى عشرة مرة » ثم قرآءة آية الكرسي مرةء ثم 
مرات » ثم سورة الفيل هرة ؛ ثم سورة قريش مرة » ثم سورة الكافرون مرة » ثم سورة 
الإخلاص ثلاث مرات » ثم سورة الفلق مرة » ثم سورة الناس مرة20؟ , ثم يقرأون 
(سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربالعالمين) » ثم 
يقرأ الإمام هذا الدعاء ويؤمنه الحاضرون : 


». أحرجه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ء عن أنس ضيه‎ )١( 

(7) كتاب (ستنتجات تو حاج دان تو لبي) » ص 75-18 . وانظر قوت القلرب : ١65/١‏ 

إفنة اللهم إلا مساجد باكستان والهنود المسلمين : قهم ليسوا ملايويين وليوا على المذهب الشافعي كما سبل 
ذكر ذلك . 

(1) كتاب (سنجات تو حاج دان تؤ لبي) ؛ العالم العلامة الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندوئيسي 
المنديلي » ص 07-6١‏ بتصرف يسير جذا . 


(ه) وأحياتا يواصلون الذكر بعد المعوذات بأذكار التهليل الي ذكرت في السطرر الابقة بأكملهاء ثم الدعاء ‏ 


ب# مك الرمز الجر 

اللهم بمق يس » والقرآن الحكيم ؛ وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية إلى 
الصراط المستقيم » ويجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم » ويخواص 
الحروف والأسماء التامات » وبما أظهرت ف الوجود لكل موجود من الآأيات 
البينات » وبخفي لطفك المفرج عن كل مهموم ومخزون المنفس عن كل مظلوم 
والمخلص لكل مسجون ؛ يا بحري البحار والعيون » يا من جعل خزائنه بين الكاف 
والنون » وعلم بما كان قبل أن يكون . أسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك » 
وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك » وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن 
تمعلنا بين عبادك ف كل حال الظافرَ الغالب » وأن لا حوجنا إلى أحد من خلقك في 
أمر رزقنا » وأن تربط على ألسنة المتفقوهين بالمكروه في حقنا وأن تقرن حركاتنا 
بالتوفيق » وأن بعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق ؛ وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة 
وتمن علينا بسرعة الإجابة . استجب اللهم دعاءنا » وحقق فينا رجاءنا » وأدخلنا في 
حرز لطفك المصون » بسر قولك : (ِإلّمَا أَمرُهدذَ1 أرَادَ سيْمًا أن يَقُولَ لَدُركن 
قَكُنْ © فسبححن الذى بيده مَلَكْرتْ كل شىء وَإليْه رْجَعُون» سبحان المنفس 
عق كل شديون »يجان امقس عن كل عزون »“سيكان فق أره بين الكاف 
والنون . سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . يا مفرج الهموم . وصلى 

الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ولما اطلعنا على كتب الأحزاب والأوراد للصوفية » نحدهم يجعلون لكل صلاة 
من الصلوات الخمس أورادا معينة وأذكارا خاصة ؛ كما يضعون لكل يوم من الأيام 
السبع أورادا خاصة يمارسونها ويلازمونها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى . ففي الطريقة 
القادرية مثلا ؛ نحد أصحابها ينسبون بعض الأوراد إلى إمامهم الجيلاني » ويذكرون 
لنسبتها إليه إسنادا منصلا من طرق كشيرة . وأول هذه الأوراد يقرأ عقب صلاة 
الصبح » ويسمى (حزب التضرع والابتهال) » وهو يبدا بمجموعة من الآبات القرآنية 
وينتهي بأدعية وابتهالات » والورد الثاني يقرأ بعد صلاة الظهر ء ويسمى (حزرب 
السريانية) وهو يختلف في لغته عن الورد السابق . والورد الذي يقرأ بعد صلاة 
العصر . يعرف باسم (فتح البصائر) , وأما الورد الذي يقرأ بعد صلاة المغرب » 
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فيسمى (ورد الفتحية) » وأحيرا يأيّ (حزب التمجيد) الذي يقرأ بعد صلاة 
العشاء(؟) . 

ومن هنا » أستنتج أن هناك تاثيرات صوفية كبيرة في إيجاد هذه الأوراد الخاصة 
ال تقرأ بعد الصلوات الخمس ف ماليزيا » غير أن حى الآن لم أستطع تحديد من هو 
صاحب الفضل في وضعها(') . ومن أية طريقة كان » ومى بدأ الملايريون بقرآءة هذه 
الأوراد . إن هذه الأمور يتعذر التعرف عليها بدقة » ولم أعثر حىّ الآن على أي 
دراسة تحاول الإجابة عن هذه التقاط . وكل ما يمكن القول بيقين كامل هو أن هذه 
الأوراد كانت من أثْر السادة الصوفية القدامى جزاهم الله عخير الجزاء » خاصة عندما 
نلاحظ طريقة الذكر وحركات الرأس عند الذكر وخاصة ذكر : (لا إله إلا الله) . 
وزادنى يقينا على ما ذهبت إليه زيادة بعض الأذكار ف بعض المناطق0 قي ليلة الجمعة 
ذكر : (لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل نحة ونفس عدد ما وسعه علم الله) عشر 
مرات ء ثم إتباعه بذكر (لا إله إلا الله مائة مرة . فهذا الورد بالذات ورد من أوراد 
الطريقة الأحمدية الي ذكرناها في موضعها في الباب الثاني . 

ومع ذلك ». ليس من المستبعد عندما أقول إن لكتب الإمام الغزالي مشل (إحياء 
علوم الدين) » ومختصره (لباب إحياء علوم الدين) » و (بداية الحداية) وغيرها تأثيرات 
قوية ف إيبحاد هذه التقالِد الديية , أو تأكيدها., لأن كشرا من العلماء الصوفية 
الملايويين نقلوا ما ذكره الإمام الغزالي في كتبه من الأذكار » مثل ما فعله الشيخ عبد 
الصمد الفلمباني في كتبه مثل (هداية السالكين) و(سير السالكين) . فكتاب (هداية 
السالكين) عبارة عن كتاب مترجم من كتاب (بداية الهداية) مع زيادة أشياء » وفيه 


, عبد القادر الجيلاي ياز الله الأشهب ء للدكتور يوسف محمد طه زيدان » ص 56 و4350 ء باختصار‎ )١( 

(7) وق الحدبث الشربف : «مّن سن في الإثلآم سكة حَسنة فَلَهُ أجْرُهَا وَآجْرُ مَنْ عَملَ بها بَمْدَهُ من غَيْرٍ أن 
بَنْقْصَ من أَجُورِهم شيء وَمَنْ سن في الإسثلام سنن سي كَانَ عَلَْهِ وزرَهَا وَوِزْرُ من عَمِلٌ بها من بَمْده من 
غَيْرٍ أن يَْمْص من أوزارهم شيء» . أخرجه ملم لي كتاب الزكاة حديث رقم : 61٠ء‏ ول كتاب العلم 
حديث رقم : 485٠0‏ . والتسائي في كتاب الزكاة حديث رقم : 76017 . وأحمد في مسند الكرفيين حديث 
رقم : لالاداء لمكماء /مم8ه 1 . راللفظ لمسلم . 

(*) مثل بعض المساجد ل ولاية ترنحاتو وكلنتان وكذلك ل مسجد قرية الباحث تفسه, 
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بسط شبه كامل هذه الأوراد بعد الصلوات الخنمس » وخاصة بعد صلاة الفجر » 
والأوراد بعد صلاة الجمعة('2 . وكذلك كتابه إسير السالكين) » ففيه بسط لا بأس به 
لهذه الأذكار بعد الصلوات » كما أن فيه بسطا مطولا لكل أنواع الأذكار والأوراد 
الأخرى والصلوات وفضائل كل هذه الأذكار( . وللشيخ عبد الرؤوف الفنصوري 
أيضا كتاب امه (عمدة امحتاجين) يذكر فيه هذه الأوراد وال جمعها من أعمال أهل 
المدينة المنورة المعاصرين له في أيام إقامته بها » ذكره صاحب (هداية السالكين)29؟ . 


البرزنجي والعقيقة 


هناك عادة إسلامية ملايوية في ماليزيا تسمى بحلس (البرزنمي) . وهذا الجلس 
عبارة عن بحلس يقام من أجل الاحتفال بمولود أو مولودة » وذلك -حلق شعر المولود 
ووزنه بالذهب ليتصدق أبواه به أو بقيمته على فقراء المسلمين » وأداء عبادة العقيقة . 
ويضم التفل عددا من الحضور يقرؤون بعض الروايات من السيرة النبوية المطهرة من 
قصائد كتاب البرزنحي الذي قيل إنه من تأليف الشيخ السيد أبو جعفر البرزنحى 
ف (مولد سيد الأولين والآخرين)7؟ , وهو جزء من كتاب (مجموعة الموالد شرف 
الأنام)0*؟2 . ثم يقومون معا لأداء بعض الصلوات والسلام على الني محمد يله بصيغة 
معينة نذكرها فيما بعد ويتم حلق شعر المولود أثداء وقوفهم لأداء الصلوات 
والسلام » وذلك بأن يحمله أبوه أو أحد أقربائه ويطوف به إلى سبعة رجال من 
الحضور ليتفضلوا بحلق شعره ولو كان قليلا ليكملوا الحلق بعد الحفل كاملا وأثناء 


)١(‏ انظر هذه الأوراد والأدعية فٍ هداية السالكين ص 05-07. وأذكار بعد الجمعة في فصل آداب الجمعة ص 
٠‏ ومابعدها. 

(7) انظر سير السالكين ؛ الجزء الأول : ص 781-1413 »؛ وخاصة ص 7١8‏ وما بعدها . 

(77) هداية السالكين : ص 7ه , 

(4) انظر الأستاذ داون هارون رشيد : جهود علماء إندونيسيا لي المنة » رمالة الدذكترراه » المقدمة إلى كلية دار 
العلوم ؛ بجامعة القاهرة » 417 ١ه/7‏ 99 ام , بإشراف الأستاذ الدكتور محمد نيبيل غلم » ص لا” . 

(6) وتضمن الكتاب محموعة من الموالد ؛ شرف الأنام » برزنمي نشر ؛ وبرزنمي نظمء قصيدة اليردة الشهيرة 
للإمام البوصيري » وأدعية :حتم الموالد ؛ وعقيدة الموام , وراتب الحداد . وتلقين اميت ؛ ودعاء نصف 
شعبان » والمولد الديعي : وغير ذلك . 
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هذا أيضا ينم توزيع بعض الحلويات أو الهدايا الخقيفة للحضور . ويتم إقامة هذا الحفل 
في اليوم السابع من تاريخ ميلاد المولود » أو بعد ذلك حسبما يتيسر لآسرة المولود . 
وذلك مع ذبح العقيقة أو بدون الذبح في بعض الأحيان . وبعد إتمام قرآءة الروايات 
والحلق » يتم قرآءة التهليل الذي سبق أن تكلمنا عنه في المبحث السابق » سواء كان 
تهليلا طويلا أم مختصرا حسبما يراه الإمام » وقٍ أحيان أخرى بدون قراءة التهليل , 
واكتفاء الإمام بقراءة الدعاء المنخصوص لهذا المجلس . وهو الدعاء المذكور في آخر 
الروايات من كتاب (البرزنحي) . وف النهاية يطعم الحضور ببعض الأطعمة ؛ وعادة 
الرز مع اللحم ؛ سواء من لحوم العقيقة أو غيرها من اللحوم أو الدجاج إذا لم يتم أداء 
العقيقة في هذا الحفل . 
أنموذج من السيرة النبوية العطرة الي تقرأ في حفل البرزنحي220 : 
الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه 
ب#مه الرجمزالرجيسر 

أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه © 
وأ بحمد موارده سائغة هنية © ممتطأ من الشكر الجميل مطاياه © وأصلي وأسلم 
على النور المرصوف بالتقدم والأولية © المنتقل في الغرر الكريمة والحباه © وأستمنح 
الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية © ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه 
© وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الحلية # وحفظا من الغواية في نطط 
الخطأ وخطاه © وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية © ناظما من 
النسب الشريف عقدا تحلى المسامع بحلاه © وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية © 
فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله # عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة 
وتسليم # 

ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية © توف بالمدينة أبوه عبد الله 
وكان قد اجناز بأخواله بن عدي من الطائفة النجارية 8 ومكث فيهم شهرا سقيما 


)1١(‏ جموعة الموالد شرف الأنام برزنحي نثر وبرزنحي نظمء جاكرتا » إندونيسيا » بدون تاريخ ص 40-101 مع 
حذف بعض الروايات : 
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يعانرن سقمه وشكواه © ولا تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية # وآن 
للزمان أن ينجلي عنه صداه © حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة 
القدسية © وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نررا يتلألو سناه00© © ومحيا 
كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء © ليلة المولد الذي كان للدين سرور 
بيومه وازدهاء © يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تئله النساء # وأتت 
قومها بأفضل مما “ملت قبلمريم العذراء © مولد كان منه ف طالع الكفر وبال عليهم 
ووباء © وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وح المحناء * هذا وقد 
تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه © عطر اللهم قبره الكريم بعرف 
شذي من صلاة وتسليم © 
وفيما يلي ألفاظ الصلوات والسلام على النني محمد يِل والمدائح النبوية اليّ تقرأ 
بعد وصول الرواية عند قوله : (وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا 
يتلألؤ سناه) » وكان الحضور أثناء هذه الصلوات والمدائح قائمين تبجيلا الحضرة التي 
لله واحتراما له ه290 : 
صلك اله علي هوس لم صلكىالله على محمد 
مر حبسا جد الحسين مرحبا مرحبا يام رحبا ياهرحبا 
يارسول سلام عليك _ يانيبي س لام عليك 
صطمسمسلوات الله عل لك اسانيتان تحلا عله 
فاءضفت من هال دور أشرق الي در عا ٍتا 
قط ياوج هلس ورور مفلل ححيتك مارأيْنا 


)١(‏ عندما وصلت القرآءة هناء قام الحاضرون جميعا ليصلرا وسلموا على الرسرل إل ويمدحه المدائح التبوية 
العطرة » وسيأن إيراد ألفاظ الصلوات والسلام والمدائح التبوية . 

(؟) مجحموعة المرالد شرف الأنام برزنحي نثر وبرزنمي نظمء جاكرتا ؛ (ندونيسياء بدون تاريخ »ص -1١19‏ 
فل 
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أنت نور فوق نور 
أنت مص بح الصدور 
يباع روس للق اففمين 
يا إهم لممالقبلتين 
ياك بي الواال دين 
وردناي وم التشور 
التجمححب ناا لمحن 
كك . ل كك 
وتذلل بين يديك 
عن دك الق ب النفور 
وتتداووا لر يل 
قلت قف لي يادليل 
أيها الش وق الجزريل 
بالعشل _ لي ولك ور 
واشل تاق وحطديين 
ق ده بدت حسسارين 
أندت للمسدللى شسكور 
فض كك الجسم الففسسير 
يابشير يان تير 
يابحجيرمنالسعير 


أست بين انيت در 
افححك] تحجر : جوحجال 
يامؤيديامحطد 
من رأى وجهك يساعد 
حوضك الصانف الم برد 
مارأنالعيس حنت 
والغمامة قدأظلت 
وأتاك العوهييكي 
واستجارت ياحبيي 
انخامبل 
جنتقهم واللدمع سااائل 
هل تح مالي رسائل 
نخوها يك الت ازل 
كل منفي الكون هامرا 
ولملمنفيك غسرام 
في معاننكالألام 
أنت الرس ل ختقام 
عبدك لمسكين ير جلو 


عد دما اك دوا 


قلاغاغفئى وأجل رن 


8 سشتحكات الأبعحموز 
وانللى عنه الحطزين 
فلك الوص ف الحسين 
قط ياج دالحسين 
دائلماط ول لددهور 


516 


ياغاتي ياملاذي 
ساعد عب دتمل ب بى 
الس اركنم عالق امعية 
فاي كاله صطللى 


واغفقر عي السسيئات كفرعي ال ذتنوب 
وال دنوب لموربهقات أنت غفارا ‏ الخطايا 
وم#هيهيصل لالع سرات 5د تس لترالسساوي 

تجيب ال نتلعوات عاالالسرواأخحضشفى 
بحي ع الم الات رب قارل+«غت سا جميعها 
عد تحري يرال طرر وصلاسلة الله تفلا 


صاب الوج «ه الل ألصداللمح ادي حخملد 


ففي هذه العادة تأثير واضح من الطرق الصرفية حيث كان واضع هذه القصائد 
والمدائح المحمدية هو السيد جعفر البرزنحي » صوفٍ معروف » مع عدم شهرة الأمة 
الملايوية بحب الأشعار الملايوية فضلا عن الأشعار العربية وفهمها؛ كما أنه أحيانا 
مختتم بالتهليل . فتأثير الصوفية في هذا الحفل واضح ملموس من خلال قراءتنا لحمذه 
القصائد والرواية » وإن كان الغرض منه قضاء سنة حلق شعر اللولود وأداء سنة 


العقيقة . 
الهدي النبوي في العقيقة 
وجدنا أن هذه العادة إسلامية الأصل » وملايوية النظام . وقد ثبنت مشروعية 


العقيقة أو النسبكة بقول رسول الله ف «مَمَ اللا عَقَيقة فَأهْرِيقُوا عَنْهُ دما وَأميطُوا 


15»ع* 


ار الأذّى»(0) . وينسك عن الغلام شاتان وعن الحارية شاة . وذلك للاحاديث 
الآتية : 
«عن يُوسُف بن مَاهَكَ نهم سلا علَى حْْصّة بلت عَبْد الحم سوا عَنٍ 
ال و ار 
مُكَافٌان وَعَنٍِ الجَارد يه شا(" 

ولقوله يله : «مَنْ حب أن يَنْسْكَ عَنْ ولده فَلَنْسْكْ عَنْهُ عن الْعُلامٍ شَائَان 
مُكَافَئان وعنِ الْجتَاريّة 6ن 

ولقرله ولد : «عَنٍ الْعُلامٍ شائان وَعَنِ الألتّى وَاحذةٌ وَل ان را 
إكانام0؟) 

والعقيقة هي الذبيحة عند حلق رأس المولود . قال الإمام أحمد عندما سئل عن 
العقيقة » ما هي؟ قال : (الذبيحة) » وأنكر قول الذي يقول : هي حلق الرأس0*) 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العقيقة . باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» حديث رقم: 43٠5ء‏ 
والترمذي في كناب الأضاحي ء باب ما جاء ل العقيقة» حديث رقم: ١41514‏ »ء والنسائي لي كتاب 
العفيقة ؛ باب العقيقة عن الغلام ؛ حديث رقم : ١ 4١47‏ وأبو داود ل كتاب الضحايا » باب في العقيقةء» 
حديث رقم : 5455 ء وابن ماجة في كثاب الذبائح » باب العقيقة » حديث رقم: ه6ه٠١1ء‏ وأحمد في 
مسند المدنيين ؛ حدبث رقم: 1671780165178 ؛ ومسدد الثاميين » حديث رقم: 61١019505‏ 
7 ء والدارمي ؛ ل كتاب الأضاحي ء باب السنة في العقيقة » حديث رقم : 1١448‏ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الأضاخي ؛ باب ما جاء في العنيقة » حديث رقم : ١157‏ » وقال حديث حسن 
صحيح » وابن ماجة في كتاب الذبائح ؛ باب العقيقة » حديث رقم : 714" . 

(*) أخرجه النسائي » في كتاب العقيقة. حديث رقم: 4١4١‏ ., رأبو داود ل كتاب الضحاياء باب فٍ 
العقيقة » حديث رقم : 5185 وأحمد في مسند المكثرين من الصحابة » حديث رقم : 5650051195 . 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب الأضاحي ؛ باب ما جاء في العقيقة » حديث رقم : ١6478‏ ء والنسائي في كثاب 
العقيقة. حديث رقم: 141114 :41174148 4١407:‏ »2 وأبر داود في كتاب الضحاياء باب ل 
العقيقة » حديث رقم: 07146876116١‏ 716017 »؛ وابن ماجة ف كتاب الذبائح » باب العقيقة, حديث 
رفم : 5١67‏ . والدارمي في كتاب الأضاحي » باب الستة ل العقيقة » حديث رقم : 5هما. 

(0) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إصحاق بن بشير بن شداد السجستاني ؛ مسائل الإمام أحمد , دار المعرفة 
للطباعة والنشر » بيروت » ص 5957 


"1 


حكم العقيقة والحلق 

رغم اتفاق العلماء على مشروعية العقيقة؛ اختلفوا ف كونها واجبا أم 
مستحبا؟ لا أستطيع أن أعرض هذا الاحتلاف وأدلة كل فريق » لضيق المقام» 
وأكتفي بالإشارة إلى أقوال بعض العلماء من غير التعرض للادلة » طلبا للاختصار » 
وهي مذكورة بإطناب ف كتب الفقه وشروح الأحاديث . 

قال الإمام الشافعي : (أفرط في العقيقة رجلان ء الحسن» قال إنها بدعة » 
والليث . قال إنها واجبة)('2 . فكان الليث بن سعد يذهب إلى أنها واجبة فٍ السيعة 
الأياء(") 

وقال ابن المندر 9 (واحتلفوا قي وجوب العقيقة » فقالت طائفة : العقيقة واجية 
لأن البي يل أمر بذلك » وأمره على الفور)0" . وذهب أهل الظاهر إلى أنها واجبة 
فرضاء ومنهم داود وغيرة27؟ , 

وقال ابن حزم في المحلى : (أمره عليه السلام بالعقيقة فرض كما ذكرنا » لا يحل 
لأحد أن يحمل شيئا من أوامره عليه السلام على جواز تركها إلا بنص آخخر وارد 
بذلك » وإلا فالقرل بذلك كذب وقفو لا لا علم لهم به . 

وهذا ما عليه عمل السلف » فإنهم كانرا يلتزمون نعلها, كما قال يحبى 
الأنصاري : (أدركت الناس وما يدعون العفيقة عن الغلام والجارية)9؟ , 


. 187 مغين المحتاج : الجرء الرابع » ص‎ )١( 

(7) ابن القيم ء تحفة المودود بأحكام المولود , تحقيق وتعليق حسان عبد الخان ؛ دار الخير » دمشق » الطبعة 
الأولى ٠‏ 415١ه/ه95امء‏ ص .5١‏ 

(7) ابن القيم ء المصدر السابق ؛ ص 2١‏ 

(4) المصدر السابق » ص 07 . 

(*) الإمام أبو محمد علي ين أحمد بن سعيد بن حزم ؛ الحلى ‏ تمق أحمد محمد شاكر ‏ دار الفكرء بيروت » 
يدون تاريخ : الحزء السابع » ص 955 . 

(5) سالم على راشد الشبلي ومحمد خخليفة محمد الرباح , أحكام امولود لي الستة المطهرة » المككتب الإسالامي » 
ييروت ء الطبعة الأولى . 1418١1ه/19591م‏ اص 6١‏ 


"5148 


وذهبت طائفة كبيرة من العلماء إلى أنها سنة . قال ابن قدامة في المغيئ : 
وفقهاء التابعين » وأئمة الأمصار)(2" . 

وذكر ابن القيم : (وكان مالك يقول : هي سنة واجبة » يجب العمل بها » وهو 
قول الشافعي » وأحمد بن حنبل ) وإسحاق » وأبٍ ثور» والطبري)(2 . ومعيئ السنة 
الواجية عند أصحاب مالك ما تأكد استحبابه وكره تركه » فيسمونه واجبا وجوب 
السئن9؟ . 

والقول المعمول لدى المسلمين الملايويين هو القول القائل بأنها سنة مؤكدة» 
معتمدين على ما قاله الأئمة الشافعية » مثل الإمام النووي قِ (روضة الطالبين وعمدة 
المفتين)47) 0 وصاحب (مغي امحتاج) فك ( وصاحب (الإقنا ع)290 2 وصاحب (جير مي 
على الخطيب)(" ؛ وهي من أكثر الكتب الفقهية على مذهب الإمام الشافعي شيوعا 

وأما حكم الحلق » فهر سنة كذلك على الأصح » وقال طائفة من العلماء هو 
واجب . قد جاء الأمر بحلق شعر المولود في أحاديث » منها : 


, الشيخ أبر محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة » المغئي ؛ دار الكتب العلمية » بيروت ؛ بدون ناريخ‎ )١( 
١1١-١19 الجزء الحادي عشر ؛ ص‎ 

(1) ابن القيم » تحفة المودود بأحكام المولود» ص 55-51 . 

(7) المصدر السابق » ص 107 . 

(4) الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الدووي الدمشقي ؛ روضة الطالبين وعمدة المفتين ؛ الممكتب الإملامي » 
بيروت » الطبعة الثانية ؛ 14٠0©‏ ١1ه/986‏ ام ء الجزء الثالث » ص 5155. 

(ه) مغينٍ المحتاسج : الجزء الرابع » ص 7807 

(5) الشيخ محمد الشربين المنطيب ؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ء الموضرح بهامش يجيرمي على المخطيب ؛ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليابي الحليي وأولاده بمصر ء الطبعة الأخيرة . .اه /961امء الجزء 
الرابع ء ص 78407 . 

(7) الشيخ سليمان البجيرمي » تحفة الحبيب على شرح الخنطيب (يحيرمي على الخنطيب) » شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى اليابي الخلبي وأولاده بمصر ؛ الطيعة الأخيرة » ٠17017ه/1581م؛‏ الجزء الرابع » ص 7817 . 
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عَنْ سَمرةٌ ان جُندْب أن رَسُولَ الل 4 قال : «كل عام رهيئة بتقيقعه لذب 
عَنْهُ يوم سابعه وَيُحْلَقُ وَيْسَمَّى 000 

عَنْ على ْن أبي طَالبٍ خف كال : «عَنٌ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَئْه وَسَلْم عَنٍ 
الْحَسَنٍ بشاة وَقَالَ يَا فاطمةٌ الخلقي ا 

لس سال جر قد ماوق ماوق تن وا اق 
الأمر في نصوص الكتاب والحديث النبوي الشريف » فحمل بعض العلماء الأمر هنا 
على الوجوب »ء وغيرهم على المسنة » ولا أحوض في هذا القلاف طلبا 
للاتصار9؟ . 


حكم هذه العادة في ظل الشريعة الإسلامية 

وبناء على أوامر الرسول يل المسلمين بالعقيقة وحلق الرأس » كان لا بد أن 
نقرر أن عادة البرزنحي الى تجري في ماليزيا لا تخالف الشريعة الإسلامية » وإن كان 
هناك بعض الإضافات إلى هذه العبادة » وهي القيام بقراءة بعض الروايات والسيرة 
النبوية الشريفة » ثم القيام أثناء الصلاة والسلام على الني يل » من أجل حل رأس 
المولود » فالقيام ليس تعظيما لحلق رأسه ؛ بل تعظيما لرسول الله يأ . فهذا الأمر - 
مهما كان أمره - بدعة من محدثات الأمور» غير أن أرى أنه ليس من البدام 
المدكرة » بل بدعة إضافية . 

وأما حكم قراءة الروايات والصلوات على الني يه » فهما أمران لا يتنافيان مع 
الشريعة الإسلامية » بل المسلم يطالب بأن يعرف سيرة الني وَل ؛ ويطالب كذلك يأن 


)١(‏ أحرجه أبر داود في كتاب الضحايا » حديث رقم : ١606‏ » والترمذي في كتاب الأضاحي حديث رقم: 
ء والنسائي فٍ كتاب العقيقة » حديث رقم : ]١44‏ » وابن ماجة لي كتاب الذبائح ؛ حديث رقم : 
173 » وأ-صدالٍ مسند البصريين » حديث رقم : 219711111114758 31 1ا؛ 
والدارمي ؛ في كتاب الأضاحي » حديث رقم : ١441‏ 

(7) أغعرجه الترمذي فلي كتاب الأضاحي » حديث رقم : 1175 » وقال: حديث حسن غريب . وأحمد في 
مسند القائل » حديث رقم : 1095156. 

(7) للمزيد من التصقيق ء انظر أحكام الولود ل السنة المطهرة ؛ ص 5-94لا . 


1 


ر 8 عليه يِه في أحواله وهيكاته » تعظيما 
00 _ كل و تلم ِ لحق رسول الله 


2) 


22 


وه 


ل 


أهم نتائج هذا البحث 


من خلال الدراسة » يمكن القول بأن التصوف دععل ماليزيا والعالم اللايوري 
مع دخول الإسلام نفسه . وقد كان ذلك ثمرة الدعوة الإسلامية الي يقود ها 
الدعاة الصوفية حينذاك ؛ وخاصة بعد توقف حركات الفتح الإسلامي . 

يتعذر تحديد الطريقة الصوفية الأولى اليّ بادرت بالوصول إلى ماليزيا والعالم 
الملايوي . والقول الراجح لدى الباحثين أن الطريقة القادرية هي الأولى في هذه 
المبادرة » غير أن حظها من الانتشار أقل بالمقارنة مع الطريقة الشطارية التيتولل 
نشرها بعض العلماء الصوفية المشهررين » مثل الشيخ عبد الرؤوف سينكيل » 
والشيخ عبد الملك عبد الله » والشيخ داود بن عبد الله الفطاني . 

الطرق الصوفية الي عرف رجودها في ماليزيا (والعالم اللابري عموما) هي 
الطريقة الأحمدية » والطريقة القادرية » والطريقة القادرية الدقشبندية » والطريقة 
الشطارية » والطريقة العلوية » والطريقة السمانية » والطريقة العيدروسية » 
والطريقة المفردية ؛ والطريقة السهروردية ؛ والطريقة الرفاعية ؛ والطريقة 
الدرقاوية » والطريقة الخلوتية » والطريقة الشاذية » والطريقة السئوسية ©» 
والطريقة الجيشتية » والطريقة التيجانية » غير أن ال كتب لا اليقاء حى هذه 
الأيام طرق قليلة العدد , وهي تسع طرق : الطريقة القادرية » والطريقة 
النقشبندية » والطريقة الرفاعية » والطريقة الشاذلية » والطريقة الحيشتية » 
والطريقة الشطارية » والطريقة الأحمديةالعروفة أيضا باسم الإدريسسية » 
والطريقة التيجانية » والطريقة العلوية . وأما الطرق الي حازت شهرة ساحقة 
غالبة في ماليزيا فهي الطرق الصوفية الئلاث ؛ الطريفة الأحمدية والقادرية 
والنقشيندية . 
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() ويمكن القول بأن الطريقة القادرية النقشبندية الى تضم الطريقتين ؛ القادرية 
والنقشبندية معا لتكون طريقة واحدة هي الأول من نوعها » ولم تعرف إلا في 
العالم الملايوي وحده ؛ وإن كان موسسها ء - وهو الشيخ السمباسي الملايوي 
- عاش في مكة وتوف فيها . 

(ه) ويمكن القول بأن التصوف علم كان يميل اليه العلماء الملايويون ف فترة 
سابقة من الزمان » وخاصة في الفترة الي كان يستقي العالم الملايوي علومه 
الدينية من أرض الحجاز ؛ وعلى وجه التحديد مكة المكرمة والمدينة المتورة . 
وكان ف هاتين المدينتين الإسلاميتين العريقتين عدد كبير من العلماء الصوفية ) 
بل يمكن اعتبار*ما مصدرا أساسيا للتصوف لتلك الفترة حي قبل ظهرر 
الرهابيين . وأما بعد ذلك » فكان دور مكة والمدينة في محال التصوف أفقل 
بكثير » وربما احتفي . وذلك لقوة تأثير دعوة إصلاح الشيخ محمد بن عبد 
الرهاب الي تحارب البدع والخرافات » وخاصة البدع والخرافات الي أتى بها 
الصوفية ؛ رتم هدم بيوت الخلوة يحبل قبيس » بمكة : وهو مركز كبير للخلوة 
لصوفية مكة . 

(7) إن علم التصوف من أهم العلوم الإسلامية الي اهتم بها معظم الملايويين من 
بداية وصول الإسلام وحن يومنا هذا . 

(1) وقد نبت أن بعض العلماء الملايريين قد يعتنن أكثر من طريقة صوفية ؛ ويقوم 
بالممارسة العملية لطقوس تلك الطرق ؛ بالإضافة إلى محاولة نشرها والدعوة 
إليها . 

(8) إن أصحاب الطرق الصوفية الملايويين يهتمون اهتماما بالغا بالسلسلة - أى 
السند الروحي الذي يربط بين امريد وشيخحه وشيخ شيخخه حي الشيوخ الأوائل 
والرسول يك من أجل إيجاد الارتباط الروحي بالني يِل وسلسلة الذكر أو 
الحزب . شأن كل أصحاب الطرق ف تلك الأيام » كما اهتموا بسلسلة كل 
فن من الفنون الدينية » وسلسلة الكتاب المدروس حي يصل الطالب إلى 
مصنف الكتاب نفسه ؛ وقد اندرس هذا التقليد في أيامنا هذه , ولم يعد هناك 
اهتمام بهذا الشأن إلا نادرا . 


لك 


الح 


إن الطرق الصوفية في العالم الملايوي وماليزيا في أغلب الأحيان تحتفظ بأسمائها 
الأصلية كما هي » دون زيادة كشأن أخواتها في الأقطار العربية . لكن قد 
تحدث زيادة ما بعد وفاة مؤسسسها الأول ء أو بعد اتتقالها إل قطر آخر أو 
بتبدل الخليفة ‏ فهذه الزيادة لا تحدث في العالم الملايوي وماليزيا ‏ اللهم إلا قي 
بعض الأحيان الي لا يمكن اعتبارها كظاهرة . وهذا لا يمنع من حدوث 
زيادة اسم المكان الذي منه انتشرت الطريقة » مثل الطريقة الأحمدية إبوكيت 
أبال) إشارة إلى أن اسم مركز انتشارهاء وهو (بوكيت أبال) . وهكذا. مم 
العلم بأنهم لا يقرون بهذه الزيادة أو يكتبونها رسميا . 

إن أصحاب الطرق الصوفية قي العالم الملايوي ف غالب الأحيان لا يأتون 
بتعاليم أو نظريات جديدة أضيفتإلى تعاليم الطريقة الأصلية » بل كانت 
جهودهم تقتصر على الشرح والبيان لما أنى به أصحاب الطرق الصوفية من 
العرب . وقد حدث ذلك فق علم التصوف بشكل عام » فكان أكثر العلماء 
الصوفية الملايويين يروجون الفكر الصوف التقليدي لدى الصرفية العرب دون 
الإتيان بجديد . ولعل هذا يرتبط بنظرة الملايويين المثالية للعلماء العرب » 
واكتفائهم بالمؤلفات العربية . وهذه الظاهرة امتدت حئ هنه الأيام » حيث 
نشطت حركة الترجمة من اللغة العربية إلى الملايوية بشكل ملموس » وعلى 
سبيل المثال ء تجري حالياترجمة الفقه الإسلامي وأدلته (ثمائية يجلدات كبيرة) 
وتفسسر المنير (5 ١‏ تحلدات كبيرة) » وكلاهما من مؤلفات الأستاذ الدكتور 
وهية الزحيلي » وغيرجما من مئات الكتب العرية من مختلف فروع العلوم 
الشرعية . وقد ترتب على هذا الجمود أنهم قبلرا الاتماهين الاثنين الس 
والفلسفي ؛ ويحدث هذا بلا موازنة معقولة أو تبرير مقبول . ولعل التفسير 
المقبول لمعرفة الدافع إلى قبوهم لهذين الاتجاهين , ومحاولة البعض منهم التوفيق 
بينهما » هو احترامهم الزائد لكل عالم صوق عربي كبير مشهورء فكأنهم 
يتحرجون عن إنكار ما أتوا به من أفكار أو نظريات ؛ وقلما نحد منهم من 
يعترض على أفكار هؤلاء الصوفية العرب الكبار . لذا , دهم بين أمرين : إما 
أن يسكتوا بدون تعليق عليها ؛ وإما أن يتعرضوا لما بشيء من التأويل أو 


1 


الشرح أو التبرير وغير ذلك من الأسلوب المقبول تنبا للوقوع فى مشاكل مع 

)١١(‏ تأبيد بعض أصحاب الطرق الصوفية الى وصفت بأنها سُنْية في ماليزيا لنظرية 
وحدة الوجود ؛ مثل الشيخ (توان تابل) » أول ناشر الطريقة الأحمدية في 
ولاية كلنتان . وكان له نظر .حاص وتفسير حاص لنظرية وحدة الوجود. 
الشيخ حمزة القنصوري الذي قيل إنه من أصحاب الطريقة القادرية » نحده 
يتكلم في بعض مؤلفاته عن وحدة الوجود بإسهاب » بل يعتبر رائدا لهذا 
التعليم الصوق . و كذلك الشيخ عبد الصمد الفلمباني الذي وصفه الباحث 
علوي عبد الرحمن شهاب أنه من الصوفية السنيين » حيث تعرض هو الاخمر 
للقضية المشابهة لها » وهي قضية مراتب الوجود السبع . وكل هذا يع دفاع 
كثير من علماء العالم الملايوي عن فهم وحدة الوجود ؛ وعدم تحررهم من 
التصوف الفلسفي تحررا كاملا 

)١1(‏ إن بعض العلماء الصوفية الملايويين يجمعون بين التصوف السب والتصوف 
الفلسفي أو شبه الفلسفي . فالشيخ الفلمبان معروف لدى معظم الباحثين 
كصوفي سبي بارز » ومع ذلك , فإن الناظر ف كتبه قد يجد لونا ما من 
التصوف الفلسفي » وكذلك الشيخ توان تابل الأحمدي , فقد تكلم عن نظرية 
وحدة الوجود ؛ وإن كانت نظرته أكثر اعتدالا وهذاهع شلة عنايته 
بالشريعة وأصول الدين . وبهذا » يمكن القول بأن معظم العلماء الصوفية 
الملايويين القدامى لا يتحررون تمررا كاملا من بعض النظريات الصوفية 
الفلسفة . 


)١7(‏ إن من أصحاب الطرق الصوفية الملايويين من يتفتح صدره وعقله لتقبل تجديد 
الفكر الإسلامي الذي أتى به بعض المصلحين مثل الإمام محمد عبده وتلميذه 
الأستاذ الشيخ رشيد رضاء والمصلح المسلم المندي , مولانا عبيد الله 
السندي , والشيخ ولي الله الدهلوي . ومن هؤلاء الصوفية الشيخ وان موسى 
توان تابل » حيث جاء بأفكار إصلاحية يستقيها من هؤلاء المصلحين الثلاثة 
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الأولين . فكونه شيخا صوفيا لا يمنعه من أن يقبل مثل هذه الأفكار 
الإصلاحية فقي الوقت الذي كان علماء عصره ف ولاية كلنتان خاصة وماليزيا 
والعالم الملايوي عامة يتمسكون تمسكا قريا بتقاليد ومناهج التفكير التقليدي 
والفكر المذهبي . وبهذه الروح » قد استطاع الشيخ وابنه أن يزيدا ويواكبا 
حركة الإصلاح الديئ فى تلك الأيام الى كانت يقودها بعض العلماء 
الملايويين الأزهريين تمن يتأثر بفكر الشيخ الإمام محمد عبده رحمه الله . ومن 
المعروف تاريخيا أن حركة التجديد والإصلاح سواء في مصر أم فق مالبزيا أو 
بلاد أخرى ء قوبلت بمعارضة من قبل العلماء التقليديين . 

إن الطرق الصوفية ف ماليزيا لا آثارها السلبية . ومن ضمن هذه الآثار السلبية 
تلك المشاكل الى يواحهها المسلمون ف ماليزيا والعالم الملايوي بشان الطرق 
الصوفية المنحرفة والتعاليم الدينية الضالة » بل تعتبر أخطر المشاكل لأنها تفسد 
العقائد و تمر الأمة إلى بؤرة الكفر والشرك والضلال . وإن التعاليم الضالة 
والطرق الضالة تتستر كثيرا وراء اسم التصوف الإسلامي وأسماء الطرق 
الصوفية اللامعة الذائعة الصيت مثل القادرية والنفشبندية والأحمدية مع زيادة 
اسم أو إضافة لقب ف آخر الاسم كطريقة نفشبندية قادرون يحيى . وهنا 
يحدث الليس الكبير لدىعامة المسلمين لعدم تسيزهم يسهرلة بين الصحيح 
والسقيم » ما يدفع المسلمين الملايويين إلى مطالبة الجهات الدينية الرسعية 
بإصدار بيان رسعمي يوضح مواصفات الطرق الصوفية المعتبرة كي يميزوا الطرق 
المنحرفة المنتشرة في أنحاء البلاد . 


)١5(‏ إن الخلافات بين العلماء في شأن التصوف ؛ وخاصة المسائل الفلسفية مثل 


قضية وحدة الوجود لم تقتصر على علماء السلمين العرب وحدهم » بل 
كانت الخلاقات ف هذه الناحية بين الطرائف العالم الإسلامي أيضا كبيرة 
محتدمة » وعلى نطاق واسع . ومن الطبيعي أن تئرك مثل هذه الخلافات الآثار 
سلبا وإيجابا على المجتمع الإسلامي . 


(1) ويمكن القول بإن معالم الطرق الصرفية العدبرة في ماليزيا أكشر وضوحا 


بالمقارنة ببعض الطرق الصوفية في بعض الأقطار العربية و دول العالم الإسلامي 


المندة 


الأحرى » حيث نحد أنها تتميز ببعدها عن بعض الأشياء الى بسسببها ينكر 
المنكرون على أصحاب الطرق الصوفية مثل الذكر مع الرقص والموسيقى ؛ أو 
الرقص المصاحب للاناشيد الإسلامية أو الأنشودة أو القصائد أو المدائح النبوية 
مع ضرب آلات الموسيقى ؛ أو الاحتفال بالموالد بشكل يشير الدهشة 
والإنكار » أو الاختلاط مع النساء قي الاحتفالات , وغير ذلك من الأشياء 
الغريبة غير المقبولة شرعا . بل هذه الأشياء في عرف ماليزيا تعد علامات بارزة 
للتعرف على الطريقة الصوفية المنحرفة أو التعاليم الضالة 


(1) ليس هناك ما يطلق عليه اسم المجلس الأعلى لمشيخخة الطرق الصوفية ف 


ماليزيا ولعل ذلك راجع إلى شعور الصوفية أنفسهم بعدم أعميته في الفترة 
الماضية » أو لأنهم غبر مهتمين بالتسجيلات الرسمية الحكومية ؛ فلا يبادرون 
بالسعي إلى إنشاء بحلس يجمع شتاتهم » ويرعى مصالحهم المشتركة . بينما 
كانت الطرق الصوفية المنحرفة تحاول إحفاء تحركاتهم وهويتها بقدر 
الإمكان , فِهذه الحالة تيسر من أمرها كثيرا . 


)١4(‏ وكذلك نلاحظ أن ليس هناك احتفالات صوفية كبرى تجمع الطرق الصوفية 


المتعددة كما يحدث في بعض البلاد العربية مثل مصر . وكل ما تهتم به الطريقة 
الصوفية المعينة هو أن تقوم ببعض الاحتفالات الخاصة بها وأتباعها دون غيرها 
من الطرق . ولعل هذا راجع إلى عدم اجتماعهم في مجلس ير بطهم . والتفسير 
الآأخر الذي يمكن أن نقبله هو أن مشايخ الصوفية الملايويين لا يحبون مثل هذه 
الاحتفالات الي قد تحدث فيها أشياء مكروهة وممنوعة » فضلا عن أن مشايخ 
الصوفية الستيين الملايويين ملتزمون بالشريعة الإسلامية وأحكامها؛ ولا 
يريدرن أن يحدث بين المسلمين ما هو مكروه . 


- وكانت مقابر الصا حين والمسلمين ف ماليزيا والعالم الملايوي - والحمد لله‎ )١5( 


لا تبى في داخحل المسجد » بل ف فناء المسجد بأرض مستقلة أو بأرض مستقلة 
لا تتصل بالمسجد نهائيا . فيندر أن تكون هناك مساجد فيها قبر لولي ذي 
كرامات يزار . وهذا لم يمنع من وجود قبور ف مقنابر بعيدة عن المساجد 
يزورها الناس . 
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ليس هناك رأية أو عَلْمّ يستخدم كعلامة لطريقة ما تمييزا لما عن غيرها من 
الطرق : وهذا لا يهم أصحاب الطرق الصوفية ف ماليزياء لأنه لا يحدث هناك 
لقاء عام كبير يجمع بين الطرق المختلفة » حين تحتاج إحداها إلى علامة تميزها 
عن غيرها من الطرق الحتمعة . 

أكثرٌ العلماء الملايويين الكبار كانوا يقيمون بمكة المكرمة لمدة طويلة ويزورون 
البلاد من فترة إلى فترة . وأكثرهم يدرّسون ف مكة المكرمة وفي المسجد 
الحرام . وكان دورهم سواء في نشر الإسلام والتصوف والطرق الصوفية بظهر 
ف شكل التدريس المباشر لطلاب العلم من العالم اللايوي وعددهم كثير . 
فعن طريق هؤلاء الطلاب انتشر الإسلام والتصوف والطرق الصوفية في حركة 
مستمرة نشطة . 

ويمكن القول بأن العلماء الصوفية الللايوبين في العالم الملايري وماليزيا خاصة 
لم يكونوا منعزلين عن شؤون إدارة الدولة والسياسة كما هو شأن العديد من 
الصوفية الأوائل حى تلتصق ظنون الناس بفكرة تقول بأن الصوفية هم العياد 
والزهاد وأهل الآخرة فحسب .» ولا دحل لهم بشؤون الدنيا والسياسة » أو 
بأنهم علماء عملوا الإصلاح في خخارج النظام السياسي الحاكم دون مباشرة 
الإصلاح ف النظام السياسي . ولما كانت هذه هي الظاهرة السائدة في بعض 
البلاد العربية » وق فترات معينة من الزمان » فإنها ليست صحيحة بالتسبة 
للصوفية الملابويين » فهم العلماء المصلحون ف الحتمم وأصحاب المتاصب 
الكبيرة ف الدولة » من أمثال الشيخ مس الدين السومطرانيٍ الذي كان له 
منصب إداري كبير في دولة أتشيه الإسلامية » وهو منصب يوازي متصب 
رئيس الوزراء في هذه الأيام . وأكثر من هذا أن وصل بعض السلاطين 
الملايويين إلى درجة الصوف الكبير » ورتبة شيخ من مشايخ الطريقة . 

يمكن القول بأن من أسباب انتشار التصوف والطرق الصوفية ف العالم 
الملايوي وماليزيا هو تأييد ومشاركة بعض السلاطين والملوك المسلمين بحرارة 
الحركة الصوفية ف الدولة مثل السلطان عمر والسلطان زين العابدين الثالك قي 
ولاية ترنحانو » وسلطان كلنتان » وسلطان أتشيه السلطان إسكندر الثاني . 


وكذلك السلطان راج علي بن يام توان مودا راج جعفر وهو السلطان الثامن 
لولاية رياو » وسلطانها التاسع » السلطان راج الحاج عبد الله الشهير بالمرحوم 
المرشد الرياوي » وسلطانها العاشر » السلطان راج محمد يوسف . وقدكان 
للقصر الملكي دور كبير في دفع عجلة حركة التأليف وترجمة كتب التصوف . 
وعلى سبيل المثال » فإن كتاب(سير السالكين) » قد ألفه صاحبه بأمر سلطان 
فلمبان الإندونيسية . وكذلك في العهد الحديث » فقد عرفنا تأبيدا ضمنيا من 
الملك العظيم الماليزي الأول توانكو عبد الرحمن للطريقة الأحمدية . وكل هذا 
يقري حركات التصوف والطرق الصوفية بشكل ملموس ؛ وخاصة أن من 
طبيعة الملايويين أنهم شديدو الانخراط وراء تصرفات الملوك وقادتهم » ويكفينا 
دليلا قاطعا في هذا القول ما يحدث في إسلام الملايويين كلهم بعد أن أسلم 
ملوكهم وقادتهم . وبناء على هذا ؛ يمكننا بناء نظرية أخرى هامة تستحق 
الدراسة بشيء من الجدية في المستقبل . وهي أن الاقتراب من الملوك الملايويين 
وقادتهم السياسيين وإقناعهم بمحاسن الإسلام وقدرته على إسعاد البشر من 
أنمحح السبل إلى محاولة إعادة سيادة الإسلام في البلاد وتطبيق الشريعة 
الإسلامية . وكان من أبرز أخطاء بعض الدعاة اليوم أن يبتعد عن نصيحة 
الملوك وقادة الدولة بطريقة مقنعة » ولحوؤهم المستعجل إلى سياسة المعارضة » 
قبل أن يحربوا هذه التجربة التاريخية العظيمة . إن الدراسة للناحية النفسية 
الملايوية - ف نظري - من أهم مقومات النجاح في كل محاولة الإصلاح . 


(18؟) وبالتاللي » وكمثال تطبيقي لما قلت » محد نفوذ السلاطين والملوك في العالم 


اللايوي يظهر في فرض مذهب فكري معين على الشعب والدولة كمذهب 
رسمي . فدولة أتشيه مثلا » كانت تنتقل من نفوذ سف إلى شيعي ثم إلى نفوذ 
سبي ؛ ووقف الصوفية بين النفرذين معاء وإن كان بعض الباحثين يصرح بأن 
بعض التعاليم الصوفية ليست إلا امتدادا لنفوذ وأفكار الشيعة في صورة 
التصوف والطرق الصوفية بعد أن هزموا هزيمة سياسية في المنطقة . 


(76) إن موؤلفات علماء العالم الملايري كثيرا ما تجمع بين فتين أو ثلاثة في كتاب 


واحد . مثل الفقه والتصوف » أو أصول الدين والتصوف أو الفقه وأصول 
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الدين والتصوف معا . وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن لدى علماء 
العالم الملايوي ميلا شديدا إلى علم التصرف حئى يستغل كل فرصة لإدخال 
التصوف في مؤلفاتهم . مل كتاب (تحفة الراغبين في سلوك طريق المتقين) 
للشيخ داود الفطاني » ويبدو من عنوان الكتاب أنه كتاب تصوف ء ولكن 
محتوياته تدل علي أنه من علم الففه . وفي نفس الوقت يتحدث مصنفه عن 
جانب من علم الأصول والتصوف . ويمكن تفسير هذه الظاهرة أيضا بأنهم 
حريصون على أن يجمعوا بين العلمين معا الشريعة والتصوف أو أصول الدين 
والتصوف . والمقصود هنا واضح وهو إبعاد المسلمين عن الاشتغال بعلم دون 
آخر ء لما فيه من إفسساد الدين » وخاصة الاكتفاء بعلم التصوف وحده دون 
غيره من العلوم الشرعية » وهذا يمحدث كشرا تماسبب مشاكل عديدة في 
المجتمع الإسلامي من الانحرافات والضلالات . وقد كان أئمة التصوف الأوائل 
يحذرون بشدة من الاشتفال بعلم التصوف قبل الإلمام اليد بعلوم الشوع 
وأصول الدين . 


دوق 


التوصيات 


) يجب الاهتمام بعلم التصوف في ماليزيا بصورة أفضل » وخاصة التصوف 


زه 


فيه 


المعتدل والسئئن ؛ حي لا يطغى عليه التصوف الفلسفي » ولا بد أن يقتصر 
الاهتمام به على العلماء المتخصصين في هذا امجال العلمي والباحئين فحسب 

وهذا الاهتمام يبدو قليلا حاليا » واكتفى الكثير من الباحثين بكتابة بعض 
السطور القليلة عن لب موضوع التصوف » وهي عبارة عن تلخيص بعض 
الأفكار الصوفية دون محاولة علاج الفضية المثارة في الجتمع علاجا جذريا 
مرضيا . بينما كان الكشر منهم يولي اهتمامهم الأول والأخمير لمعالجة القضية 
مقتديا بأسلوب المستشرقين في كتاباتهم » فأصبحت البحوث الصوفة أكثرها 
مائل إلى الجانب التاريخي » وتحليل أفكار العلماء القدامى تصحيحا أو تخطثة . 
وهذا الأسلوب وإن كان مطلوبا , فإنه لا ينبغي أن يشتغل كل الباحثين - 
وهم القلة القليلة - قْ مثل هذه الدراسة الشكلية » بل لا بد من معالجة 
المسائل الصوفية معاللجة علمية على ضوء القرآن والسنة » وأقوال العلماء 
المعتبرين » والرجوع إلى أمهات الكتب الصوفية المعتبرة . ومن أهم القضايا الي 
تستحق معالحتها معالجة علمية جادة : قضية وحدة الوجودء والحلول 
والاتحاد » والكرامة » والولاية » وغير ذلك كثير ليجد المجتمع القول الفاصل 
إنشاء قسم خاص بالفلسفة الإسلامية يتولى البحث الأكادمي في مسائل 
التصوف » بحيث يخرّجٍ طلاب علم لهم القدرة على البحث العلمي في ذلك . 

إنشاء بحلس أعلى للطرق الصوفية اماليزية كهيئة رقابية على مستوى الدولة 
يرأسها عالم مفكر مشهود بصلاحه وورعه وعلمه وإلامه بالقضايا الصوفية . 


ضن 
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استئناف المؤتمر الصوقٍ السنوي الماليزي الذي توقف تنظيمه منذ 19914م) 
وذلك بعد تغيير مدير قسم الدراسات العلمية بالمركز الإسلامي بكوالا لمبورء 
لما له من أهمية كبيرة جدا كملتقى علمي صو يجتمع فيه العلماء » ورجال 
التصوف ؛ وأصحاب الطرق الصورفية المختلفة ؛ والمحبون لعلم التصوف » 
والمهتمون بالقضايا الصوفية . 

أن يقوم قسم الدراسات العلمية بالمركز الإسلامي الماليزي يكوالا لميور 
بإصدار دليل عام يحدد مواصفات الطرق الصوفية المعتبرة بشيء من الدقة . 
فقد سأل الكثير من المهتمين بالتصوف ف ماليزيا العلماء والباحثين والمسؤولين 
بالمركز الإسلامي الماليزي عن هذا الدليل لمواصفات الطرق الصوفية العتبرة 
رسميا مع إفادتهم بأي من الطرق الصوفية الموجودة في ماليزيا حاليا تعتبر غير 
منحرفة ؛ فلم يفيدوا حين الآن بأي جواب مرضي . وتما يؤحذ عليهم حاليا 
إكثارهم من الكشف عن الطرق الصوفية المنحرفة » وجماعات التعاليم الضالة » 
والحكم عليها بالتضليل والانحراف دون إصدار أي منشورات أو دليل 
واضح(!) لعامة المسلمين لكي يتجنبوا هؤلاء المنحرفين والضالين المضللين . ومما 
يوسف له وجود بعض التهم غير المحققة والموجهة إلى شخصية صوفية معينة 
بأنه منحرف » وبعد التحريات ولمناظرة العلمية » بدا أن الصوفيٍ على رأي 
صائب والأستاذ المتهم غير موفق ف تهمته العلمية . فمن أجل ذلك » أناشد 
مرة أخخرى الجهة الدينية المسؤولة كي تتحرك لإصدار الدليل الواقٍ لمواصفات 
الطرق الصوفية المعتبرة . 

القيام يترجمة بعض المولفات الصوفية الحامة في العالم الملايوي إلى اللغة العربية » 
وخاصة من أبناء اللغة الملايوية » تماما مثل ما فعله المجلس الأعلى للشوون 
الإسلامية » يمجمهررية مصر العربية ؛ حينما قام بترجمة كتاب كشف المحجوب 
للهجويري . والمؤلفات الصوفية في اللغة الملايوية لا يقل عددها عما كتب لي 


)١(‏ الدليل المنشور حي الآن يتصف بالإيجاز والعموم لا يغطي الحاجة » دون الإشارة إلى الطرق الصوفة المعتبرة 
ومراصفاتها . 


زفق 


تنرن 


اللغة الفارسية . ولعل التعاون بين الدارسين والباحثين الملايويين والعلماء 
العرب وخاصة المصريين منهم والأزهريين , يعين على تذليل العقبات دون 
طريق الترجمة . وأناشد اللجلس الأعلى للشوون الإسلامية » يجمهورية مصر 
العربية أن تقوم بطيع هذه الكتب المترجمة . ومن خلال هذا التنشر لتلك 
الكتب » ترجو من العلماء المهتمين بهذا الخال أن يفوموا بالنقد أو التقوي لما 
جاء في هذه الكتب . فبهذه الصورة » يئم تصحيح أفكار التصوف الملايوية 
وتقويمها من خلال القرآن الكريم والسنة . 

وبهذه المناسبة » أناشد الأزهر الشريف أن يهتم أكثر بدراسة اللغات الأجنبية : 
وعحاصة اللغات الإسلامية مثل اللغة الملايوية واللغة الفارسبة واللغة التركية 
وغيرها من أجل تقدم الخدمات الإسلامية على الوجه الأكمل . ولن يتم هذا 
الأمل إلا ببعث أبناء الأزهر إلى هذه الدول الإسلامية ليدرسوا هذه اللغة من 
أبنائها وبيئاتها الخاصة الواقعية . ومن المؤسف جدا أن نحد كثيرا من المبعوثين 
الأزهر بين في ماليزيا - حاليا -لم يهتم يدراسة هذه اللغة وهم ف المجتمع 
الملايوي » وليس كشأن القدامى منهم مثل أستاذي الجليل المرحوم الدكتور 
رؤوف شلبي والأستاذ الدكتور محمد عبد الرؤوف وغيرهما . ومن هناء لا بد 
من البعئة الخاصة من أجل تحصيل اللغة » ولعل هذه الجهود تون أكلها يعد 
السنين القريبة ؛ إن شاء الله تعالى . 

كما أو صي الباحثين الملايويين القادمين بالقيام بدراسة مفصلة عن الفكر 
الصوفٍ في العالم الملايوي بشيء من التفصيل » وتفريقه أو تفسيمه إلى الفكر 
الصوفي السين والآحر الفلسفي . كما أوصي الكليات الأزهرية تحصوصا 
أصول الدين والدعوة الإسلامية بفبول فيد الموضوعات الصوفية الأكثر دقة 
وتفريعا مثل الدراسة عن صوق معين , أو طريقة معينة » أو اتجاه صوق معين » 
وذلك لتكون الدراسة أكثر دقة وتفصيلا . ومن ضمن الموضوعات الصوفية 
المثيرة » هو أثر التصوف والصوفية في بحال معين مئل مال الدعوة الإسلامية 
وحدهاء أو الجهاد الإسلامي وحده ء أو التربية الإسلامية وحدها » لأن مثل 
هذه الموضوعات هامة ف العالم الأكاديمي ؛ ولم يستطع أي باحث - كائتا من 
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كان - التدقيق العلمي عندما كان الموضوع واسع النطاق وفسيح المجال » مثل 
موضوعي الذي يشمل الجانب التاريخي » والجاتب الفكري ء والآثار السلبية 
والإيجابية . وف أحيان كثيرة قد يُطلب من الباحث أن يوسع الموضوع توسيعا 
ما يتناسب مع مرحلة الماجستير والدكتوراه ؛ ظنا أن التوسيع هو المطلوب ف 
هاتين المرحلتين ومن سلبيات هذه الفكرة أن تكون الدراسات دائما سطحية 
غير مغطية للحاجة الحقيقية للعنران » ورأيي الشخصي يجب أن يتجنب 
الباحثون عموما السطحية فق الدراسة التخصصية . 

عدم الإكثار من أسماء الطرق الصوفية المتفرعة من الطرق الصوفية الأصلية لما 
في ذلك من تشويه العوام لمعالم الطريقة الأصلية ٠‏ وصعوبة التفريق بين تعاليمها 
الأصلية والفرعية . وهذا إن لم يحدث بماليزيا أو العالم الملايوي (إلا الطريقة 
القادرية النقشبندية الي تتفر ع عن الطريقتين القادرية والنقشبندية) » فإنه 
يحدث كثيرا في الأقطار العربية وغير العربية الأحرى . ويمكن لهؤلاء الصوفية 
التأسي بالمذاهب الفقهية الأربعة ؛ المذهب الحنفي والشافعي والمالكي 
والحنبلي » حيث تبقى أسماء هذه المذاهب مهما تحددت الآراء وكثر عدد 
العلماء والفقهاء الذين يتبنون هذه المذاهب والشراح لتلك المذاهب » قلم 
يضيفوا مثلا اسم المذهب الشافعي الأصلي إلى المذهب الشافعي الرافعي نسبة 
إلى الإمام الرافعي أو المذهب الشافعي النووي أو المذهب الشافعي الرملي وغير 
ذلك من أسماء فقهاء مذهب الإمام الشافعي #5 . ونتساءل لماذا تحجدد اسم 
الطريقة أو تزاد عليه زيادة جديدة كلما توف خليفة أو تفرع فرع جديد حق 
يكون اسم واحدة منها يتركب من ثلاثة أو أربعة أسماء مثل الطريقة الأحمدية 
الرشيدية الدندراوية أو الطريقة الجعفرية الأحمدية المحمدية؟ أو ليس إبقاء اسم 
الطريقة الأصلية أولى بمقامهم الصوفي الذي يدعون أنه لا بحب الظهور 
والشهرة؟ وإذا قيل لنا ليس صاحب الاسم هو الذي أضاف اسمه إل الاسم 
الجديد . نقول : ذلك صحيح » ولكن هذه ظاهرة قديمة منذ مات السنين » 
أو لم يئنبه أحد من هؤلاء الصوفية الأفاضل حى يسنوا لمن جاء بعدهم من 
الأتباع والمريدين سنة حسنة ألا وهي التوصية بعدم إضافة امه إلى الطريقة الي 
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هو حليفتها في حياته بعد وفاته؟ وإذا طلب خليفة الطريقة بهذا الأمر وأوصى 
وشدد في الطلب » لامتنع المريدون والأتباع من إضافة اسم الخليفة المتوق إل 
اسم الطريقة » حى يكون ذلك سنة متبعة في عرف مشايخ الطرق الصوفية في 
المستقبل القريب أو البعيد . إنتي أرى إبقاء اسم الطريقة القديمة أولى وأفضل 
من تغيير وتبديل لتكون أسماء الطرق الصوفية مئات لا تحصى! ومن هنا يأنٍ 
صعوبة الحصار والتمييز بين الطرق الصوفية المعتبرة و غير المعتيرة . 

والله الموفق » والحمد لله رب العالمين . 


نض 


الملحق 


المصطلحات الواردة في هذه الرسالة وبيان أسباب اعتيارها دون غيرها من 


الصطلحات : 


المصطلح الأول : الملابويون دون الاليزيين والإندونيسيين والفطانيين » وغيرها 


من النسبات المختلفة للولايات أو الدولة القائمة الحالية . وذلك لأسباب منها : 


00 


00 


إن الملايويين شعب كبير » وينتمون إلى الجنس المعروف باسم (الملايو) وهم 
يشكلون أغلبية كبرى من بين سكان العالم املايوي (جدوب شرقي آسيا) 
قديما وحديئا . وأما الأجئاس الأخرى فهي إما قليلة العدد , مثل الصينيين 
والحنود والثايلانديين وغبر ذلك » وإما أنها ليست من القبائل الأعصلية لجزر أو 
أر خبيل الملايو . فالملايريون موجودون بكثافة كبيرة في كل من دولة 
إندونيسيا الشقيقة ؛ ودولة ماليزيا» ودولة بروناي دار السلام » وولايات 
جنوب ثايلاند » وجزر جندوب فيليبين » كما يشكلون أقليات السكان قي 
بعض الدول الباقية مثل دولة ثايلاند ؛ وسنغافورا » وفيتنام » وكمبودجيا . 

إن استخخدام مصطلح (الاليزيين) تضميع للشخصية الإسلامية وبحدها التاريخي 
والحاضر ء لأن كل الملايريين مسلمون بالاتفاق » مهما كانواء قديبا 
وحديئا . وقد أثبتت دراسة علمية متخصصة أن اسم الجنس الملايوي مقترنت 
باسم الإسلام اقترانا دائما ويلازمه ملازمة تامةء فلا تمد ملايويا إلا وهو 
مسلم منذ الولادة . وإذا وجدت من يدعي أنه ملابوي الجنسية وعلى غير دين 
الإسلام » فاعلم أنه ما كذاب في ادعاء انتمائه للجنس الملابوي » وإما مرتد 
عنه وقد ولدته أمه على دين الإسلام . والارتداد عن دين الإسلام ظاهرة تكاد 
معدومة ف ماليزيا إلا في حالات نادرة جدا غير أنه ظاهرة جديدة موقتة في 


لتنا 


فيه 


بعض ولايات إندونيسيا الشقيقة » وذلك لشدة فقرهم وكثرة إغراءات دين 
المسيحية . ولعلك تحد شخصا ف إندونيسيا على دين المسيحية » وهو يتكلم 
اللغة الملايوية باللهجة الإندونيسية » فتشك فيما قلته آنفا . فأقول : إنه ليس 
ملايوياء بل ينتمي إلى أحد القبائل الإندونيسية الكثيرة » إذ ليس من الضرورة 
أن ينتمي أبناء القبائل الأحرى غير الملايوية » إلى دين الإسلام » وخاصة هذه 
الأيام ابن تواجه الأمة الإسلامية ف إندونيسيا والعاصفة القوية من هجمات 
المسيحية الشرسة ء بكل الوسائل الإغرائية المادية . ولعل هذا رائعة عظيمة من 
روائع تاريخ الإسلام بالعالم الملايري » حيث انقلب جميع بي الشعب أو الجنس 
الملايوي القديم يوم أن جاء الإسلام أول ما جاء إليه إلى الدين الإسلامي 
أفواجا من غير إراقة لقطرات من الدماء ولا حروب دامية وبشكل خيالي » 
كله كمل الأمة العربية والعرب نوع فتج مكة وما يليهنن الخهيف الإسلامي 
الذهي؛ حيث قال الله عز وجل : (إذا جَاء تعر أن وَلْعَنُمٌ © وَرَأيتَ 
ألناس يَدَخْلُونَ في دين الله أفوَاجًا © فَسَبَح بحَنْد رَبَكَ 
وَآسَتَغْفرَةٌ كان ابام 27 مع العلم أن الجزء الأقل القليل من الأمة العربية 
تش :دين الإنتلاع حن غبذه الأيام + من أسغال العرب اللبناتيين ن المسيحيين . 

استخدام هذا الملصطلح يوحي بمشاعر التوحد الإإسلامي الجميل . وهو 
مطلوب إسلاميا . فمثل ذلك كمثل استخدام مصطلح (الأمة العربية) 
و(العرب) لدى جميع الناطقين بالعربية ؛ بصرف النظر عن الدول العربية المعنية 
والي كانت نتيجة عمل تقسيم وتخطيط المستعمرين الغربيين الخبيث وليس هذا 
التفسيم للأراضي العربية الواحدة من عمل المسلمين . وما زال العرب 
يستخدمون مصطلح (العرب) و(الأمة العربية) لأنهم أمة واحدة تجمعهم لغة 
واحدة ودين واحد ودستور حياة واحد » ويأبون إباء شديدا استخدام مثلا 
مصطلح (الأمة المصرية) أو (الأمة الأردنية) أو (الأمة الليبية) وغير ذلك من 
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أسماء الدول العربية الأخرى مع شدة عداوة بعضهم البعض والحروب الدامية 
الدائرة فيما بينهم وحن أواحر هذا القرن . 

(4) إن مصطلح (الماليزيين) » في حقيقة الأمر يشمل جميع شعوب تعيش في دولة 
ماليزيا من الملايويين المسلمين والصينيين البوذيين والهنود المندوس والأجناس 
الأحرى المتعددة من غير هذه الثلاثة الكبيرة دون النظر إلى عقائدهم . كلمة 
(الماليزي) نسبة إلى دولة ماليزيا وتستخدم اسما للجنسية لكل أبناء ماليزيا 
المستحقين لماء وهي في اللغة الإنغيليزية توازي كلمة (1اهه0030105 أو 
(مع01112) ؛ كالجنسية المصرية الي تشمل جميع المصريين المسلمين منهم وغير 
المسلمين . وكان كثير من العرب وغيرهم يخطئ في فهم مصطلح (الماليزيين) 
حيث أطلقوا عليهم جميعا مسلمين . ومن حقائق التاريخ الي لا جدال فيها 
لدى المورخين أن بحيء هذين الجنسين الصيئ والمندي حديث العهد وهو في 
عهد الاستعمار البريطاني اللعين » حيث أتوا بهؤلاء الصينيين والحنود الكفرة إلى 
شبه جزيرة الملايو (ماليزيا حاليا) لدوافع دينية وسياسية شريرة » مستترين وراء 
هدف التنمية الاقتصادية الحقيرة . وكان هذا الأمر التاريخي لا يخفى على أحد 
من الملايويين أو الصينيين أو المنود على حد سواء . كانت وزارة التعليم 
الماليزية تسمي اللغة الوطنية باسم (اللغة الماليزية) لمدة طويلة » ولكن المسكولين 
بدأوا يفيقون من غفلتهم الطويلة إلى أن هذه التسمية غير دقيقة » فغيروا 
تسميتها إلى (اللغة الملايوية) منذ سنوات قليلة ماضية . فمن أجل ذلك لا يصح 
أبدا أن يُدعى الشعب الملايوي القدمم ؛ وخاصة أثناء الحديث عن التاريخ 
ب(الماليزيين) ؛ فهذا خطأ تاريخي حض ومصطلح مرفوض علميا تماما . 
الممطلح القاني : مصطلح (العالم الملايوي) دون جنوب شرقي آسياء 

ومصطلح (الأمة الملايوية) دون الملايريين فحسب .ء ف بعض الأحيان . كثر استخخدام 
هذا المصطلح في كتب التاريخ والحضارة والأدب الملايوية ؛ واشتد هذا الميل لدى 
الكتاب والسياسيين كذلك ف هذه الآونة الأخيرة » بما جعلن أفضّل في بعض الأنحيان 
استخدام هذا المصطلح إلى جانب مصطلح (لملايويين) . والسبب في استخخدامي لمذا 
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المصطلح لا يختلف كشرا عما أسلفت بيانه في السطور الماضية أثناء الحديث عن 
مصطلح (الملايويون) بدل الاليزيين . وهنا أضيف نقطة أخرى هامة » وهي : 
أن كلمة (الأمة) توحى بالعظمة الشخصية والعددية » وهو أمر صحيح . ولعل 

القراء يتساءلون هل استحق الملايويون هذه التسمية يحدارة؟ أم كانوا يريدون 

لأنفسهم وبين جنسهم المحد والعظمة ثما لا يملكونه ؛ فأحذوا يلتضون حول 

المصطلحات العظيمة المعئ؟ أقول إن الأمة الملايوية تستحق هذه التسمية بجدارة 

كافية » كجدارة الأمة العربية في استحقاقهم استخدام كلمة (الأمة العربية) . وذلك 

من الناحيتين الاثنتين : 

أ- ومن ناحية العددية ؛ 
فإن الأمة الملايوية أمة كبيرة جدا من أمم العالم » وعدد المنتسبين إليها يوازي عدد 
أفراد الأمة العربية أو تزيد قليلا » فدولة إندونيسيا وحدها تحوى ما يقرب ٠٠٠.١‏ 
مليون نسمة ؛ وأغلبية كبرى منهم المسلمون الملايويون بلا جدال . والأمة 
الملايوية أكبر بكثير من المسلمين ف باكستان » وبنجلاديش . والهند » وولاية 
كشمير ؛ وف سري لانكا . هذا العدد إذا أضيف إلى عدد المسلمين الملايويين في 
ماليزيا » وسنغافورا » ودولة بروناي دار السلام » وجنوب ثايلاند » وجنوب 
فيليبين » وكمبوجيا وفيتنام » سيكون عددهم قريب أو يوازي عدد المسلمين 
العرب » ناهيك عن الملايويين المسلمين ف جنوب أفريقيا . ولعل القراء العرب لم 
يكونوا على علم بأن الملايويين موجودون بجنوب أفريقيا وهم يتكلمون باللغة 
الملايوية ويعيشون حياة الملايويين المسلمين » فالأمر ليس غريبا لدى الدارسين 
الغربيين » لأن الجنس الملايوي جنس كبير من بين جنسيات العالم الأخرى . 

ب- ومن ناحية أخرى : 
فإن الأمة الملايوية قد ساهعمت بالكثير ف الحضارة القديمة والحديثة » وخاصة ف 
تعزيز محد الحضارة الإسلامية . وقديما كان لدولة السلاطين الملايويين الإسلامية 
(ملاكا) ميناء دولي عظيم ف تاريخ العالم قي القرن الرابع عشر الميلادي » حيث 
وفد إليه جميع الوفود التجارية وسفنها لتوصيل البضائع التجارية لنقلها إلى درل 
العالم الأخرى كما تم شحن البضائع من الدول الأخرى فيه لنقلها إلى مختلف دول 
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العالم . وهذا يع أن ميناء ملااكا ميناء تبادل البضائع التجارية » كميناء سنغافورا 
الدولي اليوم 27 . وتمت عملية التصدير والاستيراد عن طريق هذا الميناء الدولي 
الكبير بنشاط عجيب مما يجعل الدول الغربية المستعمرة تحسدها كل الحسد » فضلا 
عن أن سلاطينها وشعربها من الملايويين المسلمين اللطبقين للاحكام الإسلامية9) ) 
وانتهى الأمر بغزو السفن البرتغالية المستعمرة مديئة ملاكا ودولتها » مسنة ١8١١‏ 
الميلادية وبهذا الغزو الاستعمارى القذر -والذي كان مستترا وراء تبرير تنشيط 
المرجات التجارية وترويج البضائع الشرقية بشكل أوسع لدى الأوروبيين ») 
ونحاصة بحارة التوابل بأنواعها المختلفة الي كان لها رواج تجاري شديد الإقبال ف 
الشرق الأوسط ودول أوربا كما أنها هي من أهم منتجات العام الملايوي الشهيرة 
حينئذ وح اليوم- سقطت دولة ملاكا الإسلامية . وبعد هذا السقوط الموم 
للدولة الإسلامية القوية الموالية للدولة العثمانية حينئذ » توالى سقوطها من أيدي 
البرتغاليين سنة 511١م‏ إلى أيدي المرلنديين سنة 11141م/61١٠ه‏ ثم إلى أيدي 
الانحليز سنة 40/ا١ام‏ - 19147١م‏ ثم إلى أيدي اليابانيين سنوات قليلة سوداء29؟ ما 
بين سن 34147 1م-0 154١م‏ قبل أن ينتهي عهد الاستعمار الطوييل إلى أيدي 
الانحليز مرة أخحرى سنة 9145١مء‏ واستمر ذلك حي حصلت ماليزيا على 
استقلالما الكامل الدستورى سنة 981١م‏ . 

ه وشيء آحر يحب ذكره هو وجود عدد من الدول الإسلامية الشهيرة الفوية ذات 
النفوة السياسي المهيمنة فترة طويلة من الزمن قبل سقوطها على أيدي المستعمرين 
الغرييين » بعد أن عصف بها عهد الضعف . أسماء هذه الدول الإسلامية : مملكة 


. وهو نحامى أكبر الموان ف العالم‎ )١( 

(؟) ثبت تاريخيا أن الأ حكام الإسلامية تم تطبيقها في الرلايات لللايوية لي هذه الأيام المامرة » فهساك بمحوث 
قانونية عديدة حول أحكام شرعية ونطبيقها لي عهد سلاطين ملاكا رغيرها من الولايات الملايوية . 

(7) سئوات سوداء لوء تصرفات الياباننين الوحشية تجاه الشعب وبصورة أيشع وأوسع تماه المي الصمي متهم 
» فكثر عدد المعذبين بمخختلن أنواع التعذيب البشع وعند المعتثلين ولمقتولين وكانت هذه الستوات 
السوداء حالدة ذكرى الشعب الماليزي كله حى هذه الأيام 


بحن 


ملاك الإسلامية » ومملكة أتشيه الإسلامية » وتملكة دمك » مملكة » ومملكة باساي 
وغير ذلك . 

وأمر آحر لا تفل أهميته وتفخجم به الأمة الملايوية » أن هذه الأمة الملايوية لغة علمية 
واسعة الانتشار » ويمكن اعتبارها ثانيٍ اللغات الإسلامية بعد اللغة العربية0© ع 
وكيف لا وقد كتيت بها الألوف من الكتب الدينية منذ زمن قديم جداء 
وبالحروف العربية » وأكثر من ذلك أنها مطبوعة في بعض الدول العربية مثل 
المملكة العربية السعودية » ومصر ء وق دول أخرى لا تنطق العربية مشلل دولة 
تركيا والحند . وقد تعلم أبناء شعوب العالم الملايوي المتعددة الدين الإسلامي عن 
طريق اللغة الملايوية وباستخدام الكتب باللغة الملايوية . ومن بين الدول ال 
تستخدم الكتب الدينية باللغة الملايوية هي دولة سيام (ثايلاند) ) 20 
وفيتناء(؟؟ وفيليبين9) 


» 375 للاستاذ الدكتور سيد محمد تحيب العطاس ءا ص‎ ٠ انظر كتاب (الإسلام في تاريخ وحضارة الملايو)‎ )١( 
الطبعة الرابعة‎ 

(؟) أساس الأدب الإسلامي ؛ مجمع اللغة والكتب » وزارة التعليم الماليزرية 1088 8830858 3ةا©10) 
(71213/513 متعهزواء2 م30 لمع مدعا بقعلةاكناظ ١959.‏ ءص لالا 

() إن جنوب فلبين كانت من صميم الولايات الإسلامية » وأسس فيها الشريف إبراهيم الأكبر جمال الدين 
الحسين (سلطنة سولو الإسلامية) الي تنتمي إلى الجنى الملايري » ولم يربط ينها وبين دولة فليبين الحالية 
أي رابط . لقد سيطر الاستعمار الأسبان على الحزر الفليبيتية الشمالية في القرن السادس عشر الميلادي » 
ولم يعرفوا عن اللجزر الجنوية -وهي جزر سلطنة سولو الإسلامية- وحاولوا السيطرة عليها فيما بعد 
قاصطدموا بالمسلمين ؛ وكانت شرارة الحرب الأولى سنة 1970م . واستمرت الخروب بون المسلمون 
والأسبانيين » وقٍ منة 1894م ء كانت الاتفاقية بين أسبانيا وأمريكا وبمقتضاها سلمت أسبانيا جزر 
القلبين كلها للولايات المتحدة يما فيها الحزر الجنوبية ولم تكن لأسبانيا عليها حكومة ف يوم من الأيام 
وهكنا وفجأة وجد الملمون أنفهم أمام عدو جديد يشن عليهم حربا جديدة ! واستمر النهاد الإسلامي 
حى اليوم من أجل تحرير الأراضي الإسلامية من بطش المكومة الفلبينية المسيحية . أنظر الأستاة عبد الجليل 
شلي : معركة التبشير ص "؟1 وما بعذها 
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قائمة المصادر والمراجع© 


المصادر وال مراجع العربية 


. القرآن الكريم‎ )١١ 
كتب التفاسير‎ 

(؟) ابن كشر : الإمام الحافظ ابن كثير » تفسير الفرآن العظيمء تحقيق الدكترر 
محمد إبراهيم البناء ومحمد أحمد عاشورء وعبد العزيز غنيم » القاهرة : 
الشعب » بدون تاريخ . 

إفرة البغدادي 2 الإمام العلامة علاء الدين علي بن محمد ين إبراهيم البغدادي » 
لباب التأويل في معان التنزيل ؛ المطبعة الميمئية بمصر المحروسة » اها 

(4) الرازي » الإمام محمد الرازي فخر الدين بن ضياء الدين عمر » تفمسير الفخر 
الرازي المشتهر بالتفسير الكبير » دار الفكر للطباعة والنشر » بيروت ٠»‏ 
الطبعة الثالئة » 4٠8‏ 1ه/1986م . 

(0) الطبري » الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ؛ تفسير الطبري » تحقيق 
وتعليق محمود محمد شاكر وتخريج أحمد محمد شاكر » دار المعارف بمصر » 
الطبعة الثانية ؛ بدون تاريخ . 


)١(‏ تم إثيات المصادر والمراجع الي استفاد الباحث استفادة ميشرة ونقل منها النعس ؛ أو اقتبس منها افتباسا تمويا 
فقط , دون الحصادر رالمراجع الي استفاد منها الباحث اسنفادة غير مباشرة . وقد رتبت أحماء كشب السنة 
على حب الحروف الهجائية ؛ مقدما اسم المؤلف على اسم الكتاب . 
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(5) القاسمي ء العالم العلامة محمد حمال الدين القاسمي ؛ تفسير القاسمي المسمى 
محاسن التأويل ؛ تصحيح » وترقيم » وتخريج » وتعليق الأستاذ محمد فؤاد 
عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه , 
الطبعة الأولى » 10/5 1اه//51 15م , 

080 القرطبي : الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » الجامع 
لأحكام القرآن » القاهرة : دار الكتب المصرية » 115287ه/471 ام . 

(8) النسفي » الإمام أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي : تفسير 
النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأريل ء بيروت : دار القلم » 
4 اع/1985م. 

(5) النيسابوري : نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري ») 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان ٠‏ تحقيق أستاذي الشيخ إبراهيم عطوة 
عوض » القاهرة : شركة مككتبة ومطبعة مصطفى البابي الجلبي وأولاده 
بمصر ء الطبعة الأولى » ٠178ه/.917ام‏ . 

كتب الأحاديث وشروحها 

)٠١(‏ آبادي » العلامة أبو الطيب محمد همس الحق آبادي » عون المعبود شرح سنن 
أبي داود » ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة » الطبعة الثانية » 1189ه/1974١م‏ . 

)١١(‏ أبو داود » أبو داود سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر : سنن 
أبي داود : كتب سنن أب داود » موسوعة الحديث الشريف » إنتاج صغخير 
لبرامج الحاسب 346١م‏ . الإصدار الأول . 

(؟١)‏ أبو شيبة , الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبي 
بكر بن أبي شيبة الكوني العبسي : الكتاب المصنف » تحقيق الأستاذ عامر 
العمري الأعظمي » الدار السلفية » بومياي (الهند) » بدون تاريخ . 

)١(‏ أحمد , أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد : مسئد الإمام 
أحمد . موسوعة الحديث الشريف » إنتاج صخر لبرامج الحاسب 1148م . 
الإصدار الأول . 
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)١5(‏ الألباني » الشيخ محمد ناصر الدين الألبان : سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
بيروت : المكتب الإسلامي . 

)١5(‏ الألباني » الشيخ محمد ناصر الدين الألبان : سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة ؛ بيروت : المكتب الإسلامي » الطيعة 
الخامسة , 14.8١اه/9866ام.‏ 

)١7(‏ ابن الجوزي ٠‏ الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الموزي : الموضوعات » ضبط 
وتقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان . المدينة المنورة : المكتبة السلفية » 
الطبعة الأولى ٠‏ 11785ه/9557ام . 

)١7(‏ ابن العربي , الإمام الحافظ ابن العربي المالكي , عارضة الأحوذي بشرح 
صحيح الترمذي » دار الوحي المحمدي » القاهرة » بدون تاريخ . 

)١4(‏ ابن حجر , الإمام الحافظ شهاب الدين أبر الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانئ : لسان الميزان » بيروت : مؤسسة الأعلى للمطبوعات » الطبعة 
الغانية . ٠89١اه/9101ام.‏ 

)١9(‏ ابن حجر ء الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني : فتح الباري بشرح صحيح البخاري » المطبعة السلفية ‏ 
القاهرة » الطبعة الثانية » ه©.”7اها. 

)٠١(‏ ابن عراق » الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني : تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضرعة ؛ بيروث : ذار الكتب العلمية » 
الطبعة الأولى » 195١ه/19109م.‏ 

(١؟)‏ ابن ماجةء أبو عبد الله محمد بن يزيد الشهير بابن ماجة : سنن ابن ماجة » 
موسوعة الحديث الشريف » إنتاج صخر لبرامج الحاسب 998١م‏ . 
الإصدار الأول . 

(50) البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدزية 
البخاري : الجامع الصحيح ؛ موسوعة الحديث الشريف » إنتاج صخخحر 
لبرامج الحاسب 1535م . الإصدار الأول . 
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(7) الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك : 
ووم . الإصدار الأول . 

(4؟) الحرجان » الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجان : الكامل ف 
ضعفاء الرجال ؛ دار الفكر » الطبعة الأولى » 4٠05‏ ١ه/541١م‏ . 

(5؟) الحاكم ؛ الحافظ أبر عبد الله الحاكم انيسابوري : المستدرك علسى 
الصحيحين » بيروت : دار الفكر . 1792ه/9098 ١م‏ . 
الصمد الدارمي : سئن الدارمي » موسوعة الحديث الشريف » إنتاج صخر 
لبرامج الحاسب 996١م‏ . الإصدار الأول . 

(707) الديلمي » الحافظ شبرومة بن شهردار بن شبروية الديلمي : فردوس الأخبار 
بمأثور الخطاب المحرج على كتاب الشهاب » بيروت : دار الكتاب 
العربي » الطبعة الأولى » 14-017 1ه//941 ١م‏ . 

(58) الرازي » الإمام أبو محمد عبد الرحمن الرازي الحافظ بن الإمام أبي حاتم محمد 
بن إدريس بن المنذر ين داود بن مهران : علل الحديث » بغداد : مكتبة 
المثئ » 17147١ها.‏ 
الحديث النبوي الشريف ؛ بيروت : عالم التراث للطباعة والنشر » الطبعة 
الأولى » ١٠43١اه/65ؤام.‏ 

)7١(‏ السخحاوي » الإمام الحافظ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد ال رحمن 
السخاوي : المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
الألسنة » تصحيح وتعليق عبد الله محمد الصديق » القاهرة : مكتية الخانجي 
بمصرء 111096ه/5 156١م‏ . 

)5١(‏ السيوطي . الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيرطي : الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير » بيروت : دار الفكر» 
الطبعة الرابعة » بدون تاريخ . 
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(+”) السيوطي » الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي : جامع الأحاديث للجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير » جمع 
وترتيب عباس أحمد صقر وأحمد عبد الحواد » مطبعة محمد هاشم الكتي » 
دمشق ١»‏ بدون تاريخ . 

(”) السيوطي » الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي يكر بن محمد 
السيوطي : اللآلىئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » بيروت : دار المعرفة 
للطباعة والنشر » الطيعة الثانية ع ه91 ام . 

(4") الشوكان » الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكان : نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخيار من أحاديث سيد الأخيار » مكتبة الكليات الأزهرية » 
القاهرة . 

(36) الصنعان , الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليم الصتعاني : سبل 
السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ؛ تصحيح وتعليق وتخريج 
الأحاديث فؤاد أحمد زمرلي وإبراهيم محمد الجمل ؛ دار الريان » القاهرة ‏ 
الطبعة الرابعة » /1. 5 1ه//1941١م‏ . 

(57) الطبرائي » الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبران : المعحم الكبير » 
مطبعة الوطن العربي » الطبعة الأولى » 0.٠4١ه/.198م.‏ 

(70) الفارسي » الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي : الإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان » بيروت : موسسة الرسالة » الطبعة الأول » 
408 اه//4وام. 

(78) الكنكوهي » الإمام رشيد أحمد الكنكوهي » الكوكب الدري على جامم 
الترمذي ء حمعها وألفها العلامة المحدث محمد يحيى بن محمد إسماعيل 
الكاندهلوي » تحقيق الشيخ محمد زكريا بن محمد يى الكاندهلوي » مطبعة 
ندوة العلماء » لكهنو (لهند) , بدون تاريخ . 

(75) مالك » أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أي عامر : الموطأ » موسوعة 
الحديث الشريف »ء إنتاج صخر لبرامج الحاسب 1646م . الإصدار 
الأول . 
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(50) المباركفوري ». الإمام الحافظ أبو العلى محمد عبد الرحمن بن عيد الرحيم 
المباركفوري » تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » مراجعة عبد الرحمن 
محمد عثمان » المكتبة السلفية بالمدينة المنررة » 186 اهاره 5١م‏ . 

(41) مسلم , أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد : صحيح مسلمء 
موسوعة الحديث الشريف . إنتاج صخر لبرامج الحاسب 1998ام. 
الإصدار الأول . 

(؟) المناوي » الشيخ عبد الرؤوف المناوي : فيض القدير شرح الجامع الصغير » 
بيروت : دار المعرفة للطباعة والنشر . الطبعة الثانية » 18801ه/1917/7م . 

(17) المنذري » الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري : 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف »؛ مصر ء الطبعة الثانيةء 
عالام زه 56 ام . 

(5) النسائي » أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي : 
سنن النسائي » موسوعة الحديث الشريف .ء إنتاج صخر لبرامج الحاسب 
6م . الإصدار الأول . 

(15) الهندي البرهان فوري ., العلامة علاء الدين علي المتقئ بن حسام الدين 
المندي البرهان فوري : كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» حلب : 
مكتبة التراث الإسلامي » بدون تاريخ . 

(41) الهيئمي ؛ الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الحيئمي : مجمع الزوائد ومنبع 
القوائد» بيروت : دار الكتكاب العربي » الطبعة الثالفةء 
١هم85وام.‏ 

(47) الهيثمي » الحافظ نور الدين على بن أبي بكر الحيئمي : موارد الظمآت إلى 
زوائد ابن حبان » بيروت : دار الكتب العلمية » بدون تاريخ . 


المصادر والمراجع الأخرى 


(44) أبو العلاء الدكتور حميل محمد أير العلا , الباطنية وموقف الإسلام منها» 
القاهرة : دار المعارف ٠‏ الطبعة الأولى » ١544‏ 
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(19) أبو اليثم (المحاهد الكبير) : الإسلام في مواجهة الباطنية , القاهرة : دار 
الصحوة للنشر » الطبعة الأولى : 65 ١ه/1586م‏ . 

(: ه) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد السجستان ١‏ 
مسائل الإمام أحمد ؛ مقدمة وتصدير التعريف به بقلم السيد محمد رشيد 
رضاء بيروت : دار المعرفة للطباعة والدشر. 

١1ه)‏ أحمد أمين (الأستاذ) : ظهر الإسلام» الفاهرة : مكتبة النهضة المصرية » 
الطبعة الخامسة » بدون تاريخ » 4؛ أجزاء . 

(؟01) أحمد أمين (الأستاذ) : فجر الإسلام » القاهرة : مكتبة النهضة المصرية ‏ 
الطبعة الخامسة عشرة » 19914. 

(05) أحمد بن إدريس (سيدي الشيخ) : أوراد سيدي أحمد بن إدريس © » بدون 
تاريخ » القاهرة : دار جوامع الكلم . 

(24) أسعد » الشيخ محمد أسعد شيخ السجادة الخالدية » الفيوضات الخالدية 
والمناقب الصاحبية الموضوع بهامش نور الهداية والعرفان ف السر الرابطة 
والتوجه وخحتم الخواجكان ؛ المطبعة العلمية, ١١7١ه‏ . 

(5ه) أسعد » الشيخ محمد أسعد شيخ السجادة الخالدية » نور الحداية والعرفان ف 
السر الرابطة والتوجه وخحتم الخواجكان ؛ المطبعة العلمية » ١١71١ه‏ . 

(57) أسين بلاثيوس : ابن عربي : حياته ومذهبه ؛ ترجمه عن الأسبانية الدكتور 
عبد الرحمن بدوي » الكويت : وكالات المطبرعات » 1918م . 

(00) الأنصاري ‏ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : حقيقة التصوف الإسلامي » 
الفمتوحات الإلهية ف نفسع أرواح الذوات الإنسانية » القاهرة » مكتبة 
الآداب . 1415١اه/؟155م.‏ 

(8ه) ابن الأثير » الإمام بحد الدين أبو السعادات البارك بن محمد الجزري : النهاية 
في غريب الحديث والأثر ؛ تحقيق طاهر أحمد الرازي ومحمود محمد 
الطناحي ؛ بيروت : المكتبة العلمية » بدون تاريخ , 
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(9ه) ابن الجوزي » الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي : تلبيس إبليس » 
تحقيق أيمن صال ء القاهرة ء دار اللحديث ؛ الطبعة الأولى : 
146ه]ه199ام. 

(20) ابن الحوزي » الإمام نمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية : الفوائد » 
تحقيق عصام الدين الصبابطي » القاهرة : دار الحديث , الطبعة الأولى : 
146ه/1991م. 

(11) ابن الحوزي » الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجرزية : الوابل 
الصيب من الكلم الطيب ؛ الاسكندرية (مصر) : دار الدعوة » الطبعة 
الأول 1١04‏ ١ه/544‏ ام . 

(11) ابن القيم » الإمام مس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية : تحفة المودود 
بأحكام المولود » تحقيق وتعليق حسان عبد المنان » دار الخير » دمشق » 
الطبعة الأولى » 415 ١1ه/‏ 1950م . 

(17) ابن القيم » الإمام نمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجرزية : جلاء 
الأفهام في الصلاة والسلام على خسير الأنام » تخريج الأحاديث وتصحيح 
الأستاذ شعيب الأرنؤوط والأستاذ عبد القادر الأرنووط » مكتبة دار 
البيان » دمشق »ء الطبعة الثانية » 1411 1ه/18917١م‏ . 

(14) ابن القيم » الإمام همس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية : زاد المعاد ف 
هدي حير العباد » » تحقيق شعيب الأرنؤوط وعيد القادر الأرنؤوط » 
بيبروت » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثامنة . 14٠2©‏ ١ه/هم9١‏ 

(19) ابن القيم » الإمام خمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية : مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » تحقيق لجنة من العلماء 
بإشراف الناشر , القاهرة : دار الحديث ٠‏ بدون تاريخ . 

(17) ابن تيمية ؛ شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني : 
التصوف والصوفية » ترتيب وتحقيق محمد طاهر الزين » الكويت : مكتبة 
السندس » الطبعة الأولى » 1417 1ه/1557م . 
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(80) ابن تيمية » شيخ الإسلام تقي الدين لبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحران : 
السماحي سويدان » دمشق؛ دار القادري »؛ الطبعة الأول ؛ 
6 ١هزه؟وام.‏ 

(14) ابن تيمية » شيخ الإسلام تقي الدين أي العباس أحمد بن عيد الحليم الحرانٍ : 
الفتاوى الكبرى » تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عيد القادر عطا ‏ 
بيروت : دار الكتب العلمية الطبعة الأولى » 11408ه//1581م . 

(59) ابن تيمية » شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحران : 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ؛ تحقيق شريف محمد هزاع ١‏ 
طنطا (مصر) : دار الصحابة للتراث », الطيعة الأول ؛ ١٠11ه/٠199م.‏ 

: ابن تيمية ء شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني‎ )7١( 
مجموع فتاوى » مع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي‎ 
بلبيس (مصر) دار التقوى‎ ,» ١١ النجدي الحنبلي » كتاب التصوف . ج‎ 
. للنشر والتوزيع » بدون تاريخ‎ 

(1/) ابن حزم » الإمام أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم »ء المحلى » تحقيق 
أحمد محمد شاكر ء دار الفكر , بيروث » بدرن تاريخ , 

)ابن خحلدون . العلامة الشيخ عبد الرحمن بن خلدون : مقدمة ابن خلدون » 
بيروت : دار القلم ؛ الطبعة السادسة » 1405١ه/1545م‏ , 

(75) ابن عباد » الشيخ أحمد بن محمد بن عياد الشافعي , المشاخر العلية في الماثر 
الشاذلية » القامرة : مكتبة القاهرة؛ الطبعة الأخيرة » 
25؟اه/9514ام. 

(4؟7) ابن عجيبة , العارف بالله أحمد بن محمد بن عجيبة الحسئ » إيقاظ الحمم في 
شرح الحكم ؛ تقدم محمد أحمد حسب الله القاهرة , دار اللعارف ء يدون 
تاريخ . 

(75) اين عجيبة » العارف بالله الشيخ أحمد بن محمد بن عجيبة الحسئ : إيقاظ 


الحمم ف شرح الحكمء القاهرة : دار المعارف » 1988 . 
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(75) ابن عجيبة » العارف بالله الشيخ أحمد بن محمد بن عجيبة الحسئ : 
الفتوحات الإلهية شرح المباحث الأصلية مراجعة و تحقيق عبد الرحمن حسن 

(7/) ابن عربي » بي الدين أبو عبد الله محمد : الفتوحات المكية » بيروت : دار 
الفكر ؛ 14١41١ه/غ199١م.‏ 

(74) ابن قدامة » الإمام الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة : 
المغي » بيروت : دار الكتب العلمية » بدون تاريخ . 

(79) ابن قدامة » الإمام الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة : مختصر 
منهاج القاصدين » بيروت : دار الكتب العلمية ؛ 14٠04‏ ١ه//9/41١م‏ , 

)6١(‏ ابن كثير » أبو الفداء الحافظ ابن كشر الدمشقي : البداية والنهاية » نحقيق 
دكتور أحمد أبو ملحم . ودكتور على نيب عطري . والأستاذ فواد 
السيد ؛ والأستاذ مهدي ناصر الدين ؛ والأستاذ علي عبد الساتر؛ 
بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى . 8٠140١ه/5/86١م‏ . 

)8١(‏ البجيرمي ؛ الشيخ سليمان البجبرمي : تحفة الحبيب على شرح الخطيب 
وأولاده بمصر ء الطبعة الأخيرة » ٠اااه/١90امء‏ أربعة أجزاء . 

(87) البرزنجي ١‏ أبو جعفر البرزنمي : مجموعة الموالد شرف الأنام برزنحي نثر 
وبرزنحي نظم » جاكرنا ؛ إندونيسيا » بدون تاريخ . 

(85) البغدادي » الإمام أبو منصور عبد القاهر بن محمد التميمسي البغدادي 
الاسفرائي التميمي : الفرق بين الفرق » تحقيق محمد نحيي الدين عبد 
الحميد . بيروت : المكتبة العصرية » 5417 1ه/9935 ام . 

(84) البغدادي » العلامة محمد بن سليمان الحنفي البغدادي » الحديقة الندية في 
اداب الطريقة النقشبندية والبهجة الخالدية » المطبعة العلمية بمصر » 
القاهرة » 511١ه‏ . 
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(5) البوطي » الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : السلفية : مرحلة 
زمنية مباركة لا مذهب إسلامي » دمشق : دار الفكر ‏ الطبعة الأولى » 
ه/لمؤام. 

(857) بيومي » الدكتور زكريا سليمان بيومي : الطرق الصوفية بين الساسة 
والسياسة في مصر المعاصرة » دراسة تاريخية وثائقية » 9.7١-195م19ام2‏ 
القاهرة : دار الصحوة للنشر؛ ١11١ه/199م.‏ 

(80) التريمي ع الإمام العلامة السيد الشريف المحدث محمد بن علي خصرر العلوي 
الحسيئ التريمي : الوسائل الشافعة في الأذكار النافعة والأوراد النافعة » 
والشمار اليانعة » والحجب الحريزة المائعة عن الي 5 , مطابع المكتب 
المصري الحديث » الطبعة الأول » 14.8١هره198م‏ . 

(84) التفتازاني » الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاني : الطرق الصوفية ف مصرء 
من رسائل المحلس الأعلى للطرق الصوفية (:) » القاهرة : مطبعة الأمانة » 
هم 159م. 

(85) التفتازاني » الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاني : محاضرات في التصوف 
الإسلامي » معهد الدراسات الإسلامية , بالقاهرة » ١1411١ه/1991م.‏ 

(40) التفتازاني » الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتازاي : محاضرة التصوف ودوره في 
التغيير الااجتماعي » تقدم الدكتور صلاح عبد المتعال» القاهرة : المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي . 1401ه/1941م. 

(41) التفتازاني » الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفنازاني : مدل إلى التصوفه 
الإسلامي » القاهرة : دار الثقافمة للطباعة والنشر ء الطبعة الثانية » 
١‏ 

» التونسي » أبو سعيد التونسي : حقيقة الصوفية » دمشق : مكتية الفاربي‎ )47١ 
. .: بابول تاروع‎ 

(4) جواد المرابط : التصوف والأمير عبد القادر الحسئن الجزائري ء دمشق داور 
اليقظة العريية للتأليف والترجمة والتشرء 1955م . 


565" 
() الحوزي » الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي : صفة الصفوة » ضبط 
إبراهيم رمضان وسعيد اللحام » بيروت : دار الكتب العلمية ؛ الطبعة 

الأولى » 409١ه/585‏ ١م‏ » أربعة أجزاء . 

و45) الجيلانٍ » الشيخ عبد القادر الجيلان : الطريق إلى الله » تحقيق محمد غسان 
نصوح عزقول » دار السنابل ».بيروت » بدون تاريخ . 

(8) الجيلاني 2 الشيخ عبد القادر الجيلانٍ : الفتح الربائ والفيض الرحمابي ؛ دار 
إحياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

107 ) الجيلاني 5 الشيخ عبد القادر الجيلان : ديوان عبد القادر الجيلان : القصائد 
الصوفية والمقالات الرمزية » دراسة وتحقيق الدكتور يوسف زيدان ؛ 
القاهرة : أخبار اليرم » بدون تاريخ . 

(18) الجيلان » الشيخ عبد القادر الجيلاني : فتوح الغيب » شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ؛ الطبعة الثانية» سنة 
1ه/9177 ام . 

(19) الجيلاني » الشيخ عبد القادر الجيلاني الحسئ : العنية لطالبي طريق الح في 
الأخلاق والتصوف والآداب الإ.لامية » بيروت : المكتبة الثقافية » بدون 
تاريخ » جزءان , 
المريد التجاني » مكتبة القاهرة لصاحبها علي يوسف سليمان » بدون 
تاريخ . 

)٠١١(‏ حلمي » الدكتور محمد مصطفى حلمي » الحياة الروحية ف الإسلام » الهيئة 
المصرية العامة للكئاب » الطبعة الثانية » 985١م‏ . 
الحديث » دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع » الاسكندرية » بدون 
تاريخ . 
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)١‏ الخاني» والشيخ عبد اليد بن محمد الخان ٠‏ الجدائق الورديقفة أجلاء 


النفشبندية . دار الطباعة العامرة لصاحها محمد أنندي مصطفى » 
”اها . 


٠‏ الخطيب » الأستاذ عبد الكرع الخطيب : التصوف والمتصوفة في مواجهة 


الإسلام » القاهرة : دار الفكر العربي ؛ الطبعة الأولى لحقام. 


)١‏ الخنطيب »ء الدكتور محمد أحمد الخطيب : الحركات الباطنية في العالم 


الإسلامي » عقائدها وحكم الإسلام فيها» عمان : مكتبة الأقصى » 
الرياض : عالم الكتب »ء الطبعة الثانية , 5.-4١ه/1585م‏ . 


)١‏ الخطيب » الشيخ محمد الشربيئ الخطيب : الإقناع في حل ألفاظ أبي 


شجاع » الموضوع بهامش بحيرمي على الخطيب » شركة مكتية ومطيعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده يمصر الطبعة الأخيرة » ٠/18ه/19801م‏ » 


أربعة أجزاء . 


)١‏ الخخطيب » الشيخ محمد الشربيئ الخطيب » مغي المحتاج إلى معرفة معاني 


ألفاظ المنهاج لأبي زكريا يجى بن شرف النووي » شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١‏ الا اهمه كام »؛ الجزء الثالث . 


. دائرة المعارف الإسلامية‎ )٠ 
درنيقةء الدكتور محمد درنيقة : الشيخ عبد القادر الميلاني وأعلام‎ )٠ 


القادرية » دار المعارف العمومية ؛ طربلس- لبنان » الطيعة الأولى ‏ 
5 هم57م. 


)١١١(‏ الدندراوي »ء الأمير الفضل بن العباس بن محمد أحمد الدندراوي : الأسرة 


الدندراوية تكوين وكيان » الكتاب الأرل من الرثيقة البيضاء ء» 
111١هم1959م.‏ 


)١١١(‏ الرسالة القشيرية ف علم التصوف . العلامة العارف بالله أبو القاسم عبد 


الكريم بن هرازن القشيري النيسابوري . تحقيق معررف زريق وعلى عبد 
الحميد البلطهجي . بيروت (دمشق) : دار الخير . الطيعة الأولى 
11١اه/1947م.‏ 
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(؟١1)‏ رسالة المسترشدين » لأبي عبد الله الحارث بن أسد الحاسبي البصري ١‏ تحقيق 
عبد الفقاح غغلة , القاهرة » ذار السلام ؛ الطبعة الخامسة ») 
8١ه/588ام.‏ 

. رشدي » الأستاذ ياسين رشدي : التصوف ما له وما عليه‎ )١1 

) الرفاعي » الإهام السيد الشيخ أحمد الرفاعي : حكم السيد أحمد الرفاعي‎ )١١4( 
: تحقيق عبد الغ نكه مي ؛ بيروت : دار الكتاب النفيس , الطبعة الأولى‎ 
.ها١ة.١م‎ 

)١١5(‏ الرندي » أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي » غيث 
المواهب العلية ف شرح الحكم العطائية » تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود 
والدكتور محمود بن الشريف » القاهرة : دار المعارف » بدون تاريخ . 

)١1١7(‏ روضة التعريف بالحب الشريف ., للوزير لسان الدين بن الخطيب » تحقيق 
عبد القادر أحمد عطا ء القاهرة : دار الفكر العربي ١‏ بدو تاريخ . 

)١١0+(‏ رونالد . أ. نيكولسون : الصوفية ف الإسلام » ترحمة الأستاذ نور الدين 
شربية » القاهرة : مكتبة الخانخي » 17171ه/951١م.‏ 

)١١4(‏ رونالد .أ. نيكولسون » في التصوف الإسلامي وتاريخه » ترجمة أبو العلا 
عفيفي ء القاهرة : مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشرء 
ا اه/ 55 ام . 

)١19(‏ الزبيدي » العلامة السيد محمد الحسيي الزبيدي الشهير بمرتضى » إنحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ؛ بيروت : دار الفكر » بدون 
تاريخ . 

)١٠١(‏ الزحيلي ؛ الدكتور وهبة الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته , دار الفكرء 
دمشق ء الطبعة الثانية » 4.8 ١هارهم‏ 9 ١م‏ . 

» زروق»ء أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد زروق : قواعد التصوف‎ )١1١( 
القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية » تصحيح محمد زهري النجار » الطبعة‎ 
. م١‎ 585/ه١145‎ » الثالثة‎ 


1١في‎ 


: زهبر ظاظا : الإمام الجنيد والتصوف ف القرن الثالث الهجري » بيروت‎ )١7( 
.م19914/ه١‎ 54١14  ىلوألا دار الخير » الطبعة‎ 
زيدان » الدكترر عبد الكريم زيدان : أصول الدعوة ؛ دار البيان » الطبعة‎ 2١779 
. الثالغة » 195ه/91/5 ام‎ 
زيدان ؛ الدكتور يوسف محمد طه زيدان : الطريق الصوقٍ وفروع القادرية‎ )١؟4(‎ 
. م١941/ه11411١‎ . بمصر » بيروت »ء دار الجيل . الطبعة الأولى‎ 
زيدان ؛ الدكتور يوسف محمد طه زيدان : عبد الفادر الجيلان باز الله‎ )١١١( 
. م1991١/ه١141١ الأشهب بيروت : دار الجيل» الطبعة الأولى » سنة‎ 

(7؟١)‏ السايح » الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح والدكتورة يوسف المناعي » 
دراسات في التصوف الإسلامي » الدرحة : دار الثقافة » الطبعة الأولى ؛ 
1هم١155م.‏ 

» السحمران » الدكتور أسعد السحمران » التصوف : منشؤه ومصطلحاته‎ )١70( 
. م١ بيروت : دار النفائس » الطبعة الأولى » 4037 1ه/81م9‎ 

(؟١)‏ سعاد حكيم ؛ (الدكتورة) : عودة الواصل : دراسات حول الإنسان 
الصوئي » مؤسسة دندرة للدراسات ؛ الطبعة الأولى » 11114ه/9914١م‏ . 

)١١9(‏ السكندري » الإمام ابن عطاء الله السكندري : لطائف المنن » تعليق الشيخ 
خالد عبد الرحمن العك » دمشن . دار البشائر » الطبعة الأولى » 
هم 199م. 

: السلمي » الإمام أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي‎ )١( 
تسعة كتب في أصول التصوف والزهد » تحقيق وتعليق الدكتور سليمان‎ 
» إبراهيم آتش ء الناشر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان » الطبعة الأول‎ 
١935"/ه114‎ 

011 سميح عاطف الزين : الصوفية في نظر الإسلام : دراسة وتحليل » بيروت : 
الشركة العالمية للكتاب . دار الكتاب العالمي » الطبعة الرابيعة ء 
1417ه/91وام. 
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السهروردي » عوارف المعارف » تحقيق الدكتور عيد الحليم محمود 
والدكتور محمود بن الشريف ». القاهرة » مطيعة السعادة » بدون تاريخ . 
السيوطي ؛ الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي : الإتقان في علوم القرآن , تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » 
القاهرة : مكتبة دار التراث » الطبعة الثالغة » 15.8 ١ه/980‏ ام . 
السيوطي » الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر بن محمد 
السيوطي : المكنون في مناقب ذي النون . تحقيق الشيخ عبد الرحمن حسن 
محمود » القاهرة : مكتبة الآداب »ء الطبعة الأولى » 511١ه/19937م.‏ 
السيوطي » الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي : نتيجة الفكر في الجهر بالذكر » رسالة صغيرة من كتاب الحاوي 
للفتاوى » تحقيق محمد محبي الدين عيد الحميد » بيروت : المكتبة العصرية » 
الحزءان . 

السيوطي » الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر بن محمد 
السيوطي : الأشباه والنظائر » تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي » بيروت : 
دار الكتاب العربي » الطبعة الثانية » 151١14‏ ١1ه/997١‏ 

السيوطي » الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي : تنوير الحلك في رؤية النبي والملك ؛ تحقيق وتعليق الدكتور محمد 
زينهم نحمد عزب .دار الأمين », القاهرة ؛ الطبعةالأولى» 
4ه 199م. 

شاخحت وبوزورث : تراث الإسلام » ترجمة الد كتور حسين مونس » 
وإحسان صدقي العمد , مراجعة الدكتور فؤاد زكرياء الكويت : امجلس 
الوط للثقافة والفنون والآداب » سلسلة عالم المعرفة » الجزءان . الطبعة 
الثانية ١948.28.‏ 

الشاطبي » الإمام المحقق أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطي : 
الاعتصام , تحقيق الأستاذ أحمد عبد الشافي » بيروت : دار الكتب العلمية ‏ 
الطبعة الأولى » 048٠1154ه/59/848١م»ء‏ الجرءان . 
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)١50(‏ الشامي ؛ الأستاذ صالح أحمد الشامي : أهل الصغة بعيدا عن الرهم 
والخيال ؛ دمشق : دار القلم » الطبعة الأولى » 1415ه/159941م . 
)١41(‏ الشبلي » سالم علي راشد الشبلي ومحمد خليفة محمد الرباح » أحكام 
المولود في السنة المطهرة » تقدم ومراجعة فضيلة الشيخ محمد عيد عباسي ) 
المكتب الإسلامي , بيروت » الطيعة الأولى » 1418ه/19914م. 
)١57(‏ شحاتةء الأستاذ محمد مصطفى شحاته : أهمية الذكر عند الصوفية مؤيدا 
بالكتاب والسنة ومؤيدا من أثمة المدرسة السلفية الإمامين ابن تيمية واين 
قيم الجوزية » 14.8 ١ه/19814م.‏ 

)١479‏ الشرقاوي » الدكتور محمد عبد الله الشرقاوى : الاستشراق والغارة على 
الفكر الإسلامي » دار الهداية » القاهرة » بدون تاريخ . 

)١54(‏ الشرباصي » الشيخ أحمد الشرباصي : الغزالي والتصوف الإسلامي ء 
القاهرة : دار الحلال » بدون تاريخ . 

)١ 55(‏ الشعراني » الإمام عبد الوهاب الشعران : الأنرار القدسية ف معرفة قواعد 
الصوفية » تحقيق طه عبد الباقي سرور والسيد محمد عيد الشافعي » 
بيروت : المكتبة العلمية » الطبعة الأولى 14117ه/1997ع . 

)١457(‏ شلي » الأستاذ الدكتور رؤوف شلي : الإسلام في أرخبيل الملايو» 
للأستاذ الدكتور رؤوف شليي » دار القلم » الكويت » الطبعة الثالثة . 

)١5(‏ شلبي » الأستاذ الدكتور عبد الجليل شلبي : معركة التبشير : حركات 
التبشير والإسلام في آسيا وأفريقيا وأوربا ؛ القاهرة : موسسة الخليج 
العربي » الطبعة الأولى » 14.8 1١ه/586‏ ام . 

)١54(‏ الشنطوق : بهجة الأسرار ومعدن الأنوار» القاهرة ١77٠0‏ » دار الكتب 
العربية . 

)١59(‏ الشوكان » الإمام العلامة الفقيه الحتهد محمد بن علي الشوكان : تحفة 
الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرملين 5 » بيروت : دار 
المعرفة » الطبعة الثانية » 14117 1ه/؟1591م . 
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)١6١(‏ الشيخ عبد الرحمن دمشقية : النقشبندية عرض وتحليل » الرياض : دار 


طيبة » يدون تاريخ . 


)١51١(‏ صاحب الوفاء ؛ الحاج أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين » مفتاح الصدور 


للتبرك في طريق الرب الغفور المحمرع من كلام العلماء الكبار» سوريلاي 
تاسكملاي » ١141١1ه/930١م؛‏ جزءان صغيران » منشور ف كتاب 
الطريقة القادرية النقشبندية » تاريخ » نشأة» وتطورات ٠‏ :]أطرعمعم 
190 طلاقة1 ,ااطآلذآ) طدلزاكل[منةطدك/آ طؤاتاد ]1 منداذآ أنطتأذد[ 
2 الطبعة الأولى » ١99٠‏ 


(؟51١)‏ طعيمة » الدكتور صابر طعيمة : العفائد الباطنية وحكم الإسلام فيهاء 


بيروت : المكتبة الثقافية » الطبعة الثانية » 141١١‏ ١ه/١9931١م.‏ 


: طه عبد الباقي سرور : رابعة العدوية والحياة الروحية ف الإسلام » القاهرة‎ )١5( 


دار الفكر العربي » الطبعة الثالثة » بدون تاريخ . 


)٠64(‏ الطوسي »؛ الإمام أبو نصر السراج الطوسي : اللمع تحقيق الدكتور عبد 


الحليم محمرد وطه عبد الباقي سرور » دار الكتب الحديئة بمصر ومكتية 
المئنن ببغداد » ١9157٠‏ 


» الطّعمي ؛ الشيخ محيي الدين الطعمي : إحياء علوم الصوفية » بيروت‎ )١56( 


المكتبة الثقافية » الطبعة الأولى » انمجلدان » 141١14‏ ١ه/1‏ 959١م‏ . 


)١819‏ العبد » الأستاذ الدكتور عبد اللطيف محمد العبد : التصوف ف الإسلام 


وأهم الاعتراضات الواردة عليه » القاهرة : دار الثقافة العربية » الطبعة 
الأولى » 11417ه/865ةام. 


)2 عبد الخليم محمود ( الإمام الدكتور) : أبر بكر الشبلي ١‏ الماهرة : دار 


المعارف ع بدون تاريخ . 


١ عبد الحليم محمود ( الإمام الدكتور) : سلطان العارفين أبو يزيد البسطامي‎ )١54( 


القاهرة : دار المعارف » بدون تاريخ . 


» عبد الحليم محمود ( الإمام الدكتور) : قضية التصوف . المنقذ من الضلال‎ )١59( 


القاهرة : دار المعارف » الطبعة الثالثة » بدون تاريخ . 


. عبد الحليم محمود (الأستاذ الدكتور) : أبو الحسن الشاذلي‎ )١1١( 
» عبد الحليم محمود (الإمام الدكتور) : العارف بالله أبو العباس المرسي‎ )١1١1( 
. القاهرة » دار الشعب »2 11591ه/191775م‎ 
عبد الحليم محمود (الإمام الدكتور) : العارف بالله سهل بن عبد الله‎ )١1١9( 
. التستري .ء القاهرة . دار المعارف‎ 
عبد الحليم تحمود (الإمام الدكتور) : فاذكرونٍ أذك ركم ء القاهرة : دار‎ )١51( 
. المعارف » الطبعة الرابعة » بدون تاريخ‎ 
عبد الحليم تحمود (الإمام الدكتور) : فتاوى الإمام عبد الحليم محمرد ؛‎ )١١4( 
. الجزء الثاني » القاهرة : دار المعارف‎ 
» عبد الحليم محمود (الإمام الدكتور) : قضية التصوف .» المدرسة الشاذلية‎ )١١( 
. القاهرة : دار المعارف‎ 
عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم : الحجج القوية على أن‎ )17( 
, وسائل الدعوة توقيفية » الرياض : دار السلف ؛ 111اها.‎ 
) . عبد السلام نور الدين » (الدكتور) : الحقيقة والشريعة في الفكر الصوق‎ )١07( 
١91957 » خرص دار سومر للنشر والتوزيع‎ 
عبد الله عبد الرزاق إبراهيم (الدكتور) : أضواء على الطرق الصوفية في‎ )1١4( 
. م195٠‎ » القارة الأفريقية » القاهرة » مكتبة مدبرلي‎ 
. عبد المحيد محمد عبد المحيد : الصوفية ف ضوء الكتاب والستة‎ )١59( 
» العدوي » الأستاذ محمد أحمد العدوي : أصول في الدع والسئن‎ )١17+0( 
, الشارقة : دار الفتح‎ 
العدوي ء محمد طاهر خخراشي العدوي : الحق الجلي في نسب ومفرسة‎ )١0١( 
سيدي الشيخ صالح الجعفري الأزهري » القاهرة : دار جوامع الكلم ؛‎ 
. بدون تاريخ‎ 
عفيفي » الأستاذ الدكتور أبو العلا عفيفي : التصوف الشورة الروحية قٍ‎ )١7( 
. الإسلام » دار المعارف » القاهرة ؛ الطبعة الأول » 1951م‎ 
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117) علي محفوظ (الأستاذ الشيخ) : الإبداع في مضار الابتداع » القاهرة : دار 
الاعتصام » بدون تاريخ الطبع . 

(1074) العمري ؛ عبد الحي العمروي وعبد الكريم مراد : التحذير من الاغترار بما 
جاء في كتاب الحوار » فاس المغرب ؛ 19.5ع/01٠14١ه‏ » مطيعة المعارف 
الجديدة بالرباط » الطبعة الأولى . 

(5/ا١)‏ الغزاللي » الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي : إحياء علوم 
الدين . 

11730) الغزالي » الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي : المنتقذ من 
الضلال ؛ تحقيق أحمد شمس الدين » مجموعة رسائل الإمام الغزالي (/) » 
بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 4-05 ١ه/98/8‏ ١م‏ . 

(170) الغزالي » الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي : بداية الهداية ؛ 
مجموعة رسائل الإمام الغزالي (©) » بيروت : دار الكتب العلمية » الطبعة 
الأولى » 1:9 1اه مم5 ام . 

)١74(‏ الغزالي » الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي : رسالة (أيها 
الولد) » مجموعة رسائل الإمام الغزالي (”) » بيروت : دار الكتب العلمية ؛ 
الطبعة الأولى » 141١14‏ ١ه/4‏ 59 ام . 

)١09(‏ الغزالي » الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي : رسالة خلاصة 
التصائيف في التصوف . مجموعة رسائل الإمام الغزاللي (؟) ؛ بيروت : دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 14١41١ه/4‏ 199١م‏ . 

(16) الغزالي » الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي : سر العالمّين 
وكشف ما في الدارين » مجموعة رسائل الإمام الغزالي (7) » بيروت : دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 4.05 ١ه/5944١م‏ . 

» الغزالي » الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي : فضائح الباطنية‎ )١81( 
. عمان : دار البشير » الطبعة الأولى » 1417 1ه/15917م‎ 

(18) الغزالي » الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي : لباب إحياء 
عار 
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)١1877(‏ الغزالي » الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي : مكاشفة القلوب 
اقرب إلى علام الغيوب » تحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا» بيروت : 
دار الجيل ؛ الطبعة الأولى » 141١‏ ١اهأ/1ة9ام.‏ 

» الغزالي » الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي : ميران العمل‎ )١814( 
تصحيح وتعليق الشيخ محمد مصطفى أبر العلاء مكتبة المندي ؛ بمصرء‎ 
. بدون التاريخ‎ 

)١8(‏ الغزالي » الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي » الكشف والتبيين 
في غرور الخلق أجمعين » الموضوع بهامش كتاب تنبيه المغشرين للشيخ عبيد 
الوهاب الشعران . المطبعة المحمودية بمصر المحمية, 716١ه‏ . 

(187) غلوش ؛ الدكتور مصطفى غلوش : التصوف في ميان » القاهرة : دار 
نهضة مصر للطباعة والنشر » بدون تاريخ . 

٠ فروخء الدكتور عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون‎ )١40( 
. ١941 » بيروت : دار العلم للملايين » الطبعة الرابعة‎ 

)١184(‏ القادري » الشيخ عبد القادر الجيلانٍ : الفيوضات الربانية في للآثر والأوراد 
القادرية : جمع وترتيب السيد الحاج إسماعيل ين السيد محمد سعيد 
القادري » شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليابي الحلبي وأولاده بمصر » 
بدون تاريخ . 

)١185(‏ قاسم غين (الدكتور) : تاريخ التصرف في الإسلام » ترجمه من اللغة 
الفارسية الأستاذ صادق نشأت» مراجعة الدكتور أحمد ناجي القيسي 
والدكتور محمد مصطفى حلمي » القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » 
الاوام. 

)١50(‏ القرطبي » الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قرح 
الأنصاري القرطي : التذكرة ف أحوال الموتى وأمور الآمرة » تحقيق 
الدكتور أحمد حجازي السقاء بيروت : دار الجيل » 11451ه/385١م‏ . 
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(141) القرن ؛ الأستاذ عبد الحفيظ فرغلي علي القرن : الحافظ أبر نعيم 
الأصفهانٍ الفقيه المحدث الصوف المورخ » أعلام العرب )١151(‏ القاهرة : 
اليئة المصرية العامة للكتاب » /941١م‏ . 

)١47(‏ القطعان » الأستاذ أحمد القطعانٍ : الحجة المؤتاه ف الرد على صاحب 
كتاب إلى التصوف يا عباد الله » القاهرة » مكتبة جمهورية مصر »ء الطبعة 
الثانية » ١99051‏ 

: قمر كيلانٍ : ف التصرف الإسلامي » مفهومه وتطوره وأعلامه » بيروت‎ )١197( 
١9515 » دار محلة شعر - المكتبة العصرية للطباعة والنشر‎ 

)١54(‏ الكردي » مولانا العارف بالله المرحوم الشيخ محمد أمين الكردي الإربلي 
الشافعي النقشبندي : تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب » خخرج وتنقيح 
الأحاديث بحله الشيخ نحم الدين أمين الكردي » تحقيق الأستاذ محمد علي 
إدلبي » حلب : دار التراث الإسلامي » 11417ه-997١م.‏ 

)١115(‏ كسبه , الأستاذ مصطفى دسوقي كسبه : الشيشان بين المحنة وواجب 
المسلمين » هدية يحلة الأزهر شهر ذي القعدة. ٠١4١ها»ء‏ رئيس تحرير 
الدكتور علي أحمد الخطيب . 

)١1957(‏ كسبهء الأستاذ مصطفى دسوقي كسبه , المسلمون في آسيا الوسطى 
والقوقاز » هدية ملة الأزهر ؛» شهر حمادي الآخرة » 1:4 14١هاغء‏ رئيس 
التحرير / الدكتور علي أحمد الخطيب . 

)١917(‏ الكلاباذي ؛ الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي : التعرف لمذهب 
أهل التصوف . تقدم وتحقيق ومراجعة وتعليق محمود أمين النواوي ؛ 
القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية » الطبعة الثانية » ٠٠14اه/-194١م.‏ 

)١58(‏ اللكنوي » الإمام أبو الحسنات محمد عيد الحي اللكنوي الحندي : سباحة 
الفكر في الجهر بالذكر » تحقيق عبد الفتاح غدة » حلب : مكتبة المطبوعات 
الإسلامية بحلب » الطبعة الرابعة المحققة  14٠08‏ ١1ه/188١ام.‏ 

)١149(‏ لويس ماسينيون ومصطفى عبد الرازق : الإسلام والتصوف » القاهرة : دار 
الشعب © 1995ه/159175م . 
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)٠١‏ ليمود » الشيخ حامد محمود محمد ليمود : سيد البشر يتحدث عن المهدي 
المنتظر ء مطبعة المدني » القاهرة » بدون تاريخ . 

6١1١‏ المالكي » السيد محمد علري المالكي المكي : مفاهيم يحب أن تصححء 
القاهرة » دار جوامع الكلم ؛» ١597‏ 

» محمد أحمد درنيقة وسوهام توفيق المصري : ابن تيمية والتصوف‎ )٠١١( 
. 1ه/15917م‎ 41١7 » طر بلس : مكتبة الإيمان » الطبعة الأولى‎ 

5659) محمد بن أحمد محمد عبد السلام » السئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار 
والصلوات . القاهرة : دار الريان للتراث » الطبعة الثانية » بدون تاريخ . 

(5814) محمد بن أحمد محمد عبد السلام » حكم القراءة للأموات هل يصل ثوابها 
إليهم ؛ مكتبة الترعية الإسلامية » القاهرة ؛ الطبعة الخامسة » 
7هم198م. 

)٠١(‏ محمد زكي إبراهيم (الأستاذ الشيخ) : أصول الوصول ؛ سلسلة منشورات 
ورسائل العشيرة المحمدية , الطبعة الرابعة : 1415ه/1998 + ج .١‏ 

(507) محمد نور الدين مربو بنجر المكي : من هو المهدي النتظر ء مجلس إحياء 
كتب التراث الإسلامي ء القاهرة , الطبعة الثاية » 1410١ه/1994م.‏ 

)٠١0(‏ محمد ياسر شرف (الدكتور) : حركة التصوف الإسلامي » القاهرة : الحيىة 
العامة للكتاب ٠‏ 1985م . 

)3١4(‏ محمود شاكر (الأستاذ) : التاريخ الإسلامي » المكتب الإسلامي » الطبعة 
الرابعة » ١19491م/١1١141١اه.‏ 

)٠١5(‏ مشعل . الأستاذ الدكتور زكي مشعل : أهل الحكمة والبصيرة » بدون اسم 
المكان » 4-08 1ه//541ام . 

)0١(‏ مفاتح القرب أو رسالة في حضرة الله تعالى » بحموعة أوراد وأحزاب 
وأدعية الطريقة المحمدية الشاذلية » القاهرة : المشيخة العامة للطريقة المحمدية 
الشاذلية » الطبعة السابعة, /1-1ه/1985م . 
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)5١١(‏ مقداد يالحن (الدكتور) : فلسفة الحياة الروحية : منابعها ومشاربها 
ونشأتها ونشأة التصوف والطرق الصوفية ؛ بيروت : دار الشروق » الطبعة 
الأولى » 4٠6‏ 1ه380 ام . 

)51١1(‏ المكي » الشيخ أبي طالب المي : قوت القلوب في معاملة الحبوب »؛ تحقيق 
سعيد نسيب مكارم » بيروت : دار صادر » الطبعة الأولى ؛ 6ام) 
جزءان . 

: الملطاوي ؛ الأستاذ حسن كامل الملطاوي : الصوفية ف إلهامهم »؛ القاهرة‎ )1١7( 
» مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ؛ لجنة التعريف بالإسلام ؛ الججزءان‎ 
14هغم؟195ام.‎ 

(514) الملل والنحل » لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحصد 
الشهرستان » تحقيق محمد سيد كيلاني » بيروت : دار الصعب » 
5ه/585ام. 

(515) المهدلي » الدكتور السيد محمد عقيل بن علي المهدلي : دراسة في الطرق 
الصوفية » القاهرة : دار الحديث » الطبعة الأول . 

)1١17(‏ النبهاني » الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهان : جامع كرامات الأولياء ؛ 
تحقيق ومراجعة الأستاذ الشيخ إبراهيم عطوه عوض » بيروت : المكتبة 
الثقافية » ١١1141ه/١951١مء‏ جزعءان . 

)5١0(‏ النجار ؛ الدكترر عامر النجار : الطرق الصوفية في مصر : نشأتها ونظمها 
وروادها , القاهرة : دار المعارف ؛ الطبعة الخامسة » بدون التاريخ . 
)5١14(‏ نحيب » الأستاذ الدكتور عمارة نحيب : فمّه الدعوة والإعلام ؛ الرياض ؛ 

مكتبة المعارف » 941١م‏ , 

. نداء سعد نذا : الدعوة الإسلامية وموققها من الصوفية‎ )5١19( 

)١5١(‏ الندوي ء الأستاذ الشيخ أبو الحسن علي الحسيين الندوي : رجال الفكر 
والدعورة في الإسلام» دار القلم ء كويت . الطبعة الثامنة» 
8ه/9مؤةام. 


لاك6م 


)١511(‏ الندوي » الأستاذ الشيخ مولانا حسن علي الندوي ؛ ماذا تخسر العالم 


(؟571) 


07 


)5515( 


)5159( 


انفقة 


أففقه 


ذفقة 


)579( 
220 


با تخطاط المسلمين » المنصورة (مصر) : مكتبة فياض ؛ بدون تاريخ , 
نصر عبد الفتاح : الذكر الجماعي : فضله وحكمه وهيئته » القاهرة ؛ دار 
التوزيع والنشر الإسلامية » من سلسلة نحو الدور (117) » الطبعة الأول ) 
7هم!95ام. 

نصير » الدكتورة آمنة محمد نصير : أبو الفرج ابن الجوزية آراؤه الكلامية 
والأخلاقية » القاهرة : دار الشروق »ء الطيعة الأولى » 601 1ه ]/لاللمة اع . 
النووي » الإمام أبي زكريا يميى بن شرف النووي الدمشقي : روضة 
الطالبين وعمدة المفتين ؛ المكتب الإسلامي » بيروت » الطبعة الثانية » 
6 ه/ه98ام. 

الدووي ؛ الإمام أبي زكريا يحبى بن شرف الدووي الدمشقي : رياض 
الصالحين )2 بيروت: دار الككب العلميةهء الطيعة الأول 
ه.عاهزهموام. 

النووي » الإمام محسي الدين أبو زكريا يجى بن شرف النووي الدمشفي » 
الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» دمشق 2 1911 . 

المجرسي » الشيخ محمد خليل الحجرسي , الجوهر النفيس ني صلوات ابن 
إدريس . القاهرة : مكتبة الكليات الأزهرية» وبيروت : دار الندوة 
الإسلاميةء لالم1948-18. 

الهجويري ؛ الشيخ المجويري : كشف المحجوب » ترجمة الدكتورة إسعاد 
عبد الحادي قنديل ؛ ومراجعة الدكتور أمين عبد المحيد بدويء القاهرة : 
الس الأعلى للشوون الإسلامية » لجنة التعريفى بالإسلام » 
6 ١هم/4‏ 199١م‏ . جزءان . 

هذه مجموعة شريفة » بدون مكان وتاريخ , 

هويدي . الدكترر يحيى هويدي : تاريخ الفلسفة الإسلامية في القارة 
الأفريقية » القاهرةٌ » مكتبة النهضة المصرية » 9555 . 
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5) الوائلي » الشيخ عثمان بن سند الوائلي النجدي : أصفى الموارد من سلسال 
أحوال الإمام خخالد » المطبعة العلمية بمصر » القاهرة . 

(17) ونسخة أخرى » بضبط وتعليق وتخريج أحمد همس الدين ؛ بيروت : دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى » 141١7‏ 1ه/597١م‏ . 

(177) اليافعي » أبو محمد عبد بن أسعد اليافعي : نشر المحاسن الغالية في فضل 
المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية » الملقب كفاية المعتقد ونكاية 
المنتقد » تحقيق أستاذي الشيخ إبراهيم عطوة عوض . شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلي وأولاده بمصرء الطبعة الثانية » ١95‏ 

(551) أبو الأنس ء العبد الفاني محمد محيي الدين أبي الأنس : كتاب المناقب 
الكبرى تذكرة أولي الألباب في مناقب الشعران » مطبعة أمين عبد ال حمن » 
الفاهرة » بدون تاريخ . 

)7١5(‏ أبو المحاسن . الحافظ أبو المحاسن الحسيئٍ الدمشقي : ذيل تذكرة الحفاظ 
للذهبي » بيروت : دار إحياء التراث العربي » بدون تاريخ . 

(777) أبو نعيم » الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى 
بن مهران الأصبهان : حلية الأولياءء القاهرة : مطبعة السعادة » 
4 ه/19714ام. 

(50؟) الإسنوي ؛ الإمام جمالل الدين عيد الرحيم بن الحسن الإسئري : طيقات 
الشافعية » تحقيق عبد الله الحيوري » بغداد : مطبعة الإرشاد » 
0ه/91ام. 

(78) ابن الأثير ؛ الإمام عز الدين بن الأثير الجزري : اللباب في تهذيب 
الأنساب ؛ بيروت : دار صادر» اه/.194م : 

(779) ابن الحوزي » الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي : المنتظم في تاريخ 
الملرك والأمم » مطبعة دائرة المعارف العثمانية » الطبعة الأولى » /1801 1ه . 

)١51٠١‏ ابن العماد , أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الختبلي : شذرات الذهب ف 
أخبار من ذهب »ء بيروت : دار الممسيرة ؛ الطبعة الثانية» 
991١م‏ . 
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: ابن الملقن » سراج الدين أبو حفص عمر بن على بن أحمد المصري‎ )15١( 
طبقات الأولياء » تحقيق نور الدين شريية » مكتبة الخانجي بمصر » الطبعة‎ 
, 1897ه/13197ام‎ ١ الأولى‎ 

(47؟) ابن حجر ء الإمام الحافظ شهاب الدين أبر الفضل أحمد بن على بن حجر 
العسقلانٍ : تهذيب التهذيب » بيروت : دار صادر ؛ الطبعة الأولى . 

(14) ابن تلّكان ؛ أبو العباس نمس الدين أحمد بن محمد بن أبي يكر بن 
حلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق الدكتور إحسان 
عباس » بيروت : دار صادر » بدون تاريخ . 

(144) ابن قنفذ » أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب الشهير بابن 
قنفذ القسنطيئ : الوفيات » تحقيق ونعلين , عادل نريهض » بيروت : 
منشورات دار الأفاق الجديدة , الطبعة الثانية » 914١م‏ . 

(5145) الحفئ » الدكتور عبد المنعم الحفني : الموسوعة الصوفية » أعلام التصوف 
والمنكرين عليه والطرق الصوفية » القاهرة : دار الرشاد . 

(557) الخطيب البغدادي , الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب اليغدادي : 
تاريخ بغسداد أر مدينةالسلام؛ مصر : مطبعة السعادةء 
8ه 155م. 

(1407) الذهي » الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال » دار إحياء الكتب العربية ؛ بدون تاريخ . 

)١5144(‏ السبكي » الإمام تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافيٍ 
السبكي : طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود 
محمد الطناحي » القاهرة : عيسى البابي الحلبي وشكاه » الطبعة الأرلل » 
بدون تاريخ . 

(745) السلمي » الإمام أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي : 
النسوة المتعبدات الصوفيات ء تحقيق الدكتور محمود محمد الطتاحي ٠‏ مكتبة 
الخانخي » القاهرة , الطبعة الأولى 11411ه/1591١م‏ . 


ا 


و( السلمي ؛ الإمام أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي : 
طبقات الصوفية » تحقيق نور الدين شريبة » القاهرة : مكتبة الخانحي : 
الطبعة الثالئة » 14.5 1ه/19481م . 

(551) الشعراني » الشيخ أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري 
الشافعي المصري المعروف بالشعرانٍ : الطبقات الكبرى المسماة ب(لراقح 
الأنوار ف طبقات الأحيار) » بيروت : دار الجيل » الطبعة الأولى : 
1ه/م1ءام. 

8 

أفحقة الطعمي » الشيخ محبي الدين الطعمي : الطبقات الكبرى » بيروت : المكتبة 
الثقافية » الطبعة الأولى 414 ١ه‏ /؟ 159١م‏ . 

)١95(‏ الكتّبي » محمد بن شاكر الكتبي : فوات الوفيات والذيل عليها » تحقيق 

(1514؟) كحالة » عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية » 
بيروت : مكتبة المثى ؛ ودار إحياء التراث العربي ١‏ 1لا اه/لاهة ام . 

(18060) الكردي ؛ الشيخ نحم الدين الكردي , خلاصة المواهب السرمدية في مناقب 
السادة النقشبندية للشيخ محمد أمين الكردي ؛ مطبعة السعادة ؛ بدون 
تاريخ . 

)١07(‏ محمود مصطفى : إعجام الأعلام » بيروت : دار الكتب العلمية » الطيعة 
الأولى » 101 1ه/9437 1م . 

)١50(‏ المناوي » الشيخ :الإمام عبد الرؤوف المناوي : الكواكب الدرية في تراجم 
السادة الصوفية أو طبقات المناوي الكبرى » تحقيق وتقدم وتعليق د كترر 
عبد الحميد صالح حمدان » القاهرة : المكتبة الأزهرية للتراث ؛ أربعة 
أجزاء . 

(168) النووي , الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي : تهذيب 
الأسماء واللغات ؛ بيروت : دار الكتب العلمية » بدون تاريخ . 


2) 


)1٠٠( 
5501١ 


5517١ 


(سحدسة 


)5315( 


)515( 


2513١ 


[فكسة 


(فكحية 


إفن 


الأصفهان . أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهان : 
اللمردات ف غريب القرآن » تحقيق محمد سيد كيلان » بيروت : دار 
المعرقة » بدون تاريخ . 

ابن منظور : لسان العرب » القاهرة : دار المعارف » بدون تاريخ . 
الجرجان : العلامة علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني » كتاب 
التعريفات . تحقيق الدكتور عبد المنعم الحفئ ؛ القاهرة : دار الرشاد » بدون 
تاريخ . 

الحفئ ٠‏ الدكتور عبد المنعم الحفئ : معجم مصطلحات الصوفة » بيروت : 
دار المسيرة » الطبعة الثانية » 11448ه//ا194م . 

محزام » الشيخ الدكتور أنور فؤاد أبي خزام : معجم المصطلحات الصوفية » 
مراجعة الدكتور جورج متري عبد المسيح » بيروت : مكتبة لبنان 
ناشرون » بدون تاريخ . 

الرازي » الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي : مختار 
الصحاح » إخخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان » بيروت : مكتبة لبنان » 
8م ١‏ 

سعاد الحكيم (الدكتورة) : المعجم الصوف » بيروت : دندرة للطباعة 
والنشر ء الطبعة الأولى » ١0٠114ه/1941م.‏ 

الشرقاوي » الدكتور حسن الشرقاوي : معجم ألفاظ الصوفية , القاهرة : 
مؤسسة مختار » الطبعة الثانية » 1995 . 

الفيروزآبادي , العلامة اللغوي بحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي : 
القاموس المحيط » تحقين مكتب نحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف 
محمد نعيم العرقسوسي ؛ بيروت : موسسة الرسالة » الطيعة الرايعة » 
4اه/994١ام.‏ 

الكاشان » الشيخ عبد الرزاق الكاشاني : معجم اصطلاحات الصوقية » 
تحقيق الدكتور عبد العال شاهين » القاهرة : دار المنار » الطبعة الأولى » 
14137 اه/1991ام. 


0306 


(9؟) محمد فؤاد عبد الباق : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم » بيروت 
ودمشق : دار الحجرة» 14.08 ١1ه/1980م‏ . 

)57١(‏ المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية » القاهرة : مجمع اللغة العربية » الطبعة 
الثالثة » بدون تاريخ . 

(7071) منير البعلبيكي : المورد قاموس انكليزي - عربي (9940١)؛‏ بيروت : دار 
الملايين » الطبعة الرابعة والعشرون . 

المذكرات الخاصة 

(1077) تقرير علمي عن مؤلف (العهد الوئيق لمن أراد سلوك أحسس طريق) » تأليف 
الشيخ محمود محمد خطاب السبكي - رحمه اللخ - » صدر عن جبهة 
علماء الأزهر الشريف . 

المصادر والمراجع الأجنبية باللغة الملايوية القديمة وبالحروف 

العربية 

(7077) البنجاري ؛ الشيخ محمد نفيس بن إدريس البنجاري » الدر النفيس ٠»‏ فولو 
فينانج (ماليزيا) : مكتبة ومطبعة المعارف » بدون تاريخ 

(0715؟) نو فولو مانيس », الشيخ عبد الملك بن عبد الله : ترجمة الحكم (العطائية 
وشرحه) ؛ فولو فينانج (ماليزيا) : مكتبة ومطبعة دار المعارف ؛ بدون 
تاريخ . 

(1075) تاج , الحاج أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين » عقود الجحمان ». موسسة 
سربا بكي » الناشر : فنربيكن سوريلاي تاسكملاي » بدون تاريخ »؛ ف 
كتاب الطريقة القادرية النقشبندية » تاريخ » نشأة » وتطورات» 
(الماتفا) طمفنإنلامعةطن84 طذناها ' صصعداذ1 أنذلاكمآ :اتطرعمعط 
1251121313332 ؛ الطبعة الأولى » 1994 

(177) الدهلوي » الإمام العالم العلامة الشاه ولي الله الدهلوي » القول الجميل » 
ترجمه الأستاذ عبد العزيز أحمد بن محمد » فستاك أمان فريس » كلنتان » 
ماليزيا » ١9٠‏ 


قفذة 


إففقة السمباسي 5 العا لم العلامة الشيخ محمد حطيب بن عبد الغفار السمباسي > 
فتسح العارفين » مطبعة دار إحياء الكتب العربية ؛ عيسى البابي الحلبي 
وش ركاه . مصرء 7147اه. 

(074؟) صغير » الأستاذ الحاج وان محمد صغير عبد الله الصرفٍ وول الله (من 
كتابات الشيخ وان أحمد بن محمد زين بن مصطفى الفطان) ؛ فستاك أمان 
فريس » الطبعة الثالثة » 1988م . 

(7079) الفطاني » الشيخ أحمد بن محمد زين الفطاني : حديقة الأزهار والرياحين 
قِِ مناقب الأخيار وأخبار الصالحين » صورة مخطوطية أعيد طبعها مع بعض 
المقدمات من الأستاذ وان محمد صغير عبد الله » نشر خزانة الفطانية ‏ 
كوالا لمبور » ١997‏ 

(586) الفطان ١‏ الشيخ داود بن عبد الله الفطاني : فروع المسائل ؛ مكتبة الإيمان 
للطباعة والنشر والتوزيع ؛ القاهرة ؛ بدون تاريخ , الجزءان . 

)58١(‏ الفطان ء الشيخ داود بن عبد الله الفطاني : كشف الغمة الموضوع بهامش 
كتاب فروع المسائل ؛ مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع ؛ القاهرة » 
بدون تاريخ . 

(587) الفلمباني » الشيخ عبد الصمد الفالمبانٍ : هداية السالكين » ترجمة بداية 
الحداية » طبعة "ممارنج : س .ف . كريا إنسان إندونيسيا » بدون تاريخ . 

(587) الفلمبانيٍ » الشيخ عبد الصمد الفلمبان : سير السالكين في طريقة السادات 
الصوفية » طبع دار إحياء الكتب العربية ؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه ؛ 
بدون تاريخ . 

(784) كوتان » الشيخ على بن عبد الرحمن الكلنتاني (كوتان) : مكتبة ومطيعة 
محمد النهدي وأولاده » بدون مكان وبدون تاريخ . 

(8؟) كوتان , الشيخ وان علي كونان بن عبد الرحمن (كوتان) : لمعة الأوراد ) 
بدون اسم المطبعة وتاريخ الطبع . 

(785) لقسمان » الحاج يحى بن لقسمان : لسان النقشبندية للرد على رسالة الشيخ 
أحمد حطيب » بدون تاريخ . 
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(1807) اللنقي » أبو المرتضّى بن الشيخ أحمد بن محمد سعيد بن جمال الدين اللنقي : 
أوراد الطريقة الأحمدية وفضائلها » وتحفة الإخوان فيما يختص بليلة النصف 
من شعبان . 

(84؟) اللدقي » الشيخ أحمد بن محمد سعيد : كنز المعيد ع 4ه« اهاره199م» 
مطبعة الأحمدية بسنغافورا . 

(84؟) اللنقي » العلامة السيد الحاج أحمد بن محمد سعيد بن حمال الدين اللنقي 
الملايوي : المدحل إلى الطريقة الأحمدية أو المسمى ب(فرائد المآثر المروية 
للطريقة الأحمدية الرشيدية الدندراوية) » طبع هيئة العلماء الماليزية . 

(590) مجموع . بدون اسم المؤلف وبدون تاريخ ومكان الطبع . 

)19١(‏ المندلي » للشيخ عبد القادر بن عبد المطلب الإندونيسي المنديلي : سنجات 
تو حاج دان تؤ لبي » فينانج » مكتبة الحاج عبد الله محمد نور الدين 
الراوي » الطبعة الثامنة » بدون تاريخ . 

(؟19) نئ عبد العزيز بن الحاج نئ حسن : تاريخ علماء كلنتان ؛ نشر جمعية عائلة 
توان تابل » كلنتان , الطبعة الأولى » //91 ١م‏ . 


المصادر والمراجع الأجنبية باللفة الملايوية الحديثة وبالحروف 
اللاتينية 


لتقا مهكد اك قنةا؟! غقصمنا ممع اتروع .1990 طقتابلطة أزداآط؟ مقسطمظ انلطة .293 
:اامتسيسا هلوديا .19دع! لقطهة عتطلةق دمع م ض1!؟ فلإدمدعمدطررعاءء5 مهل للمندزع5 
21 1030 8811353 م1068 
الأستاذ عبد الرحمن الحاج عبد الله : فكر الأمة الإسلامية في العالم الملايوي ؛ 
كوالا لمبور : جمع اللغة والكتب » ٠99١م.‏ 
وأهد 1 .1992 .2 طن :7( مجواته كس[ .أ2:!] اط جماعة .( )1(١.‏ بلقطاذآ طذااسلطق .294 
22615 انال اعتاممتارا 
الدكتور الحاج عبد الله إسحاق : الإسلام بالهند والعالم الملايري والصين ؛ كوالا 


لمبور : نورين إنترفريس » الطبعة الأولى » 991١م‏ . 


اللأعنرث أوتوموع نروأه نا وأكستتدائز يه٠2ط‏ لوألل .1983 .(.:12) زلبوط ففمطم .295 
الوبسنه زمه . /29) :هاممملة[ .بور ومط- جه «افاسحونلةز 


نفدلة 


أحمد داودي (الدكتور) . الله والإنسان في فكر الشيخ نور الدين الرنيري ؛ 


جاكرتا : فنربيت سي في . راجاوالي » الطبعة الأولي » 1941م . 


مقانظ اتلطمعوع5 :12 وكلةل .لأرامة مخ 5أللنسال! طللاعيزة .1978 , 296 


81 
أحمد داردي الشيخ نور الدين الرنيري » جاكرتا » فنربيت بولن بينتانج » الطبعة 


الأولى » 9178 ١‏ 
1 51277[ .1977 .كقااف-|3 15نا1120 20لتسقطنة8 لهك .125 .801 ,كمف اذ .297 


تأختوعلازملا موأأطععوء2 :#لنامصيا ذلهقنت ا .نترماعا!_تمدروتيراعع]1 سوط المحوزود 
الل 


كوالا لمبور : فنرييقن يونيبرسيئ ملايا » الطبعة الثاتية » لال191 . 


14نب داو هلا فنهول عنوأادونا .1976 .تقم0 .8 لنوطا لطلاعنو5 ,اقطان [-ام .298 
.65 عقف ملقاكسظ :مقامة اعكا 


الشيخ داود بن عمر اللبدي » رسالة العقائد والفرائد ؛ كلنتان (ماليزيا) : دار 
فسستاك امان فريس » الطبعة الثانية » ١910/5‏ 


ألعأنا8 .5111 8 #لاسابوكه1_أوأادكاع .ط) ا .تقدم0 .8 قباوط طلاعيرك ,ألوطنا-ام .299 
.القاتقاع ا بلأأأناط عزكة2 ,راطم 


اللبدي ء الشيخ داود بن عمر اللبدي : رسالة التصوف . لم سلسلات . إصدار 


أسرة الطريقة الأحمدية » بوكيت أبال » فاسير فوتيه كلنتان . بدون تاريخ . 


هم .15لا .ع1 .ارداجا_أومخوط_للمجوزءة .لامصسمف كقصوط1 عز5 بلامفسث .300 
1 انطرعمع2 تماتملة[ .عوط تمقف أبجوجو 11 


سير توماس أرنولد : الدعوة إلى الإسلام » باللغة الإنجليزية » نقله إلى الملايرية 
الدكتور أ . ه . نواوي رمبي » جاكرتا : فتربيت ويجايا . 

م أماء ]م .1992 .أتمادء! ومملمء2 مملوطة1 رساك أمحطظ افنآ ممتهقطق8 .301 
سلسلة (كوليكسي إينده) ؛ صدر عن قسم الشوون الإسلامية بإدارة وزارة رئيس 


الوزراء الماليزية » الطبعة الأولى » 19917 . 
القناة[ناصع؟1 صقل طقووء1 عناذأ1 قضهانا ممعقاة1 يوتف النقستاجف .12 .302 
راقه712 ازطوعدء2 بقأوعد0ل19 يومشلحدظ ,1/11 مفل 21/11 لمزم عتقاممون!1 


1994 
شبكات علماء الشرق الأوسط وعلماء العالم الملايوي ) الدكتور أزيومردي 


عزرا » نشر فنربيت ميزان » الطبعة الأولى » 1995 . 


0066 


هك .بجدان!_صدعمماصءغعء2_«وكتي1 .1974 .لهمرطم ززة1] .8 لأناقناط 
12/513 صتعة زداء2 60122138مع 1 .3علة)أوتاط مدنا دكقطة8 رقنوع10 االامتصناآ 


الأستاذ الحاج دسوقي بن الحاج أحمد : اختصار تاريخ انتشار الإسلام ؛ كوالا 


لمبور : مجمع اللغة والكتب » وزارة الالتربية والتعليم ؛ ١93714‏ 

الوجعوناطال .1992 .(ومع[5) عقلة8 موور05 عق الهمر15 تسنطوةء16 بطاعمظ 

[15! موتعط83 :كنام لكنانا 3أهلنك! .وتكنودادالا تجدأاع]ا جيأعيها أنا رداك[ جا جاسن بوط 

رللإقاع714 مدا زمعدعء6 التعلهلة عت المعتمعكلة ممذلععط ممنقطول ,صداذ1 لوتخطط 
(اأزومعلازونا 


قائمة الخطوطات الإسلامية بالمتحف الإسلامي الماليزي) » إصدار قسم الشوون 
الإسلامية وأكاديمية الدراسات الملايوية يجامعة ملايا, بريادة الأستاذ الدكتور 


أنكو إبراهيم إسماعيل والأستاذ الدكتور عثمان بكر . 
125147321 22/2771[ _[نات35 1 اهأء127 .1994 .(.1(2) اأقهذا صستطدءط1 بلطلعوموع 


أغاددة0117نا ,للؤقاء1/1 0ذا زهعمع2 أرزعل2اث :كتاملتنانا 312للكآ .وأكنو مال 01 رداك 
انا 


الدكتور أنكر إبراهيم إسجماعيل : الطرق الصوفية في ماليزيا والمجتمع الإسلامي 
الماليزي . صدر عن أكاديميك الدراسات الملايوية » جامعة ملاياء من سلسلة 
2اعلمع0) » 1598م. 

كناانا انمة0آ نكقعع5 كمام أدمدط[ م810 .15 .أل12! , لدسطم .8 اأطمدط 
الأستاذ الحاج فاضل بن أحمد : حياة العبادة » ألور ستار (ماليزيا) : دار العلوم ) 
بدون تاريخ . 
20 :10101 ,أمنجز 0د طوزدوه/ز! اماء 10 إعغااهة .1994 .5310 0130 .خآ 

.نلك عرمغيامه80 

إيش . إيه . فؤاد سعيد : حقيقة الطريقة النقشبندية . جوهر (ماليزيا) : بدن 
بوكس ستور سندرين برحد » الطيعة الأول : 15ام 3 


دأقيا _وتعبواواط! تل _طموفعوط4 اصاءجه7 .1990 .(.<(1) صددكدآ] ندل صسدك] 
.قلأقاكنا 80(آ] دكئقط83 موباء0آ] اعلامصتنا] 


الدكتور حمدان حسن : الطريقة الأحمدية في ماليزيه؛ كوالا لمبور : بجمم اللغة 
والكتب ؛ 96م. 


-له عتكاره1 .1984 بطةالمسهعف سممك؟ عالنادك5 اذه أزة1] .<1 لم2 بقاصةت] 
.طم زمسلاماآ مدكدنزة لا قوطه تناك .مم4 


البروفيسور الدكتور الحاج عبد الملك بن كر أمر الله : تفسير الأزهر ء 
سورابايا : مؤسسة لانمموجونج . 1581م . 


203 


304. 


205. 


306. 


3207. 


308 


209. 


يفن 


اوجونا أمعوزءذ .1965 .طةالتانقهثم تقائقعا 54/1 انتقطة أنزة!] .1 .1مع2 بقعاسة1ا 
.قكقاهمم قعلهاكنا :عنام لاناءآ 13قلكا .!ررماكل 


البروفيسور الدكتور الحاج عبد الملك بن كرع أمر الله : تاريخ الأمة الإسلامية» 
كوالا لمبور : فستاك أنتارا. 1959م . 
تمع تمع ع2 .1 197 .لذ أتحصثة ساةكا لتلكل؟ الهم ازول .1 .أم2 بمماسوت] 
تملظ مقاسظ نهاممملة[ .مزدوءودمكم] ذئز للمتجستطبو8 صسملدرءن 
البروفيسور الدكتور الحاج عبد الملك بن كر أمر الله : تطور الحركة الباطنية في 
إندونيسيا 0 جاكرتا: بولن بينتائج » الطيعة الرابعة » ١/ا١1‏ 
تدك .1981 بطذاانصسف ررمةءا غ1ز!2] أنلطمف أزهة! ع2 .1م بقلسولا 
1ش قعلةأونا© مقالطاعوع2 :؟لاملتناءا 8أهنلء! ,دتتها ابممحم عفدو طموط 
البروفيسور الدكتور الحاج عبد الملك بن كرع أبر الله : من خزائن قديمة » كوالا 
لمبور : فستاك أنتارا » الطبعة الأولى » ١194م‏ . 
1 نوكه 7 .1984 .للةاأنصصهم مصضمكا لادلا انفطة أزة1! .نآ .1م252 بمتلسقا] 
.6 .كمسا زوج ,مقلماكنظ "21 الطرعوع8 :مامفلة[ .وبز711ت 1 اوستسوط 
البروفيسور الدكتور الماج عبد الملك بن كرع أمر الله : التصوف : تطورات 
وتطهيره » جاكرتا : فنربيت في . ني . فستاكء فنُجيماس ٠‏ 1947م . 


7 #(انتتمعترو 2 _اناطاء8 ج71أأدك أوالتزكم ألال بوط لعنبزق .1983 .لأءة ,تستركةتز 
: ةلإقطة1ناك .ممداتويي |( تبمبتوانتموعا أل بواجا مزعي اول عأمزو3ى_اتموخصبواء ل 


.ننها] 8103 وكلمادنم 
الشيعة وأهل السنة يتنازعون على النفوذ والسلطة ف بداية الناريخ الإسلامي قي 
جزر الملايو » للبروفيسور إيه . هاشمي , 1987 » الناشر : فستاك ينا علمع 
سورابايا 


28 ع1 #الاملطتااً 10213 .استكمم تأمتجدط وأمطيظ .4.11 ,تمحزمقت 
.قلماونظ مونآ 


البروفيسور إيه . إيش . هاهمي : رباعي حمزة الفنصوري » كوالا ليور : مجمع 
اللغة والكتب . 


/0.0 ؛قاموعلة[ .1994 .دوترمكنات ا إمطوجوننةها_تنطقا _أواوكني قط عسل1آ 
.قاع حم 


رسالة كبرى : محربات الأولياء التسعة » جاكرتا » 18464 . 
لالزت أعلل[_عنهاز2(1 56772671 صتروانا_بأماماءزمؤذه2 .1988 ,(لك) .لوط عطن أتو دسل 


لةأمةاع ع1 نحوداءك! غدلؤوناذ[ غقلة 1835 هقاذا مسدع نا كزازه/ا :نمقظل8 هاه[ . (1/ 


310. 


3 


312 


313 


3214 


315 


316 


317 


000 


الأستاذ إسماعيل شيء داود : طبقات العلماء الملايويين » كوتا بهرو (ماليزيا) : 


الحلس الأعلى للشؤون الإسلامية والتقاليد الملايرية بولاية كلنتان » 884١م‏ . 
.15/2171 5120071 كلاكع عل _كودك .1990 .(.01آ 112012 1مع) لندمة1!] اأقددة]1 
51 03231[ 885352 تروبء10 :انام لزنا[ 


الأستاذ الدكتور إسماعيل حميد , أساس الأدب الإسلامي , مجمع اللغة والكتب » 
914 . 


ازاتعمعء2 :أعمد8 .تمع جومعك_بجمداءلا_نردائ وندوع/ .1992 .(60) 5436 21ر15 
151 مقودعصوطاعء كا تأزومء الملا 


العلماء القدماء في الذكرى . تأليف نخبة مختارة من أساتذة كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية يجامعة الوطنية الماليزية . 


1 بلةالطرعمء2 موأعقطق8 .امستزه 1‏ أترددظا_يعاباظ _.94_ وذأدبد املا 
1 0 لقع موزعمء2 موأنعائع تع >1 ,74212513 ممع مدمعدء8 ممتفصل تطاوء 2 


كتاب (ماليزيا 4) ؛ء كتاب رسمي سنوي 6 يصدره قسم الإعلام بمصلحة 
إعلامية ماليزية » بوزارة الإعلام الماليزية » 1494م 


2 أل ,منفنندطدرردكودا7 اماوجه17 .1992 .(عؤو5ع17نرظ مدلا متاعةك3 
10 الطرعمعط :مده 


مارتين فان برونيسين : الطريقة النقشبندية في إندونيسيا » بندونج : فئربيت 


ميزان »ع ”597 ام. 

الاتعمءط .1994 .مه 11501 أددلط 0هللا ترهزاصعع5ت .لقمطه .11 
1 نا ”شاط لالم" 

عيم . إيتش . أهنان ؛ الجواهر من قصص الأولياء التسعة » سورابايا : أنوجره » 

١55غ‎ 


04 ل 470477/_ 07[وودجع2ر 40 .1994 .آ1]ودنالا (20ط05ه .لامك 
.201 مماتطمعموع2 :عنام ناآ 2[12نك1 .041077 7ه ناز 


الأستاذ محمد رشدي يوسف : أربعون تساؤلا حول الأرقم والأوراد المحمدية ؛ 
كوالا لمبور : فنربيتن رقيب » الطبعة الأولى » 991١م‏ 


3ع .عاط إناضدوعه 1 نت|! أمدعودعاة .1992 .وزدولا .زلا ممستدانك5 .لطمك83 
[ 1/1621 قمقلرء2 نقاة26[ رلهكذأذ! أتخطظ أمتط مدأمقلة8 :تبامسسناتآ 


التعريف بعلم التصوف . الكتاب الثان ؛ للاستاذ محمد سليمان ياسين » ككوالا 
لمبرر » إصدار قسم الشؤون الإسلامية » بوزارة رئيس الوزراء » الطبعة الثانية » 
5 . 


318 


319. 


240 


32 


3222. 


323 


324 


ا 


نا تكنار قلقنكآ 1نا9ة5ة 1 سا1 أدمعومعءل؟ .1992 .وتكةلا .(1[ مقسزوآن5 .54050 .325 
.اكع 1م11 2مقلعع2 ممنوط18 رنة[؟[ أوسطع 151[ موأعمموظ 

المدخل إلى الطلرق الصوفية ومسائلها للاستاذ محمد سليمان بن ياسين ؛ الأستاذ 

بالجامعة الوطنية الماليزية . 

2 .صتتهأذا _تردأه2! _دوطوومءم .لإلةسامقطكة -اظ مقمصطاتا" لمسمقطنك58 .326 

6 .صلذ ذنع:8 ١اتقلهف‏ قكأقادنا؟ :نمقطظ مام >1 

الحضارة ف الإسلام للأستاذ محمد عثمان المحمدي »كوتا بهارو (ماليزيا) : مكتبة 

فوستاك أمان فريس » الطبعة الثانية » ١985‏ . 

7 _تتنهء!_أدجمزءدى _جتكنال1 .1967 .(.:0) 85 اأسلزخ .لوتمسقضكة .327 


.لمة5 لاتهأكلاكا , زع 1" .ونوه]أواطا_ترمع عط _كنامناتل] عجن[ 0نزاتجم جنم انال 


.ؤوع27 لإأأق]ع اللا لردى:0) تتناجسنسآ 
إلى الملايوية الأستاذ رُستام ساني » كوالا لبور : طبعة جامعة أ وكسفورد 3 


/151م, 
.1 © لمعسطث أزدطآ طائعترك منط قتلماءن11 لطماة طاعو5-ام بوطلمتن51 .328 


51 .دتمم [فمأه_أماءءه1-اه أدم«عودعلط .1993 .جملع59 لتسحطوكة 

.كة اأطمرعة أمععءل! هقاذا قصسدهة لقهةة 1هآ] مخادطول 
الشيخ محمد مرتضى بن الشيخ أحمد والدكتور محمود سعيدون : التعرف على 
الطريقة الأحمدية » سرمين (ماليزيا) : جباتن حال أحوال أكام إسلام نحري سمبيلن 
(امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بولاية نري سمبيلن) ؛ 1151م . 
1994 تأعمدظ صتودعموطع! وزازة1 ,دبطد؟ حكهنأمماة139 اكلعودء2 .329 


لوسطط اذلط مدأئهطدظ مهائطء! .رجدوة إل أممععازعاب[ وسو[ ممجمط ابصاءء م2 


153 رارعاوء84! قمملدء! مفنقط18 و15 
قسم الشؤون الإسلامية » بوزارة رئيس الوزراء . ١11814‏ . رسالة الإعلان عن 
الفتوى بشأن الأرقم . 


!7102721 غاة|ل1 _«واتروويه .1993 .أعطءعة عمقلة8 نطم .([8 .+10 ,1م22 .330 
.قل . امقطلوصسم] 


المدخل إلى علم الطرق االصوفية : دراسة صوفية تاريخية » للبروفيسور الدكتور 


اناج أبي بكر أتشيه » نشر رمضان » الطبعة الثامنة » 196901 . 
نه تيةى إمجمة؟ «مانرموووم .1994 بطعزعة عقكة8 بنطثة .زئ[ .+2 6معط .331 
.8 .أموطلعصسمظآ روكت 1 


1 


المدخل إلى تاريخ الصوفي والتصوف .ء البروفيسور الدكتور أبو بكر أنشيه » 
رمضان » الطيعة الثامنة » ١99124‏ 


ماعل سد داكا -سواعا! طمجعزءذ :ها ط(-ال امرطير .1991 .الدت ذالم 18[3 .332 


لة ك5 1323 823853 لةبلاء 10‏ :1لام76تارآ 9أقلك! .2ع[100 رموع1/3)3 
12 مقع ال المع مقامع معجمع ]ا 


راج علي الحاج » تحفة النفيس : تاريخ الملايو - الإسلام ؛ تحقيق المستشرق 
ويرجينيا ماليسون هركر (7ع11001 14256508 13ماع1/11) » كرالا لمبور : مجمع 
اللغة والكتب ٠‏ ١19931١م.‏ 


نالع .1992 .(50) طلةاانلطكة موللا عتطعقط5 .8400 مدثلا ذأزقط ,«تطعهط5 .333 
له لتمقطة؟ طفمممط؟! عامسناءا 2[13نك؟1 .(.تمقتة"!-[2 فندجآ ازع برذ) اكودك 


المنهل الصافي ف بيان رموز ومصطلحلات الصوفي . الشيخ داود الفطان » تحقيق 
الأستاذ وان محمد صغير بن عبد الله » كوالا لبور » نشر خزانة فطانية » الطبعة 


الأولى » 19947 
-لة اتقمذ!ا طاتعير؟ .1985 .طدللسقطة مذلا عتطعمط؟ لطملة موللا زلا ,متطوقد5 .334 


ألمقطل م صسمظ .طهنز تل فطع طولإتلمصطةئز81305 أقوأمتقط1” عمانزمعط اسقط قاع تنقستاز 
الأستاذ الحاج وان محمد صغير بن عبد الله » الشيخ إسماعيل المينانكاباوي » ناشر 
الطريقة النقشبندية الخالدية » رمضان » ١9486‏ 


تلزعتزن .1990 .طهاانلطم مدنلا عتطعقطذ لنطاملة مدلا .[1] ,سنطعةاد .335 
لمممتتقط! اعلامصكنانآ فلدنتك! .«تكونطييط أماتطمئ وه ودع نمه زروو8 أل وبر جل 


ان لا 
الأستاذ الحاج وان محمد صغير وان عبد الله » الشيخ محمد أرشاد البنجاري؛ 


صاحب سبيل اللهتدين » كوالا لبور 3 حزانة فطانية 5696م 
لعته نكا تغتعري .1990 .طدلانلطة هذللا عتنطعمطك لطهكلة موللا .زلا ,تنطعهطا5 .336 
طةمممقط! :تتامصسناا ذاهدت] .تنود نطيتالز أداتطاوك عجه جوورءط أ«وزنه8-أت ومبرددك 


1 مقطاة 1 
للأستاذ وان محمد صغير عبد الله : الشيخ محمد أرشاد البنجاري صاحب سبيل 
المهتدين » كوالا لمبور : حزانة فطانية » 1١99٠‏ 
مضع كم مددعدقكم .1991 .لهاأدلطم دودللا عتطعدذ5 0طه54 مهثاا .[1[ مأطعهط5 .337 

ةل 2 لقمقتقطل1 :نام لتنا[ 10218 _.وجدوعابه 1 وأكوق 
الأستاذ الحاج وان محمد صغير عبد الله : خزانة تراث المولفات الملايوية » كوالا 
لبور : نحزانة فطانية » ١989١‏ 


ل 


أت وطق تلاعرزك .1992 .طةاانلطف مقلة8ا عأتطعقط5 84050 عمدلا .زنا ,كالطعقط5 .338 
5 1110[ .للقمقطاج ط-ات للممتعقط)! :تنامسوناا قأقنت]! .أصمطاه ب 
الشيخ أحمد الفطان » للأستاذ وان محمد صغير عبد الله » كوالا لبور ؛ نخزانة 
فطانية » الطبعة الأولى » ؟45١‏ , المحلد الأول . 
عه ل_تردكواعزورءع .1993 طلهاتلساطم مذلا عتطعدط5 0مذهكل8 موثلا ز1؟ ,عتطهووط5 .339 
.ل ةلإلتقطة !1 لوممجقط! :تنامصناا قأهدت! .تست «زمرة 
الأستاذ الحاج وان محمد صغير بن عبد الله : شرح نظم الشعر الصوف للشيخ أحمد 
الفطاني » حزانة فطانية » 57ام. 
انقهكقكق تغتعزى .1993 .للدلانلطم موللا أطجوقط5 لملا مدلا .زلآ ,عتطعفط5 .340 
ز1[/2ئقط)2 1 للقممتقطك! اتتامصستاا دأهنن1 .تدطجرأأه ط-اه ممدومذة 
الشيخ عبد الصمد الفامباني » للأستاذ الحاج وان محمد صغير عبد الله . الفطانة 


لالمكام. 


8 وانداارء1 ومصاوط .طوااملطةم موللا عنطمدة5 لطملة مدلا .زلا سعنطعوط5 .341 
مقاتطوعمع2 تسهلمة طوطاذ .1990 .تممنة-لة مقسطظة طلئءإ5 .يررواكل عنانا وية1ز 


0 
الشيخ أحمد زين الفطاني : الفتوى في أكل الحبوان الذي يعيش في العالمين » تحفيق 
الأستاذ وان محمد صغير عبد الله » شاه عالم (ماليزيا) : فنربيكن حزبي ٠‏ 1990م . 
انوا تمع تنو بورع م22 ,طاء؟ .طة[اقطمة موللا عتطعقط5 50ه81 مدث/لا .[1] متطعقط5 .342 


رعرع :ضأ5ع0002] بة/إ682ه1نا؟ .0 :ولاتوونةا[ أل مبرررزمع]ه- :م01 1 _تجو©ط إباسوكه 1 


.كقلطلا]-اه 
الأستاذ وان محمد صغير بن عبد الله : انتشار علم التصوف ورجاله ف العالم 


الملايوي » سورابايا (إندونيسيا) : فنربيت الإخلاص » بدون تاريخ . 
17 قعهط طغزعرك .1990.طدااملطة مدلا عتطوقط5 فذهكل! مدلا .زل2 ,عأطمعمط5 .343 


طقطك .م عوعنء 1 مأك4م عت اندع1 وج جموترءط ارول مجدانا_,أنداه داه و٠451‏ 


اطع ن!! مماأطرعوء2 :يدام 
الأستاذ الحاج وان محمد صغير عبد الله : الشيخ داود بن عبد الله الفطاني عالم 
ومؤلف كبير توا ب شرقي آسياء شاه عالم (ماليزيا) : فنربيين حري »)2 1م 8 
فإأعتاكبتهز انتاوبحسصطكط .1991 .لداانلطم عتطعمطة .54050 حوللا .[1! عتطعدط5 .344 


13 . لتطبردهال_واتمنر وتنم بوأعنابجء 5 جمنتاماععااءط_أسمطاه ط-أت فببو»ط_بللاعيزن 


للولإتمقلة2 للمةممعفط]! :ونام سرنا] 
الأستاذ الحاج وان محمد صغير عبد الله : منية المصلي الشيخ داود الفطان » كوالا 
لمبور : حزانة فطانية » الطبعة الأول » ١199م‏ . 


14 
6 اعط5. 0). إلا , بانرواءاا (و«وزدي ,1977 ,عمقممآ لرء5 030تاسمقطسا8 مدآ .345 
6 1 51للظ .لطظ .لذ أأطلدظ عدية غتطرعمءط عنام سنا 3أقنك] 
تون سري لانانج . 1913717 . تاريخ الملايو . تحقيق دابليو . جي . شيلابير . كوالا 
مبور : فنربيت فجر بقيّ سنديرين برحد » الطبعة الثانية . 
ققطة ا ذاعماع5 مول استاددسط83 طمنزلمة81305(:36! أدعلععة 1 .1991 ./إلأصداط.لا.نا .346 
58121 ]3:2[3/ا5135 
يو. يو . حميدي , الطريقة النقشبندية باب السلام وإسلام مجتمع قبيلة ساكاي » 
١1515١‏ 
(541) رساله الدعاء » الحاج جعفر صبران » سورابايا» 5 2 . © 5568211.م 
م . 2 . بصحواثة . 
(44؟) قائمة رئيسية للمخطوطات الملايوية بماليزيا . إصدار مكتبة ماليزيا 
القومية » ١995‏ 
(559) مواصفات التعاليع الضالة : رسالة صادرة عن قسم الشؤون الإسلامية , 
وزارة رئيس الوزراء » كوالا لبور الطبعة الأرلى ؛ 1191م . 
(.5؟) رسالة عمل » الأستاذ مطلوب » إيفوه » مطبعة فرجيتقكن فستاك موداء 
الطبعة الثامنة » ١9/١‏ 
(61*) معرفة الله » دراسة عن تعاليم تصوف الشيخ عبد الصمد الفالمبانٍ » 
للدكتور م . خطيب قزوين » كوالا لمبور » هل5 نمةعط لآ 5',ءكلقلط؟ . 
0ط8 . » الطبعة الثائية » ١9891١‏ 
المراجع الأجنبية باللغة الإنجيليزية 
كه ا7اكاافال 07 _اءعودلق عتووى .1965 ,510015 730تمقطد354 59:60 ,كمائه' أذ .352 


الكةأ5/إ8/12|3] :عاممقهطلة .وبروداماط _عطا عصومق_لعدزاعوعظ نلق ومواسطعوجنا 
مانا عأنطالاقمآ طاععقعوعظ أهعاع 50601010 


البروفيسور الداكتور سيد محمد بحيب العطاس : جانب من الجوانب الصوفية » 


التصور والتطبيق العملي لدى الملايويين . 
[ه تأمجراك زه !!! 17:6 هانق تسادعظ ,1966 ,5أهو12١‏ 20 استسقطئك8 لعنا5 ,كمف '-أم .353 
.خذطآ18/ا! تع امم هعضا .ت(عنأع كل توريتاورعر) 701 4 


البروفيسور الدكتور سيد محمد بحيب العطاس : الرنيري والوجودية . 


لذلا 


المعجهعلط_زه_تكقوناسسط_ء27 .1970 .طأنونل! لمسسوطبك؟ لمنرذ ,كدق '-ام .354 
11213 لأاوع باولا الطععمةء2 اعلأموناا وأقدك! .أسبوجوومم_ 
تصوف حمزة الفنصوري . البروفيسور الدكتور سيد محمد بحيب العطاي ١‏ 
الناشر : جامعة ملاياء كوالا لمبور , 19417١‏ . 
الامعمعء8 :اعمحظ باأمرجصااط عنجمانا رواءلطا +726 ,1983 ,لنسوطئا انودذ! .355 
.11 ففهذعمة6ع؟! االورع الملا 
إسماعيل بن حميد : حكايات الملايو الإسلامية » بانغى : نشر الجامعة الوطنية 


الماليزية "1م9١‏ 
لاط لعطذأأطناظ .؟لامصتناا ولهنيا ./إ113|3 مز ولره/لا-مدما عتطوعق .1979 .لة.ك8 .356 
.مطاسم عذا 


الأستاذ محمد عبد الحبار : الكلمات العربية المستخدمة في اللغة الملابوية . كوالا 


لبور : 191/5١م‏ . 
712133510 :عنممقع مأك .دأتبواداط 05_70 صداعة .1963 ,تسانهة5.0.8 .357 
لمانا عانطتادمآ طعتفعوعظ أمواعهاماع50 


الأستاذ س . ق . فاطمي : الإسلام جاء إلى ماليزياء سنغافورا : المجمع الماليزي 
للعلوم الاجتماعية الملايوية » 1555م . 


.ع ستنصع زا _نروأعطها[ لدعادعه | ز[ه بجواكاظ 4 ,1972 .2.0 بالعاكما/لا .358 


كد27 أ15ع لزنا ه01 عتاماسبدل 
جامعة أو كسفورد » الطبعة الثانية » 1415 . 
المخطوطات والرسائل غير المنشورة 
83 3630ل ,لهةاكا لوطع !28 مقتوقطة8 رسهاكا صمعلز10اعنزمع25 هون« .359 


ائةط .دمو #مجوزق #مانامصيلل .1980 .تاوصناا وأهنتكا رسواذا أدكيظ بتمعتمعل8 
فلك 


الرسالة : (طوائف التعاليم الضالة) ؛ رسالة سرية صدرت عن قسم الشوون 
الإسلامية بإدارة وزارة رئيس الوزراء الماليزية » المركز الإسلامي الماليزي » بكوالا 
لبور »ةع علمؤأا. 


6 تمقاقطة[ 5هذأذا لقطط8 لمآ[ منة0ةل بصمائا عمط أ10اءلادءط غهويظ .360 


نشوم |11 عندهآ _ اأماأاجه الات جدزل_ أتجواءي .تلازهنارآ قاهلكا ‏ ,اتعامعا8 
وأيو لماخ زذا ودءوبج ]اع بروعئق 


2184 


قائمة التعاليم/الطرق الصوفية المنحرفة في ماليزيا » صدرت عن قسم الشؤون 

الإسلامية بإدارة وزارة رئيس الوزراء الماليزية » بدون تاريخ إصدار . (إصدارات 

سرية) . 

أومووط72 .طةااسلطة موثلا .زا ملظ عتطودط5 .لذملاة مدللا .11 رتطهقطة . 

.مأتاذنامة/! .6 7موعرء1 تأى4ل وتدانا' 

وان محمد صغير عبد الله (الأستاذ) : طبقات علماء العالم الملايوي . مخطوطة , 

(نسخة مسودة أهداها مؤلفها للباحث) . 

8 اذا متعاذنامة51 طلةاانلطم عتطههدد .84050 موللا .رط ,مأطعقطة , 
.ماع اكناصة/! .8100 تدعدطاء2 1عةنا :ةزم )آنا بلزداعة 


وان محمد صغير عبد الله (الأستاذ) : (المخنطوطات الإسلامية الملايوية من جانب 
تفسيم المراحل الزمنية) » مقال ل ينشر بعد » نسخة هدية من صاحبه للباحث . 


هم 


36 


دم 


36 


الرسائل والبحوث الجامعية 
باللغة العربية 


(5355) داود هارون رشيد (الإندونيسي) : جهود علماء إندونيسيا في السنة » 
رسالة الدكتوراه المقدمة إلى كلية دار العلوم ؛ جمامعة القاهسرة ؛ بإشراف 
الأستاذ الدكتور محمد نبيل الغنام » 1415ه/1495م. 

(574) عبد الرحمن شيك ديمون (الماليزي) : معايير التحكم في الألفاظ في تعليم 
العربية للمجتمعات الإسلامية في جنوب شرق آسيا » رسالة الدكتوراه 
المقدمة إلى كلية الآداب جامعة الاسكندرية » بإشراف الأستاذ الدكترر 
عبده الراجحي . 16١14١ه/1194م‏ . 

(170) علوي عبد الرحمن شهاب (الإندونيسي) : التصوف الإسلامي وأثره في 
التصوف الإندونيسي المعاصر » رسالة الدكتوراه المقدمة إلى قسم الدراسات 
الفلسفية بكلية الآداب » جامعة عين همس », بإشراف الأستاذ الدكتور نصر 
لطت «المتخطوط , 


نك 


(5337) محمد يوسف بن الحاج محمد نرر (الماليزي) : المنهج الصوف في الأخلاق » 
رسالة الدكتوراه المقدمة إلى كلية دار العلوم ‏ مجامعة القاهرة ؛: ١19114‏ » 
بإشراف الأستاذ الدكتور . 

(571) مرزوقي حاج محمود حاج طه (لماليزي) : الإسلام ف أرعبيل الملاير : 
ظهوره وانتشاره تاريخ ظهور الإسلام في ماليزيا » رسالة الدكتوراه المقدمة 
إلى قسم التاريخ » كلية اللغة العربية يجامعة الأزهر الشريف » بإشراف 
الأستاذ الدكتور طيب حار » المخطوط . 

(7514) وان حسين بن وان عبد القادر (الماليزي) : الدعوة الإسلامية في جدوب 
شرقي آسيا منذ ظهورها إلى العصر الحاضر » رسالة الدكتوراه المقدمة إلى 
قسم الدعوة والإرشاد ؛ كلية أصرل الدين » يجامعة الأزهر الشريف » 
بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الغي عوض الراجحي 4 الطجري - 
5 الميلادي » مجلدان » المخطوط . 

(779) مصري المحشر بيدين (الإندونيسي) : (الفكر الصوئي بإندونيسيا) » رصالة 
الماجستير المقدمة إلى كلية دار العلوم » يجامعة الفاهرة » بإشراف الأستاذ 
الدكتور عبد اللطيف العبد » 4114١ه/11914م‏ » الملخطوط . 

باللغة الملايوية 
65 الةنلطنالصةطقطنودا! أمافة1 صذاونا عاثأة5 .لقصسقطه84 لتقمقلة الى .370 
1175لا ,لتقاكا مقا زمومعء2 مقأةطة[ 13نةزئد5 
عبد المنان محمد : السلوك ف الطريقة النقشبندية ؛ رسالة الماجيستير القدمة إلى 
قسم الدراسات الإسلامية » كلية الآداب » يجامعة ملايا » بإشراف الأستاذ جاهد 

بن صديق ء المخطوط بمكتبة الجامعة . 

مهلل أل 2نلالمقصةورء صقل 3ن1عة1 ..أكدا؟ لطه14 1ز13! عأظ اركح أدغطةى .371 

نام 1ناوعء© ,103021 مقأأمقمء2 لمأو قظ مهل و زممعظ علقلطللة مقاط مع7اصمعط 


لقأزدممء2 86330( رطهتسأ] مقطتاها ,لامفوودعء! طقطهم!1 وزقمع؟ عاملدهط آل 


لققكع نقط 1 [أأواع لالدلا طنقاآكآ هةازمودء2 بطقهداة 135 13أ00كناليولآ 
2 11218375181 


عيد المعطي بن الحاج غخمد ناصر 3 الطريقة ودورها في تهذيب أعلاق الأحداث 
وعلاج مدمئ المحدرات ؛ بحث مركز على مدرسة الأحداث (الإنابة) بولاية 


الا 


ترنحانو » بحث جامعي » قسم أصول الدين والفلسفة » كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية » بالخامعة الرطنية الماليزية » ١997/١991‏ 

تعقاقة مقع أزللققطعع2 ؤ515أأةمث 530 .1990 .تقصسطمظ] انلطهم .زط ولظ ممتطوط 
0 مفممصدكلها لقصطفم مقفعدرة ,صتاعة1 مقعتديذ حمذاةآ مدل اهل-مد نلق اه12 


رلكة|15 تنقأزمهعم26 530(323 5أقه1 .تلإطولا سنء أل 12 اللدتلمدطهلازكودلة أهماعية1' 
0 لقودع قةطع »1 تالومع الملا رسماذا مدازمعمع2 تأانملو2 


عبد الله فاهم بن الحاج عبد الرحمن : دراسة تحليلية مفارنة بين التعاليم الموجودة في 
تعاليم التسليم » وتعاليم أحمد لقسامان وطريقة نقشيندية قادرون يحبى » رسالة 
الماجيستير المقدمة إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الوطنية الماليزية » 
بإشراف الأستاذ الدكتور عبد الفتاح هارون إبراهيم ؛ المخطوط بمكتبة تون سري 
لا ننج بالجامعة الوطنية الماليزية . 

-اى لخ ملظ غ020(1-اث اطخ لانيه5ك .1983/84 .320 مدطه21 ملظ امتطةءد]1 
هقاذ! صقع مدطممعالمةء2 تمقاج2ط تلإمممعصةقطصسن5 هق٠نا‏ مقطم اماع تستطفظ 


هنةاذ! هذازدهدء2 رطقاص1ًا مقطتاهآ .1-1934 لهطم 1021302 امدعممعرء1 
2 ققودع مهاع )ا اأأومءالولا 


الدراسات الإسلامية والعربية » بالجامعة الوطنية الماليزية » 94805 ١9/84/1١م‏ . 
المنامع14 طالطعة1 مو»”ط طالتطوعة1 مقاأووىمء2 1989/90 ,لمتطووط ملظ اأصسدل 


عاتططع0قاف 5ألل0ناأناذنا االناكلة ,رلقاتص!! مقطائقآ .لقتصةاذ! طقلاوة أ1تماعمورعط 
.م أذناعةل/ة .142133/3 11زوم2116ل] ,ك3 ]ك1 


جميل بن هاشم . 15990/19485 . قضية الترغيب والترهيب من منظور العقيدة 
الإسلامية . بحث علمي جامعي » كلية أصول الدين » أكاديمية الإسلام , جامعة 
ملايا . مخطوط . 

البحوث العلمية التي تم عرضها في المؤتمرات العلمية 


باللغة العربية 


372 


373. 


3274. 


(06”) الأستاذ الدكتور جاهد الحاج صديق » والأستاذ الدكتور الاج تحمد 
بخاري لوبيس » الطريقة النقشبندية ف ماليزيا » بحث علمي مقدم إلى ملتقى 


فنا 


التصوف الإسلامي العالمي » المنعقد ف طربلس » ليبيا من 554-57 ريمع 
الآخر 515 ١ه‏ الموافق ١8-١5‏ سبتمبر 1848م . 
باللغة الملايوية 
رع025ا! تمدععطء8 .1992 .(أزة1! عةأذنا) اتقد؟! 1ز12آ صخط ملوطسة داحم الطمة .376 
اع ع2 1كناك عتقمتموء5 1ل 3 زرع! كقارع؟! .ةط مم8 عمة لا أناجااقكة 1" أممعجة 1 
رناطةمم م1 ,7135308 3|أذناا توماعاء]' مقطااما أؤذناظ .8 عا أأهكا مممدع مواة 1[ 
207 141311/27-29 عنطلم االقصسنل 3-5 ,مقس أصقط 
عبد العزيز أمباك بن إسماعيل : (بعض المفاهيم للطريقة الصوفية المعنبرة) » بحسث 
العلمي تم مناقشته في المؤتمر الصوفي الثامن على المسئوى الفدرالي » بولاية 
ترنحانو دار الإيمان , 7-ه حمادي الآخر 417 ١ه/‏ /78-11 ليمير 1991 . 
ولط قناز !آات_ أعكطه1 .(1512092 01) رمتطوعطا جمعدةا طعنة؟5 الهم .377 
تقو5ع موطع ك1 لأأوعع الملا ,ننذاك1 هذ زمودعء8 كغأدطة 7 ميارد1-ام_تمنجراستدسصطل 
كن نااينا 
الأستاذ الدكتور عبد الفتاح هارون إيراهيم : (وحدة الوجرد والنينية الوجود : 
دراسة مقارنة) ؛ البحمسث العلمي ؛ كلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الوطنية 
الماليزية » بدون تاريخ : 
نولا 1باتوكهة1 .1991 .(110(/3 كمعظ8) عانط5 أنلطف دنه أعزمط انندم .378 


دعا كماععكا .منقأذا ممع مدلصة2 المنادعلا مقتازافدع2 نند5 :سماكأنوع؟] أملامة 1" 

1191 مة1ة26[ صذأ؟! أهاد8 .7-عئ! أأمكا ممدكعمداء! أملوجلء2 نكناد تممتدء5 أل 

0 هذ أ؟! أدذنا 58253112 القن زلف .لتتول؟ أنمق©آ مقامداع1 تمذاكآ لطع 
عنطلت أن“أطمظ 199111/7-8 ععمكط0 15-16 

عبد الحي بن عبد الشكور (الأستاذ الدكتور) : التصوف والطرق الصوفية : نظرة 

من منظور إسلامي » بحث علمي تم عرضه في المؤتمر الصرفٍ السنوي السابع سسمئة 

. الميلادية‎ ١981 / الحجرية‎ ١5 

1 غ132108 32ئآ ألامكة1 .1992 .(:10) ,قات لقلتتسمقطنتك5 علط طلةأاسلطةم .379 

2 ققل”آة طداخدهومء5 :لمتكا 13كإ181[2 إ(آ سذأذا غماحمة ركملا سقمسلتطء 1 


خددنا5 .8 عط أأهكا مقتدعوموطع! أولؤجاعء2 كلاذ عقملدء5 لل وقعا عمضءك] 
0ن[ 3-5 رققص]آ1 انمق بناتقععدةء؟ بعممك8ة داأذسظ دمماعاء1 سمقطزئمهآ 


2107 141313/27-29 عتطلم 
عبد الله محمد زين (الدكتور) : النصرف والطرق الصوفية ف حياة المجتمع الماليزي 
المعاصر : مشاكل وتحديات » يحث علمي تم عرضه على المؤتمر الصوقي السنوي 


الثامن » سنة ١9915‏ 


134 


00 عمق 122502-آخ 5210 .0ط0و]1 تلااعطذ-كف منظ لفصسطف زدآ!-لىم طاإعراك-وم 
تالملةظ .لا عا عمقلا سقلئد علهصدانا طمك[ه1 أغدعماععمصعكلة قمتمسدرعلد6 
11 فقودع 16620 أأأذاء لالهلا رصذةأذ! مدأ زهودعءط 
كتاب تذكاري لاحتفال ذكرى العلماء القدامى السابع 2 الذي نظمته الجامعة 
الوطنية الماليزية . 
طوتلمقطهنزكومل١‏ غمائعة1 .(1ز1]1 *0غ2ئآ طلقطقاسدكنا0!ظ52) ,آنادبالا 1ر21 انقصسذآ 
مقا؟] عددنط ,3-ع! تاقعا مقذكعمقطع؟! أقاعودئعء2 ناك عقملدء5 آل ممع لاومدن »1 
اتللف' آنا * نط1 19878/1/16-17 رعطمرع15نآ 7-8 .518/ز512|2 
إسماعيل الحاج يوسف (صاحب السماحة داتؤ الحاج) , مف حكرمة ولاية 
كلنتان : (الطريقة النقشبندية) ؛ بحث علمي مقدم للمؤتمر الصوق الثالث » المنعقد 
ف ١7-17‏ من ربيع الأول سنة 408 ١ه‏ . / /ا-, من ديسيمير 191١م‏ , 
11304 كمع ع (طازعلاذ طقطقصمذددنطتطدذ) ,دظلقطا نكا 0ت ترقتائك1ا 
2 القسطة -ام أماعة! اتمعع دعكا .1987 .محمسطانا عمدحم مملاء5 لنالوطة]3 


0 ؟] أدكناظ .3-ع! ألقكا[ 220كممقطعا غوعاعماءء2 أكناك تقمتمعد أل هزعا دمع كا 
أانسم ' أن 'لط2ظ 198711/16-17 ععط ووذ زن] 7-8 .11212519 


محمد مرتضى بن الشيخ أحمد بن محمد سعيد (صاحب السماحة » الشيخ) » مفيّ 
(التعرف على الطريقة الأحمدية) » بحث علمي مقدم للمؤتمر الصوفٍ الثالث » 
المنعقد في ١7-١5‏ من ربيع الأول سنة 4٠١‏ ١ه‏ / 8-1 من ديسيمبر 941١م‏ . 
قل كهقاأذ! مقمومءط ,1976 .إل سمضقطن84-اظ مقصطأنا. لدتضص قطئق8 


ةلامث ,81قلإ02لاطع؟ا[ «قللترعء5 اللإواع81 ملققتزدلبطعع1 مقعانضمعطمعم 
6021185331 1 1]ل5 0107لا ,لكالا 872251582 مدنطادذرع2 


محمد عثمان المحمدي (الأستاذ) : دور الإسلام في تكوين الحضارة الملايوية » بحث 
علمي تم مناقشته في المؤتمر الحضاري ء بالجامعة الرطنية الماليزية» 
5هغم197. 


لقطعمةا-طمقلوضة] هددنآ )5653 ممعدزة .1980 .صداء1[ سععاال1أعلامء<م أوووط 
كقأة] ممع نا مماقطذ] دنئعا-ق باع ؟! مدومحلاوعع2 دزرععا ممارع؟ا! .هلإلأكهادع م31 
.6 ا-ععا الوا 512/ا11312 


البحث العلمي : (التعاليم الضالة والجهود لمكافحتها) » صدر عن قسم الشوون 
الإسلامية بإدارة وزارة رئيس الوزراء الماليزية ؛ تم مناقشته في الموتمر السادس عشر 
لرؤساء حالس الشوون الإسلامية بماليزيا » بدون تاريخ الإصدار . 


32850 


381 


382 


العام 


384 


185 


5ل مقاتمعومعء لدلادلطة مدلا عتطودطذ لأوكطة مهلكا .11 «امرعقطد5 .385 
كناك كتقمتلمة5 3 لرعاكقاءع؟]! .تتدعع دع ]1 ذاكم عةطقاكانا! أنوكة !1 أقاعية)-أماعية 1 
994 مهت/هة8]31 لكوع علولا 


الأستاذ وان محمد صغير بن عبد الله : (المدحل المرجز إلى الطرق الصوفية المعتبرة 
في جنوب شرقي آسيا) » الذي تم عرضه في المؤتمر الصوفي مجامعة ملايا سنة 
5 


المجلات العلمية (5(081لا0ل) والجرائد 


دصهلة0 قلا مقمومعء2 نهل طهئزن0هة0هلاكوة!! أقواعة1" .قاذ مهذكةة] طم .386 
71 .لال ,”انلاب نالعا فهطم أتنلاة ممع لتناء5 ناوتظ نلزواء84 ممدزمرع >1 
.0 ,3/518ة1/2[1 طممةزء5 مقنائممع2 :أنام1اناءا 1318 ممتكيرهأهك1ة أ «جدادر 


أبو حسن شام : الطريقة النقشبندية ودورها ف مملكة رياو الملايوية حب القرن 
العشرين » بحث علمي ف كتاب (حضارة الإسلام في ماليزيا) » من إصدار هيئة 


مدلا ال112 ادمعودءكلا كملودنظ مذأزة؟1 لقنا .5320 ماظ لأقمدكل1 أقطم .387 
قلع 1 ,طأقنوء5 مقتطدوعء2 .(187411/193511) 51011 مذللا م8 مقسنوانك5 


.لق صة انصمة10 
عبد المنااف بن سعد : دراسة وجيزة عن حياة الشيخ الحاج وان سليمان بن واك 


صذيق » هيئة التاريخ بولاية قدح , 
طفصة 1 1ل صعاذا فسصضية 1 تداعا( أناننطة1 طذلع؟! .(11) .كلقطكا .2 طدالسلمة .388 
.8 .10 .ث8 ,ارجره!؟!- أل .لمزواع1ةا 


عبد الله بن إسحاق : سبقت قدح ملاكا ف اعتناق الإسلام يمزيرة الملاير » 
في بحلة (الإسلام) ,» عدد ١948:01٠١‏ 


ألنا5 أغمعلهعة51259 238 أقاأءرة1] ,(.25) قنقغ26ةلائناذ كناكقةل/8 لحتولة .389 
201 صال ,”12002513 1ل (50513 ققطوطيمعء مدل غقاععة1' وسقارء) 


نمع تنو طتررعاسه تل _أنتكنا- اوكا أمحووق_ :اوجرنو جه أوكوولطة_ طونجو نووت 


,(للآ[ذ1) طقرزلأمكةوطنةا١!‏ لذأتاهآ هداذا اطتاكطط عتطتعصعم 
100 ع مه ]1 


الدكتور أحمد منصور سوريائحارا (.255) ؛ الطريقة وامجتمع : دراسة عن الطريقة 
والتغيرات الاجتماعية في إندونيسيا ؛ في كتاب الطريقة القادرية التقشيندية » 
تاريخ » نشأة » وتطورات . مؤسسة لطيفة مياركية إسلامية 11.1/0ه1) » 
ناسكملاي » إندونيسياء الطبعة الأول 2 149٠‏ . 


516 


طولاا 0001 11001مط 1‏ أنكن لهئة“ .(2ط) «لإطولا [موكلتنلت 8.84.2 .390 


مس200 أووناه17 طآل ,”تلامممع مط مرعءاءء ‏ نمل طدتحرزلمدطة05ة< 


لأاوعمعء 8 .مبرسععيبه طنوءءعزجء2 نمك الاكلا- لوكا أمجدزعءى :طمنمز ك0 موطودوووة 
ةلم اانه ,(لالآ[شآا) طتلاكل[معةطنللآ1 كما داكا )ن16غدم] 


0 .13ؤ6 م110 
الدكتور إيش . عيم . زرقاني يحيى » نشأة الطريقة القادرية النقشبندية 
وتطوراتها ؛ في كتاب الطريقة الفادرية النقشيندية » تاريخ عنشأةء 
وتطورات . مؤسسة لطيفة مباركية إسلامية (/14111) » تاسكملاي » 
إندونيسيا » الطبعة الأولى » ١99.٠‏ 

أوجدزء5 ددكتايتسء ترونا بوره كل عأ ناكللا «نته ءا ع نواه 7 .1ه ,ومطمل 
!. جونهز (المستشرق) : (الصوفية المسلمون وكتابة التاريخ) في المقال العلمي » في 
كتاب (الإسلام ف إندونيسيا) . 
صقل 57/212988 تعجتتووء2 عأولمه2 107" (182) وزوعط .5 هلإةطبال 


اجنام مال ,”(1950-1990) عرممة طهطم دكدل5آ ملح ملإممهودوط مع اعم 
0718071711 تارم7 2 تك _إنتكلة- [0د 4 اأمجدزء5 «تأمنجر :ته طددوم 7 أونجرة 29024 


رلا لق !125 رزاأأل1اذفا) طتلزانلامروطنك/ة طمكلئه! ههلذا أناتاكم! غتطمموعم 
.0 .1100513 


الدكتور جوهايا س . فراجا » الطريقة القادرية النقشبندية ف مدرسة سوريالايا 
وتطوراتها ف عهد أبه أنوم (الشيخ صاحب الوفاء تاج العارفين) » (1960- 
).2 ف كتاب الطريقة القادرية النقشبندية » تاريخ » نشأة » وتطورات » 
مؤسسة لطيفة مباركية إسلامية (141111) » تاسكملاي » إندونيسيا » الطبعة 
الأولى » ١99٠‏ 

-أة 30تلتتتقطاسط!ا ضاظ ممسطق؟ إنلطم لانجروك" .عملد8 نط4 ماظ له سصسخطمل1 


6 اتتامصانائا و1اهنكا موتقره مطل ألا تجصواط متنهال ,”*طملوط ياكا كاه 1 دزعل1آ 
12 طة:ةزء5 


محمد بن أبو بكر : السيد عبد الرحمن بن محمد الإدريس (تو كو فالوه) » مقال 

علمي ف كتاب (الإسلام في ماليزيا) » أصدرته هيئة التاريخ الماليزية . 

اتتكنتالا ."بلاقاء4١‏ مقاط عكا هذاذ! قهدعمة مدع ممنتدلع؟1" .221 عنلا 
(146) 12 ,1982 ععم0 


نور زاي : (محيء الدين الإسلامي إلى العالم الملايوي) » محلة أوتوسن قبلة (رسالة 
القبلة) » عدد أكتوير عام ١58‏ 


391 


3292, 


الكراام 


394 


515١ 


ع6 13130 0١‏ (2731) بترماعلا صوائل!" عملة8 اطخ حزظ عأكهذ5 .395 


ع .1 .بوزودمم .'مزلج مممدممع2 مقمقاعموء2 وهل توعان نالع الامكة1” 
ل4اك8 1672088 أععوء ١]‏ لكناتهناا1 


شافعي بن أبي بكر » الحكم الملايوية وانتشار التصوف .ء مقال علمي في جحلة 
فساك العدد الرابع » هيئة المنحف بولاية نرنحانو » بدون تاريخ . 


-مقعقمهعقكا مقل طةاانلطة حلظ عاذ!142 اسلطة اعجو" .1984 , 
.88211 1ر16 ائعع7818 انالا قعةطررما . /!1 ديعم .”م زممقو ميا 


شافعي بن أبي بكر : الشيخ عبد الملك بن عبد الله ومولفاته » مقال علمي في بحلة 


فساك العدد الثاني » هيئة المتحف بولاية ترنحائو » الطبعة الأولى » 1986م . 
كو _ددسءلط “طولزتقتقط5 طمكاه1 أعلعدا5 كنمكسلطة“ .عملمقا] نطنة؟ .397 
اغأ .ملواياط جدظط 


تيكو إسكندر : عبد الرؤوف سينكيل رجل الشطارية في القرن السابع عشر 
الميلادي » بحمع اللغة والكتب ء المحلد التاسع » (مايو 1958) . 


ا 


0805 6 ,3أ5لإ148|18 القكندانا .398 
جريدة أوتوسن مليسيا , (رسالة ماليزيا) الصادرة في تاريخ " من أغسطس 
54م. 

(799) جريدة الشعب المصرية الصادرة ف ١0‏ من مارس 1158م . 
(400) محلة الأزهر الشسرين ؛ الجسزء الثالسث , ربيع الأول 116-05ه / 
نوفمبر/ديسمبر 1586م ؛ السنة الثامنة والخمسون . 
البرامج العلمية الكمبيوتر يه 


54120501 1993-1995 () .والعموءعدة 96 ()فاممعدة .(لمدمك 511 .401 
1353 . قوأغةئمم00 والمدعة نلا ع2 لمن" (ء) .نم تأوكمممت 


موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة ؛ ومسند الإمام أمدء وموطأ الإمام 
مالك » والدارمي) . إنتاج صخر لبرامج الحاسب 1490م . الإصدار الأول . 
(501) برنامج القرآن الكرم , إنتاح صخر لبرامج الحاسب 11989م . الإصدار 


الخامس . 
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الشرائط 
ف/ا0 (0) .كرمع د20 3/ا0 1993 () .اناأ1 عانآنا 01[ تترتقطد0 أعمة؟ا .403 
.1993 .05م6 لع لمم 


شريط الأناشيد (نور في أفق الشرق) » إصدار حماعة دار الأرقم . ١991‏ 


نل 


إهداء لي ا دين لوال طم منج 1 أ خم مج وخ وو تورات وام و 
شكر وتقدير .. . ا كم لما ا اك وتوا الف ل ا حو و 
التصدير من صاحب المعاللي كبير الوزراء ا ا ل 
التقريظ من فضيلة المفتي و ا ا اك ل دك 
مقدمة ١‏ 
أهمية الموضوع وسبب اختياره 0 ا 

الدراسات السابقة لهذا الموضوع ا ا ل 

منهج البحث ١‏ 

بعض المصطلحات اما و و 771 

إملاء بعض الكلمات وا ع قا لما اضف ل 1 ل 1 111 

خطة البحث سر ار م ل ار ا ا 1 1 

التمهيد : دخول الإسلام في ماليزيا ومس لسع فق د وف ل 74 
التعريف بدولة ماليزيا كوا سو ع كا و عا كو بن مدو امف مف ماقا معدو رع ل له 301 

وضع ماليزيا الجغراقي امم انق لاعس اسم مف رجام 

حدود ماليزيا 00 الج ممم وعارلة ولط وات أ 

المساحة ا ا 0 ا 

ولايات ماليزيا والنظام السياسي 1 ا ل 

سكان ماليزيا والأجناس المختلفة فيها لتحم مون امم لاقع 


اللغافة؛. 5 مك بحدواة بالا مي وفطي وان اع ود مف 0 16 
الإسلام بين الأديان الأرى في ماليزيا لع فا ا م لع لم 


155 


مؤسسات العمل الإسلامي ف ماليزيا فرت 
المؤسسات الحكومية للدعوة الإسلامية اح ا 
الموسسات الدعوية الاجتماعية فرة 
المؤوسسات الأكاديمية ل وي الخ ل تسا وام ال و ا 1 
المؤسسات السياسية ا و يا وخر يا الوا بك 
تاريخ دخول الإسلام في ماليزيا 49 
العلاقة القديمة بين العرب وسكان العال الملايري قبل ظهور الإسلام ١ه‏ 
دحول الإسلام إلى ماليزيا .ءملاة 
م دخخل الإسلام إلى العالم الملايوي وماليزيا؟ ااه 
نظريات ثلاث حول دخول الإسلام إلى ماليزيا 5 
النظرية الأولى : أن الإسلام جاء من العرب مباشرة : 007 
النظرية الثانية : أن الإسلام جاء من الهند م ما الالو ل 
النظرية الثالثة : أن الإسلام جاء من الصين 0 
الباب الأول 

مباحث عله التصوف في الإسلام 
الفصل الأول : التعريف بالتصوف ا 
أصل كلمة التصوف ف اللغة 806 داتس ماماو لاود وق لخ اا 
الترجيح ا ا م و 
التعريف بالتصوف والصوفٍ في الاصطلاح 0 000000 
تعريف التصوف لدى الباحثين المتأحرين ا ا مه ا 
التعريف المختار متا ساف اع أن ماف مساق امور ع م1 ودر 1 2 1102 
غاية التصوف قا سف م وني ا و الما ل لخ لا ١6‏ 
أركان التصوف [آ1زذ[ز[ز1[ 1[ ز[1[ 1[ ز[ز[1 1[ [ [ [ [ 0 1000 


نشأة التصوف ومصادره أن لان ا مع رجا انط مت ملل وروا ةج ممت ا 1 


الزهد في صدر العصر الإسلامي 7ب 0000 
معين الزهد ادن للدي اراد ونال الو ل 11 
عوامل ظهور الزهد في الإسلام ا 
بدء حركة الزهد الإسلامي اي مامواتن ور وه الل ا ل 101 
الفرق بين الزهد والتصوف ل ا 1 

الفصل الثائ : التعريف بالطريقة الصوفية ا بر 
معي الطريق أو الطريقة لغة مأك الو مسرو م ا ا 11 

مفهوم الطريق الصوفي أو الطريقة الصرفية في اصطلاح الصوفية . ١78.‏ 

نشأة الطرق الصوفية وتطورها كر و الل ا 

أهم الطرق الصوفية في العالم الإسلامي لع ااا اا 1 
ملامح نظام الطريقة الصوفية ااا 
الشي امعو ار انان ل داو مو م وا ا ١‏ 
المريد . محا لاسو طسو اوم اا 11 
آداب المريد مع الشيخ ولخو ساق ال و ا 1117 
مخالفة المريد شيخه اخ و د الاو او ع ادا ل 48 1 
خصائص الطريقة الصر عد افش ليق تار را وا يه امو ا 117 

لبس اللذرقة مسار أو لومت مو ا كر ان لقم ا ا 
الذكر امعط وكا ود او اروف فق ووو رن لتر دو احور يه 16 
السماع قر نا اتاو مساو لل باإحظ و و وتو و رالا موادا لا فص ا 6 18 
الباب الثاني 
الطرق الصوفية في ماليزيا 

الفصل الأول : تاريخ الحركة الصوفية في ماليزيا ١66‏ 

دخول التصوف وبداية نشأنه في ماليزها . مضل 
بداية وصول التصوف إلى ماليزيا ا ا ل 


مصادر التصوف والطرق الصوفية ل ا د 1 


انتشار التصوف والطرق الصوفية ف ماليزيا اكه اماو ا 
الشيخ عبد الله العارف ل ا 
مختصر محتويات كتاب بحر اللاهوت م ا نا 
الشيخ عبد الله (نازل ولاية قدح) مك عار لمج وال سد اا 
الشيخ أبو عبد الله مسعود بن عبد الله الحاوي اما 
الأولياء التسعة اواو ساس لابلا ماحم سلسو ااا 
الشيخ سيي جثر نو لظ لسو الأو ولع ل ةحود عاك ارم رن رج اتجييا 
الشيخ أبو الخير بن حجر والشيخ محمد يمين خا ما 
الشيخ حمزة الفنصوري لمانو مان قاج السومطة لخي ل م وا و8 112 

مؤلفاته ونبوغه في اللغات العديدة واعا ف ا 1 
دواوين أشعاره لد ا ا 
أفكاره وتعاليمه الصوفية ليل 
مقاومة الشيخ نور الدين 
الرنيري للشيخين الفنصوري والسومطراني و ةا 
نقد الرنيري للفنصوري بشيء من التفصيل ااي 00 
الشيخ عبد الرؤوف سينكيل ب وس نون ا ا 1 
الشيخ عبد الملك بن عبد الله ال ا 0 
الشيخ داود بن عبد الله الفطاني لوكس يق ابم م ا و 114 
تاريخ ميلاده عه م مرا رن وار معام ايه ماو لامح عاق ل ا 1 
رحلته العلمية ال كلم عا عدم كا وسو وق زر أب ل ما 1 
شيو نخة سح لبش تمق اماف و ا إلا لاه ار ع ماق لاو و 1114 
تلاميذه لب بالك وى بابح لمرو اا بد ل و ا 9171 
شهرته العلمية ومؤلفاته م وفع لضم للق وه مر 1 
الشيوخ الصوفية الملايويون بعد الشيخ داود ا ا 


الشيخ عبد القادر بوكيت باياس اا ا 


المدرسة الدبنية يوامس و ال و ا 0 
فكره الصوق دا عض رق لا ولف اطق ون الا اق ل 17791 
مؤلفاته كد سطصم اك قبن شكاط لبسو ال 11 
تلاميذه نك اكش اخ وان الح ودع التي وك وا اف ع ا و 717121 

الشيخ السيد عبد الرحمن بن السيد محمد 
العيدروس (تو كو فالوه) الا شريو لحن تا امسو ا و ا 
الفصل الثاني : عرض لأهم الطرق الصوفية في ماليزيا 6" 
الطريقة الأحمدية يوذل 
تاريخ نشأة الطريقة الأحمدية وانتشارها ل ل ل د ماما 
تاريخ الطريقة الأحمدية الأرل م ان الت و فوم 
الطريقة ف عهد موسسها الأول د لا اس ما ا م0 
الطريقة الأحمدية بعد الشيخ أحمد بن إدريس 0000 
التطورات الأحيرة للطريفة ا ان 
حلفيات هذا الجمع الإنسان الحمدي ار ا الا 1 
انتشار الطريقة الأحمدية في ماليزيا رواك ولسف خة 56 
تنظيم الطريقة وتعاليمها وأورادها ووظائفها رن 
تنظيم الطريقة الأحمدية الع نا امه و ا حا وال ل 
جانب من تعاليم الطريقة الأحمدية 1 ا ار 
الأوراد الرئيسية في الطريقة الأحمدية م الاش طلا 
الطريقة التقشيندية ما اح اوم 7 
تاريخ الطريقة : نشأتها وانتشارها 7 000 
بؤميسها وموجر سيرةٌ -حياته وال او الو ال كه بل لولم قح7؟ 
انتشار الطريقة التقشيندية بعد وفاته ا ل 
انتشار الطريقة النقشبندية في العا الملايوي وماليزيا للفو الا 
جانب من تعاليم الطريقة وأورادها ووظائفها الح مم عم بن ؟ 
أصول الطريقة النقشبندية ا اع و ا 1 
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الذاكر عند السادة النقشبندية 0 
يعارضة بعض العلماء للطريقة التقشبيدية 1200 
إيراد مواضع الشبهات الي أوردوها وبيان ذلك 
من قبل علماء الطريقة ا 
الطريقة القادرية 
تاريخ الطريقة ونشأتها 00 


جانب من تعاليم الطريقة وأورادها ووظائفها 
أصول الطريقة القادرية ل ا ا ل 1 
أصول الأعمال ف الطريقة القادرية 
كيفية الانتساب إليها 080 
التطورات الأخيرة للطريقة القادرية في العالم الملايري كه 
تأسيس الطريقة القادرية النقشبندية ا 
سلسلة الشيخ محمد خطيب أو سلسلة الطريقة 52006 
الميكل التنظيمي اما وص ف وار د لح ع ا 
جانب من أصول الأعمال في الطريقة القادرية والنقشبندية 
الكيفية اليومية 1 
ختم القادرية والنقشيندية 
الكلام الوجيز عن بعض الطرق الصوفية الباقية 


الطريقة الشطارية لاجنف تر وويد اكد أ عمد ات م م 
سلسلته في الطريقة الشطارية, ا 
تلاميذ الشيخ داود الفطاني في الطريقة الشطارية . : 

الطريقة الرفاعية اتا عاب وتو ةلا اوس 1 
الطريقة الرفاعية في العام الملايوي وماليزيا لو 

الطريقة الشاذلية 


أصول الطريقة الشلذلية انوت لل قم د 0000 "ني طون يو جيه 


انتشار الطريقة الشاذلية تموت اف اوح لام ل البو اا 
نفوذ الطريقة الشاذلية والحكم العطائية 
ف المجتمع المسلم الماليزي الماح ةل ممم وا ا سر اخ ا 
الطريقة السمانية/الخلوتية حك نمسا لك ارا وق وا اع 
الشيخ داتؤ الحاج محمد السمان ومدرسته الصرفية 1 
الباب الثالث 
آثار الطرق الصوفية على الدعوة الإسلامية والمجتمع الإسلامي إيجابا وسلبا 
الفصل الأول : جهود الصوفية ل نشر الإسلام 
والدفا ع عن الدعوة الإسلامية فو رتولا وا وا ال ا و 611 
جهرد الصوفية في نشر الإسلام والدعوة الإسلامية لس 211 
مناهج الصوفية ف نشر الدعرة الإسلامية ف البلاد ممم ا 
أولا : دعرة الملوك والشعوب إلى الإسلام 111 
ثانيا : المشاركة في النظام السياسي والإداري م وا 1 
ثالثا : إنشاء المساجد والقرى العلمية والمدارس الإسلامية . ./4141 
رابعا : التأليف والترجمة ا لك 
دورهم في الدفاع عن الدعوة الإسلامية خم لمع أمنقهة؟ 
الفصل الثاني : ظهور بعض الطرق الصوفية المنحرفة 
والتعاليم الضالة المنتسبة للإملام اك 
تاريخ التعاليم الضالة في هاليزيا مع سور طساني لعجي يد 1 
مواصفات التعاليم الضالة اط محم ااا و ب العو ل ا 211 4 
جماعة دار الأرقم كس مقي لابن ا وموم امس 
موجز تاربخ التأسيس والتطور لخ ولخ وااو بوقرع 
أنشطة دار الأرقم الدعوية . . فا من ع تق باقع 
الأنشطة الاجتماعية و 7 ية الإلضية الخ لك داع قاع 


الأنشطة الاقتصادية ل ا و ف ل ا 11 


الأنشطة الإعلامية عي شو او 1 
عقائد دار الأرقم وطزيقة تمد بن عيد الله 
السحيمى (الأوراد المحمدية) مدو يلاوو ا ما 
التعقيب على معتقدات دار الأرقم ل ‏ ده 
الأوراد المحمدية ا ا بج ب ب سا8 


الحوار المدعى بين الشيخ أشعري بن محمد ورسول الله يل . . . 11م 
نصوص الحوار المدعى بين الشيخ أشعري بن محمد 


والشيخ محمد السحيمي ا امه 


الطرق الصوفية المنحرفة الأخعرى وات ا تا ا 8 
التعاليم الضالة ذ ذز ز ذ [ز[ز ز[ ز[ز1ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز[ ؤ[ ؤ[ز[ [ز[ز[ ز[ز[ [ ز 2010101 
الملاحظات العامة حول هذه الطرق الصوفية المنحرفة وهذه القائمة 79ه 
تعقيب على هذه الطرق الصرفية المدحرفة الوم اقة 
المؤتمر الصوفي السنوي على المستوى الفدرالي 111 0 0000 
أهداف الموتمر الصوق السنوي والطم 1ه 
بعض التوصيات للمؤوتمرات الصوفية السابقة و لت ووه طأزة 
أولا : إنشاء ابجلس الأعلى الصوقٍ 
باسم (اللجلس الأعلى للتربية الروحية) اه 
ثانيا : وضع منهج عام ومفصل للتربية الروحية لمختلف مراحل 
هذه التربية ات 
ثالثا : اعتبار جميع الطرق مدارس للتربية الروحية بع تعبلاغؤة 
رابعا : إلغاء تعيين شيخ الطريقة بالإجازة أو بالوراثة تاه 


خامسا : يحب أن تكون التربية الروحية تربية إيجابية فعالة . . هه 
سادسا : نشر الأعمال العلمية في ميدان التربية الروحية . . . ههه 


الفصل الثالث : آثار التصوف والطرق الصوفية في الدين 


والتقاليد الملايوية العامة 
التهليل عمج جوم ل باز 1ف سك انو 
حكم هذا التهليل في ظل الشريعة الإسلامية 52011 
الذكر الجماعي و ا ماقو ل ا ا 
حكم الجهر بالذكر رع مسي ا ل ا 
أدلة القائلين بمنع الجهر بالذكر 2000 

أدلة القائلين يحواز الجهر بالذكر مايه 
الخلاصة اق للم ل ل وو لاخو ل ا 

مسألة وصول ثواب الفراءة إلى الميت أم لا 000116 
حكم التهلبل بام جل االو الو ع ل 


البرزنحي والعقيقة دخ مني يو اولظ و اح لاقم ١‏ لماه وا 


حكم العفيقة والحلق م أو ا ماف لوا وين لم ااه 
حكم هذه العادة في ظل الشريعة الإسلامية واه 
أهم نتائج هذا البحث ماك او ا حي واو ولو اولع د 
التوصيات حاجه ان طاو قن اق ا لوحو ا ولا لسدوو ري 


الملحق وخ اكع ل نا و او وا له اث فذق دك ور ا دنا 
قائلمة المصادر والمراجع لز 1 ف مدرو قرف 0 12 ل 11 قي 


الختويات 


هاقاه 


ا ماليزيا قضايا عديدة وهذا الكتاب يتناول دراسة تاريخية لانتشار 
التصوف والطرق الصوفية في العالم الملايوي وماليزيا منذ أيام الشيخ عبد الله العارف 
صاحب كتاب بحر اللاهوت حت الشيخ ”تؤ كو فالوه'» كما تناؤل العرض السريع 
لبعض الطرق الصوفية الي حظيت بشهرة في أرخبيل الملايو » مثل الطريقة الأحمدية 
والطريقة النقشبددية والطريقة القادرية وغير ذلك . كما تناول كذلك بعض القضايا 
الفكرية الصوفية لبعض الصوفية الملايويين مثل الفكر الصو للشيخ الفنصوري . 
ودرس المؤلف في هذا الكتاب بعض الآثار الي تركها التصوف والطرق الصوفية في 
ماليزيا فوجد أن كثيرا من التعاليم الضالة في ماليزيا تدعي بدعاوى باطلة منسوبة إلى 
الطرق الصوفية وهي منها بريئة كل البراءة » كما وحد أن لبعض التقاليد الملايرية 
علاقة وثيقة بالتصوف مثل بحلس التهليل والأوراد بعد الصلوات الخمس وبجخليس 
البرزنحي . إن لكك 0 بالنشر ونحاصة ف الأوساط العربية لقلة المؤلفات باللفة 
العربية الى تتعرض للحديث عن القضايا الصوفية ف أرحبيل الملايو. فالكتاب تمهيد 
جميل للباحثين وخاصة العرب منهم لفهم القضايا الصوفية ق أرحبيل اللايو. هذه 
الأهمية ترى دار الإفتاء نشر هذا الكتاب آملة القبرل من الله والإقبال مبن جمهور 
القارئين والباحثين. 

وكاتبه أبر النعمان سليمان بن إبراهيم بن عمر الباروحي نسبة إلى اسم قريته سبرانج 
باروح إحدى القرى بضاحية من ضواحي مدينة كوالا تربحانو مسقط رأسه . لققد 
درس في جامعة الأزهر الشريف بكلية الدعوة الإسلامية في مرحلت الإحازة العالليبة 
والماحستير » وقد درس وتربى في أيام دراسته في مصر على يد العالم الجليل الأسستاذ 
الشيخ إبراهيم عطوه عوض من كبار علماء الأزهر الشريف لمدة تسع سنين كما 
تنلمذ على عدد كبير من أساتذلة الأزهر الشريف ف دروس خاصة ., ويعمل الآن 
مدرسا بقسم الدعوة الإسلامية والقيادة » بكلية الدراسات الإاسلامية , بالجامعة 
الوطنية الماليزية. وقد طبع له عدد من الكت ما بين الكتب العلمية والكتب الدراسية 
والتحرير والترجمة كما نشر له مقالات علمية في المحلات العلمية المتخصصة .+-وكذلك 
قام بتقددع بعض البحوث العلمية في المؤمرات على المستوى العالمي والقومي. 
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